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  بسم االله الرّحمن الرّحيم 

   )سورة الأنفال مدنيـّة وهي خمس وسبعون آيه  (

  ) ٦ - ١سورة الانفال آيه  (
غْفَالُ بِّ .  بسم االله الرّ*ن الرحّيم

َ
غْفَالِ قلُِ الأْ

َ
لوُنكََ عَنِ الأْ

َ
صْلِحُوا    يسَْأ

َ
وَالرّسُولِ فاَيّقُوا ابI وَأ

 Nَِإنِ كُنتُم مُؤْمِن ُXَوَرسَُو Iطِيعُوا اب
َ
يـنَ إِذَا ذُكِـرَ ابُّ  )١(ذَاتَ بيَنِْكُمْ وَأ ِgّإِغّمَـا المُْؤْمِنـُونَ ا

ـونَ   ا تلُِيتَْ عَليَهِْمْ آياَتهُُ زَادَيْهُمْ إِيمَاناً وnََ وجَِلتَْ قلُوُبُهُمْ وiَِذَ  ُّtََيـنَ يقُِيمُـونَ  )٢(رَبّهِمْ فَتو ِgّا
وِْ!كَ هُمُ المُْؤْمِنوُنَ حَقّاً لهَُمْ دَرجََاتٌ عِندَ رَبّهِمْ وَمَغْفِـرَةٌ  )٣(الصّلاَةَ وَمِمّا رَزَقْناَهُمْ فُنفِْقُونَ 

ُ
أ

خْرجََكَ رَبّكَ مِن بيَتِْكَ باِْ(قَّ وiَنِّ فَرِيقاً مِنَ المُْؤْمِنNَِ لََ&رهُِـونَ  )٤(وَرِزْقٌ كَرِيمٌ 
َ
 )٥(كَمَا أ

َ/ المَْوتِْ وَهُمْ فَنظُْرونَ  نمّا يسُاقوُنَ إِ
َ
   )٦(3ُاَدِلوُنكََ 2ِ اْ(قَّ نَعْدَ ما تبNَََّ كَأ

   )بيان  (
مدنيـّة نزلـت بعـد وقعـة بـدر، وهـي تقـصّ بعـض أخبـار بـدر، سياق الآيات في السورة يعطي أّ%ا 

وتــذكر مســائل متفرقّــة تتعلّــق بالجهــاد والغنــائم والأنفــال ونحوهــا، وامُــوراً اخُــرى تتعلـّـق بــالهجرة، وGــا 
  .تختتم السورة
الأنفـال جمـع . إلى آخـر الآيـة ) يسألونك عن الأنفال قل الأنفال الله والرسـول ( :قوله تعالى

  ح وهو الزيادة على الشئ، ولذا يطلق النفل والنافلة على التطوعّ نفل بالفت
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لزيادتــة علــى الفريضــة، وتطلــق الأنفــال علــى مــا يســمّى فيئــاً أيضــاً وهــي الأشــياء مــن الأمــوال الــّتي لا 
مالك لهـا مـن النـاس كـرؤوس الجبـال، وبطـون الأوديـة، والـديار الخربـة، والقـرى الـّتي بـاد أهلهـا، وتركـة 

ارث لــه، وغــير ذلــك كأّ%ــا زيــادة علــى مــا ملكــه النــاس فلــم يملكهــا أحــد وهــي الله ولرســوله، مــن لا و 
وتطلق على غنائم الحـرب كأّ%ـا زيـادة علـى مـا قصـد منهـا فـإنّ المقصـود بـالحرب والغـزوة الظفـر علـى 

القـوم الأعداء واستئصالهم فإذا غلبوا وظفر Gم فقد حصـل المقصـود، والأمـوال الـّتي غنمـه المقـاتلون و 
  .الّذين أسروهم زيادة على أصل الغرض

بمعـنى الصــاحب مـن الألفـاظ اللازمــة الإضـافة غـير أنـّـه   ) ذا (في الأصـل مؤنـّث  ) ذات (و 
ذات الإنســان أي مــا بــه الإنســان : كثــر اســتعماله في نفــس الشــئ بمعــنى مــا بــه الشــئ هــو هــو فيقــال

ـــة الخاصّـــة الّــتي سميّــت بزيــد، وكــأنّ الأصــل فيهــا الــنفس ذات  إنســان وذات زيــد أي الــنفس الإنسانيّ
أعمــال كــذا ثمّ افُــردت بالــذكر فقيــل ذات الأعمــال أو مــا يــؤدّي مــؤدّاه ثمّ قيــل ذات، وكــذلك الأمــر 
في ذات البـــين فلكـــون الخصـــومة لا تتحقّـــق إلاّ بـــين طـــرفين نســـب إليهـــا البـــين فقيـــل ذات البـــين أي 

أصـلحوا ذات بيـنكم أي أصـلحوا الحالـة : لبـين فـالمراد بقولـهالحالة والرابطة السيـّـئة الـّتي هـي صـاحبة ا
  .الفاسدة والرابطة السيـّئة الّتي بينكم

أحــــدهما يتوصّــــل بــــه إلى الوصــــف بأسمــــاء : علــــى وجهــــين ) ذو (: وقــــال الراغــــب في المفــــردات
و في  ذواتـا ،: الأجناس والأنواع، ويضاف إلى الظـاهر دون المضـمر، ويثـنىّ ويجمـع، ويقـال في التثنيـة

  .الجمع ذوات ، ولا يستعمل شئ منها إلاّ مضافاً 
وقــد اســتعار أصــحاب المعــاني الــذات فجعلــوه عبــارة عــن عــين الشــئ جــوهراً كــان أو عرضــاً : قــال

ذاتـة : واستعملوها مفردة ومضافة إلى المضمر وبالألف واللام، وأجروها مجرى النفس والخاصّــة فقـالوا
 (العرب، والثاني في لفظ ذو لغة لطيّئ يستعملونه اسـتعمال  ونفسه وخاصّـته وليس ذلك من كلام

  : ويجعل في الرفع والنصب والجرّ والجمع والتأنيث على لفظ واحد نحو ) اgّي
  وبئري ذو حفرت وذو طويت 

  .انتهى. أي الّتي حفرت والّتي طويت 
  والّذي ذكره من عدم إضافته إلى الضمير منقول عن الفراّء ولازمه كون استعماله 
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في  مضــافاً إلى الضــمير مــن كــلام المولــّـدين والحــقّ أنـّـه قليــل لا مـــتروك وقــد وقــع في كــلام علـــيّ 
  .بعض خطبه كما في %ج البلاغة

: مـن جهـة معـنى قولـه: يداً مـن جهـاتوقد اختلف المفسّرون في معنى الآية وموقعها اختلافا شد
وبعـض آخـر كعبـد االله بـن مسـعود  وقـد نسـب إلى أهـل البيـت  ) يسألونك عن الأنفـال (

عـن زائـدة في : فقيـل  ) يسالونك الأنفـال (: وسعد بن أبي وقـّاص وطلحة بن مصرف أّ%م قرأوا
: إنّ المــراد بالأنفــال غنــائم الحــرب وقيــل: بــل مقــدّرة في القــراءة الشــاذّة وقيــل: القــراءة المشــهورة، وقيــل

الفـــئ الــّـذي الله والرســـول والإمـــام، : غنـــائم غـــزوة بـــدر خاصّــــة بجعـــل الـــلام في الأنفـــال للعهـــد، وقيـــل
وقــد طالــت المشــاجرة بيــنهم كمــا يعلــم  بــل محكمــة،: إنّ الآيــة منســوخة بآيــة الخمــس، وقيــل: وقيــل

  .بالرجوع إلى مطوّلات التفاسير كتفسيري الرازيّ والآلوسيّ وغيرهما
أنّ الآيـة بسـياقها تـدلّ علـى أنـّه كـان بـين هـؤلاء : والّذي ينبغي أن يقال بالاستمداد من السـياق

نبـاً مـن القـول لا تخاصم خاصم به بعضهم بعضاً بأخـذ كـلّ جا ) يسألونك (: المشار إليهم بقوله
يـدلّ علـى أنّ  ) فاتقّوا االله وأصلحوا ذات بينكم (: يرضى به خصـمه، والتفريـع الـّذي في قولـه

الخصــومة كانــت في أمــر الأنفــال، ولازم ذلــك أن يكــون الســؤال الواقــع مــنهم المحكــيّ في صــدر الآيــة 
يسـألونه عــن  ســول االله إنمّـا وقــع لقطـع الخصــومة، كـأّ%م تخاصــموا في أمـر الأنفــال ثمّ راجعـوا ر 

  .حكمها لتنقطع بما يجيبه الخصومة وترتفع عمّا بينهم
فـإنّ السـؤال إذا  )يسألونك عـن الأنفـال  (: يؤيـّد أوّلاً القـراءة المشـهورة -كما تـرى   -وهذا 

ان بمعـنى الاسـتعطاف تعدّى بمن كان بمعنى استعلام الحكم والخبر، وأمّا إذا استعمل متعدّياً بنفسه كـ
  .ولا يناسب المقام إلاّ المعنى الأوّل

أنّ الأنفـــال بحســـب المفهـــوم وإن كـــان يعـــمّ الغنيمـــة والفـــئ جميعـــاً إلاّ أنّ مـــورد الآيـــة هـــي : وثانيـــاً 
الأنفــال بمعــنى غنــائم الحــرب لاغنــائم غــزوة بــدر خاصّـــة إذ لا وجــه للتخصــيص فــإّ%م إذ تخاصــموا في 

ا فيهـا لأّ%ـا غنـائم بـدر خاصّــة بـل لأّ%ـا غنـائم مـأخوذة مـن أعـداء الـدين في غنائم بدر لم يتخاصمو 
  .جهاد دينيّ، وهو ظاهر
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واختصــاص الآيــة بحســب موردهــا بغنيمــة الحــرب لا يوجــب تخصــيص الحكــم الــوارد فيهــا بــالمورد، 
وهــي تــدلّ  فــإنّ المــورد لا يخصّــص، فــإطلاق حكــم الآيــة بالنســبة إلى كــلّ مــا يســمّى بالنفــل في محلــّه،

علـــى أنّ الأنفـــال جميعـــاً الله ولرســـوله لا يشـــارك االله ورســـوله فيهـــا أحـــد مـــن المـــؤمنين ســـواء في ذلـــك 
  .الغنيمة والفئ

ــول (: ثمّ الظــاهر مــن قولــه ــال الله والرس ــل الأنف ومــا يعظهــم االله بــه بعــد هــذه الجملــة  ) ق
هــا لنفســه ولرســوله، ونزعهــا ويحرّضــهم علــى الإيمــان هــو أنّ االله ســبحانه فصــل الخصــومة بتشــريع ملك

مــن أيــديهم وهــو يســتدعي أن يكــون تخاصــمهم مــن جهــة دعــوى طائفــة الاُخــرى ذلــك، ففصــل االله 
ســبحانه خصــومتهم فيهــا بســلب ملكهــم منهــا وإثبــات ملــك نفســه ورســوله، ومــوعظتهم أن يكفّــوا 

غنيمــة بالإجمــاع إنّ الغــزاة يملكــون مــا أخــذوه مــن ال: عــن المخاصــمة والمشــاجرة، وأمّــا قــول مــن يقــول
  .فأحرى به أن يورد في الفقه دون التفسير

وبالجملـة فنــزاعهم في الأنفـال يكشــف عـن ســابق عهـد لهــم بـأنّ الغنيمــة لهـم أو مــا في معنـاه غــير 
ــف فيــه المتخاصــمان وكــلّ يجــرّ النــار إلى قرصــته، والآيــات الكريمــة تؤيــّد  أنــّه كــان حكمــاً مجمــلاً اختل

  .ذلك
يــــات في الســــورة والتصــــريح بقصّــــة وقعــــة بــــدر فيهــــا يكشــــف أنّ الســــورة توضــــيحه أنّ ارتبــــاط الآ

ـــاس  كــان يســمّيها   -علــى مــا نقــل عنــه  -بأجمعهــا نزلــت حــول وقعــة بــدر وبعيــدها حــتىّ أنّ ابــن عبّ
ســـورة بـــدر، والــّـتي تتعـــرّض لأمـــر الغنيمـــة مـــن آيا\ـــا خمـــس آيـــات في مواضـــع ثلاثـــة مـــن الســـورة هـــي 

الآيـة،  )يسألونك عن الأنفال قـل الأنفـال الله والرسـول  (: لىبحسب ترتيـب السـورة، قولـه تعـا
واعلموا أنمّا غنمتم من شئ فـأنّ الله :سـه وللرسـول وgي القـر9 وا8تـا7  (: وقوله تعـالى

 AـBعبـدنا يـوم الفرقـان يـوم ا n ـاFوابن السبيل إن كنتم آمنتم باالله ومـا أنز NساكIوا
مـا Pن FـOّ أن يكـون X أNى حـkّ  (: ، وقولـه تعـالى ) اLمعان واالله n Kّ n قدير

يثخن 2 الأرض تريدون عرض اWنيا واالله يريد الآخرة واالله عزيز حكيم لولا كتاب مـن االله 
سبق Iسّـكم فيما أخذتم عذاب عظيم ف[وا ممّـا غنمـتم حـلالاً طيّــباً واتقّـوا االله إنّ االله 

  .) غفور رحيم
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 (: وسياق الآية الثانية يفيد أّ%ا نزلت بعد الآية الاُولى والآيـات الأخـيرة جميعـاً لمكـان قولـه فيهـا
فهـي نازلـة بعـد  ) إن كنتم آمنتم باالله وما أنزFا n عبدنا يوم الفرقـان يـوم اBـA اLمعـان

  .الوقعة بزمان
في أمر الأسـرى وسـألوه أن لا يقـتلهم  ثمّ الآيات الأخيرة تدلّ على أّ%م كلّموا رسول االله 

ويأخــذ الفديــة وفيهــا عتــاGم علــى ذلــك ثمّ تجــويز أن يــأكلوا ممــّا غنمــوا وكــأّ%م فهمــوامن ذلــك أّ%ــم 
هل يملكه جميـع مـن حضـر الوقعـة أو بعضـهم كالمقـاتلين : يملكون الغنائم والأنفال على إGام في أمره

يملكـــون ذلـــك بالسويــّــة فيقسّـــم بيـــنهم كـــذلك أو يختلفـــون فيـــه بالزيـــادة  دون القاعـــدين مـــثلاً ؟ وهـــل
  .والنقيصة كأن يكون سهم الفرسان منها أزيد من المشاة ؟ أو نحو ذلك

 وكــــان ذلــــك ســــبب التخاصــــم بيــــنهم فتشــــاجروا في الأمــــر، ورفعــــوا ذلــــك إلى رســــول االله 
الآيـة  ) الله والرسـول فـاتقّوا االله وأصـلحوا ذات بيـنكم قـل الأنفـال (: فنزلت الآيـة الاُولى

الآيـة  ) ف[وا ممّا غنمتم (: فخطأ\م الآية فيما زعموا أّ%م مالكوا الأنفال بما اسـتفادوا مـن قولـه
وأقــرّت ملــك الأنفــال الله والرســول و%ــتهم عــن التخاصــم والتشــاجر، فلمّــا انقطــع بــذلك تخاصــمهم 

إلـــيهم وقسّـــمها بيـــنهم بالسويــّــة وعـــزل الســـهم لعـــدّة مـــن أصـــحابه لم يحضـــروا  أرجعهـــا النـــبيّ 
واعلمــوا أنمّــا  (: الوقعــة ولم يقــدّم مقــاتلا علــى قاعــد، ولا فارســاً علــى مــاش ثمّ نزلــت الآيــة الثانيــة

ردّ إلـيهم مـن السـهام  ممـّا الآيـة بعـد حـين فـأخرج النـبيّ  ) غنمتم من شئ فـأنّ الله :سـه
  .الخمس وبقي لهم الباقي

  .هذا ما يتحصّل من انضمام الآيات المربوطة بالأنفال بعضها ببعض
يفيـد بمـا ينضـمّ إليـه مـن قـرائن السـياق أّ%ـم سـألوا  ) يسألونك عـن الأنفـال (: فقولـه تعـالى 

م يملكــون الغنيمــة، واختلفــوا فــيمن يملكهــا، عــن حكــم غنــائم الحــرب بعــد مــا زعمــوا أّ%ــ النــبيّ 
  .أو في كيفيـّة ملكها وانقسامها بينهم، أو فيهما معا، وتخاصموا في ذلك

جواب عن مسألتهم وفيه بيان أّ%م لا يملكو%ـا وإنمّـا هـي  ) قل الأنفال الله والرسول (: وقوله
طـع ذلـك أصــل مـا نشــب بيـنهم مــن أنفـال يملكهـا االله ورســوله فيوضـع حيثمــا أراد االله ورسـوله وقــد ق

  .الاختلاف والتخاصم
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ــا غنمــتم (: ويظهــر مــن هــذا البيــان أنّ الآيــة غــير ناســخة لقولــه تعــالى إلى آخــر  ) ف[ــوا ممّ
لــيس بكنايـة عــن ملكهـم للغنيمــة بحســب  ) _ــوا (: الآيـة، وإنمّــا تبـينّ معناهــا بالتفسـير وأنّ قولــه 

  .إيـّاها بينهم الأصل وإنمّا المراد هو التصرّف فيها والتمتّع منها إلاّ أن يمتلكوا بقسمة النبيّ 
واعلموا أنمّا غنمتم من شئ فأنّ الله :سـه وللرسـول وgي  (: ويظهـر أيضـاً أنّ قولـه تعـالى

واعلمـوا  (: الآيـة فـإنّ قولـه ) قل الأنفـال الله والرسـول (: اسخ لقولـهالآية ليس بن ) القر9
الآية إنمّا يؤثرّ بالنسبة إلى اeاهدين منعهم عن أكل تمام الغنيمة والتصـرّف فيـه إذ لم  )أنمّا غنمتم 

الأنفـال الله والرسـول  (: إلاّ ذلـك وأمّـا قولـه ) الأنفال الله والرسـول (: يكـن لهـم بعـد نـزول قولـه
فلا يفيـد إلاّ كـون أصـل ملكهـا الله والرسـول مـن دون أن يتعـرّض لكيفيـّـة التصـرّف وجـواز الأكـل  )

الآية حتىّ يكون بالنسـبة إليـه ناسـخا  ) واعلموا أنمّا غنمتم (: والتمتّع فلا يناقضه في ذلك قوله
أربعـة أخماسـها أنّ أصل الملك في الغنيمة الله والرسول ثمّ يرجـع : فيتحصّل من مجموع الآيات الثلاث

إلى اeاهــــدين يأكلو%ــــا ويمتلكو%ــــا ويرجــــع خمــــس منهــــا إلى االله والرســــول وذي القــــربى وغــــيرهم لهــــم 
  .التصرّف فيها والاختصاص Gا

أنّ في التعبـير عــن الغنـائم بالأنفــال وهــو جمـع نفــل بمعــنى : ويظهـر بالتأمّــل في البيـان الســابق أيضــاً 
يســألونك عــن الغنــائم وهــي زيــادات لا : وعه الأعــمّ، كأنــه قيــلالزيــادة إشــارة إلى تعليــل الحكــم بموضــ

الأنفــــال الله : مالـــك لهــــا مــــن بـــين النــــاس وإذا كــــان كـــذلك فــــأجبهم بحكــــم الزيـــادات والأنفــــال وقــــل
  .والرسول ولازم ذلك كون الغنيمة الله والرسول

و الاسـتغراق وتبـينّ وبذلك ربمّا تأيدّ كون اللاّم في لفظ الأنفال الأوّل للعهد وفي الثـاني للجـنس أ
  .قل هي الله والرسول: الآية حيث لم يقل  ) قل الأنفال (: وجه الإظهار في قوله

حكم عامّ يشـمل بعمومـه الغنيمـة  ) قل الأنفال الله والرسول (: أنّ قوله: ويظهر بذلك أيضاً 
وســائر الأمــوال الزائــدة في اeتمــع نظــير الــديار الخاليــة والقــرى البائــدة ورؤوس الجبــال وبطــون الأوديــة 

  وقطائع الملوك وتركة من لا وارث له أمّا الأنفال بمعنى 
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  .وبقي الباقي تحت ملك االله ورسوله الغنائم فهي متعلّقة بالمقاتلين من المسلمين بعمل النبيّ 
هذا ما يفيده التأمّل في كرائم الآيات وللمفسّرين فيها أقاويل مختلفة تعلـم بـالرجوع إلى مطـوّلات 

  .التفاسير لا جدوى في نقلها والتعرّض المنقض والإبرام فيها
إلى آخـر الآيتـين الآيتـان  ) جلـت قلـوبهمإنمّا اIؤمنون اgّيـن إذا ذكـر االله و ( :قوله تعالى

والــّتي بعــدهما بيــان مــا يتميــّز بــه المؤمنــون بحقيقــة الإيمــان ويختصّــون بــه مــن الأوصــاف الكريمــة والثــواب 
إلى  )فاتقّوا االله وأصـلحوا ذات بيـنكم  (: الجزيل بيـّنت ليتأكّد به ما يشتمل عليه قوله تعـالى

  .آخر الآية
خمـــس صـــفات اختارهـــا مـــن بـــين جميـــع صـــفا\م الــّـتي ذكرهـــا في كلامـــه وقـــد ذكـــر االله تعـــالى لهـــم 

لكو%ا مستلزمة لكرائم صفا\م على كثر\ا وملازمة لحقّ الإيمان، وهي بحيث إذا تنبـّهوا لهـا وتأمّلوهـا 
  .كان ذلك مماّ يسهّـل لهم توطين النفس على التقوى وإصلاح ذات بينهم، وإطاعة االله ورسوله

وجــل القلــب عنــد ذكــر االله، وزيــادة الإيمــان عنــد اســتماع آيــات : مــس هــيوهاتيــك الصــفات الخ
االله، والتوكّل، وإقامة الصـلاة والإنفـاق ممـّا رزقهـم االله ومعلـوم أنّ الصـفات الـثلاث الاُول مـن أعمـال 

  . القلوب والأخيرتان من أعمال الجوارح
يمـان إنمّـا يشـرق علـى القلـب وقد روعي في ذكرها الترتيـب الـّذي بينهـا بحسـب الطبـع فـإنّ نـور الإ

تــدريجاً فــلا يــزال يشــتدّ ويضــاعف حــتىّ يــتمّ ويكمــل بحقيقتــه فــأوّل مــا يشــرق يتــأثرّ القلــب بالوجــل 
إنمّـا اIؤمنـون اgّيـن إذا ذكـر االله وجلـت  (: والخشية إذا تذكّر باالله عند ذكره وهو قوله تعالى

  .) قلوبهم
ويتفـرعّ بالسـير في الآيـات الدالـّة عليـه تعـالى والهاديـة إلى ثمّ لا يزال ينبسط الإيمان ويتعـرّق وينمـو 

المعــارف الحقّــة فكلّمــا تأمّــل المــؤمن في شــئ منهــا زادتــه إيمانــاً فيقــوى الإيمــان ويشــتدّ حــتىّ يســتقرّ في 
  .) وiذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً  (: مرحلة اليقين وهو قوله تعالى

  عندئذ مقام ربهّ وموقع نفسه معرفة تطابق  وإذا زاد الإيمان وكمل كمالاً عرف
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واقع الأمر وهو أنّ الأمر كلّه إلى االله سبحانه فإنهّ تعالى وحده هو الربّ الـّذي إليـه يرجـع كـلُّ شـئ، 
فالواجب الحقّ على الإنسان أن يتوكّـل عليـه ويتـّـبع مـا يريـده منـه بأخـذه وكـيلاً في جميـع مـا يهمّـه في 

لــه في مســير الحيــاة، ويجــري علــى مــا يحكــم عليــه مــن الأحكــام ويشــرّعه مــن  حياتــه فيرضــى بمــا يقــدّر
  .) وn ربّهم يتوtّون (: الشرائع فيأتمر بأوامره وينتهي عن نواهيه، وهو قوله تعالى

ثمّ إذا اسـتقرّ الإيمـان علـى كمالـه في القلـب، اســتوجب ذلـك أن ينعطـف العبـد بالعبوديـّـة إلى ربـّـه 
العبوديـّة وإخـلاص الخضـوع وهـو الصـلاة، وهـي أمـر بينـه وبـين ربـّه وأن يقـوم وينصب نفسه في مقام 

بحاجة اeتمع في نواقص مساعيهم بالإنفاق على الفقراء مماّ رزقه االله مـن مـال أو علـم أو غـير ذلـك 
اgّين يقيمون الصـلاة وممّـا رزقنـاهم  (: وهو أمر بينه وبين سائر أفراد مجتمعه وهـو قولـه تعـالى

  .) ينفقون
إشارة إلى الزيادة من حيـث الكيفيـّـة وهـو  ) زادتهم إيماناً  (: وقد ظهر مماّ تقدّم أنّ قوله تعالى

  .الاشتداد والكمال دون الكمّـيـّة وهي الزيادة من حيث عدد المؤمنين كما احتمله بعض المفسّرين
قضـاء  ) ورزقٌ كريمٌ اوُ!ك هم اIؤمنون حقّاً `م درجات عند ربّهم ومغفرةٌ  (: قوله تعـالى

منـه تعـالى بثبـوت الإيمـان حقّـاً فـيمن اتّصـف بمـا عـدّه تعـالى مـن الصـفات الخمـس، ولـذلك اطُلـق مــا 
الآيـة فلهـؤلاء مـن صـفات الكمـال  ) `م درجات عند ربّهم (: ذكره لهم من كريم الأجر في قولـه

  .وكريم الثواب وعظيم الأجر ما لكلّ مؤمن حقيقيّ 
فـالمغفرة هـي الصـفح الإلهـيّ عنـد  ) رجات عند ربّهم ومغفرةٌ ورزقٌ كريمٌ `م د (: وأمـا قولـه

ذنوGم، والرزق الكريم ما يرتزقون به من نعم الجنـّة وقد أراد االله سبحانه بـالرزق الكـريم الجنـّـة ونعمهـا 
فاgّين آمنوا وعملوا الصا(ات `ـم مغفـرة ورزق كـريم  (: في مواضع من كلامه، كقوله تعـالى

 gّحيمواLوغير ذلك ٥١: الحج ) ين سعوا 2 آياتنا معاجزين اوُ!ك أصحاب ا.  
مراتـب القـرب والزلفـى ودرجـات  ) `م درجات عنـد ربّهـم (: وبـذلك يظهـر أنّ المـراد بقولـه

  الكرامة المعنويـّة وهو كذلك فإنّ المغفرة والجنـّة من آثار مراتب القرب من االله 
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  .سبحانه وفروعه البتـّة
ذي يشـــتمل عليـــه الآيـــة مـــن إثبـــات الـــدرجات لهـــؤلاء المـــؤمنين ، هـــو ثبـــوت جميـــع الـــدرجات والــّـ

لجمــيعهم، لا ثبــوت جميعهـــا لكــلّ واحـــد مــنهم فإّ%ـــا مــن لـــوازم الإيمــان، والإيمـــان مختلــف ذو مراتـــب 
فالدرجات الموهوبة بإزائه كذلك لا محالة، فمن المؤمنين من له درجة واحدة ، ومـنهم ذو الـدرجتين، 

  .منهم ذو الدرجات على اختلاف مراتبهم في الإيمانو 
اeادلـة  ) يرفع االله اgّين آمنوا منكم واgّين اوُتـوا العلـم درجـات (: ويؤيـّده قولـه تعـالى

أفمن اتبّع رضوان االله كمن باء بسخط من االله ومأواه جهنّم وبئس اIصc،  (: وقوله تعالى ١١
  .١٦٣: آل عمران ) عملونهم درجات عند االله واالله بصc بما ي

وبمــا تقــدّم يظهــر أنّ تفســير بعضــهم مــا في الآيـــة مــن الــدرجات بــدرجات الجنـّــة، لــيس علــى مـــا 
  .ينبغي وأنّ المتعينّ كون المراد Gا درجات القرب كما تقدّم وإن كان كلّ منهما يلازم الآخر

إلى  ) منN ل&رهـونكما أخرجك ربّك من بيتك با(قّ وiنّ فريقاً مـن اIـؤ ( :قولـه تعـالى
قـل  (: متعلـّق بمـا يـدلّ عليـه قولـه تعـالى ) كما أخرجك (: ظاهر السياق أنّ قوله. آخر الآيتين

أنّ االله حكـم بكـون الأنفـال لـه ولرسـوله بـالحقّ مـع كـراهتهم لـه،  : والتقـدير ) الأنفال الله والرسول
كمــا أخرجــك مــن بيتــك بــالحقّ مــع كراهــة فريــق مــنهم لــه، فللجميــع حــقّ يترتــّب عليــه مــن مصــلحة 

  .دينهم ودنياهم ما هم غافلون عنه
هـذا : لحـقّ والتقـديرإنّ العامل فيـه معـنى ا: وقيل )3ادلونك 2 ا(قّ  (: وقيل إنهّ متعلّق بقوله

بعيــدان عــن ســياق  -كمــا تــرى   -والمعنيــان . الــذكر مــن الحــقّ كمــا أخرجــك ربــّك مــن بيتــك بــالحقّ 
  .الآية

والمراد بالحقّ ما يقابل الباطل، وهو الأمر الثابت الـّذي يترتـّب عليـه آثـاره الواقعيـّـة المطلوبـة وكـون 
المــراد بــه :  الواجـب بحســب الواقــع ، وقيـلبــالحقّ هــو أن يكـون هــو المتعــينّ  -وهــو الإخـراج  -الفعـل 

  .المراد به الجهاد، وقيل غير ذلك ، وهي معان بعيدة: الوحي، وقيل
  زمام جديل أي شديد الفتل وسمّي : والأصل في معنى الجدل شدّة الفتل، يقال

   



١٢ 

  .الجدال جدالاً لأنّ فيه نزاعاً بالفتل عن مذهب إلى مذهب كما ذكره في اeمع
أنّ االله تعالى حكم في أمـر الأنفـال بـالحقّ مـع كـراهتهم لحكمـه كمـا أخرجـك مـن : الآيتينومعنى 

بيتـك بالمدينــة إخراجــاً يصــاحب الحــقّ، والحــال أنّ فريقــاً مــن المــؤمنين لكــارهون لــذلك، ينازعونــك في 
ن إلى مـا الحقّ بعد ما تبـينّ لهـم إجمـالاً والحـال أّ%ـم يشـبهون جماعـة يسـاقون إلى المـوت، و هـم ينظـرو 

  .اعُدّ لهم من أسبابه و أدواته

  )بحث روائي  (
قـرأ ابـن مســعود وعلـيّ بــن الحسـين زيـن العابــدين والبـاقر والصــادق : في جـامع الجوامـع للطبرســيّ 

  يسألونك الأنفال : 
  . غيره ورواه عن ابن مسعود وكذا عن السجّـاد و الباقر والصادق  :أقول

الأنفــال كــلّ أرض خربــة قــد بــاد أهلهــا، وكــلّ : قــال افي بإســناده عــن العبــد الصــالح وفي الكــ
فقـال  -أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ولكن صالحوا صلحاً وأعطوا بأيديهم على غير قتـال 

رؤوس الجبــــال وبطــــون الأوديـــة والآجــــام وكــــلّ أرض ميتـــة لا ربّ لهــــا ولــــه  -يعــــني الـــوالي  -ولـــه : -
ما كان في أيديهم من غير وجه الغصب لأنّ الغصـب كلـّه مـردود، وهـو وارث مـن لا : صوافي الملوك

  . وارث له، ويعول من لا حيلة له
مـن مـات : قـال ) يسألونك عن الأنفال (: في قولـه تعـالى: بإسناده عـن الصـادق : وفيه

  وليس له مولى فماله من الأنفال 
ولا ضـــير في عـــدم  وفي معـــنى الـــروايتين روايـــات كثـــيرة مرويــّــة مـــن طـــرق أهـــل البيـــت  :قـــولأ

  .ذكرها الأنفال بمعنى غنائم الحرب، فإنّ الآية بموردها تدلّ عليه على ما يفيده سياقها
بــن أخـرج الطيالســيّ والبخـاريّ في الأدب المفـرد ومســلم والنحّــاس في ناسـخه وا: وفي الـدرّ المنثـور

: نزلـــت فيّ أربــع آيـــات مـــن كتـــاب االله: مردويــه والبيهقـــيّ في الشـــعب عــن ســـعد بـــن أبي وقـّــاص قـــال
  : فأنزل االله كانت امُّي حلفت أن لا تأكل ولا تشرب حتىّ افُارق محمّـداً 

   



١٣ 

  .معروفاً  وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا
يســألونك : يــا رســول االله هــب لي هــذا فنزلــت: أنىّ كنــت اخــذت ســيفاً أعجبــني فقلــت: والثانيــة
  .عن الأنفال
يــــا رســـول االله إنيّ ارُيــــد ان اقُسّـــم مــــالي : فقلـــت أنيّ مرضــــت فأتـــاني رســــول االله : والثالثـــة

  الثلث بعده جائزاُ الثلث؟ فسكت فكان : لا فقلت: أفاوُصي بالنصف؟ قال
أنيّ شــربت الخمــر مــع قــوم مــن الأنصــار فضــرب رجــل مــنهم أنفــي بلحيــي جمــل فأتيــت : والرابعــة

  .فأنزل االله تحريم الخمر النبيّ 
 ) وiن جاهداك n أن تlـك j (: الرواية لا تخلو عن شئ أمّـا أوّلاً فـلأنّ قولـه تعـالى :أقول

وهـي بسـياقها تـأبى أن تكـون  ١٤ -لقمـان  ) ووصّينا الإنسان بواWيـه (: تعـالىالآية ذيل قولـه 
قل تعالوا أتل ما حـرّم ربّكـم  (: على أنهّ قد تقدّم في ذيـل قولـه تعـالى. نازلة عن سبب خاصّ 

أنّ الإحســان  ١٥١: الآيــات الأنعــام ) علــيكم أن لا تlــqوا بــه شــيئاً وبــالواWين إحســاناً 
  .كام العامّة غير المختصّة بشريعة دون شريعةبالوالدين من الأح

 (: إنمّــا يناســب قــراءة  فــلأنّ مــا ذكــر مــن اخــذ ألســيف واســتيهابه مــن النــبيّ : وأمّــا ثانيــاً 
  .وقد تقدّم توضيحه في البيان المتقدّم ) يسألونك عن الأنفال (: لا قراءة ) يسألونك الأنفال

  .استقرار السنّة على الإيصاء بالثلث لم يكن بآية نازلة بل بسنّة نبوّية فلأنّ : وأمّا ثالثاً 
فــلأنّ قصّــة شــربه الخمــر مــع جماعــة مــن الصــحابة وشــجّ أنفــه بلحيــي بعــير وإن كانــت : وأمّــا رابعــاً 

حقّـــة لكنــّـه إنمّـــا شـــرب الخمـــر مـــع جماعـــة مختلطـــة مـــن المهـــاجرين والانصـــار وقـــد شـــجّ أنفـــه عمـــر بـــن 
ل االله آيـــة المائـــدة ولم ينـــزل للتحـــريم بـــل لتشـــديده وقـــد تقـــدّم ذلـــك كلــّـه في ذيـــل قولـــه الخطــّـاب ثمّ أنـــز 

 يا أيهّا اgّين آمنوا إنمّا اuمر واIيt والأنصاب والأزلام رجسٌ من عمـل الشـيطان (: تعـالى
  .٩٠: المائدة )

  أخرج أحمد وعبد بن حميد وابن جرير وأبوالشيخ وابن مردويه والحاكم : وفيه
   



١٤ 

فينـا أصـحاب : سـألت عبـادة بـن الصـامت عـن الأنفـال فقـال: والبيهقيّ في سننه عن أبي أمامة قـال
بدر نزلـت حـين اختلفنـا في النفـل فسـاءت فيـه أحلامنـا فانتزعـه االله مـن أيـدينا وجعلـه إلى رسـول االله 

  عن سواء : ن براء يقولبين المسلمين، ع فقسّمه رسول االله  
أخـرج ســعيد بـن منصـور وأحمــد وابـن المنـذر وابــن ابي حـاتم وابـن حبــّان وأبوالشـيخ والحــاكم : وفيـه

 خرجنــــا مــــع رســــول االله : وصــــحّحه والبيهقــــيّ وابــــن مردويــــه عــــن عبــــادة بــــن الصــــامت قــــال
ـــدراً فـــالتقى النـــاس فهـــزم االله العـــدوّ فانطلقـــ ت طائفـــة في آثـــارهم منهـــزمين يقتلـــون، فشـــهدت معـــه ب

لا تصـيب العـدوّ  وأكبّت طائفة على العسكر يحوزونه ويجمعونه وأحدقت طائفة برسـول االله 
نحــن حويناهــا : منــه غــرةّ حــتىّ إذا كــان الليــل وفــاء النــاس بعضــهم إلى بعــض قــال الــّذين جمعــوا الغنــائم

لستم بـأحقّ Gـا منـّا، نحـن : يب، وقال الّذين خرجوا في طلب العدوّ وجمعناها، فليس لأحد فيها نص
لسـتم بـأحقّ منـّا نحـن أحـدقنا : نفينا عنهـا العـدوّ وهزمنـاهم، وقـال الـّذين أحـدقوا برسـول االله 

يسألونك عن الأنفـال  (: وخفنا أن يصيب العدوّ منه غـرةّ واشـتغلنا بـه فنزلـت برسول االله 
بـين  فقسّـمها رسـول االله  ) قل الأنفال الله والرسول فـاتقّوا االله وأصـلحوا ذات بيـنكم

  المسلمين، الحديث 
أخرج ابن أبي شيبة وأبو داود والنسائيّ وابن جرير وابن المنذر وابن حبـّان وأبوالشـيخ وابـن : وفيه

لمـّــا كــان يــوم بــدر قــال النـــبيّ : البيهقــيّ في الـــدلائل عــن ابــن عبـّــاس قــالمردويــه والحــاكم وصــحّحه و 
مـــن قتـــل قتـــيلاً فلـــه كـــذا وكـــذا ومـــن أســـر أســـيراً فلـــه كـــذا وكـــذا فأمّـــا المشـــيخة فثبتـــوا تحـــت :  

عكـم فإنـّا كنـّا أشـركونا م: الرايات، وأمّا الشـبّان فتسـارعوا إلى القتـل والغنـائم فقالـت المشـيخة للشـبّان
يسـألونك عـن  (: فنزلـت لكم ردءاً ولو كان منكم شئ للجـأتم الينـا فاختصـموا إلى النـبيّ 

  فقسّم الغنائم بينهم بالسويـّة  ) الأنفال قل الأنفال الله والرسول
وفي هــذه المعــاني روايــات اخُــر، وهنــا روايــات تــدلّ علــى تفصــيل القصّــة تتّضــح Gــا معــنى  :أقــول

  .الآيات سنوردها في ذيل الآيات التالية
وعــدهم أن يعطــيهم الســلب والغنيمــة ثمّ نســخه االله تعــالى  وفي بعــض الروايــات أنّ النــبيّ 

  إلى ذلك يشير ما في هذه الرواية ولذلك و  ) قل الأنفال الله والرسول (: بقوله 
   



١٥ 

لكن يبعّـده اخـتلافهم في أمـر الغنـائم . إنهّ لا يجب على الإمام أن يفي بما وعد به المحاربين: ربمّا قيل
  .وعدهم بذلك لم يختلفوا مع صريح بيانه يوم بدر إذ لو كان النبيّ 

: عـن الخمــس بعـد الأربعـة الأخمــاس أّ%ــم سـألوا النـبيّ : أخـرج ابـن جريــر عـن مجاهـد: وفيـه
  .) يسألونك عن الأنفال (: فنزلت 
وهو لا ينطبق على مـا تقـدّم مـن مضـمون الآيـة علـى مـا يعطيـه السـياق وفي بعـض مـا ورد  :أقول

ــير ومجاهــد ـــاس أنّ قولــه تعــالى عــن المفسّــرين الســلف كســعيد بــن جب  (: وعكرمــة وكــذا عــن ابــن عبّ
واعلموا أنّ ما غنمـتم  (: الآية منسوخة بقولـه )يسالونك عن الأنفال قل الأنفال الله والرسول 

  .الآية وقد تقدّم في بيان الآية ما ينتفي به احتمال النسخ ) من شئ فأنّ الله :سه وللرسول
وعبـد بـن حميـد وابـن جريـر والنحّــاس وابـن المنـذر وابـن وفيه أخرج مالك وابن أبي شيبة وأبوعبيـد 

ـــاس عــن : أبي حــاتم وأبوالشــيخ وابــن مردويــه عــن القاســم بــن محمّـــد قــال سمعــت رجــلاً يســأل ابــن عبّ
  .ذلك أيضاً : الفرس من النفل والسلب من النفل فأعاد المسألة فقال ابن عبـّاس : الأنفال فقال 

ل االله في كتابه ما هي؟ فلـم يـزل يسـأله حـتىّ كـاد يحرّجـه فقـال ابـن الأنفال الّتي قا: ثمّ قال الرجل
ـــاس مــا أحوجــك إلى مــن يضــربك كمــا فعــل  -وفي لفــظ  -هــذا مثــل صــبيغ الـّـذي ضــربه عمــر : عبّ

  عمر بصبيغ العراقيّ وكان عمر ضربه حتىّ سالت الدماء على عقبيه 
لطـبرانيّ عـن الحــارث ابـن مالــك أخــرج ا ) اوُ!ــك هــم اIؤمنــون حقّــاً  (: وفيـه في قولـه تعــالى

كيــف أصــبحت يــا حــارث؟ قــال أصــبحت مؤمنــاً : فقــال لــه الانصــاريّ أنـّـه مــرّ برســول االله 
عرفت نفسي عـن الـدنيا : انظر ما تقول فإنّ لكلّ شئ حقيقة فما حقيقة إيمانك؟ فقال: قال. حقّاً 

أهـل الجنـّة يتـزاورون فيهـا، وكـأنيّ أنظـر إلى أهـل النـار فأسهرت ليلي وأظمأت %ـاري وكـأنيّ أنظـر إلى 
  .يتضاغون فيها، قال يا حارث عرفت فالزم ثلاثاً 

  .والحديث مرويّ من طرق الشيعة بأسانيد عديدة  :أقول
   



١٦ 

  ) ١٤ - ٧سورة الانفال آيه  (
نّ 
َ
غّهَا لكَُمْ وَتـَودَّونَ أ

َ
لَـcَْ ذَاتِ الشّـوْكَةِ تكَُـونُ لكَُـمْ  وiَِذْ يعَِدُكُمُ ابُّ إِحْدَى الطّائفَِتNَِْ أ

قّ اْ(قَّ بكَِلِمَاتهِِ وَيَقْطَعَ دَابرَِ الَْ&فِرِينَ  ن ُ}ِ
َ
8ُِحِقّ اْ(قَّ وَيُبطِْلَ اْ{َاطِـلَ وَلـَوْ  )٧(وَيُرِيدُ ابُّ أ

لفٍْ مِنَ المَْلاَئكَِةِ  )٨(كَرِهَ المُْجْرِمُونَ 
َ
kّ مُمِدّكُمْ بأِ

َ
جَابَ لكَُمْ أ إِذْ تسَْتغَِيثوُنَ رَبّكُمْ فاَسْتَ

 Nَِى )٩(مُردِْف َlُْـ إلاِّ مِـنْ عِنـدِ ابِّ إنِّ   وَمَا جَعَلهَُ ابُّ إلاِّ ب ُ%ْFّطْمَِ&ّ بهِِ قلُوُبُكُمْ وَمَا ا َBَِو
لُ عَلـَيكُْم مِـنَ السّـماءِ مَـاءً  إِذْ  )١٠(ابI عَزِيزٌ حَكِيمٌ  مَنـَةً مِنـْهُ وَيُـَ(ّ

َ
فُغْشّيكُمُ اFّعَـاسَ أ

 َnَ َِبط ْcَِم بهِِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رجِْزَ الشّيطَْانِ وَلqَُطَهّر قـْدَامَ   8ُِ
َ
إِذْ  )١١(قلُوُبكُِمْ وَيُثبَّتَ بهِِ الأْ

kّ مَعَكُ 
َ
َ/ المَْلاَئكَِةِ أ ينَ كَفَرُوا الرّعْـبَ يوُِ- رَبّكَ إِ ِgّلِْ. 2ِ قلُوُبِ ا

ُ
ينَ آمَنوُا سَأ ِgّبتّوُا ا مْ فَثَ

بُوا مِنهُْمْ Kُّ نَناَنٍ  قْناَقِ وَاْ/ِ
َ
بُوا فوَْقَ الأْ غّهُمْ شَاقّوا ابI وَرسَُوXَُ وَمَن يشَُاققِِ  )١٢(فاَْ/ِ

َ
ذلكَِ بأِ

نّ للَِْ&فِرِينَ عَذَابَ اFّارِ  )١٣(قَابِ ابI وَرسَُوXَُ فإَنِّ ابI شَدِيدُ العِْ 
َ
ذُوقوُهُ وَأ   )١٤(ذلِكُمْ فَ

  )بيان  (
تشــير الآيــات إلى قصّــة بــدر وهــي أوّل غــزوة في الإســلام وظــاهر ســياق الآيــات أّ%ــا نزلــت بعــد 

  .انقضائها على ما سيتّضح
غـc ذات الشـوqة واذ يعدكم االله إحدى الطائفتN أنهّا لكم وتـودّون أنّ  ( :قوله تعالى

، أي واذكروا إذ يعدكم ) تكون لكم ويريد االله أن }قّ ا(قّ بكلماته ويقطع دابر ال&فرين
  االله، وهو بيان منن االله وعدّ نعمه عليهم ليكونوا على بصيرة من أنّ االله
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ــلا  ســبحانه لا يســتقبلهم بــأمر ولا يــأتيهم بحكــم إلاّ بــالحقّ وفيــه حفــظ مصــالحهم وإســعاد جــدّهم ف
  .يختلفوا فيما بينهم ولا يكرهوا ما يختاره لهم ويكلوا أمرهم إليه فيطيعوه ورسوله

والمــراد بالطــائفتين العــير والنفــير، والعــير قافلــة قــريش وفيهــا تجــار\م وأمــوالهم وكــان عليهــا أربعــون 
  .رجلاً منهم أبوسفيان بن حرب، والنفير جيش قريش وهم زهاء ألف رجل

 ) أنهّـا لكـم (: وقولـه )يعـدكم  (: مفعول ثان لقولـه )فتN إحدى الطائ (: وقوله 
الطائفـة غـير ذات : الآية في موضع الحال، والمـراد بغـير ذات الشـوكة ) وتودّون (: بدل منه وقوله 

  .الشوكة وهي العير الّذي كان أقلّ عِدّة وعُدّة من النفير، والشوكة الحدّة، استعارة من الشوك
في موضع الحال، والمراد بإحقاق الحقّ إظهـاره  ) أن }قّ ا(قّ بكلماتهو يريد االله  (: وقوله

وإثباتـه بترتيــب آثـاره عليــه، وكلمـات االله هــي مـا قضــى بــه مـن نصــرة أنبيائـه وإظهــار دينـه الحــقّ، قــال 
 ) ولقد سبقت _متنا لعبادنا اIرسلN إنهّم `م اIنصورون وiنّ جندنا `م الغـا{ون (: تعـالى

يريدون 8طفؤا نور االله بـأفواههم واالله مـتمّ نـوره ولـو كـره  (: وقـال تعـالى ١٧٣-الصـافاّت 
 ) ال&فرون هو اgّي أرسل رسوX با`دى ودين ا(قّ 8ظهره n اWين _هّ ولو كـره اlIـqون

ــه  (: وقــرئ. ٩: الصــفّ  وهــو أوجــه وأقــرب والــدابر مــا يــأتي بعــد الشــئ ممــّا يتعلّــق بــه : )بكلمت
ه وقطـــع دابـــر الشـــئ، كنايـــة عـــن إفنائـــه واستئصـــاله بحيـــث لا يبقـــى بعـــده شـــئ مـــن آثـــاره ويتّصـــل إليـــ

  .المتفرّعة عليه المرتبطة به
واذكروا إذ يعدكم االله أنّ إحدى الطائفتين لكم تستعلون عليها بنصر االله إمّـا العـير : ومعنى الآية

تعلمـــون مـــن شـــوكة النفـــير، وقـــوّ\م وإمّـــا النفـــير وأنـــتم تـــودّون أن تكـــون تلـــك الطائفـــة هـــي العـــير لمـــا 
وشــدّ\م مــع مــا لكــم مــن الضــعف والهــوان، والحــال أنّ االله يريــد خــلاف ذلــك وهــو أن تلاقــوا النفــير 

  .فيظهركم عليهم ويظهر ما قضى ظهوره من الحقّ، ويستأصل الكافرين ويقطع دابرهم
لسياق أنّ اللام للغاية، ظاهر ا ) 8حقّ ا(قّ ويبطل ا{اطل ولو كره اIجرمون ( :قوله تعالى

أي إنمّا وعـدكم االله ذلـك وهـو لا يخلـف  )يعدكم االله  (: الآية متعلّق بقوله )8حقّ  (: وقوله
  الميعاد ليحقّ بذلك الحقّ ويبطل الباطل ولو كان اeرمون
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  .يكرهونه ولا يريدونه
ريد االله أن }قّ ا(ـقّ وي (: الآية ليس تكراراً لقوله )8حقّ ا(قّ  (: وبذلك يظهر أنّ قوله

  .وإن كان في معناه )بكلماته 
إذ تستغيثون ربّكم فاسـتجاب لكـم أkّ 3ـدّكم بـألف مـن اIلائكـة  ( :قولـه تعـالى

N(: الاستغاثة طلب الغوث وهو النصرة كما في قولـه ) مردف  n ي مـن شـيعتهgّفاسـتغاثه ا
مـن الإرداف وهـو أن  ) مـردفN (: والإمـداد معـروف، وقولـه ١٥: القصـص ) اgّي من عدوّه

الـــردف التـــابع، وردف المـــرأة عجيز\ـــا، : يجعـــل الراكـــب غـــيره ردفـــاً لـــه، والـــردف التـــابع، قـــال الراغـــب
  .انتهى.المتأخّر، والمردف المقدّم الّذي أردف غيره: التتابع، والرادف: والترادف

 (: في قولـه تعـالى فيمـا يشـير بـه إلى هـذه القصّـة في سـورة آل عمـران وGذا المعنى تلائم الآيـة مـا
ولقد ن%qم االله ببـدر وأنـتم أذلـّة فـاتقّوا االله لعلّكـم تشـكرون إذ تقـول للمـؤمنN ألـن 
يكفيكم أن يمدّكم ربّكم بثلاثة آلاف من اIلائكـة م(لـN بـ7 إن تصـ6وا وتتّقـوا 

مسة آلاف من اIلائكة مسوّمN وما جعلـه االله ويأتوqم من فورهم هذا يمددكم ربّكم 9
: آل عمـران ) إلاّ بlى لكم وBطمّ& قلوبكم به وما اF% إلاّ من عند االله العزيز ا(كيم

١٢٦.  
ــف  ــف مــن الملائكــة مــردفين نــزول أل فــإنّ تطبيــق الآيــات مــن الســورتين يوضــح أنّ المــراد بنــزول أل

  .فون على الثلاثة آلاف المنزلينمنهم يستتبعون آخرين فينطبق الألف المرد
إنّ المـراد بكـون الملائكـة مـردفين كـون الألـف متّبعـين ألفـاً آخـر لأنّ : وبذلك يظهر فساد مـا قيـل

إنّ المراد كون بعضهم إثر بعض، وكـذا مـا : مع كلّ واحد منهم ردفاً له فيكونون ألفين، وكذا ما قيل
إنّ المــراد : يكــون مــردفين بمعــنى رادفــين، وكــذا مــا قيــلإنّ المــراد مجيــئهم علــى أثــر المســلمين بــأن : قيــل

  .إردافهم المسلمين بأن يتقدّموا عسكر المسلمين فيلقوا في قلوب الّذين كفروا الرعب
  وما جعله االله إلاّ بlى وBطمّ& به قلوبكم وما اF% إلاّ من عند االله ( :قوله تعالى
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للإمداد بالملائكة على ما  ) به (: وقوله ) جعله (: الضميران في قوله ) إنّ االله عزيز حكيم
يـــدلّ عليـــه الســـياق، والمعـــنى أنّ الإمـــداد بالملائكـــة إنمّـــا كـــان لغـــرض البشـــرى واطمئنـــان نفوســـكم لا 

إذ يو- ربّك إ/ اIلائكة أkّ معكم  (: ليهلك بأيديهم الكفّـار كما يشير إليه قوله تعالى بعدُ 
  .) قلوب اgّين كفروا الرعب فثبتّوا اgّين آمنوا سالُ. 2

أنّ الملائكــة لم ينزلــوا ليقتلــوا المشــركين ولا قتلــوا مــنهم أحــداً فقــد : وبــذلك يتأيــّد مــا ذكــره بعضــهم
ــث المقتــولين مــنهم أو النصــف علــيّ  وإنمّــا  . والثلثــين البــاقين أو النصــف ســائر المســلمين قتــل ثل
ا اختلطوا بالقوم وتثبيـت قلـوب المسـلمين، وإلقـاء الرعـب كان للملائكة تكثير سواد المسلمين حينم

  .في قلوب المشركين، وسيجئ بعض الكلام في ذلك
بيـان انحصـار حقيقـة النصـر فيـه  )وما اF% إلاّ من عند االله إنّ االله عزيز حكيم  (: وقولـه

تعــالى وأنــّه لــو كــان بكثــرة العــدد والقــوّة والشــوكه كانــت الــدائرة يومئــذ للمشــركين بمــا لهــم مــن الكثــرة 
  .والقوّة على المسلمين على ما Gم من القلّة والضعف

قة جميع مضمون الآية وما يتعلّق به من الآيـة السـاب ) إنّ االله عزيز حكيم (: وقد علّل بقوله
  .فبعزتّه نصرهم و أمدّهم، وبحكمته جعل نصره على هذه الشاكلة

النعـاس أوّل النـوم وهـو خفيفـه . إلى آخر الآية ) إذ يغشّيكم اFعاس أمنة منه ( :قوله تعالى
أي مـن العـدوّ، والرجـز هـو : أي من االله وقيـل ) منه (: والتغشية الاحاطة، والأمنة الأمان، وقوله

  .راد برجز الشيطان القذارة الّتي يطرأ القلب من وسوسته وتسويلهالرجس والقذارة، والم
أنّ النصـــر والإمـــداد بالبشـــرى واطمئنـــان القلـــوب كـــان في وقـــت يأخـــذكم النعـــاس : ومعـــنى الآيـــة

للأمــن الــّذي أفاضــه االله علــى قلــوبكم فنمــتم ولــو كنــتم خــائفين مرتــاعين لم يأخــذكم نعــاس ولا نــوم، 
كم به ويذهب عنكم وسوسـة الشـيطان ولـيربط علـى قلـوبكم ويشـدّ عليهـا وينزّل عليكم المطر ليطهّر 

  .وليثبت بالمطر أقدامكم في الحرب بتلبـّد الرمل أو بثبات القلوب -وهو كناية عن التشجيع  -
والآيـــة تؤيــّـد مـــا ورد أنّ المســـلمين ســـبقهم المشـــركون إلى المـــاء فنزلـــوا علـــى كثيـــب رمـــل، وأصـــبحوا 

Gإنّ عدوكّم : م الظمأ، ووسوس إليهم الشيطان فقالمحدثين ومجنبين، وأصا  
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قد سبقكم إلى المـاء، وأنـتم تصـلّون مـع الجنابـة، والحـدث، وتسـوخ أقـدامكم في الرمـل فـأمطر علـيهم 
االله حـــتىّ اغتســـلوا بـــه مـــن الجنابـــة، وتطهّـــروا بـــه مـــن الحـــدث، وتلبّـــدت بـــه أرضـــهم، وأوحلـــت أرض 

  . عدوّهم
ك إ/ اIلائكة أkّ معكم فثبتّوا اgّين آمنـوا سـالُ. 2 قلـوب إذ يو- ربّ  ( :قولـه تعـالى

إذ  (: إلى آخـر الآيـة حـال الظـرف في أوّل الآيـة كحـال الظـرف في قولـه ) اgّين كفروا الرعب
  .ومعنى الآية ظاهر )إذ يغشيكم اFعاس  (: وقوله )تستغيثون ربّكم 

فالظـاهر أن يكـون المـراد بفـوق  ) بنـان فا/بوا فوق الأعناق وا/بو منهم Kّ  (: وأمّا قولـه
الأعناق الرؤوس وبكلّ بنان جميع الأطراف من اليدين والرجلين أو أصابع الأيـدي لـئلاّ يطيقـوا حمـل 

  .السلاح Gا والقبض عليه
ـــا/بوا (: ومـــن الجـــائز أن يكـــون الخطـــاب بقولـــه الخ للملائكـــة كمـــا هـــو المتســـابق إلى  ) ف

عنــاق وكــلّ بنــان ظــاهر معنــاه، أو الكنايــة عــن إذلالهــم وإبطــال قــوّة الــذهن، والمــراد بضــرب فــوق الأ
الإمســاك مــن أيــديهم بالإرعــاب، وأن يكــون الخطــاب للمــؤمنين والمــراد بــه تشــجيعهم علــى عــدوّهم 

  .بتثبيت أقدامهم والربط على قلوGم، وحثّهم وإغراؤهم بالمشركين
ذلك بأنهّم شاقّوا االله ورسوX ومن يشاقق االله ورسوX فإنّ االله شديد العقـاب  ( :قولـه تعـالى

المشــاقةّ المخالفــة وأصــله الشــقّ بمعــنى الــبعض كــأنّ المخــالف يميــل إلى شــقّ غــير شــقّ مــن يخالفــه،  )
علــى  والمعــنى أنّ هــذا العقــاب للمشــركين بمــا أوقــع االله Gــم، لأّ%ــم خــالفوا االله ورســوله وألحّــوا وأصــرّوا

  .ذلك ومن يشاقق االله ورسوله فإنّ االله شديد العقاب
خطـاب تشـديديّ للكفّــار يشـير  )ذلكم فذوقوه وأنّ لل&فرين عذاب اFـار  ( :قولـه تعـالى

  .إلى ما نزل Gم من الخزي ويأمرهم بأن يذوقوه، ويذكر لهم أن وراء ذلك عذاب النار
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  )بحث روائي  (
اللّهــمّ أولانــا : لمـّـا كــان يــوم بــدر واصــطفّ القــوم للقتــال قــال أبوجهــل: في اeمــع قــال ابــن عبّـــاس

إلى  ) إذ تســتغيثون ربّكــم (: بالنصـر فانصــره، واســتغاث المســلمون فنزلـت الملائكــة ونــزل قولــه
  . آخره

: ة عـدد المسـلمين اسـتقبل القبلـة وقـاللماّ نظر إلى كثرة عدد المشركين وقلـّ إنّ النبيّ : وقيل
اللّهمّ أنجـز لي مـا وعـدتني اللّهـمّ إن \لـك هـذه العصـابة لا تعبـد في الأرض فمـا زال يهتـف ربـّه مـادّاً 

ــم (: يديــه حــتىّ ســقط رداؤه مــن منكبيــه فــأنزل االله ــتغيثون ربّك عــن عمــر بــن : الآيــة ) إذ تس
  .بي جعفر الخطاّب والسدّيّ وأبي صالح وهو المرويّ عن أ

ولماّ أمسى رسول االله وجنّه اللّيل ألقـى االله علـى أصـحابه النعـاس وكـانوا قـد نزلـوا في موضـع  : قال
كثــير الرمــل لا تثبــت فيــه قــدم فــأنزل االله علــيهم المطــر رذاذاً حــتىّ لبّــد الأرض وثبــت أقــدامهم وكــان 

سالُ. 2 قلـوب  (: عب كمـا قـال االله تعـالىالمطر على قريش مثل العزالى، وألقى االله في قلوGم الرّ 
  .) اgّين كفروا الرعب

الخ لا يلائـم نزولهـا يـوم بـدر عقيـب اسـتغاثتهم  )إذ تستغيثون ربّكـم  (: لفـظ الآيـة  :أقـول
والآيـات التاليـة لـه وهـي  ) يسألونك عـن الأنفـال (: بل السياق يدلّ على نزولها مع قوله تعـالى

بمـــا أنـــزل علـــيهم مـــن آيـــات النصـــر . وامتنانـــه تعـــالى علـــى المســـلمين تـــدلّ علـــى حكايـــة حـــال ماضـــية
  .وتفاريق النعم ليشكروا له ويطيعوه فيما يأمرهم وينهاهم

ولعــلّ المــراد مــن ذكــر نــزول الآيــة بعــد ذكــر اســتغاثتهم انطبــاق مضــمون الآيــة علــى الواقعــة، وهــو  
  .كثير النظير في الروايات المشتملة على أسباب النزول

اللّهـــمّ إنـّــك إن \لـــك : في العـــريش قـــال النـــبيّ : ير البرهـــان عـــن ابـــن شهرآشـــوبوفي تفســـ
سـيهزم : فخـرج يقـول ) إذ تسـتغيثون ربّكـم (: هذه العصابة اليوم لا تعبد بعد هذا اليوم فنزل

الجمع ويولّون الدبر فأيدّه االله بخمسة آلاف من الملائكة مسوّمين، وكثرّهم في أعين المشـركين، وقلـّل 
  من الوادي  ) وهم بالعدوة القصوى (: المشركين في أعينهم فنزل
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  .بالعدوة الدنيا عند القليب خلف العقنقل والنبيّ 
  .لام فيه كالكلام في سابقهوالك :أقول

 (: الآية نزلـت قبـل قولـه )وiذ يعدكم االله  (: ذكر البلخيّ عن الحسن أنّ قوله: وفي اeمع
  .وهي في القراءة بعدها ) كما أخرجك ربّك من بيتك با(قّ 

وتقدّم مدلول إحـدى الآيتـين علـى مـدلول الاُخـرى بحسـب الوقـوع لا يـلازم سـبقها نـزولاً،  :أقول
  .يل من جهة السياق يدلّ على ما ذكرهولا دل

وiذ  (: في قولــه تعــالى: وفي تفســير العيــّـاشيّ عــن محمّـــد بــن يحــيى الخثعمــيّ عــن ابى عبــداالله 
، ) يعدكم االله إحدى الطائفتN أنهّا لكم وتـودّون أن غـc ذات الشـوqة تكـون لكـم

  .الشوكة الّتي فيها القتال: فقال
  . قمّىّ في تفسيرهوروى مثله ال :أقول

دخــل حــديث  -وفي اeمــع قــال أصــحاب الســير وذكــر أبــوحمزة وعلــيّ بــن ابــراهيم في تفســيرهما 
أقبل أبوسفيان بعير قريش من الشام وفيها أموالهم وهـي اللطيمـة، وفيهـا أربعـون  -بعضهم في بعض 

ـــــبيّ  ـــــاً مـــــن قـــــريش فنـــــدب الن لعـــــلّ االله أن : ليأخـــــذوها، وقـــــال أصـــــحابه للخـــــروج إليهـــــا راكب
يلقـى كيـداً  ينفلكموها فانتدب الناس فخفّ بعضهم وثقل بعضهم، ولم يظنّوا أنّ رسـول االله 

  .ولا حرباً فخرجوا لا يريدون إلاّ أباسفيان والركب لا يرو%ا إلاّ غنيمة لهم
اسـتأجر ضمضـم بـن عمـرو الغفـاريّ  وسلم وآله عليه االله صلىفلمّا سمع أبوسـفيان بمسـير النـبيّ 

فبعثــه إلى مكّــة، وأمــره أن يــأتي قريشــاً فيســتنفرهم ويخــبرهم أنّ محمّـــداً قــد تعــرّض لعــيرهم في أصــحابه 
  .فخرج ضمضم سريعاً إلى مكّة

وكانت عاتكة بنت عبدالمطلّب رأت فيما يرى النائم قبل مقـدم ضمضـم بـن عمـرو بـثلاث ليـال 
أنّ رجلاً أقبل على بعـير لـه ينـادى يـا آل غالـب اغـدوا إلى مصـارعكم ثمّ وافى بجملـه علـى أبي قبـيس 

مـن  فأخذ حجراً فدهدهه من الجبل فما ترك داراً من دور قريش إلاّ أصابته منه فلـذة فانتبهـت فزعـة
ــــاس عتبـــة بـــن ربيعـــة فقـــال عتبـــة ــــاس بـــذلك فـــأخبر العبّ هـــذه مصـــيبة تحـــدث في : ذلـــك وأخـــبرت العبّ

  هذه : قريش، وفشت الرؤيا فيهم وبلغ ذلك أباجهل فقال
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نبيـّة ثانية في بني عبدالمطلّب، واللاّت والعزّى لننظـرنّ ثلاثـة أيـّـام فـإن كـان مـا رأت حقّـاً وإلاّ لنكتـبنّ  
  .أنهّ ما من أهل بيت من العرب أكذب رجالاً ونساءً من بني هاشم :كتاباً بيننا

. يـــا آل غالـــب يـــا آل غالـــب: فلمّـــا كـــان اليـــوم الثالـــث أتـــاهم ضمضـــم ينـــاديهم بـــأعلى الصـــوت
أدركوا ومـا أراكـم تـدركون إنّ محمّــداً والصـباة مـن أهـل يثـرب قـد خرجـوا . العير العير.اللطيمة اللطيمة

أوا للخـروج، ومـا بقـي أحـد مـن عظمـاء قـريش إلاّ أخـرج مـالاً لتجهيـز الجـيش، يتعرّضون لعيركم فتهيـّ
وقــــالوا مـــــن لم يخـــــرج %ــــدم داره، وخـــــرج معهـــــم العبـّــــاس بـــــن عبـــــدالمطلّب، ونوفــــل بـــــن الحـــــارث بـــــن 

  .عبدالمطلّب، وعقيل بن ابي طالب، وأخرجوا معهم القيان يضربن الدفوف
ثلاثمــأة وثلاثــة عشــر رجــلاً فلمّــا كــان بقــرب بــدر أخــذ عينــاً للقــوم  في وخــرج رســول االله 

أيضــاً عينــاً لــه علــى العــير اسمــه عــدىّ  بعــث رســول االله : فــأخبره Gــم، وفي حــديث أبى حمــزة 
 االله  فـــأخبره أيـــن فـــارق العـــير نـــزل جبرائيـــل علـــى رســـول فلمّـــا قـــدم علـــى رســـول االله 

: فأخبره بنفير المشركين مـن مكّـة فاستشـار أصـحابه في طلـب العـير وحـرب النفـير فقـام أبـوبكر فقـال
يـا رســول االله إّ%ــا قــريش وخيلاؤهــا مــا آمنــت منـذ كفــرت، ولا ذلــّت منــذ عــزّت، ولم نخــرج علــى هيئــه 

ق عــديّ العــير بكــذا وكــذا، وســاروا وســرنا أنــا عــالم Gــذا الطريــق فــار : الحــرب، وفي حــديث أبي حمــزة
ثمّ قــام . اجلــس فجلــس: فــنحن والقــوم علــى مــاء بــدر يــوم كــذا وكــذا كأنــّا فرســا رهــان فقــال 

  .اجلس فجلس: مثل ذلك فقال : عمر بن الخطاّب فقال 
وخيلاؤهــا، وقــد آمنــّا بــك وصــدّقنا وشــهدنا أنّ مــا يــا رســول االله إّ%ــا قــريش : ثمّ قــام المقــداد فقــال

جئت به حقّ، واالله لو أمرتنا أن نخوض جمر الغضا وشـوك الهـراس لخضـناه، معـك واالله لا نقـول لـك  
ــا نقــول: كمــا قالــت بنــو إســرائيل لموســى إمــض : اذهــب أنــت وربــّك فقــاتلا إنــّا ههنــا قاعــدون ولكنّ

  .خيراً على قوله ذاك االله لأمر ربّك فإناّ معك مقاتلون، فجزاه رسول 
  أشيروا عليّ أيهّا الناس وإنمّا يريد الأنصار لأنّ أكثر الناس منهم، : ثمّ قال
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إناّ برآء من ذمّتك حتىّ تصل إلى دارنـا ثمّ أنـت في ذمّتنـا نمنعـك ممـّا : ولأّ%م حين بايعوه بالعقبة قالوا
يتخــوّف أن لا يكــون الأنصــار تــرى عليهــا نصــرته إلاّ علــى مــن  نمنــع أبناءنــا ونســاءنا، فكــان 

  . دهمه بالمدينة من عدوّ، وأن ليس عليهم أن ينصروه خارج المدينة
بــأبي : قــال. نعــم: فقــال. بــأبي أنــت وامُّــي يــا رســول االله كأنــك أردتنــا: فقــام ســعد بــن معــاذ فقــال
د آمنّا بك وصـدّقناك وشـهدنا أنّ مـا جئـت بـه حـقّ مـن عنـد االله فمرنـا أنت وامُّي يا رسول االله إناّ ق

بمــا شــئت، وخــذ مــن أموالنــا مــا شــئت، واتــرك منهــا مــا شــئت، واالله لــو أمرتنــا أن نخــوض هــذا البحــر 
  .لخضناه معك ولعلّ االله عزّوجلّ أن يريك منّا ما تقرّ به عينك فسر بنا على بركة االله

ســيروا علــى بركــة االله فــإنّ االله عزّوجــلّ قــد وعــدني إحــدى : وقــال ففــرح بــذلك رســول االله 
الطــائفتين ولــن يخلــف االله وعــده، واالله لكــأنىّ أنظــر إلى مصــرع أبى جهــل بــن هشــام وعتبــة بــن ربيعــة 

  .)١(وشيبة بن ربيعة وفلان وفلان 
بــدرٌ : وهــو بئــر، وفي حــديث أبي حمــزة الثمــالى بالرحيــل، وخــرج إلى بــدر وأمــر رســول االله 

رجــل مــن جهينــة والمــاء مــاؤه فإنمّــا سمّــى المــاء باسمــه، وأقبلــت قــريش وبعثــوا عبيــدها ليســتقوا مــن المــاء 
فـــأين : قــالوا. نحــن عبيــد قــريش: مــن أنــتم؟ قــالوا: وقــالوا لهــم فأخــذهم أصــحاب رســول االله 

يصـلّى فانفتـل مـن صـلاته  م لنـا بـالعير فـأقبلوا يضـربو%م، وكـان رسـول االله لا عل: العير؟ قالوا
يـــا : مــن أنـــتم؟ قـــالوا: إن صـــدقوكم ضـــربتموهم وإن كــذّبوكم تركتمـــوهم، فـــأتوه Gــم فقـــال لهـــم: وقــال

في كـلّ يـوم كـم ينحـرون : لا علـم لنـا بعـددهم، قـال: كم القـوم؟ قـالوا: محمّـد نحن عبيد قريش، قال
القــوم تســعمأة إلى ألــف رجــل، وأمــر : تســعة إلى عشــرة، فقــال رســول االله : مــن جــزور؟ قــالوا
  .Gم فحبسوا وبلغ ذلك قريشاً ففزعوا وندموا على مسيرهم 

الله مــا ابُصــر موضــع أمــا تــرى هــذا البغــى وا: ولقــى عتبــة بــن ربيعــة أبــا البخــترىّ بــن هشــام فقــال
قدمى خرجنا لنمنع عيرنا وقد أفلتـت فجئنـا بغيـاً وعـدواناً، واالله مـا أفلـح قـوم بغـوا قـطّ، ولـوددت أنّ 

  إنّك : ما في العير من أموال بني عبد مناف ذهبت ولم نسر هذا المسير، فقال له أبوالبخترىّ 
____________________  

  .ذلك إلى لقاء النفير وهم يرجون لقاء العيروقد كان صلى االله عليه وآله يشير ب) ١(
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ودم ابـن  )١(سيّد من سادات قريش فسر في الناس وتحمّل العير الّتى أصـاGا محمّــد وأصـحابه بنخلـة 
ـــة يعــنى : فقــال لــه. الحضــرميّ فإنــّه حليفــك ــا خــلاف إلاّ ابــن الحنظليّ علــىّ ذلــك، ومــا علــى أحــد منّ

  .أباجهل فصر إليه وأعلمه أنىّ حملت العيرودم ابن الحضرميّ وهو حليفي وعلىّ عقله
 إنّ عتبــة يتعصّــب لمحمّـــد فإنــّه مــن بــنى عبــد منــاف: فقصــدت خبــاءه وأبلغتــه ذلــك، فقــال : قــال

وابنه معه يريد أن يخذل بين النـاس لا والـلاّت والعـزّى حـتىّ نقحـم علـيهم يثـرب أو نأخـذهم اسُـارى 
  .فندخلهم مكّة وتتسامع العرب بذلك، وكان أبوحذيفة بن عتبة مع رسول االله 

دعــــوا محمّـــــداً قــــد نجــّــى االله عــــيركم فــــارجعوا و : وكــــان أبوســــفيان لمـّـــا جــــاز بــــالعير بعــــث إلى قــــريش
والعــرب، وادفعــوه بــالراح مــا انــدفع، وإن لم ترجعــوا فــردّوا القيــان فلحقهــم الرســول في الجحفــة، فــأراد 

  .عتبة أن يرجع فأبى أبوجهل وبنو مخزوم وردّوا القيان من الجحفة
ا، فـــأنزل االله لمـّــا بلغهـــم كثـــرة قــريش، واســـتغاثوا وتضـــرّعو  وفـــزع أصـــحاب رســول االله : قــال
  .وما بعده ) إذ تستغيثون ربّكم (: عزّوجلّ 

: يــوم بــدر عبــّأ أصــحابه، فكــان في عســكره فرســان ولمـّـا أصــبح رســول االله : قــال الطبرســيّ 
فــرس للــزبير بــن عــوّام، وفـــرس للمقــداد بــن الأســود، وكــان في عســـكره ســبعون جمــلاً كــانوا يتعـــاقبون 

ومرثد بن أبى مرثد الغنوىّ يتعـاقبون علـى  وعليّ بن أبى طالب  ول االله عليها، وكان رس
  .مأتا فرس: جمل لمرثد بن أبى مرثد، وكان في عسكر قريش أربعمأة فرس، وقيل

 اكُلــة رأس لــو مــا هــم إلاّ : قــال أبوجهــل فلمّــا نظــرت قــريش إلى قلّــة أصــحاب رســول االله 
أتــرى لهــم كمينــاً أو مــددا؟ً فبعثــوا : بعثنــا إلــيهم عبيــدنا لأخــذوهم أخــذاً باليــد، فقــال عتبــة بــن ربيعــة

عمــير بــن وهــب الجمحــىّ وكـــان فارســاً شــجاعاً فجــال بفرســه حـــتىّ طــاف علــى عســكر رســـول االله 
  يثرب قد حملت  ليس لهم كمين ولا مدد ولكن نواضح: ثمّ رجع فقال 

____________________  
يسألونك عن الشهر ا(ـرام قتـال  (: وقد تقدّمت الرويات في قصته في الجزء الثاني من الكتاب في ذيـل قولـه تعـالى) ١(

  .٢١٧ -الآية، البقرة  ) فيه
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يوفهم، ومـا الموت الناقع أما ترو%م خرساً لا يتكلّمون ويتلمّظون تلمّظ الأفاعى مـا لهـم ملجـأ إلاّ سـ
كــذبت : أراهــم يولــّون حــتىّ يقتلــوا، ولا يقتلــون حــتىّ يقتلــوا بعــددهم فارتــأوا رأيكــم فقــال لــه أبوجهــل

  .وجبنت
يــا : فقـال فبعـث إلـيهم رسـول االله  )وإن جنحـوا للسـلم فـاجنح لهـا  (: فـأنزل االله تعـالى

مـــا ردّ هـــذا قـــوم قــــطّ : معشـــر قـــريش إنىّ أكـــره أن أبـــدأ بكـــم فخلـّــونى والعــــرب وارجعـــوا فقـــال عتبـــة
وهـو يجـول بـين العسـكرين وينهـى عـن  فـأفلحوا، ثمّ ركـب جمـلاً لـه أحمـر فنظـر إليـه رسـول االله 

  .فعند صاحب الجمل الأحمر وإن يطيعوه يرشدواإن يك عند أحد خير : القتال فقال 
يــا معشـر قــريش أطيعـونى اليــوم واعصـوني الــدهر إنّ محمّــداً لــه إلّ : وخطـب عتبـة فقــال في خطبتـه

وذمّــة وهــو ابــن عمّكــم فخلــّوه والعــرب فــإن يــك صــادقاً فــأنتم أعلــى عينــاً بــه وإن يــك كاذبــاً كفــتكم 
يـا مصـفّر إسـته مثلـى : جبنـت وانـتفخ سـحرك فقـال: هذؤبان العرب أمره فغاظ أباجهل قولـه وقـال لـ

  .يجبن؟ وستعلم قريش أينّا ألأم وأجبن؟ وأينّا المفسد لقومه
يـا محمّــد اخـرج إلينـا أكفاءنـا مـن قـريش : ولبس درعه وتقـدّم هـو وأخـوه شـيبة وابنـه الوليـد، وقـال
نريــد الاكفــاء مــن قــريش فنظــر ارجعــوا إنمّــا : فــبرز إلــيهم ثلاثــة نفــر مــن الأنصــار وانتســبوا لهــم فقــالوا

وكـــان لـــه يومئـــذ  -إلى عبيـــدة بـــن الحـــارث بـــن عبـــدالمطلّب ) صـــلّى االله عيلـــه وآلـــه وســـلّم(رســـول االله 
قم يـا عـمّ ثمّ نظـر إلى علـىّ بـن أبى طالـب : قم يا عبيدة، ونظر إلى حمزة فقال: فقال -سبعون سنة 

الـّذى جعلـه االله لكـم فقـد جـاءت قـريش فـاطلبوا بحقّكـم  -وكـان أصـغر القـوم  -قـم يـا علـىّ : فقال
يــا عبيــدة عليــك بعتبــة : ثمّ قــال. بخيلائهــا وفخرهــا تريــد أن تطفــئ نــور االله ويــأبى االله إلاّ أن يــتمّ نــوره

  .عليك بالوليد: ابن ربيعة، وقال لحمزة عليك بشيبة، وقال لعليّ 
أكفـاء كـرام فحمـل عبيـدة علـى عتبـة فضـربه علـى رأسـه ضـربة : فمرّوا حتىّ انتهوا إلى القوم فقالوا

فلقت هامته، وضرب عتبة عبيدة على سـاقه فأطنّهـا فسـقطا جميعـاً، وحمـل شـيبة علـى حمـزة فتضـاربا 
عاتقــه فــأخرج علــى الوليــد فضــربه علــى حبــل  بالســيفين حــتىّ انثلمــا، وحمــل أميرالمــؤمنين علــىّ 

الســـيف مـــن إبطـــه قـــال علـــىّ لقـــد أخـــذ الوليـــد يمينـــه بيســـاره فضـــرب Gـــا هـــامتي فظننـــت أنّ الســـماء 
  .وقعت على الأرض
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يــا علــيّ أمــا تــرى أنّ الكلــب قــد %ــز عمّــك فحمــل عليــه : ثمّ اعتنــق حمــزة وشــيبة فقــال المســلمون
ن شــيبة فأدخــل حمــزة رأســه في صــدره يــا عــمّ طــأطئ رأســك وكــان حمــزة أطــول مــ: ثمّ قــال علــىّ 

  .فضربه علىّ فطرح نصفه، ثمّ جاء إلى عتبة وبه رمق فأجهز عليه
وفي رواية اخُرى أنـّه بـرز حمـزة لعتبـة، وبـرز عبيـدة لشـيبة وبـرز علـىّ للوليـد فقتـل حمـزة عتبـة، وقتـل 

قذه حمـــزة وعلـــىّ، الوليــد، فضـــرب شــيبة رجـــل عبيــدة فقطعهـــا فاســتن عبيــدة شـــيبة، وقتــل علـــيّ 
يـا رسـول االله ألسـت شـهيدا؟ً : فاستعبر فقال وحمل عبيدة حمزة وعلىّ حتىّ أتيا به رسول االله 

  .بلى أنت أوّل شهيد من أهل بيتى: قال
لا تعجلوا ولا تبطروا كما بطر أبناء ربيعة عليكم بأهل يثـرب فـاجزروهم : وقال أبو جهل لقريش

  .ليكم بقريش فخذوهم أخذاً حتىّ ندخلهم مكّة فنعرفّهم ضلالتهم الّتى هم عليهاجزراً، وع
أنــا جــار لكــم ادفعــوا إلىّ رايــتكم : وجــاء إبلــيس في صــورة ســراقة بــن مالــك بــن جشــعم فقــال لهــم

فقــــال  فــــدفعوا إليــــه رأيــــة الميســــرة، وكانــــت الرايــــة مــــع بــــنى عبــــد الــــدار فنظــــر إليــــه رســــول االله 
اللّهـمّ إن \لـك هـذه العصـابة لا : غضّوا أبصاركم، وعضّوا على النواجذ، ورفع يده فقـال: لأصحابه

هذا جبرائيـل قـد أتـاكم بـألف : تعبد ثمّ أصابه الغشي فُسري عنه وهو يسلك العرق عن وجهه فقال
  .من الملائكة مردفين

ســافر إلى بــدر في شــهر  رســول االله  أنّ : وفي الأمــالى بإســناده عــن الرّضــا عــن آبائــه 
  .رمضان وافتتح مكّة في شهر رمضان

وكانــت وقعــة بــدر يــوم : وعلــى ذلــك أطبــق أهــل الســير والتــواريخ، قــال اليعقــوبيّ في تاريخــه :أقــول
بثمانيـة  - المدينـة يعـنى إلى - الجمعة لثلاث عشرة ليلة بقيت من شـهر رمضـان بعـد مقدمـه 

  .عشر شهراً 
وادى بــدر عشــاء ليلــة الجمعــة لســبع عشــرة مضــت مــن  ونــزل رســول االله : وقــال الواقــديّ 

شــهر رمضــان فبعـــث عليـّــاً والـــزبير وســعد بـــن أبى وقـّــاص وبســبس بـــن عمــرو يتجسّســـون علــى المـــاء 
وهـو قـائم يصـلّى  عضـهم وأتـوا Gـم النـبيّ فوجدوا روايا قريش فيها سقاؤهم فأسروهم وأفلت ب

  نحن سقاء قريش بعثونا نسقيهم : فسألهم المسلمون فقالوا
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نحـن لأبي سـفيان ونحـن في العـير، وهـذا العـير Gـذا : من الماء فضـربوهم فلمّـا أن لقـوهم بالضـرب قـالوا
مـن ) صـلّى االله عليـه و آلـه وسـلّم(م رسـول االله فسلّ . القوز فكانوا إذا قالوا ذلك يمسكون عن ضرGم

  . إن صدقوكم ضربتموهم وإن كذبوكم تركتموهم: صلاته ثمّ قال
الصـــفوف وخطـــب المســـلمين فحمـــد االله وأثـــنى عليـــه ثمّ  فلمّـــا أصـــبحوا عـــدّل رســـول االله 

  : قال
م عمّـــا %ـــاكم االله عنـــه فـــإنّ االله عظـــيم أمّـــا بعـــد فـــإنىّ أحـــثّكم علـــى مـــا حـــثّكم االله عليـــه، وأ%ـــاك

شــأنه، يــأمر بــالحقّ، ويحــبّ الصــدق، ويعطــى علــى الخــير أهلــه علــى منــازلهم عنــده بــه يــذكرون، وبــه 
يتفاضــلون، وإنّكــم قـــد أصــبحتم بمنــزل مـــن منــازل الحــقّ لا يقبـــل االله فيــه مــن أحـــد إلاّ مــا ابتغــى بـــه 

 بــه الهــمّ وينجّــى بــه مــن الغــمّ تــدركون بــه النجــاة في وجهــه، وإنّ الصــبر في مــواطن البــأس ممـّـا يفــرج االله
ــبىّ االله يحــذركم ويــأمركم فاســتحيوا اليــوم أن يطلــع االله علــى شــئ، مــن أمــركم يمقــتكم  الآخــرة فــيكم ن

لمقت االله أكبر من أنفسكم انظـروا في الـّذى أمـركم بـه مـن كتابـه، وأراكـم مـن : عليه فإنهّ تعالى يقول
الذلــّة فاســتكينوا لــه يــرض ربّكــم عــنكم، وأبلــوا ربّكــم في هــذه المــواطن أمــراً آياتــه ومــا أعــزكّم بــه بعــد 

تستوجبوا به الّذى وعدكم من رحمته ومغفرته فإنّ وعده حقّ، وقوله صدق، وعقابه شديد، وإنمّا أنـا 
االله لى  وأنتم باالله الحىّ القيـّوم، إليه ألجأنا ظهورنـا، وبـه اعتصـمنا، وعليـه توكّلنـا، وإليـه المصـير، ويغفـر

  . للمسلمين
ـــــــــاس وغــــــــيره: وفي اeمــــــــع ــــــــبىّ : ذكــــــــر جماعــــــــة مــــــــن المفسّــــــــرين كــــــــابن عبّ أنّ جبرائيــــــــل قــــــــال للن
: لمـّا التقـى الجمعـان لعلـيّ  يوم بدر خذ قبضـة مـن تـراب فـارمهم Gـا فقـال رسـول االله  

ــاً مــن حصــا عليــه تــراب فرمــى بــه في وجــوه القــوم وقــال : أعطــني قبضــة مــن حصــا الــوادي فناولــه كفّ
ـــه وفمـــه ومنخريـــه منهـــا شـــئ ثمّ ردفهـــم المؤمنـــون  شـــاهت الوجـــوه فلـــم يبـــق مشـــرك إلاّ دخـــل في عين

  .يقتلو%م ويأسرو%م، وكانت تلك الرمية سبب هزيمة القوم
جـزاكم : على قتلى بـدر فقـال وقف رسول االله :  بإسناده عن ابن عبـّاس قالوفي الأمالى

: االله مــن عصــابة شــراًّ لقــد كــذّبتموني صــادقاً وخــوّنتم أمينــاً، ثمّ التفــت إلى أبى جهــل بــن هشــام فقــال
  إنّ هذا أعتى على االله من فرعون إنّ فرعون لماّ أيقن بالهلاك وحّد االله، 
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  .وإنّ هذا لماّ أيقن بالهلاك دعا باللاّت والعزّى
يوم بـدر بالقليـب أن تغـوّر ثمّ أمـر بـالقتلى فطرحـوا  وأمر رسول االله : وفي المغازى للواقديّ 

ل فيها كلّهم إلاّ امُيّة بن خلف فإنهّ كان مسمناً انتفخ من يومه فلمّا أرادوا أن يلقـوه تزايـل لحمـه فقـا
  .اتُركوه، فأقرّوه وألقوا عليه من التراب والحجارة ما غيـّبه: النبيّ 

هل وجدتم ما وعد ربّكم حقّـاً فـإنىّ قـد وجـدت : ثمّ وقف على أهل القليب فناداهم رجلاً رجلاً 
 وآواني النـاس، ما وعـدني ربىً حقّـاً بـئس القـوم كنـتم لنبـيّكم كـذّبتموني وصـدّقني النـاس، وأخرجتمـوني

لقـــد علمـــوا أنّ مـــا : فقـــالوا يـــا رســـول االله أتنـــادى قومـــاً قـــد مـــاتوا؟ فقـــال. وقـــاتلتموني ونصـــرني النـــاس
ما أنـتم بـأسمع لمـا ): صلّى االله عليه و آله وسلّم(فقال رسول االله : وعدهم رGّم حقّ، وفي رواية اخُرى

  .أقول منهم ولكنّهم لا يستطيعون أن يجيبوني
ببـدر ) صـلّى االله عليـه و آلـه وسـلّم(ا%زام قريش حـين زالـت الشـمس فأقـام رسـول االله وكان : قال

وأمر عبداالله بن كعـب بقـبض الغنـائم وحملهـا، وأمـر نفـراً مـن أصـحابه أن يعينـوه فصـلّى العصـر ببـدر 
ثمّ راح فمــرّ بالأثيــل قبــل غــروب الشــمس فنــزل بــه وبــات، وبأصــحابه جــراح وليســت بــالكثيرة، وأمــر 

  .بن عبد قيس أن يحرس المسلمين حتىّ كان آخر اللّيل فارتحل ذكوان
اللّهـمّ إن محمّــداً أقطعنـا : وخرج أبوجهل من بين الصفّين وقـال: وفي تفسير القمّىّ في خبر طويل

إن تســتفتحوا فقــد جــاءكم  (: للـرحم، وأتانـا بمــا لا نعرفـه فأحنــه الغـداة فــأنزل االله علـى رســوله
c لكم و إن تعودوا نعد ولن تغ= عنكم فئتكم شيئاُ ولو كـ>ت و الفتح وiن تنتهوا فهو خ

NؤمنIإنّ االله مع ا (.  
شـاهت الوجـوه فبعـث : كفّاً من حصى ورمى به في وجوه قريش وقـال  ثمّ أخذ رسول االله 

اللّهـمّ : وسلم وآله عليه االله صلىاالله رياحاً تضرب في وجوه قريش فكانـت الهزيمـة فقـال رسـول االله 
  .لا يفلتنّ فرعون هذه الامُّة أبوجهل بن هشام فقتل منهم سبعين، وأسر منهم سبعين

وألتقى عمرو بن الجموح مع أبى جهل فضرب عمرو أباجهل على فخذه وضـرب أبوجهـل عمـراً 
  على يده فأبا%ا من العضد فتعلّقت بجلده فاتّكى عمرو على يده برجله ثمّ تراخى إلى

   



٣٠ 

  .سماء حتىّ انقطعت الجلدة ورمى بيدهال
الحمــد الله الـّـذى : انتهيــت إلى أبى جهــل وهــو يتشــحّط بدمــه فقلــت: وقــال عبــداالله بــن مســعود

الله ولرسـوله وإنىّ : إنمّا أخزى االله عبـداً، ابـن امّ عبـد لمـن الـدبرة ويلـك؟ قلـت: أخزاك فرفع رأسه فقال
شــئ  ارتقيــت مرتقــى صــعباً يــا رويعــى الغــنم أمــا إنــّه لــيس: قاتلــك، ووضــعت رجلــى علــى عنقــه فقــال

ــــين أو رجـــل مـــن الأحـــلاف؟  ـــولىّ قتلـــى رجـــل مـــن المطلّبيّ ــّــاى في هـــذا اليـــوم ألا ت أشـــدّ مـــن قتلـــك إي
يــا : وقلـت فاقتلعـت بيضـة كانـت علـى رأسـه فقتلتـه وأخـذت رأسـه وجئـت بـه إلى رسـول االله 

  .رسول االله البشرى هذا رأس أبى جهل بن هشام فسجد الله شكراً 
العــاص بــن ســعيد بــن العــاص بعــد أن أحجــم عنــه  شــاد للمفيــد ثمّ بــارز اميرالمــؤمنين وفي الإر 

مــن ســواه فلــم يلبــث أن قتلــه، وبــرز إليــه حنظلــة بــن أبى ســفيان فقتلــه، وبــرز إليــه بعــده طعيمــة بــن 
عدىّ فقتله، وقتل بعـده نوفـل بـن خويلـد وكـان مـن شـياطين قـريش، ولم يـزل يقتـل واحـداً مـنهم بعـد 
واحـــد حـــتىّ أتـــى علـــى شـــطر المقتـــولين مـــنهم وكـــانوا ســـبعين رجـــلاً، تـــولىّ كافــّـةُ مـــن حضـــر بـــدراً مـــن 

قتــل  المســلمين مــع ثلاثــة آلاف مــن الملائكــة المســوّمين قتــل الشــطر مــنهم، وتــولىّ أميرالمــؤمنين 
  .الشطر الآخر وحده

قـتلهم  أسماء الـّذين تـولىّ اميرالمـؤمنين قد أثبتت رواة العامة والخاصّـة معاً : وفي الإرشاد أيضاً 
الوليـد بـن عتبـة كمـا : ببدرمن المشركين علـى اتفّـاق فيمـا نقلـوه مـن ذلـك واصـطلاح فكـان ممـّن سمـّوه

قــدّمنا وكــان شــجاعاً جريــّاً وقاحــاً فتّاكــاً \ابــه الرجــال، والعــاص بــن ســعيد وكــان هــولاً عظيمــاً \ابــه 
عنه عمر بن الخطاّب وقصّته فيما ذكرناه مشهورة نحن نبيّنهـا فيمـا نـورده، الأبطال، وهو الّذى حاد 

وطعيمـــة بـــن عـــدّى بـــن نوفـــل وكـــان مـــن رؤوس أهـــل الضـــلال، ونوفـــل بـــن خويلـــد وكـــان مـــن أشـــدّ 
، وكانــت قــريش تقدّمــه وتعظّمــه وتطيعــه، وهــو الــّذى قــرن أبــابكر المشــركين عــداوة لرســول االله 

وطلحــة قبــل الهجــرة بمكّــة وأوثقهمــا بحبــل وعــذGّما يومــاً إلى الليــل حــتىّ ســئل في أمرهمــا، ولمـّـا عــرف 
ه اللّهـمّ اكفـني نوفـل بـن خويلـد فقتلـ: حضوره بـدراً سـأل االله أن يكفيـه أمـره فقـال رسول االله 
  .اميرالمؤمنين 
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، والحـارث بـن زمعـة، والنضـر بـن الحـارث بـن عبـد الـدار، وعمـير بـن عثمـان )١(وزمعة بن الأسـود 
بن كعب بن تيم عمّ طلحـة بـن عبيـد االله، وعثمـان ومالـك ابنـا عبيـد االله أخـوا طلحـة بـن عبيـد االله، 

لمغــيرة وحذيفــة بــن أبى حذيفــة بــن المغــيرة، و ومســعود بــن أبى امُيــّـة بــن المغــيرة، وقــيس بــن الفاكــه بــن ا
بـن الوليــد بــن المغـيرة، وحنظلــة بـن أبى ســفيان، وعمــرو بـن مخــزوم، وأبـو منــذر بــن أبى  )٢(قــيس ] أبـو[

رفاعة، ومنبّه بن الحجّاج السـهمىّ، والعـاص بـن منبـّه، وعلقمـة بـن كلـدة، وأبـو العـاص بـن قـيس بـن 
ـــة بـــن المغـــيرة بـــن أبى العـــاص، ـــوذان بـــن ربيعـــة، وعبـــداالله بـــن المنـــذر بـــن أبى رفاعـــة،  عـــدىّ ومعاوي ول

ومسعود بن امُيّة بـن المغـيرة، وحاجـب بـن السـائب بـن عـويمر، وأوس بـن المغـيرة بـن لـوذان، وزيـد بـن 
عبــد ] عــامر بــن[ملــيص، وعاصــم بــن أبى عــوف، وســعيد بــن وهــب حليــف بــنى عــامر، ومعاويــة بــن 

رث بـــن أســـد، والســـائب بـــن مالـــك، وأبـــوالحكم بـــن القـــيس، وعبـــداالله بـــن جميـــل بـــن زهـــير بـــن الحـــا
  .الأخنس، وهشام بن أبى امُيّة بن المغيرة

فيـــه غـــيره وهـــم  فـــذلك خمســـة وثلاثـــون رجـــلاً ســـوى مـــن اختلـــف فيـــه أو شـــرك اميرالمـــؤمنين 
  .اكثر من شطر المقتولين ببدر على ما قدّمناه

أنّ : ســـبعة وعشــرين رجـــلاً، وذكــر الواقـــديّ  وذكـــر غــيره كمـــا في اeمــع أنـّــه قتــل يـــوم بــدر :أقــول
  .الّذى اتفّق عليه قول النقلة والرّواة من قتلاه تسعة رجال والباقى مختلف فيه

ــّتى حــدثت  ــفّ Gــا مــن أشــعارهم والحــوادث المختلفــة ال لكــنّ البحــث العميــق عــن القصّــة ومــا يحت
أكثــر قتلــى المشــركين يــوم  بعــدها تســئ الظــنّ Gــذا الاخــتلاف، وقــد نقــل عــن محمّـــد بــن اســحاق أنّ 

  .بدر كان لعليّ 
وقد عدّ الواقديّ فيما ذكره ابن أبى الحديد من قتلى المشركين في وقعـة بـدر اثنـين وخمسـين رجـلاً 

  .ممنّ انفرد بقتله أو شارك غيره ونسب قتل أربعة وعشرين منهم إليه 
علــــى مــــا في الإرشــــاد  يش علــــى علــــيّ ومــــن شــــعر اســــيد بــــن أبى أيــــاس يحــــرّض مشــــركي قــــر 

  : والمناقب قوله
  في كــــــــــــــــــــلّ مجمــــــــــــــــــــع غايــــــــــــــــــــة أخــــــــــــــــــــزاكم

  جــــــــــــــزعٌ أبــــــــــــــرّ علــــــــــــــى المــــــــــــــذاكى القــــــــــــــرحّ    

  
____________________  

  .وعقيل بن الاسود وفيه فذلك ستة وثلاثون: في بعض النسخ) ١(
  .اعمامههو أخو خالد بن الوليد، والثلاثة الّذين قتلوا أبناء ) ٢(
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  تـنـكــــــــــــــــروا الله درّ كـــــــــــــــم أ لمـّـــــــــــــــا

ــــــــــــحى     ــــــــــــد ينكـــــــــــر الحـــــــــــرّ الكـــــــــــريم ويست   ق

  
  الــّــــــذى أفنــــــــاكم هــــــــذا ابـــــــــن فاطـــــــــمة

  ذبحــــــــــــــــــــاً وقتــــــــــــــــــــلة قعصــــــــــــــــــــة لم تذبــــــــــــــــــــح    

  
  اعطــــــــــــــــــــوه خرجـــــــــــــــــــاً واتقّـــــــــــــــــــوا تضـــــــــــــــــــريبه

ـــــــــــــــــــربح     ــــــــــــــــــــة لم ت   فعــــــــــــــــــــل الذليــــــــــــــــــــل وبيعـ

  
ــــــــــــن كــــــــــــلّ دعامــــــــــــة ــــــــــــن الكهـــــــــــــول و أي   أي

  الأبطــــــــــــــحفي المعظــــــــــــــلات وأيــــــــــــــن زيــــــــــــــن     

  
  أفنــــــــــــــــــاهم قعصــــــــــــــــــاً و ضربـــــــــــــــــــاً يفــــــــــــــــــترى

ــــــــــــــف يعــــــــــــــمل حــــــــــــــدّه لم يصـــــــــــــفح       بالسي

  
سمعـــت علـــىّ بـــن أبى : وفي الإرشـــاد روى شـــعبة عـــن أبى إســـحاق عـــن حـــارث بـــن مضـــرّب قـــال

لقــد حضــرنا بــدراً ومــا فينــا فــارس غــير المقــداد بــن الأســود، ولقــد رأيتنــا ليلــة بــدر : يقــول طالــب 
فإنــّه كــان منتصــباً في أصــل شــجرة يصــلّى فيهــا ويــدعو  مــن نــام غــير رســول االله ومــا فينــا إلاّ 
  .حتىّ الصباح

والروايــات في قصّــة بــدر كثــيرة جــدّاً وقــد اقتصــرنا منهــا علــى مــا يتّضــح بــه فهــم مضــامين  :أقــول
التاليــة المشــيرة الى الآيــات، ومــن الأخبــار مــا ســيأتي إن شــاء االله في تضــاعيف البحــث عــن الآيــات 

  .بعض أطراف القصّة

  )رض . فهرس أسماء شهداء بدر (
ســألت الزّهــريّ كــم استشــهد مــن : حــدّثنى عبــداالله بــن جعفــر قــال: في البحــار عــن الواقــديّ قــال

  .ستّة من المهاجرين، وثمانية من الأنصار: أربعة عشر: المسلمين ببدر؟ قال
فمن بنى المطلّب بن عبد مناف، عبيـدة بـن الحـارث قتلـه عتبـه وفى غـير روايـة الواقـديّ قتلـه : قال

بالصفراء، ومن بنى زهرة عمير بـن ابى وقـّـاص قتلـه عمـرو بـن عبـدودّ فـارس  شيبة فدفنه النبيّ 
و اسُـــامة الجشــمى، ومـــن بـــنى الأحــزاب، وعمـــير بــن عبـــدودّ ذو الشـــمالين حليــف لبـــنى زهـــرة قتلــه أبـــ

عــدىّ عاقــل بــن أبى البكــير حليــف لهــم مــن بــنى ســعد قتلــه مالــك بــن زهــير، ومهجــع مــولى عمــر بــن 
إنّ مهجعـاً أوّل مـن قتـل مـن المهـاجرين، ومـن بـنى الحـارث : الخطاّب قتلـه عـامر بـن الحضـرميّ ويقـال

  .بن فهر صفوان بن بيضاء قتله طعيمة بن عدىّ 
  بنى عمرو بن عوف، مبشّر بن عبد المنذر قتله أبو ثور، وسعد بن ومن الأنصار ثمّ من 
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طعيمة بن عدىّ، ومن بنى عدىّ بن النجّـار حارثـة بـن سـراقة : خيثمة قتله عمرو بن عبدودّ، ويقال
رمــاه حنــان بــن العرقــة بســهم فأصــاب حنجرتــه فقتلــه، ومــن بــنى مالــك بــن النجّــار عــوف ومعــوذ ابنــا 

: ومن بنى سلمة عمير بن الحمام بن الجموح قتلـه خالـد بـن الأعلـم، ويقـالعفراء قتلهما أبو جهل، 
أنّ أوّل قتيـل مـنهم حارثـة بـن سـراقة، ومـن بـنى زريـق رافـع : إنهّ أوّل قتيل قتل من الأنصـار وقـد روى

بــن المعلّــى قتلــه عكرمــة بــن أبى جهــل، ومــن بــنى الحــارث بــن الخــزرج يزيــد بــن الحــارث قتلــه نوفــل بــن 
  .ء الثمانية من الأنصارمعاوية فهؤلا

أنّ : قتـل ببـدر، وروى) صـلّى االله عليـه و آلـه و سـلّم(أنّ أنسـة مـولى النـبيّ : وروى عن ابـن عبـّـاس
عبيــد بــن الســكن جــرح ] أنّ ظ [ معــاذ بــن مــاعص جــرح ببــدر فمــات مــن جراحتــه بالمدينــة، وابــن 

  .فاشتكى جرحه فمات منه
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   ) ٢٩ -  ١٥سورة الانفال آيه  (
فّ 
َ
دْبـَارَ ياَ أ

َ
ينَ كَفَرُوا زحَْفاً فـَلاَ توَُلـّوهُمُ الأْ ِgّينَ آمَنوُا إِذَا لقَِيتُمُ ا ِgّوَمَـن يـُوَلهِّمْ  )١٥(هَا ا

/ وْ مُتَحَّ<اً إِ
َ
ذٍ دُبرَُهُ إلاِّ مُتَحَرّفاً لِقِتاَلٍ أ وَاهُ جَهَـنّمُ وَبـِئْ   يوَْمَئِ

ْ
سَ فئِةٍَ فَقَدْ باَءَ بغَِضَبٍ مِنَ ابِّ وَمَـأ

 cُِر7ََ  )١٦(المَْص Iقَتلَهَُمْ وَمَا رَمَيتَْ إِذْ رَمَيـْتَ وَلكِـنّ اب Iفلَمَْ يَقْتلُوُهُمْ وَلكِنّ اب   َAِْو8َِـُب
نّ ابI مُـوهِنُ كَيـْدِ الَْ&فـِرِينَ  )١٧(المُْؤْمِنNَِ مِنهُْ بلاَءًَ حَسَناً إنِّ ابI سَمِيعٌ عَلِـيمٌ 

َ
ذلِكُـمْ وَأ

)١٨(  َBِْنِ يَعُودُوا غَعُدْ وَلنَ يُغiَلكَُمْ و ٌcَْنِ تنَتهَُوا فَهُوَ خiَإنِ تسَْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الفَْتحُْ و
 Nَِمَعَ المُْؤْمِن Iنّ اب

َ
طِيعُـوا ابI  )١٩(عَنكُمْ فئِتَُكُمْ شَيئْاً وَلوَْ كَُ>تَْ وَأ

َ
يـنَ آمَنـُوا أ ِgّفّهَا ا

َ
ياَ أ

غْتُمْ تسَْمَعُونَ وَرسَُ 
َ
ينَ قاَلوُا سَـمِعْناَ وَهُـمْ لاَيسَْـمَعُونَ  )٢٠(وXَُ وَلاَ توََلوّْا قَنهُْ وَأ ِgّPَ وَلاَ تكَُونوُا

ينَ لاَفَعْقِلوُنَ  )٢١( ِgّوَابّ عِندَ ابِّ الصّمّ اْ{ُكْمُ اWّا ّCَ ِّاً  )٢٢(إنcْوَلوَْ عَلِمَ ابُّ فِـيهِمْ خَـ
سْمَعَهُمْ Bََوَلوّْا وَهُمْ مُعْرضُِونَ 

َ
سْمَعَهُمْ وَلوَْ أ

َ
جِيبوُا بِّ  )٢٣(لأَ ينَ آمَنوُا اسْتَ ِgّفّهَا ا

َ
وَللِرّسُولِ إِذَا    ياَ أ

نّ ابI َ}ُولُ نNََْ المَْرءِْ وَ 
َ
ـونَ دDََكُمْ لمَِا ُ}يِْيكُمْ وَاعْلمَُوا أ ُlَْEُ ِْنهُّ إ8َِه

َ
وَايّقُـوا  )٢٤(قلَبِْهِ وَأ

نّ ابI شَـدِيدُ العِْقَـابِ 
َ
ينَ ظَلمَُوا مِنكُمْ خَاصّةً وَاعْلمَُوا أ ِgّا ّHَوَاذْكُـرُوا إِذْ  )٢٥(فتِنْةًَ لاَتصُِي

خَطّفَكُمُ اFّـ ن فَتَ
َ
رضِْ Iََافوُنَ أ

َ
ضْعَفُونَ 2ِ الأْ غْتُمْ قلَِيلٌ مُسْتَ

َ
هـِ أ يـّدَكُم بنَِْ%ِ

َ
اسُ فـَآوَاكُمْ وَأ

يـنَ آمَنـُوا لاIََُونـُوا ابI وَالرّسُـولَ  )٢٦(وَرَزَقَكُم مِنَ الطّيّباَتِ لعََلّكُمْ تشَْكُرُونَ  ِgّفّهَـا ا
َ
ياَأ

غْتُمْ يَعْلمَُونَ 
َ
مَاناَتكُِمْ وَأ

َ
وْلادَُ  )٢٧(وIََُونوُا أ

َ
مْـوَالكُُمْ وَأ

َ
غّمَـا أ

َ
نّ ابI وَاعْلمَُـوا أ

َ
كُـمْ فتِنْـَةٌ وَأ

جْرٌ عَظِيمٌ 
َ
ينَ آمَنوُا إنِ يَتّقُوا ابI 3َعَْل لكَُمْ فُرْقاَناً وَيُكَفّـرْ عَـنكُمْ  )٢٨(عِندَهُ أ ِgّفّهَا ا

َ
ياَ أ

   )٢٩(سَيئّاَتكُِمْ وَيَغْفِرْ لكَُمْ وَابُّ ذُو الفَْضْلِ العَْظِيمِ 
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  )بيان  (
لجهــاد الإســلاميّ ممــّا يناســب ســوق القصّــة، وحــثّ علــى تقــوى االله وإنــذار أوامــرٌ ونــواه متعلّقــة با

وتخويف من مخالفة االله ورسوله والتعرّض لسخطه سبحانه، وفيها إشارة إلى بعـض مـا جـرى في وقعـة 
  .بدر من منن االله وأياديه على المؤمنين

اللّقـاء  ) لا تولوّهم الأدبـاريا أيهّا اgّين آمنوا إذا لقيتم اgّين كفروا زحفاً ف ( :قولـه تعـالى
اللقــاء : يلاقــى مــن المزيــد فيــه، قــال الراغــب في مفــردات القــرآن. مصــدر لقــى يلقــى مــن اeــرّد ولاقــى

لقيـه يلقـاه لقـاءً ولـُقيـّـاً ولـُـقية، : مقابلة الشئ ومصادفته معاً، وقد يعبرّ به عـن كـلّ واحـد منهمـا يقـال
لقــد كنــتم تمنــّون المــوت مــن قبــل أن تلقــوه، : بالبصــيرة قــالويقــال ذلــك في الإدراك بــالحسّ وبالبصــر و 

واعلمـوا : لقد لقينا من سفرنا هذا نصباً، وملاقاة االله عبـارة عـن القيامـة وعـن المصـير إليـه قـال: وقال
وقـــال الــّـذين لا يرجـــون : الــّـذين يظنــّـون أّ%ـــم ملاقـــوا االله، واللّقـــاء الملاقـــاة قـــال: أنّكـــم ملاقـــوه، وقـــال

  .انتهى. إلى ربّك كدحاً فملاقيه: للقاءنا، وقا
اللقـــاء الاجتمـــاع علـــى وجـــه المقاربـــة لأنّ الاجتمـــاع قـــد يكـــون علـــى غـــير وجـــه : وقـــال في اeمـــع

  .انتهى. المقاربة فلا يكون لقاء كاجتماع الأعراض في المحلّ الواحد
وأزحفـــت  زحــف يزحــف زحفــاً : الزحــف الــدنوّ قلــيلاً قلــيلاً، والتزاحـــف التــدانى يقــال: وقــال فيــه

ــث. للقــوم إذا دنــوت لقتــالهم وثبــتّ لهــم الزحــف جماعــة يزحفــون إلى عــدوّ لهــم بمــرةّ وجمعــه : قــال اللّي
  .انتهى. زحوف

  .وتولية الأعداء الأدبار جعلهم يلو%ا وهو استدبار العدوّ واستقبال جهة الهزيمة
صيصـها بغـزوة وخطاب الآية عامّ غير خاصّ بوقت دون وقت ولا غزوة دون غزوة فـلا وجـه لتخ

علـى أنـّك عرفـت أنّ ظـاهر . بدر وقصر حرمة الفرار من الزحف Gا كما يحكى عـن بعـض المفسّـرين
 (: سياق الآيات أّ%ا نزلت بعد غزوة بدر لا يومها، وأنّ الآيات ذيل ما في صدر السـورة مـن قولـه

يك في البحـث الآيـة، وللكـلام تتمّـة سـتواف ) يسألونك عـن الأنفـال قـل الأنفـال الله والرسـول
  .الروائيّ إن شاء االله تعالى
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م يومئذ دبره إلاّ متحرّفاً لقتال أو متحيّـزاً إ/ فئة ( :قوله تعالى ّ̀ . إلى آخـر الآيـة ) ومن يو
الــزوال عــن جهــة الاســتواء إلى جهــة الحــرف وهــو طــرف الشــئ وهــو أن ينحــرف وينعطــف : التحــرّف

المقاتل من جهة إلى جهة اخُرى ليتمكّن من عـدوّه ويبـادر إلى إلقـاء الكيـد عليـه، والتحيـّـز هـو أخـذ 
ن ينعطـف المقاتـل عـن الانفـراد الحيـّز وهو المكان، والفئة القطعة من جماعة الناس، والتحيـّـز إلى فئـة أ

  .بالعدوّ إلى فئة من قومه فيلحق Gم ويقاتل معهم
أصل البواء مسـاواة الاجـزاء في المكـان : والبواء الرجوع إلى مكان واستقرار فيه، ولذا قال الراغب

بـــاء بغضـــب مـــن االله أي رجـــع ومعـــه : انتهـــى فمعـــنى قولـــه. خـــلاف النبـــوّة الــّـذى هـــو منافـــاة الأجـــزاء
  .ن االلهغضب م

يا أيهّا الّذين آمنوا إذا لقيتم الّذين كفروا لقاء زحف أو زاحفين للقتـال فـلا تفـرّوا : فمعنى الآيتين
منهم ومن يفرّ منهم يومئذ أي وقتئذ فقد رجع ومعه غضب من االله ومأواه جهـنّم وبـئس المصـير إلاّ 

  .أن يكون فراره للتحرّف لقتال أو التحيـّز إلى فئة فلا بأس به
إلى  ) فلم تقتلوهم ولكنّ االله قتلهم وما رميت إذ رميـت ولكـنّ االله ر7 ( :له تعالىقو 

آخــر الآيــة، التــدبرّ في الســياق لا يــدع شــكّاً في أنّ الآيــة تشــير إلى وقعــة بــدر ومــا صــنعه رســول االله 
ــ  ل الــذريع، وذيــل مــن رمــيهم بكــفّ مــن الحصــا، والمؤمنــون بوضــع الســيف فــيهم وقــتلهم القت

يـدلّ علـى أنّ الكـلام جـار مجـرى الامتنـان  )و8ب7 اIؤمنN منه بـلاءً حسـناً  (: الآية أعنى قولـه
  .) وما رميت إذ رميت (: منه تعالى، وقد أثبت تعالى عين ما نفاه في جملة واحدة أعنى قوله

االله قـتلهم ومـا  فلـم تقتلـوهم ولكـنّ  (: فمن جميع هذه الشواهد يتحصّل أنّ المراد بقوله
ــنّ االله ر7  ــت ولك ــت إذ رمي نفــى أن تكــون وقعــة بــدر ومــا ظهــر فيهــا مــن استئصــال  )رمي

المشركين والظهور عليهم والظفر Gم جارية على مجرى العادة والمعروف مـن نـواميس الطبيعـة، وكيـف 
عة يســــع لقــــوم هــــم شــــرذمة قليلــــون مــــا فــــيهم علــــى مــــا روى إلاّ فــــرس أو فرســــان وبضــــعة أدرع وبضــــ

سيوف، أن يستأصلوا جيشاً مجهّزاً بـالأفراس والأسـلحة والرجـال والـزاد والراحلـة، هـم أضـعافهم عـدّة 
  ولا يقاسون Gم قوّة وشدّة، وأسباب الغلبة عندهم، وعوامل 
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  .البأس معهم، والموقف المناسب للتقدّم لهم
إلاّ أنّ االله ســـبحانه بمـــا أنـــزل مـــن الملائكـــة ثبــّـت أقـــدام المـــؤمنين وأرعـــب قلـــوب المشـــركين، وألقـــى 

مــن الحصــاة علــيهم فشــملهم المــؤمنين قــتلاً وأســراً فبطــل بــذلك كيــدهم  الهزيمــة بمــا رمــاه النــبيّ 
  .وخمدت أنفاسهم وسكنت أجراسهم
مــن القتــل بأيــدى المــؤمنين والرمــى الــّذى شــتّت شملهــم وألقــى  فبــالحريّ أن ينســب مــا وقــع علــيهم
  .الهزيمة فيهم إليه سبحانه دون المؤمنين

فمــا في الآيــة مــن النفــى جــار مجــرى الــدعوى بنــوع مــن العنايــة، بــالنظر إلى اســتناد القتــل بأطرافهــا 
 أســباGا القريبــة إلى ســبب إلهــىّ غــير عــادىّ، ولا ينــافى ذلــك اســتنادها بمــا وقــع فيهــا مــن الوقــائع إلى

راميـــاً لمـــا رمـــاه مـــن  المعهـــودة في الطبيعـــة بـــأن يعـــدّ المؤمنـــون قـــاتلين لمـــن قتلـــوا مـــنهم، والنـــبىّ 
  .الحصاة

راجـع إلى االله تعـالى،  ) منه (الظـاهر أنّ ضـمير  )و8ب7 اIؤمنN منه بلاءً حسناً  (: وقوله
إنمّــا فعــل االله مــا فعــل مــن قــتلهم : ة علــى مقــدّر محــذوف، والتقــديروالجملــة لبيــان الغايــة وهــى معطوفــ

ورميهم لمصالح عظيمة عنده، وليبلى المؤمنين ويمتحـنهم بـلاءً وامتحانـاً حسـناً أو ليـنعم علـيهم بنعمـة 
  .حسنة، وهو إفناء خصمهم وإعلاء كلمة التوحيد Gم وإغناؤهم بما غنموا من الغنائم

أي إنـّه تعـالى يبلـيهم لأنـّه  ) و8ب7 اIؤمنN (: تعليل لقوله ) إنّ االله سميع عليم (: وقوله
  .سميع باستغاثتهم عليم بحالهم فيبليهم منه بلاءً حسناً 

إذ  (: الخ متعلّق بما يتضـمّنه الآيـات السـابقة )فلم تقتلوهم  (: والتفريع الّذى في صدر الآية
ــم ــتغيثون ربّك ن المعــنى، فإّ%ــا تعــدّ مــنن االله علــيهم مــن إنــزال الملائكــة إلى آخرالآيــات مــ ) تس

وإمــدادهم Gــم وتغشــيه النعــاس إيــّـاهم وإمطــار الســماء علــيهم ومــا اوُحــى إلى الملائكــة مــن تأييــدهم 
 (: وتثبيـت أقــدامهم وإلقـاء الرعــب في قلـوب أعــدائهم، فلمّـا بلــغ الكـلام هــذا المبلـغ فــرعّ عليـه قولــه

  .)  قتلهم وما رميت إذ رميت ولكنّ االله ر7فلم تقتلوهم ولكنّ االله
  معترضة  ) و بئس اIصc -إلى قوله  - يا أيهّا اgّين آمنوا إذ القيتم (: وعلى هذا فقوله
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أو بمعنـاه المفهـوم مـن الجمـل  )فا/بوا فوق الأعناق وا/بـوا مـنهم Kّ بنـان  (: متعلّقة بقولـه
  .متّصل بما قبله بحسب النظمالخ  ) فلم تقتلوهم (: المسرودة، وقوله

  : وربمّا يذكر في نظم الآية وجهان آخران
أنّ االله ســبحانه لمـّـا أمــرهم بالقتــل في الآيــة المتقدّمــة ذكــر عقيبهــا أنّ مــا كــان مــن الفــتح : أحــدهما

  .ذكره أبو مسلم. يوم بدر وقهر المشركين إنمّا كان بنصرته ومعونته تذكيراً للنعمة
أنـا قتلـت فلانـاً وأنـا فعلـت كـذا نزلـت الآيـة : امُروا بالقتـال ثمّ كـان بعضـهم يقـولأّ%م لماّ : والثانى

eـرّد  ) فلـم تقتلـوهم (إنّ الفـاء في قولـه : وربمّـا قيـل. على وجه التنبيه لهم لئلاّ يعجبـوا بأعمـالهم
  .والوجه ما قدّمناه. ربط الجمل بعضها ببعض

موضـعه  ) ذلكـم (: قال في اeمع ) ال&فرينذلكم وأنّ االله موهن كيد  ( :قوله تعالى
الأمـــر ذلكـــم والأمـــر أنّ االله مـــوهن، وكـــذلك : في موضـــع رفـــع، والتقـــدير )أنّ االله  (رفـــع، وكـــذلك 

 (إنّ : ، ومـن قـال) ذلكم فذوقوه وأنّ لل&فـرين عـذاب اFـار (: الوجه فيما تقدّم من قولـه
ــذوقوه  (مبتــدء و  ) ذلكــم ا بعــد الفــاء لا يكــون خــبراً لمبتــدء، ولا خــبره فقــد أخطــأ لأنّ مــ )ف

. انتهــى. هــذا زيــد فاضــربه: تريــد )هــذا  (زيــد فاضــربه إلاّ أن تضــمر : زيــد فمنطلــق، ولا: يجــوز
  .الأمر ذلكم الّذي ذكرناه والأمر أنّ االله موهن كيد الكافرين: فمعنى الآية

ر الآيـة بمـا تشـتمل ظـاه. إلى آخـر الآيـة ) إن تستفتحوا فقد جـاءكم الفـتح ( :قولـه تعـالى
 )وiن تعـودوا نعـد  (: وقولـه ) وiن تنتهوا فهو خc لكم (: عليه من الجمل المسـرودة كقولـه

الخ ان تكــون الخطــاب فيــه للمشــركين دون المــؤمنين باشــتمال الكــلام علــى الالتفــات للــتهكّم، وهــو 
  .) وأنّ االله موهن كيد ال&فرين (: المناسب لقوله في الآية السابقة

ــين المــؤمنين فقــد جــاءكم : عنىفــالم إن طلبــتم الفــتح وســألتم االله أيهّــا المشــركون أن يفــتح بيــنكم وب
الفتح بما أظهر االله من الحقّ يوم بدر فكانت الدائرة للمؤمنين عليكم، وإن تنتهـوا عـن المكيـدة علـى 

دكم، ولـن تغـنى االله ورسوله فهو خير لكم وإن تعودوا إلى مثل مـا كـدتم نعـد إلى مثـل مـا أوهنـّا بـه كيـ
عـنكم جمـاعتكم شـيئاً ولـو كثـرت كمـا لم تغـن في هــذه المـرةّ وإنّ االله مـع المـؤمنين ولـن يغلـب مـن هــو 

  .معه
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: وGـــذا يتأيــّـد مـــا ورد أنّ أباجهـــل قـــال يـــوم بـــدر حـــين اصـــطفّ الفريقـــان أو حـــين التقـــى الفئتـــان
وهـو الأنسـب  -يـه، وفى بعـض الروايـات اللّهمّ إنّ محمّـداً أقطعنا للرحم وأتانا بما لا نعرف فانصـر عل

ــا ديننــا القــديم وديــن محمّـــد الحــديث فــأىّ : قــال أبوجهــل: كمــا في اeمــع عــن أبى حمــزة   - اللّهــمّ ربنّ
  .الدينين كان أحبّ إليك وأرضى عندك فانصر أهله اليوم

لـــذوق أنّ الخطـــاب في الآيـــة للمـــؤمنين، ووجّهـــوا مضـــامين جملهـــا بمـــا لا يرتضـــيه ا: وذكـــر بعضـــهم
  .السليم، ولا جدوى للإطالة بذكرها والمناقشة فيها فمن أراد ذلك فعليه بالمطوّلات

الضـمير  ) يا أيهّا اgّين آمنوا أطيعوا االله ورسوX ولا تولوّا عنه وأنتم تسمعون ( :قولـه تعـالى
تولـّوا عـن الرسـول ولا : ، والمعنى)صلى االله عليه وآله و سلّم(على ما يفيده السياق راجع الى الرسول 

وأنتم تسمعون ما يلقيه الـيكم مـن الـدعوة الحقّـة ومـا يـأمركم بـه وينهـاكم عنـه ممـّا فيـه صـلاح ديـنكم 
  .ومصبّ الكلام أوامره الحربيـّة وإن كان لفظه أعمّ . ودنياكم

المعـنى ظـاهر وفيـه نـوع  ) ولا تكونوا gّPين قـالوا سـمعنا وهـم لا يسـمعون ( :قوله تعـالى
سمعنــا، وهـو لا يســمعون، وقــد حكــى االله عـنهم ذلــك إذ قــال بعــد عــدّة : مشــركين إذ قــالواتعـريض لل

، لكـنّهم  ٣١: الأنفـال )وiذا تت7 عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا  (: آيـات
ــا (: كــذّبوا ولم يســمعوا ولــو سمعــوا لاســتجابوا كمــا قــال االله تعــالى  ) و`ــم آذان لا يســمعون به

وقالوا لو كنّا نسـمع أو نعقـل مـا  (: ، وقال تعالى حكاية عن أصحاب السـعير ١٧٩: عرافالأ
cفالمراد بالسمع في الآية الاُولى تلقّـى الكـلام الحـقّ الـّذى هـو  ١٠: الملك ) كنّا 2 أصحاب السع

  .صوت من طريق الاذُن، وفى الآية الثانية الانقياد لما يتضمّنه الكلام الحقّ المسموع
ـــق بـــالمؤمنين متّصـــل نـــوع اتّصـــال بالآيـــة الســـابقة عليهمـــا  -كمـــا تـــرى   -يتـــان والآ خطـــاب متعلّ

وتعريض للمشركين، فهو تعـالى لمـّا التفـت إلى المشـركين فـذمّهم و\كّـم علـيهم بسـؤالهم الفـتح، وذكـر 
إلى  لهــم أنّ الغلبــة دائمــاً لكلمــة الإيمــان علــى كلمــة الكفــر ولــدعوة الحــقّ علــى دعــوة الباطــل، التفــت

  حزبه وهم المؤمنون فأمرهم بالطاعة له ولرسوله، و
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سمعنــــا وهــــم لا : حــــذّرهم عــــن التــــوليّ عنــــه بعــــد اســــتماع كلمــــة الحــــقّ، وأن يكونــــوا كاوُلئــــك إذ قــــالوا
  .يسمعون

ولمـّـا تخلّــص  ومــن الممكــن أن يكــون في الآيــة إشــارة الى عــدّة مــن أهــل مكّــة آمنــوا بــالنبيّ 
فـابتلوا بمـا ابتلـى بـه مشـركوا  وGم من الشكّ خرجوا مع المشـركين إلى بـدر لحـرب رسـول االله قل

أنّ فئة من قريش اسلموا بمكّة واحتبسهم آباؤهم فخرجـوا مـع قـريش، يـوم : قريش، فقد ورد في الخبر
ــف، و  ــة بــن خل ــه بــن الحجّــاج، بــدر، وهــم قــيس بــن الوليــد بــن المغــيرة، وعلــىّ بــن امُيّ العــاص بــن منبّ

مســاكين هــؤلاء غــرّهم : والحــارث بــن زمعــة، وقــيس بــن الفاكــه بــن المغــيرة ولمـّـا رأوا قلــّة المســلمين قــالوا
وiذ يقول اIنافقون واgّين 2 قلوبهم مرض غـرّ  (: دينهم، وسيذكرهم االله بعد عدّة آيات بقوله

  .الآية )هؤلاء دينهم 
بالــّـذين قـــالوا سمعنـــا وهـــم لا يســـمعون هـــم أهـــل الكتـــاب مـــن يهـــود قريظـــة إنّ المـــراد : وربمّـــا قيـــل

  .وهو بعيد. والنضير
. إلى آخـر الآيتـين )أنّ Cّ اWوابّ عند االله الصمّ ا{كم اgّيـن لا يعقلـون  ( :قولـه تعـالى

تعريض وذمّ للـّذين سـبق ذكـرهم مـن الكفّــار علـى مـا يعطيـه سـياق الكـلام ومـا اشـتملت عليـه الآيـة 
الصــمّ  (: ن الموصــول والضــمائر المسـتعملة في اوُلى العقــل، وعلــى هــذا فالظـاهر أنّ الــلاّم في قولــهمـ

للعهد الذكرىّ، ويؤول المعنى إلى أنّ شرّ جميع ما يدبّ على الأرض مـن أجنـاس الحيـوان  ) ا{كم
وأنواعهـــا هـــؤلاء الصـــمّ الـــبكم الــّـذين لا يعقلـــون، وإنمّـــا لم يعقلـــوا لأنــّـه لا طريـــق لهـــم إلى تلقّـــى الحـــقّ 

  .لفقدهم السمع والنطق فلا يسمعون ولا ينطقون
بالصـمم والبكمـة فـلا يسـمعون كلمـة الحـقّ ولا ينطقـون بكلمـة  ثمّ ذكر تعالى أنّ االله إنمّـا ابـتلاهم

الحقّ، وبالجملة حرمهم نعمـة السـمع والقبـول، لأنـّه تعـالى لم يجـد عنـدهم خـيراً ولم يعلـم بـه ولـو كـان 
لعلم، لكن لم يعلم فلم يوفقّهم للسمع والقبول، ولـو أنـّه تعـالى رزقهـم السّـمع والحـال هـذه لم يثبـت 

  .يهم بل تولّوا عن الحقّ وهم معرضونالسّمع والقبول ف
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ومـن هنـا يعلـم أنّ المـراد بـالخير حسـن الســريرة الـّذى يثبـت بـه الاسـتعداد لقبـول الحـقّ ويســتقرّ في 
الإسمـاع علـى تقـدير عـدم الاسـتعداد الثابـت المســتقرّ  )ولـو أســمعهم  (: القلـب، وأنّ المـراد بقولـه

رزقهـم قبـول الحـقّ اسـتلزم ذلـك تحقّـق الخـير فـيهم ولا وجـه فافهم ذلك فلا يرد أنهّ تعالى لو أسمعهم و 
على تقـدير فقـدهم الخـير  )ولو اسمعهم  (: مع ذلك لتوليّهم وإعراضهم وذلك أنّ الشرط في قوله

  .على ما يفيده السياق
لمـّا  ) يا أيهّا اgّين آمنوا اسـتجيبوا الله وللرسـول إذا دDكـم Iـا }يـيكم ( :قولـه تعـالى
ــوX  (: لــهدعــاهم في قو  ــوا االله ورس الخ إلى إطاعــة الــدعوة الحقّــة وعــدم التــولىّ عنهــا بعــد  )اطيع

استماعها أكّده ثانياً بالدعوة إلى استجابة االله والرسول في دعوة الرسول، ببيان حقيقة الأمـر والـركن 
خراجـه مـن الواقعيّ الّذى تعتمد عليه هذه الدعوة وهو أنّ هذه الدعوة دعوة إلى مـا يحـيى الإنسـان بإ

مهـــبط الفنـــاء والبـــوار، وموقفـــه في الوجـــود، أنّ االله ســـبحانه أقـــرب إليـــه مـــن قلبـــه وأنــّـه سيحشـــر إليـــه 
  .فليأخذ حذره وليجمع همهّ ويعزم عزمه

الحيــاة أنعـــم نعمــة وأعلـــى ســلعة يعتقـــدها الموجــود الحـــىّ لنفســه كيـــف لا؟ وهــو لا يـــرى وراءه إلاّ 
عور والإرادة هـو الـّذى تـرام لأجلـه الحيـاة ويرتـاح إليـه الإنسـان العدم والبطلان، وأثرهـا الـّذى هـو الشـ

ــّـة الإرادة والإختيــار وقــد جهــز الإنســان وهــو أحــد الموجــودات  ولا يــزال يفــرّ مــن الجهــل وافتقــاد حريّ
الحيــّـة بمــا يحفــظ بــه حياتــه الروحيــّـة الــّتى هــي حقيقــة وجــوده كمــا جهّــز كــلّ نــوع مــن أنــواع الخليقــة بمــا 

  .وده وبقاءهيحفظ به وج
  .وهذا الجهاز الإنسانيّ يشخّص له خيراته ومنافعه، ويحذّره من مواطن الشرّ والضرّ 

وإذ كان هذه الهداية الإلهيـّة الّتى يسوق النوع الإنسـانيّ إلى نحـو سـعادته وخـيره ويندبـه نحـو منـافع 
ين، كـــان مـــن وجـــوده هدايـــة بحســـب التكـــوين وفي طـــور الخلقـــة، ومـــن المحـــال أن يقـــع خطـــأ في التكـــو 

الحـــتم الضـــرورىّ أن يـــدرك الإنســـان ســـعادة وجـــوده إدراكـــاً لا يقـــع فيـــه شـــكّ كمـــا أنّ ســـائر الأنـــواع 
المخلوقة تسير إلى ما فيه خير وجوده ومنافع شخصه من غـير أن يسـهو فيـه مـن حيـث فطرتـه، وإنمّـا 

مخالفــاً ينحــرف فيــه  يقــع الخــبط فيمــا يقــع مــن جهــة تــأثير عوامــل وأســباب اخُــر مضــادة تــؤثرّ فيــه أثــراً 
  الشئ عمّا هو خير له إلى ما هو شرّ، وعمّا 

   



٤٢ 

فيــه نفعــه الى مــا فيــه ضــرر يعــود إليــه، وذلــك كالجســم الثقيــل الأرضــىّ الــّذى يســتقرّ بحســب الطبيعــة 
الأرضيـّـة علـى بسـيط الأرض ثمّ إنـّـه يبتعـد عـن الأرض بالحركــة إلى جهـة العلـو بــدفع دافـع يجـبره علــى 

ا بطل أثر الـدفع عـاد إلى مسـتقرهّ بالحركـة نحـو الأرض علـى الاسـتقامة إلاّ أن يمنعـه خلاف الطبع فإذ
  .مانع فيخرجه عن السير الاستقامىّ إلى انحراف وأعوجاع

وهذا هو الّذي يصرّ عليه القرآن الكـريم أنّ الإنسـان لا يخفـى عليـه مـا فيـه سـعادته في الحيـاة مـن 
فطـرة االله الـkّ فطـر  (: الاعتقـاد والعمـل قـال تعـالى علم وعمل، وأنهّ يدرك بفطرته مـا هـو حـقّ 

اgّى خلـق  (: ، وقـال تعـالى٣٠: الـروم ) اFاس عليها لا تبديل uلق االله ذلك اWين القيّـم
فــذكّر إن نفعــت اgكــرى ســيذّكّر مــن nLــ  -إلى أن قــال  - فســوّى واgّى قــدّر فهــدى

 Aونفس وما سوّاها فأ`مها فجورها وتقواهـا  (: ، وقـال تعـالى١١: الأعلـى )ويتجنّـبها الأش
  .١٠: الشمس ) قد أفلح من زMّها وقد خاب من دسّاها

نعــم ربمّــا أخطـــأ الإنســان طريـــق الحــقّ في اعتقــاد أو عمـــل وخــبط في مشـــيته لكــن لا لأنّ الفطـــرة 
ه ونســى رشــده و الإنسانيــّـة والهدايــة الإلهيــّـة أو قعتــه في ضــلالة وأوردتــه في \لكــة بــل لأنــّه اغفــل عقلــ

إن يتبّعون إلاّ الظنّ وما تهـوى  (: اتبّع هوى نفسه وما زينّه جنود الشـياطين في عينـه، قـال تعـالى
أفرأيـت مـن اIّـذ إ`ـه هـواه  (: وقال ٢٣: النجم ) الأنفس ولقد جاءهم من ربّهم ا`دى

  .٢٣: الجاثية ) وأضلهّ االله n علم
ــــة مـــن حـــقّ العلـــم والعمـــل لـــوازم الحيـــاة الســـعيدة  فهـــذه الامُـــور الــّـتى تـــدعو إليهـــا الفطـــرة الإنسانيّ

الإنسانيــّـة وهــى الحيــاة الحقيقيــّـة الــّتى بــالحرىّ أن تخــتصّ باســم الحيــاة، والحيــاة الســعيدة تســتتبعها كمــا 
أّ%ـــا تســـتلزم الحيـــاة وتســـتتبعها، وتعيـــدها إلى محلّهـــا لـــو ضـــعفت الحيـــاة في محلّهـــا بـــورود مـــا يضـــادّها 

  .علهاويبطل رشد ف
فــإذا انحــرف الإنســان عــن ســوىّ الصــراط الــّذى \ديــه إليــه الفطــرة الإنسانيــّـة وتســوقه إليــه الهدايــة 
الإلهيـّة، فقد فقـد لـوازم الحيـاة السـعيدة مـن العلـم النـافع والعمـل الصـالح، ولحـق بحلـول الجهـل وفسـاد 

حـقّ، وهمـا اللـّذان تنـدب إليهمـا الارادة الحرةّ والعمـل النـافع بـالأموات ولا يحييـه إلاّ علـم حـقّ وعمـل 
يـا أيهّـا اgّيـن آمنـوا اسـتجيبوا الله  (: الفطرة وهذا هو الّذى تشـير إليـه الآيـة الـّتى نبحـث عنهـا

  .) ولرسول إذا دDكم Iا }ييكم
   



٤٣ 

ــيكم (: والــلاّم في قولــه ــا }ي I (  بمعــنى إلى، وهــو شــائع في الاســتعمال، والــّذى يــدعو إليــه
هو الـدين الحـقّ وهـو الاسـلام الـّذى يفسّـره القـرآن الكـريم باتبّـاع الفطـرة فيمـا تنـدب  الرسول 

  . إليه من علم نافع وعمل صالح
وللحيــاة بحســب مــا يــراه القــرآن الكــريم معــنى آخــر أدقّ ممـّـا نــراه بحســب النظــر الســطحيّ الســاذج 

الإنســان في نشــأته الدنيويــّـة إلى أن يحــلّ بــه  فإنــّا إنمّــا نعــرف مــن الحيــاة في بــادئ النظــر مــا يعــيش بــه
المــــوت، وهــــى الــّــتى تصــــاحب الشــــعور والفعــــل الاراديّ، ويوجــــد مثلهــــا أو مــــا يقــــرب منهــــا في غــــير 

وما هذه ا(ياة اWنيا إلاّ `ـو  (: الإنسان أيضاً من سائر الأنواع الحيوانيـّـة لكـنّ االله سـبحانه يقـول
ويفيـد ذلـك أنّ الإنسـان  ٦٤العنكبـوت  ) ان لو Pنوا يعلمونولعب وiنّ اWار الآخرة لO ا(يو

متمتّــع Gــذه الحيــاة غــير مشــتغل إلاّ بالأوهــام، وأنــّه مشــغول Gــا عمّــا هــو أهــمّ وأوجــب مــن غايــات 
وجوده وأغراض روحه فهو في حجاب مضروب عليه يفصل بينـه وبـين حقيقـة مـا يطلبـه ويبتغيـه مـن 

  . الحياة
لقد كنت 2 غفلة من  (: ه قوله تعالى وهو مـن خطابـات يـوم القيامـةوهذا هو الّذى يشير إلي

  . ٢٢: ق ) هذا فكشفنا عنك غطاءك فب%ك ا8وم حديد
فللإنسـان حيــاة اخُــرى أعلـى كعبــاً وأغلــى قيمــة مـن هــذه الحيــاة الدنيويـّـة الــّتى يعــدّها االله ســبحانه 

ــتى سينكشــف عــن وج ــّـة الّ ــتى لا يشــوGا لعبــاً ولهــواً، وهــى الحيــاة الاُخروي ههــا الغطــاء، وهــى الحيــاة الّ
اللعــب واللهــو، ولا يــدانيها اللغــو و التــأثيم، لا يســير فيهــا الإنســان إلاّ بنــور الإيمــان وروح العبوديـّــة 

 (: وقال تعـالى ٢٢: اeادلة )اوُ!ك كتب 2 قلوبهم الإيمان وأيدّهم بروح منه  (: قال تعالى
X نوراً يمn به 2 اFاس كمن مثله 2 الظلمات ليس 9ارج  أو من Pن ميتاً فأحييناه وجعلنا

  .١٢٢: الأنعام ) منها
فهذه حياة اخُرى أرفع قـدرا/ وأعلـى منزلـة مـن الحيـاة الدنيويـّـة العامّــة الـّتى ربمّـا شـارك فيهـا الحيـوان 

: وقولـه ٢٥٣: البقـرة ) وأيدّناه بـروح القـدس (: العجم الإنسان، ويظهر من أمثال قوله تعالى
أن هنـاك حيـاة اخُـرى فـوق هـاتين  ٥٢: الآيـة الشـورى ) وqذلك اوحينا إ8ك روحاً من أمرنـا (

  .الحياتين المذكورتين سيوافيك البحث عنها فيما يناسبها من المورد إن شاء االله
   



٤٤ 

تمّ وبالجملــة فللإنســـان حيـــاة حقيقيــّــة أشـــرف وأكمـــل مــن حياتـــه الدنيــّــة الدنيويـّـــة يتلـــبّس Gـــا إذا 
استعداده بالتحلّى بحلية الدّين والدّخول في زمرة الأولياء الصالحين كمـا تلـبّس بالحيـاة الدنيويـّـة حـين 

  .تمّ استعداده للتلبّس Gا وهو جنين إنسانىّ 
يا أيهـا اgّيـن آمنـوا اسـتجيبوا الله  (: وعلى ذلك ينطبق قوله تعـالى في الآيـة المبحـوث عنهـا

فـالتلبّس بمـا تنـدب إليـه الـدعوة الحقّـة مـن الاسـلام يجـرّ إلى  ) يكموللرسول إذا دDكم Iـا }يـ
الإنســان هــذه الحيــاة الحقيقيـّــة كمــا أنّ هــذه الحيــاة منبــع ينبــع منــه الإســلام وينشــأ منــه العلــم النــافع 

من عمل صا(اً من ذكر أو انkُ وهـو مـؤمن  (: والعمل الصالح، وفي معنى هذه الآية قولـه تعـالى
  .٩٧: النحل ) ياة طيّـبة وFجزينّـهم أجرهم بأحسن ما Pنوا يعملونفلنحيينّـه ح

مطلـق لا يـأبى الشـمول لجميـع دعوتـه  )إذا دDكـم Iـا }يـيكم  (: والآية أعني قولـه فيهـا
المحييـــة للقلــــوب، أو بعضـــها الــّــذى فيـــه طبيعــــة الإحيـــاء أو لنتائجهــــا الـّــتى هــــي أنـــواع الحيــــاة  
  .دة الحقيقيـّة كالحياة السعيدة في جوار االله سبحانه في الآخرةالسعي

إنّ المـراد : ومن هنا يظهـر أن لا وجـه لتقييـد الآيـة بمـا قيـّـدها بـه أكثـر المفسّـرين فقـد قـال بعضـهم
إذا دعـاكم إلى الجهـاد إذ فيـه إحيـاء : بالنظر إلى مـورد النـزول )إذا دDكم Iا }ييكم  (: بقوله

  .دينكم أمركم و إعزاز
ــــل ــــإنّ االله ســــبحانه عــــدّ : وقي المعــــنى إذا دعــــاكم إلى الشــــهادة في ســــبيل االله في جهــــاد عــــدوكّم ف

ولا EسHّ اgّين قتلوا 2 سبيل االله أمواتاً بل أحياء عند ربّهـم  (: الشهداء إحياءً كما في قولـه
  .١٦٩: آل عمران ) يرزقون
  .القلب والكفر موته، أو إذا دعاكم إلى الحقّ  المعنى إذا دعاكم إلى الإيمان، فإنهّ حياة: وقيل
المعــنى إذا دعــاكم إلى القــرآن والعلــم في الــدين لأنّ العلــم حيــاة والجهــل مــوت والقــرآن نــور : وقيــل

  .وحياة وعلم
  .المعنى إذا دعاكم إلى الجنـّة لما فيها من الحياة الدّائمة والنعمة الباقية الأبديـّة: وقيل

   



٤٥ 

ة يقبل كلّ واحد منها انطباق الآية عليه غير أنّ الآية كمـا عرفـت مطلقـة لا وهذه الوجوه المذكور 
  .موجب لصرفها عمّا لهامن المعنى آلوسيع

الحيلولة هي التخلـّل  )واعلموا أنّ االله }ول بN اIرء وقلبه وأنهّ إ8ه lEون  ( :قوله تعالى
لكـريم في الأمـر الـّذى يـدرك بـه الإنسـان ويستعمل كثيراً في القرآن ا. وسطاً، والقلب العضو المعروف

ويظهـــر بـــه أحكـــام عواطفـــه الباطنـــة كالحـــبّ والـــبغض والخـــوف والرجـــاء والتمـــنىّ والقلـــق ونحـــو ذلـــك 
فالقلــب هــو الــّذى يقضــى ويحكــم، وهــو الــّذى يحــبّ شــيئاً ويــبغض آخــر، وهــو الــّذى يخــاف ويرجــو 

تفعــل بمــا جهّــزت بــه مــن القــوى والعواطــف ويتمــنىّ ويســرّ ويحــزن، وهــو في الحقيقــة الــنفس الإنسانيّـــة 
  .الباطنة

والإنســان كســائر مــا أبدعــه االله مــن الأنــواع الــّتى هــي أبعــاض عــالم الخلقــة مركّــب مــن أجــزاء شــتىّ 
مجهّز بقوى وأدوات تابعة لوجوده يملكهـا ويسـتخدمها في مقاصـد وجـوده، والجميـع مربوطـة بـه ربطـاً 

ا وتفـــاريق القـــوى والأدوات علـــى تعـــدّدها، وأحـــداً تامّـــاً يجعـــل شـــتات الأجـــزاء والأبعـــاض علـــى كثر\ـــ
  .يفعل ويترك، ويتحرّك ويسكن، بوحدته وفردانيـّته

غير أنّ االله سبحانه لماّ كان هو المبدع للإنسان وهـو الموجـد لكـلّ واحـد واحـد مـن أجـزاء وجـوده 
توابعه، ويملك كلا/ منهـا وتفاريق قواه وأدواته كان هو الّذى يحيط به وبكلّ واحد من أجزاء وجوده و 

بحقيقة معنى الملك يتصرّف فيه كيف يشـاء، ويملـّك الإنسـان مـا شـاء منهـا كيـف شـاء فهـو المتوسّـط 
بينـه وبـين قلبـه، : الحائل بين الإنسـان وبـين كـلّ جـزء مـن اجـزاء وجـوده وكـلّ تـابع مـن توابـع شخصـه

يتصرّف فيها بإيجادهـا، ويتصـرّف . نفسه بينه وبين سمعه، بينه وبين بصره، بينه ومن بدنه، بينه وبين
  .فيها بتمليك الإنسان ما شاء منها كيف شاء، وإعطائه ما أعطى، وحرمانه ما حرم

ونظير الإنسان في ذلك سائر الموجودات فما من شئ في الكون وله ذات وتوابع ذات من قـوى 
لذاتـه ولتوابـع ذاتـه، وهـو المملـّك إيـّـاه  وآثار وأفعال إلاّ واالله سبحانه هـو المالـك بحقيقـة معـنى الكلمـة 

كلا/ من ذاته وتوابـع ذاتـه فهـو الحائـل المتوسّـط بينـه وبـين ذاتـه وبينـه وبـين توابـع ذاتـه مـن قـواه وآثـاره 
  .وأفعاله

   



٤٦ 

فاالله سبحانه هو الحائل المتوسّط بين الإنسان وبـين قلبـه وكـلّ مـا يملكـه الإنسـان ويـرتبط ويتّصـل 
وSـن أقـرب  (: رتباط والاتّصال وهـو أقـرب إليـه مـن كـلّ شـئ كمـا قـال تعـالىهو به نوعاً من الا

  .١٦: ق ) إ8ه من حبل الوريد
 ) واعلموا أنّ االله }ول بN اIرء وقلبه وأنهّ إ8ـه lEـون (: والى هذه الحقيقة يشير قوله

حقيقـة سـواه، أقـرب  فهو تعالى لكونه مالكاً لكلّ شئ ومن جملتهـا الإنسـان ملكـاً حقيقيـّـاً لا مالـك
إليه حتىّ من نفسه وقوى نفسه الّتى يملكها لأنهّ سبحانه هـو الـّذى يملكـه إيـّـاها فهـو حائـل متوسّـط 

  .بينه وبينها يملّكه إيـّاها ويربطها به فافهم ذلك
فـإنّ الحشـر والبعـث هـو الـّذى ينجلـى  )وأنـّه إ8ـه lEـون  (: ولذلك عقّـب الجملـة بقولـه

قّ الله وحده لا شريك له، ويبطل عنـد ذلـك كـلّ ملـك صـوريّ وسـلطنة ظاهريـّـة إلاّ عندهأنّ المك الح
، ١٦: المـؤمن ) Iن اIلك ا8ـوم الله الواحـد القهّـار (: ملكه الحقّ جلّ ثناؤه كما قـال سـبحانه

  .١٩: الانفطار ) يوم لا تملك نفس Fفس شيئاً والأمر يومئذ الله (: وقال
نّ االله هو المالك بالحقيقة لكـم ولقلـوبكم وهـو أقـرب إلـيكم مـن كـلّ واعلموا أ: فكأنّ الآية تقول

شـئ ، وأنـّـه ستحشــرون إليــه فيظهــر حقيقــة ملكــه لكـم وســلطانه علــيكم يومئــذ فــلا يغــنى عــنكم منــه 
  .شئ

: الخ بقولـه )واعلموا أنّ االله }ول بN اIـرء وقلبـه  (: وأمّا اتّصال الكلام أعني ارتباط قولـه
فـلأنّ حيلولتـه سـبحانه بـين المـرء وقلبـه،  ) للرسول إذا دDكـم Iـا }يـيكماستجيبوا الله و (

يقطــع منبــت كــلّ عــذر في عــدم اســتجابته الله والرســول إذا دعــاه لمــا يحييــه، وهــو التوحيــد الّــذى هــو 
حقيقــة الــدعوة الحقّــة فــإنّ االله ســبحانه لمـّـا كــان أقــرب إليــه مــن كــلّ شــئ حــتىّ مــن قلبــه الــّذى يعرفــه 

ل كــلّ شــئ فهــو تعــالى وحــده لا شــريك لــه أعــرف إليــه مــن قلبــه الــّذى هــو وســيلة إدراكــه بوجدانــه قبــ
  .وسبب أصل معرفته وعلمه

فهــو يعــرف االله إلهــاً واحــداً لا شــريك لــه قبــل معرفتــه قلبــه وكــلّ مــا يعرفــه بقلبــه، فمهمــا شــكّ في 
في تشــخيص  شــئ أو ارتــاب في أمــر فلــن يشــكّ في إلهــه الواحــد الــّذى هــو ربّ كــلّ شــئ ولــن يضــلّ 

  .هذه الكلمة الحقّة
    



٤٧ 

فـإذا دعـاه داعـى الحـقّ إلى كلمـة الحـقّ وديـن التوحيــد الـّذى يحييـه لـو اسـتجاب لـه، كـان عليــه أن 
يستجيب داعى االله فإنهّ لا عذر له في ترك الاستجابة معلّلاً بأنـّه لم يعـرف حقّـيـّـة مـا دعـى إليـه، أو 

علــى الحــقّ الصــريح فــإنّ االله ســبحانه هــو الحــقّ الصــريح اخــتلط عليــه، أو أعيتــه المــذاهب في الإقبــال 
الــّـذى لا يحجبـــه حاجـــب، ولا يســـتره ســـاتر إذ كـــلّ حجـــاب مفـــروض فـــاالله ســـبحانه أقـــرب منـــه إلى 

مــع  -الإنسـان، وكــلّ مــا يخــتلج في القلـب مــن شــبهة أو وسوســة فــاالله سـبحانه متوسّــط متخلــّل بينــه 
ـــه مـــن ظـــرف وهـــو القلـــب  ـــين الإنســـان فـــلا -مـــا ل  ســـبيل للإنســـان إلى الجهـــل بـــاالله والشـــكّ في وب

  .توحّده
وأيضاً فإنّ االله سبحانه لماّ كان حائلاً بين المـرء وقلبـه فهـو أقـرب إلى قلبـه منـه كمـا أنـّه أقـرب إليـه 
مــن قلبــه فــإنّ الحائــل المتوسّــط أقــرب إلى كــلّ مــن الطــرفين مــن الطــرف الآخــر، وإذا كــان تعــالى أقــرب 

  .هو أعلم بما في قلبه منهإلى قلب الإنسان منه ف
فعلــــى الإنســــان إذا دعــــاه داعــــى الحــــقّ إلى مــــا يحييــــه مــــن الحــــقّ أن يســــتجيب دعائــــه بقلبــــه كمــــا 
ـــاه بلســانه وهــو النفــاق فــإنّ االله أعلــم بمــا في  يســتجيبه بلســانه، ولا يضــمر في قلبــه مــا لا يوافــق مــا لبّ

يوم هم بارزون لا  (: اه في قلبه قـال تعـالىقلبه منه وسيحشر إليه فينبـّؤه بحقيقة عمله ويخبره بما طو 
  .٤٢: النساء ) ولا يكتمون االله حديثاً  (: ، وقال١٦: المؤمن ) n TL االله منهم شئ

وأيضــاً فــإنّ االله ســبحانه لمـّـا كــان هــو الحائــل بــين الإنســان وقلبــه وهــو المالــك للقلــب بحقيقــة معــنى 
الملك كان هو المتصرّف في القلـب قبـل الإنسـان ولـه أن يتصـرّف فيـه بمـا شـاء فمـا يجـده الإنسـان في 

ينســب  قلبــه مــن إيمــان أو شــكّ أو خــوف أو رجــاء أو طمأنينــة أو قلــق واضــطراب أو غــير ذلــك ممــّا
إليــه باختيــار أو اضــطرار، فلــه انتســاب إليــه تعــالى بتصــرفّه فيمــا هــو أقــرب إليــه مــن كــلّ شــئ تصــرفّاً 
بالتوفيق أو الخذلان أو أيّ نوع من أنواع التربيـة الإلهيـّـة، يتصـرّف بمـا شـاء ويحكـم بمـا أراد مـن غـيرأن 

، ٤١: الرعـد ) معقّب (كمه واالله }كم لا (: يمنعه مانع أو يهدّده ذمّ أو لوم كمـا قـال تعـالى
  .١: التغابن ) X اIلك وX ا(مد وهو Kّ n شئ قدير (: وقال تعالى

  فمن الجهل أن يثق الإنسان بما يجد في قلبه من الإيمان بالحقّ أو التلبّس
   



٤٨ 

بنيّـــة حســنة أو عزيمــة علــى خــير أو هــمّ بصــلاح وتقــوى، بمعــنى أن يــرى اســتقلاله بملــك قلبــه وقدرتــه 
طلقة على ما يهمّ به فإنّ القلب بين أصابع الرحمان يقلّبه كيف يشاء وهـو المالـك لـه بحقيقـة معـنى الم

ونقلبّ أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا بـه  (: الملك والمحيط به بتمام معنى الكلمة، قـال تعـالى
ى مخافـة مـن االله ، فمن الواجب عليه أن يؤمن بالحقّ ويعزم على الخـير علـ١١٠: الانعام ) أوّل مرّة

ــــه مــــن الســــعادة إلى الشــــقاء ويحــــوّل قلبــــه مــــن حــــال الاســــتقامة إلى حــــال الانتكــــاس  تعــــالى أن يقلّب
  .والانحراف، ولا يأمن مكر االله، فلا يأمن مكر االله إلاّ القوم الخاسرون

وكذلك الإنسان إذا وجد قلبه غير مقبل على كلمة الحقّ والعـزم علـى الخـير وصـالح العمـل، عليـه 
ن يبادر إلى استجابة االله ورسوله فيمـا يـدعوه إلى مـا يحييـه، ولا ينهـزم عمّـا يهجـم عليـه مـن أسـباب أ

اليــأس وعوامــل القنــوط مــن ناحيــة قلبــه فــإنّ االله ســبحانه يحــوّل بــين المــرء وقلبــه، وهــو القــادر علــى أن 
إنـّه  (: ه، وقـد قـاليصلح سرهّ ويحوّل قلبه إلى أحسن حال ويشمله بروح منه ورحمه فإنمّـا الأمـر إليـ

ومن يقنط من ر*ـة ربّـه  (: ، وقـال٨٧: يوسف ) لا ييأس من روح االله إلاّ القوم ال&فرون
  .٥٦: الحجر ) إلاّ الضالوّن

من أجمع الآيـات القرآنيـّـة تشـتمل علـى معرفـة حقيقيـّـة مـن المعـارف  -كما ترى   -فالآية الكريمة 
ــــــة  ــــــار وهـــــى تقطـــــع  -مســـــألة الحيلولـــــة  -الإلهيّ عـــــذر المتجـــــاهلين في معرفـــــة االله ســـــبحانه مـــــن الكفّ

والمشـــركين، وتقلـــع غـــرةّ النفـــاق مـــن أصـــلها بتوجيـــه نفـــوس المنـــافقين إلى مقـــام رGّـــم وأنـّــه أعلـــم بمـــا في 
ـــة تعلّمهــم  قلــوGم مــنهم، ويلقــى إلى المســلمين والــّذين هــم في طريــق الإيمــان بــاالله وآياتــه مســألة نفسيّ

ملـك قلـوGم ولا منقطعـون في ذلـك مـن رGّـم فيـزول بـذلك رذيلـة الكـبر عمّـن  أّ%م غـير مسـتقلّين في
يرى لنفسه استقلالاً وسلطنة فيما يملكه فلا يغرهّ ما يشاهده من تقوى القلـب وإيمـان السـرّ، ورذيلـه 
اليــأس والقنــوط عمّــن يحــيط بقلبــه دواهــي الهــوى ودواعــى أعــراض الــدنيا فيتثاقــل عــن الإيمــان بــالحقّ 

  .ل على الخير، ويورثه ذلك اليأس والقنوطوالإقبا
  الخ تعليل  ) واعلموا أنّ االله }ول بN اIرء وقلبه (: ومماّ تقدّم يظهر أنّ قوله

   



٤٩ 

علـى جميـع التقـادير مـن وجـوه  ) استجيبوا الله وللرسول إذا دDكم Iا }ييكم (: لقولـه تعـالى
  .معناه

إنّ : كقــول مــن قــال: ورده المفسّــرون مــن تفســيرهاوبــذلك يظهــر أيضــاً أنّ الآيــة أوســع معــنى ممــّا أ
ونحــن أقــرب إليــه مــن حبــل الوريــد، وفيــه : المــراد أنّ االله ســبحانه أقــرب إلى المــرء مــن قلبــه نظــير قولــه

  .تحذير شديد
ـــب : وقـــول مـــن قـــال إنّ المـــراد أنّ القلـــب لا يســـتطيع أن يكـــتم االله حـــديثاً فـــإنّ االله أقـــرب إلى قل

  .يعلمه الإنسان من قلبه يعلمه االله قبلهالإنسان من نفسه، فما 
إنّ المــراد أنــّه يحــول بــين المــرء وبــين الانتفــاع بقلبــه بــالموت فــلا يمكنــه اســتدراك مــا : وقــول مــن قــال

  .فات فبادروا إلى الطاعات قبل الحيلولة ودعوا التسويف، وفيه حثّ على الطاعة قبل حلول المانع
لك تقليب القلوب من حال إلى حال فكأّ%م خـافوا مـن معناه أنّ االله سبحانه يم: وقول من قال

القتـــال فـــأعلمهم االله ســـبحانه أنــّـه يبـــدّل خـــوفهم أمنـــاً بـــأن يحـــول بيـــنهم وبـــين مـــا يتفكّـــرون فيـــه مـــن 
  .أسباب الخوف

ــــة أهـــل البيـــت  أنّ المـــراد بـــذلك أنّ االله ســـبحانه يحـــول بـــين  وقـــد ورد في الحـــديث عـــن أئمّ
الإنســان وبــين أن يعلــم أنّ الحــقّ باطــل أو أنّ الباطــل حــقّ، وســيجئ في البحــث الروائــيّ إن شــاء االله 

  .تعالى
واتقّوا فتنة لا تصيHّ اgّين ظلموا مـنكم خاصّــة واعلمـوا أنّ االله شـديد  ( :قوله تعـالى

من أئمّـة أهل البيت وكذا زيد بن ثابت والربيع بـن أنـس  السلام عليهمقرأ علىّ والباقر  ) العقاب
لا تصـيبنّ بـلا : لتصيبنّ باللام ونـون التأكيـد الثقيلـة، والقـراءة المشـهورة: وأبوالعالية على ما في اeمع
  .الناهية ونون التأكيد الثقيلة

ين مــنهم، ولا يتعــدّاهم وعلــى أيّ تقــدير كــان، تحــذّر الآيــة جميــع المــؤمنين عــن فتنــة تخــتصّ بالظــالم
إلى غــــيرهم مــــن الكفّـــــار والمشــــركين، واختصاصــــها بالظــــالمين مــــن المــــؤمنين وأمــــر عامّـــــتهم مــــع ذلــــك 
باتـّقائها يدلّ على أّ%ـا وإن كانـت قائمـة بـبعض الجماعـة لكـنّ السـيّئ مـن أثرهـا يعـمّ الجميـع ثمّ قولـه 

  بالعقاب  \ديد للجميع )واعلموا أنّ االله شديد العقاب  (: تعالى
   



٥٠ 

الشــديد ولا دليــل يــدلّ علــى اختصــاص هــذا العقــاب بالحيــاة الــدنيا وكونــه مــن العــذاب الــدنيويّ مــن 
  .قبيل الاختلافات القوميـّة وشيوع القتل والفساد وارتفاع الأمن والسلام ونحو ذلك

ومقتضــى ذلــك أن تكــون الفتنــة المــذكورة علــى اختصاصــها بــبعض القــوم ممــّا يوجــب علــى عامّـــة 
الامُّــة أن يبـادروا علـى دفعهــا، ويقطعـوا دابرهـا ويطفــؤوا لهيـب نارهـا بمـا أوجــب االله علـيهم مـن النهــى 

  .عن المنكر والأمر بالمعروف
ــّتى  ـــة ال فيــؤول معــنى الكــلام إلى تحــذير عامّـــة المســلمين عــن المســاهلة في أمــر الاختلافــات الداخليّ

ولا تلبـث دون أن تحـزGّم أحزابـاً وتبعّــضهم  \دّد وحد\م وتوجب شقّ عصاهم واخـتلاف كلمـتهم،
أبعاضاً، ويكون الملك لمن غلب منهم، والغلبة لكلمة الفسـاد لا لكلمـة الحـقّ والـدين الحنيـف الـّذى 

  .يشترك فيه عامّـة المسلمين
فهذه فتنة تقوم بالبعض منهم خاصّـة وهم الظالمون غير أنّ سيّئ أثره يعـمّ الكـلّ ويشـمل الجميـع 

بهم الذلةّ والمسكنة وكلّ مـا يترقـّب مـن مـرّ الـبلاء بنشـوء الاخـتلاف فيمـا بيـنهم، وهـم جميعـاً فيستوع
  .مسئولون عند االله واالله شديد العقاب

لا  (: وقد أGم االله تعالى أمر هذه الفتنة ولم يعرفّها بكمال اسمها ورسمهـا غـير أنّ قولـه فيمـا بعـد
كمـا   - ) واعلمـوا أنّ االله شـديد العقـاب (: وقولـه ) تصيHّ اgّين ظلموا منكم خاصّـة

يوضحها بعض الإيضاح، وهو أّ%ا اختلاف البعض من الامُّــة مـع بعـض منهـا في أمـر يعلـم  -تقدّم 
جمــيعهم وجــه الحــقّ فيــه فــيجمح الــبعض عــن قبــول الحــقّ ويقــدم إلى المنكــر بظلمــه فــلا يــرد عونــه عــن 

س كلّ ظلم، بل الظلم الّذى يسرى سـوء أثـره إلى كافـّة ظلمه ولا ينهونه عن ما يأتيه من المنكر، ولي
المؤمنين وعامّـة الامُّـة لمكان أمره سبحانه الجميع بإتـّقائه، فالظلم الّذى هو لبعض الامُّـة ويجـب علـى 
الجميع أن يتـّقوه، ليس إلاّ مـا هـو مـن قبيـل التغلـّب علـى الحكومـة الحقّـة الإسلاميـّـة، والتظـاهر Gـدم 

  .ت من الكتاب والسنّة الّتى هي من حقوقهاالقطعيـّا
وأيــّــا مّـــا كـــان ففـــى الفـــتن الواقعـــة في صـــدر الإســـلام مـــا ينطبـــق عليـــه الآيـــة أوضـــح انطبـــاق وقـــد 
ا%ــدمت Gــا الوحــده الدينيــّـة، وبــدت الفُرقــة ونفــدت القــوّة، وذهبــت الشــوكة علــى مــا اشــتملت عليــه 

  وهجر الكتاب وإلغاء  من القتل والسبي والنهب وهتك الأعراض والحرمات
   



٥١ 

  .يا ربّ إنّ قومي اتخّذوا هذا القرآن مهجوراً : السنّة، وقال الرسول
ومن شمول مشأمتها وتعرّق فسادها أنّ الامُّـة لا تستطيع الخروج من أليم عذاGا حـتىّ بعـد التنبـّـه 

فيهــا وذوقــوا عــذاب مــنهم لســوء فعــالهم وتفــريطهم في جنــب االله كلّمــا أرادوا أن يخرجــوا منهــا اعُيــدوا 
  .الحريق

وقد تفطّن بعض المفسّرين بأنّ الآية تحـذّر الامُّــة و\ـدّدهم بفتنـه تشـمل عامّــتهم وتفـرّق جمعهـم، 
ـــه  ـــف في توجي ــّـه تكلّ ـــتفطّن غـــير أن وتشـــتّت شملهـــم، وتوعـــدهم بعـــذاب االله الشـــديد، وقـــد أحســـن ال

إطـلاق العقـاب، وأنىّ لهـم التنـاوش مـن العذاب بالعذاب الـدنيويّ، وتحمّـل في تقييـد مـا في الآيـة مـن 
  .مكان بعيد

  : ولنرجع إلى لفظ الآية
 ) واتقّوا فتنة BصيHّ اgّين ظلموا منكم خاصّـة (: وزيـد أمّا على قراءة أهل البيت 

واتقّـوا فتنـة اقُسـم لتصـيبنّ الـّذين : للقسـم والنـون الثقيلـه لتأكيـده، والتقـدير )BصيHّ  (فـاللاّم في 
ظلموا منكم خاصّـة، وخاصّـة حال من الفتنة، والمعنى اتقّوا فتنـة تخـتصّ إصـابته بالـّذين ظلمـوا مـنكم 

في  )اgّيـن آمنـوا  (: أيهّا المخاطبون وهم الّذين آمنوا، وعليك أن تتذكّر ما سلف بيانه أنّ لفظ
القـرآن خطـاب تشــريفيّ للمـؤمنين في أوّل البعثـة وبــدء انتشـار الــدعوة لـو لا قرينـة صــارفة عـن ذلــك، 
ثمّ تـــذكر أنّ فـــتن صـــدر الإســـلام تنتهـــى إلى أصـــحاب بـــدر، والآيـــة علـــى أيّ حـــال يـــأمر الجميـــع أن 

  .يتّقوا فتنة تثيرها بعضهم، وليس إلاّ لأنّ أثرها السيّئ يعمّ الجميع كما تقدّم
فقـد  ) واتقّوا فتنـه لا تصـيHّ اgّيـن ظلمـوا مـنكم خاصّــة (: أمّا على قراءة المشهورو 
جوابـاً للأمـر  )لا تصـيHّ  (ناهية والنون لتأكيد النهى، ولـيس  ) لا تصيHّ  (أنّ لا في : ذكروا

لـوا يا أيهّا اFمـل ادخ (: بل الكلام جار مجـرى الابتـداء والاسـتيناف كقولـه تعـالى )اتقّوا  (في 
ثمّ  ) واتقّوا فتنـة (: فقـد قـال أوّلاً  ١٨: النمـل ) مساكنكم لا }طمنّـكم سليمان وجنوده

  .لاتّصال الجملتين معنى ) لا تصيHّ اgّين ظلموا منكم خاصّـة (: استأنف وقال
  و%ياً وارداً في جواب الأمر كما  )لا تصيHّ  (وربمّا جوّز بعض النحاة أن يكون 
   



٥٢ 

اتّق زيداً فإنّك إن اتقّيتـه لا يضـربك ولم يشـترط : زيداً لا يضربك أو لا يضربنـّك والتقديراتّق : يقال
  .في نون التأكيد أن لا يدخل الخبر

  .اتقّوا فتنة تصيبنّ الآية: إنّ لا زائدة والمعنى: وربمّا قال بعضهم
اشـبعت فتحـة الـلاّم حـتىّ تولـّدت  ) BصـيHّ  ( )أنّ أصل لا تصيHّ  (: وربمّـا ذكـر آخـرون

  : الألف، وإشباع الفتحة ليس بعزيز في الشعر قال
  فأنــــــــــــــت مــــــــــــــن الغوائــــــــــــــل حــــــــــــــين ترمــــــــــــــى

  ومـــــــــــــــــــــــــــــــن ذمّ الرجـــــــــــــــــــــــــــــــال بمنتـــــــــــــــــــــــــــــــزاح    

  
  .بمنتزح، والوجهان بعيدان لا يحمل على مثلهما كلامه تعالى: يريد

ضـاً إلى مـا تفيـده القــراءة أي ) لا تصــيHّ  (ومـال المعـنى علـى هـذا الوجـه أي علــى قـراءة الاُولى 
  .كما عرفت  ) BصيHّ  (الاُولى 

تتضــمّن خطابــاً اجتماعيـّــاً متوجّهــاً إلى مجمــوع الامُّـــة وذلــك يؤيــّد كــون  -كمــا عرفــت   -والآيــة 
 يا أيهّا اgّين آمنوا استجيبوا الله وللرسول إذا دDكم Iا }يـيكم (: الخطاب في الآية السابقة

متوجّهـاً إلى كافـّة المـؤمنين، ويتفـرعّ عليـه أنّ المـراد بالـدعوة إلى مـا يحيـيهم الـدعوة خطاباً اجتماعيـّاً  )
واعتصموا Uبـل  (: إلى الاتفّاق على الاعتصام بحبل االله وإقامة الدين وعدم التفرّق فيه كمـا قـال

ــوا  ــه (: وقــال ١٠٣: آل عمــران )االله Vيعــاً ولا تفرّق ــوا في ــوا اWيــن ولا تتفرّق  ) أن اقيم
وأنّ هذا XاW مستقيماً فاتبّعوه ولا تتبّعوا السبل فتفرّق بكـم عـن  (: وقولـه ١٣: الشورى
  .١٥٣: الانعام ) سبيله

: وكـذا في قولـه ) إذا دDكم Iا }ييكم (: وGذا يتأيدّ بعض الوجوه المذكورة سابقاً في قوله
وإن كانـت تفيـد معـنى أوسـع  وتخـتصّ الآيـة بـه بحسـب السـياق ) أنّ االله }ول بN اIرء وقلبـه (

مــن ذلــك باعتبــار أخــذها في نفســها مفــردة عــن الســياق، والباحــث الناقــد لا يعــوز عليــه تمييــز ذلــك 
  .واالله الهادى

 واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون 2 الأرض Iافون أن يـتخطّفكم اFـاس ( :قولـه تعـالى
الاستضــعاف عــدٌّ الشــئ ضــعيفاً بتــوهين أمــره، والتخطــّف والخطــف والاختطــاف . إلى آخــر الآيــة )

أخذ الشئ بسرعة انتزاع، والإيـواء جعـل الإنسـان ذا مـأوى ومسـكن يرجـع إليـه ويـأوى، والتأييـد مـن 
  .الأيد وهو القوّة

   



٥٣ 

الزمـان الـّذى   ) إذ انتم قليـل مستضـعفون 2 الأرض (: والسياق يدلّ علـى أنّ المـراد بقولـه
Iــــافون أن  (: كــــان المســــلمون محصــــورين بمكّــــة قبــــل الهجــــرة وهــــم قليــــل مستضــــعفون، وبقولــــه

ــاس  Fــتخطّفكم ا ــآواكم (: مشــركوا العــرب وصــناديد قــريش، وبقولــه  )ي أي بالمدينــة  ) ف
ورزقكم مـن  (: ما أسبغ عليهم من نعمة النصـر ببـدر، وبقولـه )وأيدّكم بن%ه  (: وبقوله 
  .ما رزقهم من الغنائم وأحلّها لهم ) باتالطيّـ

ومــا عــدّه في الآيـــة مــن احـــوال المــؤمنين ومننـــه علــيهم بـــالإيواء وإن كانــت ممـّــا يخــتصّ بالمهـــاجرين 
ـــة واحــدة  مــنهم دون الأنصــار إلاّ أنّ المــراد الامتنــان علــى جمــيعهم مــن المهــاجرين والأنصــار فــأّ%م امُّ

ه االله في الآيــة مــن مننـه التأييــد بالنصــر والـرزق مــن الطيــّـبات علــى أنّ فيمــا ذكـر . يوحّـدهم ديــن واحـد
وهمــا يعمّـــان الجميــع، هــذا بحســب مــا تقتضــيه الآيــة مــن حيــث وقوعهــا في ســياق آيــات بــدر، ولكــن 
هــي وحـــدها وباعتبـــار نفســـها تعـــمّ جميـــع المســـلمين مــن حيـــث إّ%ـــم امُّــــة واحـــدة يرجـــع لاحقهـــم إلى 

يهم وهــم قليــل مستضـــعفون بمكّــة يخــافون أن يــتخطفّهم النـــاس ســابقهم فقــد بــدأ ظهــور الإســـلام فــ
ـــبات الغنــائم  فــآواهم بالمدينــة وكثــّرهم بالأنصــار وأيــّدهم بنصــره في بــدر وغــيره ورزقهــم مــن جميــع الطيّ

  .وغيرها من سائر النعم لعلّهم يشكرون
 ) م وأنتم تعلمونيا أيهّا اgّين آمنوا لا Iونوا االله والرسول وIونوا أماناتك ( :قولـه تعـالى
الخيانة نقض الأمانة الـّتى هـي حفـظ الأمـن لحـقّ مـن الحقـوق بعهـد أو وصيـّـة ونحـو . إلي آخر الآيتين

الخيانة والنفاق واحد إلاّ أنّ الخيانة تقال اعتبـاراً بالعهـد والأمانـة، والنفـاق يقـال : ذلك، قال الراغب
بـــنقض العهـــد في الســـرّ، ونقـــيض الخيانـــة الأمانـــة  اعتبـــاراً بالـــدين ثمّ يتـــداخلان فالخيانـــة مخالفـــة الحـــقّ 

. لا تخونــوا االله والرســول وتخونــوا أمانــاتكم: خنــت فلانــاً، وخنــت أمانـة فــلان وعلــى ذلــك قولـه: يقـال
  .انتهى

ــاتكم (: وقولــه ــوا أمان مــن الجــائز أن يكــون مجزومــاً معطوفــاً علــى تخونــوا الســابق،  ) وIون
وأن تخونـــوا أمانـــاتكم ويؤيـّــد : يكـــون منصـــوباً بحـــذف أن والتقـــدير ولا تخونـــوا أمانـــاتكم، وأن: والمعـــنى

  .)وأنتم تعلمون  (: الوجه الثاني قوله بعده
وذلــــك أنّ الخيانــــة وإن كانــــت إنمّــــا يتعلــّــق النهــــى التحريمــــيّ Gــــا عنــــد العلــــم فــــلا %ــــى مــــع جهــــل 

  ف من بالموضوع ولا تحريم غير أنّ العلم من الشرائط العامّـة الّتى لا ينجز تكلي
   



٥٤ 

التكــاليف المولويـّــة إلاّ بـــه فــلا نكتـــة ظــاهرة في تقييـــد النهــى عــن الخيانـــة بــالعلم مـــع أنّ العلــم لكونـــه 
: بحـذف متعلّقـات الفعـل أنّ المـراد ) وأنتم تعلمون (: شرطاً عامّاً مستغنى عن ذكره، وظاهر قوله

وأنـتم تعلمـون مفاسـد الخيانـة وسـوء عاقبتهـا وتحـريم االله : إنّ المعـنى: ولكم علم بأنـّه خيانـة لا مـا قيـل
  .إيـّاها فإنّ ذلك لا دليل عليه من جهة اللفظ ولا من جهه السياق

لا Iونــوا االله  (: لــهوأن تخونــوا أمانــاتكم، ويكــون مجمــوع قو : فالوجــه أن تكــون الجملــة بتقــدير
%يـاً واحـداً متعلّقـاً بنـوع خيانـة هـي خيانـة أمانـة االله ورسـوله وهـى  ) والرسول وIونوا أمانـاتكم

بعينها خيانة لأمانة المؤمنين أنفسهم فإنّ من الأمانة ما هي أمانة االله سبحانه عنـد النـاس كأحكامـه 
لحســنه، ومنهــا مــا هــي أمانــة النــاس بعضــهم المشــرّعة مــن عنــده ومنهــا مــا هــي أمانــة الرســول كســيرته ا

عنــد بعــض كالأمانــات مــن أمــوالهم أو أســرارهم، ومنهــا مــا يشــترك فيــه االله ورســوله والمؤمنــون، وهــى 
الامُـــور الـّــتى أمــــر Gـــا االله ســــبحانه وأجراهـــا الرســــول وينتفـــع Gـــا النــــاس ويقـــوم Gــــا صـــلب مجــــتمعهم  

تضـــيع بإفشـــائها آمـــال الـــدين وتضـــلّ بإذاعتهـــا مســـاعي  كالأســـرار السياسيــّــة والمقاصـــد الحربيــّــة الــّـتى
  .الحكومة الإسلاميـّة فيبطل به حقّ االله ورسوله ويعود ضرره إلى عامّـة المؤمنين

فهــذا النـــوع مـــن الأمانـــة خيانتـــه خيانـــةٌ الله ورســوله وللمـــؤمنين فالخـــائن Gـــذه الخيانـــة مـــن المـــؤمنين 
الــّتى يخو%ــا أمانــةٌ لنفســه ولســائر إخوانــه المــؤمنين وهــو  يخــون االله والرســول وهــو يعلــم أنّ هــذه الأمانــة

يخون أمانة نفسه، ولن يقـدم عاقـل علـى الخيانـة لأمانـة نفسـه فـإنّ الإنسـان بعقلـه الموهـوب لـه يـدرك 
  قبح الخيانة للأمانة فكيف يخون أمانة نفسه؟ 

وا في ضـمن خيانـة وتخونـ -واالله أعلـم  - ) وIونوا أماناتكم وأنتم تعلمون (: فـالمراد بقولـه
االله والرسـول أمانــاتكم والحـال أنّكــم تعلمـون أّ%ــا أمانـات أنفســكم وتخونو%ـا، وأىّ عاقــل يقـدم علــى 

 ) وأنـتم تعلمـون (: خيانة أمانة نفسه والاضرار بما لا يعود إلاّ إلى شخصه فتذييل النهـى بقولـه
  .شرائط التكليفلتهييج العصبيـّة الحقّة وإثارة قضاء الفطرة لا لبيان شرط من 

المكتومــة مــن المشــركين أو  فكــأنّ بعــض أفــراد المســلمين كــان يفشــى امُــوراً مــن عــزائم النــبيّ 
  و%ى عنه، وعدّها خيانة الله . يخبرهم ببعض أسراره فسمّاه االله تعالى خيانة

   



٥٥ 

  .والرسول والمؤمنين
الخ فـإنّ  ) نمّـا أمـوالكم وأولادكـم فتنـةواعلمـوا أ (: ويؤيدّ ذلك قوله بعد هـذا النهـى

ظـــاهر الســـياق أنــّـه متّصـــل بمـــا قبلـــه غـــير مســـتقلّ عنـــه، ويفيـــد حينئـــذ أنّ مـــوعظتهم في أمـــر الأمـــوال 
والأولاد مــع النهــى عــن خيانــة االله والرســول وأمانــا\م إنمّــا هــو لإخبــار المخــبر مــنهم المشــركين بأســرار 

ـــذين تركـــوهم بمكّـــة رســـول االله المكتومـــة، اســـتمالة مـــنهم مخافـــ ة أن يتعـــدّوا علـــى أمـــوالهم وأولادهـــم الّ
بالهجرة إلى المدينة، فصاروا يخبرو%م بالأخبار إلقاءً للمودّة واستبقاء للمال والولد أو ما يشـابه ذلـك 

  .نظير ما كان من أبى لبابة مع بنى قريظة
ير فــأخبر جبرئيــل النــبيّ وهــذا يؤيــّد مــا ورد في ســبب النــزول أنّ أباســفيان خــرج مــن مكّــة بمــال كثــ

يـا  (: بخروجه وأشار عليـه بـالخروج إليـه وكتمـان أمـره فكتـب إليـه بعضـهم بـالخبر فـأنزل االله 
وفي نزول الآية بعـض  ) أيهّا اgّين آمنوا لا Iونوا االله والرسول وIونوا أماناتكم وأنتم تعلمون

  .البحث الروائيّ التالىأحاديث اخُر سيأتي إن شاء االله في 
يا أيهّا اgّين آمنوا إن تتّقوا االله 3عل لكم فرقاناً ويكفر عنكم سيّآتكم  ( :قولـه تعـالى

الفرقـان مـا يفـرّق بـه بـين الشـئ والشـئ، وهـو في الآيـة  )ويغفر لكـم واالله ذو الفضـل العظـيم 
كـان ذلـك في الاعتقـاد بالتفرقـة   بقرينة السياق وتفريعـه علـى التقـوى الفرقـان بـين الحـقّ والباطـل سـواء

بــين الإيمــان والكفــر وكــلّ هــدى وضــلال أو في العمــل بــالتمييز بــين الطاعــة والمعصــية وكــلّ مــا يرضــى 
االله أو يســخطه، أو في الــرأى والنظــر بالفصــل بــين الصــواب والخطــأ فــإنّ ذلــك كلّــه ممــّا تثمــره شــجرة 

عدّ جمل الخـير والشـرّ في الآيـات السـابقة والجميـع  التقوى، وقد أطلق الفرقان في الآية ولم يقيـّده وقد
  .يحتاج إلى الفرقان

ومن يتّق االله 3عل Z Xرجاً ويرزقـه مـن حيـث لا  (: ونظير الآية بحسب المعنى قوله تعـالى
وقـد تقـدّم الكـلام في معـنى تكفـير السـيّآت والمغفـرة،  ) }تسب ومن يتوّ] n االله فهـو حسـبه

والآيـة بمنزلــة تلخــيص الكــلام في الأوامــر والنــواهي الــّتى تتضــمّنها الآيــات الســابقة أي إن تتّقــوا االله لم 
يخـتلط عنـدكم مـا يرضـى االله في جميـع مـا تقــدّم بمـا يسـخطه ويكفّـر عـنكم سـيّآتكم ويغفـر لكــم واالله 

  .ذو الفضل العظيم
   



٥٦ 

   )بحث روائي  (
إنّ الرعـب والخـوف مـن جهـاد : قال أنّ أميرالمؤمنين : في الكافي بإسناده عن عقيل الخزاعىّ 

المستحقّ للجهاد والمتوازرين على الضلال، ضلالٌ في الـدين وسـلب للـدنيا مـع الـذلّ والصـغار، وفيـه 
يا أيهّا اgّين آمنـوا إذا  (: عزّوجـلّ استيجاب النار بالفرار من الزحف عند حضرة القتال يقول االله 

  .) لقيتم اgّين كفروا زحفاً فلا تولوّهم الأدبار
كتـب إليـه فيمــا كتـب مــن   أنّ أباالحسـن الرضــا : وفي الفقيـه والعلـل بإســناده عـن ابـن شــاذان

لرســـل حـــرّم االله الفـــرار مـــن الزحـــف لمـــا فيـــه مـــن الـــوهن في الـــدين، والاســـتخفاف با: جـــواب مســـائله
ـــرك نصـــر\م علـــى الأعـــداء، والعقوبـــة لهـــم علـــى تـــرك مـــا دعـــوا إليـــه مـــن الإقـــرار  والأئمّــــة العادلـــة، وت
بالربوبيّـــة وإظهــار العــدل، وتــرك الجــور وإماتــة الفســاد، لمــا في ذلــك مــن جــرأة العــدوّ علــى المســلمين، 

  .دوما يكون في ذلك من السبى والقتل وإبطال دين االله عزّوجلّ وغيره من الفسا
أنّ الفـرار مـن الزحـف مـن المعاصـي  وقد استفاضـت الروايـات عـن أئمّــة أهـل البيـت  :أقول

إن \تنبـوا  (: الكبيرة الموبقة، وقد تقدّم طرف منهـا في البحـث عـن الكبـائر في تفسـير قولـه تعـالى
  .كتابفي الجزء الرابع من ال ٣١: النساء ) كبائر ما تنهون عنه نكفّر عنكم سيّآتكم

وعلى ذلك روايات من طـرق أهـل السـنّة كمـا في صـحيحي البخـاريّ ومسـلم عـن أبى هريـرة عـن 
ــبيّ  الشــرك بــاالله وقتــل : ومــا هــنّ يــا رســول االله؟ قــال: اجتنبــوا الســبع الموبقــات قــالوا: قــال الن

الــنفس الـّـتى حــرّم االله إلاّ بــالحقّ والســحر وأكــل الربــا وأكــل مــال اليتــيم والتــولىّ يــوم الزحــف وقــذف 
ار مـن المحصنات الغافلات المؤمنات، وهناك روايات اخُرى عن ابن عبـّاس وغيره تدلّ على كون الفـر 

  .الزحف من الكبائر
ا8وم خفّف االله عنكم وعلم أنّ فيكم ضعفاً فإن يكن مـنكم مـأة  (: نعم قوله تعـالى

Nالآية يقيّد إطلاق آية تحريم الفرار بما دون الثلاثة لواحد ) صابرة يغلبوا مأت.  
  وقد روى من طرقهم عن عمر بن الخطاّب وعبداالله بن عمرو بن عبـّاس وأبى هريرة 

   



٥٧ 

أنّ تحــريم الفــرار مــن الزحــف في هــذه الآيــة خــاصّ : وأبى ســعيد الخــدرىّ وغــيرهم كمــا في الــدرّ المنثــور
  .بيوم بدر

م يومئـذ دبـره  (: وربمّا وجّه ذلك بأنّ الآية نزلت يوم بدر، وأنّ الظرف في قولـه ّ̀  )ومن يـو
 (: ، وأنّ المـراد بقولـهإشارة إلى يـوم بـدر، وقـد عرفـت أنّ سـياق الآيـات يشـهد بنزولهـا بعـد يـوم بـدر

علــى أنــّه لــو فــرض نزولهــا يــوم بــدر لم يوجــب خصــوص . هــو يــوم الزحــف لا يــوم بــدر ) يومئــذ
السبب في عموم مدلول الآيـة شـيئاً كمـا في سـائر الآيـات الـّتى جمعـت بـين عمـوم الدلالـة وخصـوص 

  .السبب
ة الحـال لـو كانـت الآيـة وإنمّـا قـد يتّجـه بنـاء التخصـيص علـى قرينـ: قـال صـاحب المنـار في تفسـيره

مــع مــا لغــزوة بــدر مــن الخصــائص ككو%ــا أوّل  -خلافــاً للجمهــور  -قــد نزلــت قبــل اشــتباك القتــال 
وتأييـد المسـلمين . فـيهم لكانـت الفتنـة كبـيرة غزوة في الإسلام لـو ا%ـزم فيهـا المسـلمون والنـبى 

  .م وإلقاء الرعب في قلوب أعدائهمبالملائكة يثبـّتو%م، ووعده تعالى بنصره
فــــإذا نظرنــــا إلى مجمــــوع الخصــــائص وقرينــــة الحــــال في النهــــى اتجّــــه كــــون التحــــريم المقــــرون بالوعيــــد 

بــالتوليّ ) رض(أضــف إلى ذلــك أنّ االله تعــالى امــتحن الصــحابة . الشــديد الّــذى في الآيــة خاصّــا Gــا
إنّ  ١٥٥: ٣ (: يــوم احُــد وفيــه يقــول االله تعــالى: معهــم والإدبــار في القتــال مــرتّين مــع وجــوده 

م الشيطان ببعض ما كسـبوا ولقـد عفـا االله  ّ̀ اgّين تولوّا منكم يوم اAB اLمعان إنمّا اس_
لقـد ن%ـqم االله 2  ٢٥: ٩ (: ويـوم حنـين، وفيـه يقـول االله تعـالى ) عنهم إنّ االله غفـور حلـيم

أعجبتكم ك>تكم فلم تغن عـنكم شـيئاً وضـاقت علـيكم مواطن كثcة ويوم حنN إذ 
الخ،  ) ، ثمّ أنزل االله سكينته n رسوX وn اIـؤمن٢٦Nالأرض بما رحبت ثمّ و8ّتم مدبرين 

وهذا لا ينافى كون التولىّ حراماً ومن الكبائر، ولا يقتضى أن يكون كلّ تولّ لغير السببين المسـتثنيين 
ه بغضــب عظــيم مــن االله ومــأواه جهــنّم وبــئس المصــير بــل قــد يكــون دون في آيــة الأنفــال يبــوء صــاحب

ذلك، ويتقيـّد بآية رخصة الضعف الآتية في هذه السورة، وبـالنهى عـن إلقـاء الـنفس في التهلكـة مـن 
  .حيث عمومها كما تقدّم في سورة البقرة وسيأتى تفصيله قريباً 

   



٥٨ 

كنــت في سريــّـة مــن : ابــن عمــر قــال وقــد روى أحمــد وأصــحاب الســنن إلاّ النســائيّ مــن حــديث
كيــف نصــنع وقــد فررنــا : فحــاص النــاس حيصــة وكنــت فــيمن حــاص فقلنــا ســرايا رســول االله 

لـو عرضـنا نفوسـنا علـى رسـول : لو دخلنا المدينة فبتنا؟، ثمّ قلنـا: من الزحف وبؤنا بالغضب؟ ثمّ قلنا
مـــن الفـــراّرون؟ : ن لنــا توبـــة وإلاّ ذهبنــا، فأتينـــاه قبــل صـــلاة الغــداة فخـــرج فقــال؟ فــإن كـــااالله 
  . فأتينا حتىّ قبـّلنا يده: قال. بل أنتم العكّارون أنا فئتكم وفئة المسلمين: قال. نحن الفراّرون: فقلنا
ـــ: نـــدخل المدينـــة فنبيـــت فيهـــا لنـــذهب ولا يرانـــا أحـــد فـــدخلنا فقلنـــا: فقلنـــا) ولفـــظ أبى داود( و ل

فـإن كانـت لنـا توبـة أقمنـا وإن كـان غـير ذلـك ذهبنـا فجلسـنا  عرضنا أنفسنا علـى رسـول االله 
  .نحن الفراّرون الخ: قبل صلاة الفجر فلمّا خرج قمنا إليه فقلنا لرسول االله 

لا يبقــى معــه للوعيــد معــنى ولا للّغــة  تــأوّل بعضــهم هــذا الحــديث بتوسّــع في معــنى التحيّـــز إلى فئــة
وهـو مختلـف : حسـن لا نعرفـه إلاّ مـن حـديث يزيـد بـن أبى زيـاد أقـول: حكم، وقد قال الترمذيّ فيـه

فيه ضعّفه الكثيرون، وقال ابن حبـّان كـان صـدوقاً إلاّ أنـّه لمـّا كـبر سـاء حفظـه وتغـيرّ فوقعـت المنـاكير 
أنّ هــذا الحـديث لا وزن لــه في : صــحيح، وجملـة القـول في حديثـه فمـن سمــع منـه قبـل التغــيرّ فسـماعه

. هـذه المسـألة لا متنـاً ولا سـنداً، وفي معنـاه أثـر عـن عمـر هـو دونـه فـلا يوضـع في ميـزان هـذه المسـألة
  . انتهى

والــّذى نقلــه في أوّل كلامــه مــن الوجــوه والقــرائن المحتفّــة بغــزوة بــدر مــن كونــه أوّل غــزوة في  :أقــول
بينهم ونحو ذلك مشتركة بحسب حقيقة المـلاك بينهـا وبـين أمثـال غـزوة  بيّ الإسلام، وكون الن

ـــا\م في  ــّــامئذ في حاجـــة شـــديدة إلى الرجـــال المقـــاتلين ثب ـــين، والإســـلام أي ـــبر وحن احُـــد والخنـــدق وخي
ـــبى  ها الملائكـــة لتأييـــدهم وإلقـــاء بيـــنهم، واالله وعـــدهم بالنصـــرو أنـــزل في بعضـــ الزحـــوف، والن

  .الرعب في قلوب أعدائهم
والــّذى ذكــره مــن الآيــات النازلــة في فــرارهم يــوم احُــد ويــوم حنــين لا دلالــة فيهــا علــى عــدم شمــول 

  .وعيد آية الأنفال لهم إذ ذاك وأىّ مانع يمنع من ذلك والآية مطلقة وليس هناك مقيـّد يقيـّدها
   



٥٩ 

إنّ ذلـك لا يقتضـى كونـه ممـّا : م في اليـومين كبـيرة محرّمـة ثمّ قولـهومن العجيب تسليمه كون فـراره
يبــوء صــاحبه بغضــب مــن االله ومــأواه جهــنّم وبــئس المصــير بــل قــد يكــون دون ذلــك مــع أنّ الكبــائر 

  .الموبقة هي المعاصي الّتى أوعد االله عليها النار
ـــد بآيــة رخصــة الضــعف الآتيــة في هــذه : وأعجــب منــه قولــه الســورة، وبــالنهى عــن إلقــاء إنــّه يتقيّ

مع أنّ آية رخصة الضعف إنمّـا تـدلّ علـى الرخصـة في الفـرار ! النفس في التهلكة من حيث عمومها 
  .إذا كان يربو عدد الزاحفين من الأعداء على الضعف

وآيــة النهــى عــن إلقــاء الــنفس في التهلكــة لــو دلــّت بعمومهــا علــى أزيــد ممـّـا يــدلّ عليــه آيــة رخصــة 
أو متحيّـــزاً إ/  (: آيــة الأنفــال وبقيــت بــلا مصــداق كمــا أنّ التــأوّل في قولــه تعــالىالضـعف لغــت 

ــة علــى حســب مــا تقتضــيه روايــة ابــن عمــر يوجــب إلغــاء الآيــة كمــا ذكــره صــاحب المنــار فقــد  ) فئ
  .تلخّص أن لا مناص عن إبقاء الآية على ظاهر إطلاقها

قـال متطـرّداً  ) إلاّ متحرّفاً لقتال (: في الآيـة وفي تفسير العيـّاشيّ عن موسـى بـن جعفـر 
مـن ا%ـزم حـتىّ . يعنى متأخّراً إلى أصحابه من غير هزيمـة ) أو متحيّـزاً إ/ فئة (يريد الكرةّ عليهم 

  .يجوز صفّ أصحابه فقد باء بغضب من االله
في الآيـة علـى تـولىّ  تشير الرواية إلى نكتة مهمّة في لفظ الآية، وهـى أنّ النهـى إنمّـا تعلّقـت :أقول

الأدبــار وهــى أعــمّ مــن الا%ــزام فــإذا اســتثنى المــوردان أعــنى التحــرّف لقتــال والتحيّـــز إلى فئــة وهــى غــير 
مــوارد الفــرار عــن هزيمــة، بقيــت مــوارد الهزيمــة تحــت النهــى فكــلّ ا%ــزام عــن أعــداء الــدين إذا لم يجــوزوا 

  .الضعف عدداً حرام محرّم
شهر آشوب عن الثعلبيّ عن ضـحّاك عـن عكرمـة عـن ابـن عبـّـاس في  وفي تفسير البرهان عن إبن

نـاولنى كفّـاً مـن حصـى وناولـه : قـال لعلـّى أنّ النـبيّ  ) وما رميت إذ رميـت (: قولـه تعـالى
  .ورمى به في وجوه قريش فما بقى أحد إلاّ امتلأت عيناه من الحصى

الطبرانيّ وأبى الشيخ وابـن مردويـه عـن ابـن عبـّـاس وروى العيـّـاشيّ ورواه في الدرّ المنثور عن  :أقول
، وفي خـبر آخـر في تفسيره حديث المناولة عن محمّـد بن كليب الأسديّ عن أبيه عـن الصـادق 

  .عن علىّ 
  وفي الدرّ المنثور أخرج ابن جرير عن محمّـد بن قيس ومحمّد بن كعب رضى االله عنهما 

   



٦٠ 

قبضــة مــن تــراب فرمــى Gــا في وجــوه  قــالا لمـّـا دنــا القــوم بعضــهم مــن بعــض أخــذ رســول االله 
صـلّى االله عليـه (شاهت الوجـوه فـدخلت في أعيـنهم كلّهـم، وأقبـل أصـحاب رسـول االله : القوم، وقال
: فأنزل االله) عليه و آله و سلّم صلّى االله(يقتلو%م، وكانت هزيمتهم في رمية رسول ااالله ) و آله و سلّم

  .) سميع عليم -إ/ قوX  -وما رميت إذ رميت  (
والمـــراد بنـــزول الآيـــة نزولهـــا بعـــد ذلـــك وهـــى تقـــصّ القصّـــة لا نزولهـــا وقتئـــذ، وهـــو شـــائع في  :أقـــول

ـــبيّ : وقـــد ذكـــر ابـــن هشـــام في ســـيرته. أســـباب النـــزول ـــه و ســـلّم(أنّ الن ـــه و آل رمـــاهم ) صـــلّى االله علي
  .بالتراب ثمّ أمر أصحابه بالكرةّ فكانت الهزيمة

وفيـه أخـرج ابـن أبى شـيبة وأحمـد وعبـد بـن حميـد والنسـائي وابـن جريـر وابـن المنـذر وابـن أبى حــاتم 
وأبوالشـــيخ وابـــن مردويـــه وابـــن منـــده والحـــاكم وصـــحّحه والبيهقـــيّ في الـــدلائل عـــن ابـــن شـــهاب عـــن 

اللّهــمّ أقطعنــا للــرحم وآتانــا بمــا لا : حــين التقــى القــوم أنّ أباجهــل قــال: عبــداالله بــن ثعلبــة بــن صــعير
 ) إن تستفتحوا فقـد جـاءكم الفـتح (: نعرف فأحنه الغداة فكان ذلك استفتاحاً منه فنزلت

  .الآية
هـم بنـو : قـال البـاقر : الآيـة قـال )إنّ Cّ اWوابّ عند االله  (: وفي اeمـع في قولـه تعـالى

  .سويبط: لم منهم غير مصعب بن عمير وحليف لهم يقال لهعبد الدار لم يكن أس
هــم بنــو عبــد الــدار لم يســلم مــنهم غــير مصــعب بــن عمــير  قــال البــاقر : وفي جــامع الجوامــع

نحـن صـمٌّ بكـمٌ عمـىٌ عمّـا جـاء بـه محمّــد، وقـد قتلـوا جميعـاً باحُـد : وسويد بن حرملة، وكانوا يقولـون
  .وكانوا أصحاب اللواء

ـــاس وقتــادة، والروايــة مــن قبيــل الجــرى  :لأقــو  وروى في الــدرّ المنثورمــا في معنــاه بطــرق عــن ابــن عبّ
  .والانطباق، والآية عامّـة

يا أيهّا اgّين آمنوا استجيبوا الله وللرسول إذا دDكم Iـا  (: وفي تفسير القمّىّ في قوله تعالى
  .قال الحياة الجنـّة: قال. الآية ) }ييكم

: عــن قــول االله عزوجــل ســألت أباعبــداالله : بإســناده عــن أبى الربيــع الشــاميّ قــالوفي الكــافي 
  : قال ) يا أيهّا اgّين آمنوا استجيبوا الله وللرسول إذا دDكم Iا }ييكم (

   



٦١ 

  .نزلت في ولاية علىّ 
مـام محمّــد بـن علـىّ البـاقر ورواه في تفسير البرهان عن ابن مردويه عن رجاله مرفوعـاً إلى الإ :أقول
كمــا رواه القمّــىّ في تفســيره، والروايــة مــن قبيــل الجــرى وكــذا   ، وكــذا عــن أبى الجــارود عنــه 

  .الرواية السابقة عليها، وقد قدّمنا في الكلام على الآية أّ%ا عامّـة
واعلموا أنّ االله }ول بN  (:  قوله تعـالىفي وفي تفسير القمّىّ عن أبى الجارود عن الباقر 

بـــين المـــرء ومعصـــيته أن يقـــوده إلى النـــار، ويحـــول بـــين الكـــافر وطاعتـــه أن : يقـــول ) اIـــرء وقلبـــه
  .يستكمل Gا الإيمان، واعلموا أنّ الأعمال بخواتيمها

في قــول االله  وفي المحاســن بإســناده عــن علــىّ بــن الحكــم عــن هشــام بــن ســالم عــن الصــادق 
يحـول بينـه وبـين أن يعلـم أنّ : قـال ) واعلمـوا أنّ االله }ـول بـN اIـرء وقلبـه (: تبارك وتعـالى
  .الباطل حقّ 

  .ورواه الصدوق في المعاني عن ابن أبى عمير عن هشام بن سالم عنه  :أقول
لا يسـتيقن القلـب أنّ الحـقّ : قـال وفي تفسير العيـّاشيّ عن يونس بن عمّار عن أبى عبـداالله 

  .باطل أبداً، ولا يستيقن أنّ الباطل حقّ أبداً 
ــــــاس رضـــــى االله عنهمـــــا قـــــال ســـــألت النـــــبيّ : وفي الـــــدرّ المنثـــــور أخـــــرج ابـــــن مردويـــــه عـــــن ابـــــن عبّ

ين يحـول بـين المـؤمن والكفـر، ويحـول بـ: قـال ) }ول بـN اIـرء وقلبـه (: عن هذه الآية 
  .الكافر وبين الهدى

  .في معنى الآية وهو قريب من الخبر المتقدّم عن أبى الجارود عن الباقر  :أقول
و اعلموا أنّ االله }ول بN اIـرء  ( وفي تفسير العيـّاشيّ عن حمزة الطيـّار عـن أبى عبـداالله 

ويـده أمـا إنـّه لا يغشـى شـيئاً منهـا وإن  هـو أن يشـتهى الشـئ بسـمعه وبصـره ولسـانه : قـال )وقلبه 
  .يعرف أنّ الحقّ ليس فيه: كان يشتهيه فإنهّ لا يأتيه إلاّ وقلبه منكر لا يقبل الّذى يأتي

  وروى ما يقرب ورواه البرقىّ في المحاسن بإسناده عن حمزة الطيـّار عنه  :أقول
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، ويـؤول معـنى الروايـة إلى الـروايتين المتقـدّمتين منه العيـّاشيّ في تفسيره عن جـابر عـن أبى جعفـر 
  .عن هشام بن سالم ويونس بن عمّار عن الصادق 

واتقّوا فتنة لا تصيHّ اgّين ظلموا  ( سـئل أبوعبـداالله : وفي تفسير العيـّاشيّ عـن الصـيقل
  .اخُبرت أّ%م أصحاب الجمل: قال )منكم خاصّـة 

  .وظلماه نزلت في الطلحة والزبير لماّ حاربا أميرالمؤمنين : قال: وفي تفسير القمّىّ قال
لمـّا نزلـت : وفي اeمع عن الحاكم بإسناده عـن قتـادة عـن سـعيد بـن المسيـّـب عـن ابـن عبـّـاس قـال

ـاً مقعدي هذا بعـد وفـاتي فكأنمّـا جحـد من ظلم عليّ : قال النبيّ  )واتقّوا فتنة  (هذه الآية 
  .نبوّتى ونبوّة الأنبياء من قبلى

وفي الــدرّ المنثــور أخــرج ابــن أبى شــيبة وعبــد بــن حميــد ونعــيم بــن حمــّاد في الفــتن وابــن جريــر وابــن 
لقـد قرأنـا زمانـاً ومـا نـرى : المنذر وابن أبى حاتم وأبوالشيخ وابـن مردويـه عـن الـزبير رضـى االله عنـه قـال

  .) واتقّوا فتنة لا تصيHّ اgّين ظلموا منكم خاصّـة (: من أهلها فإذا نحن المعنيـّون Gا أناّ
هـــذه نزلـــت في أهـــل بـــدر خاصّــــة : وفيـــه أخـــرج ابـــن جريـــر وأبوالشـــيخ عـــن الســـدّىّ في الآيـــة قـــال

  .فإصابتهم يوم الجمل فاقتتلوا فكان من المقتولين طلحة والزبير وهما من أهل بدر
يــا : قلنــا للــزبير: حمــد والبــزاّز وابــن المنــذر وابــن مردويــه وابــن عســاكر عــن مطــرف قــالوفيــه أخــرج أ

إنـّـا قرأنـا علـى : أباعبداالله ضيّعتم الخليفة حتىّ قتل ثمّ جئتم تطلبون بدمه؟ فقـال الـزبير رضـى االله عنـه
لا تصـيHّ واتقّـوا فتنـة  (وأبى بكر وعمر وعثمان ) صلّى االله عليه و آله و سلّم(عهد رسول االله 

  .ولم نكن نحسب أناّ أهلها حتىّ وقعت فينا حيث وقعت ) اgّين ظلموا منكم خاصّـة
علـــم واالله ذووا : وفيـــه أخـــرج عبـــد بـــن حميـــد وأبوالشـــيخ عـــن قتـــادة رضـــى االله عنـــه في الآيـــة قـــال

  .أنهّ سيكون فتن) صلّى االله عليه و آله و سلّم(الألباب من أصحاب محمّـد 
ـــاس رضــى االله عنهمــا أخــرج : وفيــه أبوالشــيخ وأبــونعيم والــديلميّ في مســند الفــردوس عــن ابــن عبّ

  واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون  (: في قوله) صلّى االله عليه و آله و سلّم(عن رسول االله 
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  .أهل فارس: يا رسول االله ومن الناس؟ قال: قيل ) 2 الأرض Iافون أن يتخطّفكم اFاس
  . تلائم سياق الآيةوالرواية لا :اقول

الآية أخرج ابن جريـر وابـن  )يا أيهّا اgّين آمنوا لا Iونوا االله والرسول  (: وفيه في قوله تعالى
المنذر وأبوالشيخ عن جابر بن عبداالله رضى االله عنه أنّ أباسفيان خرج من مكّة فـأتى جبرائيـل النـبيّ 

ــب : فقــال) صــلّى االله عليــه و آلــه و ســلّم( إنّ أباســفيان بمكــان كــذا وكــذا فــاخرجوا إليــه واكتمــوا فكت
ــوا االله  (: رجــل مــن المنــافقين إلى أبى ســفيان أنّ محمّـــداً يريــدكم فخــذوا حــذركم فــأنزل االله لا Iون

  .الآية ) والرسول
  .ومعنى الرواية قريب الانطباق على ما استفدناه من الآية في البيان المتقدّم :اقول
  .نزلت هذه الآية في قتل عثمان: أخرج ابن جرير عن المغيرة بن شعبة قال: وفيه
  .والآية لا تنطبق عليه بسياقها البتـّة :اقول

نزلــــت في أبى لبابــــة بــــن عبــــد المنــــذر : والكلــــبيّ والزهــــرىّ  وفي اeمــــع عــــن البــــاقر والصــــادق 
حاصر يهود قريظـة إحـدى وعشـرين ليلـة فسـألوا رسـول االله  الأنصاريّ، وذلك أنّ رسول االله 

الصــــلح علــــى مــــا صــــالح عليــــه إخــــوا%م مــــن بــــنى النضــــير علــــى أن يســــيروا إلى إخــــوا%م إلى  
إلاّ أن ينزلــــوا علــــى  أذرعــــات وأريحــــات مــــن أرض الشــــام فــــأبى أن يعطــــيهم ذلــــك رســــول االله 

أرســل إلينــا أبــا لبابــة وكــان مناصــحاً لهــم لأنّ عيالــه ومالــه وولــده كانــت : عد بــن معــاذ فقــالواحكــم ســ
مــا تــرى يــا أبــا لبابــة؟ أننــزل علــى حكــم ســعد بــن : فأتــاهم فقــالوا عنــدهم فبعثــه رســول االله 

  .يل فأخبره بذلكأنهّ الذبح فلا تفعلوا فأتاه جبرئ: معاذ؟ فأشار أبولبابة بيده إلى حلقه
فـواالله مـا زالـت قـدماى عـن مكا%مـا حـتىّ عرفـت أنىّ قـد خنـت االله ورسـوله فنزلـت : قال أبولبابـة

واالله لا أذوق طعامــاً ولا : الآيــة فيــه فلمّــا نزلــت شــدّ نفســه علــى ســارية مــن ســوارى المســجد، وقــال
عامــاً ولا شــراباً حــتىّ خــرّ شــراباً حــتىّ أمــوت أو يتــوب االله علــىّ فمكــث ســبعة أيــّـام لا يــذوق فيهــا ط

  يا أبالبابة قد تيب عليك : مغشيـّاً عليه ثمّ تاب االله عليه فقيل له
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  .لا واالله لا أحلّ نفسي حتىّ يكون رسول االله هو الّذى يحلّنى فجاءه وحلّه بيده: فقال
نخلــع مــن إنّ مــن تمــام تــوبتي أن أهجــر دار قــومي الــّتى أصــبت فيهــا الــذنب وأن أ: ثمّ قــال أبولبابــة

  .يجزيك الثلث أن تصدّق به: فقال النبيّ . مالى
قصّة أبى لبابة وتوبتـه صـحيحة قابلـة الانطبـاق علـى مضـمون الآيتـين غـير أّ%ـا وقعـت بعـد  :اقول

قصّة بدر بكثير، وظاهر الآيتين إذا اعتبرتا وقيسـتا إلى الآيـات السـابقة عليهمـا أنّ الجميـع في سـياق 
  .واالله أعلم. واحد نزلت بعد وقعة بدر بقليل

   



٦٥ 

   ) ٤٠ -  ٣٠سورة الانفال آيه  (
وْ Lُْرجُِوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ ابُّ وَابُّ 

َ
وْ فَقْتلُوُكَ أ

َ
ثبِْتوُكَ أ ينَ كَفَرُوا 8ُِ ِgِّذْ فَمْكُرُ بكَِ اiَو ُcَْخ 

دْ سَمِعْناَ لـَوْ نشََـاءُ لقَُلنْـَا مِثـْلَ هـذَاإنِْ هـذَا إلاِّ عَليَهِْمْ   وiَِذَا يُت7َْ  )٣٠(المَْاكِرِينَ  آياَيُناَ قاَلوُا قَ
 Nَِوّل

َ
سَاطcُِ الأْ

َ
مْطِرْ عَليَنْاَ حِجَارَةً مِنَ  )٣١(أ

َ
وiَِذْ قاَلوُا اللهُّمّ إنِ Pَنَ هذَا هُوَ اْ(قَّ مِنْ عِندِكَ فأَ

8ِمٍ 
َ
وِ ائتْنِاَ بعَِذَابٍ أ

َ
نتَْ فِيهِمْ وَمَا Pَنَ ابُّ مُعَذّنَهُمْ وَهُمْ  )٣٢(السّماءِ أ

َ
وَمَا Pَنَ ابُّ 8ِعَُذّنَهُمْ وَأ

و8ِْـَاءَهُ  )٣٣(يسَْتغَْفِرُونَ 
َ
لاّ فُعَذّنَهُمُ ابُّ وَهُمْ يصَُدّونَ عَنِ المَْسْجِدِ اْ(رََامِ وَمَا Pَنوُا أ

َ
وَمَا لهَُمْ أ

و8ِْاؤُهُ إلاِّ المُْ 
َ
كَْ>َهُمْ لاَفَعْلمَُونَ إنِْ أ

َ
وَمَا Pَنَ صَلاَيُهُمْ عِندَ اْ{َيتِْ إلاِّ مَُ&ءً  )٣٤(تّقُونَ وَلكِنّ أ

ذُوقوُا العَْذَابَ بمَِا كُنتُمْ تكَْفُرُونَ  مْوَالهَُمْ 8َِصُدّوا  )٣٥(وَتصَْدِيةًَ فَ
َ
ينَ كَفَرُوا ينُفِقُونَ أ ِgّإنِّ ا

َ/ عَن سَبِيلِ ابِّ فَسَينُفِْ  يـنَ كَفَـرُوا إِ ِgّةً عُـمّ فُغْلبَـُونَ وَا َtَْجَهَـنّمَ   قُوغَهَا عُمّ تكَُونُ عَليَهِْمْ ح
ونَ  ُlَْ{ُ)٣٦(  َnَ ُبَِيثَ نَعْضَهuْبَِيثَ مِنَ الطّيّبِ و3ََعَْلَ اuْيعـاً   8َِمَِ< ابُّ ا ِVَ ُكُمَه ْcََنَعْضٍ ف

وِ!كَ 
ُ
جْعَلهَُ 2ِ جَهَنّمَ أ ونَ فَيَ ُNَِاuْينَ كَفَرُوا إنِ ينَتْهَُوا فُغْفَـرْ لهَُـمْ مَـا قـَدْ  )٣٧(هُمُ ا قلُ لثِِّ

 Nَِوّل
َ
لاَتكَُـونَ فتِنْـَةٌ وَيَكُـونَ   وَقاَتلِوُهُمْ حkَّ  )٣٨(سَلفََ وiَنِ فَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنّتُ الأْ

نّ ابI مَـوْلاَكُمْ  )٣٩(مَا فَعْمَلوُنَ بصcٌَِ فإَنِِ انتهََوْا فإَنِّ ابI بِ    اWّينُ ُ_هُّ بِّ 
َ
وiَنِ توََلوّْا فَـاعْلمَُوا أ

 eَْنعِْمَ المَْو   cُِصFّ٤٠(وَنعِْمَ ا(  
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  )بيان  (
 (: الآيات في سياق الآيات السابقة وهى متّصلة Gا ومنعطفة علـى آيـات أوّل السـورة إلاّ قولـه

الآيـة والآيـة الـّتى تليهـا، فـإنّ ظهـور اتّصـالها دون بقيــّـة  ) (ــقّ وiذ قـالوا اللهّــمّ إن Pن هـذا هــو ا
  .الآيات، وسيجئ الكلام فيها إن شاء االله تعالى

إلى آخـر الآيـة،  ) وiذ يمكر بك اgّين كفروا 8ثبتوك أو يقتلوك أو Lرجوك ( :قوله تعالى
مـود وذلـك أن يتحـرّى ضـرب مح: المكر صرف الغير عمّا يقصده بحيلـة، وذلـك ضـربان: قال الراغب

ولا : واالله خـير المـاكرين، ومـذموم وهـو أن يتحـرّى بـه فعـل قبـيح قـال: به فعل جميل وعلى ذلـك قـال
فـانظر كيـف كـان عاقبـة مكـرهم، وقـال في . واذ يمكـر بـك الـّذين كفـروا. يحيق المكر السيّئ إلاّ بأهله

 إمهـال العبـد وتمكينـه مـن أعـراض مـن مكـر االله: ومكروا مكـراً ومكرنـا مكـراً، وقـال بعضـهم: الأمرين
مــن وُسّــع عليــه دنيـاه ولم يعلــم أنـّـه مكــر بـه فهــو مخــدوع عــن :  الـدنيا، ولــذلك قــال أميرالمـؤمنين 

  .انتهى. عقله
رمــاه فأثبتــه أي حبســه مكانــه، وأثبتــه في الحــرب أي جرحــه : الإثبــات الحــبس يقــال: وفي اeمــع
  .انتهى. جراحة مثقلة

الآية معطوفـة علـى  ) واذ يمكر بك اgّين كفروا (: ومقتضى سياق الآيات أن يكون قوله
فالآية مسوقة لبيـان مـا أسـبغ االله  ) واذ يعدكم االله إحدى الطائفتN أنهّا لكم (: قوله سابقاً 

  .عليهم من نعمته، وأيـّدهم به من أياديه الّتى لم يكن لهم فيها صنع
ليـذكروا إذ يمكـر بـك الـّذين كفـروا مـن قـريش لإبطـال دعوتـك أن يوقعـوا واذكـر أو و : ومعنى الآية

إمّا أن يحبسوك وإمّا أن يقتلوك وإمّا أن يخرجوك ويمكـرون ويمكـر االله واالله خـير : بك أحد امُور ثلاثة
  .الماكرين

ان مـنهم والترديد في الآية بين الحبس والقتل والإخراج بياناً لما كانوا يمكرونه من مكـر يـدلّ أنـّه كـ
ومـا كـان يهمّهـم ويهتمّـون بـه مـن إطفـاء نـور  شورى يشاور فيها بعضهم بعضاً في أمر النـبيّ 

دعوته، وبذلك يتأيدّ ما ورد من أسـباب النـزول أنّ الآيـة تشـير إلى قصّـة دار النـدوة علـى مـا سـيجئ 
  .في البحث الروائيّ التالى إن شاء االله تعالى

  ) وiذا تت7 عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا ( :لىقوله تعا
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: إلى آخر الآية الأسـاطير الأحاديـث جمـع اسُـطورة ويغلـب في الأخبـار الخرافيـّـة، وقولـه حكايـة عـنهم
مثـل هـذه أو مثلهـا  : ولم يقـل )مثـل هـذا  (: وقولـه )لو نشاء لقلنا  (: وقولـه )قد سمعنا  (

إن هـذا إلاّ  (: لـة علـى إهـانتهم بآيـات االله وإزرائهـم بمقـام الرسـالة، ونظيرهـا قـولهمكلّ ذلـك للدلا
Nالأوّل cاساط (.  

وإذا تتلى عليهم آياتنا الّتى لا ريب في دلالتها على أّ%ا من عندنا وهى تكشف عـن مـا : والمعنى
سـالتنا وقـالوا قـد سمعنـا وعقلنـا هـذا نريده منهم من الدين الحقّ لجّوا واعتدوا Gا وهوّنوا أمرها وأزروا بر 

الـّذى تلـى علينـا لا حقيقـة لـه إلاّ أنـّه مـن أسـاطير الأوّلـين، ولـو نشـاء لقلنـا مثلـه غـير أنـّا لا نعتـني بـه 
  .ولا %تمّ بأمثال هذه الأحاديث الخرافيـّة

مطـار الإ. إلى آخـر الآيتـين ) وiذ قالوا اللهّمّ إن Pن هذا هو ا(قّ مـن عنـدك ( :قوله تعـالى
هـــو إنـــزال الشـــئ مـــن فـــوق، وغلـــب في قطـــرات المـــاء مـــن المطـــر أو هـــو اســـتعارة امطـــار المطـــر لغـــيره  

امطر علينا حجارة من السـماء بالتصـريح باسـم السـماء للدلالـة علـى  : كالحجارة وكيف كان فقولهم
  .كونه بنحو الآية السماويـّة والإهلاك الإلهىّ محضاً 

علـــى مـــا ســـألوا أحـــد أقســـام العـــذاب ويبقـــى البـــاقي تحـــت  فإمطـــار الحجـــارة مـــن الســـماء علـــيهم
ــم (: قــولهم ــذاب أ8 ــا بع ولــذلك نكّــر العــذاب وأGــم وصــفه ليــدلّ علــى بــاقى أقســام  ) أو ائتن

أن أمطر علينا حجارة من السـماء أو ائتنـا بعـذاب آخـر غـيره يكـون : العذاب، ويفيد مجموع الكلام
أليمــاً، وإنمّــا أفـــرد إمطــار الحجـــارة مــن بـــين أفــراد العـــذاب الألــيم بالـــذكر لكــون الرضـــخ بالحجــارة ممـّــا 

  .فيه من تألمّ البدن وعذاب الروح بما فيه من الذلةّ والإهانةيجتمع فيه عذاب الجسم بما 
يـدلّ بلفظـه علـى أنّ الـّذى سمعـوه مـن النـبيّ  ) إن Pن هذا هو ا(ـقّ مـن عنـدك (: ثمّ قولـه
وفيـه شـئ مـن  ) هذا هو ا(قّ مـن عنـد االله (: بلسان القال أو الحال بدعوته هـو قولـه 

هـذا حـقّ مـن عنـد االله فـإنّ القـول الثـاني يواجـه بـه الـّذى : هذا غير مـا كـان يقولـه لهـممعنى الحصر، و 
ـــة ـــة كمــا كــان يقولــه المشــركون وهــم الوثنيّ مــا أنــزل االله علــى بشــر مــن : لا يــرى دينــاً سماويــّـاً ونبــوّة إلهيّ

ــغ شــئ، وأمّــا القــول الأوّل فإنمّــا يواجــه بــه مــن يــرى أنّ هنــاك دينــاً حقّــاً مــن عنــد االله  ورســالة إلهيــّـة يبلّ
ــبيّ  أو بعــض مــا أتــى بــه هــو الحــقّ مــن عنــد االله  الحــقّ مــن عنــده ثمّ ينكــر كــون مــا أتــى بــه الن

  تعالى فيواجه بأنهّ هو الحقّ من
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اللّهــمّ إن كــان هــذا هــو الحــقّ مــن عنــدك فــأمطر : عنــد االله لا غــيره، ثمّ يــردّ بالاشــتراط في مثــل قولــه
  .ينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليمعل

فالأشبه أن لا يكـون هـذا حكايـة عـن بعـض المشـركين بنسـبته إلى جمـيعهم لاتفّـاقهم في الـرأى أو 
رضــا جمــيعهم بمــا قالــه هــذا القائــل بــل كأنــّه حكايــة عــن بعــض أهــل الــردّة ممــّن أســلم ثمّ ارتــدّ أو عــن 

  .فافهم ذلك بعض أهل الكتاب المعتقدين بدين سماويّ حقّ 
وما Pن االله 8عذّبهم وأنت فيهم وما Pن االله معـذّبهم  (: ويؤيدّ هذا الآيـة التاليـة لهـذه الآيـة

فـإن كـان المـراد بـه نفـى  ) ومـا Pن االله 8عـذّبهم وأنـت فـيهم (: أمّـا قولـه ) وهم يستغفرون
المـانع مـن نـزول العـذاب يومئـذ تعذيب االله كفّـار قريش بمكّة قبل الهجرة والنبىّ فـيهم كـان مدلولـه أنّ 

 بيــنهم، والمــراد بالعــذاب غــير العــذاب الــّذى جــرى علــيهم بيــد النــبيّ  هــو وجــود النــبيّ 
قل هل تربّصون بنـا  (: من القتل والأسر كما سماّه االله في الآيات السـابقة عـذاباً، وقـال في مثلهـا

 ) سنيN وSن نfبّص بكم أن يصـيبكم االله بعـذاب مـن عنـده أو بأيـديناإلاّ إحدي ا(
، بــــل عــــذاب الاستئصــــال بآيــــة سماويــّـــة كمــــا جــــرى في امُــــم الأنبيــــاء الماضــــين لكــــنّ االله ٥٢: التوبــــة

فإن أعرضوا فقل أنـذرتكم  (: سبحانه هددّهم بعذاب الاستئصال في آيات كثيرة كقولـه تعـالى
: ، وكيف يلائم أمثال هذه التهديـدات قولـه١٣: حم السجدة ) مودصاعقة مثل صاعقة Dد وث

لو كان المراد بالمعذّبين هم كفّــار قـريش ومشـركوا العـرب مـا  ) وما Pن االله 8عذّبهم وأنت فيهم (
  .بمكّة دام النبيّ 

ــيهم (: هولــو كــانّ المــراد بالمعــذّبين جميــع العــرب أو الامُّـــة، والمــراد بقولــ ــت ف حيــاة النــبيّ  ) وأن
ومـا Pن  (: ولا يعذّب االله هذه الامُّـة وأنت فيهم حيّاً كما ربمّا يؤيدّه قوله بعـده: ، والمعنى

كــان ذلــك نفيــاً للعــذاب عــن جميــع الامُّـــة ولم ينــاف نزولــه علــى   ) االله معــذّبهم وهــم يســتغفرون
بعضــهم كمــا سمّــى وقــوع القتــل Gــم عــذاباً كمــا في الآيــات الســابقة، وكمــا ورد أنّ االله تعــالى عــذّب 

ـــة القـــائلينجمعـــاً مـــنهم كـــأبى لهـــب والمســـتهزئين برســـول االله   (: ، وعلـــى هـــذا لا تشـــمل الآي
إلى آخـر الآيـة، وخاصّــة باعتبـار مـا روى أنّ القائـل بـه  ) إن Pن هذا هو ا(قّ مـن عنـدك اللهّمّ 

أبوجهــل كمــا في صــحيح البخــاريّ أو النضــر بــن الحــارث بــن كلــدة كمــا في بعــض روايــات اخُــر وقــد 
  : حقّت عليهما كلمة العذاب وقتلا يوم بدر فلا ترتبط الآية

   



٦٩ 

 ) اللهّمّ إن Pن هذا هو ا(قّ من عنـدك (: Gـؤلاء القـائلين الآيـة، ) وما Pن االله 8عذّبهم (
  .الآية مع أّ%ا مسوقة سوق الجواب عن قولهم

اللّهــمّ إن كــان هــذا هــو : ويشــتدّ الإشــكال بنــاءً علــى مــا وقــع في بعــض اســباب النــزول أّ%ــم قــالوا
ســأل  (: لــه تعــالىالحــقّ مــن عنــدك فــأمطر علينــا حجــارة مــن الســماء أو ائتنــا بعــذاب ألــيم فنــزل قو 

وسـيجئ الكـلام فيـه وفي غـيره مـن أسـباب النـزول  ) سائل بعذاب واقع لل&فرين لـيس X دافـع
  .المرويـّة في البحث الروائيّ التالى إن شاء االله

والّذى تمحّل به بعض المفسّـرين في توجيـه مضـمون الآيـة بنـاء علـى حملهـا علـى مـا مـرّ مـن المعـنى 
فيـه أنـّه لـيس . رحمـة للعـالمين ونعمـة لهـذه الامُّــة لا نقمـة وعـذاباً  ـداً أنّ االله سبحانه أرسل محمّـ

مقتضـــى الرحمـــة للعـــالمين أن يهمـــل مصـــلحة الـــدين، ويســـكت عـــن مظـــالم الظـــالمين وإن بلـــغ مـــا بلـــغ 
: بقولــهوأدّى إلى شــقاء الصــالحين واخــتلال نظــام الــدنيا والــدين، وقــد حكــى االله ســبحانه عــن نفســه 

ولم يمنـع ذلـك مـن حلـول غضـبه علـى مـن حـلّ بـه مـن الامُـم الماضـية  ) ور*g وسعت Kّ شئ (
  .والقرون الخالية كما ذكره في كلامه

علـى أنـّه تعــالى سمـّى مـا وقــع علـى كفّـــار قـريش مـن القتــل والهـلاك في بـدر وغــيره عـذاباً ولم ينــاف 
، وهـدّد هـذه الامُّــة بعـذاب واقـع ١٠٧: الأنبيـاء ) وما أرسلناك إلاّ ر*ة للعـاNI (: ذلـك قولـه

قطعـــيّ في ســـور يـــونس والإســـراء والأنبيـــاء والقصـــص والـــروم والمعـــارج وغيرهـــا ولم ينـــاف ذلـــك كونـــه 
اللهّــمّ إن Pن  (: رحمـة للعـالمين فمـا بـال نــزول العـذاب علـى شـرذمة تفوّهــت Gـذه الكلمـة 

نـبىّ الرحمـة مـع أنّ مـن مقتضـى الرحمـة أن يـوفىّ لكـلّ  ينـافى قـول النـبيّ الخ،  ) هذا هو ا(ـقّ 
  .ذى حقّ حقّه، وأن يقتصّ للمظلوم من الظالم وأن يؤخذ كلّ طاغية بطغيانه

فظاهره النفـى الاسـتقباليّ علـى مـا  ) وما Pن االله معذّبهم وهم يستغفرون (: وأمّا قوله تعالى
مسـوقاً لإفـادة الاسـتمرار والجملـة  ) يسـتغفرون (: وكـون قولـه ) معذّبهم (: هو ظـاهر الصـفة
  .ولا يستقبلهم االله بالعذاب ما داموا يستغفرونه: حاليـّة، والمعنى

لحـقّ والآية كيفما اخُذت لا تنطبق على حال مشركي مكّـة وهـم مشـركون معانـدون لا يخضـعون 
  ولا يستغفرون عن مظلمة ولا جريمة، ولا يصلح الأمر بما ورد في بعض
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  . ) غفرانك اللهّمّ  (: الآثار أّ%م قالوا ما قالوا ثمّ ندموا على ما قالوا فاستغفروا االله بقولهم
أنهّ تعالى لا يعبـأ في كلامـه باسـتغفار المشـركين ولا سـيّما أئمّــة  -مضافاً إلى عدم ثبوته  -وذلك 

الكفر منهم، واللاّغى من الاستغفار لا أثر لـه، ولـو لم يكـن اسـتغفارهم لاغيـاً وارتفـع بـه مـا أجرمـوه 
ء الآيـة لم يكـن وجـه اللّهمّ إن كان هذا هو الحقّ من عنـدك فـأمطر علينـا حجـارة مـن السـما: بقولهم

في سـياق هـذه الآيـات  ) وiذ قالوا اللهّمّ إن Pن هذا هـو ا(ـقّ  (: لـذمّهم وتـأنيبهم بقولـه تعـالى
  .والمؤمنين المسوقة لذمّهم ولومهم وعدّ جرائمهم ومظالمهم على النبيّ 

الله وهـم يصـدّون عـن اIسـجد وما `م أن لا يعـذّبهم ا (: على أنّ قوله تعالى بعد الآيتـين
الآيـة لا يلائـم نفـى العـذاب في هـاتين الآيتـين فـإنّ ظـاهر الآيـة أنّ العـذاب المهـدّد بـه هـو  ) ا(رام

 ) فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون (: عذاب القتل بأيدى المؤمنين كما يدلّ عليه قولـه بعـده
الآيـة مشـركي قـريش أو بعضـهم وكـان  ) اللهّمّ إن Pن هذا هو ا(قّ  (: وحينئذ فلـو كـان القـائلون

المراد من العذاب المنفىّ العذاب السـماويّ لم يسـتقم إنكـار وقـوع العـذاب علـيهم بالقتـل ونحـوه فـإنّ 
أّ%ـم كـانوا أحـقّ بالعـذاب ولهـم جـرم آخـر وراء مـا : ومحصّـله: الكلام حينئـذ يـؤول إلى معـنى التشـديد

ا النــوع مـن الترقــّي أنسـب بإثبـات العــذاب لهـم لا لنفيــه أجرمـوه وهـو الصــدّ عـن المســجد الحـرام، وهـذ
  .عنهم

ومـا `ـم أن لا  (: وإن كان المراد بالعذاب المنفىّ هو القتل ونحـوه كـان عـدم الملاءمـه بـين قولـه
ومـا Pن االله  (: وبـين قولـه ) فذوقوا العذاب بما كنـتم تكفـرون (: وقولـه ) يعذّبهم االله

  .الخ، أوضح وأظهر ) 8عذّبهم
 ) وما Pن االله 8عـذّبهم وأنـت فـيهم (: وربمّا وجّه الآية Gذا المعنى بعضهم بـأنّ المـراد بقولـه

عـذاب النـاس  ) وما Pن االله معذّبهم وهم يسـتغفرون (: عذاب أهل مكّة قبـل الهجـرة، وبقولـه
إنّ صــدر الآيــة نزلــت قبــل : إلى المدينــة وإيمــان جمــع واســتغفارهم ولــذا قيــل كافــّة بعــد هجرتــه 

  ! الهجرة، وذيلها بعد الهجرة 
لماّ كان فيهم بمكّة قبل الهجرة كان معه جمع ممـّن يـؤمن بـاالله  وهو ظاهر الفساد فإنّ النبيّ 

  بعد الهجرة كان في الناس فما معنى تخصيص صدر الآية  ويستغفره، وهو 
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  .) وهم يستغفرون (: وذيلها بقوله ) وأنت فيهم (: قولهب
ولو فرض أنّ معنى الآية أنّ االله لا يعـذّب هـذه الامُّــة مـا دمـت فـيهم ببركـة وجـودك، ولا يعـذGّم 

وما `م  (: بعدك ببركة استغفارهم الله والمراد بالعذاب عذاب الاستئصال لم يلائم الآيتـين التـاليتين
  .الخ مع ما تقدّم من الاشكال عليه ) إلاّ يعذّبهم االله

وiذ قـالوا اللهّـمّ إن Pن  (: أنّ الآيتين أعنى قولـه -على طوله  -فقد ظهر من جميع ما تقدّم 
إلى آخـر الآيتـين لا تشـاركان الآيـات السـابقة  ) هذا هو ا(قّ من عندك فـأمطر علينـا حجـارة

  .ها الواحد فهما لم تنزلا معهاواللاحقة المسرودة في الكلام على كفّـار قريش في سياق
 ) وما Pن االله 8عـذّبهم (: والأقرب أن يكون ما حكى فيهما من قولهم والجواب عنـه بقولـه

  .غير مرتبط Gم وإنمّا صدر هذا القول من بعض أهل الكتاب أو بعض من آمن ثمّ ارتدّ من الناس
ويتأيـّـــد بــــذلك بعــــض مــــا ورد أنّ القائــــل Gــــذا القــــول الحــــارث بــــن النعمــــان الفهــــرىّ، وقــــد تقــــدّم 

غ ما انُزل إ8ـك  (: الحديث نقلاً عن تفسيرى الثعلبيّ واeمع في ذيل قوله تعـالى يا أيهّا الرسول بلّ
  .في الجزء السادس من الكتاب ٦٧: الآية المائدة ) من ربّك

اد بالعـــذاب المنفـــىّ العـــذاب الســـماويّ المســـتعقب للاستئصـــال الشـــامل وعلـــى هـــذا التقـــدير فـــالمر 
ــــة مـــا دام النـــبيّ  ـــم، واالله ســـبحانه ينفـــى فيهـــا العـــذاب عـــن الامُّ ــــة علـــى %ـــج عـــذاب ســـائر الامُ للامُّ

  .فيهم حيـّاً، وبعده ما داموا يستغفرون االله تعالى 
االله 8عـذّبهم وأنـت فـيهم ومـا Pن االله معـذّبهم وهـم ومـا Pن  (: ويظهر من قوله تعـالى

بضمّه إلى الآيـات الـّتى توعـد هـذه الامُّــة بالعـذاب الـّذى يقضـى بـين الرسـول وبيـنهم   ) يستغفرون
 ولkّ امُّـة رسول فإذا جاء رسو`م قj بينهم بالقسط وهم لا يظلمون (: كآيات سورة يـونس

ستقبل أمر هذه الامُّـة يوماً ينقطـع عـنهم الاسـتغفار ويرتفـع إلى آخر الآيات أنّ في م ٤٧: يونس )
  .من بينهم المؤمن الإلهىّ فيعذّبون عند ذاك

 وما `م أن لا يعذّبهم االله وهم يصدّون عن اIسجد ا(رام وما Pنوا او8ـاءه ( :قولـه تعـالى
  بتقدير ) وما `م (: إلى آخر الآية استفهام في معنى الإنكار أو التعجّب، وقوله )
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مفعولـه أو هـو مـن التضـمين نظـير مـا قيـل  )أن لا يعـذّبهم  (: فعل يتعلّق به الظرف ويكون قوله
  .١٨: النازعات ) هل لك إ/ أن تزlّ  (: في قوله

وما اgّى يثبت و}قّ `م عدم تعذيب االله إيـّـاهم  (: والتقدير على أيّ حـال نحـو مـن قولنـا
. ) ا(رام ويمنعون اIؤمنN من دخـوX ومـا Pنـوا او8ـاءه وا(ال أنهّم يصدّون عن اIسجد

 ) ومـا Pنـوا او8ـاءه (: وقولـه ) يعـذّبهم (الخ حـال عـن ضـمير  )وهم يصدّون  (: فقوله
  .) يصدّون (حال عن ضمير 

أي لـيس لهـم أن يلـوا  )وما Pنوا او8ـاءه  (: تعليل لقوله ) إن أو8اؤه إلاّ اIتّقون (: وقوله
أمر البيت فيجيزوا ويمنعوا من شاؤوا لأنّ هذا المسـجد مبـنىّ علـى تقـوى االله فـلا يلـى أمـره إلاّ المتّقـون 

  .وليسوا Gم
ــون (: فقولــه جملــة خبريــّـة تعلــّل القــول بــأمر بيــّـن يدركــه كــلّ ذى لــبّ،  ) إن أو8ــاؤه إلاّ اIتّق

ـــه بعـــدوليســـت الجملـــة إنشائيـّـــة مشـــتملة علـــى جعـــ ـــة للمتـّـــقين، ويشـــهد لمـــا ذكرنـــاه قول  (: ل الولاي
  .كما لا يخفى  ) ولكن أك>هم لا يعلمون

والمراد بالعذاب العذاب بالقتل أو الأعمّ منه على مـا يفيـده السـياق باتّصـال الآيـة بالآيـة التاليـة، 
ومـا  (الخ  ) وا اللهّـمّ وiذ قال (: وقد تقدّم أنّ الآية غير متّصلة ظاهراً بما تقـدّمها أي إنّ الآيتـين

  .الخ خارجتان عن سياق الآيات، ولازم ذلك ما ذكرناه ) Pن االله 8عذّبهم
كيــف يجمـــع بــين الآيتـــين وفي الاُولى نفــى تعـــذيبهم، وفي الثانيـــة : ويســأل فيقـــال: قــال في اeمـــع

ستئصــال  أنّ المــراد بــالأوّل عــذاب الاصــطلام والا: أحــدها: إثبــات ذلــك؟ وجوابــه علــى ثلاثــة أوجــه
كما فعل بالامُم الماضية، وبالثانى عذاب القتل بالسيف والأسر وغير ذلك بعـد خـروج المـؤمنين مـن 

  .بينهم
ــــدنيا: أنــّــه أراد: والآخــــر عــــن . ومــــا لهــــم أن لا يعــــذGّم االله في الآخــــرة، ويريــــد بــــالأوّل عــــذاب ال

  .الجبـّائىّ 
  ذGّم بعذاب دنيا ولا آخرة يريد أنهّ لا يع. أنّ الأوّل استدعاء للاستغفار: والثالث
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. إذا استغفروا وتابوا فإذا لم يفعلوا عذّبوا ثمّ بيـّن أنّ استحقاقهم العذاب بصدّهم عن المسـجد الحـرام
  .انتهى

  .هذا إجمالاً . أنّ مبنى الإشكال على اتّصال الآية بما قبلها وقد تقدّم أّ%ا غير متّصلة: وفيه
أنّ سـياق الآيـة وهـو كمـا تقـدّم سـياق التشـدّد والترقـّى، ولا : وأمّا تفصيلاً فيرد على الوجـه الأوّل

  . يلاءم ذلك نفى العذاب في الاُولى مع إثباته في الثانية وإن كان العذاب غير العذاب
ظر إلى وعلــى الثــاني أنّ ســياق الآيــة ينــافى كــون المــراد بالعــذاب فيهــا عــذاب الآخــرة، وخاصّـــة بــالن

  .) فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ( -وهى في سياق الآية الاُولى  -قوله في الآية الثالثة 
أنّ ذلــك خــلاف ظــاهر الآيــة بــلا شــكّ حيــث إنّ ظاهرهــا إثبــات الاســتغفار لهــم : وعلــى الثالــث

  .حالاً مستمراًّ لاستدعاؤه وهو ظاهر
ءً وتصـدية فـذوقوا العـذاب بمـا كنـتم وما Pن صلاتهم عند ا{يت إلاّ م& ( :قوله تعالى
المكاء بضمّ الميم الصـفير، والمكّـاء بصـيغة المبالغـة طـائر بالحجـاز شـديد الصـفير، ومنـه  ) تكفرون
  .والتصدية التصفيق بضرب اليد على اليد. بنيك حمّرى ومكّئكينى: المثل السائر
 الآيـــة الســـابقة وهـــم الضـــمير لهـــؤلاء الصـــادّين المـــذكورين في ) ومـــا Pن صـــلاتهم (: وقولـــه

بيـان إنجـاز العـذاب الموعـد  ) فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون (: المشـركون مـن قـريش، وقولـه
  .لهم بقرينة التفريع بالفاء

: الخ جملة حاليـّـة والمعـنى ) وما Pن (: ومن هنا يتأيدّ أنّ الآيتين متّصلتان كلاماً واحداً، وقوله
لحـــال أّ%ـــم يصـــدّون العبّــــاد مـــن المـــؤمنين عـــن المســـجد الحـــرام ومـــا كـــان ومـــا لهـــم أن لا يعـــذGّم االله وا

صـــلا\م عنـــد البيـــت إلاّ ملعبـــة مـــن المكـــاء والتصـــدية فـــإذا كـــان كـــذلك فليـــذوقوا العـــذاب بمـــا كـــانوا 
  .عن الغيبة إلى الخطاب لبلوغ التشديد ) فذوقوا العذاب (: يكفرون، والالتفات في قوله
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الكعبه المشرفّة لو تركت بالصدّ استعقب ذلك المؤاخذة الإلهيـّـة بالعـذاب  ويستفاد من الآيتين أنّ 
  .) )١(االله االله 2 بيت ربّكم فإنهّ إن ترك لم تنظروا  (: في بعض وصاياه قال علىّ 

إلى آخـر الآيـة  )إنّ اgّين كفروا ينفقون أموا`م 8صـدّوا عـن سـبيل االله  ( :قولـه تعـالى
يبيــّـن حــال الكفّـــار في ضــلال ســعيهم الــّذى يســعونه لإبطــال دعــوة االله والمنــع عــن ســلوك الســالكين 

  .الخ) فسينفقونها ثمّ تكون عليهم حtة ثمّ يغلبون (: لسبيل االله، ويشرح ذلك قوله
يـل، ومحصّـل بمنزلـة التعل ) واgّين كفروا إ/ جهنّم }lون (: وGذا السياق يظهـر أنّ قولـه

إلى أن يسـعوا في إبطـال الـدعوة والصـدّ  -بحسب سنّة االله في الأسـباب  -المعنى أنّ الكفر سيبعثهم 
عن سبيل الحقّ غير أنّ الظلـم والفسـق وكـلّ فسـاد لا يهـدى إلى الفـلاح والنجـاح فسـينفقون أمـوالهم 

تها موجبـة لتحسّـرهم، في سبيل هذه الأغراض الفاسـدة فتضـيع الأمـوال في هـذا الطريـق فيكـون ضـيع
ثمّ يغلبون فلا ينتفعون Gـا، وذلـك أنّ الكفّــار يحشـرون إلى جهـنّم ويكـون مـا يـأتون بـه في الـدنيا مـن 

  .التجمّع على الشرّ والخروج إلى محاربة االله ورسوله بحذاء خروجهم محشورين إلى جهنّم يوم القيامة
إلى آخـر الآيـة مـن ملاحـم  ) نفسينفقونها ثمّ تكون علـيهم حtـة ثـمّ يغلبـو (: وقولـه

القــرآن والآيــة مــن ســورة الأنفــال النازلــة بعــد غــزوة بــدر فكأّ%ــا تشــير إلى مــا ســيقع مــن غــزوة احُــد أو 
إشـارة إلى غـزوة احُـد  )فسينفقونها ثمّ تكون عليهم حtـة  (: هي وغيرهـا، وعلـى هـذا فقولـه

واgّيـن كفـروا إ/ جهـنّم  (: إلى فـتح مكّـة، وقولـه ) ثـمّ يغلبـون (: أو هي وغيرهـا، وقولـه
  .إلى حال من لا يوفّق للإسلام منهم ) }lون

8م< االله اuبيث من الطيّـب و3عل اuبيث بعضه n بعض فqcمه Vيعـاً  ( :قوله تعـالى
الخباثـة والطيـّـب معنيـان متقـابلان وقـد مـرّ شـرحهما  ) فيجعله 2 جهنّم اوُ!ـك هـم اuـاNون

  شئ عمّا يخالفه وإلحاقه بما يوافقه بحيث ينفصل عمّا يخالفه، والركم والتمييز إخراج ال
____________________  

  .%ج البلاغة في باب الوصايا) ١(
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جمـع الشـئ فـوق الشـئ ومنـه سـحاب مركـوم أي مجتمـع الأجـزاء بعضـها إلى بعـض ومجموعهـا وتـراكم 
  .الأشياء تراكب بعضها بعضاً 

أخـبر بــه في الآيــة الســابقة مــن حـال الكفّـــار بحســب الســنّة الكونيــّـة، والآيـة في موضــع التعليــل لمــا 
وهو أّ%م يسعون بتمام وجدهم ومقدر\م إلى أن يطفؤوا نور االله ويصدّوا عن سـبيل االله فينفقـون في 
ذلك الأموال ويبذلون في طريقه المسـاعى غـير أّ%ـم لا يهتـدون إلى مقاصـدهم ولا يبلغـون آمـالهم بـل 

  .م، وتحبط أعمالهم وتضلّ مساعيهم، ويرثون بذلك الحسرة والهزيمةتضيع أمواله
وذلك أنّ هذه الأعمـال والتقلّبـات تسـير علـى سـنّة إلهيـّـة وتتوجّـه إلى غايـة تكوينيـّـة رباّنيـّـة، وهـى 
أنّ االله سبحانه يميز في هذا النظام الجارى الشـرّ مـن الخـير والخبيـث مـن الطيـّـب ويـركم الخبيـث بجعـل 

علــى بعــض، ويجعــل مــا اجتمــع منــه وتــراكم في جهـنّم وهــى الغايــة الــّتى تســير إليهــا قافلــة الشــرّ  بعضـه
والخبيث يحلّها الجميع وهى دار البوار كما أنّ الخير والطيـّب إلى الجنـّـة، والأوّلـون هـم الخاسـرون كمـا 

  .أنّ الآخرين هم الرابحون المفلحون
الخ قريـب المضـمون مـن قولـه  ) بيـث مـن الطيّــب8م< االله اu (: ومن هنا يظهر أنّ قولـه

أنزل من السماء ماءً فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل  (: تعالى في مثل ضربه للحقّ والباطل
زبداً رابياً وممّا يوقدون عليه 2 اFار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يmـب االله ا(ـقّ 

والآيـة  ١٧: الرعـد )ما ينفع اFاس فيمكـث 2 الأرض  وا{اطل فأمّا الزبد فيذهب جفاء وأمّا
  .تشير إلى قانون كلّىّ إلهىّ وهو إلحاق فرع كلّ شى بأصله

إلى آخـر الآيـة الانتهـاء  ) قل لثّين كفروا إن ينتهوا يغفر `م ما قـد سـلف ( :قوله تعالى
  .يرةالإقلاع عن الشئ لأجل النهى، والسلوف التقدّم، والسنّة هي الطريقة والس

أن يـــبلّغهم ذلـــك وفي معنـــاه تطميـــع وتخويـــف وحقيقتـــه دعـــوة إلى تـــرك القتـــال  أمـــر النـــبيّ 
والفتنة ليغفر االله لهم بذلك ما تقـدّم مـن قـتلهم وإيـذائهم للمـؤمنين فـإن لم ينتهـوا عمّـا %ـوا عنـه فقـد 

  . ن السعيمضت سنّة االله في الأوّلين منهم بالإهلاك والإبادة وخسرا
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وقاتلوهم حkّ لا تكون فتنة ويكون اWين _هّ الله فإن انتهوا فإنّ االله بمـا  ( :قولـه تعـالى
cالآيـة ومـا بعـدها يشـتملان علـى تكليـف المـؤمنين بحـذاء مـا كلـّف بـه الكفّــار في  ) يعملون بصـ

قــل لهــم إن ينتهــوا عــن المحــادّة الله ورســوله يغفــر لهــم مــا قــد ســلف وإن يعــودوا : الآيــة الســابقة، والمعــنى
يمـا إلى مثل ما عملوا فقد علموا بما جرى على سابقتهم قل لهم كذا وأمّـا أنـت والمؤمنـون فـلا \نـوا ف

يهمّــــكم مـــن إقامـــة الـــدين وتصـــفية جـــوّ صـــالح للمـــؤمنين، وقـــاتلوهم حـــتىّ تنتهـــى هـــذه الفـــتن الــّــتى 
تفـاجؤكم كــلّ يــوم، ولا تكــون فتنــه بعــد فــإن انتهـوا فــإنّ االله يجــازيهم بمــا يــرى مــن أعمــالهم، وإن تولــّوا 

  .عن الانتهاء فأديموا القتال واالله مولاكم فاعلموا ذلك ولا \نوا ولا تخافوا
والفتنة ما يمتحن به النفوس وتكون لا محالة مماّ يشقّ عليها، وغلب استعمالها في المقاتـل وارتفـاع 

قبـل الهجـرة وبعـدها  الأمن وانتقاض الصلح، وكان كفّـار قريش يقبضون علـى المـؤمنين بـالنبيّ 
  .والرجوع إلى الكفر، وكانت تسمّى فتنة إلى مدّة في مكّة ويعذّبو%م ويجبرو%م على ترك الإسلام

  )وقاتلوهم حـkّ لا تكـون فتنـة  (: وقد ظهر بما يفيده السياق من المعنى السـابق أنّ قولـه
كناية عن تضعيفهم بالقتال حتىّ لا يغتروّا بكفرهم ولا يلقوا فتنـة يفتـتن Gـا المؤمنـون، ويكـون الـدين  

المـراد بـه  ) فإن انتهوا فإنّ االله بما يعملون بصـc (: هكلّه الله لا يدعو إلى خلافه أحد، وأنّ قولـ
أي عندئـذ يحكـم االله  ) فإنّ االله بما يعملون بصc (: الانتهاء عن القتال ولذلك أردفه بمثل قوله

الخ أي إن تولـّوا عـن الانتهـاء،  ) وiن تولـّوا (: فيهم بما يناسب أعمالهم وهو بصير Gا، وأنّ قولـه
ـــين بنصــر  ولم يكفّــوا عــن القتــال ولم يتركــوا الفتنــة فــاعلموا أنّ االله مــولاكم وناصــركم و قــاتلوهم مطمئنّ

  .االله نعم المولى ونعم النصير
لا ينـافى إقـرار أهـل الكتـاب علـى ديـنهم إن  )ويكون اWيـن _ـّه الله  (: وقـد ظهـر أنّ قولـه

حkّ يعطوا اLزية عن يـد وهـم  (: اعطوا الجزية فلا نسبة للآية مـع قولـه تعـالىدخلوا في الذمّـة و 
  .بالناسخيـّة والمنسوخيـّة. ٢٩: التوبه )صاغرون 

ولــبعض المفسّــرين وجــوه في معــنى الانتهــاء والمغفــرة وغيرهمــا مــن مفــردات الآيــات الــثلاث لا كثــير 
  .جدوى في التعرّض لها تركناها
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مـن اسمـاء االله الحسـنى والمـراد  ) نعـم اIـوe ونعـم اFصـc (خبار كـون وقد ورد في بعض الا
بالاسم حينئذ لا محالة غـير الاسـم بمعنـاه المصـطلح بـل كـلّ مـا يخـصّ بلفظـه شـيئاً مـن المصـاديق كمـا 

وقـد مـرّ اسـتيفاء الكـلام في الأسمـاء الحسـنى  )لا تأخذه سنة ولا نـوم  (: ورد نظيره في قوله تعالى
  .في الجزء الثامن من الكتاب ١٨٠الأعراف  ) والله الأسماء ا(س= (: ه تعالىفي ذيل قول

   )بحث روائي  (
الآيـة أّ%ـا نزلـت بمكّـة قبـل  )وiذ يمكر بك اgّين كفـروا  (: في تفسير القمّىّ في قوله تعالى

  .الهجرة
ــك وiذ  (وفي الــدرّ المنثــور أخــرج ابــن جريــر وأبوالشــيخ عــن ابــن جــريح رضــي االله عنــه  يمكــر ب

  .هي مكّـيـّة: قال ) اgّين كفروا
وهــو ظــاهر مــا رواه أيضــاً عــن عبــد بــن حميــد عــن معاويــة بــن قــرةّ، لكــن عرفــت أنّ ســياق  :اقــول

  .الآيات لا يساعد عليه
وفيـــه أخـــرج عبـــد الـــرزاّق وأحمـــد وعبـــد بـــن حميـــد وابـــن المنـــذر والطـــبرانيّ وأبوالشـــيخ وابـــن مردويـــه 

وiذ يمكـر بـك اgّيـن  (: وأبونعيم في الدلائل والخطيب عن ابن عبـّاس رضى االله عنهما في قولـه
 -إذا أصــبح فـأثبتوه بالوثــاق : تشــاورت قـريش ليلـة بمكّــة فقـال بعضـهم: قـال )كفــروا 8ثبتــوك 

بـل اقتلـوه، وقـال بعضـهم بـل اخرجـوه : وقـال بعضـهم -) صـلّى االله عليـه و آلـه و سـلّم(يريدون النبيّ 
علـى ذلـك فبـات علـىّ رضـى االله عنـه علـى فـراش النـبيّ ) صلّى االله عليه و آله و سـلّم(فاطلّع االله نبيـّه 

حــتىّ لحــق بالغــار، وبــات ) صــلّى االله عليــه و آلــه و ســلّم(وخــرج النــبيّ ) صــلّى االله عليــه و آلــه و ســلّم(
فلمّا أصبحوا ثـاروا ) صلّى االله عليه و آله و سلّم(المشركون يحرسون عليـّاً رضى االله عنه يحسبونه النبيّ 

لا أدرى فاقتصـوا : أين صـاحبك هـذا؟ قـال: عليه فلمّا رأوه عليـّاً رضى االله عنه ردّ االله مكرهم فقالوا
لــو : فصــعدوا في الجبــل فــرأوا علــى بابــه نســج العنكبــوت فقــالواأثــره فلمّــا بلغــوا الجبــل اخــتلط علــيهم 

  .دخل هنا لم يكن نسج العنكبوت على بابه فمكث ثلاث ليال
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الـدعوة بمكّـة قـدمت عليـه  كـان سـبب نزولهـا أنـّه لمـّا أظهـر رسـول االله : وفي تفسـير القمّـىّ 
تمنعـوني وتكونـون لى جـاراً حـتىّ أتلـو كتـاب االله علـيكم : الأوس والخزرج فقال لهم رسـول االله 

موعــدكم العقبــة في : نعــم خــذ لربــّك ولنفســك مــا شــئت فقــال لهــم: وثــوابكم علــى االله الجنــّـة؟ فقــالوا
  .اللّيلة الوسطى من ليالى التشريق فحجّوا ورجعوا إلى منى وكان فيهم ممنّ قد حجّ بشر كثير

إذا كـان اللّيـل فاحضـروا دار : وم الثاني من أيـّـام التشـريق قـال لهـم رسـول االله فلمّا كان الي
عبـــدالمطلّب علـــى العقبـــة، ولا تنبــّــهوا نائمـــاً، ولينســـلّ واحـــد فواحـــد فجـــاء ســـبعون رجـــلاً مـــن الأوس 

وني وتجــيرونى حــتىّ أتلــو علــيكم كتــاب ربىّ تمنعــ: والخــزرج فــدخلوا الــدار فقــال لهــم رســول االله 
  .وثوابكم على االله الجنـّة

نعـــم يـــا رســـول االله اشـــترط لربـّــك : فقـــال أســـعد بـــن زرارة والـــبراء بـــن معـــرور وعبـــداالله بـــن حـــرام
أمّـا مــا أشـترط لــربىّ فــان تعبـدوه ولا تشــركوا بـه شــيئاً، ومـا أشــترط لنفســي : فقــال. ونفسـك مــا شـئت
فقـــالوا فمـــا لنـــا علـــى . ون أنفســـكم وتمنعـــون أهلـــى ممــّـا تمنعـــون أهلـــيكم وأولادكـــمأن تمنعـــوني ممــّـا تمنعـــ

الجنــّـة في الآخــرة، وتملكــون العــرب، ويــدين لكــم العجــم في الــدنيا، وتكونــون ملوكــاً في : ذلــك؟ فقــال
  .قد رضينا: الجنـّة فقالوا
ذ موســى مــن أخرجــوا إلىّ مــنكم اثــنى عشــر نقيبــاً يكونــون شــهداء علــيكم بــذلك كمــا أخــ: فقــال

هــذا نقيــب وهــذا نقيــب تســعة مــن الخــزرج : بــنى إســرائيل اثــنى عشــر نقيبــاً فأشــار إلــيهم جبرئيــل فقــال
ــبراء بــن معــرور وعبــداالله بــن حــرام أبــو جــابر بــن : وثلاثــة مــن الأوس فمــن الخــزرج أســعد بــن زرارة وال

عد بـن ربيـع وعبـادة عبداالله ورافع بن مالك وسعد بن عبادة والمنذر بن عمـر وعبـداالله بـن رواحـة وسـ
  .بن صامت ومن الأوس أبوالهيثم بن التيـّهان وهو من اليمن واسُيد بن حصين وسعد بن خيثمة

ـــايعوا لرســـول االله  ـــا اجتمعـــوا وب ـــيس فلمّ ــــد : صـــاح إبل ـــا معشـــر قـــريش والعـــرب هـــذا محمّ ي
فــأسمع أهــل مــنى، وهاجــت قــريش والصــباة مــن أهــل يثــرب علــى جمــرة العقبــة يبايعونــه علــى حــربكم 

يـــا رســـول االله إن : تفرقّـــوا فقـــالوا: النـــداء فقـــال للأنصـــار فـــأقبلوا بالســـلاح، وسمـــع رســـول االله 
  لم اوُمر بذلك : فقال رسول االله . أمرتنا أن نميل عليهم بأسيافنا فعلنا
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  .أنتظر أمر االله: فتخرج معنا؟ قال: قالوا. مولم يأذن االله لى في محاربته
بالســـلاح  فجـــاءت قـــريش علـــى بكـــرة أبيهـــا قـــد أخـــذوا الســـلاح وخـــرج حمـــزة واميرالمـــؤمنين 

مــا هــذا الــّذى اجتمعــتم لــه؟ : ومعهمــا الســيوف فوقفــا علــى العقبــة فلمّــا نظــرت قــريش إليهمــا قــالوا
  .لا يجوز هذه العقبة أحد إلاّ ضربته بسيفيما اجتمعنا وما ههنا أحد واالله : فقال حمزة

لا نأمن أن يفسـد أمرنـا ويـدخل واحـد مـن مشـائخ قـريش في ديـن محمّــد : فرجعوا إلى مكّة وقالوا
فــاجتمعوا في دار النــدوة، وكــان لا يــدخل دار النــدوة إلاّ مــن أتــى عليــه أربعــون ســنة فــدخلوا أربعــين 

أنــا : مــن أنــت؟ فقــال: شــيخ كبــير فقــال لــه البــوابرجــلاً مــن مشــائخ قــريش، وجــاء إبلــيس في صــورة 
ــث بلغــني اجتمــاعكم في أمــر هــذا الرجــل  شــيخ مــن أهــل نجــد لا يعــدمكم مــنىّ رأى صــائب إنىّ حي

  .ادُخل فدخل إبليس: جئت لاُشير عليكم فقال
يــا معشــر قــريش إنــّه لم يكــن أحــد مــن العــرب أعــزّ منّــا نحــن : فلمّــا أخــذوا مجلســهم قــال أبوجهــل

تفد إلينا العرب في السنة مـرتّين ويكرموننـا، ونحـن في حـرم االله لا يطمـع فينـا طـامع فلـم نـزل أهل االله 
كذلك حتىّ نشأ فينا محمّــد بـن عبـداالله فكنـّـا نسمّــيه الأمـين لصـلاحه وسـكونه وصـدق لهجتـه حـتىّ 

ا، وسـبّ آلهتنـا، إذا بلغ ما بلغ وأكرمناه ادّعى أنهّ رسـول االله وأنّ أخبـار السـماء تأتيـه فسـفّه أحلامنـ
وأفسد شبـّاننا، وفرّق جماعتنا، وزعم أنـّه مـن مـات مـن أسـلافنا ففـى النـار، ولم يـرد علينـا شـئ أعظـم 

رأيــت أن نــدسّ إليــه رجــلاً منـّــا ليقتلــه فــإن : ومــا رأيــت؟ قــال: قــالوا. مــن هــذا، وقــد رأيــت فيــه رأيــاً 
  .طلبت بنو هاشم بديته أعطيناهم عشر ديات

لأنّ قاتـل محمّــد مقتـول لا محالـة فمـن : وكيـف ذلـك؟ قـال: أى خبيـث قـالواهـذا ر : فقال الخبيث
هذا الّذى يبذل نفسه للقتـل مـنكم؟ فإنـّه إذا قتـل محمّــداً تعصّـبت بنـو هاشـم وحلفـاؤهم مـن خزاعـة 
إنّ بـــــنى هاشـــــم لا ترضـــــى أن يمشـــــى قاتـــــل محمّــــــد علـــــى الأرض فتقـــــع بيـــــنكم الحـــــروب في حـــــرمكم 

  .وتتفانون
نثبتـه في بيـت ونلقـى عليـه قوتـه حـتىّ : ومـا هـو؟ قـال: قـال. فعنـدي رأى آخـر: فقال آخـر مـنهم

  فقال . يأتي عليه ريب المنون فيموت كما مات زهير والنابغة وامرء القيس
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لأنّ بـنى هاشـم لا ترضـى بـذلك فـإذا جـاء : وكيـف ذاك؟ قـال: قـالوا. هذا أخبث من الآخر: إبليس
  .فاجتمعوا عليكم فأخرجوهموسم من مواسم العرب استغاثوا Gم 

هــذا أخبــث مــن : قـال إبلــيس. لا ولكنــّـا نخرجــه مـن بلادنــا ونتفــرغّ لعبــادة آلهتنــا: قـال آخــر مــنهم
لأنّكـم تعمـدون إلى أصـبح النـاس وجهـاً، وأتقـن النـاس : وكيـف؟ قـال: ذينك الرأيين المتقـدّمين، قـالوا

ــلا يفجــؤكم إلاّ لســاناً وأفصــحهم لهجــة فتحملــوه إلى بــوادي العــرب فيخــدعهم وي ســحرهم بلســانه ف
  .فبقوا حائرين. وقد ملأها خيلاً ورجلاً 

يجتمــع : ومــا هــو؟ قــال: قــالوا. مــا فيــه إلاّ رأى واحــد: فمــا الــرأى يــا شــيخ؟ قــال: ثمّ قـالوا لإبلــيس
مــن كــلّ بطــن مــن بطــون قــريش فيكــون معهــم مــن بــنى هاشــم رجــل فيأخــذون ســكّيناً أو حديــدة أو 

يضربونه كلّهـم ضـربة واحـدة حـتىّ يتفـرّق دمـه في قـريش كلّهـا فـلا يسـتطيع بنـو سيفاً فيدخلون عليه ف
: قـالوا. هاشم أن يطلبوا بدمه فقد شاركوه فيه فإن سألوكم أن تعطوكم الدية فأعطوهم ثلاث ديـات

الـرأى رأى الشـيخ النجـديّ فـاجتمعوا فيـه، ودخـل معهـم في ذلـك أبولهـب : قـالوا. نعم وعشر ديـات
  .عمّ النبيّ 

فــــأخبره أنّ قريشــــاً قــــد اجتمعــــت في دار النــــدوة يدبــّـــرون  فنــــزل جبرئيــــل علــــى رســــول االله 
وiذ يمكر بك اgّين كفروا 8ثبتوك أو يقتلـوك أو Lرجـوك  (: عليك فأنزل االله عليه في ذلـك

  .) ويمكرون ويمكر االله واالله خc اIاكرين
قـــــريش أن يـــــدخلوا عليـــــه لـــــيلاً فيقتلـــــوه، وخرجـــــوا إلى المســـــجد يصـــــفّرون ويصـــــفّقون واجتمعـــــت 

فالمكــاء  ) ومــا Pن صــلاتهم عنــد ا{يــت إلاّ مــ&ءً وتصــدية (: ويطوفـون بالبيـت فــأنزل االله
 ) وiذ يمكر بك اgّين كفروا (: التصفير والتصدية صفق اليدين وهذه الآية معطوفة على قوله

  .يرةقد كتبت بعد آيات كث
لا أدعكـم أن تـدخلوا : جاءت قريش ليـدخلوا عليـه فقـال أبولهـب فلمّا أمسى رسول االله 

عليه بالليل فإنّ في الدار صبياناً ونساءً ولا نأمن أن يقع Gم يد خاطئة فنحرسـه الليلـة فـإذا أصـبحنا 
  .دخلنا عليه فناموا حول حجره رسول االله 

  أفدني : أن يفرش له فرش فقال لعلىّ بن أبى طالب  وأمر رسول االله 
   



٨١ 

علــى فــراش  نم علــى فراشــي والتحــف ببردتــى فنــام علــىّ : نعــم يــا رســول االله قــال: بنفســك قــال
  .والتحف ببردته رسول االله 

 (: فأخرجــه علـى قــريش وهـم نيـام وهــو يقـرأ علــيهم ل فأخــذ بيـد رسـول االله وجـاء جبرئيـ
: وقـال لـه جبرئيـل ) وجعلنا من بN أيديهم سدّاً ومن خلفهم سدّاً فأغشيناهم فهم لا يب%ون

  خذ على طريق ثور وهو جبل على طريـق مـنى لـه سـنام كسـنام الثـور فـدخل الغـار وكـان مـن أمـره مـا
  .كان

مـا : في وجـوههم فقـال فلمّا أصبحت قـريش وأتـوا إلى الحجـرة وقصـدوا الفـراش فوثـب علـىّ 
أجعلتمــونى عليــه رقيبــا؟ً ألســتم قلــتم نخرجــه مــن بلادنــا؟ فقــد خــرج : أيــن محمّـــد؟ قــال: شــأنكم؟ قــالوا

  .أنت تخدعنا منذ الليل: عنكم فأقبلوا على أبى لهب يضربونه ويقولون
يـا أبـا كـرز : أبـو كـرز يقفـوا الآثـار فقـالوا: ا في الجبال، وكان فيهم رجل من خزاعـة يقـال لـهفتفرقّو 

هـــذه قـــدم محمّــــد واالله إّ%ـــا : وقـــال لهـــم اليـــوم اليـــوم فوقـــف Gـــم علـــى بـــاب حجـــرة رســـول االله 
فـردّه معـه فقـال  االله لاُخت القدم الّتى في المقـام، وكـان أبـوبكر بـن أبى قحافـة اسـتقبل رسـول 

وههنــا غــير ابـن أبى قحافــة، ولا يــزال يقــف Gــم : وهــذه قــدم ابــن أبى قحافـة أو أبيــه ثمّ قــال: أبـو كــرز
  .حتىّ أوقفهم على باب الغار

ما جاوزوا هذا المكان إمّا أن يكونوا صعدوا إلى السماء أو دخلـوا تحـت الأرض، وبعـث : ثمّ قال
مـا في الغـار أحـد فتفرقّـوا : االله العنكبوت فنسجت على باب الغار، وجاء فارس من الملائكة ثمّ قال

  .في الهجرة ثمّ أذن لنبيـّه  في الشعاب، وصرفهم االله عن رسوله 
وروى ما يقـرب مـن هـذا المعـنى ملخّصـاً في الـدرّ المنثـور عـن ابـن إسـحاق وابـن جريـر وابـن  :أقول

ـــاس لكــن نســب فيــه إلى أبى  المنــذر وابــن أبى حــاتم وأبى نعــيم والبيهقــيّ معــا في الــدلائل عــن ابــن عبّ
أنّ الشــيخ النجــديّ صــدّق أباجهــل في  جهــل مــا نســب في هــذه الروايــة إلى الشــيخ النجــديّ ثمّ ذكــر

  .رأيه واجتمع القوم على قوله
  وقد روى دخول إبليس عليهم في دار الندوة في زى شيخ نجدىّ في عدّة روايات 
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  .من طرق الشيعة وأهل السنّة
محمّـــد، وهــذه هــذه قــدم : (وأمّــا مــا في الروايــة مــن قــول أبى كــرز لمـّـا اقتفــى أثــر رســول االله 

فقــد ورد في الروايـات أنّ ثالثهمــا هنـد بــن أبى هالــة ) قـدم ابــن أبى قحافـة، وههنــا غـير ابــن أبى قحافـة
  .وامُّـه خديجة بنت خويلد رضى االله عنها ربيب رسول االله 

ن أبيـه وعبـداالله وقد روى الشيخ في أماليه بإسناده عن أبى عبيدة بن محمّـد بن عمّار بن ياسر عـ
بــن أبى رافــع جميعــاً عــن عمّــار بــن ياســر وأبى رافــع وعــن ســنان بــن أبى ســنان عــن ابــن هنــد بــن أبى 
هالة، وقد دخل حديث عمّار وأبى رافـع وهنـد بعضـه في بعـض، وهـو حـديث طويـل في هجـرة النـبيّ 

بـابكر بـن أبى قحافـة وهنـد بـن أبى هالـة فأمرهمـا أن يقعـدا أ واستتبع رسول االله : وفيه 
بمكانــه مــع علــىّ يــأمره في ذلــك  لــه بمكــان ذكــره لهمــا مــن طريقــه الى الغــار، وثبــت رســول االله 

قـــد  في فحمـــة العشـــاء والرصـــد مـــن قـــريش بالصــبر حـــتىّ صـــلّى العشـــائين ثمّ خـــرج رســـول االله 
  .اطافوا بداره ينتظرون أن ينتصف الليل وتنام الأعين

وجعلنا من بN أيديهم سدّاً ومن خلفهم سدّاً فأغشيناهم فهم  (: فخرج وهو يقرأ هذه الآية
وكـان بيـده قبضـة مـن تـراب فرمـى Gـا في رؤوسـهم فمـا شـعر القـوم بـه حـتىّ تجـاوزهم  ) لا يب%ون

  .ضا معه حتىّ وصلوا إلى الغارومضى حتىّ أتى إلى هند وأبى بكر فنه
  .وأبوبكر الغار ، ودخل رسول االله ثمّ رجع هند إلى مكّة بما أمره به رسول االله 

 - يعــنى عليــّـاً  -حــتىّ إذا اعــتمّ مــن الليلــة القابلــة انطلــق هــو : قــال بعــد ســوق القصّــة الليلــة
هنـــداً أن  في الغـــار فــأمر رســـول االله  أبى هالــة حـــتىّ دخـــلا علــى رســـول االله  وهنــد بـــن

يبتـاع لـه ولصـاحبه بعـيرين فقــال أبـوبكر قـد كنـت أعـددت لى ولــك يـا نـبىّ االله راحلتـين نرتحلهمــا إلى 
 فهــى لــك بــذلك فــأمر رســول االله : لإنىّ لا آخــذهما ولا أحــدهما إلاّ بــالثمن قــا: يثــرب فقــال

  .فأقبضه الثمن ثمّ وصّاه بحفظ ذمّته وأداء أمانته عليـّاً 
الأمــين، وكانــت تودعــه وتســتحفظه أموالهــا وأمتعتهــا، : وكانـت قــريش قــد سمــّوا محمّـــداً في الجاهليــّـة

  ت النبوّة والرسالة والأمروكذلك من يقدم مكّة من العرب في الموسم، وجاء
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ـــاً  ـــاً  كــذلك فــأمر عليّ مــن كــان لــه قبــل محمّـــد أمانــه أو : أن يقــيم صــارخاً بــالأبطح غــدوة وعشيّ
  .دين فليأت فلنؤدّ إليه أمانته

إّ%ــم لــن يصــلوا مــن الآن اليــك يــا علــىّ بــأمر تكرهــه حــتىّ تقــدّم : فقــال رســول االله : قــال
علــــىّ فــــأدّ أمــــانتى علــــى أعــــين النــــاس ظــــاهراً ثمّ إنىّ مســــتخلفك علــــى فاطمــــة ابنــــتى ومســــتخلف ربىّ 

ــنى  )١(عليكمــا ومســتحفظه فيكمــا فــأمر أن يبتــاع رواحــل لــه وللفــواطم  ومــن أزمــع الهجــرة معــه مــن ب
  .هشام

يجـــد مـــا ينفقـــه  أوكـــان رســـول االله : عبيـــد االله يعـــنى ابـــن أبى رافـــعفقلـــت ل: قـــال أبوعبيـــدة
وأيــن يــذهب بــك : فقــال. إنىّ ســألت أبى عمّــا ســألتنى وكــان يحــدّث لى هــذا الحــديث: هكــذا؟ فقــال

  .عن مال خديجة 
ذكر مبيتــه علــى الفــراش ومقــام يــ وقــد قــال علــىّ بــن أبى طالــب : قــال عبيــد االله بــن أبى رافــع

  : في الغار ثلاثاً نظماً  رسول االله 
  وقيــــــت بنفســــــى خــــــير مــــــن وطــــــئ الحصــــــا

  ومـــــــن طــــــــاف بالبيــــــــت العتيــــــــق وبــــــــالحجرِ     

  
  محمّــــــــــــــد لمـّـــــــــــــا خـــــــــــــــاف أن يمكـــــــــــــروا بــــــــــــــه

  فوقــّـــــــــــــاه ربىّ ذو الجـــــــــــــــلال مــــــــــــــن المكــــــــــــــرِ     

  
ــــــــــــــــنى ــــــــــــــــى ينشرون ــــــــــــــــهم مت ـــــــــــــــتّ أراعي   و ب

ــــت نفســــي علــــى القتــــل والأســــرِ        وقــــد وُطنّ

  
ـــــــات رســـــــول االله   في الغــــــــار آمنــــــــاً  و ب

  هنـــــــــــــــاك وفي حفــــــــــــــظ الإلــــــــــــــه وفي ســـــــــــــــترٍ     

  
  قلائـــــــــص أقــــــــــام ثـلاثــــــــــاً ثــــــــــمّ زمّــــــــــت

  قلائــــــــــص يفــــــــــرين الحـــــــــــصا أينمــــــــــا تفــــــــــرى    

  
بتفــاوت يســير في الــدرّ المنثــور عــن الحــاكم عــن علــىّ بــن الحســين  وقــد روى الأبيــات عنــه 

.  
 خc اIـاكرين (: قوله وفي تفسير العيـّاشيّ عن زرارة وحمران عن أبى جعفر وأبى عبداالله 

ت يـوم وهـو سـاجد قـد كـان لقـى مـن قومـه بـلاءً شـديداً حـتىّ أتـوه ذا إنّ رسول االله : قال )
حتىّ طرحوا عليه رحم شاة فأتته ابنته وهو ساجد لم يرفع رأسه فرفعتـه عنـه ومسـحته ثمّ أراه االله بعـد 

  .ذلك الّذى يحبّ 
  إنهّ كان ببدر وليس معه غير فارس واحد 

____________________  
  .و فاطمة بنت أسد و فاطمة بنت الزبير فاطمة بنت النبيّ : و هن علي ما في ذيل الرواية ) ١(
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  .الحديث. ثمّ كان معه يوم الفتح اثنا عشر ألفاً حتىّ جعل أبوسفيان والمشركون يستغيثون
كـان النضـر بـن : وفي الدرّ المنثور أخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن السـدّىّ رضـى االله عنـه قـال

ــــبيّ الحــــارث يختلــــف إلى الحــــيرة فيســــمع ســــجع أهلهــــا وكلامهــــ م فلمّــــا قــــدم إلى مكّــــة سمــــع كــــلام الن
  .قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلاّ أساطير الأوّلين: والقرآن فقال 
وهنـاك بعـض روايـات اخُـر في أنّ القائـل Gـذا القـول كـان هـو النضـر بـن الحـارث وقـد قتـل  :أقول

  .يوم بدر صبراً 
ــ ن أبى حــاتم وأبوالشــيخ وابــن مردويــه والبيهقــيّ في الــدلائل عــن أنــس بــن وفيــه أخــرج البخــاريّ واب
اللّهـمّ إن كـان هـذا هـو الحـقّ مـن عنـدك فــأمطر : قـال أبوجهـل بـن هشــام: مالـك رضـي االله عنـه قـال

وما Pن االله 8عذّبهم وأنـت فـيهم ومـا  (: علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعـذاب ألـيم فنزلـت
  .)يستغفرون  Pن االله معذّبهم وهم

وروى القمّــىّ هــذا المعــنى في تفســيره وروى الســيوطيّ أيضــاً في الــدرّ المنثــور عــن ابــن جريــر  :أقــول
اللهّـمّ إن Pن  (: أنّ القائـل: الطبريّ وابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير وعن ابن جرير عـن عطـاء

السـابق مـا يقتضـيه سـياق الآيـة النضـر بـن الحـارث وقـد تقـدّم في البيـان  ) هذا هو ا(قّ من عندك
  .الآية

: قالــت قــريش بعضــها لــبعض: وفيــه أخــرج ابــن جريــر عــن يزيــد بــن رومــان ومحمّـــد بــن قــيس قــالا
محمّـد أكرمه االله من بيننا؟ اللّهمّ إن كان هـذا هـو الحـقّ مـن عنـدك فـأمطر علينـا حجـارة مـن السـماء 

ومــا كــان االله معــذGّم وهــم : هــمّ فــأنزل االلهغفرانــك اللّ : الآيــة فلمّــا أمســوا نــدموا علــى مــا قــالوا فقــالوا
  .لا يعلمون -إلى قوله  -يستغفرون 

كان رسـول االله : وفيه أخرج ابن جرير وابن أبى حاتم وأبوالشيخ عن ابن أبزى رضي االله عنه قال
إلى  فخـرج رسـول االله  ) ومـا Pن االله 8عـذّبهم وأنـت فـيهم (: بمكّة فـأنزل االله 

ومـا `ـم  (: فلمّا خرجـوا أنـزل االله ) وما Pن االله معذّبهم وهم يستغفرون (: المدينة فأنزل االله
  .الآية فأذن في فتح مكّة فهو العذاب الّذى وعدهم )أن لا يعذّبهم االله 

  نوفيه أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبوالشيخ ع
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يعـنى المشـركين حـتىّ يخرجـك  )وما Pن االله 8عذّبهم وأنت فيهم  (: عطيـّـة رضـي االله عنـه في قولـه
 (: ثمّ أعـاد المشـركين فقـال: يعـنى المـؤمنين: قـال ) وما Pن االله معذّبهم وهم يستغفرون (منهم 

  .) وما `م أن لا يعذّبهم االله وهم يصدّون عن اIسجد ا(رام
ومــا Pن االله معــذّبهم وهــم  (: بى حــاتم عـن السـدّىّ رضــي االله عنـه في قولـهوفيـه أخـرج ابـن أ

ومــا `ــم أن لا  (: لــو اســتغفروا وأقــرّوا بالــذنوب لكــانوا مــؤمنين، وفي قولــه: يقــول )يســتغفرون 
  .وكيف لا اعُذGّم وهم لا يستغفرون: يقول )يعذّبهم االله وهم يصدّون عن اIسجد ا(رام 

 (: يد وابن جرير وابن المنذر وأبوالشيخ عن مجاهد رضي االله عنـه في قولـهوفيه أخرج عبد بن حم
وما Pن االله معذّبهم وهم يسـتغفرون  (بين أظهـرهم : قال ) وما Pن االله 8عذّبهم وأنت فيهم

  .يسلمون: قال )
ومــا Pن االله 8عــذّبهم  (وفيــه أخــرج عبــد بــن حميــد وابــن جريــر عــن أبى مالــك رضــي االله عنــه 

  .وفيهم المؤمنون يستغفرون ) وما Pن االله معذّبهم (يعنى أهل مكّة  ) فيهموأنت 
ومـا Pن  (: وفيه أخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن عكرمة والحسـن رضـى االله عنهمـا في قولـه

 )وما `م أن لا يعـذّبهم االله  (: نسـختها الآيـة الـّتى تليهـا: قالا ) االله معذّبهم وهم يستغفرون
  .ة فأصاGم فيها الجوع والحصرفقوتلوا بمكّ 
عدم انطباقها علـى الآيـة بظاهرهـا المؤيـّد بسـياقها ظـاهر، وإنمّـا دعـاهم إلى هـذه التكلّفـات  :أقول

الاحتفـــاظ باتّصـــال الآيـــة في التـــأليف بمـــا قبلهـــا ومـــا قبلهـــا مـــن الآيـــات المتعرّضـــة لحـــال مشـــركي اهـــل 
تح مكّـــة، ولم يكــــن إلاّ رحمـــة للمشــــركين مكّـــة، ومـــن عجيــــب مـــا فيهــــا تفســـير العــــذاب في الآيـــة بفــــ

  .والمؤمنين جميعاً 
أنـزل : قـال رسـول االله : وفيه أخرج الترمـذيّ عـن أبى موسـى الأشـعريّ رضـي االله عنـه قـال

 وما Pن االله 8عذّبهم وأنت فيهم وما Pن االله معذّبهم وهم يستغفرون (االله علـىّ أمـانين لامُّــتي 
  .مضيت تركت فيهم الاستغفار إلى يوم القيامة فإذا )

مضمون الرواية مستفاد من الآية، وقـد روى مـا في معناهـا عـن أبى هريـرة وابـن عبـّـاس عنـه  :أقول
  .ورواها في %ج البلاغة عن علىّ  
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ن المتقدّم مـن إيعـاد القـرآن هـذه الامُّــة وفي ذيل هذه الرواية شئ، وهو أنهّ لا يلائم ما مرّ في البيا
  .بعذاب واقع قبل يوم القيامة، ولازمه أن يرتفع الاستغفار من بينهم قبل يوم القيامة

قال العبـد آمـنٌ مـن عـذاب  وفيه أخرج أحمد عن فضالة بن عبيد رضى االله عنه عن النبيّ 
  .االله ما استغفر االله
 علــىّ بــن إبــراهيم عــن أبيــه عــن حنــان بــن ســدير عــن أبيــه عــن أبى جعفــر  وفي الكــافي عــن

وما Pن االله 8عذّبهم  (: مقامي بين أظهركم خير لكم فـإنّ االله يقـول قال رسول االله : قال
ــيهم ــت ف نــا خــير لنــا بــين أظهر : يــا رســول االله مقامــك: فقــالوا. ، ومفــارقتي إيــّـاكم خــير لكــم) وأن

أما مفارقتي إيـّاكم خير لكم فإنّ أعمـالكم تعـرّض علـىّ كـلّ : فكيف يكون مفارقتك خيراً لنا؟ فقال
  .خميس واثنين فما كان من حسنة حمدت االله عليها، وما كان من سيـّئة أستغفر االله لكم

وروى هذا المعنى العيـّاشيّ في تفسيره والشـيخ في أماليـه عـن حنـان بـن سـدير عـن أبيـه عنـه  :أقول
، وفي روايتهمـــا أنّ الســـائل هـــو جـــابر بـــن عبـــداالله الأنصـــاريّ رضـــي االله عنـــه ، ورواه أيضـــاً في 

  .الكافي بإسناده عن محمّـد بن أبى حمزة وغير واحد عن أبى عبداالله 
كانـت : وفي الدرّ المنثور أخرج عبد بن حميد وابـن جريـر عـن سـعيد بـن جبـير رضـي االله عنـه قـال

ومــــا Pن  (: في الطـــواف يســــتهزئون ويصـــفّرون ويصـــفّقون فنزلـــت قـــريش تعـــارض النـــبيّ 
  .)صلاتهم عند ا{يت إلاّ م&ء وتصدية 

وما Pن صـلاتهم  (: ابة رضي االله عنه في قولهوفيه أخرج أبوالشيخ عن نبيط وكان من الصح
  . كانوا يطوفون بالبيت الحرام وهم يصفّرون: الآية قال )عند ا{يت 

أخــبرني عــن : أنّ نــافع بــن الأزرق قــال لــه: وفيــه أخــرج الطســتىّ عــن ابــن عبّـــاس رضــى االله عنهمــا
صـدية صـوت العصـافير وهـو المكـاء صـوت القنـبرة، والت: قـال )إلاّ م&ء وتصدية  (: قوله عزّوجـلّ 

كــان إذا قــام إلى الصــلاة وهــو بمكّــة كــان يصــلّى قائمــاً بــين   التصــفيق، وذلــك أنّ رســول االله 
الحجر والركن اليمانيّ فيجئ رجلان من بنى سهم يقوم أحدهما عن يمينه والآخـر عـن شمالـه، ويصـيح 

  أحدهما كما يصيح المكّاء، و
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  .بيده تصدية العصافير ليفسد عليه صلاته الآخر يصفّق
: في قـول االله وفي تفسير العيـّاشيّ عن إبراهيم بـن عمـر اليمـانيّ عمّـن ذكـره عـن أبى عبـداالله 

إن  (يعـنى أوليـاء البيـت يعـنى المشـركين  ) وهم يصدّون عن اIسجد ا(رام وما Pنوا او8ـاءه (
وما Pن صلاتهم عند ا{يت إلاّ  (انوا هم أولى به من المشركين حيث ما ك )أو8اؤه إلاّ اIتّقون 

  .التصفير والتصفيق: قال )م&ء وتصدية 
وفي الــدرّ المنثــور أخــرج ابــن إســحاق وابــن جريــر وابــن المنــذر وابــن أبى حــاتم والبيهقــيّ في الــدلائل  

ـــان وعاصــ: قــال )١(كلّهــم مــن طريقــه  م ابــن عمــر بــن قتــادة حــدّثنى الزهــريّ ومحمّـــد بــن يحــيى بــن حيّ
لمـّـا اُصــيبت قــريش يــوم بــدر ورجــع فلّهــم إلى مكّــة ورجــع : والحصــين بــن عبــد الرحمــان بــن عمــر قــال

أبوسفيان بعيره مشى عبداالله بن ربيعة وعكرمـة بـن أبى جهـل وصـفوان بـن امُيـّـة في رجـال مـن قـريش 
وقتـل خيـاركم فأعينونـا Gـذا المـال يـا معشـر قـريش إنّ محمّــداً قـد وتـركم : إلى من كان معه تجارة فقالوا

إنّ اgّيـن  (: على حربه فلعلّنا أن نـدرك منـه ثـاراً ففعلـوا ففـيهم كمـا ذكـر عـن ابـن عبـّـاس أنـزل االله
واgّيـن كفـروا إ/ جهـنّم  -إلى قولـه  -كفروا ينفقون أمـوا`م 8صـدّوا عـن سـبيل االله 

  .) }lون
إن اgّين كفروا ينفقـون  (:  عنهمـا في قولـهوفيه أخرج ابن مردويه عن ابن عبـّاس رضـى االله

  .قال نزلت في أبى سفيان بن حرب ) أموا`م 8صدّوا عن سبيل االله
وفيــه أخــرج ابــن ســعد وعبــد بــن حميــد وابــن جريــر وابــن أبى حــاتم وأبوالشــيخ وابــن عســاكر عــن 

الآيـة  )إنّ اgّين كفروا ينفقون أموا`م 8صـدّوا عـن سـبيل االله  (: سعيد بن جبـير في قولـه
نزلت في أبى سفيان بن حرب استأجر يوم احُد ألفين من الأحـابيش مـن بـنى كنانـه يقاتـل Gـم : قال

  .سوى من استجاش من العرب فأنزل االله فيه هذه الآية رسول االله 
  : ن مالك رضى االله عنهوهم الّذين قال فيهم كعب ب

ــــــــــا إلى مــــــــــوج مــــــــــن البحــــــــــر وســــــــــطه   وجئن

ـــــــــــــــــع       أحـــــــــــــــــابيش مـــــــــــــــــنهم حاســـــــــــــــــر ومقنّ

  
  ثـلاثـــــــــــــــــــــــــــة آلاف و نحــــــــــــــــــــــــــــن نــــــــــــــــــــــــــــصيةٌ 

  ثـــــــــــــــــــلاث مئـــــــــــــــــــين إن كثـــــــــــــــــــرن فـــــــــــــــــــأربع    

  
____________________  

  .يعني طريق محمّـد بن إسحاق) ١(
   



٨٨ 

  . ورواه ملخّصاً عن ابن إسحاق وابن أبى حاتم عن عبـّاد بن عبداالله بن الزبير :أقول
الآيـة،  )وقاتلوهم حkّ لا تكون فتنة ويكون اWين _ـّه الله  (: وفى اeمـع في قولـه تعـالى

بعــد لم يجــئ تأويـل هــذه الآيــة ولـو قــام قائمنــا : أنـّـه قــال روى زرارة وغــيره عــن أبى عبـداالله : قـال
مــا بلــغ اللّيــل حــتىّ لا  ســيرى مــن يدركــه مــا يكــون مــن تأويــل هــذه الآيــة وليــبلغنّ ديــن محمّـــد 

  .يكون مشرك على ظهر الأرض
، وفي معناه ما في الكـافي بإسـناده عـن محمّــد ورواه العيـّاشيّ في تفسيره عن زراره عنه  :أقول

ــبيّ عــن أبى بــن مســلم عــن أبى جعفــر  ـــاشيّ عــن عبــد الأعلــى الحل ، وروى هــذا المعــنى أيضــاً العيّ
  .في رواية طويلة جعفر 

الآية مع  ) 8م< االله اuبيث من الطيّـب (: وقد تقدّم حديث إبراهيم اللّيثىّ في تفسير قوله
في الجـزء  ٢٩: الاعـراف )كمـا بـدأكم تعـودون  (: بعض ما يتعلـّق بـه مـن الكـلام في ذيـل قولـه

  .الثامن من الكتاب
   



٨٩ 

  ) ٥٤ - ٤١سورة الانفال آيه  (

 ْnَ غّمَا غَنِمْتُم مِن
َ
نّ بِّ  وَاعْلمَُوا أ

َ
ي القُْـر9َْ    ءٍ فأَ ِgَِوَا8ْتَـَا7َ   ُ:ُسَهُ وَللِرّسُـولِ و   Nِِوَالمَْسَـاك

نزFَْْاَ nََ وَابنِْ السّبِيلِ إنِ كُنتُمْ آمَنتُم باِبِّ وَمَا 
َ
Aَ اLْمَْعَانِ وَابُّ nََ   أ َBْقَبدِْناَ يوَْمَ الفُْرْقاَنِ يوَْمَ ا  

 ْnَ ّKُ  ٌدِير غْتُم باِلعُْدْوَةِ اWّغْياَ وَهُم باِلعُْدْوَةِ القُْصْوَى )٤١(ءٍ قَ
َ
سْفَلَ مِـنكُمْ وَلـَوْ   إِذْ أ

َ
وَالرّكْبُ أ

مْرَاً Pَنَ مَفْعُولاً 8ِهَْلِكَ مَنْ هَلكََ عَـن بيَنّـَةٍ  توََاعَديّمْ لاخَْتلَفَْتُمْ 2ِ 
َ
المِْيعَادِ وَلكِن 8َِقoَِْ ابُّ أ

 pَْ{ََلسََمِيعٌ عَلِـيمٌ   و Iنِّ ابiَإِذْ يـُرِيكَهُمُ ابُّ 2ِ مَناَمِـكَ قلَِـيلاً وَلـَوْ  )٤٢(مَنْ َ-ّ قَنْ بيَنّةٍَ و
رَاكَهُمْ كَثcِاً لفََشِلتُْ 

َ
مَ إِنهُّ عَلِيمٌ بذَِاتِ الصّدُورِ أ

مْرِ وَلكِنّ ابI سَلّ
َ
وiَِذْ  )٤٣(مْ وBَََناَزَقْتُمْ 2ِ الأْ

مْـراً Pَنَ مَ 
َ
قْينُِهِمْ 8َِقoَِْ ابُّ أ

َ
قْينُِكُمْ قلَِيلاً وَيُقَللّكُُمْ 2ِ أ

َ
فْعُـولاً يرُِيكُمُوهُمْ إِذِ اBَْقَيتُْمْ 2ِ أ

َ/ ابِّ ترُْ  ِiَمُورُ و
ُ
يـنَ آمَنـُوا إِذَا لقَِيـتُمْ فئِـَةً فـَاثبْتُوُا وَاذْكُـرُوا ابI كَثِـcاً  )٤٤(جَعُ الأْ ِgّفّهَا ا

َ
ياَ أ

طِيعُوا ابI وَرسَُوXَُ وَلاَيَناَزعَُوافَتَفْشَلوُا وَتذَْهَبَ رِ}ُكُمْ وَاص6ُِْوا إنِّ  )٤٥(لعََلّكُمْ يُفْلِحُونَ 
َ
وَأ

ينَ خَرجَُوا مِن دِياَرهِِم نَطَراً وَرِئاَءَ اFّاسِ وَيَصُـدّونَ  )٤٦(ابرِِينَ ابI مَعَ الصّ  ِgّPَ وَلاَ تكَُونوُا
قْمَـالهَُمْ وَقـَالَ لاrََلِـبَ  )٤٧(عَن سَبِيلِ ابِّ وَابُّ بمَِا فَعْمَلوُنَ qُِيطٌ 

َ
وiَِذْ زَيّنَ لهَُمُ الشّـيطَْانُ أ

kّ جَارٌ لكَُمْ فلَمَّا ترََاءَتِ الفِْئتَاَنِ نكََصَ nََ  لكَُمُ ا8ْوَْمَ مِنَ اFّاسِ  ِiَبـَرِي  و kّ ءٌ  عَقِبيَهِْ وَقـَالَ إِ
رىَ

َ
kّ أ خَافُ ابI وَابُّ شَدِيدُ العِْقَابِ   مِنكُمْ إِ

َ
kّ أ ينَ  )٤٨(مَالاَترََوْنَ إِ ِgّإِذْ فَقُولُ المُْناَفِقُونَ وَا

إِذْ   وَلوَْ تـَرَى )٤٩(2ِ قلُوُبهِِم مَرَضٌ غَرّ هؤُلاءَِ دِينهُُمْ وَمَن فَتوََّ]ْ nََ ابِّ فإَنِّ ابI عَزِيزٌ حَكِيمٌ 
ينَ كَفَرُوا المَْلاَئكَِةُ  ِgّا sََّفَتو  

   



٩٠ 

دْباَرهَُمْ 
َ
بُونَ وجُُوهَهُمْ وَأ ِmَْ٥٠(وذَُوقوُا عَذَابَ اْ(رَِيقِ ي(  Iنّ اب

َ
يـْدِيكُمْ وَأ

َ
ذلكَِ بمَِـا قـَدّمَتْ أ

خَـذَهُمُ  )٥١(ليَسَْ بظَِلاّمٍ للِعَْبِيدِ 
َ
ينَ مِن قَبلِْهِمْ كَفَـرُوا بآِيـَاتِ ابِّ فأَ ِgّبِ آلِ فِرعَْوْنَ وَا

ْ
كَدَأ

غْعَمَهَا nََ  )٥٢(قَابِ ابُّ بذُِنوُبهِِمْ إنِّ ابI قوَيِّ شَدِيدُ العِْ 
َ
نّ ابI لمَْ يكَُ مُغcَّاً نعِْمَةً أ

َ
قوَْمٍ   ذلكَِ بأِ

 kَّسَمِيعٌ عَلِيمٌ   ح Iنّ اب
َ
غْفُسِهِمْ وَأ

َ
ينَ مِن قَبلِْهِمْ كَذّبوُا  )٥٣(فُغcَُّوا مَابأِ ِgّبِ آلِ فِرعَْوْنَ وَا

ْ
كَدَأ

هْلكَْناَهُم بذُِنُ 
َ
غْرَقْناَ آلَ فِرعَْوْنَ وَُ]ّ Pَنوُا ظَالمNَِِ بآِياَتِ رَبّهِمْ فأَ

َ
   )٥٤(وبهِِمْ وَأ

   )بيان  (
تشــتمل الآيــات علــى الأمــر بتخمــيس الغنــائم و بالثبــات عنــد اللّقــاء وتــذكّرهم، وتقــصّ علــيهم 
بعـــض مـــا نكـــب االله بـــه أعـــداء الـــدين وأخـــزاهم بـــالمكر الإلهـــىّ، وأجـــرى فـــيهم ســـنّة آل فرعـــون ومـــن 

  .لمكذّبين لآيات االله الصادّين عن سبيلهقبلهم من ا
الغـنم . إلى آخـر الآيـة ) واعلموا أنمّا غنمتم من شئ فأنّ الله :سه وللرسـول ( :قوله تعـالى

والغنيمــة إصــابة الفائــدة مـــن جهــة تجــارة أو عمـــل أو حــرب وينطبــق بحســب مـــورد نــزول الآيــة علـــى 
ومـن البقـر والغـنم مـا حرّمنـا علـيهم : المعـروف قـ -بفتحتـين  -الغـنم : غنيمة الحـرب، قـال الراغـب

إصابته والظفر به ثمّ استعمل في كـلّ مظفـور بـه مـن جهـة  -بالضمّ فالسكون  -شحومهما، والغنم 
والمغــنم مــا يغــنم . واعلمــوا أنمّــا غنمــتم مــن شــئ، فكلــوا ممــّا غنمــتم حــلالاً طيــّـباً : العــدى وغــيرهم قــال

  .انتهى فعند االله مغانم كثيرة،: وجمعه مغانم قال
أو خصـــوص أشـــخاص مـــنهم علـــى مـــا يفســـره  وذو القـــربى القريـــب والمـــراد بـــه قرابـــة النـــبيّ 

كــلّ حيــوان يتــيم مــن قبــل : الآثــار القطعيــّـة، واليتــيم هــو الإنســان الــّذى مــات أبــوه وهــو صــغير، قــالوا
  .امُّـه إلاّ الإنسان فإنّ يتمه من قبل أبيه

  الخ قرئ بفتح أنّ، ويمكن أن يكون بتقدير  )  :سهفأنّ الله (: وقوله
   



٩١ 

واعلمـــوا أنّ مـــا غنمــتم مـــن شـــئ فعلــى أنّ الله خمســـه أي هـــو واقــع علـــى هـــذا : حــرف الجـــرّ والتقــدير
الأســاس محكــوم بــه، ويمكــن أن يكــون بــالعطف علــى أنّ الاُولى، وحــذف خــبر الاُولى لدلالــة الكــلام 

مــن شــئ يجــب قســمته فــاعلموا أنّ خمســه الله، أو يكــون الفــاء  اعلمــوا أنّ مــا غنمــتم: عليــه، والتقــدير
إن غنمــتم شــيئاً فخمســه الله الخ فالفــاء مــن : لاستشــمام معــنى الشــرط فــإنّ مــآل المعــنى إلى نحــو قولنــا

اعلمــــوا أنّ مــــا غنمــــتم مــــن شــــئ أنّ خمســــه الله الخ، : قبيــــل فــــاء الجــــزاء، وكــــرّر أنّ للتأكيــــد، والأصــــل
ما غنمتم من شئ خمسـه الله وللرسـول الخ، وقـد قـدّم لفـظ الجلالـة : لم هووالأصل الّذى تعلّق به الع

  .للتعظيم
الخ قيد للأمر الّذى يـدلّ عليـه صـدر الآيـة أي أدّوا خمسـه إن   ) إن كنتم آمنتم باالله (: وقوله

 (: إنـّــه متّصــل بقولـــه تعــالى في الآيـــة الســـابقة: كنــتم آمنـــتم بــاالله ومـــا أنزلنــا علـــى عبــدنا، وربمّـــا قيــل
واعلموا أنمّـا غنمـتم مـن  (: هذا والسياق الّذى يتمّ بحيلولة قوله )فاعلموا أنّ االله مولاكم 

  .الخ لا يلائم ذلك ) شئ
ــان (: وقولــه تعــالى ــوم الفرق ــدنا ي ــا أنزFــا n عب الظــاهر أنّ المــراد بــه القــرآن بقرينــة  ) وم
لكــان  -كمــا قيــل   -د بــه الملائكــة المنزلــون يــوم بــدر بــالإنزال، ولــو كــان المــرا تخصــيص النــبيّ 

علـيكم لا : أن يقـال: ومن أنزلنا على عبدنا، أو ما يؤدّى هـذا المعـنى وثانيـاً : أن يقال: الأنسب أوّلاً 
انُزلــت لنصـرة المـؤمنين معــه كمـا يـدلّ عليــه  علـى عبـدنا فــإنّ الملائكـة كمـا انُزلــت لنصـرة النـبيّ 

وقولـه بعـد . ٩: الأنفـال )فاستجاب لكم أtّ 3دّكم بألف من اIلائكـة مـردفN  (: قولـه
. ١٢: الخ الأنفـال ) إذ يوp ربّك إ/ اIلائكـة أtّ معكـم فثبّــتوا اgّيـن آمنـوا (: ذلـك

إذ تقول للمؤمنN ألن يكفـيكم أن يمـدّكم ربّكـم بثلاثـة آلاف مـن  (: ونظيرهمـا قولـه
Nم(ل NلائكIم من فورهم هذا يمـددكم ربّــكم 9مسـة  اqب7 إن تص6وا وتتّقوا ويأتو

Nلائكة مسوّمI١٢٥: آل عمران ) آلاف من ا.  
 )إن كنتم آمنتم باالله وما أنزFـا n عبـدنا  (: وفي الالتفات من الغيبـة إلى الـتكلّم في قولـه

  .القرب ما لا يخفىواصطفائه ب من بسط اللطف على رسول االله 
  يسألونك (: ويظهر بالتأمّل فيما قدّمناه من البحث في قوله تعالى في أوّل السورة

    



٩٢ 

ومـا أنزFـا n عبـدنا يـوم  (: الآيـة أنّ المـراد بقولـه ) عن الأنفال قل الأنفـال الله والرسـول
  .بما يحتفّ به من الآيات )ف[وا ممّا غنمتم حلالاً طيّـباً  (: هو قوله تبارك وتعالى ) الفرقان

 ) يوم اBـA اLمعـان (: يوم بدر كما يشـهد بـه قولـه بعـده )يوم الفرقان  (: والمراد بقوله
ــين الحــقّ والباطــل فــأحقّ الحــقّ بنصــرته، وأبطــل الباطــل  فــإنّ يــوم بــدر هــو اليــوم الّــذى فــرّق االله فيــه ب

  .بخذلانه
بمـا يـدلّ  ) يـوم الفرقـان (: التعليـل لقولـه بمنزلـة )واالله Kّ n شئ قـدير  (: وقوله تعـالى

واالله علـى كـلّ شـئ قـدير فهـو قـادر أن يفـرّق بـين : عليه من تمييزه تعالى بـين الحـقّ والباطـل كأنـّه قيـل
  .الحقّ والباطل بما فرّق

واعلمــوا أنّ خمــس مــا غنمــتم أيّ شــئ كــان هــو الله ولرســوله ولــذي  -واالله أعلــم  -فمعــنى الآيــة 
ى والمســـاكين وابـــن الســـبيل فـــردّوه إلى أهلـــه إن كنـــتم آمنـــتم بـــاالله ومـــا أنزلـــه علـــى عبـــده القـــربى واليتـــام

ـــائم الحـــرب الله ولرســـوله لا يشـــارك االله ورســـوله فيهـــا  محمّــــد  يـــوم بـــدر، وهـــو أنّ الأنفـــال وغن
اح لكـم التصـرّف فيهـا أحد، وقد أجاز االله لكم أن تأكلوا منها وأباح لكـم التصـرّف فيهـا فالـّذي أبـ

  .يأمركم أن تؤدّوا خمسها إلى أهله
وظـــاهر الآيـــة أّ%ـــا مشـــتملة علـــى تشـــريع مؤبــّـد كمـــا هـــو ظـــاهر التشـــريعات القرآنيــّــة، وأنّ الحكـــم 
متعلّق بما يسمّى غنماً وغنيمة سواء كان غنيمة حربيـّة مأخوذة مـن الكفّــار أو غيرهـا ممـّا يطلـق عليـه 

كاســـب والغـــوص والملاحـــة والمســـتخرج مـــن الكنـــوز والمعـــادن، وإن كـــان مـــورد الغنيمـــة لغـــة كأربـــاح الم
  .نزول الآية هو غنيمة الحرب فليس للمورد أن يخصّص

الله :سـه وللرسـول وgي القـر9 وا8تـا7  (: وكذا ظاهر مـا عـدّ مـن مـوارد الصـرف بقولـه
ــبيل ــن الس ــاكN واب لّ مــنهم ســهماً بمعــنى انحصــار المــوارد في هــؤلاء الأصــناف، وأنّ لكــ ) واIس

استقلاله في أخذ السهم كما يستفاد مثلـه مـن آيـة الزكـاة مـن غـيرأن يكـون ذكـر الأصـناف مـن قبيـل 
  .التمثيل
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ــب فيــه بــالنظر إلى المتبــادر مــن ظــاهر معــنى الآيــة، وعليــه وردت الأخبــار مــن  فهــذا كلّــه ممــّا لا ري
لفـت كلمـات المفسّـرين مـن أهـل السـنّة في تفسـير وقـد اخت طرق الشيعة عـن أئمّــة أهـل البيـت 

  .الآية وسنتعرّض لها في البحث الروائيّ التالى إن شاء االله تعالى
إذ أنتم بالعدوة اWنيا وهم بالعـدوة القصـوى والرqـب أسـفل مـنكم ولـو  ( :قولـه تعـالى

العـدوة بالضـمّ وقـد يكسـر  )تواعدتم لاختلفتم 2 اIيعاد ولكن 8قj االله أمراً Pن مفعـولاً 
القصــيا مؤنــّث أقصــى والركــب كمــا : شــفير الــوادي، والــدنيا مؤنــّث أدنى كمــا أنّ القصــوى وقــد يقــال

  .قيل هو العير الّذى كان عليه أبوسفيان بن حرب
  ) يـوم الفرقـان (: بيان ثان لقوله في الآيـة السـابقة )إذ أنتم بالعدوة  (: والظرف في قوله

وأمّـا مـا  ) أنزFا n عبدنا (: بيـان أوّل لـه متعلـّق بقولـه )يوم اAB اLمعان  (: كما أنّ قوله
: بمـا يفيـده بحسـب المـورد، والمعـنى ) واالله Kّ n شئ قـدير (: يظهر من بعضـهم إنـّه بيـان لقولـه

واالله قـــدير علـــى نصـــركم وأنـــتم أذلــّـة إذ أنـــتم نـــزول بشـــفير الـــوادي الأقـــرب، فـــلا يخفـــى بعـــده ووجـــه 
  .لّف فيهالتك

، سياق ما تقدّمـه مـن الجمـل الكاشـفة عـن )ولو تواعدتم لاختلفتم 2 اIيعاد  (: وقوله تعالى
تلاقـــى الجيشـــين، وكـــون الركـــب أســـفل مـــنهم، وأنّ االله بقدرتـــه الــّـتى قهـــرت كـــلّ شـــئ فـــرّق بـــين الحـــقّ 

كـلّ   ) مفعـولاً  ولكن 8قj االله أمراً Pن (: والباطل، وأيدّ الحقّ على الباطل، وكذا قوله بعد
بيـان أنّ التلاقـي علـى  )ولو تواعـدتم لاختلفـتم 2 اIيعـاد  (: ذلك يشهد علـى أنّ المـراد بقولـه

ــث نــزل المشــركون وهــم ذووا عــدّة وشــدّة  ـــة خاصّـــة مــن االله ســبحانه حي هــذا الوجــه لم يكــن إلاّ بمشيّ
هم وهـــوان أمـــرهم بالعـــدوة بالعـــدوة القصـــوى وفيهـــا المـــاء والأرض الصـــلبه، والمؤمنـــون علـــى قلّـــة عـــدد

الدنيا ولا مـاء فيهـا والأرض رمليـّـة لا تثبـت تحـت أقـدامهم، وتخلـّص العـير مـنهم إذ ضـرب أبوسـفيان 
في الســـاحل أســـفل، وتلاقـــي الفريقـــان لا حـــاجز بينهمـــا ولا منـــاص عندئـــذ عـــن الحـــرب، فـــالتلاقى 

عــن أســباب عاديــّـة بــل لمشيّـــة  والمواجهــة علــى هــذا الوجــه ثمّ ظهــور المــؤمنين علــى المشــركين، لم يكــن
  .خاصّـة إلهيـّة ظهرت Gا قدرته وبانت Gا عنايته الخاصّـة ونصره وتأييده للمؤمنين

  بيان أنّ هذا التلاقي لم يكن عن سابق  ) ولو تواعدتم لاختلفتم 2 اIيعاد (: فقوله
   



٩٤ 

ــراً Pن ولكــن 8 (: قصــد وعزيمــة، ولا رويــة أو مشــورة، ولهــذا المعــنى عقّبــه بقولــه قjــ االله أم
  .بما فيه من الاستدراك )مفعولاً 
لتعليـل مـا قضـى بـه مـن  )8هلك من هلك عن بيّـنة و}ـp مـن pّ عـن بيّــنة  (: وقوله

الأمـر المفعــول أي إنّ االله إنمّــا قضــى هـذا الــّذى جــرى بيــنكم مـن التلاقــي والمواجهــة ثمّ تأييــد المــؤمنين 
وخذلان المشركين ليكون ذلـك بيـّـنة ظـاهرة علـى حقّـيـّـة الحـقّ وبطـلان الباطـل فيهلـك مـن هلـك عـن 

  .بيـّنة ويحيى من حىّ عن بيـّنة
د بالهلاكة والحياة هو الهدى والضلال لأنّ ذلـك هـو الـّذى يـرتبط بـه وجـود وبذلك يظهر أنّ المرا

  .الآية البيـّنة ظاهراً 
 )8هلك من هلك عـن بيّــنة  (: عطف على قوله ) وأنّ االله لسميع عليم (: وكذا قوله

الخ، أي و إنّ االله إنمّــا قضــى مــا قضــى وفعــل مــا فعــل لأنـّـه سميــع يســمع دعــاءكم علــيم يعلــم مــا في 
 ) إذ تستغيثون ربّكم فاستجاب لكـم (: دوركم، وفيه إشارة إلى ما ذكره في صـدر الآيـاتص

  .إلى آخر الآيات
أي لبيـان أنّ مرجـع الأمـر في هـذه الواقعـة هـو القضـاء الخـاصّ الإلهـىّ دون  -وعلى هذا السـياق 

 (: الخ، وقولـه )إذ يريكهم االله 2 منامك قلـيلاً  (: سيق قوله تعـالى بعـد -الاسباب العاديـّة 
إذ يقول اIنافقون واgّين 2 قلوبهم مرض غـرّ  (: الخ، وقوله ) وiذ زيّن `م الشيطان أعما`م

  . الخ )هؤلاء دينهم 
ومعنى الآية يوم الفرقان هو الوقت الّذى أنـتم نـزول بالعـدوه الـدنيا وهـم نـزول بالعـدوة القصـوى، 

عــدتم بيــنكم أن تلتقــوا Gــذا الميعــاد لاختلفــتم فيــه ولم وقــد توافــق نــزولكم Gــا ونــزولهم Gــا بحيــث لــو توا
تتلاقــوا علــى هــذه الــوتيرة فلــم يكــن ذلــك مــنكم ولا مــنهم ولكــنّ ذلــك كــان أمــراً مفعــولاً واالله قاضــيه 
ــــنة فتـــتمّ بـــذلك الحجّــــة، ولأنــّـه قـــد اســـتجاب بـــذلك  وحاكمـــه، وإنمّـــا قضـــى مـــا قضـــى ليظهـــر آيـــة بيّ

  .لم به من حاجة قلوبكمدعوتكم بما سمع من استغاثتكم وع
إلى آخـر الآيـة، الفشـل هـو الضـعف مـع  )إذ يـريكهم االله 2 منامـك قلـيلاً  ( :قوله تعالى

  الفزع، والتنازع هو الاختلاف وهو من النزع نوع من القلع كأنّ المتنازعين ينزع 
   



٩٥ 

  .كلّ منهما الآخر عمّا هو فيه، والتسليم هو النتيجة
اذكـر وقتـاً يـريكهم االله في منامـك قلـيلاً، وإنمّـا أراكهـم قلـيلاً لـيربط والكلام على تقدير اذكـر أي 

بذلك قلوبكم وتطمئنّ نفوسكم ولو أراكهم كثيراً ثمّ ذكر\ا للمؤمنين أفزعكم الضعف واختلفـتم في 
أمــر الخــروج إلــيهم ولكنّــه تعــالى نجّـــاكم بــإراء\م قلــيلاً عــن الفشــل والتنــازع إنــّه علــيم بــذات الصــدور 

  .لقلوب يشهد ما يصلح به حال القلوب في اطمئنا%ا وارتباطها وقوّ\اوهى ا
رؤيا مبشّرة رأى فيها ما وعـده االله مـن إحـدى  والآية تدلّ على أنّ االله سبحانه أرى نبيـّه 

ذكــــر مــــا رآه للمــــؤمنين  الطــــائفتين أّ%ــــا لهــــم، وقــــد أراهــــم قلــــيلاً لا يعبــــأ بشــــأّ%م، وأنّ النــــبيّ 
ولو أراكهم كثـcاً لفشـلتم  (: والدليل على ذلـك قولـه. ووعدهم وعد تبشير فعزموا على لقائهم

  .الخ وهو ظاهر )
إلى  ) وiذ يريكموهم إذ اBقيتم 2 أعينكم قلـيلاً ويقللّكـم 2 أعيـنهم ( :قولـه تعـالى

قد Pن لكم آية 2 فئتـN  (: معنى الآية ظاهر، ولا تنافى بين هذه الآية وقولـه تعـالى. آخر الآية
اBقتا فئة تقاتل 2 سبيل االله واخُرى Pفرة يرونهم مثليهم رأى العـN واالله يؤيّـد بن%هـ مـن 

  .بناءً على أنّ الآية تشير إلى وقعة بدر ١٣: آل عمران ) يشاء
وبـذلك  ) إذ اBقيتم (: وذلك أنّ التقليل الّذى يشير إليه في الآية المبحوث عنها مقيـّـد بقولـه

يرتفـــع التنـــافى كـــأنّ االله ســـبحانه أرى المـــؤمنين قلـــيلاً في أعـــين المشـــركين في بـــادئ الالتقـــاء ليســـتحقروا 
ؤمنين في أعيـــنهم جمعهـــم ويشجّــــعهم ذلـــك علـــى القتـــال والنـــزال حـــتىّ إذا زحفـــوا واختلطـــوا، كثــّـر المـــ

فرأوهم مثلـيهم رأى العـين فـأوهن بـذلك عـزمهم وأطـار قلـوGم فكانـت الهزيمـة فآيـة الأنفـال تشـير إلى 
8قj االله أمراً Pن مفعولاً  (: أوّل الوقعة، وآية آل عمران إلى ما بعد الزحف والاخـتلاط وقولـه

  .تعليل لمضمونه )يريكموهم  (: متعلّق بقوله )
 )يا أيهّا اgّين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا االله كثcاً لعلّكم تفلحون  ( :قوله تعالى

ضـدّ الـزوال انتهـى فهـو  -بفـتح الثـاء  -الثبـات : قـال الراغـب في المفـردات.إلى آخر الآيات الـثلاث
:  قولـهفي المورد ضدّ الفرار من العدوّ، وهو بحسب ما له من المعنى أعـمّ مـن الصـبر الـّذى يـأمر بـه في

  فالصبر ثبات قبال المكروه بالقلب  ) واص6وا إنّ االله مع الصابرين (
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بــأن لا يضــعف ولا يفــزع ولا يجــزع، وبالبــدن بــأن لا يتكاســل ولا يتســاهل ولا يــزول عــن مكانــه ولا 
  .يعجل فيما لا يحمد فيه العجل فالصبر ثبات خاصّ 

أنّ الريح في الآية بمعـنى الغلبـة اسـتعارة كـأنّ : العزّ والدولة، وقد ذكر الراغب: والريح على ما قيل
مــن شــأن الــريح أن تحــرّك مــا هبــّت عليــه وتقلعــه وتــذهب بــه، والغلبــة علــى العــدوّ يفعــل بــه مــا تفعلــه 

  .الريح بالشئ كالتراب فاستعيرت لها
البطـر دهـش يعـترى الإنسـان مـن سـوء احتمـال النعمـة وقلـّة القيـام بحقّهـا وصـرفها : وقال الراغب

: وأصـله )بطـرت معيشـتها  (: وقـال )بطـراً ورئـاء اFـاس  (:  غير وجهها قـال عزّوجـلّ إلى
بطـرت معيشــته فصــرف عنــه الفعــل ونصــب، ويقــارب البطــر الطــرب، وهــو خفّـــة أكثــر مــا يعــترى مــن 

  .والرئاء المراءاة. انتهى. الفرح وقد يقال ذلك في الترح، والبيطرة معالجة الدابـّة
ــاثبتوا  (: وقولــه أمــر بمطلــق الثبــوت أمــام العــدوّ، وعــدم الفــرار منــه فــلا يتكــرّر بــالأمر ثانيــاً  )ف

  .بالصبر كما تقدّمت الإشاره إليه
ً  (: وقولـه أي في جنـانكم ولســانكم فكــلّ ذلـك ذكــر، ومــن المعلــوم أنّ  ) واذكــروا االله كثــcا

الأحوال القلبيـّة الباطنة من الإنسان هـي الـّتى تميـّـز مقاصـده وتشخّصـها سـواء وافقهـا اللفـظ كـالفقير 
يــا شــافي : يــا غــنىّ والمــريض المســتغيث بــه مــن مرضــه وهــو يقــول: المســتغيث بــاالله مــن فقــره وهــو يقــول

يـــا غــنىّ ويــا شــافي لأّ%مـــا : يــا االله أو قــال المــريض فيـــه ذلــك لكــان معنــاه :ولــو قــال الفقــير في ذلـــك
  .بمقتضى الحال الباعث لهما على الاستغاثة والدعوة لا يريدان إلاّ ذلك كما هو ظاهر

والــّـذى يخـــرج إلى قتـــال عـــدوّه، ثمّ لقيـــه واســـتعدّ الظـــرف للقتـــال، ولـــيس فيـــه إلاّ زهـــاق النفـــوس، 
ف وكــلّ مــا يهــدّد الإنســان بالفنــاء في مــا يحبّـــه فــإنّ حالــه يحــوّل فكرتــه وســفك الــدماء ونقــص الأطــرا

ويصـرف إرادتــه إلى الظفـر بمــا يريـده بالقتــال، والغلبــة علـى العــدوّ الـّذى يهــدّده بالفنـاء، والــّذى حالــه 
  .هذا الحال وتفكيره هذا التفكير إنمّا يذكر االله سبحانه بما يناسب حاله وتنصرف إليه فكرته

  وى قرينة على أنّ المراد بذكر االله كثيراً أن يذكر المؤمن ما علّمه تعالى من وهذا أق
   



٩٧ 

المعـــارف المرتبطـــة Gـــذا الشـــأن وهـــو أنـّــه تعـــالى إلهـــه وربـّــه الــّـذى بيـــده المـــوت والحيـــاة وهـــو علـــى نصـــره 
ركم إن تنصــروا االله ينصــ: لقــدير، وأنــّه هــو مــولاه نعــم المــولى ونعــم النصــير، وقــد وعــده النصــر إذ قــال

ويثبـّـــت أقـــدامكم، وأنّ االله لا يضـــيع أجـــر مـــن أحســـن عمـــلاً، وأنّ مـــآل أمـــره في قتالـــه إلى إحـــدى 
الحســنيين إمّـــا الظفــر علــى عــدوّه ورفــع رايــة الإســلام وإخــلاص الجــوّ لســعادته الدينيــّـة، وإمّــا القتــل في 

رة المقــربّين مــن أوليائــه، ســبيل االله والانتقــال بالشــهادة إلى رحمتــه، والــدخول في حظــيرة كرامتــه، ومجــاو 
  .وما في هذا الصفّ من المعارف الحقيقيـّة الّتى تدعو إلى السعادة الواقعيـّة والكرامة السرمديـّة

وقــد قيــّـد الــذكر بــالكثير لتتجــدّد بــه روح التقــوى كلّمــا لاح للإنســان مــا يصــرف نفســه إلى حــبّ 
  .رات النفسانيـّة الّتى يلقيها الشيطان بتسويلهالحياة الفانية والتمتّع بزخارف الدنيا الغارةّ والخطو 

ظاهر السـياق أنّ المـراد Gـا إطاعـة مـا صـدر مـن ناحيتـه تعـالى  )وأطيعوا االله ورسوX  (: وقوله
وناحية رسوله من التكاليف والدساتير المتعلّقة بالجهاد والدفاع عن حومـة الـدين وبيضـة الإسـلام ممـّا 

ة النبويــّـة كالابتــداء بإتمــام الحجّـــة وعــدم التعــرّض للنســاء والــذراري تشــتمل عليــه آيــات الجهــاد والســنّ 
  .والكفّ عن تبييت العدوّ وغير ذلك من أحكام الجهاد

أي ولا تختلفـوا بـالنزاع فيمـا بيـنكم حـتىّ  ) ولا تنازعوا فتفشلوا وتـذهب ر}كـم (: وقوله
ختلاف الآراء يخـلّ بالوحـدة يورث ذلكم ضعف إرادتكم وذهاب عزتّكم ودولتكم أو غلبتكم فإنّ ا

  .ويوهن القوّة
ــع الصــابرين  (: وقولــه أي الزمــوا الصــبر علــى مــا يصــيبكم مــن مكــاره  )واصــ6وا إنّ االله م

القتـــال ممــّـا يهـــدّدكم بـــه العـــدوّ، وعلـــى الإكثـــار مـــن ذكـــر االله، وعلـــى طاعـــة االله ورســـوله مـــن غـــير أن 
ــــ ــــنفس يهزهــــزكم الحــــوادث أو يزجــــركم ثقــــل الطاعــــة أو تغــــويكم ل ذّة المعصــــية أو يضــــلّكم عجــــب ال

  .وخيلاؤها
لأنّ الصـبر أقـوى عـون علـى الشـدائد  ) إنّ االله مع الصابرين (: وقد أكّد الأمر بالصبر بقوله

وأشـــدّ ركـــن تجـــاه التلـــوّن في العـــزم وســـرعة التحـــوّل في الإرادة، وهـــو الــّـذى يخلّـــى بـــين الإنســـان وبـــين 
الخواطر المشوّشة والأفكار الموهنة لإرادتـه عنـد الأهـوال  التفكير الصحيح المطمئنّ حيث يهجم عليه

  .والمصائب من كلّ جانب فاالله سبحانه مع الصابرين
   



٩٨ 

الآيـة %ـى عـن اتخّـاذ  )ولا تكونوا gّPين خرجوا من ديارهم بطراً ورئاء اFـاس  (: وقولـه
سـياق الكـلام في الآيـات،   طريقة هؤلاء البطرين المرائين الصادّين عن سبيل االله، وهم على ما يفيـده

كفّــــار قـــريش، ومـــا ذكـــره مـــن أوصـــافهم أعـــنى البطـــر ورئـــاء النـــاس والصـــدّ عـــن ســـبيل االله هـــو الــّـذى 
 واالله بمـا يعملـون qـيط (: أوجب النهى عن التشبـّه Gم واتخّاذ طريقتهم بدلالة السياق، وقوله

مــن المعلــوم أنّ لازم ذلــك كــون ينبــئ عــن إحاطتــه تعــالى بأعمــالهم وســلطنته عليهــا وملكــه لهــا، و  )
أعمـــالهم داخلـــة في قضـــائه متمشيــّــة بإذنـــه ومشيــّــته ومـــا هـــذا شـــأنه لا يكـــون ممـّــا يعجـــز االله ســـبحانه 

ولا }سHّ اgّين كفروا سـبقوا إنهّـم  (: فالجملة كالكناية عمّا يصرحّ به بعد عدّة آيات بقوله
  .٥٩: الأنفال ) لا يعجزون

 ) بطراً ورئـاء اFـاس ويصـدّون عـن سـبيل االله (: د أعنى قولهوظاهر أنّ أخذ هذه القيو 
ولا تخرجــــوا مــــن ديــــاركم إلى قتــــل أعــــداء الــــدين بطــــرين ومــــرائين : يوجــــب تعلــّــق النهــــى Gــــا والتقــــدير

ــّـة، وصــدّ النــاس عــن ســبيل االله بــدعو\م بــأقوالكم وأفعــالكم إلى تــرك تقــوى االله  ـــلات الدنيوي بالتجمّ
ــإنّ ذلــك يحــبط أعمــالكم و  يطفــئ نــور والتوغّـــل في معاصــيه والانخــلاع عــن طاعــة أوامــره ودســاتيره ف

الإيمان ويبطل أثره عن جمعكم فلا طريق إلى نجاح السـعي والفـوز بالمقاصـد الهامّــة إلاّ سـوىّ الصـراط 
الــّــذى يمهّـــــده الــــدين القــــويم وتسهّـــــله الملّــــة الفطريــّـــة واالله لا يهــــدى القــــوم الفاســــقين إلى مقاصــــدهم 

  .الفاسدة
ـــور ســـتّة أوجـــب االله  ـــثلاث علـــى امُ ســـبحانه علـــى المـــؤمنين رعايتهـــا في وقـــد اشـــتملت الآيـــات ال

الحروب الإسلاميـّة عند اللقاء وهى الثبات، وذكر االله كثيراً، وطاعة االله ورسوله، وعـدم التنـازع، وأن 
  .لا يخرجوا بطراً ورئاء الناس ويصدّون عن سبيل االله

ئاً، والتأمّــل ومجمــوع الامُــور الســتّة دســتور حــربىّ جــامع لا يفقــد مــن مهــامّ الدســتورات الحربيــّـة شــي
ــبيّ  ـــة الواقعــة في زمــن الن كبــدر واحُــد   الــدقيق في تفاصــيل الوقــائع في تــاريخ الحــروب الإسلاميّ

والخندق وحنين وغـير ذلـك يوضـح أنّ الأمـر في الغلبـة والهزيمـة كـان يـدور مـدار رعايـة المسـلمين مـوادّ 
  .قبة لها والمساهلة فيهاهذا الدستور الإلهىّ وعدم رعايتها، والمرا

  إلى آخر  ) وiذ زيّـن `م الشيطان أعما`م وقال لا rلب لكم ا8وم ( :قوله تعالى
   



٩٩ 

الآيــة، تــزيين الشــيطان للإنســان عملــه هــو إلقــاؤه في قلبــه كــون العمــل حســناً جمــيلاً يســتلذّ بــه وذلــك 
ب إليـه قلبـه، ولا يجـد فراغـاً يعقـل بتهييج قواه الباطنة وعواطفه الداخلة المتعلّقـة بـذلك العمـل فينجـذ

  .ما له من سوء الأثر و شؤم العاقبة
الآيـة مفسّـراً أو بمنزلـة المفسّـر  ) وقال لا rلب لكم ا8وم (: وليس من البعيد أن يكون قوله

للتزيين الشيطانيّ على أن يكون المراد بالأعمال نتائجهـا وهـى مـا هيـّـؤوه مـن قـوّة وسـلاح وعـدّة ومـا 
ـــب تســـاق بـــين أخرجـــوه مـــ ـــه مـــن نظـــام الجـــيش والجنائ ـــان والمعـــازف والخمـــور، ومـــا تظـــاهروا ب ن القي

أيديهم، ويمكـن أن يكـون المـراد Gـا نفـس الأعمـال وهـى أنـواع تمـاديهم في الغـىّ والضـلال وإصـرارهم 
لا rلب لكم ا8ـوم  (: في محادّة االله ورسوله، واسترسالهم في الظلم والفسق فيكـون قولـه المحكـى

ممـّا يـتمّ بـه تـزيين الشـيطان، وتطيـب بـه نفوسـهم فيمـا اهتمّـوا بـه مـن قتـال المسـلمين،  ) Fاسمن ا
  .) وtّi جار لكم (: وقد أكمل ذلك بقوله

والجوار من سنن العـرب في الجاهليـّـة الـّتى كانـت تعـيش عيشـة القبائـل، ومـن حقـوق الجـوار نصـرة 
  .بحسب السنن الجارية في اeتمعات الإنسانيـّةالجار للجار إذا دهمه عدوّ، وله آثار مختلفة 

n  (النكـوص الإحجـام عـن الشـئ و  )فلمّا تراءت الفئتان نكص n عقبيه  (: وقولـه
  .حال والعقب مؤخّر القدم أي أحجم وقد رجع القهقرى منهزماً وراءه )عقبيه 
ولعلـّه إشـارة إلى  ) إtّ بـرئ مـنكم (: الآيـة تعليـل لقولـه )إtّ أرى ما لا ترون  (: وقولـه

إtّ أخــاف االله واالله شــديد  (: نـزول الملائكــة المــردفين الــّذين نصــر االله المسـلمين Gــم، وكــذا قولــه
  .ومفسّر للتعليل السابق ) إtّ برئ منكم (: تعليل لقوله )العقاب 

ـــه لمحـــاد ــّــن الشـــيطان للمشـــركين مـــا كـــانوا يعملون ة االله والمعـــنى ويـــوم الفرقـــان هـــو الوقـــت الـّــذى زي
ورسوله وقتـال المـؤمنين، ويتلبـّـسون بـه للتهيـّـئ علـى إطفـاء نـور االله، فزيـّـن ذلـك في أنظـارهم، وطيـّـب 

ــب لكــم اليــوم مــن النــاس، وإنىّ مجــير لكــم أذبّ عــنكم فلمّــا تــراءت الفئتــان : نفوســهم بقولــه لا غال
مـاً وراءه وقـال للمشـركين إنىّ فرأى المشركون المؤمنين والمؤمنون المشركين رجـع الشـيطان القهقـرى منهز 

  برئ منكم إنىّ أرى ما لا ترونه من نزول 
   



١٠٠ 

ملائكة النصر للمـؤمنين ومـا عنـدهم مـن العـذاب الـّذى يهـدّدكم إنىّ أخـاف عـذاب االله واالله شـديد 
  .العقاب

يقبل الانطبـاق علـى وسوسـة الشـيطان لهـم في قلـوGم و\يـيجهم علـى  -كما ترى   -وهذا المعنى 
وتشـــجيعهم علـــى قتـــالهم وتطييـــب نفوســـهم بمـــا اســـتعدّوا بـــه حـــتىّ إذا تـــراءت الفئتـــان ونـــزل  المـــؤمنين

النصـــر واســـتولى الرعـــب علـــى قلـــوGم انتكســـت أوهـــامهم وتبـــدّلت أفكـــارهم وعـــادت مزعمـــة الغلبـــة 
  .وامُنيـّة الفتح والظفر مخافة مستولية على نفوسهم وخيبة ويأساً شاملة لقلوGم

صوّر شيطانيّ يبدو لهم فتنجـذب إليـه حواسّـهم بـأن يكـون قـد تصـوّر لهـم ويقبل الانطباق على ت
لا rلب لكم ا8وم من اFـاس وtّi جـار  (: في صورة إنسان ويقول لهم ما حكاه االله من قوله

فيغويهم ويسيرّهم ويقرGّم من القتال حـتىّ إذا تقاربـت الفئتـان وتراءتـا فلمّـا تـراءت الفئتـان  ) لكم
إنىّ بــرئ مــنكم إنىّ : ى خــلاف مــا كــان يؤمّـــله ويطمــع فيــه نكــص علــى عقبيــه وقــالورأى الوضــع علــ

أرى ما لا تـرون مـن نـزول النصـر والملائكـة إنىّ أخـاف االله واالله شـديد العقـاب، وقـد ورد في روايـات 
  .القصّة من طرق الشيعه وأهل السنّة ما يؤيدّ هذا الوجه
اقة بـــن مالـــك بـــن جشـــعم الكنـــانىّ ثمّ المـــدلجىّ وهـــو أنّ الشـــيطان تصـــوّر للمشـــركين في صـــورة ســـر 

وكــان مــن أشـــراف كنانــة وقـــال لهــم مـــا قــال وحمــل رايـــتهم حــتىّ إذا تلاقـــى الفريقــان فـــرّ منهزمــاً وهـــو 
إلى آخـر مـا حكـاه االله تعـالى، وسـتجئ الروايـة  ) إtّ برئ منكم إtّ أرى ما لا تـرون (: يقـول

  .لىفي البحث الروائيّ التالى إن شاء االله تعا
وقــد أصــرّ بعــض المفسّــرين علــى الوجــه الأوّل، وردّ الثــاني بتزييــف الآثــار المرويــّـة وتضــعيف أســناد 
الأخبـــار، وهـــى وإن لم تكـــن متـــواترة ولا محفوفـــة بـــبعض القـــرائن القطعيــّــة الموجبـــة للوثـــوق التـــامّ لكـــن 

تى تـــدفعها آثـــار أصــل المعـــنى لــيس مـــن المســـتحيل الـّـذى يدفعـــه العقـــل الســليم، ولا مـــن اللقصـــص الـّـ
صحيحة، ولا مانع من أن يتمثـّل لهم الشـيطان فيـوردهم مـورد الضـلال والغـىّ حـتىّ إذا تمّ لـه مـا أراد 

  .تركهم في \لكتهم أو حتىّ شاهد عذاباً إلهيـّاً نكص على عقبيه هارباً 
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ل، وخاصّــــة علـــى أنّ ســـياق الآيـــة الكريمـــة أقـــرب إلى إفـــادة هـــذا الوجـــه الثـــاني منـــه إلى الوجـــه الأوّ 
 ) حkّ إذا تراءت الفئتان نكص n عقبيه (: وقولـه ) وtّi جار لكم (: بـالنظر إلى قولـه

الخ مـثلاً إلى الخـواطر  ) إtّ أرى (: الآية فإنّ إرجـاع معـنى قولـه ) إtّ أرى ما لا ترون (: وقوله
  .النفسانيـّة بنوع من العناية الاستعاريـّة بعيد جدّاً 

إلى آخـر الآيـة،  ) إذ يقول اIنافقون واgّين 2 قلوبهم مرض غرّ هؤلاء دينهم ( :قولـه تعـالى
أي يقول المنافقون وهم الّذين أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفـر، والـّذين في قلـوGم مـرض وهـم الضـعفاء 

 مشـــيرين إلى المـــؤمنين إشـــارة تحقـــير -يقولـــون . في الإيمـــان ممــّـن لا يخلـــو نفســـه مـــن الشـــكّ والارتيـــاب
غــرّ هــؤلاء ديــنهم إذ لــو لا غــرور ديــنهم لم يقــدموا علــى هــذه المهلكــة الظــاهرة، وهــم : -واســتذلال 

  .شرذمة أذلاّء لا عدّة لهم ولاُعدّة، وقريش على ما Gم من العدّة والقوّة والشوكة
في مقـام الجـواب عـن قـولهم وإبانـة  ) ومن يتوّ] n االله فإنّ االله عزيز حكيم ( :قولـه تعـالى

: مـن وضـع السـبب موضـع المسبـّـب، والمعـنى ) فإنّ االله عزيز حكـيم (: وقوله. ورهم أنفسهمغر 
وقــد أخطــأ هــؤلاء المنــافقون والــّذين في قلــوGم مــرض في قــولهم فــإنّ المــؤمنين توكّلــوا علــى االله ونســبوا 

الله يكفيــه لأنــّه حقيقــة التــأثير إليــه وضــمّوا أنفســهم إلى قوّتــه وحولــه، ومــن يتوكّــل أمــره علــى االله فــإنّ ا
  .عزيز ينصر من استنصره حكيم لا يخطأ في وضع كلّ أمر موضعه الّذى يليق به

  .وفي الآية دليل على حضور جمع من المنافقين وضعفاء الإيمان ببدر حين تلاقى الفئتين
أمّا المنـافقون وهـم الـّذين كـانوا يظهـرون الإسـلام ويبطنـون الكفـر فـلا معـنى لكـو%م بـين المشـركين 

  .فلم يكونوا إلاّ بين المسلمين لكنّ الشأن في العامل الّذى اوجب منهم الثبات واليوم يوم شديد
وأمّـا الضـعفاء الإيمــان أو لشـاكّون في حقّـيـّـة الإســلام فمـن الممكـن أن يكونــوا بـين المــومنين أو في 

م، واضـــطرّوا إلى إّ%ـــم كـــانوا فئـــة مـــن قـــريش أســـلموا بمكّـــة واحتبســـهم آبـــاؤه: فئـــة المشـــركين وقـــد قيـــل
  الخروج مع المشركين إلى بدر حتىّ إذا حضروها وشاهدوا ما 
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ــة والذلـّـة قــالوا مســاكين هــؤلاء غــرّهم ديــنهم، وســيجئ في البحــث الروائــيّ : عليــه المســلمون مــن القلّ
  .التالى إن شاء االله تعالى

جمـــع مـــن  وعلـــى أيّ حـــال ينبغـــى إمعـــان النظـــر في البحـــث عمّـــا تفيـــده هـــذه الآيـــة مـــن حضـــور
المنـــافقين والــّـذين في قلـــوGم مـــرض يـــوم بـــدر عنـــد القتـــال، واســـتخراج حقيقـــة الســـبب الــّـذى أوجـــب 
لهــؤلاء المنــافقين والضــعفاء حضــور هــذه الغــزوة، والوقــوف في ذلــك الموقــف الصــعب الهائــل الــّذى لا 

. قلــوGم للإيمـــانيســاعد عليــه الأســـباب العاديـّــة ولا يقــف فيـــه إلاّ رجــال الحقيقــة الــّـذين امــتحن االله 
وأّ%م لماذا حضروها؟ وكيف ولماذا صبروا مع الصابرين من فئة الإسـلام؟ ولعلّنـا نوفـّق لـبعض البحـث 
في ذلـك فيمــا ســيوافى مــن آيـات ســورة التوبــة في شــأن المنـافقين والــّذين في قلــوGم مــرض إن شــاء االله 

  .تعالى
التـوفىّ أخـذ الحـقّ . إلى تمام الآيتين )كة ولو ترى إذ يتوsّ اgّين كفروا اIلائ ( :قوله تعالى

بتمامــه، ويســتعمل في كلامــه تعــالى كثــيراً بمعــنى قــبض الــروح، ونســبة قــبض أرواحهــم إلى الملائكــة مــع 
ــل  (: مــا في بعــض الآيــات مــن نســبته إلى ملــك المــوت، وفي بعــض آخــر إلى االله ســبحانه كقولــه ق

االله يتوsّ الأنفس حـN  (: ، وقوله١١: ةالم السجد )يتوفّاكم ملك اIوت اgّى وّ] بكم 
دليـــل علـــى أنّ لملـــك المـــوت أعوانـــاً يتولــّـون قـــبض الأرواح هـــم بمنزلـــة الأيـــدى  ٤٢: الزمـــر )موتهـــا 

العمّالــة لــه يصــدرون عــن إذنــه ويعملــون عــن أمــره، كمــا أنـّـه يصــدر عــن إذن مــن االله ويعمــل عــن أمــر 
  .عوان، وإلى ملك الموت، وإلى االله سبحانهمنه، وبذلك يصحّ نسبة التوفىّ إلى الملائكة الأ

ظـاهره أّ%ـم يضـربون مقـاديم أبـدا%م وخـلاف ذلـك  ) يmبون وجـوههم وأدبـارهم (: وقوله
إنّ الأدبار كناية عـن الأسـتاه فبالمناسـبة : فيكنىّ به عن إحاطتهم واستيعاب جها\م بالضرب، وقيل

  .والأدبار Gذا المعنى يراد به الإزراء والإذلاليكون المراد بوجوههم مقدّم رؤوسهم، وضرب الوجوه 
  .ذوقوا عذاب الحريق وهو النار: أي يقول لهم الملائكة ) وذوقوا عذاب ا(ريق (: وقوله
  تتمّة لقولهم المحكىّ أو إشاره إلى مجموع  ) ذلك بما قدّمت أيديكم (: وقوله
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: نــذيقكم عــذاب الحريــق بمــا قــدّمت أيـــديكم أومــا يفعــل Gــم ومــا يقــول لهــم الملائكــة، والمعــنى إنمّــا 
  .نضرب وجوهكم وأدباركم ونذيقكم عذاب الحريق بما قدّمت أيديكم

أي  )مـا قـدّمت  (معطـوف علـى موضـع قولـه  ) وأنّ االله ليس بظـلاّم للعبيـد (: وقوله
وذلك بـأنّ االله لـيس بظـلاّم للعبيـد أي لا يظلـم أحـداً مـن عبيـده فإنـّه تعـالى علـى صـراط مسـتقيم لا 
تخلـّـف ولا اخـــتلاف في فعلــه فلـــو ظلــم أحـــداً لظلــم كـــلّ أحــد، ولـــو كــان ظالمـــاً لكــان ظلاّمـــاً للعبيـــد 

  .فافهم ذلك
ــذين يصــفهم االله ســبحان ه بــأنّ الملائكــة يتوفـّــاهم وســياق الآيــات يشــهد علــى أنّ المــراد Gــؤلاء الّ

  .ويعذGّم هم المقتولون ببدر من مشركي قريش
. إلى آخـر الآيـة )كدأب آل فرعون واgّين مـن قـبلهم كفـروا بآيـات االله  ( :قوله تعـالى
العادة وهى العمل الّذى يدوم ويجرى عليه الإنسان، والطريقة الـّتى يسـلكها والمعـنى  : الدأب والديدن

فـــر آل فرعـــون والــّـذين مـــن قـــبلهم مـــن الامُـــم الخاليـــة الكـــافرة كفـــروا بآيـــات االله كفـــر هـــؤلاء يشـــبه ك
  .وأذنبوا بذلك فأخذهم االله بذنوGم إنّ االله قوىّ لا يضعف عن أخذهم شديد العقاب إذا أخذ

 ) ذلك بأنّ االله لم يك مغيّـراً نعمة أنعمها n قوم حkّ يغيّـروا ما بأنفسـهم ( :قوله تعالى
العقاب الّذى يعاقب بـه االله سـبحانه إنمّـا يعقّـب نعمـة إلهيـّـة سـابقة بسـلبها واسـتخلافها،  الخ أي إنّ 

ولا تـزول نعمـة مـن الـنعم الإلهيـّـة ولا تتبـدّل نقمــة وعقابـاً إلاّ مـع تبـدّل محلـّه وهـو النفـوس الإنسانيــّـة، 
 أنفســهم، ولا يســـلبو%ا ولا فالنعمــة الـّـتى أنعــم Gــا علــى قــوم إنمّــا افُيضــت علــيهم لمـّـا اســتعدّوا لهــا في

تتبدّل Gم نقمة وعقاباً إلاّ لتغييرهم ما بأنفسهم من الاسـتعداد ومـلاك الإفاضـة وتلبّسـهم باسـتعداد 
  .العقاب

إنّ االله لا  (: وهـــذا ضـــابط كلــّـىّ في تبـــدّل النعمـــة إلى النقمـــة والعقـــاب، وأجمـــع منـــه قولـــه تعـــالى
وإن كـان ظـاهره أظهـر انطباقـاً علـى تبـدّل  ١١: الرعـد ) يغيّـر ما بقوم حkّ يغيّـروا ما بأنفسهم

  .النعمة إلى النقمة
الخ مـن قبيـل التعليـل بـأمر عـامّ وتطبيقـه  )ذلك بأنّ االله لم يـك مغيّــراً  (: وكيف كان فقوله

علـى مــورده الخــاصّ أي أخــذ مشــركي قــريش بــذنوGم، وعقــاGم Gــذا العقــاب الشــديد، وتبــديل نعمــة 
  اً شديداً إنمّا هو فرع من فروع سنّة جارية إلهيـّة هي أنّ االله لا يغيـّر االله عليهم عقاب
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  .نعمة أنعمها على قوم حتىّ يغيـّروا ما بأنفسهم
ذلـك بـأنّ االله لـم يـك  (: تعليـل آخـر بعـد التعليـل بقولـه )وأنّ االله سميع عليم  (: وقولـه
 ً ـــرا وذلــك بــأنّ االله سميــع لــدعواتكم : أنّ المــراد بــه -بمقتضــى إشــعار الســياق  -الخ وظــاهره  ) مغيّ

عليم بحاجاتكم سمع اسـتغاثتكم وعلـم بحـاجتكم فاسـتجاب لكـم فعـذّب أعـداءكم الكـافرين بآيـات 
ذلك بـأنّ االله سميـع لأقـوالهم علـيم بأفعـالهم فعـذGّم علـى ذلـك، ويمكـن : االله، ويحتمل أن يكون المراد

  . الجمع بين المحتملين
كدأب آل فرعون واgّين من قبلهم كذّبوا بآيات ربّهم فأهلكنـاهم بـذنوبهم  ( :قوله تعالى

الخ السـابق  ) كدأب آل فرعـون (: الخ كرّر التنظير السابق لمشاGة الفرض مع ما تقدّم فقوله )
 (: كمـا أنّ قولـه  ) ذلك بما قـدّمت أيـديكم وأنّ االله لـيس بظـلاّم للعبيـد (: تنظير لقولـه

ذلك بأنّ االله لـم يـك  (: ثانياً تنظـير لقولـه ) وّ] Pنوا ظاNI -إلى قوله  - كدأب آل فرعون
  .الخ )مغيّـراً نعمة 

وقـد  ) فأهلكناهم بـذنوبهم (: غير أنّ التنظير الثاني يشتمل على نوح من الالتفات في قوله
ــذنوبهمفأخــذهم االله  (: وقــع بحذائــه في التنظــير الأوّل مــن غــير التفــات ولعــلّ الوجــه فيــه أنّ  ) ب

التنظـــير الثــــاني لمـّــا كــــان مســــبوقاً بإفـــادة أنّ االله هــــو المفـــيض بــــالنعم علــــى عبـــاده ولا يغيــّـــرها إلاّ عــــن 
تغيــيرهم مــا بأنفســهم، وهــذا شــأن الــربّ بالنســبة إلى عبيــده اقتضــى ذلــك أن يعــدّ هــؤلاء عبيــداً غــير 

 ّGكذّبوا بآيات  (: م و لذلك غير بعض سياق التنظير فقـال في الثـانيجارين على صراط عبوديـّة ر
ولـذلك التفـت ههنـا مـن الغيبـة  )كفروا بآيات االله  (: وقد كان بحذائـه في الأوّل قولـه ) ربّهم

ــذنوبهم  (: إلى الــتكلّم مــع الغــير فقــال ــاهم ب للدلالــة علــى أنــّه ســبحانه هــو رGّــم وهــو  )فأهلكن
م مــع الغـــير للدلالــة علـــى عظمــة الشـــأن وجلالــة المقـــام، وأنّ لــه وســـائط مهلكهــم، وقـــد أخــذ المـــتكلّ 
  .يعملون بأمره ويجرون بمشيـّتة

ــون (: وقولــه ــا آل فرع وأغرقنــاهم ليــؤمن الالتبــاس برجــوع : أظهــر المفعــول ولم يقــل ) وأغرقن
  .الضمير إلى آل فرعون والّذين من قبلهم جميعاً 

أي جميـع هـؤلاء الـّذين أخـذهم العـذاب الإلهـىّ مـن كفّــار  )وّ] Pنوا ظـاNI  (: وقولـه تعـالى
  .قريش وآل فرعون والّذين من قبلهم كانوا ظالمين في جنب االله

   



١٠٥ 

وفيه بيان أنّ االله سبحانه لا يأخذ بعقابه الشديد أحداً، ولا يبدّل نعمته على أحـد نقمـة إلاّ إذا  
  .لا يعذّب بعذابه إلاّ مستحقّهكان ظالماً ظلماً يبدّل نعمة االله كفراً باياته فهو 

   )بحث روائي  (
في الكــافي عــن علــىّ بــن إبــراهيم عــن أبيــه عــن ابــن أبى عمــير عــن الحســين بــن عثمــان عــن سماعــة 

  .في كلّ ما أفاد الناس من قليل أو كثير: عن الخمس فقال سألت أباالحسن : قال
يســى عـن بعــض أصــحابنا عـن العبــد الصــالح وفيـه عــن علـىّ بــن ابــراهيم عـن أبيــه عــن حمـّـاد بــن ع

مــن الغنــائم والغــوص ومــن الكنــوز ومــن المعــادن والملاحــة يؤخــذ مــن  : الخمــس في خمســة أشــياء: قــال
كلّ هذه الصنوف الخمـس فيجعـل لمـن جعـل االله لـه، ويقسـم أربعـة أخمـاس بـين مـن قاتـل عليـه وولىّ 

  .ذلك
لرســوله، وســهم لــذى القــربى وســهم  ســهم الله، وســهم: ويقسّــم بيــنهم الخمــس علــى ســتّة أســهم

لليتـــامى، وســـهم للمســـاكين، وســـهم لأبنـــاء الســـبيل فســـهم االله وســـهم رســـوله لاُولى الأمـــر مـــن بعـــد 
سهمان وراثـة، وسـهم مقسـوم لـه مـن االله فلـه نصـف الخمـس كـلاًّ، : رسول االله وراثة فله ثلاثة أسهم

ــين أهــل بيتــة ســاكينهم، وســهم لأبنــاء ســبيلهم فســهم ليتامــاهم، وســهم لم: ونصــف الخمــس الثــاني ب
يقسّم بينهم على الكتاب والسنّة مـا يسـتغنون بـه في سـنتهم فـإن فضـل مـنهم شـئ فهـو للـوالى، وإن 
عجز أو نقص عن اسـتغنائهم كـان علـى الـوالى أن ينفـق مـن عنـده مـا يسـتغنون بـه، وإنمّـا صـار عليـه 

خاصّـة لهم دون مساكين النـاس وأبنـاء  أن يمو%م لأنّ له ما فضل عنهم، وإنمّا جعل االله هذا الخمس
وكرامـة مـن االله  سبيلهم عوضاً لهم عن صدقات الناس تنزيهاً من االله لقرابتهم مـن رسـول االله 

لهــم مــن أوســاخ النــاس فجعــل لهــم خاصّـــة مــن عنــده ومــا يغنــيهم بــه، أن يصــيرّهم في موضــع الــذلّ 
  .م على بعضوالمسكنة، ولا بأس بصدقة بعضه

  : الّذين ذكرهم االله فقال وهؤلاء الّذين جعل االله لهم الخمس هم قرابة النبيّ 
   



١٠٦ 

)  Nتك الأقربcوهم بنـو عبـدالمطلّب أنفسـهم الـذكر مـنهم والانُثـى لـيس فـيهم مـن  )وأنذر عش
مـس مـن مـواليهم، وقـد تحـلّ أهل بيوتات قريش ولا من العرب أحـد، ولا فـيهم ولا مـنهم في هـذا الخ

  .صدقات الناس لمواليهم، وهم والناس سواء
ومــن كانــت امُّــه مــن بــنى هاشـــم وأبــوه مــن ســائر قــريش فــإنّ الصـــدقات تحــلّ لــه، ولــيس لــه مـــن 

  .) ادعوهم لآبائهم (الخمس شئ لأنّ االله يقول، 
أمـرتنى بالقيـام : لـهقلـت : قال لى علىّ بـن راشـد: وفي التهذيب بإسناده عن علىّ بن مهزيار قال

! وأىّ شـئ حقّـه؟ فلـم أدر مـا اجُيبـه : بأمرك وأخذ حقّك فأعلمت مواليك بذلك فقال لى بعضـهم
والتـــاجر : في أمتعـــتهم وضـــياعهم قلـــت: ففـــى أيّ شـــئ؟ فقـــال: يجـــب علـــيهم الخمـــس فقلـــت: فقــال

  .ذلك إذا أمكنهم بعد مؤنتهم: عليه والصانع بيده؟ فقال
 (: أنــّـه ســـأل عـــن قـــول االله بـــن مالـــك الجعفـــيّ عـــن أبى عبـــداالله  وفيـــه بإســـناده عـــن زكريــّــا

واعلموا أنّ ما غنمتم من شئ فأنّ الله :سه وللرسول وgي القر9 وا8تـا7 واIسـاكN وابـن 
خمـــس االله عزّوجـــلّ للإمـــام، وخمـــس الرســـول للإمـــام، وخمـــس ذى القـــربى لقرابـــة : فقـــال ) الســـبيل

مى يتـامى آل الرســول، والمســاكين مـنهم، وأبنــاء الســبيل مـنهم فــلا يخــرج مــنهم الرسـول للإمــام، واليتــا
  .إلى غيرهم

قـال لـه ابـراهيم بـن أبى : قـال وفيه بإسناده عن أحمد بن محمّـد بن أبى نصر عن أبى عبداالله 
 (: لا ولكــن يفضــل ونعطــى هكــذا، وســئل عــن قــول االله عزوجــل: وجــب عليــك زكــاة؟ قــال: الـبلاد

فمـا كـان الله : فقيـل لـه ) اعلموا أنّ ما غنمتم من شئ فأنّ الله :سـه وللرسـول وgي القـر9و
أفرأيــت إن كــان صــنف أكثــر مــن : قيــل. للرســول، ومــا كــان للرســول فهــو للإمــام: فلمــن هــو؟ قــال

كيـف يصـنع؟   قيـل أفرأيـت رسـول االله . ذلـك للإمـام: صنف، وصنف أقلّ من صنف؟ فقـال
  .إنمّا كان يعطى على ما يرى هو وكذلك الإمام: قال

متــواترة في اختصــاص الخمــس بــاالله ورســوله والإمــام  والأخبــار عــن أئمّـــه أهــل البيــت  :أقــول
مـــن أهـــل بيتـــه ويتـــامى قرابتـــه ومســـاكينهم وأبنـــاء ســـبيلهم لا يتعـــدّاهم إلى غـــيرهم، وأنــّـه يقسّـــم ســـتّة 

  في الروايات، وأنهّ لا يختصّ بغنائم الحرب بل يعمّ  أسهم على ما مرّ 
    



١٠٧ 

كلّ ما كان يسمّى غنيمة لغة من أرباح المكاسب والكنوز والغـوص والمعـادن والملاحـة، وفي روايـا\م 
  .أنّ ذلك موهبة من االله لأهل البيت بما حرّم عليهم الزكوات والصدقات -كما تقدّم   -

: يبة وابن المنذر من وجـه آخـر عـن ابـن عبـّـاس رضـى االله عنهمـاوفي الدرّ المنثور أخرج ابن أبى ش
إنـّا كنـّا نـرى أنـّاهم : أنّ نجدة الحروريّ أرسل يسأله عـن سـهم ذى القـربى الـّذين ذكـر االله فكتـب إليـه

هـو لقـربي رسـول : ويقول لمن تراه؟ فقال ابـن عبـّـاس رضـى االله عنهمـا: فأبى ذلك علينا قومنا، وقالوا
  .قسّمه لهم رسول االله  االله 

وكـان . وقد كان عمر عرض علينا من ذلك عرضـاً رأينـاه دون حقّنـا فرددنـاه عليـه وأبينـا أن نقبلـه
عـــرض علـــيهم أن يعـــين نـــاكحهم، وأن يقضـــى عـــن غـــارمهم، وأن يعطـــى فقـــيرهم، وأبى أن يزيـــدهم 

  .على ذلك
قــال الــّذين أرســلهم نجــدة الحــروريّ لابــن : معنــاه) قــالوا ويقــول لمــن تــراه: (ةوقولــه في الروايــ :أقــول
  .ويقول نجدة لمن ترى الخمس أي يسألك عن فتواك فيمن يصرف إليه الخمس: عبـّاس

، ظـاهره أنـّـه فسّــر ذى القــربى بأقربــاء النــبيّ ) الخ(هــو لقــربي رســول االله قسّــمها لهــم : وقولـه
أّ%م فسّروا ذى القربى بالإمام مـن أهـل البيـت،  ر الروايات السابقة عن أئمّـة أهل البيت وظاه

  ! وظاهر الآية يؤيدّ ذلك حيث عبرّ بلفظ المفرد 
ـــــاً : وفيــــه أخــــرج ابــــن المنــــذر عــــن عبــــد الرحمــــان بــــن أبى ليلــــى قــــال يــــا : فقلــــت ســــألت عليّ

أمّـا أبـوبكر : ن صـنع أبى بكـر وعمـر عنهمـا في الخمـس نصـيبكم؟ فقـالأميرالمؤمنين أخـبرني كيـف كـا
عنــه فلــم يكــن في ولايتــه أخمــاس، وأمّــا عمــر عنــه فلــم يــزل يدفعــه إلىّ في كــلّ خمــس حــتىّ كــان خمــس 
الســوس وجنــد نيســابور فقــال وأنــا عنــده، هــذا نصــيبكم أهــل البيــت مــن الخمــس وقــد احُــلّ بــبعض 

نعم، فوثب العبـّاس بن عبدالمطلّب فقال، لا تعـرّض في الـّذى  فقلت،. المسلمين واشتدّت حاجتهم
فقلت، ألسنا من أرفق المسلمين، وشفع اميرالمؤمنين، فقبضه فـو االله مـا قبضـناه ولا قـدرت عليـه . لنا

  .في ولاية عثمان 
   



١٠٨ 

فعوّضــه ســهماً مــن  إنّ االله حــرّم الصــدقة علــى رســوله : يحــدّث فقــال ثمّ أنشــأ علــىّ 
الخمــس عوضــاً ممــّا حــرّم عليــه، وحرّمهــا علــى أهــل بيتــه خاصّـــة دون امُّـــته فضــرب لهــم مــع رســول االله 

  .سهماً عوضاً مماّ حرّم عليهم 
رغبــت  قــال رســول االله : وفيــه أخــرج ابــن أبى حــاتم عــن ابــن عبّـــاس رضــى االله عنهمــا قــال

  .لكم عن غسالة الأيدى لأنّ لكم في خمس الخمس مايغنيكم أو يكفيكم
  .وهو مبنىّ على كون سهم أهل البيت هو مالذى القربى فحسب :أقول

ــــــه قــــــال ــــــن مطعــــــم رضــــــى االله عن قسّــــــم رســــــول االله : وفيــــــه أخــــــرج ابــــــن أبى شــــــيبة عــــــن جبــــــير ب
فمشــيت أنـا وعثمــان بــن عفّــان حــتىّ : قــال. نى المطلّــبسـهم ذى القــربى علــى بــنى هاشـم وبــ 

ــنى هاشــم لا ينكــر فضــلهم لمكانــك الّــذى : فقلنــا. دخلنــا عليــه  يــا رســول االله هــؤلاء إخوانــك مــن ب
أ رأيـت إخواننـا مـن بـنى المطلّـب أعطيـتهم دوننـا، وإنمّـا نحـن وهـم بمنزلـة واحـدة . وضعك االله به منهم
  .نا في الجاهليـّة والإسلامإّ%م لم يفارقو : في النسب؟ فقال

آل : آل محمّــد الـّذين أعطـوا الخمـس: وفيه أخرج ابن مردويه عن زيد بن أرقم رضى االله عنه قـال
  .علىّ وآل عبـّاس وآل جعفر وآل عقيل

والروايات في هذا الباب كثيرة مـن طـرق أهـل السـنّة وقـد اختلفـت الروايـات الحاكيـة لعمـل  :أقول
كـان يقسّـم الخمـس علـى   مـن طـرقهم بـين مـا مضـمونه أنـّه  وسلم وآله عليه االله صلىالنـبيّ 

  .أربعة أسهم وبين ما مضمونه التقسيم على خمسة أسهم
وهـم المعنيـّـون  غير أنهّ يقرب من المسلّم فيها أنّ من سهام الخمس ما يخـتصّ بقرابـة النـبيّ 

  .بذى القربى في آية الخمس على خلاف ما في الروايات المرويـّة عن أئمّـه أهل البيت 
كـان يقسّــمه بـين المطلّبيــّـين مـادام حيــّـاً، وأنـّه انقطــع   وممـّا يقــرب مـن المســلّم فيهـا أنّ النــبيّ 
  .ء الثلاث ثمّ جرى على ذلك الأمر بعدهمعنهم على هذا الوصف في زمن الخلفا

  على خلاف ما عليه  -ومن المسلّم فيها أيضاً أنّ الخمس يختصّ بغنائم الحرب 
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  .ولا يتعدّاها إلى كلّ ما يصدق عليه اسم الغنيمة لغة - الروايات من طرق أئمّـه أهل البيت 
الــّذى قــدّمناه وهنــاك أبحــاث اخُــر كلاميــّـة أو  ومــا يتعلــّق بالآيــة مــن محصّــل البحــث التفســيرىّ هــو

وهنـاك بحـث حقـوقيّ اجتمـاعيّ في مـا يـؤثرّه الخمـس مـن الأثـر في اeتمـع . فقهيـّة خارجة عن غرضنا
  .الإسلاميّ سيوافيك في ضمن الكلام على الزكاة

ت النــبيّ بقــى الكــلام فيمــا تتضــمّنه الروايــات أنّ االله ســبحانه أراد بتشــريع الخمــس إكــرام أهــل بيــ
واسُـــرته وتـــرفيعهم مـــن أن يأخـــذوا أوســـاخ النـــاس في أمـــوالهم، والظـــاهر أنّ ذلـــك مـــأخوذ مـــن  

خذ من أموا`م صـدقة تطهّـرهم وتـزqّيهم بهـا  (: قوله تعالى في آية الزكاة خطاباً لنبيـّـه 
فـإنّ التطهـير والتزكيـة إنمّـا يتعلـّق بمـا لا يخلـو  ١٠٣: التوبـه ) وصلّ عليهم إنّ صلاتك سكن `ـم

  .من دنس ووسخ ونحوهما ولم يقع في آية الخمس ما يشعر بذلك
امُـر رسـول : وفي الدرّ المنثور أخرج عبد الرزاق وابن جرير عـن عـروة بـن الـزبير رضـي االله عنـه قـال

بـدراً، وكـان رئـيس  وّل مشهد شـهده رسـول االله بالقتل في آى من القرآن فكان أ االله 
المشــركين يومئــذ عتبــة بــن ربيعــة بــن عبــد شمــس فــالتقوا يــوم الجمعــة ببــدر لســبع أو ســتّ عشــرة ليلــة 

ــين  مضــت مــن رمضــان، وأصــحاب رســول االله  ثــلاث مــأة وبضــعة عشــر رجــلاً، والمشــركون ب
ســـعمأة، وكـــان ذلـــك يـــوم الفرقـــان يـــوم فـــرّق االله بـــين الحـــقّ والباطـــل فكـــان أوّل قتيـــل قتـــل الألـــف والت

يومئذ مهجع مولى عمرو رجل من الأنصار، وهزم االله يومئذ المشركين فقتل منهم زيادة علـى سـبعين 
  .رجلاً، وأسر منهم مثل ذلك

ـــب  ـــىّ بـــن أبى طال ـــه عـــن عل ـــه أخـــرج ابـــن مردوي كانـــت ليلـــة الفرقـــان يـــوم التقـــى : قـــال وفي
  .الجمعان في صبيحتها ليلة الجمعة لسبع عشرة مضت من رمضان

وروى مثــل ذلــك عــن ابــن جريــر عــن الحســن بــن علــىّ وعــن ابــن أبى شــيبة عــن جعفــر عــن  :أقــول
أبيــه، وأيضــاً عنــه عــن أبى بكــر عــن عبــد الرحمــان بــن هشــام، وعنــه عــن عــامر بــن ربيعــة البــدرىّ مثلــه 

  .كان يوم بدر يوم الاثنين لسبع عشرة من رمضان: فيهلكن 
  على التسعة عشر من رمضان  وربمّا اطُلق في بعض أخبار أئمّـة أهل البيت 
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يـوم يلتقـى الجمعـان لمـا عـدّ ليلتـه في أخبـارهم مـن ليلـة القـدر، وهـذا معـنى آخـر غـير مـا ارُيـد في الآيــة 
ففـى تفسـير العيـّـاشيّ عـن إسـحاق بـن عمّـار عـن أبى  ) معـانيوم الفرقان يوم اBـA اL (مـن 

يلتقــى : مــا معــنى قولــه: قلــت. في تســعة عشــر مــن شــهر رمضــان يلتقــى الجمعــان: قــال عبــداالله 
  . يجتمع فيها ما يريد من تقديمه وتأخيره وإرادته وقضائه: الجمعان؟ قال

ـــاشيّ عــن محمّـــد بــن يحــيى عــن أبى عبــداالله  ــفل  (: في قولــه وفي تفســير العيّ ــب أس qوالر
  .أبوسفيان وأصحابه: قال )منكم 

 )8هلك من هلك عن بيّـنة و}p من pّ عـن بيّــنة  (: وفي تفسـير القمّـىّ في قولـه تعـالى
  .يعلم من بقى أنّ االله نصره: قال: الآية قال

الآية أخرج ابن أبى شـيبة وابـن  ) وiذ يريكموهم إذ اBقيتم (: لمنثور في قوله تعالىوفي الدرّ ا
لقـد قلّلـوا في اعيننـا يـوم بـدر حـتىّ : جرير وأبوالشيخ وابن مردويه عن ابن مسعود رضـى االله عنـه قـال

  .لا بل مأة: تراهم سبعين؟ قال: قلت لرجل إلى جنبى
الخ أخـرج الحـاكم وصـحّحه عـن أبى  )آمنـوا إذا لقيـتم  يا أيهّـا اgّيـن (: وفيه في قوله تعالى

  .كان يكره الصوت عند القتال  موسى رضى االله عنه أنّ رسول االله 
كـــــان رســــــول االله : وفيـــــه أخـــــرج ابـــــن أبى شـــــيبة عـــــن النعمـــــان بــــــن مقـــــرن رضـــــى االله عنـــــه قـــــال

ل أوّل النهــار، وأخّــره إلى أن تــزول الشــمس و\ــبّ الريــاح وتنــزل إذا كــان عنــد القتــال لم يقاتــ 
  .النصر

الآيـة بإسـناده عـن يحـيى  ) وiذ زيّن `م الشيطان أعما`م (: وفي تفسير البرهان في قولـه تعـالى
سمعت جابر بـن عبـداالله بـن : حدّثنا أبوالمقدم ثعلبة بن زيد الأنصاري قال: بن الحسن بن فرات قال

  :تمثّل إبليس في أربع صور: يّ رحمه االله يقولحرام الأنصار 
لا غالـب لكـم اليــوم : تمثـّل يـوم بـدر في صـورة ســراقة بـن مالـك بـن جشـعم المــدلجىّ فقـال لقـريش

  .من الناس وإنىّ جار لكم فلمّا تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إنىّ برئ منكم
محمّـــــداً والصــــباة معــــه عنــــد العقبــــة  إنّ : وتصــــوّر يــــوم العقبــــة في صــــورة منبّــــه بــــن الحجّــــاج فنــــادى

  .لا تخافوا فإنّ صوته لن يعدوه: للأنصار قال رسول االله . فأدركوهم
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وتصوّر في يوم اجتماع قريش في دار الندوة في صورة شيخ من أهل نجد وأشـار علـيهم في أمـرهم 
تـوك أو يقتلـوك أو Lرجـوك ويمكـرون وiذ يمكر بك اgّين كفـروا 8ثب (: فـأنزل االله تعـالى

  .) ويمكر االله واالله خc اIاكرين
أيهّــا النــاس لا تجعلــوا  : في صــورة المغــيرة بــن شــعبة فقــال وتصــوّر في يــوم قــبض رســول االله 

  .كسروانيـّة ولا قيصرانيـّة وسّعوها تتّسع فلا تردّوا إلى بنى هاشم فينظر Gا الحبالى
إّ%ـــم لمـّــا التقـــوا كـــان إبلـــيس في صـــفّ المشـــركين أخـــذ بيـــده الحـــارث بـــن هشـــام : اeمـــع قيـــلوفي 

إنىّ : يا سراقة إلى أين؟ أتخذلنا في هـذه الحالـة؟ فقـال: فنكص على عقبيه فقال له الحارث بن هشام
واالله مـــا نـــرى إلاّ جعـــاميس يثـــرب فـــدفع في صـــدر الحـــارث وانطلـــق وا%ـــزم : أرى مـــا لا تـــرون، فقـــال

  .الناس
واالله مـا شـعرت بمسـيركم حـتىّ : هـزم النـاس سـراقة فبلـغ ذلـك سـراقة فقـال: فلمّا قـدموا مكّـة قـالوا

. إنـّك أتيتنـا يـوم كـذا فحلـف لهـم فلمّـا أسـلموا علمـوا أنّ ذلـك كـان الشــيطان: بلغـني هـزيمتكم فقـالوا
  .وروى ذلك عن أبى جعفر وأبى عبداالله : قال

، وفي معــنى هــاتين الــروايتين روايــات كثــيرة مــن وروى مثلــه ابــن شــهر آشــوب عنهمــا  :أقــول
  .طرق أهل السنّة عن ابن عبـّاس وغيره

وقد مرّ في البيان المتقدّم استبعاد بعض المفسّرين ذلـك وتضـعيفه مـا ورد فيـه مـن الروايـات، وهـى 
الخـالى لا يبـنى عليـه في الأبحـاث العلميـّـة، والتمـثّلات  إنمّا تثبت أمراً ممكناً غير مسـتحيل، والاسـتبعاد

البرزخيـّة ليست بشاذّة نادرة فلا موجب للإصرار على النفـى كمـا أنّ الإثبـات كـذلك غـير أنّ ظـاهر 
  .الآية أوفق للإثبات

الآيتـين أخـرج ابـن أبى حـاتم عـن  ) وiذ زيّن `ـم الشـيطان (: وفي الـدرّ المنثـور في قولـه تعـالى
هـم الفئـة الـّذين : قـال )إذ يقول اIنـافقون واgّيـن 2 قلـوبهم مـرض  (: سـحاق في قولـهابـن إ

خرجــوا مــع قــريش احتبســهم آبــاؤهم فخرجــوا وهــم علــى الارتيــاب فلمّــا رأوا قلــّة أصــحاب رســول االله 
  .رة عدوّهمغرّ هؤلاء دينهم حين قدموا على ما قدموا عليه من قلّة عددهم وكث: قالوا 
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قــيس بــن الوليــد بــن المغــيرة، وأبــوقيس بــن الفاكــه بــن المغــيرة : وهــم فئــة مــن قــريش مســمّون خمســة
  .المخزوميـّان، والحارث بن زمعة، وعلىّ بن امُيـّة بن خلف، والعاصي بن منبـّه

فحسـب،  ) واgّيـن 2 قلـوبهم مـرض (: وهذا يقبل الانطباق بوجه على قولـه تعـالى :أقول
هـم المنـافقون والـّذين في قلـوGم مـرض مـن  ) غرّ هـؤلاء ديـنهم (: ض التفاسـير أنّ القائـلوفي بع

، وســـياق الآيـــة الظـــاهر في حضـــورهم وقـــولهم ذلـــك عنـــد أهـــل المدينـــة، ولم يخرجـــوا مـــع النـــبيّ 
  .التقاء الفئتين يأبى ذلك
مــا لفظــه،  -ثــور عــن الطــبرانيّ في الأوســط عنــه علــى مــا رواه في الــدرّ المن -وفي روايــة أبى هريــرة 

إذ  (: فـأنزل االله ) غـرّ هـؤلاء ديـنهم (: وقال عتبة بن ربيعة ونـاس معـه مـن المشـركين يـوم بـدر
والـّذى ذكـره لا ينطبـق علـى الآيـة . ) يقول اIنافقون واgّين 2 قلوبهم مرض غرّ هـؤلاء ديـنهم

  .منافقين ولا الّذين في قلوGم مرضالبتـّة فالقرآن الكريم لا يسمّى المشركين 
يmــبون وجــوههم  (: وفي تفسـير العيـّـاشيّ عــن أبى علـىّ المحمــودىّ عـن أبيـه رفعــه في قـول االله

  .إنّ االله كريم يكنىّ . إنمّا أراد أستاههم: قال )وأدبارهم 
أنبيائــــه إلى قومــــه، أنّ االله بعــــث نبيــّـــاً مــــن : وفي تفســــير الصــــافى عــــن الكــــافي عــــن الصــــادق 

إنهّ ليس مـن أهـل قريـة ولا نـاس كـانوا علـى طـاعتي فأصـاGم فيهـا سـراّء : أن قل لقومك: وأوحى إليه
فتحوّلوا عمّا احُبّ إلى ما أكره إلاّ تحوّلت لهم عمّا يحبـّون إلى مـا يكرهـون، وإنـّه لـيس مـن أهـل قريـة 

لــوا عمّــا أكــره إلى مــا احُــبّ إلاّ تحوّلــت ولا أهــل بيــت كــانوا علــى معصــيتى فأصــاGم فيهــا ضــراّء فتحوّ 
  .لهم عمّا يكرهون إلى ما يحبّون

لا يـنعم علـى : إنّ االله عزّوجـلّ قضـى قضـاءً حتمـاً : كان أبى يقـول: أنهّ قال وفيه أيضاً عنه 
  .العبد بنعمه فيسلبها إيـّاه حتىّ يحدّث العبد ذنباً يستحقّ بذلك النقمة
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   ) ٦٦ -  ٥٥يه سورة الانفال آ (
ينَ كَفَرُوا فَهُـمْ لاَيؤُْمِنـُونَ  ِgّوَابّ عِندَْ ابِّ اWّا ّCَ ِّهَـدتّ مِـنهُْمْ عُـمّ  )٥٥(إنDَ َيـن ِgّا

فإَمِّا يَثقَْفَنّهُمْ 2ِ اْ(رَْبِ فlََّدْ بهِِم مَنْ خَلفَْهُمْ  )٥٦(ينَقُضُونَ قَهْدَهُمْ Kُ 2ِّ مَرّةٍ وَهُمْ لاَفَتّقُونَ 
بّ اuْاَئنNَِِ   وiَمِّا Iََافَنّ مِن قوَْمٍ خِياَنةًَ فاَنبِْذْ إ8َِهِْمْ nََ  )٥٧(لعََلهُّمْ يذَّكّرُونَ  سَوَاءٍ إنِّ ابI لاَُ}ِ

ينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِغّهُمْ لاَفُعْجِزُونَ  )٥٨( ِgّا ّHََْطَعْتُم مِـن  )٥٩(وَلاَ َ}س عِدّوا لهَُم مَااسـتَ
َ
وَأ

ةٍ وَمِن رِبَاطِ اuْيَلِْ ترُْهِبوُنَ بهِِ عَدُوّ ابِّ وعََـدُوّكُمْ وَآخَـرِينَ مِـن دُونهِِـمْ لاَيَعْلمَُـوغَهُمُ ابُّ قوُّ 
 ْnَ غْـتُمْ لاَيُظْلمَُـونَ  فَعْلمَُهُمْ وَمَا يُنفِْقُوا مِن

َ
وiَنِ جَنَحُـوا  )٦٠(ءٍ 2ِ سَبِيلِ ابِّ يوُفَّ إ8َِكُْمْ وَأ

حْ لهََا وَتوََّ]ْ nََ ابِّ إِنهُّ هُوَ السّْمِيعُ العَْلِيمُ  للِسّلمِْ    )٦١(فاَجْنَ
   



١١٤ 

   )بيان  (
أحكـــام ودســـتورات في الحـــرب والســـلم والمعاهـــدات ونقضـــها وغـــير ذلـــك، وصـــدر الآيـــات يقبـــل 

ــبيّ  ــتى كانــت في المدينــة وحولهــا وقــد كــان الن ــف اليهــود الّ عاهــدهم بعــد  الانطبــاق علــى طوائ
هجرتــه إلى المدينــة أن لا يضــرّوه ولا يغــدروا بــه ولا يعينــوا عليــه عــدوّاً ويقــرّوا علــى ديــنهم ويــأمنوا في 
أنفســهم فنقضــوا العهــد نقضــاً بعــد نقــض حــتىّ أمــر االله ســبحانه بقتــالهم فــآل أمــرهم إلى مــا آل إليــه، 

  . تعالىوسيجئ بعض أخبارهم في البحث الروائيّ التالى إن شاء االله
وعلى هذا فالآيات الأربع الاُول غـير نازلـة مـع مـا سـبقها مـن الآيـات ولا متّصـلة Gـا كمـا يعطيـه 
ــا الســبع الباقيــة فليســت بواضــحة الاتّصــال بمــا قبلهــا مــن الآيــات الأربــع ولا بمــا قبــل مــا  ســياقها وأمّ

  .قبلها
الكـلام مسـوق لبيـان  ) يؤمنونإنّ Cّ اWوابّ عند االله اgّين كفروا فهم لا  ( :قوله تعـالى

عنــد  (: كـون هـؤلاء شـرّ جميـع الموجـودات الحيـّـة مــن غـير شـكّ في ذلـك لمـافى تقييـد الحكــم بقولـه
مـن الدلالــة عليـه فــإنّ معنـاه الحكــم، ومــا يحكـم ويقضــى بـه االله ســبحانه لا يتطـرّق إليــه خطــأ  )االله 

  .٥٢: طه ) لا يضلّ ر9ّ ولا ينn (: وقد قال تعالى
افتــتح هــذه القطعــه مــن الكــلام المتعلّــق Gــم بكــو%م شــرّ الــدوابّ عنــده لأنّ مغــزى الكــلام وقــد 

التحــرّز مــنهم ودفعهــم، ومــن المغــروز في الطبــاع أنّ الشــرّ الــّذى لا يرجــى معــه خــير يجــب دفعــه بــأىّ 
دـ  (: وسيلة صحّت وأمكنت فناسـب مـا سـيأمره في حقّهـم بقولـه lّفإمّا تثقفنّــهم 2 ا(ـرب ف

  .الخ الافتتاح ببيان كو%م شرّ الدوابّ  )من خلفهم  بهم
مبتـدأ بفـاء التفريـع أي إنّ مـن  )فهم لا يؤمنـون  (: بقوله ) اgّين كفروا (: وعقّب قوله

وصـفهم الــّذى يتفــرعّ علـى كفــرهم أّ%ــم لا يؤمنـون، ولا يتفــرعّ عــدم الإيمـان علــى الكفــر إلاّ إذا رســخ 
له فـلا مطمـع حينئـذ في دخـول الإيمـان في قلـب هـذا شـأنه لمكـان في النفس رسوخاً لا يرجى معه زوا

  .المضادّة الّتى بين الكفر والإيمان
  الّذين ثبتوا على الكفر، وعند هذا  ) اgّين كفروا (: ومن هنا يظهر أنّ المراد بقوله

   



١١٥ 

gّيـن لا إنّ Cّ اWوابّ عنـد االله الصـمّ ا{كـم ا (: يرجع معنى هذه الآية إلى نظير\ـا السـابقة
  .٢٣: الأنفال ) يعقلون ولو علم االله فيهم خcاً لأسمعهم ولو أسمعهم Bولوّا وهم معرضون

علـــى أنّ الآيتـــين لمـّــا دلــّــتا علـــى حصـــر الشـــرّ عنـــد االله في طائفـــة معيــّــنة مـــن الـــدوابّ كانـــت الآيـــة 
 (: راد بقولـه في الآيـة الثانيـةالاُولى مع دلالتها على كون أهلها ممنّ لا يؤمنون البتـّـة دالـّة علـى أنّ المـ

  .كو%م ثابتين على كفرهم لا يزولون عنه البته  ) اgّين كفروا فهم لا يؤمنون
بيـان  ) اgّين Dهدت منهم ثمّ ينقضون عهدهم Kّ 2 مرّة وهـم لا يتّــقون ( :قولـه تعـالى

في  ) مـن (عليـه أنّ للّذين كفروا في الآية السـابقة أو بـدل مـنهم بـدل الـبعض مـن الكـلّ، ويتفـرعّ 
الـّذين عاهـد\م مـن بـين الـّذين كفـروا، وأمّـا احتمـال أن يكـون : تبعيضيـّـة والمعـنى ) مـنهم (: قوله

  .فليس بشئ: الّذين عاهدت معهم: الّذين عاهد\م، أو بمعنى مع والمعنى: من زائدة والمعنى
عاهـد\م وهـم لا يتـّـقون االله في والمراد بكلّ مرةّ مراّت المعاهـدة أي ينقضـون عهـدهم في كـلّ مـرةّ 

  .نقض العهد أو لا يتـّقونكم ولا يخافون نقض عهدكم، وفيه دلالة على تكرّر النقض منهم
قـال في  ) فإمّا تثقفنّـهم 2 ا(رب فlّد بهـم مـن خلفهـم لعلهّـم يـذكرون ( :قوله تعالى

ــا  (: انتهــى، وقولــه .اeمــع الثقــف الظفــر والإدراك بســرعة، والتشــريد التفريــق علــى اضــطراب فإمّ
ــثقفهم دخــل  ) تثقفــنّهم التأكيــد علــى إن الشرطيـّــة ليصــحّح دخــول نــون  ) مــا (أصــله إن ت

  .التأكيد على الشرط والكلام مسوق للتأكيد في ضمن والشرط
ــبر بــه مــن خلفهــم،  والمــراد بتشــريد مــن خلفهــم Gــم أن يفعــل Gــم مــن التنكيــل والتشــديد مــا يعت

ف على قلوGم فيتفرقّوا وينحلّ عقد عزيمتهم واتحّاد إراد\م علـى قتـال المـؤمنين ويستولى الرعب والخو 
  .وإبطال كلمة الحقّ 

رجـاء أن يتـذكّروا مـا لـنقض العهـد والإفسـاد في  ) لعلهّم يـذكرون (: وعلى هـذا فـالمراد بقولـه
   الأرض والمحادّة مع كلمة الحقّ من التبعة السيـّئة والعاقبة المشؤومة فإنّ االله

   



١١٦ 

  .لا يهدى القوم الفاسقين وإنّ االله لا يهدى كيد الخائنين
ففى الآية إيماء إلى الأمر بقتالهم ثمّ التشديد عليهم والتنكيل Gم عند الظفر Gم وثقفهـم، وإيمـاء 

  .إلى أنّ وراءهم من حاله حالهم في نقض العهد وتربّص الدوائر على الحقّ وأهله
 )وiمّا Iافنّ من قوم خيانة فانبذ إ8هم n سـواء إنّ االله لا }ـبّ اuـائنN  ( :قولـه تعـالى

نقض العهد فيما يؤتمن عليه، وهذا معنى الخيانـة في العهـود والمواثيـق،  -على ما في اeمع  -الخيانة 
لقــاء ومنــه وأمّــا الخيانــة بمعناهــا العــامّ فهــى نقــض مــا ابُــرم مــن الحــقّ في عهــد أو أمانــة ، والنبــذ هــو الإ

  .والسواء بمعنى الاستواء والعدل ١٨٧: آل عمران ) فنبذوه وراء ظهورهم (: قوله
ومعـنى الخـوف ظهـور  ) فإمّـا تثقفـنّهم (: كقولـه في الآيـة السـابقة  ) وiمّا Iـافنّ  (: وقولـه

 )إنّ االله لا }ــبّ اuــائنN  (: أمـارات تــدلّ علـى وقــوع مــا يجـب التحــرّز منــه والحـذر عنــه وقولــه
  .)فانبذ إ8هم n سواء  (: تعليل لقوله

وإن خفـت مـن قـوم بينـك وبيـنهم عهـد أن يخونـوك وينقضـوا عهـدهم ولاحـت آثـار : ومعنى الآية
دالةّ علـى ذلـك فانبـذ وألـق إلـيهم عهـدهم وأعلمهـم إلغـاء العهـد لتكونـوا أنـتم وهـم علـى اسـتواء مـن 

عاملــة بالمثــل والســواء لأنــّك إن قــاتلتهم نقــض عهــد أو تكــون مســتوياً علــى عــدل فــإنّ مــن العــدل الم
  .قبل إعلام إلغاء العهد كان ذلك منك خيانة واالله لا يحبّ الخائنين

وملخّــص الآيتــين دســتوران إلهيّـــان في قتــال الــّذين لا عهــد لهــم بــالنقض أو بخوفــه فــإن كــان أهــل 
مــر أن يقــاتلهم ويشــدّد العهــد مــن الكفّـــار لا يثبتــون علــى عهــدهم بنقضــه في كــلّ مــرةّ فعلــى ولىّ الأ

عليهم، وإن كـانوا بحيـث يخـاف مـن خيـانتهم ولا وثـوق بعهـدهم فيـُـعلمون إلغـاء عهـدهم ثمّ يقـاتلون 
ولا يبدأ بقتالهم قبل الإعـلام فإنمّـا ذلـك خيانـة، وأمّـا إن كـانوا عاهـدوا ولم ينقضـوا ولم يخـف خيـانتهم 

فأتمّوا إ8هم عهدهم إ/ مـدّتهم  (: فمن الواجب حفظ عهدهم واحـترام عقـدهم وقـد قـال تعـالى
  .١: المائدة ) أوفوا بالعقود (: وقال. ٤: التوبة )

 (القـراءة المشـهورة  )ولا }سHّ اgّيـن كفـروا سـبقوا إنهّـم لا يعجـزون  ( :قولـه تعـالى
 HّسE(  ّطاب تطييباً لنفسه وتقوية لقلبه كالخ بتاء الخطاب، وهو خطاب للنبى  
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وكالخطاب الملقـى  ) يا أيهّا اOّF حسبك االله ومن اتبّعك من اIؤمنN (: الآتى بعد عدّة آيات
  .) يا أيهّا اOّF حرّض اIؤمنn N القتال (: بعده لتحريض المؤمنين

ـــب اللحـــوق بـــه، والإعجـــاز إيجـــاد العجـــز، وقولـــه ـــم لا  (: والســـبق تقـــدّم الشـــى علـــى طال إنهّ
يـا أيهّـا النـبيّ لا تحسـبنّ أنّ الـّذين كفـروا : الخ، والمعـنى ) ولا EسـHّ  (: ل لقولـهتعليـ )يعجزون 

  .سبقونا فلا ندركهم، لأّ%م لا يعجزون االله وله القدرة على كلّ شئ
إلى آخـر الآيـة الإعـداد . ) وأعدّوا `م ما استطعتم من قوّة ومن رباط اuيـل ( :قولـه تعـالى

وإيجاد ما يحتاج إليه الشـئ المطلـوب في تحقّقـه كإعـداد الحطـب والوقـود \يئة الشئ للظفر بشئ آخر 
للإيقاد وإعداد الإيقاد للطبخ، والقوّة كلّ ما يمكن معـه عمـل مـن الأعمـال، وهـى في الحـرب كـلّ مـا 
يتمشّى به الحرب والدفاع مـن أنـواع الأسـلحة، والرجـال المـدربّين والمعاهـد الحربيـّـة الـّتى تقـوم بمصـلحة 

ربطــه يربطــه ربطــاً ورابطــه يرابطـــه : كلـّـه، والربــاط مبالغــة في الـــربط وهــو أيســر مــن العقــد يقـــالذلــك  
مرابطة ورباطاً فالكلّ بمعنى غير أنّ الرباط أبلغ من الربط، والخيل هو الفرس، والإرهاب قريـب المعـنى 

  .من التخويف
مّ بتهيئـة المـؤمنين مبلـغ أمـر عـا ) وأعدّوا `م ما استطعتم من قوّة ومن رباط اuيل (: وقولـه

اســتطاعتهم مــن القــوى الحربيــّـة مــا يحتــاجون إليــه قبــال مــا لهــم مــن الأعــداء في الوجــود أو في الفــرض 
والاعتبـــار فـــإنّ اeتمـــع الإنســـانيّ لا يخلـــو مـــن التـــألّف مـــن أفـــراد أو أقـــوام مختلفـــى الطبـــاع ومتضـــادّى 

عهم إلاّ وهنــاك مجتمــع آخــر يضــادّه في منافعــه، الأفكــار لا ينعقــد بيــنهم مجتمــع علــى ســنّة قيّـــمة بنــاف
ويخالفـــه في ســـنّته، ولا يعيشـــان معـــاً برهـــة مـــن الـــدهر إلاّ وينشـــب بينهمـــا الخـــلاف ويـــؤدّى ذلـــك إلى 

  .التغلّب والقهر
فـــــالحروب المبيـــــدة والاختلافـــــات الداعيـــــة إليهــــــا ممـّــــا لا منـــــاص عنهـــــا في اeتمعـــــات الإنسانيــّـــــة 

عات، ويدلّ على ذلك ما نشـاهده مـن تجهّـز الإنسـان في خلقـه بقـوى لا واeتمعات هي هذه اeتم
يســــتفاد منهــــا إلاّ للــــدفاع كالغضــــب والشــــدّة في الأبــــدان، والفكــــر العامــــل في القهــــر والغلبــــة، فمــــن 
الواجــب الفطــريّ علــى اeتمــع الإســلاميّ أن يتجهّــز دائمــاً بإعــداد مــا اســتطاع مــن قــوّة ومــن ربــاط 

  .ه من عدوّ eتمعه الصالحالخيل بحسب ما يفترض
  والّذى اختاره االله للمجتمع الإسلاميّ بما أنزل عليهم من الدين الفطريّ الّذى 
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هو الدين القيـّم هي الحكومة الإنسانيـّـة الـّتى يحفـظ فيهـا حقـوق كـلّ فـرد مـن أفـراد مجتمعهـا، ويراعـى 
لرجــل والمــرأة والفــرد والجماعــة والــبعض فيهــا مصــلحة الضــعيف والقــوىّ والغــنىّ والفقــير والحــرّ والعبــد وا

والكلّ على حدّ سواء دون الحكومة الفرديـّة الاستبداديـّـة الـّتى لا تسـير إلاّ علـى مـا \ـواه نفـس الفـرد 
المتوليّ لها الحاكم في دماء الناس وأعراضهم وأموالهم بما شاء وأراد، ولا الحكومة الأكثريـّة الـّتى تطـابق 

وتضـــطهد ) واحـــد+ النصـــف (اس وتبطـــل منـــافع آخـــرين وترضـــى الأكثـــرين أهـــواء الجمهـــور مـــن النـــ
  ).واحد -النصف (وتسخط الأقلّين 

حيـث وجـه الخطـاب  )وأعدّوا `م ما استطعتم من قوّة  (: ولعلّ هذا هو السرّ في قوله تعـالى
ـــبيّ  ـــا  (: كقولـــه  إلى النـــاس بعـــد مـــا كـــان الخطـــاب في الآيـــات الســـابقة موجّهـــاً إلى الن فإمّ

ولا  (: وقولـه ) فانبذ إ8هـم n سـواء (: وقولـه ) تثقفنّهم 2 ا(رب فlّد بهم من خلفهم
 وiن جنحوا للسلم فـاجنح `ـا (: وكذا في الآيات التالية كقوله )EسHّ اgّين كفروا سبقوا 

  .إلى غير ذلك )
مراعاة حقوق كلّ فرد وتعظـيم إرادة الـبعض  وذلك أنّ الحكومة الإسلاميـّة حكومة إنسانيـّة بمعنى

  .واحترام جانبه أيّ من كان من غير اختصاص الإرادة المؤثرّة بفرد واحد أو بأكثر الأفراد
فالمنـافع الــّتى يهـدّدها عــدوّهم هــي منـافع كــلّ فــرد فعلـى كــلّ فـرد أن يقــوم بالــذبّ عنهـا، ويعــدّ مــا 

وإن كــان منــه مــا لا يقــوم بــأمره إلاّ الحكومــات بمــا اســتطاع مــن قــوّة لحفظهــا مــن الضــيعة، والإعــداد 
لهـــامن الاســـتطاعة القويــّــة والإمكانـــات البالغـــة لكـــن منهـــا مـــا يقـــوم بـــالأفراد بفرديــّــتهم كـــتعلّم العلـــوم 

  .الحربيـّة والتدرّب بفنو%ا فالتكليف تكليف الجميع
 لمونهم االله يعلمهمترهبون به عدوّ االله وعدوّكم وآخرين من دونهم لا تع (: وقولـه تعـالى

ــم (: في مقــام التعليــل لقولــه ) ــدّوا ` أي وأعــدّوا لهــم ذلــك لترهبــوا وتخوّفــوا بــه عــدوّ االله  ) وأع
  .وعدوكّم، وفي عدّهم عدوّاً الله ولهم جميعاً بيان للواقع وتأكيد في التحريض

م الــّذين دلالــة علــى أنّ المــراد بــالأوّلين هــ ) وآخــرين مــن دونهــم لا تعلمــونهم (: وفي قولــه
علـى مـا يعطيـه إطـلاق  -يعرفهم المؤمنون بالعداوة الله ولهم، والمراد Gؤلاء الّذين لا يعلمهـم المؤمنـون 

  كلّ من لا خبرة للمؤمنين بتهديده إيـّاهم بالعداوة من المنافقين الّذين هم   -اللفظ 
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ن غــير المنــافقين مــن في كســوة المــؤمنين وصــور\م يصــلّون ويصــومون ويحجّــون ويجاهــدون ظــاهراً، ومــ
  .الكفّـار الّذين لم يبتل Gم المؤمنون بعد

والإرهـــاب بإعـــداد القـــوّة، وإن كـــان في نفســـه مـــن الأغـــراض الصـــحيحة الــّـتى تتفـــرعّ عليهـــا فوائـــد 
ــا  (: عظيمــة ظــاهرة غــير أنــّه لــيس تمــام الغــرض المقصــود مــن إعــداد القــوّة، ولــذلك أردفــه بقولــه وم

  .ليدلّ على جماع الغرض ) يوفّ إ8كم وأنتم لا تظلمون تنفقوا من شئ 2 سبيل االله
ــغ الاســتطاعة، وحفــظ  وذلــك أنّ الغــرض الحقيقــيّ مــن إعــداد القــوى هــو الــتمكّن مــن الــدفع مبل
اeتمــع مــن العــدوّ الــّذى يهــدّده في نفوســه وأعراضــه وأموالــه، وبــاللفظ المناســب لغــرض الــدين إطفــاء 

ويهدم بنيان دين الفطرة الّذى به يعبداالله في أرضه ويقوم مـلاك  نائرة الفساد الّذى يبطل كلمة الحقّ 
  .العدل في عباده

وهذا أمر ينتفـع بـه كـلّ فـرد مـن أفـراد اeتمـع الـدينىّ فمـا أنفقـه فـرد أو جماعـة في سـبيل االله، وهـو 
مـالاً أو الجهاد لإحياء أمره فهو بعينه يرجع إلى نفسه وإن كـان في صـورة اخُـرى فـإن أنفـق في سـبيله 

جاهــاً أو أيّ نعمــة مــن هــذا القبيــل فهــو مــن الإنفــاق في ســبيل الضروريــّـات الــّذى لا يلبــث دون أن 
ـــدنيا والآخـــرة، وإن أنفـــق في ســـبيله نفســـاً فهـــو  ـــه نفســـه نفعـــه ومـــا اســـتعقبه مـــن نمـــاء في ال يرجـــع إلي

ــّتى تســتتبع حيــاة باقيــة خالــدة حقّــة لمثلهــا فليعمــل ال عــاملون لا كمــا يغــرّ بــه الشــهادة في ســبيل االله ال
آحاد الفادين في سـبيل المقاصـد الدنيويـّـة ببقـاء الاسـم وخلـود الـذكر وتمـام الفخـر فهـؤلاء وإن تنبـّـهوا 
اليــوم لهــذا التعلــيم الإســلاميّ، وأنّ اeتمــع كــنفس واحــدة تشــترك أعضــاؤها فيمــا يعــود إليهــا مــن نفــع 

في تشـخيص الكمـال الإنسـانيّ الـّذى لأجلـه  وضرر لكنـّـهم خبطـوا في مسـيرهم واشـتبه علـيهم الأمـر
تندبــه الفطــرة وتــدعوه إلى الاجتمــاع، وهــو التمتّــع مــن الحيــاة الدائمــة، فحســبوه الحيــاة الــدنيا الــدائرة 

  .فضاق عليهم المسلك في أمثال التفدية بالنفس لأجل تمتّع الغير بلذائذ المادّة
قــوق اeتمــع الإســلاميّ ومنافعــة الحيويـّــة، وبالجملــة فإعــداد القــوّة إنمّــا هــو لغــرض الــدفاع عــن ح

 (: والتظاهر بالقوّة المعدّة ينتج إرهاب العدوّ، وهو أيضـاً مـن شـعب الـدفع ونـوع معـه، فقولـه تعـالى
  الخ يذكر فائدة من فوائد الإعداد الراجعة  )ترهبون به عدوّ االله 
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 ) يوفّ إ8كم وأنـتم لا تظلمـونوما تنفقوا من شئ 2 سبيل االله  (: إلى أفـراد اeتمـع، وقولـه
يــذكر أنّ مــا أنفقــوه في ســبيله لا يبطــل ولا يفــوت بــل يرجــع إلــيهم مــن غــير أن يفــوت عــن ذى حــقّ 

  .حقّه
ومـا  (: الخ أعمّ فائدة مـن مثـل قولـه ) وما تنفقوا من شئ 2 سبيل االله (: وهذا أعني قوله

رف إلى المـال فـلا يشـمل الـنفس فـإنّ الخـير منصـ ٢٧٢: البقـره ) تنفقوا مـن خـc يـوفّ ا8كـم
  .) وما تنفقوا من شئ (: بخلاف قوله ههنا

في  ) وiن جنحوا للسلم فاجنح `ا وتـوّ] n االله إنـّه هـو السـميع العلـيم ( :قوله تعـالى
الجنوح الميل، ومنه جناح الطائر لأنهّ يميل به في أحـد شقيـّـه، ولا جنـاح عليـه أي لا ميـل إلى : اeمع
  .انتهى ، والسلم بفتح السين وكسرها الصلح. مأثم

وإن : مـن تتمّـة الأمـر بـالجنوح فـالجميع في معـنى أمـر واحـد، والمعـنى )وتوّ] n االله  (: وقولـه
المة فمــل إليهــا وتوكّــل في ذلــك علــى االله ولا تخــف مــن أن يضــطهدك أســباب مــالوا إلى الصــلح والمســ

خفيــّـة عنــك علــى غفلــة منــك وعــدم \يــّؤ لهــا فــإنّ االله هــو الســميع العلــيم لا يغفلــه ســبب ولا يعجــزه 
وiن يريـدوا أن Lـدعوك  (مكر بـل ينصـرك ويكفيـك وهـذا هـو الـّذى يثبتـه قولـه في الآيـة التاليـة 

  .)فإنّ حسبك االله 
وقــــد تقــــدّم فيمــــا أســــلفناه مــــن معــــنى التوكّــــل علــــى االله أنــّــه لــــيس اعتمــــاداً عليــــه ســــبحانه بإلغــــاء 
الأســباب الظاهريــّـة بــل ســلب الاعتمــاد القطعــيّ علــى الأســباب الظاهريــّـة لأنّ الــّذى يبــدو للإنســان 

ع الــّذى منهــا بعــض يســير منهــا دون جميعهــا، والســبب التــامّ الــّذى لا يتخلــّف عــن مسبــّـبه هــو الجميــ
  .يحمل إرادته سبحانه

فالتوكّل هو توجيه الثقة والاعتماد إلى االله سبحانه الّذى بمشيـّته يدور رحى الأسـباب عامّــة، ولا 
ينافيه أن يتوسّل المتوكّل بما يمكنه التوسّل به من الأسباب اللآئحة عليه من غير أن يلغى شيئاً منهـا 

  .فيركب مطيـّة الجهل
 ) يريدوا أن Lدعوك فإنّ حسبك االله هو اgّى أيدّك بن%ه وباIؤمنN وiن ( :قولـه تعـالى

الآيــــــــة متّصــــــــلة بمــــــــا قبلهــــــــا وهــــــــى بمنزلــــــــة دفــــــــع الــــــــدخل، وذلــــــــك أنّ االله ســــــــبحانه لمـّـــــــا أمــــــــر نبيــّـــــــه 
  بالجنوح للسلم إن جنحوا له ولم يرض بالخديعة لأّ%ا من الخيانة في  
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لمواصــلة للعامّــة واالله لا يحــبّ الخــائنين كــان أمــره بــالجنوح المــذكور مظنــّة ســؤال وهــو حقــوق المعاشــرة وا
أنّ من الجائز أن يكون جنـوحهم للسـلم خديعـة مـنهم يضـلّون Gـا المـؤمنين ليغـيروا علـيهم في شـرائط 
 وأحوال مناسبة فأجاب سبحانه بأناّ أمرنـاك بالتوكّـل فـإن أرادوا بـذلك أن يخـدعوك فـإنّ حسـبك االله

  .) ومن يتوّ] n االله فهو حسبه إنّ االله بالغ أمره (: وقد قال تعالى
وهــذا ممــّا يــدلّ علــى أنّ هنــاك أســباباً وراء مــا ينكشــف لنــا مــن الأســباب الطبيعيّـــة العاديــّـة تجــرى 
علــى مــا يوافــق صــلاح العبــد المتوكّــل إذا خانتــه الأســباب الطبيعيــّـة العاديــّـة ولم تســاعده علــى مطلوبــه 

  .لحقّ ا
فـإنّ حسـبك  (: بمنزلـة الاحتجـاج علـى قولـه )هو اgّى أيدّك بن%ه وباIؤمنN  (: وقولـه

بذكر شواهد تدلّ على كفايتـه تعـالى وهـى أنـّه أيـّده بنصـره وأيـّده بـالمؤمنين وألـّف بـين قلـوGم  )االله 
  .وهى شئ متباغضة

وألفّ بN قلوبهم لو أنفقت ما 2 الأرض Vيعاً ما ألفّت بN قلوبهم ولكنّ  ( :قولـه تعـالى
ألفّـت بيــنهم، ومنــه الالُفــة : الإلــف اجتمـاع مــع التيــام يقــال: الخ، قــال الراغــب )االله ألّــف بيــنهم 

  .انتهى )إذ كنتم أعداءً فألفّ بN قلوبكم  (: للمألوف إلف وآلف قال تعالى: ويقال
بتـــأليف  لــة مـــا استشــهد علـــى كفايتــه لمـــن توكّــل عليـــه أنـّـه كفـــى نبيـّــه أورد ســبحانه في جم

قلوب المؤمنين بعد ذكرتأييده Gم، والكلام مطلق والملاك المذكور فيه عامّ يشمل جميـع المـؤمنين وإن  
فـآووه  وسـلم وآله عليه االله صلىكانت الآية اظهر انطباقاً على الأنصار حيث أيدّ االله Gم نبيـّـه 

ونصروه وألّف االله سبحانه بدينه بينهم أنفسهم وقد نشبت فيهم الحروب المبيدة وكانت قائمة علـى 
بـين الأوس والخـزرج حـتىّ اصـطلحوا بنـزول الإسـلام في  ) بغـاث (ساقها دهراً طويلاً وهى حـرب 
  .دارهم وأصبحوا بنعمته إخواناً 

 (: مين في مواضـع مـن كلامـه وبيـّـن أهميـّـة موقعـه بمثـل قولـهوقد امتنّ االله بتأليفه بين قلوب المسل
  . ) لو أنفقت ما 2 الأرض Vيعاً ما ألفّت بN قلوبهم ولكنّ االله ألفّ بينهم إنهّ عزيز حكيم
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وذلك أنّ الإنسان مفطور على حبّ النعم الحيويـّـة الـّتى تـتمّ Gـا حياتـه لا بغيـة لـه دو%ـا ولا يريـد 
ولا يقصـــده إلاّ لينتفـــع بـــه في نفســـه ومـــا ربمّـــا يلـــوح أنــّـه يريـــد نفعـــاً عائـــداً إلى غـــيره  في الحقيقـــة شـــيئاً 

فالتأمّل الدقيق يكشف عن اشتماله على نفع عائد إليه نفسه، وإذ كان يحبّ الوجـدان فهـو يـبغض 
  .الفقدان

كـلّ شـئ ومنهـا وGذين الوصفين الغريزيـّين أعـنى الحـبّ والـبغض يـتمّ لـه أمـر الحيـاة ولـو أنـّه احُـبّ  
الأضــداد والمتناقضــات لبطلــت الحيــاة ولــو أنــّه أبغــض كــلّ شــئ حــتىّ المتنافيــات لبطلــت الحيــاة، وقــد 
فطـره االله سـبحانه علـى الحيـاة الاجتماعيــّـة، لقصـور مـا عنـده مــن القـوى والأدوات عـن القيـام بجميــع 

إلاّ باختصــاص كــلّ فــرد بمــا  مــا يحتــاج إليــه مــن ضروريـّــات حياتــه ومــن الضــرورىّ أنّ الاجتمــاع لا يــتمّ 
يحرم عنه آخرون من مال أو جاه أو زينـة أو جمـال أو كـلّ مـا يتنـافس فيـه الطبـاع الإنسـانيّ أو يتعلـّق 

  .به الهوى النفسانيّ على اختلاف فيه بالزيادة والنقيصة
نهم مـن وهذا أوّل ما يودع أنواع العداوة والبغضاء في القلوب والشحّ في النفوس ثمّ مـا ينبسـط بيـ

وجوه الحرمان بالظلم والعدوان وبغـى الـبعض علـى الـبعض في دم أو عـرض أو مـال أو غـير ذلـك ممـّا 
  .يتنعّمون به ويتنافسون فيه ويعلمون لأجله، تثير في داخل نفوسهم كلّ بغضاء وشنآن

وهــذا كلــّـه أوصــاف وغرائـــز باطنيــّــة في الجماعــة لا تلبـــث دون أن تظهــر في أعمـــالهم وتتلاقـــى في 
ـــب الفـــتن والمصـــائب  ـــتى تتعقّ ـــه البلـــوى الّ ـــا\م وفي أفعـــالهم ويمـــاسّ بعضـــها بعضـــاً بيـــنهم في مســـير حي
الاجتماعيـّة الّتى تبيد النفوس و\لك الحرث والنسل، وقدشهدت بذلك الحوادث الجاريـة علـى تـوالى 

  .القرون والأجيال
ـــع  مـــن العيشـــة المادّيــّــة المحـــدودة ومهمـــا ظنّـــت الامُـــم اeتمعـــة أنّ بغيتهـــا في اجتماعهـــا هـــي التمتّ

بالحياة الدنيويـّة فلا سبيل إلى قلع مادّة هذا الفساد من أصلها وقطع منابتـه فـإنّ الـدار دار التـزاحم، 
واeتمــع قــائم علــى قاعــدة الاختصــاص، والنفــوس مختلفــة في الاســتعداد، والحــوادث الواقعــة والعوامــل 

  .شهم وحيا\مالمؤثرّة والأحوال الخارجة دخيلة في معاي
  إنّ الإنسان خلق هلوDً إذا مسّه الlّ جزوDً وiذا مسّه اcu  (: قال تعالى
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 ًDفس لأمّارة بالسوء  (: ، وقال٢١: المعارج )منوFولا يزالون  (: ، وقـال٥٣: يوسف )إنّ ا
  .، إلى غير ذلك من الآيات١١٩: هود ) ZتلفN إلاّ من رحم ربّك وgلك خلقهم

يمكن الإنسان في بسط الالُفة وإرضاء القلوب المشحونة بالعداوة والبغضـاء أن يقـنعهم  وغاية ما
ـــون مــن مــال أو جــاه أو ســائر الــنعم الدنيويــّـة المحبوبــة عنــدهم غــير أنــّه إنمّــا  أو يســكتهم ببــذل مــا يحبّ

ـــة خاصّـــة، وأمّــا العــداوة والبغضــاء العامّـــتان فــلا ســبيل إلى إزال تهمــا عــن القلــوب ينفــع في مــوارد جزئيّ
ببذل النعمة فإنهّ لا يبطل غريزة الاستزادة والشحّ الملتهب في كلّ نفس بمـا يشـاهد مـن المزايـا الحيويـّـة 

  .عند غيره
علــى أنّ مــن الــنعم مــا لا يقبــل إلاّ الاختصــاص والانفــراد كالملــك والرئاســة العاليــة و امُــور اخُــرى 

ـــة والحضــارة لم يتمكّنــوا مــن معالجــة هــذا الــداء إلاّ بمــا تجــرى مجراهمــا حــتىّ أنّ الامُــم الراقيــة ذوى  المدنيّ
يزول بـه بعـض شـدّته، ويسـتريح جثمـان اeتمـع مـن بعـض عذابـه، وأمّـا البغضـاءات المتعلّقـة بـالامُور 
الّتى تختصّ به بعض مجتمعهم كالرئاسة والملك فهى على حالها تتـّقد بشررها القلوب ولا يـزال يأكـل 

  .بعضها بعضاً 
لى أنّ ذلك ينحصر فيما بينهم وأمّا اeتمعات الخارجة من مجتمعهم فلا يعبـا بحـالهم ولا يعتـنى ع

  .من منافعهم الحيويـّة إلاّ بما يوافق منافع اوُلئك وإن أعيتهم طوارق البلاء وعفاهم الدهر بالعناء
لــوGم بمعرفــة إلهيـّــة وقــد مــن االله علــى الامُّـــة الإسلاميـّــة إذ أزال الشــحّ عــن نفوســهم وألـّـف بــين ق

علّمــه إيـّـــاهم وبثــّـه فيمـــا بيـــنهم ببيـــان أنّ الحيـــاة الإنسانيـّــة حيـــاة خالـــدة غـــير محصـــورة في هـــذه الأيـّـــام 
القلائل الّتى ستفنى ويبقى الإنسان ولاخبر عنها، وأنّ سعادة هـذه الحيـاة الدائمـة غـير التمتـّع بلذائـذ 

واقعيـّـة وعيشـة حقيقيـّـة يحـيى ويعـيش Gـا الإنسـان في كرامـة المادّة والرعى في كلإ الخسّـة بل هي حياة 
ـــم بــنعم القــرب والزلفــى ثمّ يتمتّــع بمــا تيسّــر لــه مــن متــاع الحيــاة الــدنيا ممــّا  عبوديــّـة االله ســبحانه، ويتنعّ
ـــه الحـــظّ أو الاكتســـاب عارفـــاً بحقـــوق النعمـــة ثمّ ينتقـــل إلى جـــوار االله ويـــدخل دار رضـــوانه  ســـاقه إلي

وما ا(ياة اWنيا 2 الآخـرة إلاّ  (: ك الصالحين من عباده، ويحيى حقّ الحياة قـال تعـالىويخالط هنا
   )متاع 
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وما هذه ا(ياة اWنيا إلاّ `و ولعب وiنّ اWار الآخرة لO ا(يوان لو  (: ، وقـال تعـالى٢٦: الرعد
د إلاّ ا(يـاة فأعرض عمّن توeّ عـن ذكرنـا ولـم يـر (: وقـال ٦٤: العنكبوت ) Pنوا يعلمون

 ) اWنيا ذلك مبلغهم من العلم إنّ ربّك هو أعلم بمن ضلّ عن سبيله وهو أعلم بمن اهتـدى
  .٣٠: النجم

فعلى المسلم أن يؤمن بربـّه ويتربىّ بتربيته، ويعزم عزمه ويجمع بغيته على ما عند ربهّ فإنمّـا هـو عبـد 
نشـوراً ومـن كـان هـذا وصـفه لم يكـن لـه شـغل إلاّ  مدبرّ لا يملك ضراًّ ولا نفعاً ولا موتاً ولا حيـاة ولا

بربهّ الّذى بيـده الخـير والشـرّ والنفـع والضـرّ والغـنى والفقـر والمـوت والحيـاة، وكـان عليـه أن يسـير مسـير 
الحيــاة بــالعلم النــافع والعمــل الصــالح فمــا ســعد بــه مــن مزايــا الحيــاة الــدنيا فموهبــة مــن عنــد ربــّه، ومــا 

  .أجره، وما عند االله خير وأبقى حرم منه احتسب عند ربهّ
ـــــيس هـــــذا مـــــن الغـــــاء الأســـــباب في شـــــئ ولا إبطـــــالاً للفطـــــرة الإنسانيـّـــــة الداعيـــــة إلى العمـــــل  ول
والاكتســاب، النادبــة إلى التوسّــل بــالفكر والإرادة، المحرّضــة إلى الاجتهــاد في تنظــيم العوامــل والعلــل، 

الحيويـّــة فقــد فصّــلنا القــول في توضــيح ذلــك في الموصــلة إلى المقاصــد الإنسانيــّـة والأغــراض الصــحيحة 
  .موارد متفرقّة من هذا الكتاب

وإذا تســنّن المســلمون Gــذه الســنّة الإلهيـّــة، وحوّلــوا هــوى قلــوGم عــن ذلــك التمتـّـع المــادّىّ الـّـذى 
ان عنــده، لــيس إلاّ بغيــة حيوانيــّـة وغرضــاً مادّيـّــاً إلى هــذا التمتــّع المعنــويّ الــّذى لا تــزاحم فيــه ولا حرمــ

ارتفعــت عــن قلــوGم العــداوة والبغضــاء، وخلصــت نفوســهم مــن الشــحّ والــرين، وأصــبحوا بنعمــة االله 
يا أيهّا اgّين آمنوا اتقّوا االله حقّ تقاته ولا تموتنّ إلاّ وأنتم  (: إخواناً، وأفلحوا حقّ الفلاح، قـال

 علـيكم إذ كنـتم أعـداءً مسلمون واعتصموا Uبل االله Vيعاً ولا تفرّقوا واذكـروا نعمـة االله
ومـن يـوق شـحّ  (: وقـال ١٠٣: آل عمـران ) فألفّ بN قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانـاً 

  .٩: الحشر ) نفسه فاوُ!ك هم اIفلحون
تطييـب لـنفس النـبيّ  ) يا أيهّا اOّF حسـبك االله ومـن اتبّعـك مـن اIـؤمنN ( :قولـه تعـالى
 -فـالمراد  ) فإنّ حسبك االله هو اgّى أيدّك بن%هـ وبـاIؤمنN (:  قبله، وقد قال تعالى

  يكفيك االله بنصره وبمن اتبّعك من المؤمنين، وليس المراد أنّ هناك  -واالله أعلم 
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  .سببين كافيين أو سبباً كافياً ذا جزئين يتألّف منهما سبب واحد كاف فالتوحيد القرآنيّ يأبى ذلك
 مـن اتبّعـك (: إنّ المعنى حسبك االله وحسب من اتبّعك مـن المـؤمنين بعطـف قولـه: وربمّا قيل

  .)حسبك  (على موضع الكاف من  )
والكــلام علــى أيّ حــال مســوق للتحــريض علــى القتــال علــى مــا يفيــده الســياق والقــرائن الخارجــة 

  .ا هو في القتال على ما يسبق إلى الذهنإنمّ  فإنّ تأثير المؤمنين في كفايتهم له 
أنّ الآية نزلت بالبيداء قبل غـزوة بـدر، وعلـى هـذا لا اتّصـال لهـا بمـا بعـدها، وأمّـا : وذكر بعضهم

  .اتّصالها بما قبلها فغير مقطوع به
ــال ( :قولــه تعــالى ــؤمنn N القت Iــرّض ا ــا اFــOّ ح ــا أيهّ التحــريض . إلى آخــر الآيــة ) ي

ــغ وأغــزر مــن الفهــم، وقولــهوالتحضــيض والتر  ــب والحــضّ والحــثّ بمعــنى والفقــه أبل ــن  (: غي إن يك
Nون صابرون يغلبوا مأتlأي مـن الـّذين كفـروا كمـا قيـّـد بـه الألـف بعـداً، وكـذلك  ) منكم ع

  .قبلاً  ) عlون (أي مائة صابرة كما قيـّد Gا  )وiن يكن منكم مائة  (: قوله
 (: البـاء للسببيـّـة أو الآلـة، والجملـة تعليليـّـة متعلّقـة بقولـه ) بـأنهّم قـوم لا يفقهـون (: وقوله
أي عشـرون صــابرون مـنكم يغلبــون مـائتين مــن الــّذين كفـروا، ومائــة صـابرة مــنكم يغلبــون  )يغلبــوا 

  .ألفاً من الّذين كفروا كلّ ذلك بسبب أنّ الكفّـار قوم لا يفقهون
لمـــؤمنين هـــو الــّـذى أوجـــب أن يعـــدل الواحـــد مـــن وفقـــدان الفقـــه في الكفّــــار وبالمقابلـــة ثبوتـــه في ا

العشرين من المؤمنين أكثـر مـن العشـرة مـن المـائتين مـن الـّذين كفـروا حـتىّ يغلـب العشـرون مـن هـؤلاء 
المائتين من اوُلئك على ما بنى عليه الحكم في الآية فإنّ المؤمنين إنمّا يقدمون فيما يقدمون عـن إيمـان 

ادله ولا يقاومه أيّ قوّة اخُرى لابتنائه علـى الفقـه الصـحيح الـّذى يوصـفهم باالله وهو القوّة الّتى لا يع
بكلّ سجيـّة نفسانيـّة فاضـلة كالشـجاعة والشـهامة والجـرأة والاسـتقامة والوقـار والطمأنينـة والثقـة بـاالله 

  واليقين بأنهّ على إحدى الحسنيين إن قتل ففى 
   



١٢٦ 

  .عنى الّذى يراه الكفّـار وهو الفناء لا مصداق لهالجنـّة وإن قتل ففى الجنـّة، وأنّ الموت بالم
وأمّـا الكفّــار فإنمّـا اتّكـاؤهم علـى هـوى الــنفس، واعتمـادهم علـى ظـاهر مـا يسـوّله لهـم الشــيطان، 
والنفــوس المعتمــدة علــى أهوائهــا لا تتّفــق للغايــة وإن اتفّقــت أحيانــاً فإنمّــا تــدوم عليــه مــا لم يلــح لائــح 

وما أندر ما تثبـّت الـنفس علـى هواهـا حـتىّ حـال مـا \ـدّد بـالموت وهـى علـى الموت الّذى تراه فناء، 
اسـتقامة مــن الفكــر بـل تميــل بــأدنى ريــح مخـالف، وخاصّـــة في المخــاوف العامّــة والمهــاول الشــاملة كمــا 
أثبته التـاريخ مـن ا%ـزام المشـركين يـوم بـدر وهـم ألـف بقتـل سـبعين مـنهم، ونسـبة السـبعين إلى الألـف 

نسبة الواحد إلى أربعة عشر فكان ا%زامهم في معـنى ا%ـزام الأربعـة عشـر مقـاتلاً مـن مقاتـل  قريبة من
واحد، وليس ذلك إلاّ لفقه المـؤمنين الـّذى يستصـحب العلـم والإيمـان، وجهـل الكفّــار الـّذى يلازمـه 

  .الكفر والهوى
الخ أي إن يكـن  ) الآن خفّف االله عنكم وعلم أنّ فيكم ضعفاً فإن يكن ( :قوله تعـالى

منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين من الّذين كفـروا وإن يكـن مـنكم ألـف صـابر يغلبـوا ألفـين مـن الـّذين  
  .كفروا على وزان ما مرّ في الآية السابقة

المراد بـه الضـعف في الصـفات الروحيـّـة ولا محالـة ينتهـى إلى  )وعلم أنّ فيكم ضعفاً  (: وقوله
ـــة للفـــتح والظفـــر  الإيمـــان فـــإنّ الإيقـــان بـــا ـــه جميـــع الســـجايا الحســـنة الموجب لحقّ هـــو الـّــذى ينبعـــث عن

كالشجاعة والصبر والرأى المصيب وأمّا الضعف من حيـث العـدّة والقـوّة فمـن الضـرورىّ أنّ المـؤمنين 
  .لم يزالوا يزيدون عدّة وقوّة في زمن النبيّ 

ــإذن االله  (: وقولــه ــوا (: تقييــد لقولــه )ب أي إنّ االله لا يشــاء خلافــه والحــال أنّكــم  ) يغلب
يفيـد فائـدة التعليـل بالنسـبة إلى  ) واالله مع الصابرين (: مؤمنون صابرون، وبذلك يظهـر أنّ قولـه

  .الإذن
 (: وكذا في هذه الآيـة )بأنهّم قوم لا يفقهون  (: وقوله تعالى في الآية السابقة تعليلاً للحكم

وعـدم الفقـه والضـعف الروحـيّ والصـبر مـن  ) واالله مـع الصـابرين ( )وعلم أنّ فيكم ضعفاً 
العلـل والأسـباب الخارجيــّـة المـؤثرّة في الغلبـة والظفــر والفـوز بــلا شـكّ يـدلّ علــى أنّ الحكـم في الآيتــين 

  المؤمنين والكفّـار، : مبنىّ على ما اعتبر من الأوصاف الروحيـّة في الفئتين
   



١٢٧ 

وأنّ القوى الداخلة الروحيـّة الّتى اعتبرت في الآية الاُولى ما في المؤمن الواحد منهـا غالبـة علـى القـوى 
الآن خفّـف االله  (: الداخلة الروحيـّة في عشر من الكفّـار عادت بعد زمان يسـير يشـير إليـه بقولـه

 علـى اثنـين مـن الكفّــار إلاّ  -من متوسّطي المـؤمنين  -لا يربو ما في المؤمن الواحد منها  ) عنكم
فقــد فقــدت القــوّة مــن أثرهــا بنســبة الثمــانين في المائــة وتبــدّلت العشــرون والمائتــان في الآيــة الاُولى إلى 

  .المائة والمائتين في الآية الثانية، والمائة والألف في الاُولى إلى الألف والألفين في الثانية
النفسانيـّة بحسب الأحـوال الطارئـة علـى الإنسـان في والبحث الدقيق في العوامل المولّدة للسجايا 

اeتمعات يهدى إلى ذلك فـإنّ اeتمعـات المنزليـّـة والأحـزاب المنعقـدة في سـبيل غـرض مـن الأغـراض 
الحيويـّة دنيويـّـة أو دينيـّـة في أوّل تكوّ%ـا ونشـأ\ا تحـسّ بـالموانع المضـادّة والمحـن الهادمـة لبنيا%ـا مـن كـلّ 

ـــ ـــب فتتنبّ ـه قواهـــا الدافعـــة للجهـــاد في ســـبيل هـــدفها المشـــروع عنـــدها، ويســـتيقظ مـــا نامـــت مـــن جان
  .نفسانيـّا\ا للتحذّر من المكاره والتفدية في طريق مطلوGا بالمال والنفس

ولا تـــزال تجاهـــد وتفـــدى ليلهـــا و%ارهـــا، وتتقـــوّى وتتقـــدّم حـــتىّ تمهّـــد لنفســـها حيـــاة فيهـــا بعـــض 
بعض الصفاء ويكثر جمعها ويضرب بجراّ%ـا الأرض أخـذت بالاسـتفادة الاستقلال، ويصفو لها الجوّ 

من فوائد جهدها والتنعّم بنعمة الراحة، والتوسّع في متّسع الأمن، وشـرعت القـوى الروحيـّـة الباسـطة 
  .الباعثة للعمل في الخمود

ة الجميلـة مـن على أنّ اeتمع وإن قلت أفراده لا يخلو من اختلاف في الإيمـان، والسـجايا الروحيـّـ
قــوىّ فيهــا وضــعيف، وكلّمــا كثــرت الأفــراد ازداد ضــعفاء الإيمــان والــّذين في قلــوGم مــرض والمنــافقون 

  .فتنزلّت القوى الروحيـّة في الفرد المتوسّط وارتفعت كفّة الميزان عمّا كانت عليه من الثقل
الطبيعيــّـة الجاريــة في النظــام  والجماعــات الدينيــّـة والأحــزاب الدنيويــّـة في ذلــك علــى الســواء والســنّة

ـــة أنّ اeتمعــات المؤتلفــة  الإنســانيّ تجــرى علــى الجميــع علــى نســق واحــد، وقــد أثبتــت التجربــة القطعيّ
لغــرض هــامّ كلّمــا قلّــت أفرادهــا وقويــت رقباؤهــا ومزاحموهــا، وأحاطــت Gــا المحــن والفــتن كانــت أكثــر 

  وقلّت مزاحما\ا  نشاطاً للعمل وأحدّ في الأثر وكلّما كثرت أفرادها
   



١٢٨ 

  .والموانع الحائلة بينها وبين مقاصدها ومطالبها كانت أكثر خموداً وأقلّ تيقّظاً وأسفه حلماً 
ــبيّ  ــب فيهــا المســلمون وهــم  والتــدبرّ الكــافي في مغــازى الن ينــوّر ذلــك فهــذه غــزوة بــدر غل

ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاً على ما Gم من رثاثة الحال وقلّة العدّة وفقد السلاح والقـوّة كفّــار قـريش 
وهم يعدلون ثلاثة أمثال المسلمين أو يزيدون على ما لهم من العزةّ والشوكة والقـوّة ثمّ مـا جـرى علـى 

ــين وهــى أعجبهــا وقــد المســلمين في غــزوة أحــ ــبر ثمّ في غــزوة حن د ثمّ في غــزوة الخنــدق ثمّ في غــزوة خي
ــتكم  (: ذكرهــا االله ســبحانه بمــا لا يبقــى لباحــث ريبــاً في ذلــك إذ قــال ــN إذ أعجب ــوم حن وي

إلى  ) ك>تكم فلم تغن عنكم شيئاً وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثمّ و8ّتم مـدبرين
  .آخر الآيات

عــزةّ وشــوكة ظــاهراً زادت  علــى أنّ الإســلام كــان كلّمــا زاد في زمــن النــبيّ  فالآيــة تــدلّ أوّلاً 
نقصاً وخموداً في قوى المسلمين الروحيـّـة العامّــة ودرجـة إيمـا%م وسـجاياهم الجميلـة النفسانيـّـة المعنويـّـة 

ا كانـت عليـه قبلهـا كمـا يشـير علـى خمـس مـ -بقليـل أو كثـير  -باطناً حتىّ استقرّت بعـد غـزوه بـدر 
ما Pن kّF أن يكون X أNى حـkّ يـثخن  (: إليه بعض الإشارة قوله تعالى في الآيات التاليـة

2 الأرض تريدون عرض اWنيا واالله يريد الآخرة واالله عزيز حكيم لولا كتاب مـن االله سـبق 
  .الآيات )Iسّكم فيما أخذتم عذاب عظيم 

أنّ الآيتــين نزلتـــا دفعــة واحـــدة فإّ%مــا وإن كانتـــا تخــبران عـــن حــال المـــؤمنين في أنّ الظـــاهر : وثانيــاً 
لكـنّ الآيتــين  ) الآن خفّـف االله عـنكم (: زمـانين مختلفـين كمـا يشـير إليـه قولـه في الآيـة الثانيـة

ـــة بـــالنظر إلى هـــذا  ــــة في زمـــانين مختلفـــين، وســـياق الثاني تقيســـان كمـــا مـــرّ طبـــع قـــوى المـــؤمنين الروحيّ
اس بحيــث لا يســتقلّ عــن الاُولى، ووجــود حكمــين مختلفــين في زمــانين لا يوجــب أن ينــزل الآيــة القيــ

  .المتضمّنة لأحدهما في زمان غير زمان نزول الاُخرى المتضمّنة للآخر
نعم لو كانت الآيتان مقصورتين في بيان الحكم التكليفىّ فحسب كان الظاهر نـزول الثانيـة بعـد 

  .زمان نزلت فيه الاُولى
كمـا قيـل كـون الآيتـين مسـوقتين   ) الآن خفّـف االله عـنكم (: أنّ ظـاهر قولـه تعـالى: وثالثاً 

  لبيان الحكم التكليفىّ لأنّ التخفيف لا يكون إلاّ بعد التكليف فاللفظ لفظ الخبر 
   



١٢٩ 

ة ليثبــت الواحــد مـــنكم للعشــرة مــن الكفّـــار وفي الآيـــ: والمــراد بــه الأمــر ومحصّــل المـــراد في الآيــة الاُولى
  .الآن خفّف االله في أمره فليثبت الواحد منكم للاثنين من الكفّـار: الثانية

ـــف ببـــاب التكـــاليف  وإن أمكنـــت المناقشـــة فيـــه لكـــن ظهـــور  -كمـــا قيـــل   -واختصـــاص التخفي
الآيتــــين في وجــــود حكمــــين مختلفــــين مترتــّـــبين بحســــب الزمــــان أحــــدهما أخــــفّ مــــن الآخــــر لا ينبغــــى 

  .الارتياب فيه
ظــاهر التعليــل في الآيــة الاُولى بالفقــه، وفي الآيــة الثانيــة بالصــبر مــع تقييــد المقاتــل مــن  أنّ : ورابعــاً 

المؤمنين في الآيتين جميعاً بالصبر يدلّ على أنّ الصبر يرجّح الواحـد في قـوّة الـروح علـى مثليـه، والفقـه 
ــإذا اجتمعــا في واحــد يــرجّح علــى عشــرة أمثــال نفســه، والصــبر لا  يرجّحــه فيهــا علــى خمســة أمثالــه ف

  .يفارق الفقه وإن جاز العكس
  .أنّ الصبر واجب في القتال على أيّ حال: وخامساً 

   )بحث روائي  (
 ) اgّين Dهدت منهم ثمّ ينقضون عهدهم Kّ 2 مرّة (: في تفسير البيضاوىّ في قوله تعـالى

: أن لا يمالؤوا عليه فأعانوا المشـركين بالسـلاح وقـالوا هم يهود بنى قريظة عاهدهم رسول االله 
نســــينا، ثمّ عاهـــــدهم فنكثــــوا ومـــــالؤوهم عليــــه يـــــوم الخنــــدق، وركـــــب كعــــب بـــــن الأشــــرف إلى مكّـــــة 

  .فحالفهم
ــير أنّ الآيــة نزلــت في ســتّة  :أقــول وروى ذلــك عــن ابــن عبّـــاس ومجاهــد، وروى عــن ســعيد بــن جب

ـــبيّ وإيضـــ. رهـــط مـــن اليهـــود مـــنهم ابـــن تـــابوت اح مـــا تشـــير إليـــه الآيـــة مـــن نقـــض اليهـــود ميثـــاق الن
 مرةّ بعد مرةّ وما قاساه من المحن من ناحيتهم يحتاج إلى سير إجمـاليّ فيمـا جـرى بينـه  

  .لهجرةإلى المدينة إلى سبع سنين من ا وبينهم من الأمر بعد هجرته 
وقــد كانــت طوائــف مــن اليهــود هــاجرت مــن بلادهــا إلى الحجــاز وتوطنّــوا Gــا وبنــوا فيهــا الحصــون 

  والقلاع، وزادت نفوسهم وكثرت أموالهم وعظم أمرهم وقد مرّت في ذيل قوله 
   



١٣٠ 

ولمّا جاءهم كتاب من عند االله مصدّق Iا معهم وMنوا من قبل يستفتحون n اgّين  (: تعـالى
في الجـزء الأوّل  ٨٩: البقـره ) فلمّا جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة االله n ال&فرينكفروا 

من الكتاب روايات في بدء مهاجر\م إلى الحجاز وكيفيـّة نزولهم حول المدينة وبشار\م النـاس بـالنبيّ 
.  

ودعــاهم إلى الإســلام اســتنكفوا عــن الإيمــان بــه فصــالح يهــود  إلى المدينــة ولمـّـا هــاجر النــبيّ 
بنـو قينقـاع، وبنـو النضـير، : المدينة وعاهدهم بكتاب كتب بينه وبينهم وهم ثلاثة رهط حول المدينـة

في منتصـف شــوّال  وبنـو قريظـة أمّــا بنـو قينقـاع فنكثــوا العهـد في غـزوة بــدر فسـار إلـيهم النــبيّ 
السنة الثانية من الهجرة بعد بضعة وعشرين يوماً من وقعة بـدر فتحصّـنوا في حصـو%م فحاصـرهم في 

  .أشدّ الحصار، وبقوا على ذلك خمسة عشر يوماً 
في نفوسهم وأموالهم ونسائهم وذراريهم فأمر Gم فكتّفـوا، وكلـّم  ثمّ نزلوا على حكم النبيّ 

فيهم وألحّ عليه وكانوا حلفـاءه فـوهبهم لـه، وأمـرهم أن يخرجـوا  سلول النبيّ عبداالله بن أبىّ بن 
ـــة ولا يجـــاوروه Gـــا فخرجـــوا إلى أذرعـــات الشـــام ومعهـــم نســـائهم وذراريهـــم، وقـــبض مـــنهم  مـــن المدين

  .أموالهم غنيمة الحرب، وكانوا ستّمائة مقاتل من أشجع اليهود
ــا بنــو النضــير فــإ%ّ  ــبيّ وأمّ إذ خــرج إلــيهم في نفــر مــن أصــحابه بعــد أشــهر مــن  م كــادوا الن

غــزوة بــدر، وكلّمهــم أن يعينــوه في ديــة نفــر أو رجلــين مــن الكلابيــّـين قــتلهم عمــرو بــن امُيــّـة الضــمرى 
ــ: فقــالوا ــس هنــا حــتىّ نقضــى حاجتــك، وخــلا بعضــهم بــبعض فتــأمّروا بقتل ه نفعــل يــا أباالقاســم اجل

واختاروا مـن بيـنهم عمـرو بـن جحـاش أن يأخـذ حجـر رحـى فيصـعد فيلقيـه علـى رأسـه ويشـدخه بـه 
لا تفعلـــوا ذلـــك فـــو االله ليخـــبرنّ بمـــا هممـــتم بـــه، وإنـّــه لـــنقض : وحـــذّرهم ســـلاّم بـــن مشـــكم وقـــال لهـــم

  .العهد الّذى بيننا وبينه
مــن مجلســه مســرعاً وتوجّــه إلى المدينــة ولحقــه  فجــاءه الــوحى وأخــبره ربــّه بمــا همــّوا بــه فقــام 

أصحابه واستفسروه عن قيامه وتوجّهه فأخبرهم بما همّت به بنو النضير، وبعث إليهم مـن المدينـة أن 
اخرجوا من المدينة ولا تساكنونى Gا، وقـد أجّلـتكم فمـن وجدتـه بعـد ذلـك Gـا، مـنكم ضـربت عنقـه 

  .فأقاموا أيـّاماً يتجهّزون للخروج
  أرسل إليهم المنافق عبداالله بن ابىُّ أن لا تخرجوا من دياركم فإنّ معى ألفين يدخلون و 

   



١٣١ 

  .معكم حصنكم ويموتون دونكم، وينصركم بنو قريظة وحلفاؤكم من غطفان، وأرضاهم بذلك
مــا بــدا  إنــّا لا نخــرج مــن ديارنــا فاصــنع: يقــول فبعــث رئيســهم حُــيىّ بــن أخطــب إلى النــبيّ 

ــــاً  لـــك فكـــبرّ رســـول االله  ـــيهم فســـاروا  وكـــبرّ أصـــحابه، وأمـــر عليّ ـــة والســـير إل بحمـــل الراي
  .وأحاطوا بديارهم، وغدر Gم عبداالله بن ابىُّ، ولم ينصرهم بنو قريظة ولا حلفاؤهم من غطفان

يــا محمّـــد لا تقطــع : نخــيلهم وإحراقهــا فجزعــوا مــن ذلــك وقــالوا أمــر بقطــع وقــد كــان النــبيّ 
يـا محمّــد نخـرج مـن بـلادك فأعطنـا : ثمّ قالوا له بعد أيـّـام. فإن كان لك فخذه، وإن كان لنا فاتركه لنا

لا ولكن تخرجون ولكم ما حملت الإبل فلم يقبلوا ذلك وبقوا أيـّاماً علـى ذلـك ثمّ رضـوا : أموالنا قال
لا ولكـن تخرجــون ولا يحمــل أحـد مــنكم شــيئاً، ومـن وجــدنا معــه شـيئاً مــن ذلــك : لــك قــالوسـألوه ذ

قتلنــاه فخرجــوا فوقــع قــوم مــنهم إلى فــدك ووادى القــرى، وقــوم إلى أرض الشــام، وكــان مــالهم فيئــاً الله 
ورســوله مــن غــير أن ينــال شــيئاً مــن ذلــك جــيش الإســلام، وقصّـــتهم مــذكورة في ســورة الحشــر، ومــن  

  .تخريب الأحزاب من قريش وغطفان وغيرهم عليه  النضير للنبىّ كيد بنى 
وأمّــا بنــو قريظــة فقـــد كــانوا علــى الصــلح والســـلم حــتىّ وقعــت غــزوة الخنـــدق وقــد كــان حُــيىّ بـــن 

وحــزّب الأحـــزاب، وفي  أخطــب رئــيس بـــنى النضــير ركــب إلى مكّـــة وحــثّ قريشــاً علـــى النــبيّ 
ذلــك ركــب إلى بــنى قريظــة وجــاءهم في ديــارهم فلــم يــزل يوســوس إلــيهم ويعــزّهم ويلــحّ علــيهم ويكلــّم 

حـتىّ أرضـاهم بـذلك واشـترطوا  رئيسهم كعب بن أسد في ذلك ونقـض العهـد ومنـاجزة النـبيّ 
  .به ما أصاGم فقبل ودخلعليه أن يدخل في حصنهم فيصي

ــبيّ  وأحــدثوا  فنقضــوا العهــد ومــالوا إلى الأحــزاب الــّذين حاصــروا المدينــة وأظهــروا ســبّ الن
  .ثلمة اخُرى

مــن أمــر الأحــزاب أتــاه جبرئيــل بــوحى مــن االله يــأمره بالمســير إلــيهم فســار  فلمّــا فــرغ النــبيّ 
  .ونازل حصون بنى قريظة، وحصرهم خمسة وعشرين يوماً  مل رايته علىّ إليهم ويح
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: فلمّا اشتدّ عليهم الحصار عرض عليهم رئيسهم كعـب بـن أسـد أن يختـاروا أحـد ثـلاث خصـال
إمّــــا أن يســــلموا ويــــدخلوا في ديــــن محمّـــــد، وإمّــــا أن يقتلــــوا زراريهــــم ويخرجــــوا إليــــه بســــيوفهم مصــــلتة 

 - يظفروا به أو يقتلوا عن آخرهم، وإمّا أن يهجموا عليه ويكسبوه يوم السـبت لأّ%ـم يناجزونه حتىّ 
  ! قد أمنوا أن يقاتلوهم فيه  -يعنى المسلمين 

أن أرســـل إلينـــا أبالبابـــة بـــن عبـــد  فـــأبوا عليـــه أن يجيبـــوه إلى واحـــدة مـــنهنّ فبعثـــوا إلى النـــبيّ 
  .، وكان أبولبابة مناصحاً لهم لأنّ عياله وذريّـّته وماله كانت عندهمالمنذر نستشيره في الأمر

كيــف تــرى أن ننــزل علــى حكــم محمّـــد؟ : فأرســله إلــيهم فلمّــا رأوه قــاموا إليــه يبكــون، وقــالوا لــه
فـو االله مـا زلـّت قـدماى حـتىّ علمـت أنىّ : أنهّ الذبح، قال أبولبابة: نعم، وأشار بيده إلى حلقه: قال

  .في أمر أبى لبابة رسوله، وأوحى االله إلى نبيـّه خنت االله و 
فندم أبولبابة ومضى على وجهه حتىّ أتى المسـجد وربـط نفسـه علـى سـارية مـن سـوارى المسـجد 

دعـــوه حـــتىّ : فقـــال أو يمـــوت، فبلـــغ ذلـــك النـــبيّ  تائبـــاً الله، وحلـــف ألاّ يحلّـــه إلاّ النـــبيّ 
  .يتوب االله عليه، ثمّ إنّ االله تاب عليه وأنزل توبته وحلّه النبيّ 

، وكــــانوا مــــوالى أوس فكلّمتــــه أوس في أمــــرهم ثمّ إنّ بــــنى قريظــــة نزلــــوا علــــى حكــــم النــــبيّ 
لآلوســـــيّ في أمـــــرهم ورضـــــوا ورضـــــى بـــــه النـــــبيّ مستشـــــفعين وآل الأمـــــر إلى تحكـــــيم ســـــعد بـــــن معـــــاذ ا

  .فاحُضر سعد وكان جريحاً  
لقــد آن لســعد أن لا يأخــذه في االله لومــة لائــم ثمّ حكــم : ولمـّـا كلــّم ســعد رحمــه االله في أمــرهم قــال

بت فيهم بقتل الرجال وسـبى النسـاء والـذراري وأخـذ الأمـوال فـاجُرى علـيهم مـا حكـم بـه سـعد فضـر 
أعنــاقهم عــن آخــرهم، وكــانوا ســتّمائة مقاتــل أو ســبعمائة، وقيــل أكثــر، ولم يــنج مــنهم إلاّ نفــر يســير 
آمنوا قبل تقتيلهم، وهرب عمرو بـن سُـعدى مـنهم ولم يكـن داخـلاً معهـم في نقـض العهـد، وسـبيت 

مت النسـاء إلاّ امــرأة واحـدة ضــربت عنقهـا وهــى الـّتى طرحــت علـى رأس خــلاّد بـن الســويد بـن الصــا
  .رحى فقتلته

إلى يهــود خيــبر لمــا كــان مــن   مــن كــان بالمدينــة مــن اليهــود ثمّ ســار  ثمّ أجلــى النــبيّ 
  كيدهم وسعيهم في حثّ الأحزاب عليه وتأليفهم من جميع القبائل العربيـّة لحربه فنازل 
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إلى قتــالهم أبــابكر في جمــع يومــاً فــا%زم، ثمّ عمــر بــن   حصــو%م وحصــرهم أيــّـاماً، وأرســل النــبيّ 
  .الخطاّب في جمع يوماّ فا%زم
لاعُطNّ الراية غـداً رجـلاً }ـبّ االله ورسـوX و}بّـه االله  (: وعنـد ذلـك قـال النـبيّ 

n يفـتح االله kّفرّارلا يرجع حـ cكرّار غ Xولمـّا كـان مـن غـد أعطـى الرايـة عليـّـاً  )يديـه  ورسو
وأرســله إلى قتــال القــوم فتقــدّم إلــيهم وقتــل مرحبــاً الفــارس المعــروف مــنهم، وهــزمهم وقلــع بيــده  

بــاب حصــنهم وفــتح االله علــى يــده الحصــن، وكــان ذلــك بعــد صــلح الحديبيــّـة في المحــرّم ســنة ســبع مــن 
  .الهجرة

مــن بقــى مــن اليهــود وقــد نصــح لهــم قبــل ذلــك أن يبيعــوا أمــوالهم ويأخــذوا  ثمّ أجلـى النــبيّ 
  .انتهى ما أردنا تلخيصه من قصّة اليهود مع النبيّ . أثما%ا

الآيـة نزلـت في بـنى  )إنّ Cّ اWوابّ عند االله  (: وفي تفسير العيـّاشيّ عن جابر في قولـه تعـالى
  .) اgّين لا يؤمنون (في باطن القرآن، وهم  ) اgّين كفروا (امُيـّة هم شرّ خلق االله هم 

، وهـو مـن بـاطن القـرآن كمـا صـرحّ بـه في الروايـة وروى مثله القمّىّ عن أبى حمزة عنه  :أقول
  .ليس بالظاهر

حابه عن عبـداالله بـن سـنان عـن أبى عبـداالله وفي الكافي بإسناده عن سهل بن زياد عن بعض أص
ثـــلاث مـــن كـــنّ فيـــه كـــان منافقـــاً وإن صـــام وصـــلّى وزعـــم أنــّـه : قـــال رســـول االله : قـــال 
 (: من إذا ائتمن خان، وإن حـدّث كـذب، وإذا وعـد أخلـف إنّ االله عزّوجـلّ قـال في كتابـه: مسلم

Nائنu(: وقال ) إنّ االله لا }بّ ا  Nال&ذب n واذكر 2  ( :وفي قولـه عزّوجـلّ  )أن لعنة االله
  .)الكتاب إسماعيل إنهّ Pن صادق الوعد وMن رسولاً نبيّـاً 

: قـال: الآيـة قـال )وأعدّوا `ـم مـا اسـتطعتم مـن قـوّة  (: وفي تفسير القمّىّ في قولـه تعـالى
  .السلاح

ــــاشيّ عـــن محمّــــد بـــن ع : في الآيـــة قـــال يســـى عمّـــن ذكـــره عـــن أبى عبـــداالله وفي التفســـير العيّ
  .سيف وترس

  .منه الخضاب بالسواد: مرسلاً في الآية قال وفي الفقيه عن الصادق 
   دخل قوم على الحسين بن علىّ : وفي الكافي بإسناده عن جابر عن أبى جعفر 
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في غــزاة  أمــر رســول االله : فــرأوه مختضــباً بالســواد فســألوه عــن ذلــك فمــدّ يــده إلى لحيتــه ثمّ قــال
  .غزاها أن يختضبوا بالسواد ليقووا به على المشركين
ــدّوا `ــم  (: قــال رســول االله : وفي تفســير العيّـــاشيّ عــن جــابر الأنصــاريّ قــال ــا وأع م

  .الرمى: قال ) استطعتم من قوّة
، والزمخشـــريّ في ربيـــع ورواه في الكـــافي بإســـناده عـــن عبـــداالله بـــن المغـــيرة رفعـــه عنـــه  :أقـــول

الأبرارعن عقبة بن عامر عنه، والسيوطيّ في الدرّ المنثورعن أحمـد ومسـلم وأبى داود وابـن ماجـه وابـن 
حاتم وأبى الشيخ وأبى يعقوب إسحاق بن ابراهيم والبيهقيّ عـن عقبـة بـن  جرير وابن المنذر وابن أبى

  .عامر الجهنىّ عنه 
وفي الــدرّ المنثــور أخــرج أبــوداود والترمــذيّ وابــن ماجــه والحــاكم وصــحّحه والبيهقــيّ عــن عقبــة بــن 

إنّ االله يــدخل بالســهم الواحــد : يقــول سمعــت رســول االله : عــامر الجهــنىّ رضــى االله عنــه قــال
صانعه الّذى يحتسب في صنعته الخير والّذى يجهّز بـه في سـبيل االله والـّذى يرمـى بـه : ثلاثة نفر الجنـّة
  .في سبيل االله

كـلّ شـئ يلهـو بـه ابـن آدم فهـو باطــل : ارمـوا واركبـوا، وأن ترمـوا خـير مـن أن تركبـوا، وقـال: وقـال
عــن قوســه، وتأديبــه فرســه، وملاعبتــه اهلــه فــإّ%نّ مــن الحــقّ ومــن علّــم الرمــى ثمّ تركــه  رميــه: إلاّ ثلاثــة

  .فهى نعمة كفرها
وفي هذه المعاني روايات اخُر، وخاصّـة في الخيل والرمى والروايات على أيّ حال مـن بـاب  :أقول

  .عدّ المصاديق
ابــن المنــذر وابــن أبى حــاتم وابــن وفي الــدرّ المنثــور أخــرج ســعد والحــارث بــن أبى اسُــامة وأبــويعلى و 

قـانع في معجمـه والطـبرانيّ وأبوالشـيخ وابــن منـده والرويـانىّ في مسـنده وابــن مردويـه وابـن عسـاكر عــن 
وآخــرين مــن  (: في قولــه: قــال يزيــد بــن عبــداالله بــن غريــب عــن أبيــه عــن جــدّه عــن النــبيّ 

  .هم الجنّ، ولا تخبل الشيطان إنساناً في داره فرس عتيق: قال ) دونهم لا تعلمونهم االله يعلمهم
ــط قولــه :أقــول وآخــرين مــن دونهــم لا  (: وفي معناهــا روايــات اخُــر، ومحصّــل الروايــات رب

وهى مـن قبيـل الجـرى ولـيس مـن التفسـير  ) ومن رباط اuيل (: بقوله ) تعلمونهم االله يعلمهم
  في 
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  .من الإنسان كالكفّـار والمنافقين شئ، والمراد من الآية بظاهرها العدوّ 
  .وإن جنحوا للسلم: كان يقرأ  وفيه أخرج ابن مردويه عن عبد الرحمن بن أبزى أنّ النبيّ 

وiن  (: وفيـــه أخـــرج أبوعبيـــد وابـــن المنـــذر وابـــن أبى حـــاتم وابـــن مردويـــه عـــن ابـــن عبــّــاس في قولـــه
قاتلوا اgّين لا يؤمنون باالله ولا با8وم  (: تها هـذه الآيـةنسـخ: قـال )جنحوا للسلم فاجنح `ا 

  .) صاغرون -إلى قوله  - الآخر
والآيـة لا تخلـو عـن  ) اقتلوا اNqlI حيث وجـدتموهم (: وروى نسخها بآية الـبراءة :أقول

و وان جنحوا للسلم فاجنح `ا وتوّ] n االله إنـّه هـ (: إيماء إلى كون الحكم مـؤجّلاً حيـث قـال
  .) السميع العليم

ــلم  (: في قولــه تعــالى وفي الكــافي بإســناده عــن الحلــبيّ عــن أبى عبــداالله  ــوا للس وiن جنح
  .الدخول في أمرك: الدخول في أمرنا، وفي رواية اخُرى: ما السلم؟ قال: قلت ) فاجنح `ا
  .وهو من الجرى :أقول

لا إلـــه إلاّ أنـــا : مكتـــوب علـــى العـــرش: قـــال وفي الـــدرّ المنثـــور أخـــرج ابـــن عســـاكر عـــن أبى هريـــرة
ــدك بن%ـهـ  (: وحـدي لا شــريك لى محمّـــد عبــدى ورســولي أيـّــدته بعلــىّ، وذلــك قولــه هــو اgّى أيّ

NؤمنIوبا (.  
ورواه الصدوق في المعاني بإسناده عـن أبى هريـرة، وأبـونعيم في حليـة الأوليـاء بإسـناده عنـه،  :أقول

  .أنس عن النبيّ وكذا ابن شهر آشوب مسنداً عن 
تأويلـه ذكـره أبـونعيم في حليـة الأوليـاء بطريقـه : وفي تفسير البرهان عن شرف الـدين النجفـيّ قـال

  .المؤمنين: نزلت هذه الآية في علىّ بن أبى طالب، وهو المعنى بقوله: عن أبى هريرة قال
ولفــظ الآيــة لا يســاعد علـى ذلــك اللّهــمّ إلاّ أن يكــون المـراد بالاتبّــاع تمــام الاتبّــاع الــّذى لا  :أقـول

  .يشذّ عنه شأن من الشؤون، ومن للتبعيض دون البيان إن ساعد عليه السياق
  : لماّ أسلم عمر قال المشركون: وفي الدرّ المنثور أخرج البزاّر عن ابن عبـّاس قال
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  .) يا أيهّا اOّF حسبك االله ومن اتبّعك من اIؤمنN (: قد انتصف القوم منّا اليوم، وأنزل االله
وروى هذا المعنى في روايات اخُر، والاعتبار لا يساعد عليه فإنّ الزمان الّذى أسـلم فيـه لم  :أقول

 بعك من اIؤمنNيا أيهّا اOّF حسبك االله ومن اتّ  (: يكن على نعت يصحّح الخطاب بمثل قولـه
واليــــوم يــــوم الفتنــــة والعســــرة، وقــــد دام الحــــال علــــى ذلــــك بعــــده ســــنين متماديــــة، ومــــا كــــان النــــبيّ  )
. يومئذ يحتاج إلى شئ يعينه العـدّة، وفي هـذه الروايـات أنـّه كـان تمـام الأربعـين أو رابـع أربعـين 

  .يات سورة الأنفالعلى أنّ الظاهر أنّ الآية مدنيـّة من جملة آ
يا أيهّا اOّF حسبك االله ومـن  (: وفيه أخرج ابن إسحاق وابن أبى حـاتم عـن الزهـريّ في قولـه

NؤمنIنزلت في الأنصار: قال ) اتبّعك من ا.  
وسياق الآية في عـدم المسـاعدة عليـه كـالروايتين السـابقتين اللّهـمّ إلاّ أن يكـون المـراد نزولهـا  :أقول

نصــــــــار أو يــــــــوم تــــــــابعوه، والظــــــــاهر أنّ الآيــــــــة نزلــــــــت في تطييــــــــب نفــــــــس النــــــــبيّ يــــــــوم آمــــــــن بــــــــه الأ
مهــاجريهم وأنصــارهم، وهـــى توطئــة وتمهيــد لمــا في الآيـــة : بجميــع مــن كــان معــه مـــن المــؤمنين 

  .التالية من الأمر بتحريض المؤمنين على القتال
أنّ  النبــــوّة في أصــــحاب رســــول االله  كــــان الحكــــم في أوّل: قــــال: وفي تفســــير القمّــــىّ قــــال

ـــار فــإن هــرب مــنهم فهــو الفــارّ مــن الزحــف،  الرجــل الواحــد وجــب عليــه أن يقاتــل عشــرة مــن الكفّ
  .والمائة يقاتلون ألفاً 

الآن خفّف االله عنكم وعلم  (: ثمّ علم االله أنّ فيهم ضعفاً لا يقـدرون علـى ذلـك فـأنزل االله
ففـرض علـيهم أن يقاتـل أقـلّ  ) عفاً فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبـوا مـائتNأنّ فيكم ض

رجــل مــن المــؤمنين رجلــين مــن الكفّـــار فــإن فــرّ منهمــا فهــو الفــارّ مــن الزحــف فــإن كــانوا ثلاثــة مـــن 
  .الكفّـار و واحداً من المسلمين ففرّ المسلم منهم فليس هو الفارّ من الزحف

مــا يقــرب منــه،  عــن الحســين بــن صــالح عــن الصــادق عــن علــىّ وفي تفســير العيــّـاشيّ  :أقــول
  .وروى ما في معناها في الدرّ المنثور بطرق عديدة عن ابن عبـّاس وغيره

وفي الــدرّ المنثـــور أخـــرج الشـــيرازيّ في الألقـــاب وابـــن عـــدىّ والحـــاكم وصـــحّحه عـــن ابـــن عمـــر أنّ 
  . رفع )ن خفّف االله عنكم وعلم أنّ فيكم ضُعفاً الآ (: قرأ رسول االله 
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   ) ٧١ -  ٦٧سورة الانفال آيه  (
ى َNْ

َ
ن يكَُونَ Xَُ أ

َ
رضِْ ترُِيـدُونَ عَـرَضَ اWّغْيـَا وَابُّ يرُِيـدُ   حkَّ   مَا Pَنَ OَِFِّ أ

َ
فُثخِْنَ 2ِ الأْ

خَذْيُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ  )٦٧(الآخِرَةَ وَابُّ عَزِيزٌ حَكِيمٌ 
َ
لوَْلاَ كِتاَبٌ مِنَ ابِّ سَبقََ لمََسّكُمْ فِيَما أ

فّهَـا اFّـOِّ قـُل  )٦٩(فَُ[وُا مِمّا غَنِمْتُمْ حَلاَلاً طَيّباً وَايّقُوا ابI إنِّ ابI لَفُورٌ رحَِيمٌ  )٦٨(
َ
ياَ أ

ى َNْ
َ
يدِْيكُم مِنَ الأْ

َ
خِـذَ مِـنكُمْ إنِ فَعْلمَِ ا  لمَِن 2ِ أ

ُ
بُّ 2ِ قلُوُبكُِمْ خcََْاً يؤُْتكُِمْ خَـcْاً مِمّـا أ

مْكَنَ  )٧٠(وَيَغْفِر لكَُمْ وَابُّ لَفُورٌ رحَِيمٌ 
َ
وiَنِ يرُِيدُوا خِياَغَتَكَ فَقَدْ خَانوُا ابI مِـن قَبـْلُ فـَأ

  )٧١(مِنهُْمْ وَابُّ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 
   )بيان  (

نه لأهـل بـدر حـين أخـذوا الأسـرى مـن المشـركين ثمّ اقترحـوا علـى رسـول االله عتاب مـن االله سـبحا
أن لا يقتلهم ويأخذ مـنهم الفـداء ليصـلح بـه حـالهم ويتقـوّوا بـذلك علـى أعـداء الـدين، وقـد  

تشـتمل  وهـى. شدّد سبحانه في العتاب إلاّ أنهّ أجاGم إلى مقترحهم وأباح لهـم التصـرّف مـن الغنـائم
  .الفداء

وفي آخر الآيات مـا هـو بمنزلـة التطميـع والوعـد الجميـل للأسـرى إن أسـلموا والاسـتغناء عـنهم إن 
  .أرادوا خيانة النبيّ 

إلى آخـر الآيـات  ) وما Pن kّF أن يكون X أNى حـkّ يـثخن 2 الأرض ( :قوله تعالى
رب بمـا يصـير بـه في قبضـة الآخـذ لـه كمـا قيـل والأسـير هـو المشـدود الشدّ علـى المحـا: الثلاث، الأسر

عليــه، وجمعــه الأســرى والاُســراء والاُســارى والأســارى، وقيــل الأســارى جمــع جمــع وعلــى هــذا فالســبي 
  .أعمّ مورداً من الأسر لصدقه على أخذ من لا يحتاج إلى شدّ كالذرارى

  الجراح وأثخنه المرض قال  أثخنته: والثخن بالكسر فالفتح الغلظ، ومنه قولهم
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ثخـن الشـئ فهـو ثخـين إذا غلـظ فلـم يسـل ولم يسـتمرّ في ذهابـه، ومنــه : يقـال: الراغـب في المفـردات
ما Pن Fـkّ أن يكـون X أNى حـkّ  (: أثخنته ضرباً واستخفافاً قال االله تعالى: استعير قولهم

فـالمراد بإثخــان النــبيّ في الأرض  ) حــkّ إذا أ{نتمــوهم فشــدّوا الوثــاق ( ) يــثخن 2 الأرض
اســـتقرار دينـــه بـــين النـــاس كأنــّـه شـــئ غلـــيظ انجمـــد فثبـــت، بعـــد مـــا كـــان رقيقـــاً ســـائلاً مخشـــىّ الـــزوال 

  .بالسيلان
والعـرض مــا يطــرأ علــى الشـئ ويســرع فيــه الــزوال، ولـذلك سمــّى بــه متــاع الـدنيا لــدثوره وزوالــه عمّــا 

الحرمة كأنّ الشئ الحلال كان معقوداً عليه محرومـاً منـه قليل، والحلال وصف من الحلّ مقابل العقد و 
  .فحلّ بعد ذلك، وقد مرّ معنى الطيب وهو الملائمة للطبع

وقد اختلف المفسّرون في تفسير الآيات بعـد اتفّـاقهم علـى أّ%ـا إنمّـا نزلـت بعـد وقعـة بـدر تعاتـب 
  .أهل بدر وتبيح لهم الغنائم

نزولهــا ومعــانى جملهــا مــن الأخبــار المختلفــة،ولو صــحّت والســبب في اخــتلاف مــا ورد في ســبب 
الروايــــات لكــــان التأمّــــل فيهــــا قاضــــياً بتوسّــــع عجيــــب في نقــــل الحــــديث بــــالمعنى حــــتىّ ربمّــــا اختلفــــت 

  .الروايات كالأخبار المتعارضة
فاختلفــــت التفاســــير بحســــب اختلافهــــا فمــــن ظــــاهر في أنّ العتــــاب والتهديــــد متوجّــــه إلى النـــــبيّ 

والمــؤمنين جميعــاً، أو إلى النــبيّ والمــؤمنين مــا عــدا عمــر، أو مــا عــدا عمــر وســعد بــن معــاذ، أو  
  .إلى المؤمنين دون النبيّ أو إلى شخص أو أشخاص أشاروا إليه بالفداء بعد ما استشارهم

لإباحـة مـن إنّ العتاب إنمّا هو على أخذهم الفداء، أو على اسـتحلالهم الغنيمـة قبـل ا: ومن قال
يشاركهم في ذلك لمـا أنـّه بـدأ باستشـار\م مـع أنّ القـوم إنمّـا أخـذوا الفـداء  جانب االله، والنبىّ 

ــبىّ  أجــلّ مــن أن يجــوّز في حقّــه اســتحلال  بعــد نــزول الآيــات لا قبلــه حــتىّ يعــاتبوا عليــه، والن
يه ويوحى بذلك إليه، وحاشا سـاحة الحـقّ سـبحانه أن يهـدّد نبيـّـه بعـذاب شئ قبل أن يأذن االله له ف

عظيم ليس من شأنه أن ينزل عليه من غير جرم أجرمـه وقـد عصـمه مـن المعاصـي، والعـذاب العظـيم 
  ليس ينزل إلاّ على جرم عظيم لا كما 
   



١٣٩ 

  .إنّ المراد به الصغائر: قيل
Pن Fـkّ أن يكـون X أNى حـkّ يـثخن 2  ما (: إنّ قولـه تعـالى: فالّذي ينبغى أن يقال

أّ%ــم كــانوا إذا حــاربوا أعــداءهم وظفــروا Gــم  أنّ الســنّة الجاريــة في الأنبيــاء الماضــين  ) الأرض
ــبر بــه مــن وراءهــم فيكفّــوا عــن محــادّة االله ورســوله، وكــانوا يأخــذون أســرى حــتىّ  ينكلــو%م بالقتــل ليعت

ديــنهم بــين النــاس فــلا مــانع بعــد ذلــك مــن الأســر ثمّ المــنّ أو الفــداء كمــا  يثخنــوا في الأرض، ويســتقرّ 
فـإذا  (: بعـد مـا عـلا أمرالإسـلام واسـتقرّ في الحجـاز والـيمن قال تعالى فيما يوحى إلى نبيـّه 

 ) د وiمّا فداءلقيتم اgّين كفروا فmب الرقاب حkّ إذا أ{نتموهم فشدّوا الوثاق فإمّا منّاً بع
  .٤: سورة محمّـد

والعتــاب علــى مــا يهــدى إليــه ســياق الكــلام في الآيــة الاُولى إنمّــا هــو علــى أخــذهم الأســرى كمــا 
أي في أخذكم وإنمّـا   ) Iسّكم فيما أخذتم عذاب عظيم (: يشهد به أيضاً قوله في الآية الثانية

عتــاب علــى اســتباحة الفــداء أو أخــذه  كــانوا أخــذوا عنــد نــزول الآيــات الأســرى دون الفــداء ولــيس ال
  .كما احتمل

ف[وا ممّا غنمتم حـلالاً طيّــباً واتقّـوا االله إنّ االله غفـور  (: بل يشهد قوله في الآية التالية
علـــى أنّ المـــراد : -حيـــث افتتحـــت بفـــاء التفريـــع الــّـتى تفـــرعّ معناهـــا علـــى مـــا تقـــدّمها  - ) رحـــيم

أن لا يقتــل الأســرى ويأخــذ مــنهم الفــداء   حــوا علــى النــبيّ بالغنيمــة مــا يعــمّ الفــداء، وأّ%ــم اقتر 
كما سألوه عن الأنفال أو سألوه أن يعطيهموها كما في آية صدر السـورة وكيـف يتصـوّر أن يسـألوه 

يقـرب مـن  -علـى مـا في الروايـات  -الأنفال، ولا يسألوه أن يأخـذ الفـداء وقـد كـان الفـداء المـأخوذ 
   وثمانين ألف درهم؟ مائتين

أن يعطيهم الغنائم، ويأخذ لهـم مـنهم الفـداء فعـاتبهم االله مـن رأس  فقد كانوا سألوا النبيّ 
 علــــى أخــــذهم الأســــرى ثمّ أبــــاح لهــــم مــــا أخــــذوا الأســــرى لاجلــــه وهــــو الفــــداء لا لأنّ النــــبيّ 

  .شاركهم في استباحة الفداء واستشارهم في الفداء والقتل حتىّ يشاركهم في العتاب المتوجّه إليهم
  لا يشاركهم في العتاب أنّ العتاب  ومن الدليل من لفظ الآية على أنّ النبيّ 

   



١٤٠ 

و رضــى بــذلك ولم يــرد في في الآيــة متعلــّق بأخــذ الأســرى ولــيس فيهــا مــا يشــعر بأنــّه استشــارهم فيــه أ
وصّـاهم بأخـذ الأسـرى ولا قـال قـولاً يشـعر بالرضـا بـذلك بـل كـان ذلـك  شئ من الآثـار أنـّه 

ممــّـا أقـــدمت عليـــه عامّـــة المهـــاجرين والأنصـــار علـــى قاعـــد\م في الحـــروب إذا ظفـــروا بعـــدوّهم أخـــذوا 
أّ%ــم بــالغوا في الأســر وكــان الرجــل يقــى أســيره أن  الأســرى للاســترقاق أو الفــداء فقــد ورد في الآثــار

  .فقد أكثر من قتل الرجال ولم يأخذ أسيراً  يناله الناس بسوء إلاّ علىّ 
 ) أن يكـون X أNى (ولم يعهـد في سـنّة االله في أنبيائـه  )ما Pن Fـkّ  (: فمعنى الآيات

ويسـتقرّ  ) 2 الأرض (ويغلـظ  )  يـثخنحkّ  (ويحقّ له أن يأخذهم ويستدرّ علـى ذلـك شـيئاً 
وخطـاب الجميـع Gـذا العمـوم المشـتمل علـى  -أنتم معاشر أهل بدر  ) تريدون (دينه بين الناس 

ــا ( - عتــاب الجميــع لكــون أكثــرهم متلبّســين بــاقتراح الفــداء علــى النــبيّ  ــرض اWني  ) ع
بتشـريع الــدين والأمــر بقتـال الكفّـــار، ثمّ في هــذه  ) لآخــرةواالله يريــد ا (ومتاعهـا الســريع الـزوال 

ــتى أخــبر Gــا في كلامــه،  ــز (الســنّة الّ ــب  ) واالله عزي لا يلغــو في أحكامــه  ) حكــيم (لا يغل
  .المتقنة
يقتضـى أن لا يعـذّبكم ولا يهلككـم، وإنمّـا أGـم لأنّ الإGـام  )ولو لا كتاب مـن االله سـبق  (

 (أنسب في مقام المعاتبة ليذهب ذهن السـامع كـلّ مـذهب ممكـن، ولا يتعيـّـن لـه فيهـون عنـده أمـره 
أي في أخـذكم الأسـرى فـإنّ الفـداء والغنيمـة لم يؤخـذا قبـل نـزول الآيـات  ) Iسّكم فيما أخـذتم
وهو كما تقدّم يدلّ على عظـم المعصـية لأنّ العـذاب  ) عذاب عظيم (ا وإخبارهم بحلـّيـّتها وطيبه

وتصـرفّوا فيمـا أحـرزتم مـن الفائــدة  ) ف[ــوا ممّـا غنمــتم (العظـيم إنمّـا يسـتحقّ بالمعصـية العظيمـة 
 )حـلالاً طيّــباً  (سواء كان مماّ تسلّطتم عليه من أموال المشركين أو مماّ أخذتم منهم مـن الفـداء 

وهــو تعليــل  )واتقّــوا االله إنّ االله غفــور رحــيم  (حــلالاً طيــّـباً بإباحـة االله ســبحانه  أي حالكونـه
الخ أي غفرنـا لكـم ورحمنـاكم فكلـوا ممـّا غنمـتم أو تعليـل لجميـع مـا  )ف[وا ممّـا غنمـتم  (: لقوله

  .تقدّم أي لم يعذّبكم االله بل أباحه لكم لأنهّ غفور رحيم
  إلى آخر الآية  )ل Iن 2 أيديكم من الأNى يا أيهّا اOّF ق ( :قوله تعالى

   



١٤١ 

كــون الأســرى بأيــديهم اســتعارة لتســلّطهم علــيهم تمــام التســلّط كالشــئ يكــون في يــد الإنســان يقلّبــه  
  .كيف يشاء
ً  (: وقولــه ــم االله 2 قلــوبكم خــcا كنايــة عــن الإيمــان أو اتبّــاع الحــقّ الــّذى يلازمــه   ) إن يعل

إنّ االله لا يغفـر  (: آخر الآية بالمغفرة، ولا مغفرة مع شرك قـال تعـالى الإيمان فإنهّ تعالى يعدهم في
  .٤٨: النساء ) أن يlك به ويغفر ما دون ذلك Iن يشاء

. يا أيهّا النبيّ قل لمن في أيديكم من الأسرى الـّذين تسـلّطتم علـيهم وأخـذت مـنهم: ومعنى الآية
يـؤتكم  -ولا يعلـم إلاّ مـا ثبـت وتحقّـق  -ذلـك إن ثبت في قلـوبكم الإيمـان وعلـم االله مـنكم : الفداء

  .خيراً مماّ اخُذ منكم من الفداء ويغفر لكم واالله غفور رحيم
الخ أمكنـه منـه  )وiن يريدوا خيانتك فقد خانوا االله من قبل فـأمكن مـنهم  ( :قوله تعالى

لأّ%ــم أرادوا بالفديــة أن  )خــانوا االله  (: ثمّ قــال ) خيانتــك (: أي أقـدره عليــه، وإنمّـا قــال أوّلاً 
، وأمّــا خيــانتهم الله مــن قبــل فهــى كفــرهم وإصــرارهم يجمعــوا الشــمل ثانيــاُ ويعــودوا إلى محاربتــه 
  .على أن يطفؤوا نور االله وكيدهم ومكرهم

غفــر لهــم، إن آمنــوا بــاالله وثبــت الإيمــان في قلــوGم آتــاهم االله خــيراً ممــّا أخــذ مــنهم و : ومعــنى الآيــة
وإن أرادوا خيانتــك والعــود إلى مــا كــانوا عليــه مــن العنــاد والفســاد فــإّ%م خــانوا االله مــن قبــل فأمكنــك 
منهم وأقدرك عليهم وهو قـادر علـى أن يفعـل Gـم ذلـك ثانيـاً، واالله علـيم بخيـانتهم لـو خـانوا حكـيم 

  .في إمكانك منهم

   )بحث روائي  (
القتلــى مــن : الخ قــال كــان ) Fــkّ أن يكــون X أNىمــا Pن  (: في اeمــع في قولــه تعــالى

، وكــان الأســرى )١(ســبعة وعشــرين  المشــركين يــوم بــدر ســبعين قتــل مــنهم علــىّ بــن أبى طالــب 
فجمعـــوا الاُســـارى، وقرنـــوهم في الحبـــال،  أيضـــاً ســـبعين، ولم يؤســـر أحـــد مـــن أصـــحاب النـــبيّ 

  تسعة رجال منهم  هم، وقتل من أصحاب رسول االله وساقوهم على أقدام
____________________  

  . لم يأسر أحداً على ما في الروايات) ١(
  



١٤٢ 

  .سعد بن خيثمة وكان من النقباء من الأوس
أربعـة مـن : استشهد مـن المسـلمين يـوم بـدر أحـد عشـر رجـلاً : وعن محمّـد بن إسحاق قال: قال

  .)١(ثمانية، وقتل من المشركين بضعة وأربعون رجلاً : قريش، وسبعة من الأنصار، وقيل
بـــات يـــوم بـــدرو النـــاس محبوســـون بالوثـــاق  لمـّــا أمســـى االله : قـــال: وعـــن ابـــن عبّــــاس: قـــال

ـــاس في : مــا لــك لا تنــام؟ فقــال : ســاهراً أوّل الليلــة فقــال لــه أصــحابه سمعــت أنــين عمّــى العبّ
  .وثاقه، فأطلقوه فسكت فنام رسول االله 

إن : أنـّه قـال لأصـحابه يـوم بـدر في الاُسـارى وروى عبيدة السلمانىّ عن رسول االله : قال
: واستشهد منكم بعـدّ\م، وكانـت الاُسـارى سـبعين فقـالوا -شئتم قتلتموهم، وإن شئتم فاديتموهم 

بـــل نأخـــذ الفـــداء فنســـتمتع بـــه ونتقـــوّى بـــه علـــى عـــدوّنا، وليستشـــهد منــّـا بعـــدّ\م قـــال عبيـــدة طلبـــوا 
  .سبعونفقتل منهم يوم احُد  )٢(الخيرتين كلتيهما 

النضــر بــن الحــارث وعقبــة بــن أبى معــيط  لمـّـا قتــل رســول االله : وفي كتــاب علــىّ بــن ابــراهيم
يـــا رســـول االله قتلنـــا ســـبعين وهـــم قومـــك واسُـــرتك أتجـــذّ : خافـــت الأنصـــار أن يقتـــل الاُســـارى فقـــالوا

مــن الغنـائم في عســكر قــريش  أصـلهم فخــذ يــا رسـول االله مــنهم الفــداء، وقـد كــانوا أخــذوا مـا وجــدوه
الآيـات فـأطلق لهــم  ) مـا Pن Fــkّ أن يكـون X أNى (: فلمّـا طلبـوا إليـه وسـألوه نزلـت الآيـة

  .ذلك
وكــان أكثــر الفــداء أربعــة آلاف درهــم وأقلــّه ألــف درهــم فبعثــت قــريش بالفــداء أوّلاً فــأوّلاً فبعثــت 

زوجهـــا أبى العـــاص بـــن الربيـــع، وبعثـــت قلائـــد لهـــا كانـــت مـــن فـــداء  زينـــب بنـــت رســـول االله 
تلــك القلائــد  خديجــة جهّز\ــا Gــا، وكــان أبوالعــاص ابــن اخُــت خديجــة، فلمّــا رأى رســول االله 

 بشــرط أن يبعــث إليــه رحــم االله خديجــة هــذه قلائــد هــي جهّز\ــا Gــا فأطلقــه رســول االله : قــال
  .زينب، ولا يمنعها من اللحوق به فعاهده على ذلك و وفى له

____________________  
  .وهؤلاء هم الّذين ضبط علماء الاثار أسماءهم غير من لم يضبط اسمه) ٢(
  .يخطئ عبيدة في قوله) تريدون عرض الدنيا(لكن قوله تعالى في عتاGم ) ٣(

  



١٤٣ 

ــبيّ : قــال كــره أخــذ الفــداء حــتىّ رأى ســعد بــن معــاذ كراهيــة ذلــك في وجهــه   وروى أنّ الن
يــا رســول االله هــذا أوّل حــرب لقينــا فئــة المشــركين، والإثخــان في القتــل أحــبّ إلى مــن اســتبقاء : فقــال

يا رسول االله كذّبوك وأخرجـوك فقـدّمهم واضـرب أعنـاقهم، ومكّـن : الرجال، وقال عمر بن الخطاّب
: عنقه، ومكّنىّ من فلان أضرب عنقه فإنّ هؤلاء أئمّـة الكفـر، وقـال أبـوبكر عليـّاً من عقيل فيضرب

أهلك وقومك استأن Gم واستبقهم وخذ منهم فدية فيكون لنا قوّة على الكفّـار قال ابـن زيـد فقـال 
  .لو نزل عذاب من السماء ما نجا منكم أحد غير عمر وسعد بن معاذ: رسول االله 

كان الفداء يوم بدر كلّ رجـل مـن المشـركين بـأربعين أوقيـّـة، والاُوقيـّـة : قال أبوجعفر الباقر و 
أربعون مثقالاً إلاّ العبـّاس فإنّ فداءه كـان مائـة أوقيـّـة، وكـان أخـذ منـه حـين أسـر عشـرون أوقيـّـة ذهبـاً 

. لــيس معــى شــئ: وابــنى أخيــك نــوفلاً وعقــيلاً فقــالذلــك غنيمــة ففــاد نفســك : فقــال النــبيّ 
إن حـــدث بى حـــدث فهـــو لـــك وللفضـــل : أيـــن الـــذهب الــّـذى ســـلّمته إلى أمّ الفضـــل وقلـــت: فقـــال

أشـهد أنـّك رسـول االله واالله مـا اطلّــع : االله تعـالى فقـال: مـن أخـبرك Gـذا؟ قـال: فقـال. وعبـداالله وقـثم
  .على هذا أحد إلاّ االله تعالى

  .ات في هذه المعاني كثيرة من طرق الفريقين تركنا إيرادها إيثاراً للاختصاروالرواي :أقول
اوُتــى النــبيّ : قــال وفي قــرب الأســناد للحمــيريّ عــن عبــداالله بــن ميمــون عــن جعفــر عــن أبيــه 

يـــا عبــّــاس ابســـط رداءً وخـــذ مـــن هـــذا المـــال طرفـــاً : للعبّــــاس بمـــال دراهـــم فقـــال النـــبيّ  
يــا عبـّــاس هــذا مــن الـّـذى قــال االله تبـــارك : فبســط رداءً وأخــذ منــه طائفــة ثمّ قــال رســول االله 

يا أيهّا اOّF قل Iن 2 أيديكم من الأNى إن يعلم االله 2 قلوبكم خcا يـؤتكم  (: وتعـالى
  .نزلت في العبـّاس ونوفل وعقيل: قال )مّا أخذ منكم خcاً م
%ى يوم بدر أن يقتل أحد من بنى هاشم وأبـوالبخترىّ فاسُـروا عليـّـاً  إنّ رسول االله : وقال

: فمرّ على عقيل بـن أبى طالـب فحـاد عنـه قـال فقـال لـه: انظر من ههنا من بنى هاشم؟ قال: فقال
  .أما واالله لقد رأيت مكاني يابن أمّ علىّ 

  هذا أبوالفضل في يد فلان، وهذا عقيل في : فقال فرجع إلى رسول االله : قال
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حــتىّ انتهــى إلى  يــد فــلان، وهــذا نوفــل في يــد فــلان يعــنى نوفــل بــن الحــارث فقــام رســول االله 
إن كنـتم أثخنـتم القـوم : قـال. إذاً لا تنـازعوا في \امـة: فقـال! وجهـل يـا أبـا يزيـد قتـل أب: عقيل فقـال

  .وإلاّ فاركبوا أكتافهم
يــا محمّـــد تتركــني : أخيــك فقــال] ابــني ظ [ افــد نفســك وافــد ابــن : فجــئ بالعبــّـاس فقيــل لــه: قــال

وقلـت لهـا إن أصـابني شـئ  أعـط ممـّا خلّفـت عنـد امُّ الفضـل: له أسأل قريشاً في كفّى؟ فقال 
. أتـانى بـه جبرئيـل: يـا ابـن أخـى مـن أخـبرك Gـذا؟ قـال: قال. في وجهى فأنفقيه على ولدك ونفسك

فرجـــع الاُســـارى كلّهـــم : قـــال. أشـــهد أنـّــك رســـول االله. ومحلوفـــة مـــا علـــم Gـــذا إلاّ أنـــا وهـــى: فقـــال
قل Iن 2 أيديكم من  (: يـةمشركين إلاّ العبـّاس وعقيل ونوفل ابن الحارث، وفيهم نزلت هذه الآ

  .الآية. ) الأNى
وروى في الدرّ المنثور هذه المعاني بطـرق مختلفـه عـن الصـحابة وروى نـزول الآيـة في العبـّـاس  :أقول

وابنى أخيه عن ابن سـعد وابـن عسـاكر عـن ابـن عبـّـاس، وروى مقـدار الفديـة الـّتى فـدى Gـا عـن كـلّ 
ـــ اس عنــه وعــن ابــني أخيــه الطبرســيّ في مجمــع البيــان عــن البــاقر رجــل مــن الاُســارى، وقصّــة فديــة العبّ

  .كما في الحديث  
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  ) ٧٥ -  ٧٢سورة الانفال آيه  (
ـوا  يـنَ آوَوْا وَنََ%ُ ِgّغْفُسِـهِمْ 2ِ سَـبِيلِ ابِّ وَا

َ
مْوَالهِِمْ وَأ

َ
ينَ آمَنوُا وَهَاجَرُوا وجََاهَدُوا بـِأ ِgّإنِّ ا

 ْnَ ينَ آمَنوُا وَلمَْ فُهَاجِرُوا مَا لكَُـمْ مِـن وَلاَيـَتِهِم مِـن ِgّو8ِْاَءُ نَعْضٍ وَا
َ
وِ!كَ نَعْضُهُمْ أ

ُ
  ءٍ حَـkّ  أ

وqُمْ 2ِ اWّينِ فَعَليَكُْمُ اFّْ% إلاِّ nََ فُهَاجِ  قوَْمٍ بيَنَْكُمْ وَبَينْهَُم مِيثاَقٌ وَابُّ بمَِا   رُوا وiَنِِ اسْتنََْ%ُ
 cٌَِرضِْ  )٧٢(يَعْمَلوُنَ بص

َ
و8ِْاَءُ نَعْضٍ إلاِّ يَفْعَلـُوهُ تكَُـن فتِنْـَةٌ 2ِ الأْ

َ
ينَ كَفَرُوا نَعْضُهُمْ أ ِgّوَا

وِ!ـكَ  )٧٣(ادٌ كَبcٌِ وَفَسَ 
ُ
ـوا أ ينَ آوَوا وَنََ%ُ ِgّينَ آمَنوُا وَهَاجَرُوا وجََاهَدُوا 2ِ سَبِيلِ ابِّ وَا ِgّوَا

ينَ آمَنـُوا مِـن نَعْـدُ وَهَـاجَرُوا وجََاهَـدُوا  )٧٤(هُمُ المُْؤْمِنوُنَ حَقّاً لهَُم مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ  ِgّوَا
 eَْو

َ
رحَْامِ نَعْضُهُمْ أ

َ
ولوُا الأْ

ُ
وِ!كَ مِنكُمْ وأ

ُ
ءٍ  بـِبعَْضٍ 2ِ كِتـَابِ ابِّ إنِّ ابI بكُِـلّ nَْ   مَعَكُمْ فأَ

   )٧٥(عَلِيمٌ 

   )بيان  (
تحـت بــه الســورة وفيهـا إيجــاب المــوالاة الآيـات تخــتم السـورة، ويرجــع معناهــا نـوع رجــوع إلى مــا افت

  .بين المؤمنين إلاّ إذا اختلفوا بالمهاجرة وعدمها وقطع موالاة الكافرين
المـراد بالـّذين  ) أو8ـاء بعـض -إلى قولـه  -إنّ اgّين آمنوا وهاجروا وجاهدوا  ( :قوله تعـالى
ل مــا ســيذكر مــن المهــاجرين في الطائفــة الاُولى مــن المهــاجرين قبــل نــزول الســورة بــدلي: آمنــوا وهــاجروا

والمـؤمنين المهـاجرين  هـم الأنصـار الـّذين آووا النـبيّ : آخر الآيات، والمراد بالـّذين آووا ونصـروا
ونصـروا االله ورسـوله، وكـان ينحصــر المسـلمون يومئـذ في هـاتين الطــائفتين إلاّ قليـل ممـّن آمـن بمكّــة ولم 

  .يهاجر
  والولاية أعمّ من  ) اوُ!ك بعضهم أو8اء بعض (: بينهم ولاية بقولهوقد جعل االله 
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ولاية الميراث وولاية النصرة ولاية الأمن، فمن آمن مـنهم كـافراً كـان نافـذاً عنـد الجميـع، فـالبعض مـن 
ــــع كالمهــــاجر هــــو ولىّ كــــلّ مهــــاجر وأنصــــاريّ، والأنصــــاريّ ولىّ كــــلّ  ــــبعض مــــن الجمي ــــع ولىّ ال الجمي

  .اجر، كلّ ذلك بدليل إطلاق الولاية في الآيةأنصارى ومه
ــبيّ  ــتى كــان الن جعلهــا في بــدء  فــلا شــاهد علــى صــرف الآيــة إلى ولايــة الإرث بالمواخــاة الّ

  .الهجره بين المهاجرين والأنصار وكانوا يتوارثون Gا زماناً حتىّ نسخت
إلى آخر الآية، معناه واضح وقد نفيت فيها الولايـة  )واgّين آمنوا ولم يهاجروا  ( :قوله تعالى

ـــين المـــؤمنين المهـــاجرين والأنصـــار وبـــين المـــؤمنين غـــير المهـــاجرين إلاّ ولايـــة النصـــرة إذا استنصـــروهم  ب
  .بشرط أن يكون الاستنصار على قوم ليس بينهم وبين المؤمنين ميثاق

ولايـتهم بيـنهم لا تتعـدّاهم إلى أي إنّ  ) واgّين كفروا بعضهم أو8اء بعـض ( :قولـه تعـالى
  )بعضهم أو8ـاء بعـض  (: المؤمنين فليس للمؤمنين أن يتولّوهم، وذلك أنّ قوله ههنا في الكفّــار

إنشـاء وتشـريع في صـورة الأخبـار، وجعـل  ) اوُ!ك بعضـهم أو8ـاء بعـض (: كقوله في المـؤمنين
ــــار أنفســـهم لا يحتمـــل بحســـب الاعتبـــار إلاّ مـــا ذكرنـــاه مـــن نفـــى تعدّيـــه عـــنهم إلى  الولايـــة بـــين الكفّ

  .المؤمنين
إشـارة إلى مصـلحة جعـل  )إلاّ تفعلـوه تكـن فتنـة 2 الأرض وفسـادٌ كبـcٌ  ( :قوله تعالى

ممـّـا لا غــنى عنهـــا في مجتمــع مــن اeتمعــات البشريـّـــة  الولايــة علــى النحــو الـّـذى جعلـــت، فــإنّ الولايــة
سيّما اeتمع الإسلاميّ الّذى اسُّس على اتبّاع الحقّ وبسط العدل الإلهىّ كما أنّ تولىّ الكفّــار وهـم 
أعداء هذا اeتمع يوجب الاخـتلاط بيـنهم فيسـرى فيـه عقائـدهم وأخلاقهـم، وتفسـد سـيرة الإسـلام 

يرهم المبنيـّـة علـى اتبّـاع الهـوى وعبـادة الشـيطان، وقـد صـدّق جريـان الحـوادث في المبنيـّة على الحقّ بس
  .هذه الآونة ما أشارت إليه هذه الآية

إلى آخـر الآيـة اثبـات لحـقّ الإيمـان علـى مـن اتّصـف  ) واgّين آمنـوا وهـاجروا ( :قولـه تعـالى
  .بآثاره اتّصافاً حقّاً، ووعد لهم بالمغفرة والرزق الكريم

خطـاب  ) واgّين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فاوُ!ـك مـنكم ( :عـالىقولـه ت
  .للمهاجرين الأوّلين والأنصار وإلحاق من آمن وهاجر وجاهد معهم Gم فيشاركو%م في الولاية
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جعـل . إلى آخـر الآيـة )وأولـوا الأرحـام بعضـهم أوe بـبعض 2 كتـاب االله  ( :قوله تعـالى
لأرحـــام والقرابـــات، وهـــى ولايـــة الإرث فـــإنّ ســـائر أقســـام الولايـــة لا ينحصـــر فيمـــا للولايـــة بـــين اوُلى ا

  .بينهم
بــــين المســــلمين في أوّل الهجــــرة،  والآيــــة تنســــخ ولايــــة الإرث بالمواخــــاة الــّــتى أجراهــــا النــــبيّ 

يكـن فالآيـة مطلقـة  وتثبت الإرث بالقرابة سواء كان هناك ذو سهم أو لم يكن أو كان عصـبة أو لم 
  .كما هو ظاهر

   )بحث روائي  (
  .أّ%م كانوا يتوارثون بالمواخاة في اeمع عن الباقر 

  .ولا دلالة فيه على أنّ الآية نزلت في ولاية الاُخوّة :أقول
الخـــال والخالـــة يرثـــان إذا لم يكـــن : قـــال في الكـــافي بإســـناده عـــن أبى بصـــير عـــن أبى جعفـــر 

  .)وأولوا الأرحام بعضهم أوe ببعض 2 كتاب االله  (: معهما أحد إنّ االله يقول
  .ورواه العيـّاشيّ عن أبى بصير عنه مرسلاً  :أقول

واوُلـوا الأرحـام بعضـهم  (: ، في قـول االلهوفي تفسير العيـّـاشيّ عـن زرارة عـن أبى جعفـر 
ثمّ قـال . أنّ بعضـهم أولى بـالميراث مـن بعـض لأنّ أقـرGم إليـه أولى بـه )أوe ببعض 2 كتـاب االله 

، إّ%ــم أولى بالميــّـت، وأقــرGم إليــه أمّــــه وأخــوه واخُتــه لامُّــــه وابنــه ألــيس الامُّ أقـــرب إلى أبــوجعفر 
  الميّت من إخوانه وأخواته؟ 

وعثمـان بـن  لماّ اختلف علىّ بن أبى طالـب : قال بن سنان عن أبى عبداالله وفيه عن ا
لـيس لـه بيـنهم مفـروض، فقـال : عفّان في الرجل يموت وليس له عصبة يرثونه وله ذوو قرابة لا يرثونه

بعضــهم اوeُ بــبعض 2 واوُلــوا الأرحــام  (: ميراثــه لـذوى قرابتــه لأنّ االله تعــالى يقـول علـىّ 
  .وقال عثمان أجعل ميراثه في بيت مال المسلمين ولا يرثه أحد من قرابته )كتاب االله 

والروايات في نفى القـول بالعصـبة والاسـتناد في ذلـك إلى الآيـة كثـيرة مـن أئمّــة أهـل البيـت  :أقول
.  

   



١٤٨ 

ـــاس قــالوفي الــدرّ المنثــور أخــرج الطيالســيّ والطــبرانيّ وأبوالشــي آخــى : خ وابــن مردويــه عــن ابــن عبّ
واوُلـوا الأرحـام  (بين أصحابه وورّث بعضهم من بعض حتىّ نزلت هذه الآيـة  رسول االله 

  . فتركوا ذلك وتوارثوا بالنسب )بعضهم أوe ببعض 2 كتاب االله 
قـال : فيمـا جـرى بينـه وبـين هـارون وفيـه: وفي المعاني بإسناد فيه رفع عن موسى بن جعفـر 

فلم ادّعيتم أنّكم ورثـتم رسـول االله والعـمّ يحجـب ابـن العـمّ، وقـبض رسـول االله وقـد تـوفىّ أبـو : هارون
إنّ النــبيّ لم يـورث مـن لم يهـاجر ولا أثبــت : فقلـت -إلى أن قـال  -طالـب قبلـه والعبـّـاس عمّــه حـىّ 

واgّيـن آمنـوا ولـم  (: قـول االله تبـارك وتعـالى: ه؟ قلـتما حجّــتك فيـ: له ولاية حتىّ يهاجر فقال
إنىّ : وإنّ عمّـى العبـّـاس لم يهـاجر فقـال )يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شئ حkّ يهـاجروا 

سائلك يا موسى هل أفتيـت بـذلك أحـداً مـن أعـدائنا أم أخـبرت أحـداً مـن الفقهـاء في هـذه المسـألة 
  .الحديث. نها إلاّ أميرالمؤمنيناللّهمّ لا وما سألني ع: بشئ؟ فقلت

  .ورواه المفيد في الاختصاص :أقول
   



١٤٩ 

   )سورة التوبة مدنيـّة وهى مائة وتسع وعشرون آية  (

   ) ١٦ - ١سورة التوبة آيه  (
 Nَqِ ِlُْْهَدْتمُ مِنَ المDَ َين ِgّا /َ شْهُرٍ  )١(برََاءَةٌ مِنَ ابِّ وَرسَُوXِِ إِ

َ
رْبَعَةَ أ

َ
رضِْ أ

َ
فَسِيحُوا 2ِ الأْ

نّ ابZُ Iـْزِي الَْ&فـِرِينَ 
َ
نكُّمْ لcَُْ مُعْجِـزِي ابِّ وَأ

َ
َ/  )٢(وَاعْلمَُوا أ ذَانٌ مِـنَ ابِّ وَرسَُـوXِِ إِ

َ
وَأ

نّ ابI برَِي
َ
ك6َِْ أ

َ
Nَqِ وَرسَُوXُُ  اFّاسِ يوَْمَ اْ(جَّ الأْ ِlُْْنِ تو8ََّتُْمْ  ءٌ مِنَ المiَلكَُمْ و ٌcَْفإَنِ تبُتُْمْ فَهُوَ خ

8ِمٍ 
َ
ينَ كَفَرُوا بعَِذَابٍ أ ِgّا ِlَّمُعْجِزِي ابِّ وَب ُcَْنكُّمْ ل

َ
ينَ Dَهَدْيُمْ مِنَ  )٣(فاَعْلمَُوا أ ِgّإلاِّ ا

Nَqِ عُمّ لمَْ ينَقُصُوqُمْ شَيئْاً وَلمَْ فُظَاهِرُوا عَليَكُْ  ِlُْْالم /َ تمِّوا إ8َِهِْمْ قَهْدَهُمْ إِ
َ
حَداً فأَ

َ
مُدّتهِِمْ إنِّ   مْ أ

 Nَِبّ المُْتّق ِ{ُ Iحَيثُْ وجََديّمُوهُمْ وخَُذُوهُمْ  )٤(اب Nَqِ ِlُْْشْهُرُ اْ(رُُمُ فاَقْتلُوُا الم
َ
فإَِذَا انسَلخََ الأْ

وهُمْ وَاقْعُدُوا لهَُمْ Kُّ مَرصَْدٍ فإَنِ تاَبُ  خَلوّا سَـبِيلهَُمْ إنِّ ابI وَاحُْ%ُ قاَمُوا الصّْلاَةَ وَآتوَُا الزPَّةَ فَ
َ
وا وَأ

جِرْهُ حkَّ  )٥(لَفُورٌ رحَِيمٌ 
َ
جَاركََ فأَ Nَqِ اسْتَ ِlُْْحَدٌ مِنَ الم

َ
مَنهَُ   وiَنِْ أ

ْ
بلِْغْهُ مَأ

َ
مَ ابِّ عُمّ أ يسَْمَعَ َ َ

غّهُمْ قوَْمٌ لاَفَعْلمَُونَ 
َ
يـنَ  )٦(ذلكَِ بأِ ِgّإلاِّ ا ِXِقَهْدٌ عِندَ ابِّ وعَِندَ رسَُو Nَqِ ِlُْْكَيفَْ يكَُونُ للِم

 Nَـبّ المُْتّقِـ ِ{ُ Iهَدْيُمْ عِندَ المَْسْجِدِ اْ(رََامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لكَُمْ فاَسْتَقِيمُوا لهَُـمْ إنِّ ابDَ)٧( 
بَ كَيفَْ وiَنِ فَظْهَرُوا عَليَكُْمْ لاَيرَْقُبُ 

ْ
فوَْاهِهِمْ وَتـَأ

َ
قلُـُوبُهُمْ   وا فِيكُمْ إلاًِّ وَلاَ ذِمّةً يرُضُْونكَُم بـِأ

كَْ>ُهُمْ فاَسِقُونَ 
َ
وْا بآِياَتِ ابِّ عَمَناً قلَِيلاً فَصَدّوا عَـن سَـبِيلِهِ إِغّهُـمْ سَـاءَ مَـاPَنوُا  )٨(وَأ َfَْاش

دُونَ  لاَيرَْقُبوُنَ 2ِ مُؤْمِنٍ إلاًِّ  )٩(فَعْمَلوُنَ  وِ!كَ هُمُ المُْعْتَ
ُ
قـَامُوا  )١٠(وَلاَ ذِمّةً وَأ

َ
فـَإنِ تـَابوُا وَأ

خْوَانكُُمْ 2ِ اWّينِ وَغُفَصّـلُ الآيـَاتِ لِقَـوْمٍ فَعْلمَُـونَ  وiَنِ نكََثـُوا  )١١(الصّلاَةَ وَآتوَُا الزPَّةَ فإَِ
فْمَاغَهُم

َ
  أ

   



١٥٠ 

فْمَـانَ لهَُـمْ لعََلهُّـمْ ينَتهَُـ
َ
ئمِّةَ الكُْفْـرِ إِغّهُـمْ لاَأ

َ
ونَ مِن نَعْدِ قَهْدِهِمْ وَطَعَنوُا 2ِ دِينِكُمْ فَقَاتلِوُا أ

وّلَ مَـرّةٍ  )١٢(
َ
خْرَاجِ الرّسُـولِ وَهُـم بـَدَءُوqُمْ أ فْمَـاغَهُمْ وَهَمّـوا بـِإِ

َ
لاَ يُقَاتلِوُنَ قوَْمـاً نكََثـُوا أ

َ
أ

شَوْ  ْIَ
َ
شَوهُْ إنِ كُنتُم مُؤْمِنNَِ أ ْIَ ن

َ
حَقّ أ

َ
زِهِمْ  )١٣(غَهُمْ فاَبُّ أ ْLَُيدِْيكُمْ و

َ
قاَتلِوُهُمْ فُعَذّنْهُمُ ابُّ بأِ

 Nَِكُمْ عَليَهِْمْ وَيشَْفِ صُدُورَ قوَْمٍ مُؤْمِن   وَيُذْهِبْ لَـيظَْ قلُـُوبهِِمْ وَيَتـُوبُ ابُّ nََ  )١٤(وَيَنُ%ْ
ينَ جَاهَـدُوا مِـنكُمْ  )١٥(ءُ وَابُّ عَلِيمٌ حَكِيمٌ مَن يشََا ِgّوا وَلمَّا فَعْلمَِ ابُّ اqُ َfُْن ي

َ
مْ حَسِبتُْمْ أ

َ
أ

  )١٦(وَلمَْ فَتّخِذُوا مِن دُونِ ابِّ وَلاَ رسَُوXِِ وَلاَ المُْؤْمِنNَِ و8َِجَةً وَابُّ خَبcٌِ بمَِا يَعْمَلوُنَ 

   )بيان  (
تتح قبيل من الآيـات سمّوهـا سـورة التوبـة أو سـورة الـبراءة، وقـد اختلفـوا في كو%ـا سـورة الآيات مف

مســتقلّة أو جــزءً مــن ســورة الأنفــال، واخــتلاف المفسّــرين في ذلــك ينتهــى إلى اخــتلاف الصــحابة ثمّ 
ــف في ذلــك الحــديث عــن أئمّـــة أهــل البيــت  ســب غــير أنّ الأرجــح بح التــابعين فيــه، وقــد اختل

  .الصناعة ما يدلّ من حديثهم على أّ%ا ملحقة بسورة الأنفال
ـــن  والبحــث عــن معــاني آيا\ــا ومــا اشــتملت عليــه مــن المضــامين لا يهــدى إلى غــرض واحــد متعيّ
على حدّ سائر السور المشتملة على أغراض مشخّصـة تؤمّهـا أوائلهـا وتنعطـف إليهـا أواخرهـا، فأوّلهـا 

يات القتال مـع المشـركين، والقتـال مـع أهـل الكتـاب، وشـطر عظـيم منهـا آيات تؤذن بالبراءة وفيها آ
يـــتكلّم في أمـــر المنـــافقين، وآيـــات في الاســـتنهاض علـــى القتـــال ومـــا يتعـــرّض لحـــال المخلّفـــين، وآيـــات 
ولايــــة الكفّـــــار، وآيــــات الزكــــاة وغــــير ذلــــك، ومعظمهــــا مــــا يرجــــع إلى قتــــال الكفّـــــار ومــــا يرجــــع إلى 

  .المنافقين
   



١٥١ 

حال لا يترتّب من جهة التفسـير علـى هـذا البحـث فائـدة مهمّـة وإن أمكـن ذلـك مـن  وعلى أيّ 
  .جهة البحث الفقهىّ الخارج عن غرضنا

أصـل : قـال الراغـب ) براءة من االله ورسوX إ/ اgّين Dهدتم مـن اlIـNq ( :قولـه تعـالى
ت مــن المـــرض وبــرأت مـــن فـــلان بـــرأ: التفصّـــى ممـّـا يكـــره مجاورتــه، ولـــذلك قيــل: الــبرء والـــبراء والتــبرىّ

ـــــؤون قـــــال تعـــــالى ـــــه، ورجـــــل بـــــرئ وقـــــوم بـــــرآء وبري ـــــه مـــــن كـــــذا وبرأّت ـــــراءة مـــــن االله : وتـــــبرأّت، وأبرأت ب
  .انتهى.ورسوله

والآية بالنسبة إلى الآيات التالية كالعنوان المصدرّ به الكـلام المشـير إلى خلاصـة القـول علـى %ـج 
يتـــان مــن أوّلهـــا علـــى إجمـــال الغـــرض المســـرود لأجـــل بيانـــه ســائر الســـور المفصّـــلة الــّـتى تشـــير الآيـــة والآ

  .آيا\ا
وقـد  ) Dهـدتم (: ولهم على ما يدلّ عليـه قولـه والخطاب في الآية للمؤمنين أو للنبىّ 
ــبراءة  أخــذ االله تعــالى ومنــه الخطــاب ورســوله  وهــو الواســطة، والمشــركون وهــم الــّذين ارُيــدت ال

منهم، ووجّه الخطاب ليبلغ إليهم جميعاً في الغيبة، وهذه الطريقة في الأحكام والفرامين المـراد إيصـالها 
  . إلى الناس نوع تعظيم لصاحب الحكم والأمر

ــيس ب ــالبراءة مــن هــؤلاء المشــركين ول تشــريع محــض بــدليل والآيــة تتضــمّن إنشــاء الحكــم والقضــاء ب
في البراءة فإنّ دأب القرآن أن ينسب الحكم التشـريعيّ المحـض إلى االله سـبحانه  تشريكه النبيّ 

ً  (: وحــده، وقــد قــال تعــالى ــدا ــه أح ولا ينســب إلى النــبيّ  ٢٦: الكهــف ) ولا يlــك 2 حكم
  .الولاية والسياسة وقطع الخصومة إلاّ الحكم بالمعنى الّذى في 

فـالمراد بالآيـة القضـاء برفـع الأمـان عـن الـّذين عاهـدوهم مـن المشـركين ولـيس رفعـاً جزافيـّـاً وإبطــالاً 
للعهد من غير سبب يبيح ذلك فإنّ االله تعالى سيذكر بعد عدّة آيات أّ%ـم لا وثـوق بعهـدهم الـّذى 

هـــد ونقضـــوا ميثـــاقهم، وقـــد أبـــاح تعـــالى عنـــد ذلـــك عاهـــدوه وقـــد فســـق أكثـــرهم ولم يراعـــوا حرمـــة الع
وiمّا Iافنّ مـن قـوم خيانـة فانبـذ إ8هـم n  (: إبطال العهد بالمقابلة نقضاً بنقض حيث قـال

Nائنuفأباح إبطال العهـد عنـد مخافـة الخيانـة ولم يـرض مـع  ٥٨: الأنفال ) سواء إنّ االله لا }بّ ا
  خذوا على الغفلة ذلك إلاّ بإبلاغ النقض إليهم لئلاّ يؤ 
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  .فيكون ذلك من الخيانة المحظورة
ولو كان إبطالاً لعهدهم من غير سبب مبيح لذلك من قبل المشركين لم يفـرّق بـين مـن دام علـى 

إلاّ اgّين Dهدتم من اNqlI ثمّ  (: عهده منهم وبين من لم يدم عليه، وقـد قـال تعـالى مسـتثنياً 
ليكم أحداً فأتمّوا إ8هـم عهـدهم إ/ مـدّتهم إنّ االله }ـبّ لم ينقصوqم شيئاً ولم يظاهروا ع

NتقIا (.  
ولم يــــرض تعــــالى بــــنقض عهــــد هــــؤلاء المعاهــــدين الناقضــــين لعهــــدهم دون أن ضــــرب لهــــم أجــــلاً 

  .ليفكّروا في أمرهم ويرتاؤا رأيهم ولا يكونوا مأخوذين بالمباغتة والمفاجأة
ان عــن جماعــة مــن المشـــركين كــانوا قــد عاهـــدوا فمحصّــل الآيــة الحكــم بـــبطلان العهــد ورفــع الأمـــ

المسـلمين ثمّ نقضـه أكثـرهم ولم يبـق إلى مـن بقـى مــنهم وثـوق تطمـئنّ بـه الـنفس إلى عهـدهم وتعتمــد 
  .على يمينهم وتأمن شرّهم وأنواع مكرهم

فسيحوا 2 الأرض أربعة أشهر واعلمـوا أنكّـم غـc معجـزى االله وأنّ االله  ( :قولـه تعـالى
ــري الســياحة هــي الســير في الأرض والجــرى ولــذلك يقــال للمــاء الــدائم الجريــة في  )ن Zــزي ال&ف

  .السائح: ساحة
وأمـــرهم بالســـياحة أربعـــة أشـــهر كنايـــة عـــن جعلهـــم في مـــأمن في هـــذه البرهـــة مـــن الزمـــان وتـــركهم 

 (: هبحيث لا يتعرّض لهم بشرّ حتىّ يختـاروا مـا يرونـه أنفـع بحـالهم مـن البقـاء أو الفنـاء مـع مـا في قولـ
مـن إعلامهـم أنّ الأصـلح بحـالهم  ) واعلموا أنكّم غc معجـزى االله وأنّ االله Zـزي ال&فـرين

رفــض الشــرك، والإقبــال إلى ديــن التوحيــد، ومــوعظتهم أن لا يهلكــوا أنفســهم بالاســتكبار والتعــرّض 
  .للخزى الإلهىّ 

 توجيـه الخطـاب القـاطع وقد وجّه في الآية الخطاب إليهم بالإلتفات مـن الغيبـة إلى الخطـاب لمـافى
والإرادة الجازمة إلى الخصم من الدلالة على بسط الاستيلاء والظهـور عليـه واسـتذلاله واسـتحقار مـا 

  .عنده من قوّة وشدّة
ــهر (: وقــد اختلفــت أقــوال المفسّــرين في المــراد بقولــه ــة أش والــّذى يــدلّ عليــه الســياق  ) أربع

ويؤيــّده اعتبــار إصــدار الحكــم وضــرب الأجــل ليكونــوا في فســخة لاختيــار مــا وجــدوه مــن الحيــاة أو 
  أن تبتدئ الأربعة الأشهر من يوم الحجّ الأكبر الّذى : الموت أنفع بحالهم

   



١٥٣ 

يــذان والأنســب بضــرب يــذكره االله تعــالى في الآيــة التاليــة فــإنّ يــوم الحــجّ الأكــبر هــو يــوم الإبــلاغ والإ
الأجــل الـّـذى فيــه نــوع مــن التوســعة للمحكــوم علــيهم وإتمــام الحجّـــة، أن تبتــدئ مــن حــين الإعــلام 

  .والإيذان
وقــد اتفّقــت كلمــة أهــل النقــل أنّ الآيــات نزلــت ســنة تســع مــن الهجــرة فــإذا فــرض أنّ يــوم الحــجّ 

هــي عشــرون مــن ذى الحجّــة الأكــبر هــو يــوم النحــر العاشــر مــن ذى الحجّــة كانــت الأربعــة الأشــهر 
  .والمحرّم وصفر وربيع الأوّل وعشرة أيـّام من ربيع الآخر

وعنـــد قـــوم أنّ الأربعـــة الأشـــهر تبتـــدء مـــن يـــوم العشـــرين مـــن ذى القعـــدة وهـــو يـــوم الحـــجّ الأكـــبر 
عندهم فالأربعة الأشهر هي عشرة أيـّام من ذى القعدة وذو الحجّة والمحرّم وصفر وعشـرون مـن ربيـع 

  .، وسيأتى ما فيهالأوّل
أنّ الآيــات نزلــت أوّل شــوّال ســنة تســع مــن الهجــرة فتكــون الأربعــة الأشــهر هــي : وذكــر آخــرون

شوال وذو القعدة وذو الحجّة والمحرّم فتنقضـى بإنقضـاء الأشـهر الحـرم، وقـد حـداهم إلى ذلـك القـول 
: الأشـهر الحـرم المعروفـة ) فإذا انسلخ الأشهر ا(رم فـاقتلوا (: بأنّ المراد بقوله تعالى فيمـا سـيأتي

ذو القعدة وذو الحجّة والمحرّم فيوافى انسلاخ الأشهر الحـرم انقضـاء الأربعـة الأشـهر، وهـذا قـول بعيـد 
  .عن الصواب لا يساعد عليه السياق وقرينة المقام كما عرفت

lـNq وأذان من االله ورسوX إ/ اFاس يوم ا(جّ الأك6 أنّ االله برئ مـن اI ( :قولـه تعـالى
X(الاذان هو الإعلام، وليست الآية تكراراً لقوله تعـالى السـابق  ) ورسو Xبراءة مـن االله ورسـو 

ـــة الاُولى إعـــلام  ) ـــبراءة مـــن المشـــركين إلاّ أنّ الآي ـــا إلى معـــنى واحـــد وهـــو ال ـــين وإن رجعت ـــإنّ الجملت ف
 ) Dهــدتم مــن اlIــNqإ/ اgّيــن  (: الـبراءة وإبلاغــه إلى المشــركين بــدليل قولــه في ذيــل الآيــة

بخــــلاف الآيــــة الثانيــــة فــــإنّ وجــــه الخطــــاب فيــــه إلى النــــاس ليعلمــــوا بــــراءة االله ورســــوله مــــن المشــــركين، 
 )إ/ اFــاس  (: ويســتعدّوا ويتهيــّؤوا لإنفــاذ أمــر االله فــيهم بعــد انســلاخ الأشــهر الحــرم بــدليل قولــه

  .إلى آخر الآية ) N حيث وجدتموهمفإذا انسلخ الأشهر ا(رم فاقتلوا اqlI (: وقوله تفريعاً 
  : وقد اختلفوا في تعيين المراد بيوم الحجّ الأكبر على أقوال

   



١٥٤ 

أنــّه يــوم النحــر مــن ســنة التســع مــن الهجــرة لأنـّـه كــان يومــاً اجتمــع فيــه المســلمون والمشــركون ولم  :منهــا
والأنسـب  البيـت  يحجّ بعد ذلك العـام مشـرك، وهـو المؤيـّد بالأحاديـث المرويـّـة عـن أئمّــة أهـل

بــأذان الــبراءة، والاعتبــار يســاعد عليــه لأنـّـه كــان أكــبر يــوم اجتمــع فيــه المســلمون والمشــركون مــن أهــل 
الحجّ عامّـة بمـنى وقـد ورد مـن طـرق أهـل السـنّة روايـات في هـذا المعـنى غـير أنّ مـدلول جلّهـا أنّ الحـجّ 

  .نة ولم يثبت من طريق النقل تسمية على هذا النحوالأكبر اسم يوم النحر فيتكرّر على هذا كلّ س
أنــّه يــوم عرفــة لأنّ فيــه الوقــوف، والحــجّ الأصــغر هــو الــّذى لــيس فيــه وقــوف وهــو العمــرة،  :ومنهــا

  .وهو استحسان لا دليل عليه، ولا سبيل إلى تشخيص صحّـته
  .أنهّ اليوم الثاني ليوم النحر لأنّ الإمام يخطب فيه وسقم هذا الوجه ظاهر :ومنها
يــوم الجمــل، ويــوم صــفّين، ويــوم بغــاث، ويــراد بــه الحــين : أنــّه جميــع أيــّـام الحــجّ كمــا يقــال :ومنهــا

أيـّــام  والزمــان، وهــذا القــول لا يقابــل ســائر الأقــوال كــلّ المقابلــة فإنـّـه إنمّــا يبــينّ أنّ المــراد بــاليوم جميــع
الحجّ، وأمّا وجه تسمية هذا الحجّ بالحجّ الأكبر فيمكن أن يوجّه بـبعض مـا في الأقـوال السـابقة كمـا 

  .في القول الأوّل
وكيف كان فالاعتبار لا يساعد علـى هـذا القـول لأنّ وجـود يـوم بـين أيـّـام الحـجّ يجتمـع فيـه عامّـة 

 )يوم ا(جّ الأكـ6  (: وم النحـر يصـرف قولـهأهل الحجّ يتمكّن فيه من أذان براءة كلّ التمكّن كي
  .إلى نفسه، ويمنع شموله لسائر أيـّام الحجّ الّتى لا يجتمع فيها الناس ذاك الإجتماع

ثمّ التفـــت ســـبحانه إلى المشـــركين ثانيـــاً وذكّـــرهم أّ%ـــم غـــير معجـــزين الله ليكونـــوا علـــى بصـــيرة مـــن 
واعلموا أنكّـم غـc معجـزى االله وأنّ االله  (: أمرهم كما ذكّرهم بذلك في الآية السـابقة بقولـه

ليكـون  )فإن تبتم فهـو خـc لكـم  (: غير أنهّ زاد عليـه في هـذه الآيـة قولـه ) Zزي ال&فرين
تصريحاً بما لوّح إليه في الآية السـابقة فـإنّ التـذكير بـأّ%م غـير معجـزى االله إنمّـا كـان بمنزلـة العظـة وبـذل 

إلى التهلكـة باختيـار البقـاء علـى الشـرك والتـولىّ عـن الـدخول في ديـن النصح لهم لـئلاّ يلقـوا بأيـديهم 
  . التوحيد ففى الترديد \ديد ونصيحة وعظة

   



١٥٥ 

وبlّ اgّيـن  (: ثمّ التفت سبحانه إلى رسوله فخاطبه أن يبشّر الّذين كفـروا بعـذاب ألـيم فقـال
الخ مـا  ) فهو خc لكم فإن تبتم (: والوجه في الالتفات الّذى في قولـه ) كفروا بعذاب أ8م

وبlّــ اgّيــن  (: الخ، وفي الالتفــات الـّـذى في قولــه ) فســيحوا 2 الأرض (: تقــدّم في قولــه
  .الخ أنهّ رسالة لا تتمّ إلاّ من جهة مخاطبة النبيّ  )كفروا 

يظـاهروا علـيكم  إلاّ اgّين Dهدتم من اNqlI ثمّ لم ينقصوqم شيئاً ولـم ( :قوله تعالى
الخ، اســتثناء مـن عمــوم الـبراءة مــن المشــركين، والمسـتثنون هــم المشــركون الـّذين لهــم عهــد لم  )أحــداً 

  .ينقضوه لا مستقيماً ولا غير مستقيم فمن الواجب الوفاء بميثاقهم وإتمام عهدهم إلى مدّ\م
ً  (: وقد ظهر بذلك أنّ المراد من إضافة قولة لـم  (: إلى قولـه ) ولم يظاهروا عليكم أحـدا

اسـتيفاء قسـمي الـنقض وهمـا الـنقض المسـتقيم كقـتلهم بعـض المسـلمين، والـنقض  )ينقصوqم شيئاً 
غـــير المســـتقيم نظـــير مظـــاهر\م بعـــض أعـــداء المســـلمين علـــيهم كإمـــداد مشـــركي مكّـــة بـــنى بكـــر علـــى 

فحـــاربوا فأعانـــت  خزاعـــة بالســـلاح، وكانـــت بنـــوبكر في عهـــد قـــريش وخزاعـــة في عهـــد النـــبيّ 
قـــــريش بـــــنى بكـــــر علـــــى خزاعـــــة ونقضـــــت بـــــذلك عهـــــد حديبيــّــــة الــّـــذى عقـــــدوه بيـــــنهم وبـــــين النـــــبيّ 

  .، وكان ذلك من أسباب فتح مكّة سنة ثمان
 ينقضــه في مقــام التعليــل لوجــوب الوفــاء بالعهــد مــالم ) إنّ االله }ــبّ اIتقــN ( :وقولــه تعــالى

المعاهــد المشــرك، وذلــك يجعــل احــترام العهــد وحفــظ الميثــاق أحــد مصــاديق التقــوى المطلــق الـّـذى لا 
ولا 3ر منّكم شنآن قـوم  (: يزال يأمر به القرآن وقد صرحّ به في نظاهر هذا المورد كقوله تعـالى

كم شنآن قوم أن ولا 3ر منّ  (: وقولـه ٨: المائـدة )n أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى 
صدّوqم عن اIسجد ا(ـرام أن تعتـدوا، وتعـاونوا n الـ6ّ واBقـوى ولا تعـاونوا n الإثـم 

  . ٢: المائدة )العدوان واتقّوا االله 
أنّ المــراد بــالمتّقين الــّذين يتّقــون نقــض العهــد مــن غــير ســبب، : وبــذلك يظهــر مــا في قــول بعضــهم
االله عامّة كالحقيقة الثانيـة في القـرآن فيحتـاج إرادة خلافـه إلى  وذلك أنّ التقوى بمعنى الورع عن محارم

  .قرينة صارفة
  فإذا انسلخ الأشهر ا(رم فاقتلوا اNqlI حيث وجدتموهم  ( :قوله تعالى

   



١٥٦ 

أصل الانسلاخ من سلخ الشـاة وهـو نـزع جلـدها  ) وخذوهم واح%وهم واقعدوا `م Kّ مرصد
ن خروجــه، والحصــر هــو المنــع مــن الخــروج عــن محــيط، والمرصــد عنهــا، وانســلاخ الشــهر نــوع كنايــة عــ

  .اسم مكان من الرصد بمعنى الاستعداد للرقوب
 (: رصــد لــه وترصّــد وأرصــدته لــه، قــال عزّوجــلّ : الرصــد الاســتعداد للترقــّب يقــال: قــال الراغــب

نبيهـاً أنـّه ت )إنّ ربّـك {اIرصـاد  (: ، وقوله عزّوجلّ ) وiرصاداً Iن حارب االله ورسوX من قبل
لا ملجـــأ ولا مهـــرب، والرصـــد يقـــال للراصـــد الواحـــد والجماعـــة الراصـــدين وللمرصـــود واحـــداً كـــان أو 

ً  (: جمعاً، وقوله تعالى يحتمل كلّ ذلك، والمرصد موضـع  ) يسلك من بN يديه ومن خلفه رصدا
  .الرصد

  .انتهى
 (: كرهــا االله ســبحانه في قولــهأشــهر الســياحة الــّتى ذ : والمــراد بالأشــهر الحــرم هــي الأربعــة الأشــهر

وجعلهـا أجـلاً مضـروباً للمشـركين لا يتعـرّض فيهـا لحـالهم وأمّـا  ) فسيحوا 2 الأرض أربعـه أشـهر
الأشــهر الحــرم المعروفــة أعــنى ذاالقعــدة وذاالحجــة والمحــرّم فإ%ــا لا تنطبــق علــى أذان بــراءة الواقــع في يــوم 

  .النحر عاشر ذى الحجّة بوجه كما تقدّمت الإشارة إليه
ي إذا انســـلخ هـــذه الأشـــهر الــّـتى ذكرناهـــا وعلـــى هـــذا فـــاللاّم في الأشـــهر الحـــرم للعهـــد الـــذكرىّ أ

  .حرّمناها للمشركين لا يتعرّض لحالهم فيها فاقتلوا المشركين الخ
على انسلاخ ذى القعـدة  ) فإذا انسلخ الأشهر ا(رم (: ويظهر بذلك أن لا وجه لحمل قوله

طبقــاً عليـــه أو وذى الحجّــة والمحــرّم بــأن يكــون انســلاخ الأربعـــة الأشــهر بانســلاخ الأشــهر الثلاثــة من
يكــون انســلاخ الأشــهر الحــرم مــأخوذاً علــى نحــو الإشــارة إلى انقضــاء الأربعــة الأشــهر وإن لم ينطبــق 
الأشهر على الأشهر فإنّ ذلك كلّه مماّ لا سبيل إليه بحسب السياق وإن كان لفظ الأشـهر الحـرم في 

  .نفسه ظاهراً في شهور رجب وذى القعدة وذى الحجّة والمحرّم
ــدتموهم (: وقولــه ــث وج ــاقتلوا اlIــNq حي محقّــق للــبراءة مــنهم ورفــع الاحــترام عــن  ) ف

ــدتموهم (: نفوســهم بإهــدار الــدماء فــلا مــانع مــن أيّ نازلــة نزلــت Gــم، وفي قولــه ــث وج  ) حي
تعميمٌ للحكم فلا مانع حاجب عن وجوب قتلهم حيثما وجدوا في حـلّ أو حـرم بـل ولـو ظفـر Gـم 

  للزمان والمكان كليهما فيجب على  ) حيث (ى تعميم بناء عل -في الشهر الحرام 
   



١٥٧ 

المسلمين كـائنين مـن كـانوا إذا ظفـروا Gـم أن يقتلـوهم، كـان ذلـك في الحـلّ أو الحـرم في الشـهر الحـرام 
  .أو غيره

وإنمّـــا أمـــر بقـــتلهم حيـــث وجـــدوا للتوسّـــل بـــذلك إلى إيـــرادهم مـــورد الفنـــاء والانقـــراض، وتطييـــب 
 (: نـــاس مـــن مخـــالطتهم ومعاشـــر\م بعـــد مـــا سمـــح وابُـــيح لهـــم ذلـــك في قولـــهالأرض مـــنهم، وإنجـــاء ال

  .) فسيحوا 2 الأرض أربعة أشهر
ــث وجــدتموهم (: ولازم ذلــك أن يكــون كــلّ مــن قولــه ــاقتلوا اlIــNq حي  (: وقولــه ) ف

بيانــاً لنــوع مــن  ) واقعــدوا `ــم Kّ مرصــد (: وقولــه ) واح%ــوهم (: وقولــه ) وخــذوهم
  .فناء جمعهم وإنفاد عددهم، ليتفصّى اeتمع من شرّهمآلوسيلة إلى إ

فـــإن ظفــــر Gـــم وأمكــــن قـــتلهم قتلــــوا، وإن لم يمكــــن ذلـــك قــــبض علـــيهم واخُــــذوا، وإن لم يمكــــن 
أخذهم حصروا وحبسوا في كهفهم ومنعوا من الخروج إلى الناس ومخالطتهم وإن لم يعلـم محلّهـم قعـد 

  .خذوالهم في كلّ مرصد ليظفر Gم فيقتلوا أو يؤ 
فـــاقتلوا المشـــركين حيـــث وجـــدتموهم أو خـــذوهم : إنّ المـــراد: ولعـــلّ هـــذا المعـــنى هـــو مـــراد مـــن قـــال

ــف مــن  ــير في اعتبــار الأصــلح مــن الأمــرين، وإن كــان لا يخلــو عــن تكلّ واحصــروهم علــى وجــه التخي
سـياق جهة اعتبار الأخـذ والحصـر والقعـود في كـلّ مرصـد أمـراً واحـداً في قبـال القتـل، وكيـف كـان فال

  .إنمّا يلائم ما قدّمناه من المعنى
، تقـديماً )فاقتلوا اNqlI حيـث وجـدتموهم وخـذوهم  (: إنّ في قولـه: وأمّا قول مـن قـال

فخذوا المشـركين حيـث وجـدتموهم واقتلـوهم فهـو مـن التصـرّف في معـنى الآيـة مـن : وتاخيراً، والتقدير
  .سياقاً غير دليل مجوّز، والآية وخاصّـة ذيلها يدفع ذلك 

ــتى أمهلنــاهم Gــا بقولنــا: ومعــنى الآيــة  (: فــإذا انســلخ الأشــهر الحــرم وانقضــى الأربعــة الأشــهر الّ
فـأفنوا المشـركين بـأىّ وسـيلة ممكنـة رأيتموهـا أقـرب وأوصـل إلى  ) فسيحوا 2 الأرض أربعة أشـهر

تم Gـم في شـهر إفناء جمعهم وإمحاء رسمهم من قتلهم أينما وجـدتموهم مـن حـلّ أو حـرم ومـتى مـا ظفـر 
  .حرام أو غيره، ومن أخذهم أو حصرهم أو القعود لهم في كلّ مرصد حتىّ يفنوا عن آخرهم

  فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزMة فخلوّا سبيلهم إنّ االله  ( :قوله تعالى
   



١٥٨ 

اشـتراط في معـنى الغايـة للحكـم السـابق، والمـراد بالتوبـة معناهـا اللغـوىّ وهـو الرجـوع  )غفور رحيم 
أي إن رجعوا من الشرك إلى التوحيد بالإيمان ونصبوا لذلك حجّـة مـن أعمـالهم وهـى الصـلاة والزكـاة 

  .والتزموا أحكام دينكم الراجعة إلى الخالق جميعاً فخلّوا سبيلهم
التعـرّض لســالكيه وإن عـادت مبتذلـة بكثــرة التـداول كـأنّ ســبيلهم  وتخليـة السـبيل كنايـة عــن عـدم

مسدودة مشغولة بتعرّض المتعرّضين فإذا خلّى عنها كان ذلك ملازمـاً أو منطبقـاً علـى عـدم التعـرّض 
  .لهم

إمّـا مـن جهـة الأمـر الـّذى  ) فخلوّا سبيلهم (: تعليـل لقولـه ) إنّ االله غفور رحيم (: وقولـه
  :أو من جهة المأمور به الّذى يدلّ عليه بمادّته أعني تخلية سبيلهميدلّ عليه بصورته 

  .وإنمّا أمر االله بتخلية سبيلهم لأنهّ غفور رحيم يغفر لمن تاب إليه ويرحمه: والمعنى على الأوّل
خلّوا سبيلهم لأنّ تخليتكم سـبيلهم مـن المغفـرة والرحمـة، وهمـا مـن صـفات االله العليـا : وعلى الثاني

  .بذلك بصفة ربّكم، وأظهر الوجهين هو الأوّلفتتّصفون 
إلى آخر الآية،  )وiن أحد من اNqlI استجارك فأجره حkّ يسمع  م االله  ( :قوله تعالى

الآية تتضمّن حكـم الإجـارة لمـن اسـتجار مـن المشـركين لأن يسـمع كـلام االله، وهـى بمـا تشـتمل عليـه 
مـا يـدلّ علـى الـبراءة ورفـع الأمـان عـن المشـركين إلاّ من الحكم وإن كانـت معترضـة أو كالمعترضـة بـين 

أّ%ا بمنزلة دفع الدخل الواجب الّذى لا يجوز إهماله فإنّ أساس هذه الدعوة الحقّـة ومـا يصـاحبها مـن 
الوعد والوعيد والتبشير والإنـذار، ومـا يترتـّب عليـه مـن عقـد العقـود وإبـرام العهـود أو الـنقض والـبراءة 

ذلك إنمّا هو لصرف الناس عن سبيل الغىّ والضـلال إلى صـراط الرشـد والهـدى، وأحكام القتال كلّ 
  .وإنجائهم من شقاء الشرك إلى سعادة التوحيد

ولازم ذلك الاعتناء التامّ بكلّ طريق يرجى فيه الوصول إلى هداية ضـالّ والفـوز بإحيـاء حـقّ وإن  
غـير المعاهـد وإن أبـرء االله منـه الذمّـة وأهـدر كان يسيراً قليلاً فـإنّ الحـقّ حـقّ وإن كـان يسـيراً والمشـرك 

دمــه ورفــع الحرمــة عــن كــلّ مــا يعــود إليــه مــن مــال وعــرض لكنّــه تعــالى إنمّــا فعــل بــه ذلــك ليحــيى حــقّ 
  ويبطل باطل فإذا رجى منه الخير منع ذلك من أيّ 

   



١٥٩ 

  .قصد سيّئ يقصد به حتىّ يحصل اليأس من هدايته وإنجائه
يمـــا تنـــدب إليـــه الـــدعوة الحقّـــة ويتّبعهـــا إن اتّضـــحت لـــه كـــان مـــن فـــإذا اســـتجار المشـــرك لينظـــر ف

الواجــب إجارتــه حــتىّ يســمع كــلام االله ويرتفــع عنــه غشــاوة الجهــل وتــتمّ عليــه الحجّــة فــإذا تمــادى بعــد 
ذلــك في ضــلاله وأصــرّ في اســتكباره صــار ممــّن ارتفــع عنــه الأمــان وبــرأت منــه الذمّــة ووجــب تطييــب 

ة وســيلة أمكنــت وأىّ طريــق كــان أقــرب وأســهل وهــذا هــو الــّذى يفيــده الأرض مــن قــذارة وجــوده بأيـّـ
وiن أحد من اNqlI استجارك فأجره حkّ يسمع  م االله ثمّ أبلغه مأمنه ذلك  (: قولـه تعـالى

  .الآية بما يكتنف به من الآيات ) بأنهّم قوم لا يعلمون
نهم الأمـان أن تأمنـه في جـوارك إن طلب منـك بعـض هـؤلاء المشـركين الـّذين رفـع عـ: فمعنى الآية

ليحضر عندك ويكلّمك فيما تدعو إليـه مـن الحـقّ الـّذى يتضـمّنه كـلام االله فـأجره حـتىّ يسـمع كـلام 
االله ويرتفــع عنــه غشــاوة الجهــل ثمّ أبلغــه مأمنــة حــتىّ يملــك منــك أمنــاً تامّــاً كــاملاً، وإنمّــا شــرع االله هــذا 

وم جاهلون ولا بأس على جاهل إذا رجى منـه الخـير بقبـول الحكم وبذل لهم هذا الأمن التامّ لأّ%م ق
  .الحقّ لو وضح له

وهـــذا غايـــة مـــا يمكـــن مراعاتـــه مـــن اُصـــول الفضـــيلة وحفـــظ الكرامـــة ونشـــر الرحمـــة والرأفـــة وشـــرافة 
  .الإنسانيـّة اعتبره القرآن الكريم، وندب إليه الدين القويم

فـاقتلوا اlIـNq  (: مـوم قولـه في الآيـة السـابقةأنّ الآية مخصّصـة لع: وقد بان بما قدّمناه أوّلاً 
  .) حيث وجدتموهم

غايـــة للاســـتجارة والإجـــارة فيتغيــّــا بـــه الحكـــم،  )حـــkّ يســـمع  م االله  (: أنّ قولـــه: وثانيـــاً 
فالاســتئمان إنمّــا كــان لســمع كــلام االله واستفســار مــا عنــد الرســول مــن مــوادّ الرســالة فيتقــدّر الأمــان 
الّذى يعطاه المستجير المستأمن بقدره فإذا سمع من كلام االله ما يتبيـّـن بـه الرشـد مـن الغـىّ ويتميـّز بـه 

دّة الإســـتجارة وحــان أن يـــردّ المســتجير إلى مأمنـــه والمكــان الخـــاصّ بـــه الهــدى مـــن الضــلال انتهـــت مــ
الّذى هو في أمن فيه، لا يهدّده فيه سيوف المسلمين ليرجع إلى حاله الّذى فارقه، ويختـار لنفسـه مـا 

  .يشاء على حريّـّة من المشيـّة والإرادة
  يتقيـّد بما ينفع أنّ المراد بكلام االله مطلق آيات القرآن الكريم، نعم : وثالثاً 

   



١٦٠ 

ـــة ومعــالم الــدين والجــواب عمّــا يخــتلج في  ــّتى توضــح لــه اُصــول المعــارف الإلهيّ المســتجير مــن الآيــات ال
  .صدره من الشبهات كلّ ذلك بدلالة المقام والسياق

إنّ المــراد بكــلام االله آيــات التوحيــد مــن القــرآن، وكــذا مــا قيــل إنّ : وبــذلك يظهــر فســاد مــا قيــل
ورة براءة أو خصوص ما بلّغوه في الموسم من آيات صدر السورة فـإنّ ذلـك كلـّه تخصـيص المراد به س

  .من غير مخصّص
إنّ : أنّ المـــراد بســـمع كـــلام االله الوقـــوف علــى أصـــول الـــدين ومعالمـــه وإن أمكـــن أن يقـــال: ورابعــاً 

ـــاً يفهــم الكــلام الإلهــىّ دخــلاً  في ذلــك أمّــا إذا  لاســتماع نفــس كــلام االله فيمــا إذا كــان لمســتجير عربيّ
كــان غــير عــربيّ ولا يفهــم الكــلام العــربيّ فالمســتفاد مــن الســياق أنّ الغايــة في حقّــه مجــرّد تفقّــه اُصــول 

  .الدين ومعالمه
أنّ الآيـة محكمـة غـير منسـوخة ولا قابلـة لـه لأنّ مـن الضـرورىّ البيـّـن مـن مـذاق الــدين، : وخامسـاً 

ام الحجّـة، ولا تشـديد أيّ تشـديد كـان إلاّ بعـد البيـان وظواهر الكتاب والسـنّة أن لا مؤاخـذة قبـل تمـ
فالجاهــل الســالك في ســبيل الفحــص أو المســتعلم للحــقّ المســتفهم للحقيقــة لا يــردّ خائبــاً ولا يؤخــذ 
غــــافلاً فعلــــى الإســــلام والمســــلمين أن يعطــــوا كــــلّ الأمــــان لمــــن اســــتأمنهم ليستحضــــر معــــارف الــــدين 

ن لاحــت لــه فيهـا لــوائح الصــدق، وهـذا أصــل لا يقبــل بطلانــاً ويسـتعلم اصــول الــدعوة حـتىّ يتّبعهــا إ
  .ولا تغييراً مادام الإسلام إسلاماً فالآية محكمة غير قابلة للنسخ إلى يوم القيامة

وiن أحد من اNqlI استجارك فاجره حkّ  (: إنّ قولـه: ومن هنا يظهر فساد قول مـن قـال
 )وقاتلوا اP NqlIفّة كما يقاتلونكم Pفّة  (: ةالآية منسوخة بالآية الاتي ) يسمع  م االله

  .الآية
أنّ الآية إنمّا توجب إجارة المستجير إذا استجار لامر دينىّ يرجى فيه خير الـدين، وأمّـا : وسادساً 

مطلــق الاســتجارة لا لغــرض ديــنىّ ولا نفــع عائــد إليــه فــلا دلالــة لهــا عليــه أصــلاً بــل الآيــات الســابقة 
  .عليهم في محلّهاالآمرة بالتشديد 

فأجره حـkّ  (: مع تمام قولـه ) ثمّ أبلغه مأمنه (: أنّ قوله في تتميم الأمر بالإجارة: وسابعاً 
  بدونه في الدلالة على المقصد يدلّ على كمال العناية بفتح باب  ) يسمع
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والإغمــاض في  الهدايــة علــى وجــوه النــاس، والــتحفّظ علــى حريّـّــة النــاس في حيــا\م وأعمــالهم الحيويـّــة،
طريقة عن كلّ حكم حتميّ وعزيمـة قاطعـة ليهلـك مـن هلـك عـن بيـّـنة ويحـيى مـن حـىّ عـن بيـّـنة، ولا 

  .يكون للناس على االله حجّة بعد الرسل
تــدلّ علــى أنّ الاعتقــاد بأصــل الــدين يجــب أن يكــون عــن علــم  -كمــا قيــل   -أنّ الآيــة : وثامنــاً 

لا يكفى فيه غيره ولو كان الظنّ الـراجح، وقـد ذمّ االله تعـالى يقينيّ لا يداخله شكّ ولا يمازجه ريب و 
 ولا تقف ما ليس لك به علـم (: اتبّاع الظنّ، وندب إلى اتبّاع العلم في آيات كثـيرة كقولـه تعـالى

 ٢٨: الـنجم )إن يتبّعون إلاّ الظنّ وiنّ الظنّ لا يغ= من ا(ـقّ شـيئاً  (: وقولـه ٣٦: أسـرى )
  .٢٠: الزخرف ) من علم إن هم إلاّ Lرصون ما `م بذلك (: وقوله

ولو كفى في أصل الـدين الاعتقـاد التقليـديّ لم يسـتقم الحكـم بإجـارة مـن اسـتجار لـتفهّم أصـول 
  .الدين ومعارفة لجواز أن يكلّف بالتقليد والكفّ عن البحث عن أنهّ حقّ أو باطل هذا

كــان حاصــلاً عــن الاســتدلال   ولكــنّ المقــدار الواجــب في ذلــك أن يكــون عــن علــم قطعــيّ ســواء
بطــرق فنـّيّـــة أو بغــير ذلــك مــن الوجــوه المفيــدة للعلــم ولــو علــى ســبيل الاتفّــاق، وهــذا غــير القــول بــأنّ 
الاســتدلال علــى اُصــول المعــارف لا يصــحّ إلاّ مــن طريــق العقــل فــإنّ صــحّة الاســتدلال أمــر، وجــواز 

  .الاعتماد على العلم بأىّ طريق حصل أمر آخر
الآيـة، تبيـين وتوضـيح  ) كيف يكون للمNql عهد عند االله وعند رسـوX ( :قولـه تعـالى

لما مرّ إجمالاً من الحكم بنقض عهد المشركين ممنّ لا وثوق بوفائه بعهده، وقتلهم إلى أن يؤمنـوا بـاالله 
  .ويخضعوا لدين التوحيد، واستثناء من لم ينقض العهد وبقى على الميثاق حتىّ ينقضى مدّة عهدهم

ية وما يتلوها إلى تمام ستّ آيات تبيـّـن ذلـك وتوضـح الحكـم واسـتثناء مـا اسـتثنى منـه والغايـة فالآ
  .والمغيىّ جميعاً 
اسـتفهام في مقـام الإنكـار،  ) كيف يكون للمNql عهد عند االله وعند رسوX (: فقولـه

  وقد بادرت الآية إلى استثناء الّذين عاهدوهم من المشركين عند المسجد الحرام 
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فمــا اســتقاموا لكــم  (: لكــو%م لم ينقضــوا عهــداً ولم يســاهلوا فيمــا واثقــوا بــه بــدليل قولــه تعــالى
ــتقيموا `ــم وذلــك أنّ الاســتقامة لمــن اســتقام والســلم لمــن يســالم مــن لــوازم التقــوى الــدينىّ،  ) فاس

 (: يـة السـابقةكما جاء مثلـه بعينـه في الآ  )إنّ االله }بّ اIتّقN  (: ولذلك علّل قوله ذلك بقوله
 NتّقIفأتمّوا إ8هم عهدهم إ/ مدّتهم إنّ االله }بّ ا(.  

إلى آخـر الآيـة،  )كيف وiن يظهروا عليكم لا يرقبـوا فـيكم إلاًّ ولا ذمّـة  ( :قوله تعالى
تلمــــع فـــلا يمكــــن : الإلّ كـــلّ حالـــة ظــــاهرة مـــن عهــــدحلف، وقرابـــةٌ تئـــلّ : قـــال الراغـــب في المفــــردات

أسرع، حقيقته لمع، وذلـك اسـتعارة : لا يرقبون في مؤمن إلاًّ ولا ذمّة، وألّ الفرس: إنكاره، قال تعالى
  .انتهى. في باب الإسراع نحو برق وطار

مــا يــذمّ الرجــل علــى إضــاعته مــن عهــد، وكــذلك الذمّــة  -بكســر الــذال  -الــذمام : وقــال أيضــاً 
. هـم شـيئاً لمـا لهـم مـن الـذمامأي اعط: لى مذمّـة فـلا \تكهـا، وأذهـب مذمّــتهم بشـئ: والمذمّة، وقيل

  .وهو ظاهر في أنّ الذمّة مأخوذة من الذمّ بالمعنى الّذى يقابل المدح. انتهى
ولعلّ إلقـاء المقابلـة في الآيـة بـين الإلّ والذمّـة للدلالـة علـى أّ%ـم لا يحفظـون في المـؤمنين شـيئاً مـن 

ول واقعيـّة تكوينيـّـة كالقرابـة الـّتى توجـب المواثيق الّتى يجب رقوGا وحفظها سواء كانت مبنيـّة على اُص
بوجه علـى القريـب رعايـة حـال قريبـه، أو علـى الجعـل والاصـطلاح كـالعهود والمواثيـق المعقـودة بحلـف 

  .ونحوه
ــف (وقــد كــرّرت لفظــة  إلاّ  (: للتأكيــد ولرفــع الإGــام في البيــان الناشــي مــن تخلّــل قولــه ) كي

وiن  (: الآيـة وقولـه ) كيـف يكـون للمlـNq (: لـهالآيـة بطولهـا بـين قو  )اgّين Dهـدتم 
  .الآية )يظهروا عليكم 
كيف يكـون للمشـركين عهـد عنـد االله وعنـد رسـوله والحـال أّ%ـم إن يظهـروا علـيكم : فمعنى الآية

ويغلبـــوكم علـــى الأمــــر لا يحفظـــوا ولا يراعـــوا فــــيكم قرابـــة ولا عهـــداً مــــن العهـــود يرضـــونكم بــــالكلام 
  .المزوّق، ويأبى ذلك قلوGم، وأكثرهم فاسقونالمدلّس والقول 

مـن اeـاز العقلـيّ نسـب فيـه الإرضـاء إلى  )يرضـونكم بـأفواههم  (: ومن هنا ظهر أنّ قولـه
  . الأفواه وهو في الحقيقة منسوب إلى القول والكلام الخارج من الأفواه المكوّن فيها
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لمشـركين ولـذلك جـئ بـه بالفصـل، الآيـة تعليـل لإنكـار وجـود العهـد ل )يرضونكم  (: وقولـه
  .كيف يكون لهم عهد وهم يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوGم وأكثرهم فاسقون: والتقدير

ففيـه بيـان أنّ أكثـرهم ناقضـون للعهـد والميثـاق بالفعـل مـن  ) وأكـ>هم فاسـقون (: وأمّـا قولـه
أنّ أكثــرهم فاســقون غــير أن ينتظــروا ظهــورهم جميعــاً علــيكم فالآيــة توضــح حــال آحــادهم وجمــيعهم بــ

بنقض العهد من غـير أن يرقبـوا في مـؤمن إلاًّ ولا ذمّـة، ولـو أّ%ـم ظهـروا علـيكم جميعـاً لم يرقبـوا فـيكم 
  .الإلّ والذمّة

إلى آخـر الآيتـين، بيـان وتفسـير لقولـه في الآيـة  )اشfوا بآيات االله ثمناً قلـيلاً  ( :قولـه تعـالى
إلى آخـر الآيـة  )اشfوا بآيات االله ثمنـاً قلـيلاً  (: هوكـان قولـ ) وأك>هم فاسقون (: السابقة

  .) لا يرقبون 2 مؤمن إلاًّ ولا ذمّة (: توطئة وتمهيد لقوله في الآية الثانية
وبــذلك يظهــر أنّ الأقــرب أنّ المــراد بالفســق الخــروج عــن العهــد والذمّــة دون الفســق بمعــنى الخــروج 

  .كذلكعن زىّ عبوديـّة االله سبحانه وإن كان الأمر  
ــدون (: وقولــه كالتفســير لجميــع مــا مــرّ مــن أحــوالهم الروحيــّـة وأعمــالهم   ) واوُ!ــك هــم اIعت

ـــة، وتفيــد الجملــة مــع ذلــك جوابــاً عــن ســؤال مقــدّر أو مــا يجــرى مجــراه والمعــنى إذا كــان هــذا : الجسميّ
تـدون علـيكم حالهم وهذه أفعالهم فلا تحسبوا أن لو نقضتم عهدهم اعتـديتم علـيهم فاوُلئـك هـم المع

لما أضمروه من العداوة والبغضاء ولما أظهره أكثرهم في مقام العمـل مـن الصـدّ عـن سـبيل االله، وعـدم 
  .رعاية قرابة ولا عهد في المؤمنين

إلى آخـر الآيتـين، الآيتـان بيـان تفصـيليّ لقولـه فيمـا  )فإن تابوا وأقاموا الصـلاة  ( :قوله تعـالى
  .) فإن تبتم فهو خc لكم وiن تو8ّتم فاعلموا أنكّم غc معجزى االله (: تقدّم

والمراد بالتوبه بدلالة السـياق الرجـوع إلى الإيمـان بـاالله وآياتـة، ولـذلك لم يقتصـر علـى التوبـة فقـط 
بل عطف عليها إقامة الصلاة الّتى هي أظهر مظاهر عبادة االله، وإيتـاء الزكـاة الـّذى هـو أقـوى أركـان 

ــتى بإتيا%ــا يــتمّ الإيمــان بآيــات االله بعــد اeت مــع الــدينىّ، وقــد أشــير Gمــا إلى نــوع الوظــائف الدينيـّــة الّ
  . ) تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزMة (: الإيمان باالله عزّ اسمه فهذا معنى قوله
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ين في فــالمراد بــه بيــان التســاوى بيــنهم وبــين ســائر المــؤمن ) فــإخوانكم 2 اWيــن (: وأمّــا قولــه
  .لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين: الحقوق الّتى يعتبرها الإسلام في اeتمع الإسلاميّ 

 )إنمّا اIؤمنون إخوة  (: وقد عبرّ في الآية عن ذلك بالاُخوّة في الـدين، وقـال في موضـع آخـر
اعتبــاراً بمــا بيــنهم مــن التســاوى في الحقــوق الدينيــّـة فــإنّ الأخــوين شــقيقان اشتقّـــا مــن  ١٠: الحجــرات

مادّة واحدة وهمـا لـذلك متسـاويان في الشـؤون الراجعـة إلى ذلـك في مجتمـع المنـزل عنـد والـدهما الـّذى 
  .هو ربّ البيت، وفي مجتمع القرابة عند الأقرباء والعشيرة

ـــة اعتــنى Gــا قــانون الإســلام واذ كــان لهــذا الم عــنى المســمّى بلســان الــدين أحكــام اخُــوّة وآثــار شرعيّ
فهـــو اعتبـــار حقيقـــة لنـــوع مـــن الاُخـــوّة بـــين أفـــراد اeتمـــع الإســـلاميّ لهـــا آثـــار مترتبّـــة كمـــا أنّ الاُخـــوّة 

ــــة وليســـت تســـمية ذلـــك اُ  ــــة ودينيّ ـــة عقلائيّ ــــة فيمـــا اعتبرهـــا الإســـلام لهـــا آثـــار مترتبّ خـــوّة مجـــرّد الطبيعيّ
قولـه المؤمنــون إخـوة يسـعى بذمّـــتهم : اسـتعارة لفظيـّـة عـن عنايــة مجازيـة، وفيمـا نقــل عـن النـبيّ 

  .أدناهم، وهم يد واحدة على من سواهم
وiن نكثوا إيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا 2 دينكم فقاتلوا أئمّـة الكفر إنهّم  (: وقوله

ــم ــان ` الآيــة يــدلّ الســياق أّ%ــم غــير المشــركين الــّذين أمــر االله ســبحانه في الآيــة الســابقة  ) لا أيم
بـــنقض عهــــدهم وذكــــر أّ%ــــم هــــم المعتــــدون لا يرقبـــون في مــــؤمن إلاّ ولا ذمّــــة فــــإّ%م نــــاكثون للأيمــــان 

وiن نكثوا أيمانهم  (: ناقضون للعهد، فلا يستقيم فيهم الاشتراط الّذى ذكره االله سـبحانه بقولـه
  .الآية )

فهــــؤلاء قــــوم آخــــرون لهــــم مــــع ولىّ الأمــــر مــــن المســــلمين عهــــود وأيمــــان ينكثــــون أيمــــا%م مــــن بعــــد 
عهـــدهم، أي ينقضـــون عهـــودهم مـــن بعـــد عقـــدها فـــأمر االله ســـبحانه بقتـــالهم وألغـــى أيمـــا%م وسمــّـاهم 

يعــاً لعلّهــم أئمّـــة الكفــر لأّ%ــم الســابقون في الكفــر بآيــات االله يتّــبعهم غــيرهم ممــّن يلــيهم، يقــاتلون جم
  .ينتهون عن نكث الأيمان ونقض العهود

الآية وما بعـدها إلى  ) ألا تقاتلون قوماً نكثوا أيمانهم وهمّوا بإخراج الرسول ( :قوله تعالى
  تمام أربع آيات تحريض للمؤمنين و\ييج لهم على قتال المشركين ببيان ما 
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وعدّ خطاياهم وطغيانا\م من نكـث الإيمـان والهـمّ أجرموا به في جنب االله وخانوا به الحقّ والحقيقة، 
  .بإخراج الرسول والبدء بالقتال أوّل مرةّ

ثمّ بتعريــف المــؤمنين أنّ لازم إيمــا%م بــاالله الــّذى يملــك كــلّ خــير وشــرّ ونفــع وضــرّ أن لا يخشــوا إلاّ 
يـان أّ%ـم ممتحنـون إيـّاه إن كانوا مؤمنين به ففى ذلك تقوية لقلوGم وتشجيعهم عليهم، وينتهى إلى ب

مــن عنــد االله بــإخلاص الإيمــان لــه والقطــع مــن المشــركين حــتىّ يــؤجروا بمــا يــؤجر بــه المــؤمن المتحقّــق في 
  .إيمانه

أعـاد الأمـر بالقتـال لأنـّه . إلى آخـر الآيتـين ) قاتلوهم يعـذّبهم االله بأيـديكم ( :قولـه تعـالى
ـــاً  صــار مــن جهــة مــا تقــدّم مــن التحــريض والتحضــيض أوقــع في القبــول فــإنّ الأمــر الأوّل كــان ابتدائيّ
ــؤ مــن  غــير مســبوق بتمهيــد وتوطئــة بخــلاف الأمــر الثــاني الــوارد بعــد اشــتداد الاســتعداد وكمــال التهيّ

  .المأمورين
ويـذهب  -إلى قولـه  -يعذّبهم االله بأيديكم وLزهم  (: مـن قولـه على أنّ ما اتُبـع بـه الأمـر

يؤكّـد الأمـر ويغـرى المـأمورين علـى امتثالـه وإجرائـه علـى المشـركين فـإنّ تـذكّرهم أنّ  )غيظ قلـوبهم 
قتل المشركين عذاب إلهىّ لهم بأيدى المؤمنين، وأنّ المؤمنين أياد مجرية الله سبحانه وأنّ في ذلـك خزيـاً 

ونصرة من االله للمؤمنين عليهم وشفاء لصدور قـوم مـؤمنين وإذهابـاً لغـيظ قلـوGم، يجـرئّهم  للمشركين
  .للعمل وينشّطهم ويصفّى إراد\م

ــن يشــاء  (: وقولــه ــوب االله n م الآيــة بمنزلــة الاســتثناء لــئلاّ يجــرى حكــم القتــال علــى  )ويت
  .إطلاقه

إلى آخـر الآيـة  ) ين جاهـدوا مـنكمأم حسبتم أن تqfوا ولمّا يعلم االله اgّ  ( :قولـه تعـالى
بمنزلــة تعليــل آخــر لوجــوب قتــالهم لينــتج تحريضــهم علــى القتــال وفيــه بيــان حقيقــة الأمــر، ومحصّــله أنّ 
ــإنّ نفــوس الآدميـّــين تقبــل الخــير والشــرّ والســعادة والشــقاوة فهــى في  ــتلاء ف الــدار دار الامتحــان والاب

والزلفى إنمّا تبذل بإزاء الإيمان الخالص بـاالله وآياتـه، ولا أوّل كينونتها ساذجة مبهمة، ومراتب القرب 
يظهــر صـــفاء الإيمـــان إلاّ بالامتحـــان الــّـذى يـــورد المـــؤمن مقـــام العمـــل، ليميـــز االله بـــذلك الطيــّــب مـــن 

  .الخبيث، والصافى الإيمان ممنّ ليس عنده إلاّ مجرّد الدعوى أو المزعمة
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م بـاعوا أنفسـهم وأمـوالهم الله بـأنّ لهـم الجنـّـة، ويبتلـوا بمثـل فمـن الواجـب أن يمـتحن هـؤلاء المـدّعون أّ%ـ
القتــال الــّذى يميــّـز بــه الصــادق مــن الكــاذب ويفصــل الــّذى قطــع روابــط المحبــّـة والصــلة مــن أعــداء االله 

  . سبحانه ممنّ في قلبه بقايا من ولايتهم ومودّ\م حتىّ يحيى هؤلاء ويهلك اوُلئك
ر القتــــال بــــل يتســــارعوا إليــــه ويتســــابقوا فيــــه ليظهــــروا بــــذلك صــــفاء فعلــــى المــــؤمنين أن يمتثلــــوا أمــــ

  .جوهرهم وحقيقة إيما%م ويحتجّوا به على رGّم يوم لا نجاح فيه إلاّ بحجّة الحقّ 
أي بــل ظننــتم أن تتركــوا علــى مــا أنــتم عليــه مــن الحــال ولمـّـا  )أم حســبتم أن تqfــوا  (: فقولــه

  . وبآياتهتظهر حقيقة صدقكم في دعوى الإيمان باالله
الآية أي ولماّ يظهـر في الخـارج جهـادكم وعـدم اتخّـاذكم مـن دون االله  )ولمّا يعلم االله  (: وقوله

ولا رسوله ولا المؤمنين وليجـة فـإنّ تحقّـق الأشـياء علـم منـه تعـالى Gـا وقـد مـرّ نظـير الكـلام مـع بسـط 
 )علم االله اgّين جاهدوا منكم أم حسبتم أن تدخلوا اLنّـة ولمّا ي (: مّا في تفسير قوله تعالى

ومــن الــدليل علــى هــذا الــّذى ذكرنــا في معــنى . في الجــزء الرابــع مــن الكتــاب ١٤٢: الآيــة آل عمــران
  .) واالله خبc بما تعملون (: العلم قوله في ذيل الآية

  . والوليجة على ما في مفردات الراغب كلّ ما يتّخذه الإنسان معتمداً عليه وليس من أهله

   )روائي  بحث (
حـدّثنى أبى عـن محمّــد بـن الفضـل  )براءة من االله ورسـوX  (: في تفسير القمّىّ في قولـه تعـالى

نزلت هـذه الآيـة بعـد مـا رجـع : قال عن ابن أبى عمير عن أبى الصباح الكنانىّ عن أبى عبداالله 
  .من غزوة تبوك في سنة تسع من الهجرة رسول االله 
لماّ فتح مكّة لم يمنع المشركين الحـجّ في تلـك السـنة، وكـان سـنّة مـن  وكان رسول االله : قال

العرب في الحجّ أنهّ من دخل مكّة وطاف البيـت في ثيابـه لم يحـلّ لـه إمسـاكها، وكـانوا يتصـدّقون Gـا 
واف فكان من وافى مكّة يستعير ثوباً ويطوف فيه ثمّ يـردّه، ومـن لم يجـده عاريـة ولا يلبسو%ا بعد الط

  . ولا كرى و لم يكن له إلاّ ثوب واحد طاف بالبيت عرياناً 
    



١٦٧ 

إن طفـت في : فجاءت امرأة من العرب وسيمة جميلة فطلبت ثوباً عارية أو كرى فلم تجده فقـالوا لهـا
ــ: ثيابــك احتجــت إن تتصــدّقى Gــا فقالــت ف أتصــدّق ولــيس لى غيرهــا؟ فطافــت بالبيــت عريانــة كي

  : وأشرف لها الناس فوضعت إحدى يديها على قبلها والاُخرى على دبرها وقالت شعراً 
ــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــدو بعضــــــــــــــــــــــه أو كلّ ــــــــــــــــــــــوم يب   الي

ــــــــــــــــــــه       فمــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــدا منــــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــــلا احُلّ

  
  .إنّ لى زوجاً : فلمّا فرغت من الطواف خطبها جماعة فقالت

قبــل نــزول ســورة بــراءة أن لا يقاتــل إلاّ مــن قاتلــه ولا يحــارب إلاّ  وكانــت ســيرة رســول االله 
فــإن اع_لــوqم فلــم يقــاتلوqم وألقــوا  (ذلـك  ) 2 (مـن حاربــه وأراده، وقـد كــان انُـزل علــى 

لا يقاتـل أحـداً قـد  فكـان رسـول االله  )إ8كم السلم فما جعل االله لكم عليهم سـبيلاً 
تنحّــى عنــه واعتزلــه حــتىّ نزلــت عليــه ســورة بــراءة وأمــره بقتــل المشــركين مــن اعتزلــه ومــن لم يعتزلــه إلاّ 

ـــة وســهيل بــن : يــوم فــتح مكّــة إلى مــدّة الــّذين قــد عاهــدهم رســول االله  مــنهم صــفوان بــن امُيّ
ورسوX إ/ اgّين Dهدتم مـن اlIـNq فسـيحوا 2 براءة من االله  (: عمـرو فقـال االله عزّوجـلّ 

عشـرين مـن ذى الحجّـة : هذه أشـهر السـياحة. ثمّ يقتلون حيثما وجدوا بعدُ  ) الأرض أربعة أشهر
  .والمحرّم وصفرو شهر ربيع الأوّل وعشراً من ربيع الآخر

إلى أبى بكرو أمـره أن يخـرج إلى مكّـة  فلمّا نزلت الآيات من سورة براءة دفعها رسول االله 
يـا : فقـال ويقرأها على الناس بمنى يوم النحر فلمّا خـرج أبـوبكر نـزل جبرئيـل علـى رسـول االله 

  .محمّـد لا يؤدّى عنك إلاّ رجل منك
فلحقه بالروحاء وأخـذ منـه الآيـات  في طلب ابى بكر أميرالمؤمنين  فبعث رسول االله 

لا إنّ االله أمـرنى : أنـزل االله فيّ شـيئا؟ً فقـال: يـا رسـول االله: فقـال فرجع أبوبكر إلى رسـول االله 
  .أن لا يؤدّى عنىّ إلاّ أنا أو رجل منىّ 

عــث أبــا بكــر مــع بــراءة إلى أن رســول االله ب وفي تفســير العيّـــاشيّ عــن حريــر عــن أبى عبــداالله 
ــــــزل جبرئيــــــل فقــــــال ــــــاس فن ــــــى الن ــــــدعا رســــــول االله : الموســــــم ليقرأهــــــا عل ــــــى ف ــــــك إلاّ عل ــــــغ عن لا يبلّ

عليـّـاً وأمــر أن يركــب ناقتـه العضــباء، وأمــره أن يلحــق أبـا بكــر فيأخــذ منـه بــراءة ويقرأهــا علــى  
   أنهّ أنزل عليه أنهّ لا لا إلاّ : أسخط؟ فقال: الناس بمكّة فقال أبوبكر
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  .يبلّغ إلاّ رجل منك
إنىّ رســول : فلمّــا قــدم علــى مكّــة وكــان يــوم النحــر بعــد الظهــر وهــو يــوم الحــجّ الأكــبر قــام ثمّ قــال

براءة من االله ورسوX إ/ اgّين Dهدتم من اNqlI فسيحوا  (: رسول االله إليكم فقرأها عليهم
ن ذى الحجّة والمحرّم وصفر وشـهر ربيـع الأوّل وعشـراً مـن شـهر عشرين م ) 2 الأرض أربعة أشهر

لا يطوف بالبيت عريان ولا عريانة ولا مشرك بعد هذا العام، ومن كان لـه عهـد : ربيع الآخر، وقال
  .فمدّته إلى هذه الأربعة أشهر عند رسول االله 

المراد تعيين المدّة للعهـود الـّتى لا مـدّة لهـا بقرينـة مـا سـيأتي مـن الروايـة، وأمّـا العهـود الـّتى لهـا  :أقول
  .مدّة فاعتبارها إلى مدّ\ا مدلول لنفس الآيات الكريمة

 خطــــب علــــىّ : قــــال وفي تفســــيرى العيّـــــاشيّ واeمــــع عــــن أبى بصــــير عــــن أبى جعفــــر 
لا يطــوفنّ بالبيــت عريــان، ولا يحجّــنّ بالبيــت مشــرك، ومــن كانــت لــه : ســيفه وقــالبالنــاس واخــترط 

مــدّة فهــو إلى مدّتــه، ومـــن لم يكــن لــه مــدّة فمدّتـــه أربعــة أشــهر، وكــان خطـــب يــوم النحــر، وكانـــت 
يــوم : عشــرون مــن ذى الحجــة والمحــرّم وصــفر وشــهر ربيــع الأوّل وعشــر مــن شــهر ربيــع الآخــر، وقــال

  .كبرالنحر يوم الحجّ الأ
  .في هذه المعاني فوق حدّ الإحصاء والروايات من طرق أئمّـة أهل البيت  :أقول

وفي الــدرّ المنثــور أخــرج عبــداالله بــن أحمــد بــن حنبــل في زوائــد المســند وأبوالشــيخ وابــن مردويــه عــن 
دعـا أبـا بكـر ليقرأهـا علـى أهـل مكّـة ثمّ  لماّ نزلت عشر آيات من براءة على النـبيّ : علىّ قال

  .أدرك أبابكر فحيثما لقيته فخذ الكتاب منه: دعاني فقال لى
لا يـؤدّى : لا ولكـن جبرئيـل جـاءني فقـال: يـا رسـول االله نـزل فيّ شـئ؟ قـال: ورجع أبـوبكر فقـال

  .عنك إلاّ أنت أو رجل منك
ــبراءة إلى   وفيــه أخــرج ابــن مردويــه عــن ســعد بــن أبى وقــّـاص أنّ رســول االله بعــث أبــابكر ب

علـــى أثـــره فأخـــذها منـــه فكـــأنّ أبـــابكر وجـــد في نفســـه فقـــال النـــبيّ  أهـــل مكّـــة ثمّ بعـــث عليـّـــاً 
  .يا أبابكر إنهّ لا يؤدّى عنىّ إلاّ أنا أو رجل منىّ : 
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أبابكر بـبراءة إلى الموسـم فـأتى  بعث رسول االله : لوفيه أخرج ابن مردويه عن أبى رافع قا
على أثره حـتىّ لحقـه بـين  إنهّ لا يؤدّيها إلاّ أنت أو رجل منك فبعث عليـّاً : فقال جبرئيل 

  .مكّة والمدينة فأخذها فقرأها على الناس في الموسم
أبـابكر  بعـث رسـول االله : دويـه عـن أبى سـعيد الخـدرىّ قـالوفيه أخرج ابن حبـّان وابـن مر 

يـــا علـــىّ لا يـــؤدّى عـــنىّ إلاّ أنـــا أو أنـــت، : فقـــال يـــؤدّى عنـــه بـــراءة فلمّـــا أرســـله بعـــث إلى علـــىّ 
  .فحمله على ناقته العضباء فسار حتىّ لحق بأبى بكر فأخذ منه براءة

ــبيّ  وقــد دخلــه مــن ذلــك مخافــة أن يكــون قــد انُزلــت فيــه شــئ فلمّــا أتــاه  فــأتى أبــوبكر الن
خير أنت أخى وصاحبى في الغـار وأنـت معـى علـى الحـوض غـير أنـّه : ما لى يا رسول االله؟ قال: قال

  .لا يبلغ عنىّ إلاّ رجل منىّ 
لبرهان عن ابـن شـهر آشـوب وهناك روايات اخُرى في معنى ما تقدّم، وقد نقل في تفسير ا :أقول

أنـّـــه رواه الطبرســــيّ، والــــبلاذريّ، والترمــــذيّ، والواقــــدىّ، والشــــعبىّ، والســــدّىّ، والثعلــــبيّ، والواحــــديّ، 
والقـــرطبىّ، والقشـــيريّ، والســـمعانيّ، وأحمـــد بـــن حنبـــل، وابـــن بطــّـة، ومحمّــــد بـــن اســـحاق، وأبـــو يعلـــى 

ن الـزبير، وأبى هريـرة، وأنـس، وأبى رافـع، الموصلي، والأعمش، وسماك بن حرب في كتبهم عن عروة بـ
إلى  )بـراءة مـن االله ورسـوX  (: إنـّه لمـّا نـزل: وزيد بن نفيع، وابن عمر، وابن عبـّاس، واللّفظ له

إنهّ لا يؤدّيهـا إلاّ أنـت أو : أبابكر إلى مكّة لأدائها فنزل جبرئيل وقال تسع آيات أنفذ النبيّ 
  .اركب ناقتي العضباء والحقّ أبابكر وخذ براءة من يده: لأميرالمؤمنين قال النبيّ رجل منك ف

يـــا رســـول االله إنــّـك أهّــــلتنى لأمـــر طالـــت : جـــزع وقـــال ولمـّــا رجـــع أبـــوبكر إلى النـــبيّ : قـــال
الأمـين هـبط إلى عـن : وسلم وآله عليه االله صلىالأعناق فيه فلمّا توجّهت إليـه رددتـني منـه؟ فقـال 

  .أنهّ لا يؤدّى عنك إلاّ أنت أو رجل منك، وعلىّ منىّ ولا يؤدّى عنىّ إلاّ علىّ : االله تعالى
   



١٧٠ 

ـــان  ـــاب نكتت ـــاه منهـــا وهـــو أكثـــر وفيمـــا ســـيجئ في هـــذا الب ـــاه مـــن الروايـــات ومـــا تركن وفيمـــا نقلن
  .أصليـّتان

: عليـّـاً بـبراءة وعزلـه أبـابكر إنمّـا كـان بـأمر مـن ربـّه بنـزول جبرئيـل أنّ بعـث النـبيّ : إحداهما
ولم يقيـّد الحكـم في شـئ مـن الروايـات بـبراءة أو  ) إنهّ لا يؤدّى عنك إلاّ أنـت أو رجـل منـك (

لا يــؤدّى بــراءة أو لا يــنقض العهــد إلاّ أنــت أو رجــل منــك فــلا : نقــض العهــد فلــم يــرد في شــئ منهــا
  .دليل على تقييده ببراءة على ما وقع في كثير من التفاسير، ويؤيدّ الإطلاق ما سيأتي

ـــاً : وثانيتهمــا ــ  أنّ عليّ ادى بــبراءة، كــذلك كــان ينــادى بحكــم آخــر وهــو أنّ مــن  كمــا كــان ين
وهذا أيضاً ممـّا يـدلّ عليـه آيـات : كان له مدّة فهو إلى مدّته ومن لم يكن له مدّة فمدّته أربعة أشهر

  .براءة
: وبحكم آخر وهو أنهّ لا يطوفنّ بالبيـت عريـان، وهـو أيضـاً حكـم إلهـىّ مـدلول عليـه بقولـه تعـالى

وقـد ورد في بعـض الروايـات ذكـر  ٣١: الأعـراف ) نتكم عند Kّ مسجديا ب= آدم خذوا زي (
  .الآية مع الحكم كما سيجئ

يا  (: وحكم آخر أنهّ لا يطوف أو لا يحجّ البيت مشرك بعد هذا العام وهو مدلول قولـه تعـالى
  .٢٨ :التوبه ) أيهّا اgّين آمنوا إنمّا اqlIون $س فلا يقربوا اIسجد ا(رام بعد Dمهم هذا

كــان ينــادى بــه وهــو أنــّه لا يــدخل   وهنــاك أمــر خــامس ذكــر في بعــض روايــات البــاب أنــّه 
الجنــّة إلاّ مــؤمن وهــذا وإن لم يــذكر في ســائر الروايــات، والاعتبــار لا يســاعد علــى ذلــك لنــزول آيــات  

ن الهجـرة كالمحـال كثيرة مكّيـّة ومدنيـّة في ذلك وخفـاء الأمـر في ذلـك علـى المشـركين إلى سـنة تسـع مـ
 ، وعلــــى أيّ حــــال لم تكــــن رســــالة علــــىّ )١(عــــادة لكــــن ذلــــك أيضــــاً مــــدلول للآيــــات الكريمــــة 

مقصوراً على تأدية آيات براءة بل لها ولتبليغ ثلاثة أو أربعة أحكـام قرآنيـّـة اخُـرى، والجميـع مشـمول 
أنهّ لا يؤدّى عنك إلاّ أنت أو رجـل منـك، : لما انُزل به جبرئيل عن االله سبحانه على رسوله 

  إذ لا دليل على تقييد الكلام 
____________________  

فـالحكم المسـتفاد منـه نظـير  )الاّ مـومن  -أو البيـت  -لا يدخل الكعبـة  (: وأمّا على ما في بعضها بدلا من ذلك) ١(
  .الحكم بأنه لا يطوفنّ بالبيت مشرك حكم ابتدائي

   



١٧١ 

  .على إطلاقه أصلاً 
وفى الـدرّ المنثـور أخـرج الترمـذيّ وحسّـنه وابـن أبى حـاتم والحـاكم وصـحّحه وابـن مردويـه والبيهقـيّ 

بعــث أبــابكر وأمــره أن ينــادى Gــؤلاء الكلمــات ثمّ  في الــدلائل عــن ابــن عبــّـاس أنّ رســول االله 
أنّ االله : في أيـّـام التشـريق فنـادى وأمره أن ينادى Gا فانطلقا فحجّا فقام علـىّ  أتبعه عليـّاً 

بــرئ مــن المشــركين ورســوله فســيحوا في الأرض أربعــة أشــهر ولا يحجّــنّ بعــد العــام مشــرك، ولا يطــوفنّ 
  .ينادى Gا بالبيت عريان، ولا يدخل الجنـّة إلاّ مؤمن فكان علىّ 

  .والخبر قريب المضمون مماّ استفدناه من الروايات :أقول
وفيه أخرج عبد الرّزاق وابن المنذر وابـن أبى حـاتم مـن طريـق سـعيد بـن المسـيّب عـن أبى هريـرة أن 

  .أبابكر أمره أنّ يؤذن ببراءة في حجّة أبى بكر
أمــره أن يــؤذن بــبراءة وأبــوبكر علــى الموســم كمــا  عليّـــاً  ثمّ أتبعنــا النــبيّ : قــال أبــوهريره

  .-على هيئته : أو قال -هو 
أنّ النــبيّ اســتعمل أبــابكر علــى الحــجّ عامــه ذلــك : وقــد ورد في عــدّة مــن طــرق أهــل الســنّة :أقــول

  للإمـارة عليـّـاً اسـتعمل  فكان هو أمير الحـاجّ وعلـىّ ينـادى بـبراءة وقـد روت الشـيعة أنـّه 
كمــا أنــّه حملــه تأديــة آيــات بــراءة وقــد ذكــر ذلــك الطبرســيّ في مجمــع البيــان ورواه العيّـــاشيّ عــن زرارة 

كــان يقضــى في ســفره ذلــك، وأنّ النــبيّ   ، وربمّــا تأيــّد ذلــك بمــا ورد أنّ عليــّـاً عــن أبى جعفــر 
لـه في ذلـك إذ مـن المعلـوم أنّ مجـرّد الرسـالة بتأديـة بـراءة لا تتضـمّن الحكـم بالقضـاء بـين  دعا 

  .الناس، وأوفق ما يكون ذلك في تلك الأيـّام بالإمارة، والرواية ما سيأتي
يـا نـبىّ االله : لحين بعثه بـبراءة قـا أنّ النبيّ  في تفسير العيـّاشيّ عن الحسن عن علىّ 

: يــأبى االله مــا بى إلاّ أن أذهــب Gــا أو تــذهب أنــت قــال: إنىّ لســت بلســن ولا بخطيــب قــال 
فـانطلق فـإنّ االله يثبـّـت لسـانك ويهـدي قلبـك ثمّ وضـع يـده علـى : فإن كان لا بدّ فسأذهب أنا قال

  الناس : وسلم وآله عليه االله صلىانطلق واقرأها على الناس، وقال : فمه فقال
   



١٧٢ 

سيتقاضـــون الهـــك قـــإذا أتـــاك الخصـــمان فـــلا تقـــض لواحـــد حـــتىّ تســـمع الآخـــر فإنــّـه أجـــدر أن تعلـــم 
  .الحقّ 

: وهذا المعنى مروي من طرق أهل السنّة كما في الدرّ المنثور عـن أبي الشـيخ عـن علـىّ قـال :أقول
ـــبراء بعثـــنى رســـول االله  ـــيمن ب ـــا غـــلام حـــديث الســـنّ : ة فقلـــتإلى ال ـــا رســـول االله تبعثـــني وأن ي

إن  : قلــت. مــا بــدّ مــن أن تــذهب Gــا أو أذهــب Gــا: واسُــأل عــن القضــاء ولا أدرى مــا اجُيــب؟ قــال
انطلــق واقراهــا : انطلــق فــإنّ االله يثبّــت لســانك ويهــدى قلبــك، ثمّ قــال: كــان لابــدّ أنــا أذهــب، قــال

  .على الناس
علــى لفــظ الــيمن يســئ الظــنّ Gــا إذ مــن البيّـــن مــن لفــظ آيــات بــراءة أّ%ــا إلاّ أنّ اشــتمال الروايــة 

: مقـرّوة علــى أهــل مكّـة يــوم الحــجّ الأكـبر بمكّــة وأيــن ذلــك مـن الــيمن وأهلهــا وكـأنّ لفــظ الروايــة كــان
  .تصحيحاً لما اشتملت عليه من حديث القضاء) إلى اليمن(فوضع موضعه ) إلى مكّة(

كنــت مــع : د والنســائيّ وابــن المنــذر وابــن مردويــه عــن أبى هريــرة قــالوفى الــدرّ المنثــور أخــرج أحمــ
لا يطـــوف بالبيـــت عريـــان، ولا : بـــأربع ، بعـــث عليّــــاً حـــين بعثـــه رســـول االله  علـــىّ 

ـــه وبـــين رســـول االله  عهـــد فهـــو إلى  يجتمـــع المســـلمون والمشـــركون بعـــد عـــامهم، ومـــن كـــان بين
  .عهده، وأنّ االله ورسوله برئ من المشركين

 -وهــذا المعــنى مــروىّ عــن أبى هريــرة بعــدّة طــرق بألفــاظ مختلفــة لا تخلــو مــن شــئ في متنهــا  :أقــول
  .وأمتن الروايات متناً هذه الّتى أوردناها -على ما سيجئ 

كنت مع علـىّ حـين بعثـه : أبى هريرة قال وفيه أخرج أحمد والنسائيّ وابن المنذر وابن مردويه عن
رســـول االله إلى اهــــل مكّــــة بــــبراءة فكنــّــا ننــــادى أنـّــه لا يــــدخل الجنــّـــة إلاّ مــــؤمن، ولا يطــــوف بالبيــــت 

عهــد فـإنّ أمـره أو أجلـه إلى أربعــة أشـهر فـإذا مضــت  عريـان، ومـن كـان بينــه وبـين رسـول االله 
  .رئ من المشركين ورسوله ولا يحجّ هذا البيت بعد العام مشركالأربعة أشهر فإنّ االله ب

فلاشــتمالها علــى النــداء بأنـّـه لا يــدخل الجنــّـة إلاّ : وفي مـتن الروايــة اضــطراب بيــّـن، أمّــا أوّلاً  :أقــول
  مؤمن، وقد سبق أنهّ نزلت في معناه آيات كثيرة مكّـيـّة ومدنيـّة منذ سنين 

   



١٧٣ 

  .والمشرك والمؤمن فأىّ حاجة متصوّرة إلى إبلاغها أهل الجمعوقد سمعها الحضرىّ والبدويّ 
ــين رســول االله : فــلأنّ النــداء الثــاني أعــنى قولــه: وأمّــا ثانيــاً  عهــد الخ، لا  ومــن كــان بينــه وب

ينطبق لا على مضامين الآيات ولا على مضامين الروايات المتظافرة السابقة، على أنـّه قـد جعـل فيـه 
  .البراءة بعد مضىّ أربعة أشهر

  .فلمّا سنذكره ذيلاً : وأمّا ثالثاً 
: وفيــه أخــرج البخــاريّ ومســلم وابــن المنــذر وابــن مردويــه والبيهقــيّ في الــدلائل عــن أبى هريــرة قــال

بعثــنى أبــوبكر في تلــك الحجّــة في مــؤذنين بعــثهم يــوم النحــر يؤذنــون بمــنى أن لا يحــجّ بعــد هــذا العــام 
فــأمره أن يــؤذن  بى طالــب بعلــىّ بـن أ مشـرك، ولا يطــوف بالبيــت عريـان ثمّ أردف النــبيّ 

بـــبراءة فـــأذن معنـــا علـــىّ في أهـــل مـــنى يـــوم النحـــر بـــبراءة، وأن لا يحـــجّ بعـــد العـــام مشـــرك ولا يطـــوف 
  .بالبيت عريان

فقـام  -إلى أن قـال  -بعث أبـابكر  وفي تفسير المنارعن الترمذيّ عن ابن عبـّاس أنّ النبيّ 
ــّــام ا ذمّـــة االله وذمّـــة رســـوله بريئـــة مـــن كـــلّ مشـــرك فســـيحوا في الأرض أربعـــة : لتشـــريق فنـــادىعلـــىّ أي

أشهر، ولا يحجّنّ بعد العام مشرك، ولا يطـوفنّ بالبيـت عريـان ولا يـدخل الجنـّـة إلاّ كـلّ مـؤمن فكـان 
  .علىّ ينادى Gا فإذا بحّ قام أبو هريرة فنادى Gا

كنــت مــع علــىّ : محــرز بــن أبى هريــرة عــن أبيــه قــال مــن طريــق -وفيــه أيضــاً عــن أحمــد والنســائيّ 
إلى مكّـة بـبراءة فكنـّا ننـادى أن لا يـدخل الجنـّـة إلاّ كـلّ نفـس مسـلمة،  حين بعثه رسـول االله 

جّ عهــد فعهــده إلى مدّتــه، ولا يحــ ولا يطــوف بالبيــت عريــان، ومــن كــان بينــه وبــين رســول االله 
  .بعد العام مشرك فكنت انُادى حتىّ صحل صوتي

قـد عرفـت أنّ الـّذى وقـع في الروايـات علـى كثر\ـا في قصّـة بعـث علـىّ وعـزل أبى بكـر مـن   :أقول
لا يؤدّى عنك إلاّ أنت أو رجل  (: هـو قولـه كلمة الوحى الّذى نزل به جبرئيل على النـبيّ 

حـين أجـاب أبـابكر لمـّا سـأله عـن سـبب عزلـه، إنمّـا هـو مـتن مـا  نـبيّ وكذا ما ذكره ال ) منك
  . ) لا يؤدّى ع= إلاّ أنا أو رجل مّ=  (: -وهو في معناه  -أوحى إليه االله سبحانه، أو قوله 
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ــبيّ  إلى أن  وكيفمــا كــان فهــو كــلام مطلــق يشــمل تأديــة بــراءة وكــلّ حكــم إلهــىّ احتــاج الن
يؤدّيــه عنــه مــؤدّ غــيره، ولا دليــل لا مــن متــون الروايــات ولا غيرهــا يــدلّ علــى اختصــاص ذلــك بــبراءة، 
وقد اتّضـح أنّ المنـع عـن طـواف البيـت عريانـاً والمنـع عـن حـجّ المشـركين بعـد ذلـك العـام وكـذا تأجيـل 

زل Gـا القـرآن فمـا معـنى إرجـاع أمرهـا من له عهـد إلى مـدّة أو مـن غـير مـدّة كـلّ ذلـك أحكـام إلهيـّـة نـ
إلى أبى بكـر أو نــداء أبى هريــرة Gــا وحــده أو ندائــه بـبراءة وســائر الأحكــام المــذكورة في الجمــع إذا بــحّ 

حتىّ يصحل صوته من كثرة النداء؟ ولو جاز لأبي هريرة أن يقوم Gـا والحـال هـذه فلـم لم  علىّ 
  يجز لأبي بكرذلك؟ 
ض المفسّـــرين كـــابن كثـــير وأترابـــه هنـــا وجهـــاً وجهـــوا بـــه مـــا تتضـــمّنه هـــذه الروايـــات نعـــم أبـــدع بعـــ

مخصــوص بتأديـة بـراءة فقــط مـن غــير ) لا يــؤدّى عـنىّ إلاّ أنـا أو رجــل مـنىّ : (انتصـاراً لهـا وهــو أنّ قولـه
عليـّـاً بتبليـغ آيـات  وسلم ، وأن تعيينـه أن يشمل سائر الأحكام الّتى كان ينادى Gا علـىّ 

بـراءة أهـل الجمــع إنمّـا هـو لمــا كـان مــن عـادة العـرب أن لا يــنقض العهـد إلاّ عاقـده أو رجــل مـن أهــل 
وفيهـــا نقـــض مـــا  -أن يأخـــذ بـــراءة  بيتـــه ومراعـــاة هـــذه العـــادة الجاريـــة هـــي الــّـتى دعـــت النـــبيّ 

إلى علـىّ ليسـتحفظ بـذلك السـنّة العربيـّـة فيؤدّيهـا عنـه  مـن أبى بكـر ويسـلّمها -للمشركين من عهـد 
  .بعض أهل بيته

لا : (يـا رسـول االله هـل نـزل فيّ شـئ؟ قـال: لمـّا سـأله أبـوبكر قـائلاً  وهذا معـنى قولـه : قالوا
لك لــئلاّ انقــض ومعنــاه أنىّ إنمّــا عزلتــك ونصــبت عليّـــاً لــذ) ولكــن لا يــؤدّى عــنىّ إلاّ أنــا أو رجــل مــنىّ 

  .هذه السنّة العربيـّة الجارية
ولذلك لم ينفصل أبوبكر مـن شـأنه فقـد كـان قلـّده إمـارة الحـاجّ وكـان لأبي بكـر مؤذنـون يؤذنـون 
Gـذه الأحكــام كــأبى هريــرة وغـيره مــن الرجــال الــّذين لم يــذكر أسمـاؤهم في الروايــات، وكــان علــىّ أحــد 

علــىّ  أنــّه خطــب بمــنى ولمـّـا فــرغ مــن خطبتــه التفــت إلى: مــن عنــده لهــذا الشــأن، ولــذا ورد في بعضــها
  .وهذا ما ذكروه ووجّهوا به الروايات. قم يا علىّ وأدّ رسالة رسول االله : وقال

ـــة  والباحــث الناقــد إذا راجــع هــذه الآيــات والروايــات ثمّ تأمّــل مــا جــرت مــن المشــاجرات الكلاميّ
  م خلطوا بين أهل السنّة والشيعة في باب الأفضليـّة لم يرتب في أ%ّ : بين الفريقين
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ـــة، والبحــث الروائــيّ الــّذى شــأنه نقــد  البحــث التفســيرىّ الــّذى شــأنه تحصــيل مــداليل الآيــات القرآنيّ
ــين البحــث الكلامــيّ النــاظر في أنّ أبــابكر أفضــل مــن  ــث وتمييــز غثّهــا مــن سمينهــا، وب معــاني الأحادي

الرسـالة في تبليـغ آيـات بـراءة؟ ولمـن  علىّ أو عليـّاً أفضـل مـن أبى بكـر؟ وفي أنّ إمـارة الحـاجّ أفضـل أو 
كــان إمــارة الحــجّ إذ ذاك لأبي بكــر أو لعلــىّ؟ أمّــا البحــث الكلامــيّ فلســنا نشــتغل بــه في هــذا المقــام 
فهو خـارج عـن غرضـنا، وأمّـا البحـث الروائـيّ أو التفسـيرىّ فيمـا يـرتبط بـه الآيـات إلى أسـباب نزولهـا 

  .ن يقال بالنظر إليه أّ%م أخطؤوا في هذا التوجيهمماّ يتعلّق بمعاني الآيات فالّذي ينبغى أ
إنـّه لا يـؤدّى عنـك إلاّ  (: فليت شعرى من أين تسلّموا أنّ هذه الجملة الّتى نـزل Gـا جبرئيـل

مقيّدة بنقض العهد لا يدلّ علـى أزيـد مـن ذلـك، ولا دليـل عليـه مـن نقـل أو  ) أنت أو رجل منك
أن يؤدّيـه لا يجـوز أن يؤدّيـه إلاّ  كان علـى رسـول االله   عقل فالجملة ظاهرة أتمّ ظهور في أنّ ما

هو أو رجل منه سواه، كان نقض عهد من جانب االله كما في مورد براءة أو حكماً آخـر إلهيـّـاً علـى 
  .أن يؤدّيه ويبلّغه رسول االله 

ممـّـــا لــــيس عليــــه أن يؤدّيــــه بنفســــه الشــــريفة   وهــــذا غــــير مــــا كــــان مــــن أقســــام الرســــالة منــــه 
كالكتب الّتى أرسل Gا إلى الملوك والامُم والأقوام في الدعوة إلى الإسـلام وكـذا سـائر الرسـالات الـّتى  
كــان يبعــث Gــا رجــالاً مــن المــؤمنين إلى النــاس في امُــور يرجــع إلى ديــنهم والإمــارات والولايــات ونحــو 

  .ذلك
رق جلّى بين هـذه الامُـور وبـين بـراءة ونظائرهـا فـإنّ مـا تتضـمّنه آيـات بـراءة وأمثـال النهـى عـن فف

الطــواف عريانــاً، والنهــى عــن حــجّ المشــركين بعــد العــام أحكــام إلهيــّـة ابتدائيــّـة لم تبلــّغ بعــد ولم تــؤدّ إلى 
في ذلــك إلاّ لرســـوله،  مــن يجــب أن تبلّغـــه، وهــم المشــركون بمكّـــة والحجّــاج مــنهم، ولا رســـالة مــن االله

فيهـا  ببعث الرسل للتبليغ فقد كانت مماّ فـرغ  وأمّا سائر الموارد الّتى كان يكتفى النبيّ 
مــن أصــل التبليــغ والتأديــة، بتبليغــه مــن وســعه تبليغــه ممــّن حضــر كالــدعوة إلى الإســلام وســائر شــرائع 

غ الشاهد منكم الغائب (: لالـدين وكـان يقـو  ثمّ إذا مسّـت الحاجـة إلى تبليغـه بعـض مـن  ) 8بلّ
  لا وثوق عادة ببلوغ الحكم إليه 
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أو لا أثر eرّد البلوغ إلاّ أن يعتنى لشانه بكتـاب أو رسـول أو توسّـل عنـد ذلـك إلى رسـالة أو كتـاب  
  .كما في دعوة الملوك

لا  (: فقـد قيـل ) عنك إلاّ أنت أو رجـل منـك لا يؤدّى (: وليتأمّل الباحث المنصف قولـه
حتىّ يفيد اشـتراك الرسـالة،  )لا يؤدّى إلاّ أنت أو رجل منك  (: ولم يقل ) يؤدّى عنك إلاّ أنت

يقلـّدها   حتىّ يشمل سائر الرسالات الـّتى كـان  ) لا يؤدّى منك إلاّ رجل منك (: ولم يقل
إنّ  ) لا يؤدّى عنك إلاّ أنت أو رجل منـك (: لمؤمنين فإنمّا مفـاد قولـهكلّ من كان من صالحي ا

الامُور الرساليـّة الـّتى يجـب عليـك نفسـك أن تقـوم Gـا لا يقـوم Gـا غـيرك عوضـاً منـك إلاّ رجـل منـك 
  .أي لا يخلفك فيما عليك كالتأدية الابتدائيـّة إلاّ رجل منك

ا كلمة الوحى الّتى هي قول االله نزل بـه جبرئيـل علـى ثمّ ليت شعرى ما الّذى دعاهم إلى أن أهملو 
Pنـت السـنّة  (وذكـروا مكا%ـا أنـّه  ) لا يؤدّى عنك إلاّ أنت أو رجـل منـك (: النـبيّ 

تلـك السـنّة العربيـّـة  )اLارية عند العرب أن لا ينقض العهد إلاّ Dقده أو رجل مـن أهـل بيتـه 
الّتى لا خبر عنها في أيـّامهم ومغازيهم ولا أثر إلاّ مـا ذكـره ابـن كثـير ونسـبه إلى العلمـاء عنـد البحـث 

  .!عن آيات براءة
ثمّ لو كانت سنّة عربيـّة جاهليـّة على هذا النعت فما وز%ا في الإسلام وما هي قيمتها عنـد النـبيّ 

ـــة، ولم تكــن مــن جملــة   وقــد  ـــة ويــنقض كــلّ حــين عــادة قوميّ كــان ينســخ كــلّ يــوم ســنّة جاهليّ
الأخـــلاق الكريمـــة أو الســـنن والعـــادات النافعـــة بـــل ســـليقة قبائليــّــة تشـــبه ســـلائق الأشـــراف وقـــد قـــال 

دم أو مــال ألا Kّ مــأثرة أو  (: يــوم فــتح مكّــة عنــد الكعبــة علــى مــا رواه أصــحاب الســير 
  .) يدّ% فهو Eت قد7ّ هاتN إلاّ سدانة ا{يت وسقاية ا(اجّ 
ذهـل عنهـا ونسـيها حـين أسـلم  ثمّ لو كانت سنّة عربيـّة غير مذمومة فهل كان رسول االله 

مــا  الآيــات إلى أبى بكــر وأرســله، وخــرج هــو إلى مكّــة حــتىّ إذا كــان في بعــض الطريــق ذكــر 
نســـيه أو ذكّـــره بعـــض مــــن عنـــده بمـــا أهملـــه وذهــــل عنـــه مـــن أمـــر كــــان مـــن الواجـــب مراعاتـــه؟ وهــــو 

المثل الأعلى في مكارم الأخلاق واعتبار ما يجب أن يعتبر مـن الحـزم وحسـن التـدبير، وكيـف  
ر الّتى يغفل عنها وتخفى عادة فإنمّـا الـذهول جاز لهؤلاء المذكّرين أن يغفلوا عن ذلك وليس من الامُو 

  عنه كغفلة المقاتل عن سلاحه؟ 
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وهل كان ذلك بوحى من االله إليه أنهّ يجب له أن لا يلغى هذه السـنّة العربيـّـة الكريمـة، وأنّ ذلـك 
ـــة في البــاب وأنــّه يحــرم علــى ولىّ أمــر المســلمين أن يــنقض عهــداً إلاّ بنفســه أ و أحــد الأحكــام الشرعيّ

  بيد أحد من أهل بيته؟ وما معنى هذا الحكم؟ 
أو أنــّه حكــم أخلاقــيّ اضــطرّ إلى اعتبــاره لمــا أنّ المشــركين مــا كــانوا يقبلــون هــذا الــنقض إلاّ بــأن 

 نفســه أو مــن أحــد مــن أهــل بيتــه؟ وقــد كانــت الســيطرة يومئــذ لــه  يســمعوه مــن النــبيّ 
  .هم، والزمام بيده دو%م، والإبلاغ إبلاغعلي

 ) وأذان من االله ورسوX إ/ اFاس (: وقولـه ) Dهدتم (: أو أنّ المؤمنين المخـاطبين بقولـه
ـــه ـــنقض نقضـــاً دون أن يســـمعوه منـــه  ) فـــاقتلوا اlIـــNq (: وقول مـــا كـــانوا يعتـــبرون هـــذا ال
  علموا بالنقض إذا سمعوا الآيات من أبى بكر؟ أو من واحد من أهل بيته وإن  

ــف قبلــه واعتــبره نقضــاً مــن سمعــه مــن أبى هريــرة الــّذى كــان ينــادى بــه حــتىّ  ولــو كــان كــذلك فكي
 صــحل صــوته؟ وهــل كــان أبــو هريــرة أقــرب إلى علــىّ وأمــسّ بــه مــن أبى بكــر إلى رســول االله 

  .لنداء أبى هريرة وغيره غير سديدة لا ينبغى الركون إليها فالحقّ أنّ هذه الروايات الحاكية
جعل أبابكر أمـيراً علـى  جملة الروايات تدلّ على أنّ النبيّ : قال صاحب المنار في تفسيره

ــغ المشــركين الــّذين يحضــرون الحــج أّ%ــم يمنعــون منــه بعــد ذلــك العــام ثمّ  الحــجّ ســنة تســع، وأمــره أن يبلّ
أردفــه بعلــىّ ليــبلّغهم عنــه نبــذ عهــودهم المطلقــة وإعطــاءهم مهلــة أربعــة أشــهر لينظــروا في أمــرهم، وأنّ 

الآيات المتضمّنة لمسألة نبذ العهود وما يتعلـّق Gـا مـن العهود الموّقتّة أجلها %اية وقتها، ويتلو عليهم 
  . أوّل سورة براءة

وهـى أربعـون أو ثـلاث وثلاثـون آيـة، ومـا ذكـر في بعـض الروايـات مـن الـتردّد بـين ثلاثـين وأربعــين 
  .فتعبير بالأعشار مع إلغاء كسرها من زيادة ونقصان

ن مــن عاقــدها أو أحــد عصــبته القريبــة، وذلــك لأنّ مــن عــادة العــرب أنّ العهــود ونبــذها إنمّــا تكــو 
ـــاً كــان مختصّــاً بــذلك مــع بقــاء إمــارة الحــجّ لأبي بكــر الّــذى كــان يســاعده علــى ذلــك ويــأمر  وأنّ عليّ

  .انتهى. بعض الصحابة كأبى هريرة بمساعدته
   



١٧٨ 

لا  كعـــاد\م ويضـــيفون إليهـــا مـــا  إنّ بعـــض الشـــيعة يكـــبرّون هـــذه المزيــّــة لعلـــىّ : وقـــال أيضـــاً 
تصــحّ بــه روايــة، ولا تؤيــّده درايــة فيســتدلّون Gــا علــى تفضــيله علــى أبى بكــر مــا وكونــه أحــقّ بالخلافــه 

عــزل أبــابكر مــن تبليــغ ســورة بــراءة لأنّ جبرئيــل أمــره بــذلك، وأنـّـه لا  منــه، ويزعمــون أنّ النــبيّ 
ــغ عنــه إلاّ هــو أو رجــل منــه ولا يخصّــون هــذا النفــى بتبليــغ نبــذ العهــود ومــا يتعلّــق بــه بــل يجعلونــه  يبلّ

  .عامّاً لأمر الدّين كلّه
ــغ الــدين علــى المســلمين كافــّة كالجهــاد في حمايتــه  مــع استفاضــة الأخبــار الصــحيحة بوجــوب تبلي

في حجّـة الـوداع علـى مسـمع الالُـوف  والدفاع عنه، وكونه فريضة لا فضيلة فقط ومنها قولـه 
ــب (: مــن النــاس ــاهد الغائ ــغ الش وهــو مكــرّر في الصــحيحين وغيرهمــا، وفي بعــض  ) ألا فليبلّ

غ الشاهد الغائـب (فو الّذى نفسي بيده إّ%ا لوصيـّته إلى امُّــته : الروايات عن ابن عبـّاس  ) فليبلّ
ا انتشـر رواه البخاريّ في صحيحه والترمذيّ، ولو لا ذلـك لمـ ) بلغّوا عّ= ولو آية (: الخ وحديث

  .الإسلام ذلك الانتشار السريع في العالم
عزل أبابكر من إمارة الحجّ وولاّهـا عليـّـاً، وهـذا Gتـان  أنهّ  -كما قيل   -بل زعم بعضهم 

  .صريح مخالف لجميع الروايات في مسألة عمليـّة عرفها الخاصّ والعامّ 
ـــاً كــرّم االله وجهــه كــ ان مكلّفــاً بتبليــغ أمــر خــاصّ، وكــان في تلــك الحجّــة تابعــاً لأبي والحــقّ أنّ عليّ

بكــر في إمارتــه العامّــة في إقامــة ركـــن الإســلام الاجتمــاعيّ العــامّ حــتىّ كـــان أبــوبكر يعيـّــن لــه الوقـــت 
ــغ ذلــك فيــه فيقــول ــغ رســالة رســول االله : الــّذى يبلّ في  كمــا تقــدّم التصــريح بــه  يــا علــىّ قــم فبلّ

الروايـات الصــحيحة كمـا أمــر بعــض الصـحابة بمســاعدته علـى هــذا التبليــغ كمـا تقــدّم في حــديث أبى 
  .هريرة في الصحيحين وغيرهما

ـــبيّ  -ثمّ ســـاق الكـــلام واســـتدلّ بإمـــارة أبى بكـــر في تلـــك الحجّـــة  وضـــمّ إليهـــا صـــلاته موضـــع الن
  .على تقدّمه وأفضليـّته من جميع الصحابة على من سواه انتهى -قبيل وفاته  

  مع استفاضة الأخبار بوجوب تبليغ الدين على المسلمين كافةّ إلى آخر : أمّا قوله
   



١٧٩ 

 ) لا يؤدّى عنك إلاّ أنت أو رجل منك (: ما قال فيكشف عن أنهّ لم يحصّل معنى كلمـة الـوحى
لا يـؤدّى  (: وبـين قولـه ) لا يؤدّى منك إلاّ رجل منـك (: بـين قولنـاحقّ التحصيل، ولم يفـرّق 

فزعم أنّ الكلام بإطلاقه يمنع عن كلّ تبليغ دينىّ يتصـدّاه غـير النـبيّ  ) عنك إلاّ أنت أو رجل منك
أو رجل منه فدفع ذلـك باستفاضـة الأخبـار بوجـوب تبليـغ الـدين علـى المسـلمين كافـّة وقيـّـد  

الخ فجعله خاصّـاً بتبليـغ نبـذ العهـد بعـد تحويـل الحكـم الإلهـىّ  ) لا يؤدّى عنك (: به إطلاق قوله
  .إلى سنّة عربيـّة جاهليـّة

لـى إطلاقـه منشـاؤه الغفلـة عـن أمـر وقد ساقه اشتباه معنى الكلمة إلى أن زعم أنّ إبقاء الكـلام ع
هـــو كالضــــروريّ عنــــد عامّــــة المســــلمين أعــــنى وجــــوب التبليــــغ العــــامّ حــــتىّ اســــتدلّ علــــى ذلــــك بمــــا في 

غ الشاهد الغائب  (: الصحيحين وغيرهما من قوله  ، وقد عرفت ما هـو حـقّ المعـنى )فليبلّ
  .لكلمة الوحى
وهـذا  م كمـا قيـل أنـّه عـزل أبـابكر مـن إمـارة الحـجّ وولاّهـا عليـّـاً بل زعـم بعضـه: ( وأمّا قوله

فلـيس ذلـك زعمـاً مـن ) Gتان صريح مخالف لجميـع الروايـات في مسـألة عمليـّـة عرفهـا العـامّ والخـاصّ 
  .البعض ولا Gتاناً كما Gته بل رواية رو\ا الشيعة وقد أوردناها في ضمن الروايات المتقدّمة

لا يـؤدّى عنـك إلاّ أنـت أو  (: س التوغّل في مسألة الإمارة مماّ يهمّــنا في تفهّـم معـنى قولـهولي
فإمارة الحاجّ سواء صـحّت لأبي بكـر أو لعلـّى، دلـّت علـى فضـل أو لم تـدلّ إنمّـا هـي  ) رجل منك

يويـّـة، وإجـراء من شعب الولاية الإسلاميـّـة العامّـة الـّتى شـأ%ا التصـرّف في امُـور اeتمـع الإسـلامي الح
الأحكام والشرائع الدينيـّة، ولا حكومة لها علـى المعـارف الإلهيـّـة ومـوادّ الـوحى النازلـة مـن السّـماء في 

  .أمر الدين
ـــاً  إنمّــا هــي ولايــة رســول االله  ــؤمّر يومــاً  ينصــب يومــاً أبــابكر أو عليّ لإمــارة الحــاجّ، وي

بى بكر وعامّة الصحابة في جيشه، ويولىّ يوماً ابن امُّ مكتوم على المدينة وفيها مـن هـو اسُامة على أ
 أفضل منه، ويولىّ هذا مكّة بعد فتحها، وذاك الـيمن، وذلـك أمـر الصـدقات، وقـد اسـتعمل 

ى المدينة عـام حجّـة أبا دجانة الساعديّ أو سباع بن عرفطة الغفاريّ على ما في سيرة ابن هشام عل
  الوداع، وفيها أبوبكر لم يخرج إلى الحجّ على ما 

   



١٨٠ 

بصلاحيـّـة مـن نصـبه  رواه البخاريّ ومسلم وأبوداود والنسائيّ وغيرهم وإنمّا تدلّ على إذعانه 
  .لأمر لتصدّيه وإدارة رحاه

ولا لمــن دونــه  رائع فلــيس للنــبىّ وأمّــا الــوحى الســماويّ بمــا يشــتمل عليــه مــن المعــارف والشــ
صــنع فيــه، ولا تــأثير فيــه ممـّـا لــه مــن الولايــة العامّــة علــى امُــور اeتمــع الإســلاميّ بــإطلاق أو تقييــد أو 
إمضاء أو نسخ أو غير ذلـك، ولا تحكـم عليـه سـنّة قوميـّـة أو عـادة جاريـة حـتىّ توجـب تطبيقـه علـى 

  .العصبة مقام الإنسان فيما يهمّه من أمر ما يوافقها أو قيام
والخلـط بــين البــابين يوجــب نــزول المعــارف الإلهيــّـة مــن أوج علوّهــا وكرامتهــا إلى حضــيض الأفكــار 
الاجتماعيــّـــة الــّــتى لا حكومــــة فيهــــا إلاّ للرســــوم والعــــادات والاصــــطلاحات، فيعــــود الإنســــان يفسّــــر 

ويســـتعظم مــــا اســـتعظمه اeتمــــع دون مـــا عظّمــــه االله،  حقـــائق المعــــارف بمـــا يســــعه الأفكـــار العامّـيــّـــة
  .ويستصغر ما استصغره الناس حتىّ يقول القائل في معنى كلمة الوحى إنهّ عادة عربيـّة محترمة

أخـذ آيــات بـراءة مـن أبى بكــر وإعطاءهـا عليـّـاً علــى مـا تقصّــها  -وأنـت إذا تأمّلـت هــذه القصّـة 
 -ة وتوسّـعهم في حفـظ القصّـة بمـا لهـا مـن الخصوصـيات وجـدت فيهـا مـن مسـاهلة الـروا -الروايات 

بعـث أبـابكر  أنـّه  -وهـو الأكثـر  -أمراً عجيبـاً ففـى بعضـها  -إن لم يستند إلى غرض آخر 
بالآيات ثمّ بعـث عليـّـاً وأمـره أن يأخـذها منـه ويتلوهـا علـى النـاس فرجـع أبـوبكر الخ، وفي بعضـها أنـّه 

أنّ أبـابكر أمـره بـالتبليغ وأمـر : بإمارة الحجّ ثمّ بعث عليـّاً بعده بآيات براءة، وفي بعضـها بعث أبابكر
بعــض الصــحابة أن يشــاركه في النــداء حــتىّ آل الأمــر إلى مثــل مــا رواه الطــبريّ وغــيره عــن مجاهــد في 

د خزاعـة إلى أهـل العهـ ) براءة من االله ورسوX إ/ اgّين Dهدتم مـن اlIـNq (: قولـه تعـالى
مــن تبــوك حـين فــرغ منهــا فــأراد الحــجّ ثمّ  أقبــل رســول االله . ومـدلج ومــن كــان لــه عهــد وغـيرهم

إنهّ يحضر البيت مشركون يطوفون عراة فلا احُبّ أن أحجّ حتىّ لا يكـون ذلـك فأرسـل أبـابكر : قال
ــّتى كــانو  ا يبيعــون Gــا وبالموســم كلّــه فــآذنوا أصــحاب وعليّـــاً فطافــا في النــاس بــذى اeــاز وبــأمكنتهم ال

  عشرون : العهد أن يأمنوا أربعة أشهر وهى الأشهر الحرم المنسلخات المتواليات
   



١٨١ 

ثمّ عهد لهم وآذن النـاس كلّهـم بالقتـال إلى أن  )١(من آخر ذى الحجّة إلى عشر تخلو من ربيع الأوّل 
  .يموتوا

  Gتان صريح مخالف لجميع الروايات : (وإذا كان هذا هو الحال فما معنى قوله
ـــة عرفهــا العــامّ والخــاصّ  ــإن كــان يعــنى)في مســأله عمليّ ــبيّ : ؟ ف عرفهــا العــامّ والخــاصّ في عصــر الن

  .ممنّ شاهد الأمر أو سمع ذلك ممنّ شاهده ووصفه فما ذا ينفعنا ذلك؟ 
أو يلــى مـــن يليــه عرفــا ذلـــك ولم  أنّ العــامّ والخـــاصّ ممـّـن يلــى عهـــد النــبيّ : يعــنى وإن كــان

  .يشكّ أحد في ذلك فهذا حال الروايات المنقولة عنهم لا يجتمع على كلمة
 منها ما يحكى أنّ عليـّاً اختص بتأدية براءة واخُرى تدلّ علـى أنّ أبـابكر شـاركه فيـه واخُـرى تـدلّ 

  .على أنّ أبا هريره شاركه في التأدية ورجال آخرون لم يسمّوا في الروايات
ومنهــا مــا يــدلّ علــى أنّ الآيــات كانــت تســـع آيــات واخُــرى عشــراً واخُــرى ســتّ عشــره واخُـــرى 

  .ثلاثين واخُرى ثلاثاً وثلاثين واخُرى سبعاً و ثلاثين واخُرى أربعين واخُرى سورة براءة
أبــابكر ذهــب لوجهــه أمــيراً علــى الحــاجّ واخُــرى علــى أنــّه رجــع حــتىّ أوّلــه ومنهــا مــا يــدلّ علــى أنّ 

عـن سـبب عزلـه  بعضهم كـابن كثـير أنـّه رجـع بعـد اتمـام الحـجّ وآخـرون أنـّه رجـع ليسـأل النـبيّ 
  .منهبعث أبابكر ببراءة ثمّ دعاه فأخذها  وفي روايه أنس الآتية أنهّ 

ومنها ما يدلّ علـى أنّ الحجّـة وقعـت في ذى الحجّـة وأنّ يـوم الحـجّ الأكـبر تمـام أيـّـام تلـك الحجّـة 
أو يوم عرفه أو يوم النحر أو اليوم التـالى ليـوم النحـر أو غـير ذلـك و اخُـرى أنّ أبـابكر حـجّ في تلـك 

  .السنه في ذى القعدة
ال واخُــرى مـــن ذى القعـــدة واخُـــرى مـــن ومنهــا مـــا يـــدلّ علـــى أنّ أشــهر الســـياحه تأخـــذ مـــن شـــوّ 

  .عاشر ذى الحجّة واخُرى من الحادى عشر من ذى الحجّة وغير ذلك
  ومنها ما يدلّ على أنّ الأشهر الحرم هي ذو القعدة وذو الحجّة والمحرّم من

____________________  
   .كذا) ١(
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  .أو يوم النزول تلك السنة واخُرى على أّ%ا أشهر السياحه تبتدئ من يوم التبليغ
ـــف يســـتقيم دعـــوى أنــّـه أمـــر عرفـــه العـــامّ والخـــاصّ  فهـــذا حـــال اخـــتلاف الروايـــات ومـــع ذلـــك كي
وبعـــض المحـــتملات الســـابقة و إن كـــان قـــولاً مـــن مفسّـــري الســـلف إلاّ إنّ المفسّـــرين يعـــاملون أقـــوالهم 

  .معاملة الروايات الموقوفة
يغ أمر خاصّ و كان في تلك الحجّة تابعـاً لأبي بكـر في والحقّ أنّ عليـّاً كان مكلّفاً بتبل: وأمّا قوله

عليـّـاً مـن الأحكـام كـان أمـراً خاصّـاً  إمارته إلى آخر ما قال فلا ريب أنّ الّذى بعث به النـبيّ 
لمــة وهـو تـلاوة آيـات بــراءة وسـائر مـا يلحـق Gــا مـن الامُـور الأربعـة المتقدّمــة غـير أنّ الكـلام في أنّ ك

لا تخـتصّ في دلالتهـا بتأديـة آيـات بـراءة علـى مـا ) لا يؤدّى عنك إلاّ أنت أو رجل منـك : ( الوحى
تقـــدّم بيانـــه فـــلا ينبغـــى الخلـــط بـــين مـــا يـــدلّ عليـــه الكلمـــة وبـــين مـــا امُـــر بـــه علـــىّ في خصـــوص تلـــك 

  .السفرة
ره ومـــا يشـــبهه وقـــد وكـــان في تلـــك الحجّـــة تابعـــاً الخ فـــأمر اســـتفاده مـــن كـــلام أبى هريـــ: وأمّـــا قولـــه

  .عرفت الكلام فيه
 وفي الــدرّ المنثــور أخــرج ابــن أبى شــيبه وأحمــد والترمــذيّ وحسّـــنه وأبوالشــيخ وابــن مردويــه عــن أنــس

ــبيّ : قــال إلاّ  -ثمّ دعــاه فقــال لا ينبغــى لأحــد أن يبلـّـغ هــذا  -بــبراءة مــع أبى بكــر  بعــث الن
  .فأعطاه إيـّاه رجلٌ من أهلي فدعا عليـّاً 

في روايــه الســدّىّ ) أو رجــل مــنىّ : ( ذكـر صــاحب المنــار في بعــض كلامــه أنّ قولــه  :أقــول
أو رجــل مــن أهــل بيــتى وهــذا الــنصّ  قــد فسّــر\ا الروايــات الاُخــرى عنــد الطــبريّ وغــيره بقولــه 

وأنــّه مثلــه  بــأنّ معناهــا أنّ نفــس علــىٍّ كــنفس رســول االله ) مــنىّ ( الصــريح يبطــل تأويــل كلمــة 
  .وأنهّ أفضل من كلّ أصحابه انتهى

وأخـرج أحمـد بسـند حسـن عـن أنـس أنّ : و الّذى أشار إليه من الروايـات هـو مـا رواه قـبلاً بقولـه
لا يبلغهـا إلاّ أنــا أو رجـل مــن أهــل : بعــث بـبراءة مــع أبى بكـر فلمّــا بلــغ ذا الحليفـه قــال النـبيّ 

  .بيتى فبعث Gا مع علىّ 
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( هـي الروايـة السـابقة الـّتى أوردناهـا عـن أنـس وقـد وقـع فيهـا  -على ما لا يخفـى  -وهذه بعينها 
  .الروايتين بما عملت فيهما يد النقل بالمعنىوإن اختلف لفظا ) أو رجل من أهلي 

لم يقــع إلاّ في روايــه واحــدة موقوفــة هــي روايــه ) أو رجــل مــنىّ : ( أنّ اللفــظ: وأوّل مــا في كلامــه
ــّتى أثبتتهــا معظــم الروايــات  ــّتى استضــعفها قبيــل ذلــك بــل الأصــل في ذلــك كلمــة الــوحى ال الســدّىّ ال

وهـو يسـتكثرها ) من أهـل بيـتى : ( خر المشتملة على قولهوالروايات الاُ . الصحيحه على بلوغ كثر\ا
مكـان ) مـن أهلـي ( وقـد وقـع في بعـض ألفاظهـا قولـه  -علـى مـا عثرنـا عليهـا  -إنمّا هي رواية أنس 

  ).من أهل بيتى ( 
منقولــة بــالمعنى ومــع ذلــك لا يصــلح مــا وقــع فيهــا مــن  -كمــا اتّضــح لــك   -أنّ الروايــة : والثــانى

سير ما اتفّقت عليه معظم الروايات الصحيحه الواردة من طرق الفـريقين مـن لفـظ بعض الألفاظ لتف
  .الوحى المنقول فيها
( في هذه لـو صـلح لتفسـير مـا وقـع في سـائر الروايـات مـن لفـظ ) من أهل بيتى : ( على أنّ قوله

مــن قولــه  لكــان الواقــع في روايــه في روايــه أبى ســعيد الخــدرىّ الســابقة) رجــل مــنىّ ( أو ) رجــل منــك 
إلاّ رجـل مـن أهـل : ( مفسّراً لما في روايـه أنـس) يا علىّ إنهّ لا يؤدّى عنىّ إلاّ أنا أو أنت : ( 

  ).إلاّ رجل منىّ ( أو ) إلاّ رجل منك : ( و ما في سائر الروايات) إلاّ رجل من أهلي ( أو ) بيتى 
بل الكناية بما لهـا مـن المعـنى مشـيرة إلى أنـّه مـن  فيعود هذه الألفاظ كناية عن شخص علىّ 

  .و من أهله ومن أهل بيته جميعاً وهذا عين ما فرّ منه وزيادة نفس النبيّ 
ليســــــــت بمســــــــتندة إلى مجــــــــرّد قولــــــــه  بمنزلــــــــة نفســــــــه  أنّ اســــــــتفادة كونــــــــه : والثالــــــــث
فـلان مـنىّ لا يـدلّ : كمـا حسـبه فـإنّ مجـرّد قـول القائـل) رجـل مـنىّ : ( وسلم وآله عليه االله صلى

على تنزيله منزلته في جميع شؤون وجوده ومماثلته إيـّاه وإنمّا يدلّ على نـوع مـن الاتّصـال والاتبّـاع كمـا 
وع مـن القرينـه الدالـّة علـى إلاّ بنـ ٣٦ -ابـراهيم  ) فمن تبعB فإنهّ مـّ=  (: في قـول ابـراهيم 

م منكم فإنهّ منهم (: عناية كلاميـّة كقوله تعالى ّ̀   . ) ومن يتو
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لا يـؤدّى عنـك إلاّ : (بمعونة قوله) رجل منك ( أو ) رجل منىّ : ( بل إنمّا استفيد ذلك من قوله
رجـل مـن أهلـي  لا يـؤدّى عـنىّ إلاّ : ( على البيان الّذى تقدّم وعلى هـذا فلـو كـان هنـاك قولـه) أنت 

لا يـؤدّى عنـك إلاّ أنـت أو رجـل : ( لاستفيد منه عـين مـا اسـتفيد مـن قولـه) أو رجل من أهل بيتى 
عـدّه منـه في خطابـه  إلى أنـّه  )١(مضـافاً ) لا يؤدّى عنىّ إلاّ أنا أو رجـل مـنىّ : ( وقوله) منك 

  . أبابكر وهو أيضاً منه بالاتبّاع
أنــّه أهمــل في البحــث الروايــات الصــحيحة المستفيضــة أو المتــواترة الــّتى تــدلّ علــى أن أهــل : والرابــع

هــــم علــــىّ وفاطمــــة والحســــنان علــــى مــــا تقــــدّم في أخبــــار آيــــة المباهلــــة وســــيجيئ  بيــــت النــــبيّ 
  .معظمها في أخبار آية التطهير إن شاء االله تعالى

 فيـؤول الأمـر إلى كـون اللفـظ كنايـة عـن علـىّ  إلاّ علـىّ  ولا رجل في أهل بيتـه 
  .فيرجع إلى ما تقدّم من الوجه

ــنى هاشــم أو بنــو هاشــم  وأمّــا مــا احتملــه مــن المعــنى فهــو أنّ المــراد بأهــل بيتــه عامّــة أقربائــه مــن ب
يحمـل شـيئاً مـن المزيـّـة والمعـنى لا يـؤدّى نبـذ العهـد عـنىّ ونساؤه فينـزّل اللفـظ منزلـة عاديـّـة مـن غـير أن 

إلاّ رجــل مــن بــنى هاشــم والقــوم يرجعــون غالبــاً في مفــاهيم أمثــال هــذه الألفــاظ إلى مــا يعطيــه العــرف 
ــبره الشــرع وقــد تقــدّم نظــير ذلــك في معــنى الابــن والبنــت  اللغــوىّ في ذلــك مــن غــير توجّــه إلى مــا اعت

بنـــت ابنـــاً للرجـــل و عدمـــه مرجعـــه إلى بحـــث لغـــوىّ يعـــينّ كـــون الابـــن حيـــث حســـبوا أنّ كـــون ابـــن ال
يصدق بحسب الوضع اللغوىّ على ابن البنت مثلاً أو لا يصدق عليه وجميع ذلـك يرجـع إلى الخلـط 
بـــين الأبحـــاث اللفظيـّـــة والأبحـــاث المعنويـّـــة وكـــذا الخلـــط بـــين الأنظـــار الاجتماعيـّـــة والأنظـــار الدينيـّـــة 

  .ما تقدّمت الإشارة إليهالسماويـّة على 
ــإنّ مــراده بدلالــة ) مــنىّ ( وهــذا الــنصّ الصــريح يبطــل تأويــل كلمــة : وأعجــب مــن الجميــع قولــه ف

  نصّ صريح في أنّ المراد برجل منىّ ) من أهل بيتى ( السياق أنّ كلمة 
____________________  

والــّذى نفســي : فيمــا قالــه لاهــل الطــائف وفي روايــة الحــاكم الاتيــة عــن مصــعب بــن عبــدالرحمان عــم أبيــه عنــه ) ١(
فـرأى . بيده لتقيمنّ الصلاة ولتؤتنّ الزكاة أو لأبعثنّ عليكم رجلاً منىّ أو كنفسي فليضربنّ أعناق مقاتلهم وليسـبينّ ذراريهـم

  . ذا الفهم من جهة مافيها من الترديد دلالة علي ه) هذا: (فقال الناس أنهّ يعنى أبابكر أو عمر فأخذ بيد علىّ 
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في بـنى هاشـم بعـد مـا ) أهـل البيـت(رجل من بـنى هاشـم ولا نـدرى أيّ نصوصيـّـة أو صـراحة لكلمـة 
أهــل : (ثمّ في قولــه هــم علــىّ وفاطمــة والحســنان  تكــاثرت الروايــات أنّ أهــل بيــت النــبيّ 

  !!.هو ذلك) منىّ (أنّ المراد بكلمة  بمعنى بنى هاشم) بيتى
ـــاشيّ عــن زرارة وحمــران ومحمّـــد بــن مســلم عــن أبى جعفــر وأبى عبــداالله   (: وفي تفســير العيّ

وشـهر ربيـع  -قـال عشـرين مـن ذى الحجّـة والمحـرّم و صـفر  - ) فسيحوا 2 الأرض أربعة اشـهر
  .الأوّل وعشراً من ربيع الآخر

أنّ المـــراد مـــن  الروايـــات مـــن طـــرق الشـــيعة عـــن أئمّــــة أهـــل البيـــت  وقـــد استفاضـــت :أقـــول
الأربعــة الأشــهر هــو ذلــك روى ذلــك الكليــنيّ والصــدوق والعيّـــاشيّ والقمّــىّ وغــيرهم في كتــبهم وروى 
ذلك من طرق أهل السنّة وهناك روايات اخُـرى مـن طـرقهم في غـير هـذا المعـنى حـتىّ وقـع في بعضـها 

  .حجّ بالناس عام تسع في شهر ذى القعدة وهى غير متأيدّة ولذلك أغمضنا عنها أنّ أبابكر
و أذان  (: في قولـه تعـالى: وفي تفسير العيـّاشيّ عن حكيم بن جبير عن علىّ بـن الحسـين 

 Xالأذان أميرالمؤمنين : قال )من االله ورسو .  
وعــن جــابر عــن جعفــر بــن محمّـــد  عــن أبى عبــداالله وروى هــذا المعــنى أيضــاً عــن حريــز  :أقــول

ورواه القمّــىّ عــن ابيــه عــن فضــالة عــن أبــان بــن عثمــان عــن حكــيم بــن جبــير عــن  وأبى جعفــر 
كنـــت أنـــا الأذان في النـــاس، ورواه الصـــدوق : وفي حـــديث آخـــر قـــال: قـــال علـــىّ بـــن الحســـين 

، ورواه في الــدرّ المنثــور عــن ابــن أبى حــاتم عــن حكــيم بــن حميــد أيضــاً بإســناده عــن حكــيم عنــه 
قـــال الســـدّىّ وأبومالـــك وابـــن عبّــــاس وزيـــن : ، وقـــال في تفســـير البرهـــانعـــن علـــىّ بـــن الحســـين 

  . الأذان هو علىّ بن أبى طالب فادُىّ به: العابدين
: قــال وفي تفســير البرهــان عــن الصــدوق بإســناده عــن الفضــيل بــن عيــاض عــن أبى عبــداالله 

الحـجّ الأكـبر يـوم : نعم كان ابن عبـّـاس يقـول: عندك فيه شئ؟ فقلت: سألته عن الحجّ الأكبر فقال
الشمس من يوم النحر فقد أدرك الحـجّ، ومـن فاتـه ذلـك  عرفة يعنى أنهّ من أدرك يوم عرفة إلى طلوع

  فاته الحجّ فجعل ليلة عرفة لما قبلها ولما بعدها والدليل 
   



١٨٦ 

  . على ذلك أنهّ من أدرك ليلة النحر إلى طلوع الفجر فقد أدرك الحجّ و أجزي عنه من عرفة
: كـبر يـوم النحـر واحـتجّ بقـول االله عزّوجـلّ الحـجّ الأ قال أميرالمؤمنين : فقال أبوعبداالله 

فهــى عشــرون مــن ذى الحجّــة والمحــرّم وصــفر وشــهر ربيــع  ) فســيحوا 2 الأرض أربعــة أشــهر (
الأوّل وعشر من شهر ربيع الآخر، ولو كان الحجّ الأكـبر يـوم عرفـة لكـان السـيح أربعـة أشـهر ويومـاً 

وكنـت أنـا الأذان  )  اFاس يوم ا(ـجّ الأكـ6وأذان من االله ورسوX إ/ (: واحتجّ بقوله عزّوجلّ 
  . في الناس
إنمّــا سمــّى الأكبرلأّ%ــا كانــت ســنة حــجّ فيهــا : الحــجّ الأكــبر؟ فقــال: فمــا معــنى هــذه اللفظــة: قلــت

  .المسلمون و المشركون، ولم يحجّ المشركون بعد تلك السنة
: عن يوم الحجّ الأكـبر فقـال سألت أباعبداالله : وفيه عنه بإسناده عن معاوية بن عمّار قال

  .يوم النحر والأصغر العمرة
وفي الروايـة مضـافاً إلى تفسـير اليـوم بيـوم النحـر إشـارة إلى وجـه تسـمية الحـجّ بـالأكبر، وقـد  :أقول

إلاّ مــا شــذّ علــى أنّ المــراد بيــوم الحــجّ الأكــبر في الآيــة  أطبقــت الروايــات عــن أئمّـــة أهــل البيــت 
  .يوم الأضحى عاشر ذى الحجّة وهو يوم النحر ورووا ذلك عن علىّ  هو

و روى هـــذه الروايـــة الكليـــنيّ في الكـــافي عـــن علـــىّ بـــن ابـــراهيم عـــن ابيـــه عـــن ابـــن أبى عمـــير عـــن 
وكــــذا  وروى ذلــــك أيضــــاً بإســــناده عــــن ذريــــح عنــــه  معاويــــة بــــن عمّــــار عــــن أبى عبــــداالله 

ورواه العيّــــاشيّ عـــن عبـــد الـــرحمن و ابـــن اذُينـــه والفضـــيل بـــن  بإســـناده إلى ذريـــح عنـــه  الصـــدوق
  .عياض عنه 

ــبيّ  أنــّه قــال يــوم الأضــحى : وفي الــدرّ المنثــور أخــرج ابــن مردويــه عــن ابــن أبى أوفى عــن الن
  . هذا يوم الحجّ الأكبر

لبخــاريّ تعليقــاً وأبــو داود وابــن ماجــه وابــن جريــر وابــن المنــذر وابــن أبى حــاتم وفيــه أيضــاً أخــرج ا
وقـف يـوم النحـر بـين  وأبوالشيخ وابن مردويه وابو نعيم في الحلية عن ابن عمر أنّ رسول االله 

  أيّ يوم هذا؟ : الجمرات في الحجّة الّتى حجّ فقال
   



١٨٧ 

  .يوم الحجّ الأكبر هذا: يوم النحر قال: قالوا
ـــىّ  :أقـــول ــــاس ومغـــيرة بـــن شـــعبة وأبى جحيفـــة  وروى ذلـــك بطـــرق مختلفـــة عـــن عل وابـــن عبّ

أنهّ يـوم عرفـة و كـذا روى ذلـك  وعبداالله بن أبى أوفى وقد روى بطرق مختلفة اخُرى عن النبيّ 
د بـن المسـيّب أنـّه اليـوم التـالى ليـوم النحـر وروى أنـّه عن علىّ وابن عبـّاس وابـن الـزبير وروى عـن سـعي

ـــذى حـــجّ فيهـــا أبـــوبكر، وهـــذا الوجـــه الأخـــير لا يـــأبى  ــّـه الحـــجّ في العـــامّ الّ ــّــام الحـــجّ كلّهـــا وروى أن أي
أنــّه سمّــى الحــجّ الأكــبر لمــا حــجّ في تلــك : الانطبــاق علــى مــا تقــدّم مــن الحــديث عــن الصــادق 

  . لمشركون جميعاً السنة المسلمون وا
فإذا انسلخ الأشهر ا(ـرم  (: في قـول االله: وفي تفسير العيـّاشيّ عـن زرارة عـن أبى جعفـر 

  . هي يوم النحر إلى عشر مضين من شهر ربيع الآخر: قال )فاقتلوا اNqlI حيث وجدتموهم 
أخـرج الحـاكم  ) تـوا الـزMةفـإن تـابوا وأقـاموا الصـلاة وآ (: وفي الدرّ المنثور في قوله تعالى

مكّـة ثمّ انصـرف إلى  افتـتح رسـول االله : وصحّحه عن مصعب بن عبد الرحمـان عـن ابيـه قـال
  . الطائف فحاصرهم ثمانية أو سبعة ثمّ ارتحل غدوة وروحة ثمّ نزل ثمّ هجر

أيهّــا النــاس إنىّ لكــم فــرط، وإنىّ اوُصــيكم بعــترتي خــيراً موعــدكم الحــوض، والــّذى نفســي : ثمّ قــال
بيده لتقيمنّ الصلاة ولتؤتنّ الزكاة أو لأبعـثنّ علـيكم رجـلاً مـنىّ أو كنفسـي فليضـربنّ أعنـاق مقـاتلهم 

  .هذا: فقال فرأى الناس أنهّ يعنى أبابكر أو عمر فأخذ بيد علىّ . وليسبينّ ذراريهم
  .به الكفر يعنى  :أقول

ــابوا (: وفي تفســير العيّـــاشيّ في حــديث جــابر عــن أبى جعفــر  ــإن ت يعــنى فــإن آمنــوا  ) ف
  . فإخوانكم في الدين

: الآيـة قـال ) وiن أحد من اlIـNq اسـتجارك فـأجره (: وفي تفسير القمّىّ في قولـه تعـالى
  . إقرء عليه وعرفّه ثمّ لا تتعرّض له حتىّ يرجع إلى مامنه :قال

   



١٨٨ 

إنّ رجــلاً قـــال لعلـــىّ يـــابن أبى : وفي تفســير البرهـــان عـــن ابــن شـــهر آشـــوب عــن تفســـير القشـــيرىّ 
فمن أراد منّا أن يلقى رسول االله في بعـض الأمـر مـن بعـد انقضـاء الأربعـة فلـيس لـه عهـد؟  -طالب 

  . الآية ) وأن أحد من اNqlI استجارك فأجره ( :بلى لأنّ االله قال: قال علىّ 
أخرج ابن أبى . الآية )وiن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم  (: وفي الدرّ المنثور في قوله تعالى

مـا قوتـل : أّ%ـم ذكـروا عنـده هـذه الآيـة فقـال شيبه وابن أبى حاتم وأبوالشيخ وابن مردويه عـن حذيفـه
  . أهل هذه الآية بعد

فقـاتلوا أئمّــة  (: وفيه أخرج ابن أبى شيبه والبخاريّ وابـن مردويـه عـن زيـد بـن وهـب في قولـه
ــر ــا عنــد حذيفــة فقــال: قــال ) الكف ولا مــن  -مــا بقــى مــن أصــحاب هــذه الآيــة إلاّ ثلاثــة : كنّ

ال إنّكــم أصــحاب محمّـــد تخبروننــا بــامُور لا نــدرى مــا هــي؟ فمــا بــ: أعــرابيّ : فقــال. المنــافقين الا أربعــة
ــذين يبقــرون بيوتنــا ويســرقون أعلاقنــا؟ قــال اوُلئــك الفسّــاق، أجــل لم يبــق مــنهم إلاّ أربعــة : هــؤلاء الّ
  . أحدهم شيخ كبير لو شرب الماء البارد لما وجد برده

حــدّثنى عبــد الحميــد وعبــد الصــمد بــن محمّـــد جميعــاً عــن حنــّان بــن : وفي قــرب الإســناد للحمــيريّ 
دخــل علــىّ انُــاس مــن أهــل البصــرة فســألوني عــن طلحــة : يقــول سمعــت أباعبــداالله : ســدير قــال

مــن أئمّـــة الكفــر إنّ عليــّـاً يــوم البصــرة لمـّـا صــفّ الخيــل قــال لأصــحابه لا  )١(كــانوا : والــزبير فقلــت لهــم
  . تعجلوا على القوم حتىّ أعذر فيما بينى وبين االله وبينهم

فحيفــاً في : قــال. لا: لــىّ جــوراً في حكــم؟ قــالوايــا أهــل البصــرة هــل تجــدون ع: فقــام إلــيهم فقــال
فرغبــه في دنيــا أخــذ\ا لى ولأهـــل بيــتى دونكــم فنقمــتم علــىّ فنكثــتم بيعـــتى؟ : قــال. لا: قســم؟ قــالوا

فمــا بــال بيعــتى تنكــث : قــال. لا: فأقمــت فــيكم الحــدود و عطلّتهــا في غــيركم؟ قــالوا: قــال. لا: قــالوا
  . أنفه وعينه فلم أجد إلاّ الكفر أو السيفوبيعه غيرى لا تنكث إنىّ ضربت الأمر 

وiن نكثوا أيمانهم من بعـد  (: ثمّ ثنىّ إلى أصحابه فقال إنّ االله تبـارك وتعـالى يقـول في كتابـه
   )عهدهم وطعنوا 2 دينكم فقاتلوا أئمّة الكفر إنهّم لا إيمان `م لعلهّم ينتهون 

____________________  
  .كانا ظ) ١(

   



١٨٩ 

والّذى فلق الحبّة وبرء النسمة واصـطفى محمّــداً بـالنبوّة إّ%ـم لأصـحاب هـذه : منين فقال أميرالمؤ 
  .الآية وما قوتلوا مذنزلت

  .ورواه العيـّاشيّ عن حنّان بن سدير عنه  :أقول
ـــنى قصـــىّ قـــال ـــب : وفي أمـــالى المفيـــد بإســـناده عـــن أبى عثمـــان مـــؤذّن ب سمعـــت علـــىّ بـــن أبى طال

عــــذرني االله مـــن طلحــــة والــــزبير، بايعـــانى طــــائعين غــــير : حـــين خــــرج طلحـــة والــــزبير علــــى قتالـــه 
وiن نكثوا أيمانهم مـن بعـد  (: مكرهين ثمّ نكثا بيعتى من غير حدث أحدثته ثمّ تلا هـذه الآيـة

  .) عهدهم وطعنوا 2 دينكم فقاتلوا أئمّة الكفر إنهّم لا أيمان `م لعلهّم ينتهون
ورواه العيـّاشيّ في تفسيره عن أبى عثمان المؤذّن وأبى الطفيـل والحسـن البصـريّ مثلـه، ورواه  :أقول

: فقـال فسـألت عنهـا أبـاجعفر : وفي حديثـه قـال بكـير. الشيخ في أماليه عن أبى عثمـان المـؤذّن
  .هكذا كان. صدق الشيخ هكذا قال علىّ 

هقيّ في الدلائل عـن مـروان بـن الحكـم والمسـوّر بـن مخرمـة وفي الدرّ المنثور أخرج ابن اسحاق والبي
يوم الحديبيـّة بينة وبين قريش أنّ مـن شـاء أن يـدخل في عقـد  كان في صلح رسول االله : قالا

وعهــده دخــل فيــه، ومــن شــاء أن يــدخل في عهــد قــريش وعقــدهم دخــل فيــه فتواثبــت  النــبيّ 
ــــد وعقـــده: خزاعـــة فقـــالوا نـــدخل في عقـــد قـــريش : وتواثبـــت بنـــو بكـــر فقـــالوا. نـــدخل في عهـــد محمّ

  .وعهدهم فمكثوا في تلك الهدنة نحو السبعة عشر أو الثمانية عشر شهراً 
ثمّ إنّ بــنى بكــر الــّذين كــانوا دخلــوا في عقــد قــريش وعهــدهم وثبــوا علــى خزاعــة الــّذين دخلــوا في 

الـوتير قريـب مـن مكّـة : وعهـده لـيلاً بمـاء لهـم يقـال لـه وسـلم وآله عليه االله صلىعقـد رسـول االله 
فقالـــت قـــريش مـــا يعلـــم بنـــا محمّــــد وهـــذا الليـــل ومـــا يرانـــا أحـــد فأعـــانوهم علـــيهم بـــالكراع والســـلاح 

  .فقاتلوهم معهم للضغن على رسول االله 
بكر بالوتير حتىّ قدم المدينـة علـى رسـول  وركب عمرو بن سالم عند ما كان من أمر خزاعة وبنى

  : بأبيات أنشده إيـّاها االله 
   



١٩٠ 

  إنـّـــــــــــى ناشــــــــــــدٌ محمّــــــــــــدا )١(يـــــــــــا ربّ 

ـــــــــــــــــــــه الأ تلــــــــــــــــــــدا     ـــــــــــــــــــــف أبـــــــــــــــــــــينا وأبي   حل

  
ــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــنتم ولــــــــــــــــــدا وكـنـّـــــــــــــــــا والـــــــــــــــــدا   ق

ــــــــــــــــدا     ــــــــــــــــزع ي   ثمــّــــــــــــــت أسلـــــــــــــــــمنا فلــــــــــــــــم نن

  
  فانصـــــــــــــــــر هـــــــــــــــــداك االله نصـــــــــــــــــراً أعتـــــــــــــــــدا

  عــــــــــــــــــــــــــــــبداالله يأتــــــــــــــــــــــــــــــوا مــــــــــــــــــــــــــــــدداوادع     

  
  فيهــــــــــــــــــــــم رســــــــــــــــــــــول االله قــــــــــــــــــــــد تجــــــــــــــــــــــرّدا

  إن سيـــــــــــــــــــم خســــــــــــــــــفاً وجهــــــــــــــــــه تربــّــــــــــــــــدا    

  
ــــــــــــــــــدا   في فيلــــــــــــــــــق كــــــــــــــــــالبحر يجــــــــــــــــــرى مزبُ

  إنّ قريشــــــــــــــــــــــــــاً أخلفـــــــــــــــــــــــــــوك الموعــــــــــــــــــــــــــدا    

  
  ونقضـــــــــــــــــــــــــــــــوا مـيـثاقـــــــــــــــــــــــــــــــك المـــــــــــــــــــــــــــــــؤكّدا

  وجعلـــــــــــــــــــــــــــوا لى في كـــــــــــــــــــــــــــداء رُصّـــــــــــــــــــــــــــدا    

  
  وزعمــــــــــــــــوا أن لســـــــــــــــــتُ أدعـــــــــــــــــو أحـــــــــــــــــدا

  داو هــــــــــــــــــــــــــــــم أذلّ و أقــــــــــــــــــــــــــــــلّ عــــــــــــــــــــــــــــــد    

  
  هــــــــــــــــــــــم بيـّتـــــــــــــــــــــــونا بالـوتـــــــــــــــــــــــير هـــــــــــــــــــــــجُّدا

ــــــــــــــــــــــــــــــجّدا      )٢(وقــــــــــــــــــــــــــــــتّلونا ركُّعــــــــــــــــــــــــــــــا وسُ
  

  
نصرت يا عمرو بن سالم فمـا بـرح حـتىّ مـرّت غمامـة في السـماء فقـال : فقال رسول االله 

ــــــــــنى كعــــــــــب، وأمــــــــــر رســــــــــول االله  )٣(إنّ هــــــــــذه الســــــــــحابة لتشــــــــــهد : رســــــــــول االله  بنصــــــــــر ب
النــــاس بالجهــــاد وكــــتمهم مخرجــــه، وســــأل االله ان يعمــــى علــــى قــــريش خــــبره حــــتىّ يبغــــتهم في  
  .بلادهم
أورد الروايــة في الــدرّ المنثــور بعـد مــا روى بطــرق عــن مجاهـد وعكرمــة أنّ قصّــة نقــض قــريش  :أقـول

كـان هـو السـبب لنـزول قولـه   لى خزاعة حلفـاء رسـول االله عهد الحديبيـّة وإعانتهم بنى بكر ع
  .وهم خزاعة ) ويشف صدور قوم مؤمنN -إلى قوله  - ألا تقاتلون قوماً  (: تعالى

إلى تمـام  - )ألا تقاتلون قوماً نكثـوا أيمـانهم  (: ولو كان الأمر على ما ذكروا كانت الآية
على ما يعطيه السياق ممـّا نـزل قبـل فـتح مكّـة فتكـون نازلـة قبـل آيـات بـراءة  -ثلاث آيات بل أربع 

  .لا محالة
ــتى رواهــا ابــن اســحاق والبيهقــيّ علــى اعتبارهــا لمكــان لمســور بــن مخرمــة لا تصــرحّ  لكــن القصّــة الّ

لمكـان الوقـف والانقطـاع، وسـياق بنزول الآيات في ذلك، وما رواها مجاهد وعكرمـة لا اعتمـاد عليـه 
  .الآيات لا يأبى نزولها مع ما تقدّم عليها واتّصالها Gا على ما لا يخفى

____________________  
  .لاهم: في الدرّ المنثور) ١(
  .الابيات منقولة على ما يطابق نسخة السيرة لابن هشام لكثرة الغلط في نسخة الدرّ المنثور) ٢(
  . ة النبيّ نسخة سير . لتستهل) ٣(

   



١٩١ 

ونكثوا أيمانهم وهمّوا بإخراج الرسول وهم بدؤوqم أوّل مـرّة  (: والّذى ذكر فيها مـن قولـه
وإن كان يشير إلى صـفات قـريش الخاصّــة Gـم لكـن مـن الجـائز أن تكـون الآيـة مشـيرة إلى حلفـاء  )

م Gـــم وصـــفوا بمـــا قـــريش وجـــيرا%م ممــّـن لم يؤمنـــوا بعـــد فـــتح مكّـــة وهـــم لاتحّـــادهم مـــع قـــريش واتّصـــاله
  .يوصف به قريش بالأصالة

تطبّــق الآيــات علــى ظهــور المهــدىّ  واعلــم أنّ هنــاك روايــات متفرقّــة مــن طــرق أهــل البيــت 
  .، وهى من الجرى

   )كلام في معنى العهد وأقسامه وأحكامه   (
والعهــد ونســتأنف البيــان ههنــا قـدّمنا في أوائــل الجــزء الســادس مـن الكتــاب كلامــاً في معــنى العقـد 

  :في معنى ما تقدّم وما يستتبعه من الأقسام والأحكام بتقرير آخر في فصول
قد لاح لك مـن تضـاعيف الأبحـاث المتقدّمـة في هـذا الكتـاب أنّ الإنسـان في مسـير حياتـه  - ١

يمثلّهـا Gـا ويجـرى بينهـا لا يزال يصوّر أعمالـه ومـا يتعلـّق بـه أعمالـه مـن المـادّة تصـوّر الامُـور الكونيـّـة و 
أحكـــام الامُـــور الكونيــّــة وآثارهـــا مـــن القـــوانين العامّــــة الجاريـــة في الكـــون بحســـب مـــا يناســـب أغراضـــه 
الحيويـّة كما أنهّ يأخذ مثلاً أصواتاً متفرقّة هي الزاى والياء والدال، ويؤلفّهـا بشـكل مخصـوص ويعمـل 

فيســمّيه بــه ثمّ كلّمــا أراد أن يحضــر زيــداً في ذهــن  ثمّ يفــترض أنــّه زيــد الإنســان الخــارجيّ ) زيــد(لفــظ 
  .فكان ممثّلاً لعين زيد عنده، وحصل بذلك غرضه) زيد(مخاطبه ألقى إليه لفظ 

وإذا أراد أن يـدير أمــراً لا يــدور إلاّ بعمــل عـدّة مؤتلفــة مــن النــاس اختـار جماعــة وافترضــهم واحــداً  
يفــرض الــرأس لبــدن الإنســان ويســمّيه رئيســاً، كالإنســان الواحــد، وفــرض واحــداً مــنهم للبــاقين كمــا 

وفــرض كــلاًّ مــن البــاقين كمــا يفــرض العضــو مــن البــدن ذى الأعضــاء ويســمّيه عضــواً ثمّ يرتــّب علــى 
  .الرأس أحكام الرأس الخارجيّ، وعلى العضو آثار العضو الخارجيّ وعلى هذا القياس

   



١٩٢ 

طه أو بواســـــطة أو وســـــائط مـــــن وإلى هـــــذا يـــــؤول جميـــــع أفكـــــار الإنســـــان الاجتماعيــّــــة بـــــلا واســـــ
التصــــوّرات والتصــــديقات إذا حلّلــــت تحلــــيلاً صــــحيحاً كمــــا تــــؤول إليــــه أنظــــاره الفرديــّـــة فيمــــا يــــرتبط 

  .بأعماله وأفعاله
الإنســان شــديد الاهتمــام بعقــد العقــود وتمثيــل العهــود ومــا يــرتبط Gــا مــن الحلــف واليمــين والبيعــة 

لإنســان لا هــمّ لــه إلاّ الــتحفّظ علــى حياتــه والوصـــول إلى ونحــو ذلــك، والعامــل الأوّلىّ في ذلــك أنّ ا
  .مزاياها والتمتّع بالسعادة الّتى تستعقبها لو جرت على حقيقة مجراها

فأىّ بغية من مبتغياته وجدها وسلّط عليها أخذ في التمتـّع منهـا بمـا يناسـبها مـن التمتـّع كالأكـل 
ع كـلّ مـا يمنعـه مـن التمتـّع لـو عـرض هنـاك مـانع والشرب وغيرهما بما جهّز به من أدوات التمتّع، ودف

  .عأرض ورأى أنهّ إنمّا وفّق لذلك في ضوء ما اوُتيه من السلطة
وقد اوُتى الإنسان سلعة الفكر وبذلك يدبرّ أمر حياته ويصلح شأن معاشه فيعمل ليومـه ويمهّـد 

 أّ%ــا جميعــاً متوقفّــة علــى لغــده، وأعمالــه الــّتى هــي تصــرّفات منــه في المــادّة أو عائــدة إلى ذلــك في عــين
انبســاط ســلطته علــى الفعــل وإحاطتــه بكــلّ مــا يتعلّــق بــه عملــه، مختلفــة في أنّ بعضــها يــتمّ بالســلطة 
المقصــورة علــى الفعــل مقــدار زمانــه كمــن صــادف غــذاء وهــو جوعــان فتناولــه فأكلــه، فإنــّه لا يتوقــّف 

  .على سلطة أوسع من زمان العمل، ولا على تمهيد وتقدّمة
يتوقـّف علـى سـلطة وسـيعة تنبسـط علـى  -وهو جلّ الأعمال الإنسانيـّة الاجتماعيـّة  -ضها وبع

العمــل في وقتــه وعلــى زمــان قبلــه فقــط أو علــى زمــان قبلــه وبعــده، لحاجتــه إلى مقــدّمات يمهّــدها لــه، 
 وتــدبير ســابق يقدّمــه لوجــوده، فمــا كــلّ عمــل يعملــه الإنســان بصــدفة، بــل جــلّ الامُــور الحيويــّـة مــن

  .شأ%ا ان يتهيـّأ الإنسان له قبل أوانه
ومن التهيـّؤ لـه أن يتهيـّـأ لجمـع أسـبابه ونظـم الوسـائل الـّتى يتوسّـل Gـا إليـه وان يتهيـّـأ لرفـع موانعـه 

  الّتى من شأ%ا أن تزاحمه في وجوده وعند حصوله، فالإنسان لا يوفّق 
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ــــــنجح في مســــــعاه إلاّ إذا كــــــان في أمــــــن مــــــن أن  ــــــع لعمــــــل ولا ي ــــــه الأســــــباب أو تعارضــــــه الموان تفوت
  .والمزاحمات

أن يعينــوه : والتنبــّـه لهــذه الحقيقــة هــو الــّذى بعــث الإنســان إلى أن يأخــذ أمنــاً مــن رقبائــه في الحيــاة
فيما يحتاج من الامُـور إلى معـين مشـارك، أو أن لا يمـانعوه مـن العمـل فيمـا يتوقـّف إلى ارتفـاع الموانـع 

  .وزوالها
يد أن يتّخذ لباساً يلبسه من مادّة بسـيطة كـالقطن أو الصـوف، والأمـر متوقـّف فالإنسان وهو ير 

على أعمال كثيرة يعملها الغزاّل والنسّاج والخيّاط ومن يصنع لهم أدوات الغزل والنسج والخياطـة، لا 
أن : يـتمّ لـه مـا يريـده مــن اتخّـاذ اللّبـاس ولا يـنجح سـعيه إلاّ إذا كــان في أمـن مـن ناحيـة هـؤلاء الرقبــاء

  .يعملوا على ما يريده ولا يخلّوه وحده فيخيب سعيه ويخسر في عمله
وكـــذا الإنســـان القـــاطن في أرض أو الســـاكن في دار لا يـــتمّ لـــه ســـكناه إلاّ مـــع الأمـــن مـــن ممانعـــة 

  .الناس ومزاحمتهم له في سكناه والتصرّف فيه بما يصلح به لذلك
بــرام العهــد، فهــو يأخــذ مــا يريــده مــن العمــل وهــذا هــو الــّذى هــدى الإنســان إلى اعتبــار العقــد وإ

يمثــّـل بـــه عقـــد الحبـــال الــّـذى يفيـــد اتّصـــال بعـــض : ويربطـــه بمـــا يعينـــه عليـــه مـــن عمـــل غـــيره ويعقـــدهما
أجزائها ببعض وعـدم تخلـّف بعضـها عـن بعـض، ومثلـه العهـد الـّذى يعهـده إليـه غـيره أن يسـاعده في 

  .ما يريده من الأمر أو أن لا يمانعه في ذلك
ــؤول أمــر عامّــة العقــود لعقــد النكــاح وعقــد البيــع والشــرى وعقــد الإجــارة، ويصــدق  وإلى ذلــك ي

عليهــا العهــد بمعناهــا العــامّ وهــو أن يعطــى الإنســان لغــيره قــولاً أو كتابــاً أن يعينــه علــى كــذا أو أن لا 
  .يمنعه من كذا إلى أجل مضروب أولا إلي أجل

اسـم خـاصّ كعقـد البيـع والنكـاح وغيرهمـا مـن عقـود والكلام في المقام في العهد الـّذى لم يخـتصّ ب
ــــة أحكـــام خاصّــــة وآثـــار وخـــواصّ  المعـــاملات فهـــى خارجـــة مـــن غرضـــنا ولهـــا في اeتمعـــات الإنسانيّ
مخصوصــــة بــــل الكــــلام في العهــــد بمعــــنى مــــا يعقــــده الإنســــان لغــــيره مــــن الإعانــــة أو عــــدم الممانعــــة في 

ذلك من الآثار كمن يعاهد غيره أن يعطيـه كـلّ سـنة كـذا متفرّقات المقاصد الاجتماعيـّة، وما يجعله ل
  مالاً ليستعين به على حوائجه، ويأخذ منه كذا مالاً 

   



١٩٤ 

أو نفعاً، أو يعاهده أن لا يزاحمه في عمله أو لا يمانعه في مسـيره إلى أجـل كـذا أو لا إلى أجـل، وهـو 
  .عاً نوع إحكام وإبرام لا ينتقض إلاّ بنقض أحد الطرفين أو بنقضهما م

وربمّــا زيــد علــى إحكــام العهــد بــالحلف وهــو أن يقيّــد المعاهــد مــا يعطيــه مــن العهــد ويربطــه بــأمر 
عظــيم شــأنه يقدّســه ويحترمــه كأنـّـه يجعــل مــا لــه مــن الحرمــة والعــزةّ رهنــاً يــرهن بــه عهــده يمثــّل بــه أنـّـه لــو 

وأقسـم لأنصـرنّك،  واالله لا أخوننـّك، ولعمـري لاُسـاعدنّك،: نقضه فقد أذهب حرمته يقـول المعاهـد
يمثّل به أنهّ لو أخلف وعده ونقض عهده فقد أبطل حرمـة ربـّه، أو حرمـة عمـره أو حرمـة قسـمه فـلا 

  .مروّة له
يضــع المعاهــد يــده في يــد معاهــده يمثــّل بــه أنــّه اعُطــاه : وربمّــا ابُــرم العهــد والميثــاق بالبيعــة والصــفقة

  .هده لأنّ يده قبضة يدهيده الّتى Gا يفعل ما يفعل فلا يفعل ما يكره معا
العهود والمواثيق كما تمسّها حياة الإنسان الّذى هو فرد اeتمع كذلك تمسّـها حيـاة اeتمـع  - ٢

فلــيس اeتمــع إلاّ اeتمــع مــن أفـــراد الإنســان، حياتــه مجمــوع حيـــاة أجزائــه، وأعمالــه الحيويـّــة مجمـــوع 
لصـــحّة والســـقم والنشـــوء والرشـــد والاســـتقامة أعمـــال أجزائـــه ولـــه مـــن الخـــير والشـــرّ والنفـــع والضـــرّ وا

  .والانحراف والسعادة والشقاوة والبقاء والزوال مجموع ما لأجزائه من ذلك
فاeتمع إنسان كبير له من مقاصد الحيـاة مـا للإنسـان الصـغير، ونسـبة اeتمـع إلى اeتمـع تقـرب 

مقاصـده وإتيــان أعمالـه مـن الأمــن مـن نسـبة الإنسـان الفــرد إلى الإنسـان الفـرد فهــو يحتـاج في ركـوب 
والسلامة إلى مثل ما يحتاج إليه الإنسان الفرد بـل الحاجـة فيـه أشـدّ وأقـوى لأنّ العمـل يعظـم بعظمـة 
فاعلـه وعظمــة غرضــه، واeتمــع في حاجــة إلى الأمــن والســلام مــن قبــل أجزائــه لــئلاّ يتلاشــى ويتفــرّق، 

eتمعاتوإلى الأمن والسلام من قبل رقبائه من سائر ا.  
وعلــى هــذا جــرى ديــدن اeتمعــات الإنسانيــّـة علــى مــا بأيــدينا مــن تــاريخ الامُــم والأقــوام الماضــية، 
ومـــا نســـمعه أو نشـــاهده مـــن الملـــل الحاضـــرة فلـــم يـــزل ولا يـــزال اeتمـــع مـــن اeتمعـــات الإنسانيــّــة في 

  ة حاجة قائمة إلى أن يعاهد غيره في بعض شؤون حياته السياسيـّة والاقتصاديـّ
   



١٩٥ 

أو الثقافيّـــة أو غيرهــا، فــلا يصــفو الجــوّ للإقــدام علــى شــئ مــن مقاصــد الحيــاة أو التقــدّم في شــئ مــن 
  .مآرGا إلاّ بالاعتضاد بالأعضاد والأمن من معأرضة الموانع

الإسلام بما أنهّ متعرّض لأمر اeتمع كـالفرد، ويهـتمّ بإصـلاح حيـاة النـاس العامّـة كاهتمامـة  - ٣
لفرد الخاصّـة قنّن فيه كلّيات ما يرجع إلى شـؤون الحيـاة الاجتماعيـّـة كالجهـاد والـدفاع بإصلاح حياة ا

  .ومقاتلة أهل البغى والنكث والصلح والسلم والعهود والمواثيق وغير ذلك
والعهد الّذى نتكلّم فيه قـد اعتـبره اعتبـاراً تامّـاً وأحكمـه إحكامـاً يعـدّ نقضـه مـن طـرف أهلـه مـن 

أن ينقضه المعاهد الآخر فيقابـل بالمثـل فـإنّ االله سـبحانه أمـر بالوفـاء بـالعهود، والعقـود أكبر الإثم إلاّ 
يا أيهّا اgّيـن آمنـوا أوفـوا  (: وذمّ نقض العهود والمواثيق ذمّاً بالغاً في آيات كثيرة جدّاً قال تعالى

 -أن قـال  إلى -واgّين ينقضـون عهـد االله مـن بعـد ميثاقـه  (: ، وقـال١: المائـدة )بالعقود 
وأوفوا بالعهد إنّ العهد Pن مسؤولاً  (: ، وقـال٢٥: الرعـد ) اوُ!ك `م اللعّنة و`م سوء اWار

  .إلى غير ذلك ٣٤: أسرى )
ولم يـبح نقـض العهــود والمواثيـق إلاّ فيمـا يبيحــه حـقّ العــدل وهـو أن ينقضـه المعاهــد المقابـل نقضــاً 

درجـة الاعتبــار، وهـذا ممـّا لا اعــتراض فيـه لمعــترض ولا بـالبغى والعتـوّ أو لا يــؤمن نقضـه لسـقوطه عــن 
وiمّا Iافنّ مـن قـوم خيانـة فانبـذ إ8هـم n سـواء إنّ االله لا }ـبّ  (: لوم للائم، قال تعـالى

Nـــائنuفأجـــاز نقـــض العهـــد عنـــد خـــوف الخيانـــة ولم يـــرض بـــالنقض مـــن غـــير  ٥٨: الأنفـــال ) ا
فأوجـب أن يخـبروهم  ) فانبذ إ8هم n سـواء (: لإخبارهم به واغتيالهم وهم غـافلون دون أن قـا

  .بالنقض المتقابل احترازاً من رذيلة الخيانة
براءة من االله ورسوX إ/ اgّين Dهدتم من اlIـNq فسـيحوا 2 الأرض أربعـة  (: وقـال

فلـم يـرض بـالبراءة دون أن وسّـع علـيهم أربعـة أشـهر حـتىّ يكونـوا علـى مهـل مـن  ٢: بـراءة ) أشهر
التفكّـر في أمــرهم والــتروّى في شــأ%م فـيروا رأيهــم علــى حريّـّـة مــن الفكـر فــإن شــاؤا آمنــوا ونجــوا وإن لم 

  .يشاؤا قتلوا وفنوا، وقد كان من حسن أثر هذا التأجيل أن آمنوا فلم يفنوا
  وiن أحد من  (: انه هذه الفائدة أحسن إتمام بقوله بعد إعلام البراءةوقد تممّ سبح

   



١٩٦ 

، ) اNqlI استجارك فأجره حkّ يسمع  م االله ثمّ أبلغه مأمنه ذلك بأنهّم قـوم لا يعلمـون
  .٦: التوبة

كيف يكون للمNql عهد عند االله وعنـد  (: وقال مستثنياً الموفين بعهدهم من المشركين
اgّين Dهدتم عند اIسجد ا(رام فما استقاموا لكم فاسـتقيموا `ـم إنّ االله }ـبّ  رسوX إلاّ 

اIتّقN، كيف وiن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلاّ ولا ذمّة يرضـونكم بـأفواههم وتـأب 
ذاك  -وقـد علـّل الاسـتقامة لمـن اسـتقام بأنـّه مـن التقـوى  ٨: التوبـة ) قلوبهم وأكـ>هم فاسـقون

  .وأنّ االله يحبّ المتّقين، وهذا تعليل حىّ إلى يوم القيامة -ذى لا دعوة في الدين إلاّ إليه التقوى الّ 
: البقـرة ) فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثـل مـا اعتـدى علـيكم (: وقال تعالى

ولا 3رمنّكم شنآن قوم أن صدّوqم عن اIسجد ا(رام أن تعتـدوا وتعـاونوا  (: وقـال ١٩٤
Bال6ّ وا nالإثم والعدوان n ٢: المائدة ) قوى ولا تعاونوا.  

وأمّـــا الـــنقض الابتـــدائيّ مـــن غـــير نقـــض مـــن العـــدوّ المعاهـــد فـــلا مجـــوّز لـــه في هـــذا الـــدين الحنيـــف 
ولا تعتـدوا  (: الآية وقـال )فما استقاموا لكم فاستقيموا `م  (: أصلاً، وقد تقدّم قوله تعالى
  .١٩٠: رةالبق ) إنّ االله لا }بّ اIعتدين

أيـّـام حياتـه فقـد عاهـد بـنى قينقـاع وبـنى قريظـة وغـيرهم مـن  وعلى ذلك جرى عمـل النـبيّ 
اليهــود ولم يــنقض إلاّ بعــد مــا نقضــوا، وعاهــد قريشــاً في الحديبيــّـة ولم يــنقض حــتىّ نقضــوا بإظهــار بــنى 

، وبنـو بكـر في عهـد وسـلم وآله عليه االله صلىبكر على خزاعة وقد كانت خزاعة في عهد النبيّ 
  .قريش

وأمّــا الــنقض مــن غــير نقــض فــلا مبــيح لــه في الإســلام وإن كــان الوفــاء ممــّا يفــوّت علــى المســلمين 
ــب إلــيهم بعــض الضــرر وهــم علــى قــدرة مــن حفــظ منــافعهم بالبــأس والقــوّة أو  بعــض منــافعهم، ويجل

ف عــنهم اللــّوم والعــذل فــإنّ مــدار الأمــر أمكــنهم الاعتــذار بــبعض مــا تصــوّر لهــم الحجّــة ظــاهراً وتصــرّ 
  .على الحقّ، والحقّ لا يستعقب شراًّ لا ضراًّ إلاّ على من انحرف عنه وآوى إلى غيره

  اeتمعات الإنسانيـّة سيّما الراقية المتمدّنة منها غير اeتمع الدينىّ لا هدف  - ٤
    



١٩٧ 

ا الحيـاة المادّيـّـة مـا قـدروا عليــه فـلا موجــب لاجتمـاعهم ولا غـرض لســننهم الجاريـة إلاّ التمتـّع مــن مزايـ
  .لهم للتحفّظ على شئ أزيد مماّ بأيديهم من القوانين العمليـّة الناظمة لشتات مقاصدهم الحيويـّة

ومن الضرورىّ أنّ الظرف الّذى هذا شأنه لا قيمة فيها للمعنويـّات إلاّ بمقـدار مـا يوافـق المقاصـد 
ــّـة كالصــدق والفتــوّة والمــروّة ونشــر الرحمــة والرأفــة والإحســان الحيويــّـة المادّيــّة فالفضــائل و  الرذائــل المعنوي

وأمثــال ذلــك لا اعتبــار لهــا إلاّ بمقــدار مــا درّت Gــا منــافع اeتمــع، ولم يتضــرّروا Gــا لــو لم تعتــبر، وأمّــا 
  .فيما ينافى منافع القوم فلا موجب للعمل Gا بل الموجب لخلافها

رسميـّـة وأوليـاء الامُـور في اeتمعـات لا يـرون لأنفسـهم وظيفـة إلاّ الـتحفّظ ولذلك ترى المؤتمرات ال
علــى منــافع اeتمــع الحيويـّــة، ومـــا يعقــد فيهــا مــن العهــود والمواثيـــق إنمّــا يعقــد علــى حســب مصـــلحة 
الوقــت، ويــوزن بزنــة مــا عليــه الدولــة المعاهــدة مــن القــوّة والعــدّة، ومــا عليــه المعاهــد المقابــل مــن القــوّة 

  .والعدّة في نفسه وبما يضاف إليه من سائر المقتضيات المنضمّة إليه المعينة له
ـــزان للدولـــة  ـــة المي ـــوازن علـــى حالـــة التعـــادل كـــان العهـــد علـــى حالـــه، وإذا مالـــت كفّ فمـــا كـــان الت
المعاهــدة علــى خصــمه أبطلــت اعتبــار العهــد بأعــذار مصــطنعة واّ\امــات مفتعلــة للتوسّــل إلى نقضــه، 

ــف وإنمّــا يــراد  ــتى لا عقــبى لنقضــها والتخلّ ـــة الّ ــتحفّظ علــى ظــاهر القــوانين العالميّ بتقــديم الأعــذار أن ي
عنهــا إلاّ مــا يهــدّد حيــاة اeتمــع أو بعــض منــافع حيــا\م، ولــو لا ذلــك لم يكــن مــا يمنــع الــنقض ولــو 

  .من غير عذر إذا اقتضته منافع اeتمع القوىّ الحيويـّة
التعـــدّي لمـــا يتّخـــذه الغـــير منـــافع لنفســـه فلـــيس ممــّـا يمنـــع مجتمعـــاً مـــن وأمّـــا الكـــذب أو الخيانـــة أو 

ــبر  اeتمعــات مــن حيــازة مــا يــراه نافعــاً لشــأنه إذ الأخــلاق والمعنويــّـات لا أصــالة لهــا عنــدهم وإنمّــا تعت
  .على حسب ما تقدّره غاية اeتمع وغرضه الحيوىّ وهو التمتّع من الحياة

  ة بين اeتمعات سابقها ولاحقها وخاصّـة الحوادث وأنت إذا تتبّعت الحوادث العامّ 
   



١٩٨ 

ـــة الجاريــة في هــذا العصــر الأخــير عثــرت علــى شــئ كثــير مــن العهــود الموثقّــة ونقوضــها علــى مــا  العالميّ
  .وصفناه

وأمّـا الإسـلام فلـم يعـدّ حيـاة الإنسـإن المادّيـّة حيــاة لـه حقيقيـّـة، ولا التمتـّع مـن مزاياهـا سـعادة لــه 
وإنمّا يرى حياته الحقيقيـّة حياته الجامعـة بـين المـادّة والمعـنى، وسـعادته الحقيقيـّـة الـلاّزم إحرازهـا واقعيـّة، 

  .ما يسعده في دنياه واخُراه
ويسـتوجب ذلــك أن يبــنى قــوانين الحيــاة علــى الفطـرة والخلقــة دون مــا يعــدّه الإنســان صــالحاً لحــال 

لاهتـداء بــه دون اتبّـاع الهــوى والاقتـداء بمــا يميـل إليــه نفسـه، ويؤسّـس دعوتــه الحقّـة علــى اتبّـاع الحــقّ وا
فأقم وجهك لتين حنيفاً فطـرة االله الـkّ  (: الأكثريةّ بعواطفهم وإحساسا\م الباطنـة قـال تعـالى

هو اgّى أرسل  (: وقـال ٣٠: الـروم ) فطر اFاس عليها لا تبديل uلق االله ذلك اWين القيّـم
 (: ، وقـال٣٣: التوبـه )8ظهره n اWين _هّ ولو كره اlIـqون  ا(قّ  )١( رسوX با`دى ودين

ولـو اتبّـع ا(ـقّ أهـواءهم لفسـدت السـماوات  (: ، وقـال٩٠: المؤمنـون )بل أتيناهم با(قّ 
  .٧١: المؤمنون )والأرض ومن فيهنّ 

دّة عـن ومن لوازم ذلك أن يراعى حقّ الاعتقاد وفضيلة الخلـق وصـالح العمـل جميعـاً فـلا غـنى للمـا
ـــة نفعــت أو ضــرّت  ــب الفضــائل الإنسانيّ المعــنى ولا غــنى للمعــنى عــن المــادّة فمــن الواجــب رعايــة جان
ــب عــن الرذائــل نفعــت أو ضــرّت لأنّ ذلــك مــن اتبّــاع الحــقّ، وحاشــا أن يضــرّ إلاّ مــن انحــرف  والتجنّ

  .عن ميزانه وتخطّى ما يخطّ له الحقّ 
المشركين لنقضهم عهـده ويسـتعمل الرحمـة بإمهـالهم  ومن هنا ما نرى أنّ االله سبحانه ينقض عهد

أربعـــة أشـــهر، ويـــأمر بالاســـتقامة لمـــن اســـتقام في عهـــده مـــن المشـــركين وقـــد اســـتذلهّم الحـــوادث يومئـــذ 
ــه  إن خــاف مــن قــوم خيانــة أن يــنقض عهــدهم  وضــعفوا دون شــوكة الإســلام وكــذا يــأمر نبيّ

  .علّله بأنهّ لا يحبّ الخيانةلكن يأمره بإعلامهم ذلك وي
____________________  

  .ظاهر الآية كون الاضافة حقيقة لا من اضافة الموصوف الي صفته) ١(
   



١٩٩ 

   )كلام في نسبة الأعمال إلى الأسباب طولا   (
تقدّم في مواضع من هذا الكتاب أنّ الّذى تنتجه الأبحاث العقليّة أنّ الحوادث كمـا أنّ لهـا نسـبة 

اGا القريبة المتّصلة Gا كذلك لهـا نسـبة إلى أسـباGا القصـوى الـّتى هـي أسـباب لهـذه الأسـباب إلى أسب
فــالحوادث أفعــال لهــا في عــين أّ%ــا مــن أفعــال أســباGا القريبــة المباشــرة للعمــل فــإنّ الفعــل كالحركــة مــثلاً 

كـه، نظـير العجلـة المحركّـة يتوقّف على فاعله المحرّك ويتوقّف على محرّك محركّه بعـين مـا يتوقـّف علـى محرّ 
  .للاُخرى المحركّة لثالثة وليست من الحركة بالعرض

فللفعل نسبة إلى فاعله، وله انتساب إلى فاعـل فاعلـه بعـين هـذه النسـبة الـّتى إلى فاعلـه لا بنسـبة 
 اخُرى منفصلة عنها مستقلّة بنفسها غير أنهّ إذا انتسب إلى فاعل الفاعل عاد الفاعـل القريـب بمنزلـة
الآلــة بالنســبة إلى فاعــل الفاعــل أي واســطة محضــة لا اســتقلال لهــا في العمــل بمعــنى أنـّـه لا يســتغنى في 

  .تأثيره عن فاعل الفاعل إذ فرض عدمه يساوق انعدام الفاعل وانعدام أثره
وليس من شرط الواسطة أن تكون غير ذات شعور بفعلها أو غير مختارة فإنّ الشعور الّذى يـؤثرّ 

الشاعر في فعله لم يوجده هو لنفسه وإنمّا أوجده فيـه فاعلـه الـّذى أوجـد الفاعـل وشـعوره،  به الفاعل
وكذلك الاختيار لم يوجده الفاعل المختـار لنفسـه وإنمّـا أوجـده الفاعـل الـّذى أوجـد الفاعـل المختـار، 

ف إلى فاعـل وكما يتوقّف الفعل في غير موارد الشعور والاختيار إلى فاعله، ويتوقـّف بعـين هـذا التوقـّ
فاعلـه، كــذلك يتوقـّف الفعــل الشـعورىّ والفعــل الاختيـاريّ إلى فاعلــه ويتوقـّف بعــين هـذا التوقــّف إلى 

  .فاعل فاعله الّذى اوجد لفاعله الشعور والاختيار
ففاعل الفاعل الشاعر أو المختار أراد مـن الفاعـل الشـاعر أو المختـار أن يفعـل مـن طريـق شـعوره 

ختيــاره فعـلاً اختياريـّـاً كــذا فقـد ارُيـد الفعــل مـن طريـق الاختيــار لأنـّه ارُيـد الفعــل فعـلاً كـذا أو يفعـل با
  .واهمُل الاختيار الّذى ظهر به فاعله فافهم ذلك فلا تزلّ قدم بعد ثبو\ا

   



٢٠٠ 

وعلى هذه الحقيقـة يجـرى النـاس بحسـب فهمهـم الغريـزىّ فينسـبون الفعـل إلى السـبب البعيـد كمـا 
ــب المباشــر بمــا أنــّه أثــر مترشّــح منــه يقــالينســبونه إلى الســبب  ــنى فــلان داراً، وحفــر بئــراً وإنمّــا : القري ب

جلـد الأمـير فلانــاً، وقتـل فلانـاً، وأسـر فلانـاً، وحـارب قومـاً كــذا، : باشـر ذلـك البنـّاء والحفّـار، ويقـال
حـرق فـلان ثـوب وإنمّا باشر الجلد جلاّده، والقتل سيّافه، والأسر جلاوزته، والمحاربة جنده، ويقـال، أ

فـــلان، وإنمّـــا أحرقـــه النــــار، وشـــفى فـــلان مريضـــاً كــــذا وإنمّـــا شـــفاه الـــدواء الــّــذى ناولـــه وأمـــره بشــــربه 
  .واستعماله

ففى جميع ذلك يعتبر أمر الأمر أو توسّـل المتوسّـل تـأثيراً منـه في الفاعـل القريـب ثمّ ينسـب الفعـل 
صــل النســبة إلاّ نســبة حقيقــة مــن غــير مجــاز المنســوب إلى الفاعــل القريــب إلى الفاعــل البعيــد، ولــيس أ

  .قطعاً 
ومن قال من علماء الأدب وغيرهم أنّ ذلك كلـّه مـن اeـاز في الكلمـة لصـحّة سـلب الفعـل عـن 

إنمّـا ! الفاعل البعيد فإنّ مالك البناء لم يضع لبنة علـى لبنـة وإنمّـا هـو شـأن البنـّاء الـّذى باشـر العمـل 
الفعـــل المباشـــر ومـــن المســـلّم أنّ المباشـــرة إنمّـــا هـــو شـــأن الفاعـــل أراد الفعـــل بخصوصيـّـــة صـــدوره عـــن 

القريب، ولا كلام لنا فيـه، وإنمّـا الكـلام فيمـا يتصـوّر لـه مـن الوجـود المتوقـّف إلى فاعـل موجـد، وهـذا 
  .المعنى كما يقوم بالفاعل المباشر كذلك يقوم بعين هذا القيام بفاعل الفاعل

ب لهـــم أن يميـّـزوا بـــين الأعمـــال وينســبوا بعضـــها إلى الفاعـــل واعتبــار هـــذه النكتــة هـــو الــّـذى أوجــ
القريب والبعيد معاً، ولا ينسبوا بعضها إلاّ إلى الفاعل القريب المباشر للعمل فما كـان منهـا يكشـف 
ـــات المباشــرة والاتّصــال بالعمــل كالأكــل بمعــنى الالتقــام والبلــع والشــرب بمعــنى  بمفهومــه عــن خصوصيّ

ود بمعــنى الجلــوس ونحــو ذلــك لم ينســب إلاّ إلى الفاعــل المباشــر فــإذا أمــر الســيّد المــصّ والتجــرعّ والقعــ
أكــل الخــادم وشــرب : خادمــه أن يأكــل غــذاء كــذا ويشــرب شــراباً كــذا ويقعــد علــى كرســىّ كــذا، قيــل

تصرّف في كذا إذا اسـتعمل كـذا أو أنفـق  : أكله سيّده وشربه وقعد عليه، وإنمّا يقال: وقعد ولا يقال
  .ذلك لما ذكرناهكذا ونحو 

  وأمّا الأعمال الّتى لا تعتبر فيها خصوصيـّات المباشرة والحركات المادّيةّ الّتى 
   



٢٠١ 

تقوم بالفاعل المباشر للحركة كالقتل والأسر والإحياء والإماتة والإعطـاء والإحسـان والإكـرام ونظـائر 
انـت نسـبتها إلى الفاعـل البعيـد ذلك فإّ%ا تنسب إلى الفاعـل القريـب والبعيـد علـى السويـّـة بـل ربمّـا ك

  .أقوى منها إلى الفاعل القريب كما إذا كان الفاعل البعيد أقوى وجوداً وأشدّ سلطة وإحاطة
فهذا ما ينتجه البحث العقليّ ويجرى عليه الإنسان بفهمه الغريزىّ، والقرآن الكريم يصـدّق ذلـك 

ــ (: أوضــح تصــديق كقولــه تعــالى في الآيــات الســابقة ــاتلوهم يع ــديكم وLــزهم ق ذّبهم االله بأي
حيـث نسـب . الآيتـان ) وين%qم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنN ويـذهب غـيظ قلـوبهم
  .التعذيب الّذى تباشره أيدى المؤمنين إلى نفسه بجعل أيديهم بمنزلة الآلة

فـإنّ المـراد بمـا تعملـون إمّـا  ٩٦: الصـافاّت ) واالله خلقكم وما تعملون (: ونظيره قوله تعـالى
الأصنام الـّتى كـانوا يعملو%ـا مـن الحجـارة أو الأخشـاب أو الفلـزاّت فإنمّـا ارُيـد بـه المـادّة بمـا عليهـا مـن 
  .عمل الإنسان ففيه نسبة الخلق إلى الأعمال كنسبته إلى فواعلها، وأمّا نفس الأعمال فالأمرأوضح

، ١٢الزخرف  ) وجعل لكم من الفلك والأنعام ما ترqبون ( :ويقرب من ذلك قوله تعالى
  .ففيه نسبة الخلق إلى الفلك والفلك بما هي من عمل الإنسان

ــّـتى لا  ـــا الأفعـــال ال هـــذا فيمـــا نســـب فيـــه الخلـــق إلى الأعمـــال الصـــادرة عـــن الشـــعور والإرادة، وأمّ
نسـبتها إلى االله سـبحانه في آيـات  تتوقّف في صدورها على شعور وإرادة كالأفعـال الطبيعيـّـة فقـد ورد 

كثــيرة جــدّاً لا حاجــة إلى إحصــائها كإحيــاء الأرض وإنبــات النبــات وإخــراج الحــبّ وإمطــار الســماء 
  .وإجراء الأ%ار وتسيير الفلك الّتى تجرى في البحر بأمره إلى غير ذلك

ــين انتســاب الأمــر إليــه تعــالى وانتســابه إلى  غــيره مــن الأســباب ولا منافــاة في جميــع هــذه المــوارد ب
والعلل الطبيعيـّـة وغيرهـا إذ ليسـت النسـبة عرضـيّة تـزاحم إحـدى النسـبتين الاُخـرى بـل هـي طوليـّـة لا 

  .محذور في تعلّقها بأزيد من طرف واحد
وقــد تقـــدّم في مطــاوى أبحاثنـــا الســـابقة دفــع مـــا اشـــتبه علــى المادّيـّـــين مـــن إســناد الحـــوادث العامّـــة  

  والوباء والطاعون إلى االله سبحانه مع الحصول على  كالسيول والزلازل والجدب
   



٢٠٢ 

أســباGا الطبيعيــّـة اليــوم حيــث خلطــوا بــين العلــل والأســباب العرضيــّـة والطوليــّـة، وحســبوا أنّ اســتنادها 
ــــون مـــن اســـتنادها إلى مســـبّب  ـــه الإلهيّ ـــاب العزيـــز وأذعـــن ب ـــه الكت ــــة يبطـــل مـــا أثبت إلى عللهـــا الطبيعيّ

  .يرجع الأمر كلّه الأسباب الّذى إليه
ومـا  ) قـاتلوهم يعـذّبهم االله بأيـديكم (: وللأشاعرة والمعتزلة بحث غريب في الآية السابقة

  .يناظرها من الآيات، أورده الرازيّ في تفسيره نورده ملخّصاً 
ــديكم  (: اســتدلّت الأشــاعرة بقولــه تعــالى: قــال ــذّبهم االله بأي ــاتلوهم يع الآيــة علــى أنّ  )ق

لوقة الله، وأنّ الناس مجبرون في أفعالهم غير مختارين فـإنّ االله سـبحانه يخـبر فيهـا أنـّه هـو أفعال العباد مخ
الــّـذى يعـــذّب المشـــركين بقتـــل بعضـــهم وجـــرح آخـــرين بأيـــدى المـــؤمنين ويـــدلّ ذلـــك علـــى أنّ أيـــدى 

ب المــؤمنين كســيوفهم ورمــاحهم آلات محضــة لا تــأثير لهــا أصــلاً وإنمّــا الفعــل الله ســبحانه، وأنّ الكســ
  .الّذى يعدّ مناطاً للتكليف اسم لا مسمّى له

ــا رميــت إذ رميــت  (: وهــذه الآيــة أقــوى دلالــة علــى المطلــوب مــن دلالــة مثــل قولــه تعــالى وم
 -وإن كـــان مـــع ذلـــك نفـــى عنـــه  - إذ فيـــه إثبـــات الرمـــى علـــى النـــبيّ  )ولكـــنّ االله ر7 

ــديكم (: وإثبــات لإســناده إلى االله ســبحانه لكــنّ الآيــة أعــنى قولــه ــذّبهم االله بأي ــاتلوهم يع  ) ق
إثبـات للتعـذيب علـى االله سـبحانه وجعـل أيـدى المـؤمنين الـّتى لهـم آلات في الفعـل لا تـأثير لهـا وفيهــا 

  .أصلاً 
إنّ االله يعـذّب الكـافرين بأيـدى المـؤمنين : از أن يقـالبأنهّ لـو جـ: وأجاب عنه الجبّائىّ من المعتزلة

إنــّـه يعـــذّب المـــؤمنين بأيـــدى الكـــافرين، وإنــّـه تعـــالى : بحقيقـــة مـــا ادّعـــى لـــه مـــن المعـــنى لجـــاز أن يقـــال
يكذّب أنبياءه بألسنتهم، ويلعن المؤمنين ويسبّهم بأفواههم لأنهّ تعالى خالق لـذلك كلـّه، وإذ لم يجـز 

  . لم يخلق أعمال العباد، وإنمّا أعمالهم خلق أنفسهمذلك علمنا أنهّ تعالى
وبــذلك يعلــم أنّ إســناد التعــذيب في الآيــة إليــه تعــالى بنــوع مــن التوسّــع لأنــّه إنمّــا تحقّــق عــن أمــره 

  .ولطفه كما أنهّ تعالى ينسب جميع الطاعات والحسنات إلى نفسه لتحقّقها عن أمره وتوفيقه
  يلتزمون جميع ما ألزم به الجبّائىّ وأصحابه وأجاب عنه الرازيّ بأنّ أصحابنا 
   



٢٠٣ 

مـــن لـــزوم إســـناد القبـــائح إليـــه تعـــالى ويعتقـــدون بـــه لبّـــاً وإن كـــانوا لا ينطقـــون بـــه لســـاناً أدبـــاً مـــع االله 
  .سبحانه، انتهى ملخّصاً 

والأبحــاث الــّتى قــدّمناها في هــذا الكتــاب حــول هــذه المعــاني تكفــى لإيضــاح الحــقّ وإنارتــه في هــذا 
  .، والكشف عمّا وقع فيه الفريقان جميعاً المقام

أمّــا مـــا ذكرتـــه الأشـــاعرة والتزمـــوا بــه فإنمّـــا أوقعهـــم في ذلـــك مـــا ذهبــوا إليـــه مـــن نفـــى رابطـــة العلّيــّـة 
والمعلوليـّــة مـــن بــــين الأشـــياء وقصــــرها فيمـــا بينــــه تعـــالى وبـــين خلقــــه عامـــة فــــلا ســـبب في الوجــــود لا 

ــ ـــة اســتقلالاً ولا بالوســاطة غــيره تعــالى، وأمّ ــين الأشــياء أنفســها فإنمّــا هــي سببيّ ــتى ب ـــة الّ ا رابطــة السببيّ
بالاســـم فقـــط لا بالحقيقـــة، وإنمّـــا هـــي العـــادة الإلهيــّــة جـــرت بإيجـــاد مـــا نســـمّيها مســـبّبات عقيـــب مـــا 
نسمّيها أسباباً فمـا بينهـا وبينـه تعـالى سببيـّـة حقيقيـّـة، ومـا بينهـا أنفسـها يعـود إلى الاتفّـاق الـدائم أو 

  .رىّ الأكث
ولازم ذلك إبطال العلّيّة والسببيـّة من أصلها، و ببطلا%ا يبطل ما أثبتوه من انحصار السببيـّـة فيـه 
تعالى إذ لو جاز أن يكون نسبة كلّ شئ إلى كلّ شئ نسبة واحدة من غير اختلاف بالتأثير والتـأثرّ 

  .ثبات سببيـّته تعالى لكلّ شئلم يبق للإنسان ما يتنبّه به لأصل معنى السببيـّة فلا سبيل له إلى إ
على أن الإنسان يترقّب حوادث من حوادث اخُرى، ويقطع بالنتـائج عـن مقـدّما\ا ويبـنى حياتـه 
على التعليم والتربية، وعلى تقديم الأسباب طمعـاً في مسبـّـبا\ا سـواء اعـترف بالصـانع أو لم يعـترف، 

لّيّة والمعلوليّة، ولو أجازت الفطـرة الإنسانيـّـة ولا يتمّ له شئ من ذلك إلاّ عن إذعان فطريّ بأصل الع
بطلان ذلك وجريان الحوادث على مجرّد الاتفّاق اختلّ نظام حياته ببطلان سعيه الفكـريّ والعملـيّ، 

  .وانسدّ طريق إثبات سببٍ ما فوق طبيعة الحوادث
، وينسـب كـلّ حسـنة على أنّ الكتاب العزيز يجري في بياناته على تصديق أصـل العلّيـّة والمعلوليـّة

ـــآت والمعاصــي إليــه ويســمّيه بكــلّ اســم أحســن ويصــفه بكــلّ وصــف  إليــه تعــالى وينفــي اســتناد السيّ
  جميل، وينفي عنه كلّ هزل وعبث ولغو ولهو وجزاف، ولا يتمّ 

   



٢٠٤ 

  .شئ من ذلك إلاّ على أصل العلّيّة والمعلوليّة، وقد تقدّم في الأبحاث السابقة ما يتبينّ به ذلك كلّه
وقد ذهب طائفة من المادّيّين وخاصّـة أصحاب المادّيةّ المتحوّلـة إلى عـين مـا ذهـب إليـه الأشـاعرة 
مـــن ثبـــوت الجـــبر ونفـــي الاختيـــار عـــن الأفعـــال الإنسانيــّــة، وإنمّـــا الفـــارق بـــين قـــولى الطـــائفتين هـــو أنّ 

ن السببيــّـــة الأشــــاعرة بنــــوا ذلــــك علــــى سببيــّـــة الواجــــب تعــــالى المنحصــــرة واســــتنتجوا مــــن ذلــــك بطــــلا
الاختياريــّة وانتفاءهــا عــن الإنســان، والمــادّيوّن بنــوه علــى معلوليّــة الأفعــال الإنسانيّـــة eمــوع الحــوادث 
الحتفّـة بالفعــل الـّتى هــي علـّة حدوثــه، ولا معـنى للعلّيــّة إلاّ بالإيجـاب، فالإنســان موجـب في فعلــه مجــبر 

  .عليه
لإيجاب إنمّا هو العلـّة التامّـة، وهـى مجمـوع الحـوادث وقد فات منهم أنّ الّذي نسبة المعلول إليه با

المتقدّمـة علــى المعلـول الــّتى لا يتوقـّف هــو في وجـوده علــى شـئ وراءهــا، وبوجودهـا جميعــاً لا يبقـى لــه 
إلاّ أن يوجــد، وأمّــا بعــض أجــزاء العلّــة التامّــة فإنمّــا نســبة المعلــول إليــه بالإمكــان لا بــالوجوب لتوقــّف 

خـر وراءه فـلا يتحقّـق بوجـود الجـزء المفـروض جميـع مـا يتوقـّف عليـه وجـوده حـتىّ وجوده على أشياء اُ 
  .يعود واجباً وجوده

والأفعال الإنسانيـّة يتوقّف في وجودها على الإنسان وإرادتـه وعلـى امُـور غـير محصـورة اخُـرى مـن 
الحأصـلة نسـبة الوجـوب المادّة والشرائط الزمانيـّة والمكانيـّة فهـى إذا نسـبت إليهـا جميعـاً كانـت النسـبة 

والضرورة، وأمّا إذا نسبت إلى الإنسان وحده أو إلى الإنسإن المريد فقد نسبت إلى جزء العلـّة التامّـة 
ـــة اختياريــّة أي إنــّه يمكنــه أن  وعــادت النســبة إلى الإمكــان دون الوجــوب، فالأفعــال الإراديــة الإنسانيّ

ن لم يفعل فلم يختره ولم يرده وإنمّا اختـار وأراد شـيئاً يفعل وأن لا يفعل فإن فعل فبمشيـّته وإرادته، وإ
  .آخر، لكنّها لا تقع في الخارج إلاّ واجبة لاستنادها حينئذ إلى جميع أجزاء عللها

ـــة الــّتى للفعــل إلى مجمــوع أجــزاء  فهــؤلاء خلطــوا في كلامهــم بــين النســبتين فوضــعوا النســبة الوجوبيّ
ة الــّتى للفعــل إلى بعــض أجــزاء علّتــه التامّــة وهــى الــّتى تســمّى في علّتهــا التامّــه موضــع النســبة الإمكانيــّ

  .الإنسان بالاختيار على نحو من العناية
  وأمّا ما ذكره المعتزلة أنهّ لو جاز كونه تعالى هو الفاعل للفعل الّذى أتى به المؤمنون 
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إسـناد تعـذيب الكفّــار للمـؤمنين وهو التعذيب، وليس لهم إلاّ مقام الآليّة المحضة من غـير تـأثير لجـاز 
وتكذيبهم للأنبياء ولعنهم المؤمنين أيضاً إليه، وهو باطل قطعاً فأفعـال العبـاد مخلوقـة لهـم لا صـنع الله 

  .تعالى فيها
ففيـه أنّ لملازمـة حقّــة لكـن بطــلان التـالى لا يســتلزم كـون الأفعــال مخلوقـة لهــم لا نسـبة لهــا إلى االله 

منسوبة إليه تعالى بعين مـا ينتسـب بـه إلـيهم فـإّ%م فـاعلون لهـا وهـو فاعـل  سبحانه أصلاً لجواز كو%ا
الفــاعلين فينتســب إلــيهم بالصــدور عــن الفاعــل المباشــر، و ينتســب إليــه بالصــدور عــن الفاعــل الــّذى 
هـــو فاعلـــه والنســـبتان في الحقيقـــة نســـبة واحـــدة مختلفـــة بـــالقرب والبعـــد وانتفـــاء الواســـطة وثبو\ـــا، ولا 

  .اجتماع فاعلين مستقلّين على فعل واحد لكو%ما طوليـّين لا عرضيـّين يستلزم ذلك
  .فيبقى محذور استناد الحسنات والسيّآت والإيمان والكفر إليه تعالى في محلّه :فان قلت

كلاّ وإنمّا ينتسب إليـه أصـل وجودهـا، وأمّـا عنـوان الفعـل الـّذى يشـير إلى جهـة قيـام الحركـة   :قلت
لمتحرّك كالنكاح والزنا والأكل المحرّم والمحلّل فإنمّا ينسب إلى الإنسان لكونـه هـو والسكون بالموضوع ا

وأمّــا الــّذى يوجــد هــذا المتحــرّك الــّذى مــن جملــة آثــاره : الموضــوع المــادّىّ الــّذى يتحــرّك Gــذه الحركــات
يتّصــف بــأنواع حركتــه ولــيس بنفســه متحركّــاً Gــا وإنمّــا يوجــدها إيجــاداً إذا تمـّـت شــرائطها وأســباGا فــلا 

  .هذه الحركات حتىّ يتّصف بفعل النكاح أو الزنا أو أيّ فعل قائم بالإنسان
نعـم هنــاك عنــاوين عامّـة لا تســتتبع معــنى الحركـة والمــادّة، لا مــانع مـن إســنادها إلى الإنســان وإليــه 

لتعـذيب والابـتلاء، سبحانه إذا لم يستلزم محذوراً كالهداية والإضلال إذا لم يكن إضلالاً ابتدائيـّاً، وكا
فقتــل المــؤمن للكــافر تعــذيب إلهــىّ للكــافر، وقتــل الكــافر للمــؤمن بــلاء حســن للمــؤمن يســتوجب بــه 

  .أجراً حسناً عند االله، وعلى هذا القياس
علــى أنّ الــّذى ذهــب إليــه المعتزلــة يــوقعهم فيمــا وقعــت فيــه الأشــاعرة وهــو انســداد طريــق إثبــات 

جد في العالم حادث من الحوادث عن سـبب لـه وينقطـع عمّـا وراء الصانع عليهم فإنهّ لو جاز أن يو 
  سببه ذلك انقطاعاً تامّاً لا تأثير له فيه جاز في كلّ ما فرض من الحوادث 

   



٢٠٦ 

أن يســتند إلى مــا يليــه مــن غــير أن يــرتبط بشــئ آخــر وراءه، ومــن الجــائز أن يفــنى الفاعــل ويبقــى أثــره 
إلى فاعــل لــه غــير واجــب الوجــود ومــن الجــائز أن يســتند   فمــن الجــائز أن يســتند كــلّ مــا فــرض معلــولاً 

كلّ عالم مفروض إلى عالم قبله هو فاعله وقد فنى قبله على ما هو المشهود من حوادث هـذا العـالم 
والمتولـّد بعضـها مـن بعـض، ولا يلـزم محـذور التسلسـل لعـدم تحقّـق سلسـلة ذات : المولّد بعضها بعضـاً 

  .في الذهنأجزاء في وقت من الأوقات إلاّ 
وفي كلامهـــم مفاســـد كثـــيرة اخُـــرى مبيــّــنة في المحـــل المربـــوط بـــه، وقـــد تقـــدّم في الكـــلام علـــى نســـبة 

  .الخلق إليه تعالى في الجزء السابع من الكتاب ما ينفع في هذا المقام
وكيف يسع لمسلم موحّد أن يثبت مع االله سـبحانه خالقـاً آخـر بحقيقـة معـنى الخلـق والإيجـاد وقـد 

وقـد كـرّر  ٦٢: المـؤمن ) ذلكم االله ربّكـم خـالق Kّ شـئ لا ' إلاّ هـو (:  سبحانهقال االله
ذلـك في كلامــه، ولــيس في تجاهـة إلاّ نســبة أفعــال الإنســان إليـه مــن غــير قطــع رابطتهـا إليــه تعــالى بــل 
مــع إثبــات النســـبة بــدليل آيـــات القــدر ودلالـــة العقــل علــى أنّ لفعـــل الفاعــل نســـبة إلى فاعــل فاعلـــه 

  .بحسب ما يليق بساحته
ــــة نســـبة إلى ـــه تعـــالى بمـــا يليـــق بســـاحة فـــالحقّ أنّ للأفعـــال الإنسانيّ  فواعلهـــا بالمباشـــرة، ونســـبة إلي

 )ّ ً نمدّ هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربّك ومـا Pن عطـاء ربّـك qظـوراً  (: قدسـه، قـال تعـالى
  .٢٠: أسرى

   



٢٠٧ 

   ) ٢٤ - ١٧سورة التوبة آيه  (
 َnَ َن فَعْمُرُوا مَسَاجِدَ ابِّ شَاهِدِين

َ
Nَqِ أ ِlُْْنَ للِمPَ مَا   

َ
وِ!ـكَ حَبِطَـتْ أ

ُ
غْفُسِـهِم بـِالكُْفْرِ أ

ونَ  ُWِارِ هُمْ خَاFّقْمَالهُُمْ وَِ) ا
َ
قـَامَ  )١٧(أ

َ
إِغّمَا فَعْمُرُ مَسَاجِدَ ابِّ مَنْ آمَنَ باِبِّ وَا8ْوَْمِ الآخِرِ وَأ

 nََفَع Iشَْ إلاِّ ابLَ َْةَ وَلمPَّن يكَُونُ   الصّلاَةَ وَآَ+ الز
َ
وِ!كَ أ

ُ
جَعَلـْتُمْ  )١٨(وا مِنَ المُْهْتـَدِينَ أ

َ
أ

سِقَايةََ اْ(اَجّ وعَِمَارَةَ المَْسْجِدِ اْ(ـَرَامِ كَمَـنْ آمَـنَ بـِابِّ وَا8ْـَوْمِ الآخِـرِ وجََاهَـدَ 2ِ سَـبِيلِ ابِّ 
 Nَِِيـنَ آمَنـُ )١٩(لاَيسَْتوَُونَ عِندَ ابِّ وَابُّ لاَفَهْدِي القَْوْمَ الظّالم ِgّوا وَهَـاجَرُوا وجََاهَـدَوا 2ِ ا

وِ!كَ هُمُ الفَْائزُِونَ 
ُ
قْظَمُ دَرجََةً عِندَ ابِّ وَأ

َ
نفُسِهِمْ أ

َ
مْوَالهِِمْ وَأ

َ
هُمْ رَبّهُـمْ  )٢٠(سَبِيلِ ابِّ بأِ ُlَُّيب

ةٍ مِنهُْ وَرضِْوَانٍ وجََنّاتٍ لهَُمْ فِيهَا نعَِيمٌ مُقِيمٌ  ينَ فِيهَـا )٢١(برَِْ*َ ِWِجْـرٌ  خَا
َ
بـَداً إنِّ ابI عِنـدَهُ أ

َ
أ

و8ِْاَءَ إنِِ اسْتَحَبّوا الكُْفْرَ nََ  )٢٢(عَظِيمٌ 
َ
خْوَانكَُمْ أ ِiَينَ آمَنوُا لاَيَتّخِذُوا آباَءَكُمْ و ِgّفّهَا ا

َ
ياَ أ

وِ!كَ هُـمُ الظّـالمُِونَ 
ُ
يمَانِ وَمَن فَتوََلهُّم مِنكُمْ فأَ نْنـَاؤُكُمْ قـُلْ إنِ Pَنَ آبـَاؤُ  )٢٣(الإِْ

َ
كُمْ وَأ

شَوْنَ كَسَـادَهَا وَمَسَـاكِنُ  ْIَ ٌفْتُمُوهَا وَِ\اَرَة َfَْمْوَالٌ اق
َ
زْوَاجُكُمْ وعََشcَِتكُُمْ وَأ

َ
خْوَانكُُمْ وَأ ِiَو

 kّبّصُـوا حَـ َfََوجَِهَادٍ 2ِ سَـبِيلِهِ ف ِXِحَبّ إ8َِكُْم مِنَ ابِّ وَرسَُو
َ
ِ,َ ابُّ   ترَضَْوْغَهَا أ

ْ
مْرِهِ وَابُّ يـَأ

َ
 بـِأ

 Nَِ٢٤(لاَفَهْدِي القَْوْمَ الفَْاسِق(  

   )بيان  (
آيات تبينّ أنّ الأعمال إنمّا تكون حيّة مرضيّة إذا صدرت عن حقيقة الإيمان باالله ورسـوله واليـوم 

  الآخر وإلاّ فإنمّا هي حبط لا \دى صاحبها إلى سعادة، وأنّ من لوازم 
   



٢٠٨ 

  .الولاية والحبّ والوداد في االله ورسولهالإيمان بحقيقته قصر 
وهــى ظــاهرة الاتّصــال والارتبــاط فيمــا بينهــا أنفســها، وأمّــا اتّصــالها بمــا تقــدّمها مــن الآيــات فلــيس 

  .بذاك الوضوح، وما ذكره بعض المفسّرين في وجه اتّصالها بما قبلها لا يخلو من تكلّف
 ) الله شاهدين n أنفسـهم بـالكفرما Pن للمNql أن يعمروا مساجد ا ( :قولـه تعـالى

عمــر الأرض إذا بــنى Gــا بنــاء، وعمــر البيــت إذا أصــلح مــا أشــرف منهــا : العمــارة ضــدّ الخــراب يقــال
على الفساد، والتعمير بمعناه ومنـه العمـر لأنـّه عمـارة البـدن بـالروح، والعمـرة بمعـنى زيـارة البيـت الحـرام 

  .لأنّ فيها تعميره
ــنى ليســجد فيــه االله والمســجد اســم مكــان بمعــنى  المحــل الــّذى يتعلّــق بــه الســجدة كالبيــت الــّذى يب

تعالى، وأعضاء السجدة الّتى تتعلـّق Gـا السـجدة نـوع تعلـّق وهـى الجبهـة والكفّـان والركبتـان و رؤوس 
  .إGامى القدمين

الآية لنفى الحقّ والملك فإنّ الـلام للملـك والحـقّ، والنفـى الحـالىّ  ) ما Pن للمNql (: وقوله
للكون السابق يفيد أنهّ لم يتحقّـق مـنهم سـبب سـابق يوجـب لهـم أن يملكـوا هـذا الحـقّ وهـو حـقّ أن 

مـا Pن Fـkّ أن يكـون X  (: يعمروا مساجد االله ويرمّوا مـا اسـترمّ منهـا أو يزوروهـا كقولـه تعـالى
  .١٦١: آل عمران )وما Pن kّF أن يغلّ  (: وقوله ٦٧: لالأنفا ) أNى

إصــلاح مــا أشــرف علــى الخــراب مــن البنــاء ورم مــا  )أن يعمــروا  (: والمــراد بالعمــارة في قولــه
استرمّ منه دون عمارة المسجد بالزيارة فإنّ المراد بمساجد االله هي المسـجد الحـرام وكـلّ مسـجد الله ولا 

م، والدخول في المسـاجد للعبـادة فيهـا وإن أمكـن أن يسـمّى عمـارة وزيـارة عمرة في غير المسجد الحرا
  .لكنّ التعبير المعهود من القرآن فيه الدخول

تأييـداً مّـا  ) أجعلتم سقاية ا(اجّ وعمارة اIسجد ا(ـرام (: على أنّ في قوله في الآيـة الآتيـة
  .املكون المراد بالعمارة هو إصلاح البناء دون زيارة البيت الحر 

والمراد بمساجد االله بيوت العبادة المبنيـّـة الله لكـنّ السـياق يـدلّ علـى أنّ المـراد نفـى جـواز عمـار\م 
  .بالإفراد )أن يعمروا مسجد االله  (للمسجد الحرام، ويؤيدّه قراءة من قرأ 
   



٢٠٩ 

مّ، ولا ضير في التعبير بالجمع والمقصود الأصـيل بيـان حكـم فـرد خـاصّ مـن أفـراده لأنّ المـلاك عـا
مـا كـان لهـم أن يعمـروا : والتعليل الوارد في الآية غير مقيّد بخصـوص المسـجد الحـرام فـالكلام في معـنى

  .المسجد الحرام لأنهّ مسجد و المساجد من شأ%ا ذلك
المـراد بالشـهادة أداؤهــا وهـو الاعـتراف إمّـا قــولاً   ) شــاهدين n أنفســهم بــالكفر (: وقولـه

ا فعـلاً كمـن يعبـد الأصـنام ويتظـاهر بكفـره فكـلّ ذلـك مـن الشـهادة كمن يعترف بالكفر لفظـاً، وإمّـ
  .والملاك واحد

لا يحــقّ ولا يجــوز للمشــركين أن يرمــوّا مــا اســترمّ مــن المســجد الحــرام كســائر مســاجد : فمعــنى الآيــة
  .االله والحال أّ%م معترفون بالكفر بدلالة قولهم أو فعلهم

في مقـام التعليـل لمـا افُيـد مـن  ) اFار هم خـاWوناوُ!ك حبطت أعما`م و)  ( :قولـه تعـالى
  .الخ ولذلك جئ به بالفصل دون الوصل )ما Pن  (: الحكم في قوله

والمــراد بالجملــة الاُولى بيــان بطــلان الأثــر وارتفاعــه عــن أعمــالهم، والعمــل إنمّــا يــؤتى بــه للتوسّــل بــه 
مــا يجــوّز لهــم الإتيــان Gــا، والأعمــال  إلى أثــر مطلــوب، وإذ كانــت أعمــالهم حابطــة لا أثــر لهــا لم يكــن

ــــة،  العباديــّــة كعمـــارة مســـاجد االله إنمّـــا تقصـــد لمـــا يطمـــع فيـــه و يرجـــى مـــن أثرهـــا وهـــو الســـعادة والجنّ
  .والعمل الحابط لا يتعقّب سعادة ولا جنـّة البتـّة

ـــة وهــو النــار فكأنـّـه  والمــراد بالجملــة الثانيــة بيــان ظــرفهم الّــذى يســتقرّون فيــه لــولا الســعادة و الجنّ
اوُلئك لا يهديهم أعمالهم العباديـّة إلى الجنـّة بل هم في النـار الخالـدة، ولا تفيـد لهـم سـعادة بـل : قيل

  .هم في الشقاوة المؤبدّة
  : وفي الآية دلالة على أصلين لطيفين من اُصول التشريع

والمباحـات يتوقـّف علـى  أنّ تشريع الجواز بالمعنى الأعـمّ الشـامل للواجبـات والمسـتحبّات: أحدهما
أثر في الفعل ينتفع به فاعله فلا لغو مشروعاً في الدين، وهذا أصـل يؤيـّده العقـل، وهـو منطبـق علـى 

  .أن لا فعل إلاّ لنفع عائد إلى فاعله: الناموس الجارى في الكون
لفعـل مـن أنّ الجواز في جميع موارده مسـبوق بحـقّ مجعـول مـن االله لفاعلـه في أن يـأتي با: و ثانيهما

  .غير مانع
   



٢١٠ 

الآيــة الســياق كاشــف عــن أنّ ) إنمّــا يعمــر مســاجد االله مــن آمــن بــاالله واليــوم الآخــر( :قولــه تعــالى
الحصر من قبيل قصر الإفراد كأنّ متوهمّاً يتوهّم أنّ للمشركين والمـؤمنين جميعـاً أن يعمـروا مسـاجد االله 

إنشاء الحـقّ والجـواز في  ) يعمر (: اد بقولهفافُرد وقصر ذلك في المؤمنين، ولازم ذلك أن يكون المر 
  .صورة الإخبار دون الإخبار، وهو ظاهر

وقد اشترط سبحانه في ثبوت حقّ العمارة وجوازها أن يتّصف العـامر بالإيمـان بـاالله واليـوم الآخـر 
بـه قبال ما نفى عن المشركين أن يكون لهم ذلك ولم يقنـع بالإيمـان بـاالله وحـده لأنّ لمشـركين يـذعنون 

تعــالى بــل شــفّع ذلــك بالإيمــان بــاليوم الآخــر لأنّ لمشــركين مــا كــانوا مــؤمنين بــه، وبــذلك يخــتصّ حــقّ 
  .العمارة وجوازها بأهل الدين السماويّ من المؤمنين

لأنّ  )وأقام الصلاة وآ+ الزMة ولـم Lـش إلاّ االله  (: ولم يقنع بذلك أيضاً بـل ألحـقّ بـه قولـه
بعملــه فيحــقّ لــه بــذلك أن يقترفــه، ومــن كــان تاركــاً للفــروع المشــروعة في  المقــام مقــام بيــان مــن ينتفــع

الصلاة والزكاة فهـو كـافر بآيـات االله لا ينفعـه مجـرّد الإيمـان بـاالله واليـوم الآخـر : الدين وخاصّـة الركنين
  .وإن كان مسلماً، إذا لم ينكرها بلسانه، ولو أنكرها بلسانه أيضاً كان كافراً غير مسلم

مــن بينهــا الصــلاة والزكــاة بالــذكر لكو%مــا الــركنين الــّذين لا غــنى عنهمــا في حــال مــن  وقــد خــصّ 
  .الأحوال

الخشـية الدينيـّـة وهـى  ) ولم Lش إلاّ االله (: وبما ذكرنا من اقتضاء المقام يظهر أنّ المراد بقولـه
ــّتى لا يســلم منهــا إلاّ المقربــون مــن أوليــاء االله  (:  كالأنبيــاء قــال تعــالالعبــادة دون الخشــية الغريزيــّـة ال

  .٣٩: الأحزاب ) اgّين يبلغّون رسالات االله وLشونه ولا Lشون أحداً إلاّ االله
والوجــه في التكنيــة عــن العبــادة بالخشــية أنّ الأعــرف عنــد الإنســان مــن علــل اتخّــاذ الإلــه للعبــادة 

وف مـن انقطاعهـا وهـو الخوف من سخطه أو الرجاء لرحمته، ورجـاء الرحمـة أيضـاً يعـود بوجـه إلى الخـ
السخط فمن عبـداالله سـبحانه أو عبـد شـيئاً مـن الأصـنام فقـد دعـاه إلى ذلـك إمّـا الخـوف مـن شمـول 

  سخطه أو الخوف من انقطاع نعمته ورحمته فالعبادة ممثلّه 
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للخوف والخشية مصداق لها لتمثيلها إيـّاها، وبينهما حالة الاستلزام، ولـذلك كـنىّ Gـا عنهـا، فـالمعنى 
  .ولم يعبد أحداً من دون االله من الآلهة -واالله أعلم  -

أي اوُلئك الـّذين آمنـوا بـاالله واليـوم الآخـر  ) فعn اوُ!ك أن يكونوا من اIهتدين (: وقوله
ولم يعبــــدوا أحــــداً غــــير االله ســــبحانه يرجــــى في حقّهــــم أن يكونــــوا مــــن المهتــــدين، وهــــذا الرجــــاء قــــائم 
بأنفســهم أو بــأنفس المخــاطبين بالآيــة، وأمّــا هــو تعــالى فمــن المســتحيل أن يقــوم بــه الرجــاء الــّذى لا 

  .جوّ الحصوليتمّ إلاّ مع الجهل بتحقّق الأمر المر 
وإنمّــا اخُــذ الاهتــداء مرجــوّ الحصــول لا محقّــق الوقــوع مــع أنّ مــن آمــن بــاالله واليــوم الآخــر حقيقــةً 
وحقّقــه أعمالــه العباديــّـة فقــد اهتــدى حقيقــةً لأنّ حصــول الاهتــداء مــرةّ أو مــراّت لا يســتوجب كــون 

لفعـل الواقـع مـرةّ أو مـراّت غـير العامل من المهتدين، واستقرار صـفة الاهتـداء ولزومهـا لـه، فـالتلبّس با
التلبّس بالصفة اللازمة فاوُلئك حصول الاهتداء لهـم محقّـق، وأمّـا حصـول صـفة المهتـدين فهـو مرجـوّ 

  .التحقّق لا محقّق
وقد تحصّل من الآية أنّ عمارة المساجد لا تحقّ ولا تجوز لغـير المسـلم أمّـا المشـركون فلعـدم إيمـا%م 

إنّ اgّيـن  (: ا أهل الكتاب فلأنّ القرآن لا يعدّ إيما%م باالله إيماناً قال تعـالىباالله واليوم الآخر، وأمّ 
يكفرون باالله ورسله ويريدون أن يفرّقوا بN االله ورسـله ويقولـون نـؤمن بـبعض ونكفـر 

، وقـال ١٥١: النسـاء )ببعض ويريدون أن يتّخذوا بN ذلك سبيلاً اوُ!ك هم ال&فـرون حقّـاً 
قاتلوا اgّين لا يؤمنون باالله ولا با8وم الآخـر ولا }رّمـون مـا  (: مـن السـورة ٢٩أيضاً في آيـة 

  .الآية ) حرّم االله ورسوX ولا يدينون دين ا(قّ من اgّين اوُتوا الكتاب
أجعلتم سقاية ا(اجّ وعمارة اIسجد ا(رام كمن آمـن بـاالله وا8ـوم الآخـر  ( :قولـه تعـالى

ــبيل االله  ــد 2 س ســقى يســقى : الآيــة، الســقاية كالحكايــة والجنايــة والنكايــة مصــدر يقــال )وجاه
  .سقاية

ــل  (: والســقاية أيضــاً الموضــع الــّذى يســقى فيــه المــاء، والإنــاء الــّذى يســقى بــه قــال تعــالى جع
، وقــد رووا في الآثــار أنّ ســقاية الحــاجّ كانــت إحــدى ٧٠: يوســف ) الســقاية 2 رحــل أخيــه

الّتى يباهى Gا في الجاهليـّة، وأنّ السقاية كانت حياضاً مـن أدم علـى عهـد الشؤونات الفاخرة والمآثر 
  توضع بفناء الكعبة، ويستقى فيها  قصّى بن كلاب أحد أجداد النبيّ 
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المــاء العــذب مــن الآبــار علــى الإبــل، ويســقى الحــاجّ فجعــل قصّــى أمــر الســقاية عنــد وفاتــه لابنــه عبــد 
  .يزل في ولده حتىّ ورثه العبـّاس بن عبدالمطلّبمناف ولم 

ــــة والإســـلام وهـــو في جهـــة  ــــاس هـــو الموضـــع الــّـذى كـــان يســـقى فيـــه المـــاء في الجاهليّ وســـقاية العبّ
  .الجنوب من زمزم بينهما أربعون ذراعاً، وقد بنى عليه بناء هو المعروف اليوم بسقاية العبـّاس

معناهـا المصـدرىّ وهـو السـقى، ويؤيـّده مقابلتهـا في  -حـال علـى أيّ  -والمراد بالسقاية في الآيـة 
  .الآية عمارة المسجد الحرام والمراد Gا المعنى المصدرىّ قطعاً بمعنى الشغل

وقــد قوبــل في الآيــة ســقاية الحــاجّ وعمــارة المســجد الحــرام بمــن آمــن بــاالله واليــوم الآخــر وجاهــد في 
ــين الإ ــين عمــل مــن الأعمــال كالســقاية والعمــارة أو ســبيل االله، ولا معــنى لــدعوى المســاواة ب نســان وب

  .نفيها فالمعادلة والمساواة إمّا بين عمل وعمل أو بين إنسان ذى عمل وإنسان ذى عمل
أجعلــتم أهــل ســقاية الحــاجّ وأهــل عمــارة : ولــذلك اضــطرّ المفسّــرون إلى القــول بــأنّ تقــدير الكــلام

  .يستقيم السياق المسجد الحرام كمن آمن باالله واليوم الآخر حتىّ 
وأوجــب منــه النظــر في قيــود الكــلام المــأخوذة في الآيــة الكريمــة فقــد اخُــذ في أحــد الجــانبين ســقاية 
الحــاجّ وعمــارة المســجد الحــرام وحــدهما مــن غــير أيّ قيــد زائــد، وفي الجانــب الآخــر الإيمــان بــاالله واليــوم 

  . مع اعتبار الإيمان معهالجهاد في سبيل االله: الآخر والجهاد في سبيل االله وإن شئت فقل
: وهو يدلّ على أنّ المراد السقاية والعمـارة خـاليتين مـن الإيمـان، ويؤيـّده قولـه تعـالى في ذيـل الآيـة

) NIعلى تقدير كونه تعريضاً لأهل السقاية والعمارة لا تعريضاً لمـن  ) واالله لا يهدى القوم الظا
  .يسوّى بينهما كما يتبادر من السياق

أوّلاً عـن أنّ هـؤلاء الـّذين كـانوا يسـوّون بـين كـذا وكـذا وبـين كـذا إنمّـا كـانوا يسـوّون  وهذا يكشف
ــين عمــل جــاهليّ خــال عــن الإيمــان بــاالله واليــوم الآخــر كالســقاية والعمــارة مــن غــير أن يكــون عــن  ب
 إيمـــان، وبـــين عمـــل ديـــنىّ عـــن إيمـــان بـــاالله واليـــوم الآخـــر كالجهـــاد في ســـبيل االله عـــن إيمـــان، أي كـــانوا

  يسوّون بين جسد عمل لا حياة فيه وبين عمل حىّ طيـّب 
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  .نفعه فأنكره االله عليهم
أنّ هـؤلاء المسـوّين كـانوا مــن المـؤمنين يسـوّون بـين عمـل مــن غـير إيمـان، كـان صـدر عــنهم : وثانيـاً 

قبـل الإيمـان أو صـدر عــن مشـرك غـيرهم، وبــين عمـل صـدر عــن مـؤمن بـاالله عــن محـض الإيمـان حــال 
  .يشهد به سياق الإنكار وبيان الدرجات في الآيات إيمانه كما

بل يشعر بل يدلّ ذكر نفس السقاية والعمارة من غير ذكـر صـاحبهما علـى أنّ صـاحبيهما كانـا 
مــن أهــل الإيمــان عنــد التســوية فلــم يــذكرا حفظــاً لكرامتهمــا وهمــا مؤمنــان حــين الخطــاب ووقايــة لهمــا 

  .الآية من أن يسميّا ظالمينبالنظر إلى التعريض الظاهر الّذى في آخر 
: بـل يـدلّ قولــه تعـالى في الآيـة التاليــة في مقـام بيـان أجــر هـؤلاء اeاهـدين في ســبيل االله عـن إيمــان

أجعلـتم  (: علـى أنّ طـرفي التسـوية في قولـه )اgّين آمنوا وهاجروا وجاهـدوا 2 سـبيل االله  (
نا من أهل مكّة، وأنّ أهل أحد الطرفين الآية كا ) سقاية ا(اجّ وعمارة اIسجد ا(رام كمن آمن

وهو الّذى آمن وجاهد كان ممنّ أسـلم وهـاجر، وأهـل الطـرف الآخـر أسـلم ولم يهـاجر فـإنّ هـذا هـو 
الوجه في ذكـره تعـالى أوّلاً الإيمـان والجهـاد في الطـرفين ثمّ إضـافة الهجـرة إلى ذلـك عنـد مـا اعُيـد ثانيـاً، 

الجانب الآخر ولم يزد على ذلك شـيئاً لا أوّلاً ولا ثانيـاً فمـا هـذه وقد ذكر تعالى السقاية والعمارة في 
  .القيود بلاغية في قوله الفصل

حـين  وهذا كلّه يؤيدّ ما ورد في سبب نزول الآية أنّ الآيات نزلت في العبـّاس وشيبة وعلـىّ 
ى الإيمــان والجهــاد في ســبيل تفــاخروا فــذكر العبــّـاس ســقاية الحــاجّ، وشــيبة عمــارة المســجد الحــرام، وعلــ

  .االله فنزلت الآيات وسيجئ الرواية في البحث الروائيّ المتعلّق بالآيات
وكيــف كـــان فالآيـــة ومـــا يتلوهـــا مـــن الآيـــات تبـــينّ أنّ الزنـــة والقيمـــة إنمّـــا هـــو للعمـــل إذا كـــان حيــّـاً 

 وزن لـه في ميـزان الـدين بولوج روح الإيمان فيه وأمّا الجسـد الخـالى الـّذى لا روح فيـه ولا حيـاة لـه فـلا
  ولا قيمة له في سوق الحقائق فليس للمؤمنين أن يعتبروا مجرّد هياكل 
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الأعمــــال، ويجعلوهــــا ملاكــــات للفضــــل وأســــباباً للقــــرب منــــه تعــــالى إلاّ بعــــد اعتبــــار حيا\ــــا بالإيمــــان 
  .والخلوص

ومـا بعـدها  )م أجعلتم سقاية ا(اجّ وعمارة اIسـجد ا(ـرا (: ومن هذه الجهـة تـرتبط الآيـة
مـا Pن للمlـNq أن يعمـروا مسـاجد االله شـاهدين n  (: من الآيات بالآيتين اللّتـين قبلهـا

  .إلى آخر الآيتين ) أنفسهم بالكفر
جملـة حاليـّـة تبـينّ وجـه  ) واالله لا يهـدى القـوم الظـاNI (: وبذلك كلّه يظهـر أوّلاً أنّ قولـه
 ) أجعلتم سقاية ا(اجّ وعمارة اIسجد ا(رام كمن آمن (: الإنكار لحكمهم بالمساواة في قولـه

  .الآية
أنّ المـــراد بـــالظلم هـــو مـــا كـــانوا عليـــه مـــن الشـــرك في حـــال الســـقاية والعمـــارة لا حكمهـــم : وثانيـــاً 

  .بالمساواة بين السقاية والعمارة وبين الجهاد عن إيمان
الــّـتى هـــي عظـــم الدرجـــة والفـــوز  أنّ المـــراد نفـــى أن يـــنفعهم العمـــل ويهـــديهم إلى الســـعادة: وثالثـــاً 

  .والرحمة والرضوان والجنـّة الخالدة
إلى آخـر الآيـة بيـان لحـقّ  ) اgّين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموا`م وأنفسـهم ( :قولـه تعـالى

الحكــم الــّذى عنــد االله في المســألة بعــد إنكــار المســاواة، وهــو أنّ الــّذى آمــن وهــاجر وجاهــد في ســبيل 
 -االله مــا اســتطاع ببــذل مــا عنــده مــن مــال ونفــس، أعظــم درجــة عنــد االله وإنمّــا عــبرّ في صــورة الجمــع 

  .دون الشخصإشارة إلى أنّ ملاك الفضل هو الوصف  -الّذين آمنوا الخ 
وما تقدّم من دلالة الكلام على أنّ الأعمال من غير إيمان باالله لا فضـل لهـا ولا درجـة لصـاحبها 

ــك  (: عنــد االله، قرينــة علــى أن لــيس المــراد بالقيــاس الــّذى يــدلّ عليــه أفعــل التفضــيل في قولــه اوُ!
ة مـن جاهـد عـن إيمـان الخ هـو أنّ بـين الفـريقين اشـتراكاً في الـدرجات غـير أنّ درجـ )أعظم درجـة 

  .أعظم ممنّ سقى وعمر
بل المراد بيان أنّ النسبة بينهما نسبة الأفضل إلى من لا فضل له كالمقايسة المأخوذة بـين الأكثـر 
والأقلّ فإّ%ا تستدعى وجـود حـدّ متوسّـط بينهمـا يقاسـان إليـه فهنـاك ثلاثـة امُـور أمـر متوسّـط يؤخـذ 

الأقـلّ كـان الأكثـر  مقياساً معدّلاً وآخر يكون أكثر منه، وآخر يكون أقلّ منه فإذا قيس الأكثر مـن
  . مقيساً إلى ما لا كثرة فيه أصلاً 

   



٢١٥ 

أي بالقيـاس إلى هـؤلاء الـّذين لا درجـة لهـم أصـلاً،  ) اوُ!ك أعظم درجة عنـد االله (: فقولـه
وهــذا نــوع مــن الكنايــة عــن أن لا نســبة حقيقــة بــين الفــريقين لأنّ أحــدهما ذو قــدم رفيــع فيمــا لا قــدم 

  .للآخر فيه أصلاً 
بمـا يـدلّ علـى انحصـار الفـوز فـيهم  ) واوُ!ـك هـم الفـائزون (: لـك أيضـاً قولـهويدلّ على ذ

  .وثبو\ا لهم على %ج الاستقرار
إلى آخر الآيتين ظاهر السـياق أنّ  ) يبlّهم ربّهم بر*ة منه ورضوان وجنّات ( :قوله تعالى

زهم جــئ بــه بلســان مــا يعــدّه مــن الفضــل في حقّهــم بيــان وتفصــيل لمــا ذكــر في الآيــة الســابقة مــن فــو 
  .التبشير

 (عظيمـة لا يقــدّر قــدرها  )ربّهــم بر*ــة منــه  (أي هـؤلاء المــؤمنين  )يبlّــهم  (فـالمعنى 
لا يـزول ولا ينفـد  ) نعـيم مقـيم (في تلـك الجنـّات  ) وجنّات `م فيهـا (كـذلك   )ورضوان 

  .لا ينقطع خلودهم بأجل ولا أمد )خاWين فيها أبداً  (حالكو%م 
ثمّ لماّ كان لمقام مقام التعجّـب والاسـتبعاد لكو%ـا بشـارة بـأمر عظـيم لم يعهـد في مـا نشـاهده مـن 

  .) إنّ االله عنده أجر عظيم (: أنواع النعيم الّذى في الدنيا، رفع الاستبعاد بقوله
و ســيوافيك الكــلام في توضــيح معــنى رحمتــه تعــالى ورضــوانه فيمــا ســيمرّ مــن موضــع مناســب وقــد 

  .عض الكلام فيهماتقدّم ب
إلى آخر الآية %ى  ) يا أيهّا اgّين آمنوا لا تتّخذوا آباءكم وiخوانكم أو8اء ( :قوله تعالى

عن تولىّ الكفّـار ولو كانوا آباءً وإخواناً فإنّ الملاك عامّ، والآية التالية تنهى عن تـولىّ الجميـع غـير أنّ 
  .ان أولياء إن استحبّوا الكفر ورجّحوه على الإيمانظاهر لفظ الآية النهى عن اتخّاذ الآباء والإخو 

وإنمّا ذكر الآباء والإخوان دون الأبناء والأزواج مع كون القبيلين وخاصّـة الأبنـاء محبـوبين عنـدهم  
كالآبــاء والإخــوان لأنّ التــولىّ يعطــى للــولىّ أن يــداخل امُــور وليّــه ويتصــرّف في بعــض شــؤون حياتــه، 

ســتدعى النهــى عــن تــولىّ الكفّـــار حــتىّ لا يــداخلوا في امُــورهم الداخليــّـة ولا وهــذا هــو المحــذور الــّذى ي
  يأخذوا بمجامع قلوGم، ولا يكفّ المؤمنون 

   



٢١٦ 

ولا يستنكفوا عن الإقدام فيمـا يسـوؤهم ويضـرّهم، ومـن المعلـوم أنّ النسـاء والـذراري لا يترقـّب مـنهم 
التــولىّ بالآبــاء والإخــوان فهــم الــّذين يخــاف هــذا الأثــر الســيّئ إلاّ بواســطة، فلــذلك خــصّ النهــى عــن 

  .نفوذهم في قلوب المؤمنين وتصرفّهم في شؤو%م
وقد ورد النهى عن اتخّاذ الكفّــار أوليـاء في مواضـع مـن كلامـه تقـدّم بعضـها في سـورة المائـدة وآل 

م (: عمران والنساء والأعراف وفيها إنذار شديد و\ديدات بالغة كقولـه تعـالى ّ̀ مـنكم  ومن يتو
ومـن  (: ، وقولـه٢٨: آل عمـران ) و}ـذّرqم االله نفسـه (: ، وقوله٥١: المائدة ) فإنهّ منهم

أتريــدون أن \علــوا الله  (: ، وقولــه٢٨: آل عمــران )يفعــل ذلــك فلــيس مــن االله 2 شــئ 
  .١٤٤: النساء )عليكم سلطاناً مبيناً 

م مـنك (: وأنذرهم في الآية الـّتى نحـن فيهـا بقولـه ّ̀ ولم  ) م فاوُ!ـك هـم الظـاIونومن يتو
م منكم فإنـّه مـنهم (: يقـل ّ̀ إذ مـن الجـائز أن يتـوهّم بعـض هـؤلاء أنـّه مـنهم لأّ%ـم  ) ومن يتو

  .آباؤه وإخوانه فلا يؤثرّ فيه التهديد أثراً جديداً يبعثه نحو رفض الولاية
م منكم فاوُ!ك هم الظاIون (: وكيف كـان فقولـه ّ̀ ة مـن المؤكّـدات  بمـا في الجملـ ) ومن يتو

كإسميــّـة الجملــة، ودخــول الــلاّم علــى الخــبر وضــمير الفصــل يفيــد تحقّــق الظلــم مــنهم واســتقراره فــيهم، 
 (: وقــد كــرّر االله في كلامــه أنّ االله لا يهــدى القــوم الظــالمين، وقــال في نظــير الآيــة مــن ســورة المائــدة

Iم منكم فإنهّ منهم إنّ االله لا يهـدى القـوم الظـا ّ̀ فهـؤلاء محرومـون مـن الهدايـة  ) Nومن يتو
الإلهيـّــة لا يــنفعهم شـــئ مــن أعمــالهم الحســـنة في جلــب الســعادة إلـــيهم، والســماحة بــالفوز والفـــلاح 

  .عليهم
إلى آخـر الآيـة التفـت مـن مخـاطبتهم  ) قل إن Pن آباؤqم وأبناؤqم وiخوانكم ( :قولـه تعـالى

إيمــــاءً إلى الإعــــراض عــــنهم لمــــا يستشــــعر مــــن حــــالهم أنّ قلــــوGم مائلــــة إلى  إلى مخاطبــــة النــــبيّ 
الاشتغال بما لا ينفع معه النهى عن تولىّ آبائهم وإخوا%م الكافرين، وإيجـاد الـداعي في نفوسـهم إلى 

  .الصدور عن أمر االله ورسوله، وقتال الكافرين جهاداً في سبيل االله وإن كانوا آباءهم وإخوا%م
يمــنعهم مــن ذلــك هــو الحــبّ المتعلّــق بغــير االله ورســوله والجهــاد في ســبيل االله، وقــد عــدّ االله والــّذى 

  سبحانه اُصول ما يتعلّق به الحبّ النفسانيّ من زينة الحياة الدنيا، وهى الآباء 
   



٢١٧ 

قريبـة  وهؤلاء هم الّذين يجمعهم اeتمع الطبيعيّ بقرابة نسبيـّة -والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة 
والأمــوال الـّـتى اكتســبوها وجمعوهــا، والتجــارة الـّـتى يخشــون كســادها والمســاكن  -أو بعيــدة أو سببيـّــة 

  .-وهذه اُصول ما يقوم به اeتمع في المرتبة الثانية  -الّتى يرضو%ا 
وذكـــر تعـــالى أّ%ـــم إن تولــّـوا أعـــداء الـــدين، وقـــدّموا حكـــم هـــؤلاء الامُـــور علـــى حـــبّ االله ورســـوله 

  .هاد في سبيله فليتربّصوا ولينتظروا حتىّ يأتي االله بأمره واالله لا يهدى القوم الفاسقينوالج
في معــنى أن  ) 2 سـبيله -إلى قولـه  -إن Pن آبـاؤqم  (: ومـن المعلـوم أنّ الشـرط أعـنى قولـه

سـبباً يـؤدّى  إن لم تنتهوا عمّا ينهاكم عنه من اتخّاذ الآباء والإخوان الكـافرين أوليـاء باتخّـاذكم: يقال
  .إلى خلاف ما يدعوكم إليه، وإهمالكم في أمر غرض الدين وهو الجهاد في سبيل االله

لا محالـة إمّـا أمـر يتـدارك بـه مـا عـرض علـى  )فfبّصوا حkّ يأ, االله بأمره  (: فقولـه في الجـزاء
ورســوله  الـدين مـن ثلمـة وسـقوط غـرض في ظـرف مخــالفتهم، وإمّـا عـذاب يـأتيهم عـن مخالفـة أمـر االله

  .والإعراض عن الجهاد في سبيله
ــقN  (: غــير أنّ قولــه تعــالى في ذيــل الآيــة ــوم الفاس ــدى الق يعــرّض لهــم أّ%ــم  )واالله لا يه

خـــارجون حينئـــذ عـــن زىّ العبوديــّــة، فاســـقون عـــن أمـــر االله ورســـوله فهـــم بمعـــزل مـــن أن يهـــديهم االله 
  .دين وإمحاء آثار الشركبأعمالهم ويوفقّهم لنصرة االله ورسوله، وإعلاء كلمة ال

فذيل الآية يهدى إلى أنّ المراد Gذا الأمـر الـّذى يـأمرهم االله أن يتربّصـوا لـه حـتىّ يـأتي بـه أمـر منـه 
تعــالى، متعلّــق بنصــرة دينــه وإعــلاء كلمتــه فينطبــق علــى مثــل قولــه تعــالى في ســورة المائــدة بعــد آيــات 

منوا من يرتدّ منكم عن دينه فسـوف يـأ, االله يا أيهّا اgّين آ (: ينهى فيها عن تـولىّ الكـافرين
بقوم }بّهم و}بّونه أذلةّ n اIؤمنN أعزّة n ال&فرين 3اهـدون 2 سـبيل االله ولا Lـافون 

  . ٥٤: المائدة ) لومة لائم ذلك فضل االله يؤتيه من يشاء واالله واسع عليم
   



٢١٨ 

  .تفيده الآية الّتى نحن فيها تنطبق على ما -كما ترى   -والآية بقيودها وخصوصيـّا\ا 
إن اتخّـــذتم هـــؤلاء أوليـــاء، واســتنكفتم عـــن إطاعـــة االله ورســـوله والجهـــاد في  -واالله أعلـــم  -فــالمراد 

ســبيل االله فتربّصــوا حــتىّ يــأتي االله بــأمره، ويبعــث قومــاً لا يحبّــون إلاّ االله، ولا يوالــون أعــداءه ويقومــون 
قيـام فـإنّكم إذاً فاسـقون لا ينتفـع بكـم الـدين، ولا يهــدى  بنصـرة الـدين والجهـاد في سـبيل االله أفضـل

  .االله شيئاً من أعمالكم إلى غرض حقّ وسعادة مطلوبة
الإشـارة إلى فـتح مكّـة، ولـيس  )فfبّصوا حـkّ يـأ, االله بـأمره  (: أنّ المراد بقوله: وربمّا قيل

بســديد فـــإنّ الخطـــاب في الآيـــة للمـــؤمنين مـــن المهــاجرين والأنصـــار وخاصّــــة المهـــاجرين، وهـــؤلاء هـــم 
إن كـان آبـاؤكم وأبنـاؤكم الخ أحـبّ : الّذين فـتح االله مكّـة بأيـديهم، ولا معـنى لأن يخـاطبوا ويقـال لهـم

واســتنكفتم عــن اطاعــة االله ورســوله والجهــاد في إلــيكم مــن االله ورســوله وجهــاد في ســبيله فواليتمــوهم 
سـبيله فتربّصــوا حـتىّ يفــتح االله مكّـة بأيــديكم واالله لا يهـدى القــوم الفاسـقين، أو فتربّصــوا حـتىّ يفــتح 

  .االله مكّة واالله لا يهديكم لمكان فسقكم فتأمّل

   )بحث روائي  (
يـة عـن أمـالى الشـيخ بإسـناده الآ )أجعلتم سـقاية ا(ـاجّ  (: في تفسير البرهان في قولـه تعـالى

فيما احـتجّ بـه علـىّ  -في حديث الشورى  -عن الأعمش عن سالم بن أبى الجعد يرفعه إلى أبى ذرّ 
أجعلـتم سـقاية الحـاجّ  (فهل فيكم أحد نزلت فيه هـذه الآيـة : وقال لهم في ذلك: على القوم 

  .لا: غيرى؟ قالوا )وجاهد في سبيل االله وعمارة المسجد الحرام كمن آمن باالله واليوم الآخر 
نزلـــت هـــذه الآيـــة في : قـــال وفي روايـــة أبى الجـــارود عـــن أبى جعفـــر : وفي تفســـير القمّـــىّ قـــال

   -إلى قوله  -اgّين آمنوا وهاجروا  (: على بن أبى طالب 
   



٢١٩ 

م ربّهم بر*ة منه ورضـوان وجنّـات يبlّه (:عنـده فقـال ثمّ وصف ما لعلىّ  ) الفائزون
  .) `م فيها نعيم مقيم

بينمــا شــيبة : وفي اeمــع روى الحــاكم أبوالقاســم الحســكانيّ بإســناده عــن أبى بريــدة عــن أبيــه قــال
لقــد اوُتيــت : بمــا تفتخــران؟ قــال العبــّـاس: والعبــّـاس يتفــاخران إذ مــرّ عليهمــا علــىّ بــن أبى طالــب قــال

: اوُتيــت عمــارة المســجد الحــرام، وقــال علــىّ : ســقاية الحــاجّ، وقــال شــيبة مـن الفضــل مــا لم يــؤت أحــد
ضـــربت : ومـــا اوُتيـــت يـــا علـــىّ؟ قـــال: وأنـــا أقـــول لكمـــا لقـــد اوُتيـــت علـــى صـــغرى مـــا لم تؤتيـــا فقـــالا
  .خراطيمكما بالسيف حتىّ آمنتما باالله تبارك وتعالى ورسوله
أمـا تـرى مـا اسـتقبلني بـه : فقـال  فقام العبـّاس مغضباً يجرّ ذيله حتىّ دخل على رسول االله

: ما حملك يا علىّ على مـا اسـتقبلت بـه عمّـك؟ فقـال: ادُعوا لى عليـّاً، فدعى له فقال: علىّ؟ فقال
  .يا رسول االله صدقته الحقّ فإن شاء فليغضب، وإن شاء فليرض

ــتم  (: أتــل علــيهم: ك الســلام ويقــوليــا محمّـــد ربــّك يقــرأ عليــ: وقــال فنــزل جبرئيــل  أجعل
إنّ االله عنـده  (: إلى قولـه ) سقاية ا(اجّ وعمارة اIسجد ا(رام كمن آمن باالله وا8وم الآخر

  .) أجر عظيم
افتخـر طلحـة ابــن شـيبة والعبــّـاس : وفي تفسـير الطـبريّ بإســناده عـن محمّــد بــن كعـب القرظـىّ قــال

وأنــا صــاحب : أنــا صــاحب البيــت معــى مفتاحــه، وقــال العبّـــاس: وعلــىّ بــن أبى طالــب فقــال طلحــة
مـــا أدرى مـــا تقـــولان لقـــد صـــلّيت إلى القبلـــة ســـتّة أشـــهر قبـــل : الســـقاية والقـــائم عليهـــا، فقـــال علـــىّ 

  .الآية كلّها ) أجعلتم سقاية ا(اجّ  (: ناس، وأنا صاحب الجهاد، فأنزل اهللال
قـــدم علـــىّ بــــن أبى طالـــب مكّـــة فقــــال : وفي الـــدرّ المنثـــور أخـــرج الفاريــــابىّ عـــن ابـــن ســــيرين قـــال

ـــاس جــب أعمــر المســجد الحــرام وأح: ؟ فقــالأي عــمّ ألا \ــاجر؟ ألا تلحــق برســول االله : للعبّ
ــقاية ا(ــاجّ  (: البيــت فــأنزل االله ــتم س ألا \ــاجرون؟ ألا : الآيــة، وقــال لقــوم قــد سمــّاهم ) أجعل

قـل  (: نقـيم مـع إخواننـا وعشـائرنا ومسـاكننا فـأنزل االله تعـالى: ؟ فقالواتلحقون برسول االله 
  . الآية كلّها )إن Pن آباؤqم 
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قـال العبـّـاس حـين اسُـر يـوم : نذر وابن أبى حاتم عن ابن عبـّـاس قـالوفيه أخرج ابن جرير وابن الم
إن كنـــتم ســـبقتمونا بالإســـلام والهجـــرة والجهـــاد لقـــد كنّـــا نعمـــر المســـجد الحـــرام ونســـقى الحـــاجّ : بـــدر

الآيـة، يعـنى أنّ ذلـك كـان في الشـرك فـلا  )أجعلتم سـقاية ا(ـاجّ  (: فـأنزل االله )١(ونفـك العـانى 
  .الشركأقبل ما كان في 

وفيه أخرج مسلم وأبوداود وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حـاتم وابـن حبـّان والطـبرانيّ وأبوالشـيخ 
ــبر رســول االله : وابــن مردويــه عــن النعمــان بــن بشــير قــال في نفــر مــن أصــحابه  كنــت عنــد من

بـل : إلاّ أن أسـقى الحـاجّ، وقـال آخـر ما ابُالى أن لا أعمل الله عمـلاً بعـد الإسـلام: فقال رجل منهم
  .بل الجهاد في سبيل االله خير مماّ قلتم: عمارة المسجد الحرام، وقال آخر

، وذلـك يـوم الجمعـة، ولكـن لا ترفعوا أصواتكم عند منـبر رسـول االله : فزجرهم عمر وقال
فاسـتفتيته فيمـا اختلفـتم فيـه  وسلم وآله عليه االله صلىإذا صـلّيتم الجمعـة دخلـت علـى رسـول االله 

  .) واالله لا يهدى القوم الظاNI (: إلى قوله ) أجعلتم سقاية ا(اجّ  (: فأنزل االله
والمعتمـد مـن هـذه : قال صـاحب المنـار في تفسـيره بعـد إيـراد هـذه الروايـات الأربـع الأخـيرة: أقول

ت عليــه الآيــات مــن كــون موضــوعها في الروايـات حــديث النعمــان لصــحّة ســنده وموافقــة متنــه لمـا دلــّ
وبــين  -مــن أعمــال الــبرّ البدنيــّـة الهيّـــنة المســتلذّة  -المفاضــلة أو المســاواة بــين خدمــة البيــت وحجابتــه 

الإيمــــان والجهــــاد بالمــــال والــــنفس والهجــــرة، وهــــى أشــــقّ العبــــادات النفسيــّـــة البدنيــّـــة الماليــّـــة، والآيــــات 
  .انتهى.تتضمّن الردّ عليها كلّها

أمّا ما ذكره من رجحان رواية النعمان على غيرها بصحّة السند ففيه أوّلاً أنّ رواية القرظـىّ أيضـاً 
أنّ روايـات التفسـير إذا كانـت : وثانيـاً . في مضمو%ا موافقة لرواية الحاكم في المستدرك وقد صحّحها

مـا بـينّ في فـنّ الاُصـول فـإنّ آحاداً لا حجّـيّة لها إلاّ ما وافق مضامين الآيـات بقـدر مـا يوافقهـا علـى 
ـــة وأمّــا مــا وراءهــا   ـــة المترتبّــة فتنحصــر في الأحكــام الشرعيّ ـــة تــدور مــدار الآثــار الشرعيّ الحجّـــيّة الشرعيّ

  كالروايات الواردة في القصص والتفسير الخالى 
____________________  

  .الاسير: العاني) ١(
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  .فيهاعن الحكم الشرعيّ فلا حجّـيّة شرعيـّة 
ــلا مســرح لهــا بعــد تــوافر الــدسّ والجعــل في الأخبــار ســيّما  ـــة ف ـــة أعــنى العقلائيّ ــا الحجّـــيّة العقليّ وأمّ

ـــة يجــوز التعويــل عليهــا علــى صــحّه متنــه، ومــن  )١(أخبــار  التفســير والقصــص إلاّ مــا تقــوم قــرائن قطعيّ
  .ذلك موافقة متنه لظواهر الآيات الكريمة

ـــة أن يبحــث عــن موافقتهــا للكتــاب فــإن وافقتهــا فالــّذي يهــمّ الباحــث عــن الر  وايــات غــير الفقهيّ
فهى الملاك لاعتبارها ولو كانت مع ذلك صحيحة السند فإنمّا هي زينة زيـّنت Gـا وإن لم توافـق فـلا 

  .قيمة لها في سوق الاعتبار
ـــاب، والتوغّـــل في البحـــث عـــن حـــال الســـند  ـــرك البحـــث عـــن موافقـــة الكت ـــا ت إلاّ مـــا كـــان  -وأمّ

ثمّ الحكــم باعتبــار الروايــة بصــحّة ســندها ثمّ تحميــل مــا يــدلّ عليــه مــتن  -للتوسّــل إلى تحصــيل القــرائن 
الروايــة علــى الكتــاب، واتخّــاذه تبعــاً لــذلك كمــا هــو دأب كثــير مــنهم فممّــا لا ســبيل إليــه مــن جهــة 

  .الدليل
ذلـك بـأنّ الآيـات تـدلّ  وأمّا ما ذكره من رجحان رواية النعمـان علـى غيرهـا مـن جهـة المـتن مبيـّـناً 

ـــبرّ  ـــين خدمـــة البيـــت أو حجابتـــه وهـــى مـــن أعمـــال ال علـــى أنّ موضـــوع المســـاواة أو المفاضـــلة كـــان ب
البدنيـّة الهيـّنة المستلذّة، وبين الإيمان والجهاد والهجـرة وهـى مـن أعمـال الـبرّ النفسيـّـة والبدنيـّـة الشـاقةّ، 

  .انتهى. والآيات تتضمّن الردّ عليها كلّها
  : أنّ الّذى ذكره من مدلول الآيات مشترك بين جميع ما أورده من الروايات: يه أوّلاً فف

أمّـا روايــة ابـن عبــّـاس الـّتى مضــمو%ا وقــوع الكـلام في المســاواة أو المفاضـلة حــين اسُـر العبــّـاس يــوم 
والهجــرة  بــدر بــين العبّـــاس وبــين المســلمين حيــث عــيرّوه فقــد ذكــر فيهــا صــريحاً المقايســة بــين الإســلام

  .والجهاد وبين سقاية الحاجّ وعمارة المسجد وفكّ العانى، وهناك روايات اخُر في معناه
ـــاس بمكّــة حــين دعــاه إلى الهجــرة  ــا روايــة ابــن ســيرين الدالـّـة علــى وقــوع النــزاع بــين علــىّ والعبّ وأمّ

  وحجابةفأجابه بأنّ له عمارة المسجد الحرام  واللحوق بالنبيّ 
____________________  

  .لا أصل لها: وقد اعترف في مواضع من كلامه ونقل عن احمد انه قال) ١(
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أنـــا عـــمّ النـــبيّ : أنّ العبّــــاس قـــال لعلـــىّ : البيـــت وقـــد روى هـــذا المعـــنى ابـــن مردويـــه عـــن الشـــعبىّ وفيهـــا
أجعلـتم سـقاية  (: لمسجد الحرام، فـأنزل االله، وأنت ابن عمّه، وإلىّ سقاية الحاجّ وعمارة ا
  . الآية ) ا(اجّ 

أنّ العبــّـاس قــال : ورواه أيضــاً ابــن أبى شــيبة وأبوالشــيخ وابــن مردويــه عــن عبــداالله بــن عبيــدة وفيهــا
  .أو لست في أفضل من الهجرة؟ ألست أسقى الحاجّ وأعمر المسجد الحرام فنزلت هذه الآية: لعلىّ 

في هـــذه الروايـــة أيضـــاً المقايســـة بـــين الســـقاية والعمـــارة وبـــين الهجـــرة ومـــا  وعلـــى أيّ حـــال فـــالواقع
  .كالجهاد وغيره من الأعمال الشريفة الدينيـّة  يترتّب عليها مماّ يستلزمه اللحوق بالنبيّ 

اق عـن الحسـن وأمّا رواية القرظىّ وما في معناها كالّذى رواه الحاكم وصحّحه، وما رواه عبد الـرزّ 
تكلّمـوا في ذلــك، وكــذا روايـة النعمــان الــّتى تقــدّمت  )١(نزلــت في علــىّ والعبـّـاس وعثمــان وشــيبة : قـال

فكون المنازعة فيها في السقاية والعمارة والإيمان والجهاد ظاهر فـإذا كـان الحـال هـذا الحـال فـأىّ مزيـّة 
  .من بين سائر الرواياتفي رواية النعمان بن بشير توجب اختصاصها بموافقة الكتاب 

إنّ موضوع المفاضلة هي أعمال البرّ الهيـّنة المستلذّة كالسـقاية والحجابـة وأعمـال : أنّ قوله: وثانياً 
الــبرّ الشــاقةّ كالإيمــان والهجــرء والجهــاد لا يوافــق مــا يــدلّ عليــه الآيــات فإّ%ــا كمــا تقــدّم ظــاهرة الدلالــة 

الأعمـال الخاليـة عـن روح الإيمـان وليسـت مـن الـبرّ حينئـذ على أنّ المقايسة كانت بينهم بين أجساد 
  .وبين أعمال حيّة بولوج روح الإيمان فيها كالهجرة والجهاد عن إيمان باالله و اليوم الآخر

فالآيــات تــدلّ علــى أّ%ــم كــانوا يســوّون أو يفضّــلون غــير أعمــال الــبرّ كالســقاية والعمــارة مــن غــير 
ن إيمـان وهجـرة و الهجــرة عـن إيمـان فــأين مـا ذكـره مــن أعمـال الــبرّ إيمـان علـى أعمــال الـبرّ كالجهـاد عــ

  ؟ )٢(الهيـّنة قبال أعمال البرّ الشاقةّ 
____________________  

  .ابن شيبة ظ) ١(
نعم زعم هو أن السقاية والعمارة من العبـّاس في حال شركه من أعمال البرّ كما زعمـه العبـّـاس غـير أن الآيـات بنزولهـا ) ٢(

  .العبـّاس انهّ كان قد اخطأ فى مزعمته كما يشعر به ذيل رواية اابن عبـّاس ولم يتنبّه هو لما تنبّه له العبـّاس نبهت 
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علــى ذلــك بمكــان مــن الظهــور والجــلاء فقــد قيّــد  -بمــا فيهــا مــن القيــود المــأخوذة  -ودلالــة الآيــات 
عمــارة مــن غــير تقييــد بالإيمــان ثمّ قــال الجهــاد فيهــا بالإيمــان بــاالله واليــوم الآخــر، وأطلــق الســقاية و ال

وحاشـا أن يكـون  ) واالله لا يهدى القـوم الظـاNI (: ثمّ زاد )لا يستوون عند االله  (: تعالى
  .الآتى بأعمال البرّ عند االله من القوم الظالمين المحرومين عن نعمة الهداية الإلهيـّة

المفضّلون من المؤمنين للسـقاية والعمـارة علـى  حتىّ لو فرض أنّ المراد بالظالمين اوُلئك المسوّون أو
الجهـــاد فـــإنّ المـــؤمن علـــى إيمانـــه إذا حكـــم بمثـــل هـــذا الحكـــم فإنمّـــا هـــو خـــاط يهتـــدى إذا دُلّ علـــى 

  .الصواب لا ظالم محروم من الهداية فافهم ذلك
ليـل الآيـة د ) لا يسـتوون (: الآيـة وقولـه )كمن آمن بـاالله  (: ما تقدّم من أنّ قوله: وثالثاً 

  .على أنّ للشخص دخلاً فيما تتضمّن الآيات من الحكم
والتــدبرّ في الآيــات الكريمــة والتأمّــل فيمــا ذكرنــاه هنــا وهنــاك يوضــح للباحــث الناقــد أنّ أضــعف 
الروايــات وأبعــدها مــن الانطبــاق علــى مضــمون الآيــات هــي روايــة النعمــان بــن بشــير فإّ%ــا لا تقبــل 

  .فيها من القيود المأخوذة الانطباق على الآيات الكريمة بما
ويليهــا في الضـــعف روايـــة ابـــن ســـيرين ومـــا في معناهـــا مـــن الروايـــات فـــإنّ ظاهرهـــا أنّ العبــّــاس إنمّـــا 

  .دعى إلى الهجرة وهو مسلم فافتخر بالسقاية والحجابة والآيات لا تساعد على ذلك كما مرّ 
ابـة البيـت ولم يكـن لـه حجابـة إنمّـا على أنّ الواقع في رواية ابن سيرين ذكر العبـّاس للسـقاية وحج

  .هي السقاية
ويليها في الضعف رواية ابن عبـّاس فظاهرهـا أنّ المقايسـة إنمّـا كانـت بـين الأعمـال فقـط والآيـة لا 

  .تساعد على ذلك
. على أنّ فيها أنّ العبـّاس ذكر فيما ذكر سقاية الحـاجّ وعمـارة المسـجد وفـكّ العـانى وهـو الأسـير

: الآية، وقـد وقـع في روايـة ابـن جريـر وأبى الشـيخ عـن الضـحّاك في هـذا المعـنى قـال ولو كان لذكر في
أمــا : فقــال العبّـــاس. اقبــل المســلمون علــى العبّـــاس وأصــحابه الــّذين اسُــروا يــوم بــدر يعــيرّو%م بالشــرك

  واالله لقد كنّا نعمر المسجد الحرام، ونفكّ العانى، ونحجب 
   



٢٢٤ 

الآيـة، والكـلام في فـكّ العـانى وحجابـة  )أجعلتم سقاية ا(اجّ  (: البيت ونسقى الحاجّ فأنزل االله
  .البيت الواقعين فيها كالكلام في سابقها

فأســـلم الروايــــات في البــــاب وأقرGــــا إلى الانطبــــاق علــــى الآيــــات مضــــموناً روايــــة القرظــــىّ ومــــا في 
نعــيم وابــن عســاكر عــن  معناهــا كروايــة الحــاكم في المســتدرك وروايــة عبــدالرزاّق عــن الحســن وروايــة أبى

  .أنس الآتية، وقد تقدّم توضيح ذلك
قعــد العبــّـاس : وفي الــدرّ المنثــور أخــرج أبــو نعــيم في فضــائل الصــحابة وابــن عســاكر عــن أنــس قــال

، ووصــىّ أنــا أشــرف منــك أنــا عــمّ رســول االله : وشــيبة صــاحب البيــت يفتخــران فقــال العبــّـاس
أنا أشرف منك أنا أمـين االله علـى بيتـه وخازنـه أفـلا ائتمنـك كمـا : يج، فقال شيبةأبيه، وساقى الحج

  ائتمننى؟ 
أنــا أشـــرف منكمــا أنــا أوّل مـــن آمــن وهـــاجر : فــاطلّع عليهمــا علـــىّ فــأخبراه بمـــا قــالا فقــال علـــىّ 

ليــه الــوحى بعــد أيــّـام فــأخبروه فمــا أجــاGم بشــئ فانصــرفوا فنــزل ع فــانطلق ثلاثــتهم إلى النــبيّ 
  .إلى آخر العشر ) أجعلتم سقاية ا(اجّ وعمارة اIسجد ا(رام (: فأرسل إليهم فقرأ عليهم

: وفي تفســير القمّــىّ عــن أبيــه عــن صــفوان عــن ابــن مســكان عــن أبى بصــير عــن أبى جعفــر 
: أنـا أفضـل لأنّ سـقاية الحـاجّ بيـدى، وقـال شـيبة: قـال العبـّـاس. نزلت في علىّ والعبـّاس وشـيبة: قال

ــــدى، وقــــال علــــىّ  ــــة البيــــت بي أنــــا أفضــــل فــــإنىّ آمنــــت قبلكمــــا ثمّ هــــاجرت : أنــــا أفضــــل لأنّ حجاب
إنّ االله  -إلى قولــه  - أجعلــتم ســقاية ا(ــاجّ  (: فـأنزل االله وجاهـدت فرضــوا برســول االله 

  .)عنده أجر عظيم 
مثلـه، وفيـه عثمـان بـن أبى شـيبة مكـان  ورواه العيـّاشيّ عن أبى بصير عن أبى عبداالله  :أقول

  .شيبة
وفي الكـــافي عـــن أبى علـــىّ الأشـــعريّ عـــن محمّــــد بـــن عبـــد الجبّـــار عـــن صـــفوان بـــن يحـــيى عـــن ابـــن 

أجعلتم سقاية ا(اجّ وعمارة اIسـجد  (: في قـول االله مسكان عن أبى بصير عن أحـدهما 
نزلـت في حمـزة وعلـىّ وجعفـر والعبـّـاس وشـيبة، إّ%ـم فخـروا  )ا(رام كمن آمن باالله وا8وم الآخـر 
  أجعلتم سقاية ا(اجّ و (: بالسقاية والحجابة فأنزل االله عزّ ذكره
   



٢٢٥ 

وكـان علـىّ وحمـزة وجعفـر هـم الـّذين آمنـوا  ) خـرعمارة اIسجد ا(رام كمن آمن باالله وا8وم الآ
  .لا يستوون عند االله.باالله واليوم الآخر وجاهدوا في سبيل االله

  .مثله ورواه أيضاً العيـّاشيّ في تفسيره عن أبى بصير عن أحدهما  :أقول
ـــين لحـــقّ برســـول والروايـــة لا تلائـــم مـــا يثبتـــه النقـــل القطعـــيّ فقـــد كـــان حمـــزة مـــن المهـــاجرين الأوّ  ل

ثمّ استشــهد في غــزوة أحــد في الســنة الثالثــة مــن الهجــرة، وقــد كــان جعفــر هــاجر إلى الحبشــة  
ثمّ رجــع إلى المدينــة أيـّــام فــتح خيــبر وقــد استشــهد حمــزة قبــل ذلــك بمــدّة فلــو   قبــل هجــرة النــبيّ 

لتفــاخر فقــد كــان قبــل الهجــرة النبويــّـة وحينئــذ فمــا معــنى مــا وقــع في كــان مــن الخمســة اجتمــاع علــى ا
  ؟ )وكان علىّ وحمزة وجعفر هم الّذين آمنوا باالله واليوم الآخر وجاهدوا في سبيل االله: (الرواية

وإن كإن لمراد بالنزول فيهم انطباق الآية عليهم علـى سـبيل الجـرى فقـد كـان العبـّـاس مـثلهم فإنـّه 
  .ببدر ثمّ حضر بعض غزوات النبيّ آمن يوم اسُر 

وفي تفسير البرهـان عـن الجمـع بـين الصـحاح السـتّة للعبـدىّ في الجـزء الثـاني مـن صـحيح النسـائيّ 
افتخر طلحة بن شيبة من بنى عبدالدار والعبـّاس بن عبدالمطلّب وعلـىّ بـن أبى طالـب : بإسناده قال
أنــا صــاحب الســقاية والقــائم : يــت ولــو أشــاء بــتّ فيــه، وقــال العبّـــاسبيــدى مفتــاح الب: فقــال طلحــة

ما أدرى ما تقولان؟ لقد صلّيت إلى القبلة سـتّة أشـهر : عليها ولو أشاء بتّ في المسجد، وقال على
 )أجعلتم سقاية ا(ـاجّ وعمـارة اIسـجد ا(ـرام  (: قبل الناس وأنا صاحب الجهـاد فـأنزل االله

  .الآية
المراد بالصلاة ستّة أشهر قبل الناس التقـدّم في الإيمـان بـاالله علـى مـا تعرّضـت لـه الآيـة وإلاّ   :أقول

كـان مــن الواجــب أن تــذكر في الآيــة، وقــد ذكــر ثالـث القــوم طلحــة بــن شــيبة، وقــد تقــدّم في بعضــها 
  .أنهّ شيبة، وفي بعضها أنهّ عثمان بن أبى شيبة

يا  (: في قولـه تعـالى أبى حمزة عن أبى جعفـر وفي تفسير البرهان عن ابن شهر آشوب عن 
: قال )أيهّا اgّين آمنوا لا تتّخذوا آباءكم وiخوانكم أو8اء إن استحبّوا الكفر n الإيمان 

  .الإيمان ولاية علىّ بن أبى طالب
  .هو من باطن القرآن مبنىّ على تحليل معنى الإيمان إلى مراتب كماله :أقول

   



٢٢٦ 

لمـّــا أذن اميرالمـــؤمنين أن لا يـــدخل المســـجد الحـــرام مشـــرك بعـــد ذلـــك جزعـــت : القمّـــىّ  وفي تفســير
قل  (: ذهبت تجارتنا وضاعت عيالنا وخربت دورنا فأنزل االله في ذلـك: قريش جزعاً شديداً، وقالوا

واالله  -إلى قولـه  - إن Pن آباؤqم وابناؤqم وiخوانكم وأزواجكم وعشcتكم -يا qمّـد  -
  .) لقوم الفاسقNلا يهدى ا
بتـدارك مـا  ) حkّ يأ, االله بـأمره (: وعلى هذا كان من الجرىّ أن يفسّر قوله في الآيـة :أقول

ينزل Gم من الكساد وفتح باب الرزق عليهم مـن وجـه آخـر كمـا وقـع مثلـه في قولـه تعـالى في ضـمن 
يدخلوا اIسجد ا(رام بعد Dمهم يا أيهّا اgّين آمنوا إنمّا اqlIون $س فلا  (: الآيات التاليـة

: التوبـة ) هذا وiن خفتم عيلة فسوف يغنيكم االله من فضـله إن شـاء إنّ االله علـيم حكـيم
٢٨.  

 ) يا أيهّا اgّين آمنوا (: بل اتحّد حينئذ موردا الآيتين، ولسان الرفق وكرامـة الخطـاب بمثـل قولـه
الآيـة متوجّهـاً إلـيهم بأعيـا%م علـى مـا  )qم إن Pن آباؤqم وأبناؤ (: يأبى أن يكون الخطاب بقوله
  .) واالله لا يهدى القوم الفاسقN (: في آخرها من الخشونة في قوله

علــى أنّ الآيــة تــذكر حــبّ الآبــاء والإخــوان والعشــيرة والأمــوال الــّتى اقترفوهــا، ولم يــذكر شــئ منهــا 
 الآيــة والتهديــد علــى اختيــار في الروايــة، ولا حســبت قــريش ضــيعة بالنســبة إليهــا فمــا معــنى ذكرهــا في

  .حبّها على حبّ االله ورسوله؟ وما معنى ذكر الجهاد في سبيله في الآية؟ فافهم ذلك
كنّـــــا مـــــع رســـــول االله : وفى الـــــدرّ المنثـــــور أخـــــرج أحمـــــد والبخـــــاريّ عـــــن عبـــــداالله بـــــن هشـــــام قـــــال

رسـول االله أحـبّ إلىّ مـن كـلّ شـئ إلاّ واالله لأنـت يـا : وهو آخذ بيد عمر بن الخطاّب فقـال 
  . لا يؤمن أحدكم حتىّ أكون احبّ إليه من نفسه: فقال النبيّ . من نفسي

    



٢٢٧ 

    ) ٢٨ - ٢٥سورة التوبة آيه  (
تكُُمْ فلَمَْ يُغْنِ قَنكُْمْ شَيْ  عْجَبتَكُْمْ كَْ>َ

َ
qُمُ ابُّ 2ِ مَوَاطِنَ كَثcَِةٍوَيَوْمَ حُنNٍَْ إِذْ أ ئاً لقََدْ نََ%َ

رضُْ بمَِا رحَُبتَْ عُمّ و8َّتُْم مُدْبرِِينَ 
َ
نزَْلَ ابُّ سَكِينتَهَُ nََ  )٢٥(وضََاقتَْ عَليَكُْمْ الأْ

َ
 رسَُـوXِِ   عُمّ أ

ينَ كَفَرُوا وذَلكَِ جَـزَاءُ الَْ&فـِرِينَ  ِgّنزَْلَ جُنوُداً لمَْ ترََوهَْا وعََذّبَ ا
َ
عُـمّ  )٢٦(وnَََ المُْؤْمِنNَِ وَأ

 َnَ َِيـنَ آمَنـُوا إِغّمَـا  )٢٧(مَن يشََـاءُ وَابُّ لَفُـورٌ رحَِـيمٌ   فَتوُبُ ابُّ مِن نَعْدِ ذلك ِgّفّهَـا ا
َ
يـَا أ

 ُq ِlُْْنِْ خِفْتُمْ قَيلْةًَ فَسَوفَْ فُغْنِـيكُمُ المiَمِهِمْ هذَا وDَ َونَ َ$سٌَ فلاََ فَقْرَبُوا المَْسْجِدَ اْ(رََامَ نَعْد
ضْلِهِ إنِ شَاءَ إنِّ ابI عَلِيمٌ حَكِيمٌ    )٢٨(ابُّ مِن فَ

   )بيان  (
كســائر المــواطن مــن الغــزوات تشــير الآيــات إلى قصّــة غــزوة حنــين وتمــتنّ بمــا نصــر االله فيــه المــؤمنين  

ــه  ــب آياتــه بتأييــد نبيّ ــتهم، وأظهــر أعاجي ــب نصــرته علــى ضــعفهم وقلّ ــّتى نصــرهم االله بعجي  ال
  .وإنزال جنود لم يروها وإنزال السكينة على رسوله والمؤمنين وتعذيب الكافرين بأيدى المؤمنين

يــدخلوا المســجد الحــرام بعــد عــام تســع مــن الهجــرة، وهــى  وفيهــا الآيــة الــّتى تحــرّم علــى المشــركين أن
بــبراءة، ومنـــع طـــواف البيــت عريانـــاً، ودخــول المشـــركين في المســـجد  العــام الــّـذى أذن فيــه علـــىّ 

  .الحرام
 ثمّ و8ّتم مـدبرين -إلى قولـه  - لقد ن%qم االله 2 مواطن كثcة ويوم حنN ( :قوله تعـالى

وحنــين إسـم واد بـين مكّــة . المـواطن جمـع مـوطن وهــو الموضـع الـّذى يســكنه الإنسـان ويتـوطّن فيـه )
  هوازن وثقيف  والطائف وقع فيه غزوة حنين قاتل فيه النبيّ 

   



٢٢٨ 

  .وكان يوماً شديداً على المسلمين ا%زموا أوّلاً ثمّ أيدّهم االله بنصره فغلبوا
ار والعجـب سـرور الـنفس بمـا يشـاهده نـادراً، والرحـب السـعة في المكـان وضـدّه والإعجاب الإسـر 

  .الضيق
ذكر لنصـرته تعـالى لهـم في مـواطن كثـيرة ومواضـع  ) لقد ن%qم االله 2 مواطن كثcة (: وقوله

ــبر وغيرهــا، ويــدلّ  متعــدّدة يــدلّ الســياق علــى أّ%ــا مــواطن الحــروب كوقــائع بــدر وأحــد والخنــدق وخي
الآيـة  ) ويوم حنN إذ أعجبتكم كـ>تكم (: ضاً أنّ الجملة كالمقدّمة الممهّدة لقولهالسياق أي

فـــإنّ الآيـــات الـــثلاث مســـوقة لتـــذكير قصّـــة وقعـــة حنـــين، وعجيـــب مـــا أفـــاض االله علـــيهم مـــن نصـــرته 
  .وخصّهم به من تأييده فيها

تتمّـــة لقــول النـــبيّ وقــد اســتظهر بعـــض المفسّــرين كــون الآيـــة ومــا يتلوهــا إلى تمـــام الآيــات الــثلاث 
ــاؤqم (: فيمــا أمــره ربــّه أن يواجــه بــه المــؤمنين في قولــه  ــل إن Pن آب ــف في  ) ق الآيــة وتكلّ

  .)لقد ن%qم االله 2 مواطن كثcة  (: توجيه الفصل الّذى في قوله
شــتمل عليــه ولا دليـل مــن جهـة اللفــظ علــى ذلـك بــل الــدليل علـى خلافــه فـإنّ قصّــة حنــين ومـا ي

مـن الامتنــان بنصـر االله وإنــزال السـكينة وإنــزال الجنــود وتعـذيب الكــافرين والتوبـة علــى مـن يشــاء أمــر 
 قل إن Pن آباؤqم وأبنـاؤqم (: مستقلّ في نفسه ذو أهمـّيّة في ذاته وهو أهمّ هـدفاً مـن قولـه تعـالى

  .ليه في المعنىالآية أو هو مثله لا يقصر عنه فلا معنى لإتباعه إيـّاه وعطفه ع )
وقـل `ـم لقـد  (: وحينئذ لو كـان ممـّا يجـب أن يخاطـب بـه القـوم لكـان مـن الواجـب أن يقـال

قـل  (: الآيـة، علـى مـا جـرى عليـه القـرآن في نظـائره كقولـه تعـالى ) ن%qم االله 2 مواطن كثcة
Bكفـرون قـل أئـنّكم  -إلى أن قـال  - إنمّا أنا بl مثلكم يوp إّ/ أنمّا إ`كم ' واحد

Nى خلق الأرض 2 يومgّوغيره من الموارد ٩: حم السجدة ) با.  
لو كانت الآيـات مقولـة  -على أنّ سياق الآيات وما يجب أن تشتمل عليه من الالتفات وغيره 

  .لا تلائم كو%ا مقولة للقول السابق -للقول 
 ) أعجبتكم كـ>تكمإذ  (: وما يتلوه مـن قولـه ) لقد ن%qم االله (: والخطاب في قوله

  الآية، للمسلمين وهم الّذين يؤلفّون مجتمعاً إسلاميـّاً واحداً حضروا بوحد\م هذه الوحدة 
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  .أمثال وقائع بدر واحُد والخندق وخيبراُ وحنيناُ وغيرها
وهـــؤلاء فـــيهم المنـــافقون والضـــعفاء في الإيمـــان والمؤمنـــون صـــدقاُ علـــى اخـــتلافهم في المنـــازل إلاّ أنّ 

إذ اعجبتكم  (: ب متوجّه إلى الجميع باعتبار اشتماله على من يصحّ أن يخاطب بمثل قولـهالخطا
  .إلى آخر الآية )ك>تكم 
ــN (: وقولــه ــوم حن أي ويومــاً وقعــت فيــه القتــال بيــنكم وبــين أعــدائكم بــوادي حنــين،  ) وي

يـــوم بـــدر ويـــوم احُـــد ويـــوم : وإضـــافة اليـــوم إلى أمكنـــة الوقـــائع العظيمـــة شـــائع في العـــرف كمـــا يقـــال
الخنـــدق نظـــير إضـــافته إلى الجماعـــة المتلبّســـين بـــذلك كيـــوم الأحـــزاب ويـــوم تمـــيم، وإضـــافته إلى نفـــس 

  .الحادثة كيوم فتح مكّة
ـــ>تكم (: ولـــهوق ـــتكم ك أي أســـرتّكم الكثـــرة الــّـتي شـــاهدتموها في أنفســـكم  ) إذ أعجب

فــانقطعتم عــن الاعتمــاد بــاالله والثقــة بأيــده وقوّتــه واســتندتم إلى الكثــرة فرجــوتم أن ســتدفع عــنكم كيــد 
يــه العــدوّ و\ــزم جمعهــم، وإنمّــا هــو ســبب مــن الأســباب الظاهريــّـة لا أثــر فيهــا إلاّ مــا شــاء االله الــّذي إل

  .تسبيب الأسباب
ــ>تكم (: وبــالنظر إلى هــذا المعــنى أردف قولــه ــتكم ك ــن  (: بقولــه ) إذ أعجب ــم تغ فل

أي اتخّـذتموها سـبباً مســتقلاًّ دون االله فأنسـاكم الاعتمـاد بــاالله، وركنـتم إليهـا فبــان  )عــنكم شــيئاً 
نكم شــيئاً لا لكــم مــا في وســع هــذا الســبب الموهــوم وهــو أن لا غــنى عنــده حــتىّ يغنــيكم فلــم يغــن عــ

  .نصراً ولا شيئاً آخر
أي مـع مـا رحبـت، وهـو كنايـة عـن إحاطـة  ) وضاقت عليكم الأرض بما رحبـت (: وقولـه

العــدوّ Gــم إحاطــة لا يجــدون مــع ذلــك مأمنــاً مــن الأرض يســتقرّون فيــه ولا كهفــاً يــأوون إليــه فيقــيهم 
  .من العدوّ، أي فررتم فراراً لا تلوون على شئ

إذ جـاؤوqم مـن فـوقكم ومـن أسـفل  (: من قولـه تعـالى في قصّـة الحـزابفهو قريب المعنى 
  .١٠: الأحزاب )منكم وiذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب ا(ناجر وتظنّون باالله الظنّونا 

  .غير سديد. أي ضاقت عليكم الأرض فلم تجدوا موضعاً تفرّون إليه: وقول بعضهم
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وّ يلي أدبـاركم وهـو كنايـة عـن الا%ـزام وهـذا هـو أي جعلتم العد ) ثم و8ّتم مدبرين (: وقوله
يا أيهّا اgّيـن  (: الفرار من الزحف ساقهم إليه اطمئنا%م بكثر\م والانقطاع مـن رGّـم، قـال تعـالى
م يومئذ دبـره ّ̀  -إلى أن قـال  - آمنوا إذا لقيتم اgّين كفروا زحفاً فلا تولوّهم الأدبار ومن يو

ولقد Pنـوا  (: وقال أيضاً  ١٦: الأنفال ) ومأواه جهنّم وبئس اIصcفقد باء بغضب من االله 
  .١٥: الأحزاب )Dهدوا االله من قبل لا يولوّن الأدبار وMن عهد االله مسؤولاً 

فهذا كلّه أعني ضـيق الأرض علـيهم بمـا رحبـت ثمّ ا%ـزامهم وفـرارهم مـن الزحـف علـى مـا فيـه مـن  
ــّــ ذى يســــتتبع العتــــاب مــــن رGّــــم إنمّــــا ســــاقهم إليــــه اعتمــــادهم كبــــير الإثم، ووقــــوفهم هــــذا الموقــــف ال

  .واطمئنا%م إلى هذه الأسباب السرابيـّة الّتى لا تغنى عنهم شيئاً 
واالله سـبحانه بسـعة رحمتـه وعظـم منــّه امـتنّ علـيهم بنصـره وإنــزال سـكينته وإنـزال جنـود لم يروهــا، 

وع وجــوده حــتىّ تبطــل بــه صــفة الخــوف وعــداً لــيس بــالمقط: وتعــذيب الكــافرين، ووعــد مجمــل بمغفرتــه
من قلوGم ولا بالمقطوع عدمه حتىّ تـزول صـفة الرجـاء مـن نفوسـهم بـل وعـداً يحفـظ فـيهم الاعتـدال 

  .والتوسّط بين صفتي الخوف والرجاء، ويربيّهم تربية حسنة تعدّهم و\يّئهم للسعادة الواقعيـّة
ــين الروايــات علــى اختلافهــا وقــد أغــرب بعــض المفسّــرين في تفســير الآيــة مســتظهراً بمــ ا جمــع بــه ب

فأصــرّ علــى مــا ملخّصــه أنّ المســلمين لم يفــرّوا علــى جــبن، وإنمّــا انكشــفوا عــن موضــعهم لمــا فاجــأهم 
ــف وهــوازن علــيهم شــدّ رجــل واحــد فاضــطربوا اضــطرابة زلــزلتهم وكشــفتهم عــن  ــب ثقي مــن شــدّ كتائ

ـــة دفعــة ومــن غــير موضــعهم دفعــة واحــدة وهــذا أمــر طبيعــي في الإنســان إذا فاجــأ ه الخطــر ودهمتــه بليّ
  .مهل اضطربت نفسه وخلّى عن موضعه

وعلـــيهم جميعـــاً فقـــد كـــان الاضـــطراب شملـــه  ويشـــهد بـــه نـــزول الســـكينة علـــى رســـول االله 
اً وأســفاً ممــّا وقــع، أصــابه مــا أصــابه مــن الاضــطراب والقلــق حزنــ وإيــّـاهم جميعــاً، غــير أنّ النــبيّ 

  .والمسلمون شملهم ذلك لما فوجئوا به من حملة الكتائب حملة رجل واحد
  ونداء العبـّاس بن عبد ومن الشواهد أّ%م بمجرّد ما سمعوا نداء الرسول 
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  .لىالمطلّب رجعوا من فورهم وهزموا الكفّـار بالسكينة النازلة عليهم من عند االله تعا
qمّـد رسول  (: ثمّ ذكر ما نزل من الآيات في صفة الصحابة كآية بيعة الرضـوان، وقولـه تعـالى

إنّ االله اشـfى مـن اIـؤمنN أنفسـهم  (: الآيـة، وقولـه ) االله واgّين معه أشدّاء n الكفّـار
  .انتهى. الآية، وما ورد من طريق الرواية في مدح صحابة النبيّ  )وأموا`م بأنّ `م اLنّـة 

والــّـذى أورده مـــن الخلـــط بـــين البحـــث التفســـيرىّ الــّـذى لا هـــمّ لـــه إلاّ الكشـــف عمّـــا يـــدلّ عليـــه 
الآيات الكريمة، وبين البحث الكلاميّ الـّذى يـرام بـه إثبـات مـا يدعيـه المـتكلّم في شـئ مـن المـذاهب 

أو المخــتلط منهــا والبحــث التفســيرىّ لا  مــن أيّ طريــق أمكــن مــن عقــل أو كتــاب أو ســنّة أو إجمــاع
يبـيح لباحثــه شـيئاً مــن ذلــك، ولا تحميـل أيّ نظــر مــن الأنظـار العلميــّـة علــى الكتـاب الــّذى أنزلــه االله 

  .تبياناً 
وإنمّــــا كــــان انكشــــافاً لأمــــر فاجـــــأهم  إّ%ــــم لم يفــــرّوا جبنــــاً ولا خـــــذلاناً للنــــبى : أمّــــا قولــــه
مـع  ) ثمّ و8ّتم مـدبرين (: زلزلوا ففرّوا ثمّ كرّوا فهذا مماّ لا يندفع به صريح قوله تعالىفاضطربوا و 

ــوهم  (: انــدراج هــذا الفعــل مــنهم تحــت كلّـــيّة قولــه تعــالى في آيــة تحــريم الفــرار مــن الزحــف ّ ــلا تول ف
م يومئذ دبره ّ̀   .الآية ) فقد باء بغضب من االله -إلى ان قال  - الأدبار ومن يو

ولم يقيّد سبحانه النهى عن تولية الأدبـار بأنـّه يجـب أن يكـون عـن جـبن أو لغـرض الخـذلان، ولا 
: استثنى من حكم التحريم كون الفرار عن اضطراب مفاجئ، ولا أورد في استثنائه إلاّ ما ذكـره بقولـه

الفــرار مــن  ولــيس هــذان المســتثنيان في الحقيقـة مــن ) إلاّ متحرّفــاً لقتــال أو متحيّـــزاً إ/ فئــة (
  .الزحف

ولقد Pنوا Dهـدوا  (: ولم يورد تعالى أيضاً فيما حكى من عهدهم شيئاً من الاستثناء إذ قـال
  .١٥: الأحزاب )االله من قبل لا يولون الأدبار وMن عهد االله مسؤولاً 

، وســـلم وأمّــا استشـــهاده علـــى ذلـــك بـــأنّ الإضـــطراب كـــان مشـــتركاً بيـــنهم وبـــين النـــبيّ 
حيـث إنّ  ) ثمّ انزل االله سكينته n رسوX وn اIـؤمنN (: واستدلاله على ذلك بقوله تعالى

  يلازم نزول  -على ما تدلّ عليه كلمة ثمّ  -نزول السكينة بعد انكشافهم بزمان 
   



٢٣٢ 

  حقّــه وإن كــان عــن حــزن وأســف إذ لا يتصــوّر في الاضــطراب عنــد ذلــك علــى النــبيّ 
  .التزلزل في ثباته وشجاعته

من الحزن والأسف هل كان ذلك حزناً وأسـفاً علـى مـا وقـع مـن  فلننظر فيما اعتبره للنبىّ 
الأمــر مــن ا%ــزام المســلمين ومــا ابــتلاهم االله بــه مــن الفتنــة والمحنــة جــزاءً لمــا أعجبــوا مــن كثــرة عــددهم، 
وبالجملــة حزنــاً مكروهــاً عنــد االله؟ فقــد نزّهــه االله عــن ذلــك وأدّبــه بمــا نــزّل عليــه مــن كتابــه وعلّمــه مــن 

، ١٢٨: آل عمـران )ليس لك من الأمـر شـئ  (: علمه، وقد انُزل عليه مثل قوله عـزّ مـن قائـل
  .٦: الأعلى ) سنقرؤك فلا تنn (: وقال

زال عــن مكانــه يومئــذ أو اضــطرب اضــطراباً ممــّا  ولم يــرد في شــئ مــن روايــات القصّــة أنــّه 
  .نزل على المسلمين من الوهن والا%زام

وإن كــان ذلــك حزنــاً وأســفاً علــى المســلمين لمــا أصــاGم مــن ناحيــة خطــاهم في الاعتمــاد بغــير االله 
قعهـم في خطيئـة والركون إلى سراب الأسباب الظاهرة، والذهول عن الاعتصـام بـاالله سـبحانه حـتىّ أو 

عليــه مــن الرأفــة والرحمــة بــالمؤمنين فهــذا أمــر يحبــّه االله ســبحانه  الفــرار مــن الزحــف لمــا كــان هــو 
  .١٢٨: التوبة ) باIؤمنN رؤوف رحيم (: به إذ قال وقد مدح رسوله 

ولـــيس يـــزول مثـــل هـــذا الأســـف والحـــزن بنـــزول الســـكينة عليـــه، ولا أنّ الســـكينة لـــو فـــرض نزولهـــا 
 خاليـاً عنهـا قبـل ذلـك بـل كـان  لأجله مماّ حدث بعد وقوع الا%زام حتىّ يكون النبيّ 
وكانـت السـكينة Gـذا المعـنى نازلـة عليـه حينـاً بعـد  على بيـّـنة مـن ربـّه منـذ بعثـه االله إلى أن قبضـه إليـه،

  .حين
ثمّ السكينة الـّتى نزلـت علـى المـؤمنين مـا هـي؟ ومـا ذا يحسـبها؟ أكانـت هـي الحالـة النفسانيـّـة الـّتى 

إّ%ــا تطلــق : تحصّــل مــن الســكون والطمأنينــة كمــا فسّــرها Gــا واستشــهد عليــه بقــول صــاحب المصــباح
ار حتىّ كانت ثبات الكفّـار وسكو%م في مواقفهم الحربيـّة عن سـكينة نازلـة على الرزانة والمهابة والوق

إلـيهم؟ فــإن كانــت السـكينة هــي هــذه فقــد كانـت في أوّل الوقعــة عنــد كفّــار هــوازن وثقيــف خصــماء 
ومــن  المسـلمين ثمّ تــركتهم ونزلـت علــى عامّـة جــيش المسـلمين مــن مـؤمن ثبــت مـع رســول االله 

  مؤمن لم يثبت واختار الفرار على القرار، 
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، وثبتـوا معـه ومن منافق ومن ضعيف الإيمان مريض القلب فإّ%م جميعاً رجعـوا ثانيـاً إلى النـبيّ 
حتىّ هزموا العدوّ فهم جميعاً أصحاب السكينة أنزلها االله إلـيهم فمـا بالـه تعـالى يقصـر إنـزال السـكينة 

  ؟ )ثمّ أنزل االله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين: (ى رسوله وعلى المؤمنين إذ يقولعل
على أنهّ إن كانت السكينة هي هذه، وهى مبتذلـة مبذولـة لكـلّ مـؤمن وكـافر فمـا معـنى مـا امـتنّ 

مـــوارد االله بـــه علـــى المـــؤمنين بمـــا ظـــاهره أّ%ـــا عطيــّــة خاصّــــة غـــير مبتذلـــة؟ ولم يـــذكرها في كلامـــه إلاّ في 
  .لا تبلغ تمام العشرة -بضعة موارد  -معدودة 

وبـــذلك يظهـــر أنّ الســـكينة أمـــر وراء الســـكون والثبـــات لا أنّ لهـــا معـــنى في اللغـــة أو العـــرف وراء 
مفهوم الحالة النفسانيـّة الحاصلة من السكون والطمأنينة بل بمعنى أنّ الّذى يريده تعالى مـن السـكينة 

صـــداق الــّـذى نجـــده عنـــد كـــلّ شـــجاع باســـل لـــه نفـــس ســـاكنة وجـــاش في كلامـــه لـــه مصـــداق غـــير الم
  .مربوط، وإنمّا هي نوع خاصّ من الطمأنينة النفسانيـّة له نعت خاصّ وصفة مخصوصة

كيف؟ وكلّما ذكرها االله سبحانه في كلامه امتناناً Gا على رسوله وعلى المؤمنين خصّـها بـالإنزال 
د معهــا مقـام ربـّـه لا كمــا عليــه عامّـة الشــجعان اوُلــوا الشــدّة مـن عنــده فهــى حالــة إلهيـّـة لا ينســى العبــ

  .والبسالة المعجبون ببسالتهم المعتمدون على أنفسهم
وقــد احتفّــت في كلامــه بأوصــاف وآثـــار لا تعــمّ كــلّ وقــار وطمأنينـــة نفسانيـّــة كمــا قــال في حـــقّ 

 يه وأيدّه -نود لم تروهـاإذ يقول لصاحبه لا Eزن إنّ االله معنا فانزل االله سكينته عل (: رسوله
لقد رn االله عن اIؤمنN إذ يبايعونك Eت الشـجرة  (وقـال تعـالى في المـؤمنين  ٤٠: التوبـه )

فـذكر أنـّه إنمّـا أنـزل السـكينة علـيهم لمـا  ١٨: الفـتح )فعلم ما 2 قلوبهم فأنزل السـكينة علـيهم 
ة يــدلّ الســياق علــى أ%ــا الصــدق ونزاهــة علمـه مــن قلــوGم فنزولهــا يحتــاج إلى حالــة قلبيــّـة طـاهرة ســابق

  .القلب عن إبطان نيـّة الخلاف
هو اgّى أنزل السكينة 2 قلوب اIؤمنN لـ<دادوا إيمانـاً مـع إيمـانهم والله  (: وقال أيضـاً 

 (: فذكر أنّ من أثرها زيادة الإيمـان مـع الإيمـان وقـال أيضـاً  ٤: الفتح ) جنود السماوات والأرض
  روا 2 قلوبهم ا(ميّـة *يّـة اLاهليّـة فأنزل االله سكينته إذ جعل اgّين كف

   



٢٣٤ 

  -، والآيـة ٢٦: الفـتح )n رسوX وn اIؤمنN وألزمهم _مة اBقوى وMنوا أحقّ بهـا وأهلهـا 
تـذكر أنّ نـزول السـكينة مـن عنــده تعـالى مسـبوق باسـتعداد سـابق وأهليـّـة وحقّـيـّـة قبليــّـة  -كمـا تـرى 

وتـذكر أنّ . ) فعلم ما 2 قلوبهم فأنزل السـكينة (: شير إليه في الآية السابقة بقولهوهو الّذى اُ 
من آثارها لـزوم كلمـة التقـوى، وطهـارة سـاحة الإنسـان عـن مخالفـة االله ورسـوله بـاقتراف المحـارم وورود 

  .المعاصي
فازدياد الإيمـان مـع  ) ل<دادوا إيماناً مع إيمانهم (: وهذا كالمفسّر يفسّر قوله في الآية الاُخرى

الإيمان بنزول السكينة هو أن يكون الإنسان على وقاية إلهيـّة من اقتراف المعاصـي وهتـك المحـارم مـع 
  .إيمان صادق بأصل الدعوة الحقّة

ثــمّ أنــزل  (أنّ المـراد بـالمؤمنين في قولـه في الآيـة المبحـوث عنهـا : وهـذا نعـم الشـاهد يشـهد أوّلاً 
 Xرسو n االله سكينته NـؤمنIا nغـير المنـافقين وغـير مرضـى القلـوب وضـعفاء الإيمـان، ولا  )و

، وهــم ثلاثــة أو أربعــة أو تســعة أو عشــرة أو ثمــانون يبقــى إلاّ مــن ثبــت مــن المــؤمنين مــع النــبيّ 
أو دون المائــــــــــة علــــــــــى اخــــــــــتلاف الروايــــــــــات في إحصــــــــــائهم، ومــــــــــن فــــــــــرّ وانكشــــــــــف عــــــــــن النــــــــــبيّ 

وعـدّة مـن  أوّلاً ثمّ رجـع وقاتـل ثانيـاً وفـيهم جـلّ أصـحاب النـبيّ  وسلم وآله عليه االله صلى
  .خواصّهم

ومــن فــرّ أولاً ثمّ رجــع  فهــل المــراد بــالمؤمنين الــّذين نزلــت علــيهم، جميــع مــن ثبــت مــع النــبيّ 
  ثانياً، أو أّ%م هم الّذين ثبتوا معه من المؤمنين حتىّ نزل النصر؟ 

الّذى يستفاد من آيات السكينة أنّ نزولهـا متوقـّف علـى طهـارة قلبيـّـه وصـفاء نفسـيّ سـابق حـتىّ 
وبـــاً، ولا محـــلّ يقرّهـــا االله تعـــالى بالســـكينه، وهـــؤلاء كـــانوا مقترفـــين لكبـــيرة الفـــرار مـــن الزحـــف آثمـــين قل

لنزول السكينة على من هذا شأنه فإن كانوا ممنّ نزلت علـيهم السـكينة كـان مـن الواجـب أن ينـدموا 
علـــى مـــا فعلـــوا، ويتوبـــوا إلى رGّـــم توبـــة نصـــوحاً بقلـــوب صـــادقة حـــتىّ يعلـــم االله مـــا في قلـــوGم فينـــزل 

نزل االله ســكينته علــيهم ونصــرهم علــى الســكينة علــيهم فيكونــون أذنبــوا أوّلاً ثمّ تــابوا ورجعــوا ثانيــاً، فــأ
ثـمّ أنـزل االله سـكينته  (عدوّهم، ولعلّ هذا هو الّذى يشير إليه التراخـي المفهـوم مـن قولـه تعـالى 

  هذا . ) ثم (حيث عبرّ بـ  ) عليهم
  لكن يبقى عليه أوّلاً، أنهّ كان من اللاّزم على هذا أن يتعرّض في الكلام لتوبتهم 
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علـى  ) ثمّ يتوب االله من بعد ذلـك n مـن يشـاء واالله غفـور رحـيم (: فيختصّ حينئذ قولـه
ثمّ يتوب االله  (: الكفّـار الّذين أسلموا بعد منهم، ولا أثر من ذلك في الكلام ولا قرينة تخصّ قولـه

  .الخ بالكافرين الّذين أسلموا بعد، فافهم ذلك )
ة الـّتى امـتحنّ Gـا اوُلئـك النفـر القليــل أنّ في ذلـك غمضـاً عـن جميـل المسـعى والمحنــة الحسـن: وثانيـاً 

حــين تركــه جمــوع المســلمين بــين الأعــداء وا%زمــوا فــاريّن لا يلــوون علــى  الــّذين ثبتــوا مــع النــبيّ 
شــئ، ومــن المســتبعد مــن دأب القــرآن أن يهمــل أمــر مــن تحمّــل محنــة في ذات االله، وألقــى نفســه في 

  .فلا يحمده ولا يشكر سعيه -وهو شاكر عليم  -ضاته أشقّ المهالك ابتغاء مر 
والمعهــــود مــــن دأب القــــرآن أنــّــه إذا عــــمّ قومــــاً بعتــــاب أو تــــوبيخ وذمّ، وفــــيهم مــــن هــــو بــــرئ مــــن 
استحقاق اللوم أو العتاب أو طاهر من دنس الإثم والخطيئة ان يستثنيه منهم ويخصّه بجميـل الـذكر، 

اً في الخطابات الّتى تعمّم اليهود أو النصـارى عتابـاً أو ذمّـاً ويحمده على عمله وإحسانه كما نراه كثير 
وتوبيخــاً فإنــّه تعــالى يخــاطبهم بمــا يخاطــب ويــوبخّهم وينســب إلــيهم الكفــر باياتــه والتخلــّف عــن أوامــره 

  .ونواهيه، ثمّ يمدح منهم الأقلّين الّذين آمنوا به وبآياته وأطاعوه فيما أراد منهم
مـن الآيـات لوقعـة احُـد وتمـتنّ علـى المـؤمنين بمـا أنـزل االله علـيهم مـن  وأوضح من ذلك ما يتعرّض

النصـرة والكرامــة، ويعـاتبهم علــى مـا أظهــروه مــن الـوهن والفشــل ثمّ يسـتثنى الثــابتين مـنهم علــى أقــدام 
: آل عمـران ) وسـيجزى االله الشـاكرين (: الصدق، ويعدهم وعـداً حسـناً إذ قـال مـرةّ بعـد مـرةّ

  .١٤٥: آل عمران ) اكرينوسنجزي الش (، ١٤٤
ونجد مثله في ما يذكره االله سبحانه من أمر وقعة الأحزاب فإنّ في كلامه عتاباً شـديداً لجمـع مـن 

ــوا  (: المــؤمنين، وتوبيخــاً وذمّــاً للمنــافقين والــّذين في قلــوGم مــرض حــتىّ قــال فيمــا قــال ــد Pن ولق
، ثمّ إنـّه تعـالى ١٥: الأحـزاب )ولاً Dهدوا االله من قبل لا يولـون الأدبـار وMن عهـد االله مسـؤ

من اIؤمنN رجال صدقوا ما Dهدوا االله عليه فمنهم من قjـ Sبـه  (: ختم القصّة بمثل قوله
  .٢٣: الأحزاب )ومنهم من ينتظر وما بدّلوا تبديلاً 

  فما باله تعالى لم يتعرّض لحالهم في قصّة حنين، وليست باهون من غيرها، ولا 
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  .الشكر، ولا حمدهم بما يمتنّون به من لطيف حمده تعالى كغيرهم في غيرها خصّهم بشئ من
ــذين ذكــر نــزول الســكينة  فهــذا الّــذى ذكرنــاه ممــّا يقــرّب إلى الاعتبــار أن يكــون المــراد بــالمؤمنين الّ

، وأمّــا ســائر المــؤمنين ممــّن رجــع بعــد الانكشــاف فهــم تحــت علــيهم هــم الــّذين ثبتــوا مــع النــبيّ 
يشـمل مـن شملتـه  ) ثمّ يتوب االله من بعد ذلك n من يشـاء واالله غفـور رحـيم (: شمول قوله

العناية منهم كما يشمل من شملته العناية والتوفيـق مـن كفّــار هـوازن وثقيـف ومـن الطلقـاء والـّذين في 
  .البحث التفسيرىّ، وأمّا الروايات فلها شأ%ا وسيأتى طرف منهاهذا ما يهدى إليه . قلوGم مرض

ونداء العبـّـاس فـذلك  وأمّا ما ذكره من شهادة رجوعهم من فورهم حين سمعوا نداء النبيّ 
 إذا (: إذا انضـمّ إلى قولـه ) ثمّ و8ّـتم مـدبرين (: مماّ لا يبطل ما قدّمناه من ظهـور قولـه تعـالى

الآيـة في أنّ مـا ظهـر مـنهم في الوقعـة مـن الفعـل   ) لقيتم اgّين كفروا زحفاً فلا تولوّهم الأدبـار
  .كان فراراً من الزحف فعلوه عن جبن أو تعمّد في خذلان أو عن قلق واضطراب وتزلزل

وأمّا ما ذكره من الآيـات الـّتى تمـدحهم وتـذكر رضـى الـربّ عـنهم واسـتحقاقهم جزيـل الأجـر مـن 
ففيــه أنّ هــذه المحامـــد مقيــّدة فيهــا بقيــود لا يتحــتّم معهــا لهــم الأمــر فــإنّ الآيــات إنمّــا تحمــد مــن . مرGّــ

ـــة  تحمــده مــنهم لمــا بــه مــن نعــوت العبوديــّـة كالإيمــان والإخــلاص والصــدق والنصــيحة واeاهــدة الدينيّ
والأحـــوال  فالحمـــد بـــاق مـــا بقيـــت الصـــفات، والوعـــد الحســـن علـــى اعتبـــاره مـــا لبثـــت فـــيهم النعـــوت

  .الموجبه له فإذا زالت لحادثة أو خطيئة زال بتبعه
وليس ما عندهم مـن مبـادئ الخـير والبركـات بـأعظم ولا أهـمّ ممـّا عنـد الأنبيـاء مـن صـفة العصـمة 

ولــو أqCــوا  (: يسـتحيل معهــا صــدور الــذنب مــنهم، وقــد قـال االله تعــالى بعــد ثنــاء طويــل علــيهم
  . ٨٨: نعامالأ )(بط عنهم ما Pنوا يعملون 

وقد قال تعـالى قبـال مـا ظنـّوا أّ%ـم مصـونون عـن مـا يكرهونـه مـن أقسـام اeـازاة كرامـة لإسـلامهم  
 ليس بأمانيّكم ولا أماtّ أهل الكتاب من يعمل سوء 3ز بـه (: كمـا ظـنّ نظـيره أهـل الكتـاب

  .١٢٣: النساء )
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ا رضـاه تعـالى مـن صـفاته الفعليـّـة فإنمّ  ) لقد رn االله (: والّذى ورد في بيعة الرضوان من قوله
الّتى هي عين أفعاله الخارجيـّة منتزعـة منهـا فهـو عـين مـا أفـاض علـيهم مـن الحـالات الطـاهرة النفسيـّـة 
الّتى تستعقب بطباعها جزيل الجزاء وخـير الثـواب إن بقيـت أعمـالهم علـى مـا هـي عليهـا وإن تغـيرّت 

حـد عليـه تعـالى عهـداً أن لا يخلـف عهـده فيحملـه علـى تغيرّ الرضى سخطاً والنعمة نقمة ولم ياخذ أ
  .السعادة والكرامة أحسن أو أساء، أطاع أو عصى، آمن أو كفر

وليس رضى الربّ من صفاته الذاتيـّة الّتى يتّصف Gـا في ذاتـه فـلا يعرضـه تغـيرّ أو تبـدّل ولا يطـرء 
  .عليه زوال أو دثور

  -إلى آخـر الآيـة السـكينة  ) X وn اIـؤمنNثمّ أنزل االله سـكينته n رسـو ( :قوله تعـالى
ـــة توجــب ســكون الــنفس وثبــات القلــب ملازمــة لإزديــاد الإيمــان مــع الإيمــان  -كمــا تقــدّم  حالــة قلبيّ

  .ولكلمة التقوى الّتى \دى إلى الورع عن محارم االله على ما تفسّرها الآيات
الكبـائر والإصــرار علـى الصــغائر فــإنّ وهـى غــير العدالـة الــّتى هـي ملكــة نفسانيـّـة تــردع عـن ركــوب 

  .السكينة تردع عن الصغائر والكبائر جميعاً 
وقد نسب االله السكينة في كتابه إلى نفسـه نسـبة تشـعر بنـوع مـن الاختصـاص كمـا نسـب الـروح 
إلى نفسه دون العدالة ووصفها بالإنزال فلها اختصاص عنديٌّ به تعالى بل ربمّا يشعر بعـض الآيـات 

هو اgّى أنزل السكينة 2 قلوب اIؤمنN لـ<دادوا إيمانـاً  (: من جنوده كقوله تعالى بأنهّ عدّها
  .٤: الفتح ) مع إيمانهم والله جنود السماوات والأرض

ـــأنزل االله  (: وفي غـــير واحـــد مـــن الآيـــات المشـــتملة علـــى ذكـــر الســـكينة ذكـــر الجنـــود كقولـــه ف
ثـمّ أنـزل  (: وكمـا في الآيـة المبحـوث عنهـا  ،٤٠: التوبة ) سكينته عليه وأيدّه -نود لم تروها

  .) االله سكينته n رسوX وn اIؤمنN وأنزل جنوداً لم تروها
والّذى يفهم من السياق أنّ هذه الجنـود هـي الملائكـة النازلـة إلى المعركـة، أو أن يقـال مـن جملتهـا 

ـــار ويســدّد ويســعد Gــم الملائكــة النازلــة والّــذى ينتســب إلى الســكينة والملائكــة أن يعــذّب Gــ م الكفّ
  المؤمنون كما اشتملت عليه آيات آل عمران القاصّة قصّة احُد، و
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  .آيات في أوّل سورة الفتح فراجعها حتىّ يتبينّ لك حقيقة الحال إن شاء االله تعالى
ــه ســكينة مــن ربّكــم (: وقــد تقــدّم في قولــه تعــالى في الجــزء الثــاني مــن  ٢٤٨: البقــرة ) في

  .ض ما يتعلّق بالسكينة الإلهيـّة من الكلام مماّ لا يخلو من نفع في هذا المقامالكتاب بع
قد تقـدّم مـراراً أنّ  ) ثمّ يتوب االله من بعد ذلك n من يشاء واالله غفور رحيم ( :قوله تعالى

، ومن العبـد التوبة من االله سبحانه هي الرجوع إلى عبده بالعناية والتوفيق أوّلاً ثمّ بالعفو والمغفرة ثانياً 
  .الرجوع إلى ربهّ بالندامة والاستغفار، ولا يتوب االله على من لا يتوب إليه

على ما يعطيه السـياق إلى مـا ذكـره في الآيتـين السـابقتين  ) من بعد ذلك (: والإشارة في قوله
نـزال الجنـود من خطيئتهم بالركون إلى غير االله سبحانه ومعصيتهم بالفرار والتولىّ ثمّ إنـزال السـكينة وإ

  .وتعذيب الّذين كفروا
شـاملاً للمسـلمين والكـافرين جميعـاً فقــد  )مـن يشــاء  (والملائـم لـذلك أن يكـون الموصـول في 

ذكر من الفريقين جميعاً ما يصـلح لأن يتـوب االله علـيهم فيـه إن تـابوا، وهـو مـن الكفّــار كفـرهم ومـن 
لـى بعضـهم مـع مـا في آيـات التوبـة مـن المسلمين خطيئتهم ومعصيتهم، ولا وجه لتخصـيص التوبـة ع

: عمــوم الحكــم وســعته ولم يقيــّد في هــذه الآيــة المبحــوث عنهــا بمــا يوجــب اختصاصــها بأحــد الفــريقين
  .المسلمين أو الكافرين مع وجود المقتضى فيهما جميعاً 

إنّ : وممــّا ذكرنــا يظهــر فســاد مــا فسّــر بــه بعضــهم الآيــة مــع قصــر الإشــارة علــى التعــذيب إذ قــال
ناهــا ثمّ يتــوب االله تعــالى بعــد هــذا التعــذيب الــّذى يكــون في الــدنيا علــى مــن يشــاء مــن الكــافرين مع

فيهــديهم إلى الإســلام وهــم الــّذين لم يحــط Gــم خطيئــات جهالــة الشــرك وخرافاتــه مــن جميــع جوانــب 
انفسهم، ولم يختم على نفوسهم بالاصرار على الجحود والتكـذيب أو الجمـود علـى مـا ألفـوا بمحـض 

  .انتهى. لتقليدا
وقــد عرفــت أنّ تخصــيص الآيــة بمــا ذكــر والتصــرّف في ســائر قيــوده كقصــر الإشــارة علــى التعــذيب 

  .وغير ذلك مماّ لا دليل عليه البتـّة
الإشارة إلى انفتاح باب التوبـة دائمـاً،  )ثمّ يتوب االله  (: والوجه في التعبير بالاستقبال في قوله

  وجريان العناية وفيضان العفو والمغفرة الإلهيـّة مستمراًّ بخلاف ما يشير 
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  .الآية، فإنّ ذلك امُور محدودة غير جارية )فأنزل االله سكينته  (: إليه قوله
د ا(رام بعد Dمهـم يا أيهّا اgّين آمنوا إنمّا اqlIون $س فلا يقربوا اIسج ( :قولـه تعـالى

رجـل نجـس وامـرأة نجـس وقـوم نجـس لأنـّه مصـدر، : كلّ مسـتقذر نجـس يقـال: قال في اeمع )هذا 
والعيلــة الفقــر : قــال -بكســر النــون  -رجــس نجــس : وإذا اســتعملت هــذه اللفظــة مــع الــرجس قيــل

  .انتهى. يقال عال يعيل إذا افتقر
المتفـاهم العـرفي يفيـد أمـر المـؤمنين بمـنعهم عـن والنهى عن دخول المشركين المسجد الحـرام بحسـب 

دخول المسجد الحـرام، وفي تعليلـه تعـالى منـع دخـولهم المسـجد بكـو%م نجسـاً اعتبـار نـوع مـن القـذارة 
لهـــم كاعتبـــار نـــوع مـــن الطهـــارة والنزاهـــة للمســـجد الحـــرام، وهـــى كيـــف كانـــت أمـــر آخـــر وراء الحكـــم 

  .باجتناب ملاقا\م بالرطوبة وغير ذلك
 ســنة تســع مــن الهجــرة، وهــى الســنة الــّتى أذن فيهــا علــىّ  )Dمهــم هــذا  (: راد بقولــهوالمــ

  .بالبراءة، ومنع طواف البيت عرياناً، وحجّ المشركين البيت
ــة  (: وقولــه ــتم عيل الآيــة، أي وإن خفــتم في إجــراء هــذا الحكــم أن ينقطعــوا عــن  )وiن خف

فتفتقروا وتعيلوا فلا تخافوا فسوف يغنيكم االله مـن فضـله،  الحجّ، ويتعطّل أسواقكم وتذهب تجارتكم
  .ويؤمنكم من الفقر الّذى تخافونه

وهذا وعد حسن منه تعالى فيه تطييب نفوس أهل مكّة ومن كان له تجارة هنـاك بالموسـم، وكـان 
ر حاضر العالم الإسلاميّ يبشّرهم يومئذ بمضـمون هـذا الوعـد فقـد كـان الإسـلام تعلـو كلمتـه، وينتشـ

صــيته حــالاً بعــد حــال، وكانــت عامّــة المشــركين في عتبــة الاستئصــال بعــد إيــذان بــراءة لم يبــق لهــم إلاّ 
عاهـدهم عنـد المسـجد الحـرام إلى أجـل مـا  أربعة أشهر إلاّ شرذمة قليلة من العرب كان النـبيّ 

  .بعده من مهل فالجميع كانوا في معرض قبول الإسلام
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   )روائي  بحث (
لمـّا سـمّ المتوكّـل نـذر إن عـوفي أن : في الكافي عـن علـىّ بـن ابـراهيم عـن بعـض أصـحابه ذكـره قـال

مائـة : يتصدّق بمال كثير فلمّا عوفي سأل الفقهاء عن حـدّ المـال الكثـير فـاختلفوا عليـه فقـال بعضـهم
  .عشرة آلاف فقالوا فيه أقاويل مختلفة فاشتبه عليه الأمر: ألف، وقال بعضهم

ـــه يقـــال لـــه صـــفوان ألا تبعـــث إلى هـــذا الأســـود فاســـأله عنـــه؟ فقـــال لـــه : فقـــال رجـــل مـــن ندمائ
  .ابن الرضا: من تعنى ويحك؟ فقال: المتوكّل

إن أخرجــك مــن هــذا فلــى عليــك كــذا وكــذا وإلاّ : وهــو يحســن مــن هــذا شــيئا؟ً فقــال: فقــال لــه
إذهــب إلى أبى الحســن علــىّ بــن رضــيت، يــا جعفــر بــن محمــود : فاضــربني مائــة مقرعــة فقــال المتوكّــل

  .الكثير ثمانون: محمّـد فاسأله عن حدّ المال الكثير، فسأله فقال له
إنّ االله : يا سيّدى إنهّ يسألنى عن العلّة فيه فقـال لـه أبـو الحسـن : فقال له جعفر بن محمود

  .فعددنا تلك المواطن فكان ثمانين )لقد نصركم االله في مواطن كثيرة  (: عزّوجلّ يقول
ورواه القمّىّ أيضاً في تفسيره وبعض أصحابه الّذى ذكر في الروايـة أنـّه سمـّاه هـو محمّــد بـن  :أقول

ومعـنى الروايـة أنّ الثمـانين مـن مصـاديق الكثـير بدلالـة مـن الكتـاب . عمرو على مـا ذكـره في التفسـير
  .لا أنّ الكثير معناه الثمانون وهو ظاهر

لمـّـا فــتح مكّــة خــرج منهــا  في اeمــع ذكــر أهــل التفســير وأصــحاب الســير أنّ رســول االله و 
متوجّها إلى حنين لقتال هوازن وثقيف في آخـر شـهر رمضـان أو في شـوّال في سـنة ثمـان مـن الهجـرة، 

ســاءهم وذراريهــم وقــد اجتمــع رؤســاء هــوازن إلى مالــك بــن عــوف النصــرىّ، وســاقوا معهــم أمــوالهم ون
  .ونزلوا بأوطاس

وكان دريد بن الصمة في القوم، وكان رئيس جشم، وكان شـيخاً كبـيراً قـد ذهـب بصـره مـن : قال
نعـــم مجـــال الخيـــل، لا حـــزن ضـــرس، ولا ســـهل : قـــال. بأوطـــاس: بـــأىّ واد أنـــتم؟ قـــالوا: الكـــبر فقـــال

  شاة وبكاء دهس، ما لى أسمع رغاء البعير و%يق الحمير وخوار البقر وثغاء ال
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إنّ مالـك بـن عـوف سـاق مـع النـاس أبنـاءهم وأمـوالهم ونسـاءهم ليقاتـل كـلّ مـنهم : الصبيان؟ فقـالوا
  .راعى ضأن وربّ الكعبة: عن أهله وماله فقال دريد

يــا مالــك إنــّك أصــبحت رئــيس قومــك، وهــذا يــوم لــه مــا : ائتــونى بمالــك فلمّــا جــاءه قــال: ثمّ قــال
دهــم، والــق الرجــال علــى متــون الخيــل فإنــّه لا ينفعــك إلاّ رجــل بســيفه بعــده، ردّ قومــك إلى عليــا بلا

وفرســـه فـــإن كانـــت لـــك لحـــقّ بـــك مـــن وراءك، وإن كانـــت عليـــك لا تكـــون قـــد فضـــحت في أهلـــك 
  .إنّك قد كبرت وذهب علمك وعقلك: وعيالك، فقال له مالك

، وكـلّ مـن دخـل مكّـة بن ابى طالـب لواءه الأكبر ودفعه إلى علىّ  وعقد رسول االله 
ـــة أمـــره أن يحملهـــا، وخـــرج بعـــد أن أقـــام بمكّـــة خمســـة عشـــر يومـــاً، وبعـــث إلى صـــفوان بـــن امُيـّـــة  براي

عارية مضمونة مـؤدّاة، فأعـاره : عارية أم غصب؟ فقال : فاستعار منه مائة درع فقال صفوان
دخـــل مكّـــة في  ه، وخـــرج مـــن مســـلمة الفـــتح ألفـــا رجـــل، وكـــان صـــفوان مائـــة درع وخـــرج معـــ

  .عشرة آلاف رجل وخرج منها في اثنى عشر ألفاً 
: رجـــلاً مـــن أصـــحابه فـــانتهى إلى مالـــك بـــن عـــوف وهـــو يقـــول لقومـــه وبعـــث رســـول االله 

وا جفــون ســيوفكم واكمنــوا في شــعاب هــذا ليصــير كــلّ رجــل مــنكم أهلــه ومالــه خلــف ظهــره، واكســر 
الــوادي وفي الســحر فــإذا كــان في غــبش الصــبح فــاحملوا حملــة رجــل واحــد فهــدّوا القــوم فــإن محمّـــداً لم 

  .يلق أحداً يحسن الحرب
بأصـــحابه الغـــداة انحـــدر في وادى حنـــين فخرجـــت علـــيهم كتائـــب  ولمـّــا صـــلّى رســـول االله 

ناحيــة، وا%زمــت بنــو ســليم وكــانوا علــى المقدّمــة وا%ــزم مــا وراءهــم، وخلّــى االله تعــالى  هــوازن مــن كــلّ 
ومعـــه الرايـــة يقـــاتلهم في نفـــر قليـــل ومـــرّ  بيـــنهم وبـــين عـــدوّهم لإعجـــاGم بكثـــر\م وبقـــى علـــىّ 

  .لا يلوون على شئ المنهزمون برسول االله 
، والفضل عـن يمينـه، وأبوسـفيان المطلّب أخذ بلجام بغلة رسول االله وكان العبـّاس بن عبد

بـــن الحـــارث بـــن عبـــدالمطلّب عـــن يســـاره، ونوفـــل بـــن الحـــارث وربيعـــة بـــن الحـــارث في تســـعة مـــن بـــنى 
  : هاشم، وعاشرهم أيمن بن امُّ أيمن، وفي ذلك يقول العبـّاس

  نصــــــــــــرنا رســــــــــــول االله في الحــــــــــــرب تســــــــــــعة

  و قـــــــد فـــــــرّ مـــــــن قــــــــد فـــــــرّ عنـــــــه فأقشـــــــعوا    

  
ـــــــــــولى إذا مــــــــــا الفـــــــــــضل كــــــــــرّ بســــــــــيفه   و ق

  علـــــــــى القـــــــــوم اخـــــــــرى يـــــــــا بـــــــــنىّ ليرجعـــــــــوا    
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  وعاشــــــــــــــــــرنا لاقــــــــــــــــــى الحمــــــــــــــــــام بنفســــــــــــــــــه

  لمــــــــــــــــــــــــــــــا نالــــــــــــــــــــــــــــــه في االله لا يتوجّــــــــــــــــــــــــــــــع    

  
ـــتا  -هزيمــة القــوم عنــه قــال للعبّـــاس  ولمـّـا رأى رســول االله  اصــعد هــذا  -وكــان جهوريــّا صيّ

يــا معشــر المهــاجرين والأنصــار يــا أصــحاب ســورة البقــرة يــا أهــل بيعــة الشــجرة إلى أيــن : الظــرب فنــاد
  .تفرّون؟ هذا رسول االله

وقـــاتلوا لبّيـــك لبّيـــك، وتبـــادر الأنصـــار خاصّــــة : فلمّـــا سمـــع المســـلمون صـــوت العبّــــاس تراجعـــوا وقـــالوا
ـــــال رســـــول االله  ـــــا النـــــبيّ لا كـــــذب . الآن حمـــــى الـــــوطيس: المشـــــركين حـــــتىّ ق أنـــــا ابـــــن  )١(أن

عبـــدالمطلّب، ونـــزل النصـــر مـــن عنـــد االله، وا%زمـــت هـــوازن هزيمـــة قبيحـــة ففـــرّوا في كـــلّ وجـــه، ولم يـــزل 
  .المسلمون في آثارهم

مـــنهم زهـــاء مائـــة رجـــل، وأغـــنم االله المســـلمين وفـــرّ مالـــك بـــن عـــوف فـــدخل حصـــن الطـــائف، وقتـــل 
أموالهم ونساءهم، وأمر رسول االله بالذرارى والأمـوال أن تحـدر إلى الجعرانـة، وولىّ علـى الغنـائم بـديل 

  .بن ورقاء الخزاعىّ 
ـــة  ومضــى  في أثــر القــوم فــوافى الطــائف في طلــب مالــك بــن عــوف فحاصــر أهــل الطــائف بقيّ
  .ر فلمّا دخل ذو القعدة انصرف وأتى الجعرانة، وقسّم Gا غنائم حنين وأوطاسالشه

لمـّـا التقينــا نحــن وأصــحاب : حــدّثنى رجــل كــان في المشــركين يــوم حنــين قــال: قــال ســعيد بــن المســيّب
إلى لم يقفــــوا لنــــا حلــــب شــــاة فلمّــــا كشــــفناهم جعلنــــا نســــوقهم حــــتىّ إذ انتهينــــا  رســــول االله 

ـــا صـــاحب البغلـــة الشـــهباء يعـــنى رســـول االله  ـــا رجـــال بـــيض الوجـــوه فقـــالوا لن شـــاهت : فتلقّان
  .الوجوه ارجعوا فرجعنا فركبوا أكتافنا فكانوا إيـّاها يعنى الملائكة

وأنــــا ارُيـــد أن أقتلــــه  اســــتدبرت رســـول االله : وبلغــــني أنّ شـــيبة بــــن عثمـــان قـــال: قـــال الزهـــريّ 
بطلحــة بــن عثمــان وعثمــان بــن طلحــة وكانــا قــد قــتلا يــوم احُــد فــأطلع االله رســوله علــى مــا في نفســي 

اعُيــذك بــاالله يـــا شــيبة فأرعــدت فرائصـــي فنظــرت إليــه وهـــو : فالتفــت إلىّ وضــرب في صــدري، وقـــال
  .ى ما في نفسيأشهد أنّك رسول االله، وأنّ االله أطلعك عل: أحبّ إلىّ من سمعي وبصرى فقلت

____________________  
  .غير كذب خ) ١(
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الغنــائم بالجعرانــة، وكــان معــه مــن ســبى هــوازن ســتّة آلاف مــن الــذرارى  وقســم رســول االله 
  . والنساء، ومن الإبل والشاء ما لا يدرى عدّته

للمتــألفّين مــن قــريش ومــن ســائر العــرب مــا قســم،  قســم رســول االله : قــال أبــو ســعيد الخــدرىّ 
: فقــال ولم يكـن في الأنصــار منهــا شـئ قليــل ولا كثــير فمشـى ســعد بــن عبـادة إلى رســول االله 

يا رسـول االله إنّ هـذا الحـىّ مـن الأنصـار وجـدوا عليـك في قسـمك هـذه الغنـائم في قومـك وفي سـائر 
مـا أنـا إلاّ : فـأين أنـت مـن ذلـك يـا سـعد؟ فقـال: لعرب ولم يكن فيهم من ذلـك شـئ فقـال ا

فــاجمع لى قومــك في هــذه الحظــيرة فجمعهــم فخــرج رســول : امــرؤ مــن قــومي فقــال رســول االله 
يـا معشــر الأنصـار أو لم آتكــم ضُــلاّلاً : أثـنى عليــه ثمّ قــالفقـام فــيهم خطيبـاً فحمــد االله و  االله 

  .بلى يا رسول االله: فهداكم االله، وعالة فأغناكم االله وأعداء فألّف بين قلوبكم؟ قالوا
فقــال . ومــا نقــول؟ وبمــا ذا نجيبــك؟ المــنّ الله ولرســوله: ألا تجيبــوني يــا معشــر الأنصــار؟ فقــالوا: ثمّ قــال

جئتنـا طريـداً فآوينـاك، : أمـا واالله لـو شـئتم لقلـتم فصـدقتم: وسـلم وآله عليه االله صلىرسـول االله 
  .المنّ الله ولرسوله: فقالوا. وعائلاً فآسيناك، وخائفاً فآمناك، ومخذولاً فنصرناك

وجدتم في أنفسكم يا معشر الأنصـار في لعاعـة مـن الـدنيا تألفّـت Gـا قومـاً : فقال رسول االله 
أفــلا ترضـــون يــا معشــر الأنصــار أن تـــذهب . وا ووكلــتكم إلى مــا قســم االله لكـــم مــن الإســلامليســلم

النــاس إلى رحــالهم بالشــاء والبعــير، وتــذهبون برســول االله إلى رحــالكم؟ فــو الــّذى نفســي بيــده لــو أنّ 
الناس سلكوا شعباً وسلكت الأنصار شعباً لسلكت شعب الأنصار ولو لا الهجرة لكنـت امـرءاً مـن 

اللّهـــمّ ارحـــم الأنصـــار وأبنـــاء الأنصـــار وأبنـــاء أبنـــاء الأنصـــار فبكـــى القـــوم حـــتىّ اخضـــلّت . نصـــارالأ
  .رضينا باالله ورسوله قسماً ثمّ تفرقّوا: لحاهم، وقالوا

ألا لا توطــأ الحبــالى : امــر مناديــاً فنــادى يــوم اوطــاس وكــان رســول االله : وقــال أنــس بــن مالــك
  .ولا غير الحبالى حتىّ يستبرأن بحيضةحتىّ يضعن، 

يــا : بالجعرانــة مســلمين فقــام خطيــبهم وقــال ثمّ أقبلــت وفــود هــوازن وقــدمت علــى رســول االله 
رســول االله إنمّــا في الحظــائر مــن الســبايا خالاتــك وحواضــنك اللاّتــى كــنّ يكفلنــك فلــو أنــّا ملحنــا ابــن 

ذر ثمّ أصــابنا منهمــا مثــل الــّذى أصــابنا منــك رجونــا عائــد\ما وعطفهمــا أبى شمــر أو النعمــان بــن المنــ
  .وأنت خير المكفولين ثمّ أنشد أبياتاً 
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يـــا رســـول االله خيرّتنـــا بـــين : الســـبى أو الأمـــوال؟ قـــالوا: أيّ الأمـــرين أحـــبّ إلـــيكم: فقـــال 
في شــــــاة ولا بعــــــير فقــــــال رســــــول االله الحســــــب وبــــــين الأمــــــوال، والحســــــب أحــــــبّ إلينــــــا ولا نــــــتكلّم 

ــنى هاشــم فهــو لكــم وســاكُلّم لكــم المســلمين وأشــفع لكــم فكلمــوهم وأظهــروا :  أمّــا الــّذى لب
  .إسلامكم

ـــا صـــلّى رســـول االله  ـــبيّ  فلمّ ـــذى لبـــنى قـــد رددت ا: الهـــاجرة قـــاموا فتكلّمـــوا فقـــال الن لّ
هاشـــم والــّـذى بيـــدى علـــيهم فمـــن أحـــبّ مـــنكم أن يعطـــى غـــير مكـــره فليفعـــل ومـــن كـــره أن يعطـــى 
ـــىّ فـــداؤهم فـــأعطى النـــاس مـــا كـــان بأيـــديهم مـــنهم إلاّ قلـــيلاً مـــن النـــاس ســـألوا  فليأخـــذ الفـــداء وعل

  .الفداء
اً رددت إليـك أهلـك ومالـك إن جئتـني مسـلم: إلى مالـك بـن عـوف وقـال وأرسل رسول االله 

ولك عندي مائة ناقة فخرج إليه من الطائف فردّ عليه أهله ومالـه وأعطـاه مائـة مـن الإبـل واسـتعمله 
  .على من أسلم من قومه

وكـذا مـا أسـنده إلى راو  وروى القمّىّ في تفسيره مثله ولم يـرو مـا نسـب مـن الرجـز إليـه  :أقول
  .يّب والزهرىّ وأنس وأبى سعيد، وروى هذه المعاني بطرق كثيرة من طرق أهل السنّةمعيـّن كالمس

  : وفي رواية علىّ بن إبراهيم القمّىّ زيادة يسيرة هي ما يأتي
 )١(الهزيمة ركض يحـوم علـى بغلتـه قـد شـهر سـيفه  فلمّا رأى رسول االله : قال علىّ بن إبراهيم

البقـرة يـا أصـحاب الشـجرة إلى أيـن ] سـورة [ يا أصـحاب : اس اصعد هذا الظرب وناديا عبـّ: فقال
  .تفرّون؟ هذا رسول االله

اللّهمّ لك الحمد ولك الشـكر واليـك المشـتكى وأنـت المسـتعان : يده وقال ثمّ رفع رسول االله 
وسـى بــن عمـران حـين فلــق االله لـه البحــر يـا رســول االله دعـوت بمـا دعــا بـه م: فنـزل إليـه جبرئيــل فقـال

  .ونجّاه من فرعون
نـــاولنى كفّـــاً مـــن حصـــى فناولـــه فرمـــاه في وجـــوه : لأبي ســـفيان بـــن الحـــارث ثمّ قـــال رســـول االله 
اللّهــمّ إن \لــك هــذه العصــابة لم : ثمّ رفــع رأســه إلى الســماء وقــال. شــاهت الوجــوه: المشــركين ثمّ قــال

  .ن شئت أن لا تعبد لا تعبدتعبد وإ
____________________  

  .ركض نحو على بغلته فرآه قد شهر سيفه: وفى نسخة البحار) ١(
   



٢٤٥ 

لبّيـــك ومـــرّوا : فلمّـــا سمعـــت الأنصـــار نـــداء العبّــــاس عطفـــوا وكســـروا جفـــون ســـيوفهم وهـــم ينـــادون
مـــن : للعبّــــاس واســـتحيوا أن يرجعـــوا إليـــه ولحقـــوا بالرايـــة فقـــال رســـول االله  برســـول االله 

الآن حمــــى : يـــا رســـول االله هـــؤلاء الأنصـــار فقـــال رســـول االله : هـــؤلاء يـــا أبـــا الفضـــل؟ فقـــال
  . الوطيس فنزل النصر من السماء وا%زمت هوازن

ــــد بـــن عبيـــد االله بـــن عمـــير الليثـــىّ قـــالوفي الـــدرّ المنثـــور  ـــبيّ : أخـــرج أبوالشـــيخ عـــن محمّ كـــان مـــع الن
أربعــة آلاف مــن الأنصــار و ألــف مــن جهينــة، وألــف مــن مزينــة وألــف مــن أســلم وألــف مــن  

غفار وألف من أشجع وألف من المهاجرين وغـيرهم فكـان معـه عشـرة آلاف وخـرج بـاثنى عشـر ألفـاً 
  .)ويوم حنN إذ أعجبتكم ك>تكم فلم تغن عنكم شيئاً  (: ا قال االله تعالى في كتابهوفيه

 فلمّا ا%زم النـاس، ورأى مـن كـان مـع رسـول االله : وفي سيرة ابن هشام عن ابن إسحاق قال 
  : من جفاة أهل مكّة الهزيمة تكلّم رجال منهم بما في أنفسهم من الضغن

وإنّ الأزلام لمعه في كنانته وصرخ جبلـة بـن . لا تنتهى هزيمتهم دون البحر: فقال أبوسفيان بن حرب
وهو مع أخيه صفوان بن امُيـّه مشـرك في المـدّة الـّتى جعـل  -كلدة بن الحنبل : الحنبل قال ابن هشام

اسـكت فـضّ االله فـاك فـو االله لأن  ألا بطل السحر اليوم، فقال لـه صـفوان: - له رسول االله 
  .يربّنى رجل من قريش أحبّ إلىّ من أن يربّنى رجل من هوازن

اليـوم أدرك ثـأرى : قلـت: وقال شيبة بن عثمان بن أبى طلحة أخو بنى عبـد الـدار: قال ابن إسحاق
 وسلم وآله عليه االله صلىفـأدرت برسـول االله : اليوم أقتـل محمّــداُ قـال -وكان أبوه قتل يوم احُد  -

  .لأقتله فأقبل شئ حتىّ تغشّى فؤادى فلم أطق ذاك فعلمت أنهّ ممنوع منىّ 

   )فهرس أسماء شهداء حنين  (
  : وهذه تسمية من استشهد يوم حنين من المسلمين: في سيرة ابن هشام قال ابن اسحاق

ة بـن الأسـود بـن من قريش ثمّ من بنى هاشم أيمن بن عبيد ومن بنى أسد بن عبد العزّى يزيد بن زمع
  .المطلّب بن أسد جمح به فرس يقال له الجناح فقتل

   



٢٤٦ 

  .ومن الأنصار سراقة بن الحارث بن عدىّ من بنى العجلان ومن الأشعريّين أبو عامر الأشعريّ 
 فقــد عــدّوا في بعــض الروايــات ثلاثــة وفي بعضــها أربعــة وفي وأمّــا الثبــاة مــع رســول االله  :أقــول

دون : وفي بعضــها ثمــانين وفي بعضــها -وهــو ابــن امُّ أيمــن  -بعضــها تســعة عاشــرهم أيمــن بــن عبيــد 
  .المائة

المتعمـد مـن بينهـا مـا روى عـن العبــّـاس أّ%ـم كـانوا تسـعة عاشـرهم أيمــن ولـه في ذلـك شـعر تقـدّم نقلــه 
هد مــا كــان مــن الأمــر وهــو الــّذى كــان طــول الوقعــة وشــا وذلــك أنــّه كــان ممــّن ثبــت مــع النــبيّ 

  .وقد باهى بما قاله من الشعر ينادى المنهزمين ويستلحقهم بأمر النبيّ 
ومــن الممكــن أن يثبــت جمــع بعــد ا%ــزام النــاس هنيئــة ثمّ يلحقــوا بــالمنهزمين أو يرجــع جمــع قبــل رجــوع 

فالحرب العوان لا يجرى على مـا يجـرى عليـه السـلم مـن  غيرهم فيلحقوا بالراية فيعدّوا ممنّ ثبت وقاتل
  .النظم

أن الأرجــح روايــة الثمــانين كمــا عــن عبــداالله ابــن مســعود وإليهــا : ومــن هنــا يعلــم مــا في قــول بعضــهم
يرجـــع مـــا رواه ابـــن عمـــر أّ%ـــم كـــانوا دون المائـــة فـــإنّ الحجّـــة لمـــن حفـــظ علـــى مـــن لم يحفـــظ، انتهـــى 

  .ملخّصاً 
ة لمــن حفــظ علــى مــن لم يحفــظ حــقّ لكــنّ الحفــظ في حــال الحــرب علــى مــا فيــه وذلــك أنّ كــون الحجّــ

من التحوّل السريع في الأوضاع الحاضرة غير الحفظ في غيره فـلا يعتمـد إلاّ علـى مـا شـهدت القـرائن 
ـــاس مــأموراً بمــا مــن شــأنه حفــظ هــذا الشــأن ومــا  لصــحّته وأيــّد الاعتبــار وثاقــة حفظــه وقــد كــان العبّ

  .يرتبط به
   



٢٤٧ 

    ) ٣٥ - ٢٩سورة التوبة آيه  (
ينَ لاَيؤُْمِنوُنَ باِبِّ وَلاَ با8ِْوَْمِ الآخِرِ وَلاَُ}َرّمُـونَ مَـاحَرّمَ ابُّ وَرسَُـوXُُ وَلاَ يـَدِ  ِgّينوُنَ قاَتلِوُا ا

 kَّوتوُا الكِْتاَبَ ح
ُ
ينَ أ ِgّزْيَةَ عَن يـَدٍ وَهُـمْ صَـاغِ   دِينَ اْ(قَّ مِنَ ا ِLْوَقاَلـَتِ  )٢٩(رُونَ فُعْطُوا ا

فوَْاهِهِمْ يضَُـاهِئوُنَ قـَ
َ
وْلَ ا8ْهَُودُ عُزَيْرٌ انْنُ ابِّ وَقاَلتَِ اFّصَارىَ المَْسِيحُ انْنُ ابِّ ذلكَِ قـَوْلهُُمْ بـِأ

 tّ
َ
ينَ كَفَرُوا مِن قَبلُْ قاَتلَهَُمُ ابُّ أ ِgّكُونَ   ا حْبـَارهَُمْ وَرهُْبـَ )٣٠(يؤُْفَ

َ
ذُوا أ َIّرْبَابـاً مِـن ا

َ
اغَهُمْ أ
`اً وَاحِداً لاَإXَِ إلاِّ هُوَ سُبحَْانهَُ قَ  دُوا إِ مِرُوا إلاِّ 8ِعَْبُ

ُ
qُونَ دُونِ ابِّ وَالمَْسِيحَ انْنَ مَرْيَمَ وَمَا أ ِlُْمّا ي

ن يتُِمّ  )٣١(
َ
بَ ابُّ إلاِّ أ

ْ
فوَْاهِهِمْ وَيَأ

َ
ن فُطْفِئوُا نوُرَ ابِّ بأِ

َ
 )٣٢(نوُرهَُ وَلوَْ كَرِهَ الَْ&فِرُونَ  يرُِيدُونَ أ

رسَْلَ رسَُوXَُ باِلهُْدَى
َ
ي أ ِgّونَ   هُوَ اqُ ِlُْْينِ ُ_هِّ وَلوَْ كَرِهَ المWّا َnَ ُفّهَا  )٣٣(ودَِينِ اْ(قَّ 8ِظُْهِرَه

َ
ياَأ

كُلوُنَ 
ْ
حْباَرِ وَالرّهْباَنِ 8َأَ

َ
ينَ آمَنوُا إنِّ كَثcِاً مِنَ الأْ ِgّاسِ باِْ{َاطِلِ وَيَصُدّونَ عَن سَـبِيلِ  اFّمْوَالَ ا

َ
أ

8ِـمٍ 
َ
بlَّْهُمْ بعَِـذَابٍ أ ينَ يكَِْ(ُونَ اgّهَبَ وَالفِْضّةَ وَلاَ ينُفِقُوغَهَا 2ِ سَبِيلِ ابِّ فَ ِgّ٣٤(ابِّ وَا( 

كْوَى  يوَْمَ ُ}َْ/  غْفُسِكُمْ  بهَِا جِباَهُهُمْ   عَليَهَْا 2ِ ناَرِ جَهَنّمَ فَتُ
َ
يُمْ لأ وجَُنوُبُهُمْ وَظُهُورهُُمْ هذَا مَا كََ(ْ

ذُوقوُا مَاكُنتُْمْ تكَِْ(ُونَ    )٣٥(فَ

   )بيان  (
الآيــات تــأمر بقتــال أهــل الكتــاب ممــّن يمكــن تبقيتــه بالجزيــة وتــذكر امُــوراً مــن وجــوه انحــرافهم عــن 

  .الحقّ في الاعتقاد والعمل
قاتلوا اgّين لا يؤمنون باالله ولا با8وم الآخر ولا }رّمون ما حرّم االله ورسوX ولا  ( :قوله تعالى

أهـل الكتـاب هـم اليهـود والنصـارى علـى مـا يسـتفاد  ) يدينون دين ا(قّ من اgّين اوُتوا الكتاب
  من آيات كثيرة من القرآن الكريم وكذا اeوس على 

   



٢٤٨ 

إنّ اgّيــن آمنــوا واgّيــن هــادوا والصــابئN واFصــارى  (: مــا يشــعر أو يــدلّ عليــه قولــه تعــالى
: الحـجّ  ) واIجوس واgّين اqCوا إنّ االله يفصل بينهم يوم القيامة إنّ االله Kّ n شـئ شـهيد

حيث عـدّوا في الآيـة مـع سـائر أربـاب النحـل السماويـّـة في قبـال الـّذين أشـركوا، والصـابئون كمـا  ١٧
  .إلى دين اليهود فاتخّذوا طريقاً بين الطريقينتقدّم طائفة من اeوس صبوا 
بيانيـّـة لا تبعيضـية  ) من اgّين اوُتوا الكتـاب (: في قولـه ) من (والسياق يدلّ على أنّ لفظـه 

فإنّ كلاّ من اليهود والنصارى واeوس امُّــة واحـدة كالمسـلمين في إسـلامهم وإن تشـعّبوا شـعباً مختلفـة 
لط بعضهم ببعض ولو كان المراد قتال الـبعض وإثبـات الجزيـة علـى الجميـع أو وتفرقّوا فرقاً متشتّة اخت

  .على ذلك البعض بعينه لاحتاج المقام في إفادة ذلك إلى بيان غير هذا البيان يحصل به الغرض
 )اgّيـن لا يؤمنـون  (: بيانـاً لمـا قبلـه مـن قولـه ) من اgّين اوُتوا الكتاب (: وحيث كان قولـه
: ف المــذكورة أوصــاف عامّــة لجمــيعهم وهــى ثلاثــة أوصــاف وصــفهم االله ســبحانه Gــاالآيــة فالأوصــا

  .عدم الإيمان باالله واليوم الآخر، وعدم تحريم ما حرّم االله ورسوله، وعدم التدينّ بدين الحقّ 
وهـو تعـالى ينسـب إلـيهم  ) اgّين لا يؤمنون باالله ولا با8وم الآخـر (: فأوّل ما وصفهم به قوله

في كلامـــه أّ%ـــم يثبتونـــه إلهـــاً وكيـــف لا؟ وهـــو يعـــدّهم أهـــل الكتـــاب، ومـــا هـــو إلاّ الكتـــاب الســـماويّ 
النازل من عند االله على رسول من رسله ويحكى عنهم القـول أو لازم القـول بالالُوهيـّـة في مئـات مـن 

  .آيات كتابه
وقالوا لن تمسّنا اFار إلاّ أيـّاماً معـدودة  (: ل قولـهوكذا ينسب إليهم القول باليوم الآخر في أمثـا

  .١١١: البقرة ) وقالوا لن يدخل اLنّـة إلاّ من Pن هوداً أو نصارى (: ، وقوله٨٠: البقره )
غير أنهّ تعالى لم يفرّق في كلامه بين الإيمان به والإيمان باليوم الآخر فالكفر بأحد الأمـرين كفـر بـاالله 

ــين االله ورســله فــآمن بــبعض دون بعــض أنـّـه  والكفــر بــاالله ك فــر بــالأمرين جميعــاً، وحكــم فــيمن فــرّق ب
  إنّ اgّين يكفرون باالله ورسله ويريدون أن  (: كافر كما قال

   



٢٤٩ 

يفرّقوا بN االله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريـدون أن يتّخـذوا بـN ذلـك 
  .١٥١: النساء )فرين عذاباً مهيناً سبيلاً اوُ!ك هم ال&فرون حقّاً وأعتدنا لل&
كفّـــاراً حقّــاً وإن كــان عنــدهم إيمــان بــاالله واليــوم   فعــدّ أهــل الكتــاب ممــّن لم يــؤمن بنبــوّة محمّـــد 

الآخر، لا بلسان أّ%م كفـروا بآيـة مـن آيـات االله وهـى آيـة النبـوّة بـل بلسـان أّ%ـم كفـروا بالإيمـان بـاالله 
فلم يؤمنوا باالله واليـوم الآخـر كمـا أنّ المشـركين أربـاب الأصـنام كـافرون بـاالله إذ لم يوحّـدوه وإن أثبتـوا 

  .الآلهةإلهاً فوق 
على أّ%م يقرّرون أمر المبدء والمعاد تقريراً لا يوافق الحقّ بوجه كقولهم بأنّ المسـيح ابـن االله وعزيـراً ابـن 
االله يضاهؤون في ذلك قول الـّذين كفـروا مـن أربـاب الاصـنام والأوثـان إنّ مـن الآلهـة مـن هـو إلـه أب 

  .ة وقول النصارى بالتفديةإله ومن هو إله ابن إله، وقول اليهود في المعاد بالكرام
فالظــاهر أنّ نفــى الإيمــان بــاالله واليــوم الآخــر عــن أهــل الكتــاب إنمّــا هــو لكــو%م لا يــرون مــا هــو الحــقّ 
مــن أمــر التوحيــد والمعــاد وإن أثبتــوا أصــل القــول بالالُوهيــّـة لا لأنّ مــنهم مــن ينكــر القــول بالُوهيّـــة االله 

لك علـى مـا يحكيـه عـنهم القـرآن وإن كانـت التـوراة الحاضـرة سبحانه أو ينكر المعـاد فـإّ%م قـائلون بـذ
  .اليوم لا خبر فيها عن المعاد أصلاً 

وذلـك كقـول اليهـود بإباحـة أشـياء  ) ولا }رّمون ما حرّم االله ورسوX (: ثمّ وصـفهم ثانيـاً بقولـه
لخمـــر ولحـــم عـــدّها وذكّرهـــا لهـــم القـــرآن في ســـورتي البقـــرة والنســـاء وغيرهمـــا وقـــول النصـــارى بإباحـــة ا

وأكلهــم أمــوال النــاس بالباطــل   الخنزيــر، وقــد ثبــت تحريمهمــا في شــرائع موســى وعيســى ومحمّـــد 
إنّ كثcاً من الأحبـار والرهبـان 8ـأكلون أمـوال اFـاس  (: كما سينسبه إليهم في الآيـة الآتيـة

  .)با{اطل 
رسـول أنفسـهم الـّذى قـالوا بنبوّتـه كموسـى إمّـا  ) ما حرّم االله ورسـوX (: والمراد بالرسول في قولـه

بالنسبة إلى النصـارى فـالمعنى لا يحـرّم كـلّ امُّـة مـنهم مـا حرّمـه  بالنسبه إلى اليهود وعيسى  
عليهم رسولهم الّذى قالوا بنبوّته، واعترفوا بحقّانيـّته وفي ذلـك %ايـة التجـرّى علـى االله ورسـوله واللعـب 

  .الحقيقةبالحقّ و 
  الّذى يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يحلّ ) صلّى الله عليه وآله وسلّم(وإمّا النبيّ محمّـد 

   



٢٥٠ 

  .لهم الطيـّبات ويحرّم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال الّتى كانت عليهم
الطعــن فـــيهم ولبعـــث ويكــون حينئـــذ توصــيفهم بعـــدم تحـــريمهم مــا حـــرّم االله ورســوله بغـــرض تـــأنيبهم و 

المؤمنين و\ييجهم على قتالهم لعدم اعتنائهم بما حرّمه االله ورسوله في شـرعهم واسترسـالهم في الوقـوع 
  .في محارم االله وهتك حرماته

رسول كلّ امُّة بالنسـبة إليهـا كموسـى  ) ورسوX (: وربمّا أيدّ هذا الإحتمال أن لو كان المراد بقوله
ولا }رّمون ما  (: سى بالنسبة إلى النصارى كـان مـن حـقّ الكـلام أن يقـالبالنسبة إلى اليهود وعي
 (: علــى مـــا هـــو دأب القــرآن في نظـــائره للدلالـــة علــى كثـــرة الرســـل كقولـــه ) حـــرّم االله ورســـله

 )قالت رسـلهم أ0 االله شـكّ  (: ، وقولـه١٥٠: النسـاء ) ويريدون أن يفرّقوا بN االله ورسله
  .١٣: يونس ) اءتهم رسلهم با{يّـناتوج (: ، وقوله١٠: ابراهيم

 عليـه السـلام(على أنّ النصارى رفضوا محرّمات التوراة و الإنجيـل فلـم يحرّمـوا مـا حـرّم موسـى وعيسـى 
  .أّ%م لا يحرّمون ما حرّم االله ورسوله: ، وليس من حقّ الكلام في مورد هذا شأنه)

يشــكّ في أنّ قتـال أهــل الكتــاب حــتىّ يعطــوا الجزيــة علـى أنّ المتــدبرّ في المقاصــد العامّــة الإسلاميــّـة لا 
لـــيس لغـــرض تمتــّـع أوليـــاء الإســـلام ولا المســـلمين مـــن متـــاع الحيـــاة الـــدنيا واسترســـالهم وا%مـــا كهـــم في 

  .الشهوات على حدّ المترفين من الملوك والرؤساء المسرفين من أقوياء الامُم
لعـــدل وكلمـــة التقــوى علـــى الباطـــل والظلـــم وإنمّــا غـــرض الـــدين في ذلــك أن يظهـــر ديـــن الحـــقّ وســنّة ا

والفســق فــلا يعترضــها في مســيرها اللّعــب والهــوى فتســلم التربيــة الصــالحة المصــلحة مــن مزاحمــة التربيــة 
الفاســدة المفســدة حــتىّ لا ينجــرّ إلى أن تجــذب هــذه إلى جانــب، وتلــك إلى جانــب، فيتشــوّش أمــر 

ـــة لنفســه أو لأنفســهم فيكونــون النظــام الإنســانيّ إلاّ أن لا يرتضــى واحــد أو جماعــ ة التربيــة الإسلاميّ
أحــراراً فيمــا يرتضــونه لأنفســهم مــن تربيــة ديــنهم الخاصّـــة علــى شــرط أن يكونــوا علــى شــئ مــن ديــن 
التوحيــــد، وهــــو اليهوديــّـــة أو النصرانيّـــــة أو اeوسيّـــــة، وأن لا يتظــــاهروا بالمزاحمــــة، وهــــذا غايــــة العــــدل 

  .على غيره والنصفة من دين الحقّ الظاهر
   



٢٥١ 

ـــة ماليّـــة مــأخوذة مــنهم مصــروفة في حفــظ ذمّــتهم وحســن إدار\ــم ولا غــنى  وأمّــا الجزيــة فهــى عطيّ
  .عن مثلها لحكومة قائمة على ساقها حقّة أو باطلة
المحرّمـــات الإسلاميــّــة الــّـتى عـــزم االله أن لا تشـــيع في : ومـــن هـــذا البيـــان يظهـــر أنّ المـــراد Gـــذه المحرّمـــات

  .لاميّ العالميّ كما أنّ المراد بدين الحقّ هو الّذى يعزم أن يكون هو المتّبع في اeتمعاeتمع الإس
الصــــادع  المحرّمــــات الــّــتى حرّمهــــا االله ورســــوله محمّـــــد : ولازم ذلــــك أن يكــــون المــــراد بالمحرّمــــات

 ) ؤمنون باالله ولا بـا8وم الآخـراgّين لا ي (: بالدعوة الإسلاميـّة، وأن يكـون الأوصـاف الثلاثـة
  .الآية في معنى التعليل تفيد حكمة الأمر بقتال أهل الكتاب

وبذلك كلّه يظهر فساد ما أورد على هذا الوجه أنهّ لا يعقل أن يحرّم أهل الكتاب على أنفسـهم مـا 
  .مين العاصينحرّم االله ورسوله علينا إلاّ إذا أسلموا، وإنمّا الكلام في أهل الكتاب لا في المسل

وجه الفساد أنهّ ليس من الواجب أن يكون الغرض من قتالهم أن يحرّموا مـا حـرّم الإسـلام وهـم أهـل 
الكتــاب بــل أن لا يظهــر في النـــاس التــبرزّ بالمحرّمــات مـــن غــير مــانع يمنـــع شــيوعها والاسترســال فيهـــا  

يقـــاتلون ليـــدخلوا في كشــرب الخمـــر وأكـــل لحــم الخنزيـــر وأكـــل المـــال بالباطــل علـــى ســـبيل العلــن بـــل 
  .الذمّه فلا يتظاهروا بالفساد، ويحتبس الشرّ فيما بينهم أنفسهم

  .على ما سيجئ في الكلام على ذيل الآية ) وهم صاغرون (: ولعلّه إلى ذلك الإشارة بقوله
  .أي لا يأخذونه ديناً وسنّة حيويـّة لأنفسهم ) ولا يدينون دين ا(قّ  (: ثمّ وصفهم ثالثاً بقوله

وإضافة الدين إلى الحقّ ليست من إضافة الموصوف إلى صفته على أن يكون المـراد الـدين الـّذى هـو 
حــقّ بــل مــن الاضــافة الحقيقــة، والمــراد بــه الــدين الــّذى هــو منســوب إلى الحــقّ لكــون الحــقّ هــو الــّذى 

و مــن قبيــل يقتضــيه للإنســان ويبعثــه إليــه، وكــون هــذا الــدين يهــدى إلى الحــقّ ويوصــل متّبعيــه إليــه فهــ
  قولنا طريق الحقّ وطريق 

   



٢٥٢ 

الضـــلال بمعـــنى الطريـــق الــّـذى هـــو للحـــقّ والطريـــق الــّـذى هـــو للضـــلال إى إنّ غايتـــه الحـــقّ أو غايتـــه 
  .الضلال

فأقم وجهك لتين حنيفاً فطرة االله الkّ فطـر اFـاس  (: وذلك أنّ المستفاد مـن مثـل قولـه تعـالى
إنّ اWين عند االله الإسلام  (: ، وقولـه٣٠: الروم ) قيّمعليها لا تبديل uلق االله ذلك اWين ال

، وسائر ما يجرى هذا اeـرى مـن الآيـات أنّ لهـذا الـدين أصـلاً في الكـون والخلقـة ١٩: آل عمران )
، وينـدب النـاس إلى الإسـلام والخضـوع لـه ويسـمّى اتخّـاذه سـنّة والواقع الحقّ، يدعو إليه النبيّ 

 الحيـــاة إســـلاماً الله تعـــالى فهـــو يـــدعو إلى مـــا لا منـــاص للإنســـان عـــن اســـتجابته والتســـليم لـــه وهـــو في
الخضـوع للســنّة العمليـّـة الاعتباريـّــة الـّتى يهــدى إليهـا الســنّة الكونيـّـة الحقيقيــّـة، وبعبـارة اخُــرى التســليم 

  .لإرادة االله التشريعيـّة المنبعثة عن إرادته التكوينيـّة
وبالجملــة للحــقّ الــّذى هــو الواقــع الثابــت ديــن وســنّة ينبعــث منــه كمــا أنّ للضــلال والغــىّ دينــاً يــدعو 

ــواءهم  (: إليــه، والأوّل اتبّــاع للحــقّ كمــا أنّ الثــاني اتبّــاع للهــوى، قــال تعــالى ــع ا(ــقّ أه ــو اتبّ ول
  .) لفسدت السماوات والأرض

ريقــة الــّتى تنطبــق عليهــا الخلقــة وتــدعو إليهــا الفطــرة والإســلام ديــن الحــقّ بمعــنى أنــّه ســتّة التكــوين والط
  .فطرة االله الّتى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق االله ذلك الدين القيّم

أنّ المــراد بعــدم إيمــان أهــل الكتــاب بــاالله واليــوم الآخــر عــدم تلبّســهم بالإيمــإن : أوّلاً فــتلخّص ممـّـا تقــدّم 
االله ورسـوله عـدم مبـالا\م في التظـاهر بـاقتراف المنـاهى الـّتى  المقبول عند االله، وبعدم تحـريمهم مـا حـرّم

يفسد التظاهر Gا اeتمع البشرىّ ويخيب Gا سعى الحكومـة الحقّـة الجاريـة فيـه، وبعـدم تـدينّهم بـدين 
  .الحقّ عدم استنا%م بسنّة الحقّ المنطبقة على الخلقة والمنطبقة عليها الخلقة والكون

إلى آخـر الأوصـاف الثلاثـة مسـوق لبيـان الحكمـة في  )اgّين لا يؤمنون بـاالله  (: أنّ قولـه: وثانيـاً 
  .الأمر بقتالهم ويترتّب عليه فائدة التحريض والتحضيض عليه

من اgّيـن اوُتـوا  (: في قولـه ) من (أنّ المراد قتال أهل الكتاب جميعـاً لا بعضـهم بجعـل : وثالثاً 
  .للتبعيض ) الكتاب

   



٢٥٣ 

الجزية ما : قال الراغب في المفردات ) يعطوا اLزية عن يد وهم صاغرون حkّ  ( :قوله تعالى
  .انتهى. يؤخذ من أهل الذمّة، وتسميتها بذلك للاجتزاء Gا في حقن دمهم

الجزيــة فعلــة مــن جــزى يجــزى مثــل العقــدة والجلســة وهــى عطيــّـة مخصوصــة جــزاءً لهــم علــى : وفي اeمــع
  .انتهى. ن عيسىعن علىّ ب. تمسّكهم بالكفر عقوبة لهم

والاعتمــاد علــى مــا ذكــره الراغــب فإنـّـه المتأيــّد بمــا ذكرنــاه آنفــاً أنّ هــذه عطيــّـة ماليــّـة مصــروفة في جهــة 
  .حفظ ذمّتهم وحقن دمائهم وحسن إدار\م

الصغر والكبر من الأسماء المتضادّة الّتى تقال عنـد اعتبـار بعضـها بـبعض فالشـئ : وقال الراغب أيضاً 
 -صـــغر صــــغراً : يقـــال -إلى أن قــــال  -في جنـــب الشـــئ وكبــــيراً في جنـــب آخـــر  قـــد يكـــون صــــغيراً 
والصــاغر . في الذلــّة -بــالفتحتين فيهمــا  -في ضــدّ الكبــير وصــغر صــغرا وصــغاراً  -بالكســر فــالفتح 

  .انتهى )حkّ يعطوا اLزية عن يد وهم صاغرون  (: الراضي بالمنزلة الدنيـّة
ن أوصــافهم المقتضــية لقتــالهم ثمّ إعطــاؤهم الجزيــة لحفــظ ذمّــتهم والاعتبــار بمــا ذكــر في صــدر الآيــة مــ

يفيـــد أن يكـــون المـــراد بصـــغارهم خضـــوعهم للســـنّة الإسلاميّــــة والحكومـــة الدينيّــــة العادلـــة في اeتمـــع 
الإســـلاميّ فـــلا يكـــافؤوا المســـلمين ولا يبـــارزوهم بشخصـــيّة مســـتقلّة حـــرةّ في بـــثّ مـــا \ـــواه أنفســـهم 

هوســا\م مــن العقائــد والأعمــال المفســدة للمجتمــع الإنســانيّ مــع مــا في إعطــاء وإشــاعة مــا اختلقتــه 
  .المال بأيديهم من الهوان

فظاهر الآية أنّ هذا هو المراد من صغارهم لا إهانتهم والسخريةّ Gم مـن جانـب المسـلمين أو أوليـاء 
  .ن ذكر بعض المفسّرينالحكومة الدينيـّة فإنّ هذا مماّ لا يحتمله السكينة والوقار الإسلاميّ وإ

حـkّ يعطـوا  (: الجارحة من الإنسان وتطلق على القدرة والنعمة فإن كان المراد به في قولـه: واليد
هو المعنى الأوّل فالمعنى حتىّ يعطوا الجزية متجاوزة عن يدهم إلى يـدكم، وإن كـان  )اLزية عن يد 

قــدرة وســلطة لكــم علــيهم وهــم صــاغرون غــير  حــتىّ يعطــوا الجزيــة عــن: لمــراد هــو المعــنى الثــاني فــالمعنى
  .مستعلين عليكم ولا مستكبرين
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قاتلوا أهـل الكتـاب لأّ%ـم لا يؤمنـون بـاالله واليـوم الآخـر إيمانـاً مقبـولاً  -واالله أعلم  -فمعنى الآية 
غـــير منحـــرف عـــن الصـــواب ولا يحرّمـــون مـــا حرّمـــه الإســـلام ممــّـا يفســـد اقترافـــه اeتمـــع الإنســـانيّ ولا 
يــدينون دينــاً منطبقــاً علــى الخلقــة الإلهيــّـة قــاتلوهم ودومــوا علــى قتــالهم حــتىّ يصــغروا عنــدكم ويخضــعوا 
لحكومتكم، ويعطوا في ذلـك عطيـّـة ماليـّـة مضـروبة علـيهم يمثـّل صـغارهم، ويصـرف في حفـظ ذمّـتهم 

  .وحقن دمائهم وحاجة إدارة امُورهم
إلى آخـر الآيـة  ) الت اFصارى اIسـيح ابـن االلهوقالت ا8هود عزير ابن االله وق ( :قولـه تعـالى

والإفــك علــى مــا ذكــره الراغــب كــلّ مصــروف عــن وجهــه الّــذى يحــقّ أن يكــون . المضــاهاة المشــاكلة
  .يصرفون في اعتقادهم عن الحقّ إلى الباطل ) يؤفكون (عليه فمعنى 

د عـزرا غـيرّت اللفظـة عزيـر هـذا هـو الـّذى يسـمّيه اليهـو  ) وقالت ا8هود عزير ابـن االله (: وقولـه
ـــا(ولفـــظ ) عيســـى(فصـــار بالتعريـــب ) يســـوع(عنـــد التعريـــب كمـــا غـــيرّ لفـــظ  فصـــار كمـــا قيـــل ) يوحنّ

  ).يحيى(
وعــزرا هــذا هــو الــّذى جــدّد ديــن اليهــود وجمــع أســفار التــوراة وكتبهــا بعــد مــا افتقــدت في غائلــة بخــت 

رجــالهم وســبى نســاءهم  نصّــر ملــك بابــل الّــذى فــتح بلادهــم وخــرّب هــيكلهم وأحــرق كتــبهم وقتــل
وذراريهــم والبــاقين مــن ضــعفائهم وســيرّهم معــه إلى بابــل فبقــوا هنالــك مــا يقــرب مــن قــرن ثمّ لمـّـا فــتح 

ملــك ايــران بابــل شــفع لهــم عنــده عــزرا وكــان ذا وجــه عنــده فأجــاز لــه أن يعيــد اليهــود إلى ) كــورش(
قبــل  ٤٥٧ذلــك في حــدود ســنة بلادهــم وأن يكتــب لهــم التــوراة ثانيــاً بعــد مــا افتقــدوا نســخها وكــان 

المسيح علـى مـا ذكـروا فراجـت بيـنهم ثانيـاً مـا جمعـه عـزرا مـن التـوراة وإن كـانوا افتقـدوا أيضـاً في زمـن 
ق م وتتّبـــع مســـاكنهم فـــأحرق مـــا  ١٦١أنتيـــوكس صـــاحب ســـوريةّ الــّـذى فـــتح بلادهـــم حـــدود ســـنة 

  . كتب التاريخوجده من نسخ التوراة وقتل من وجدت عنده أو اخُذت عليه على ما في
ولما نالهم من خدمته عظّموا قدره واحترموا أمـره وسمـّوه ابـن االله ولا نـدرى أكـان دعـاؤه بـالبنوّة بـالمعنى 

والمراد أنّ فيه شيئاً من جوهر الربوبيـّة أو هـو مشـتقّ منـه  -الّذى يسمّى به النصارى المسيح ابن االله 
نحــن أبنــاء االله وأحبـّـاؤه؟ وإن كــان ظــاهر ســـياق : واأو أّ%ــا تســمية تشريفيـّــة كمــا قـــال -أو هــو هــو؟ 
  اIّذوا أحبارهم ورهبأنهّم أرباباً من  (: الآية التالية

   



٢٥٥ 

  .الآية يؤيدّ الثاني على ما سيأتي )دون االله واIسيح بن مريم 
كلمـة تكلـّم Gـا بعـض اليهـود   ) عزير ابـن االله (: أنّ هذا القول مـنهم: وقد ذكر بعض المفسّرين

ــc وSــن  (: لا جميــع اليهــود فنســب إلى الجميــع كمــا أنّ قــولهم ممــّن في عصــره  إنّ االله فق
ممـّــا قالــه بعـــض يهـــود المدينــة ممـّــن عاصـــر النـــبيّ  ) يـــد االله مغلولـــة (: وكـــذا قـــولهم )أغنيـــاء 
لى إلى جمـــيعهم لأنّ الـــبعض مـــنهم راضـــوان بمـــا عملـــه الـــبعض الآخـــر، فنســـب في كلامـــه تعـــا 

  .والجميع ذو رأى متوافق الأجزاء ورويةّ متشاGة التأثير
كلمـة قالتهـا النصـارى، وقـد تقـدّم الكـلام فيهـا وفي   )وقالت اFصارى اIسيح ابـن االله  (: وقولـه

  .من سورة آل عمران في الجزء الثالث من الكتاب ما يتعلّق Gا في قصّة المسيح 
تنبئ الآية عن أنّ القول بالبنوّة منهم مضـاهاة  ) يضاهؤون قول اgّين كفروا من قبل (: وقوله

ومشاكلة لقول من تقدّمهم من الامُـم الكـافرة وهـم الوثنيـّون عبـدة الأصـنام فـإنّ مـن آلهـتهم مـن هـو 
ن هــي إلهــة امُّ إلــه أو زوجــة إلــه، وكــذا القــول بالثــالوث ممـّـا كــان إلــه أب إلــه ومــن هــو إلــه ابــن إلــه، ومــ

ـــين مــن الهنــد والصــين ومصــر القــديم وغــيرهم وقــد مــرّ نبــذة مــن ذلــك فيمــا تقــدّم مــن  دائــراً بــين الوثنيّ
  .الكلام في قصّة المسيح في ثالث أجزاء هذا الكتاب

مــثلهم اليهــود مــن الحقــائق الـّـتى كشـــف وتقــدّم هنــاك أنّ تســرّب العقائــد الوثنيـّــة في ديــن النصـــارى و 
  .) يضاهؤون قول اgّين كفروا من قبل (: عنها القرآن الكريم في هذه الآية

العتيــق : مــن محقّقــى هــذا العصــر بتطبيــق مــا تضــمّنته كتــب القــوم أعــني العهــدين )١(وقــد اعتــنى جمــع 
ـــين فوجــدوا معــار  ــّـين والبرهمائيّ ف العهــدين منطبقــة علــى والجديــد علــى مــا حصــل مــن مــذاهب البوذي

ذلــك حــذو النعــل بالنعــل حــتىّ كثــيراً مــن القصــص والحكايــات الموجــودة في الأناجيــل فلــم يبُــق ذلــك 
  .الآية في هذا الباب ) يضاهؤون (: ريباً لأىّ باحث في أصالة قوله تعالى

  .وختم به الآية )قاتلهم االله أtّ يؤفكون  (: ثمّ دعا عليهم بقوله
____________________ 

(1) (Budhist and Christian Gospels Edmuds A. J. V 2. philadelphia 1908) 
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الأحبـار  ) اIّذوا أحبارهم ورهبأنهّم أرباباً من دون االله واIسـيح بـن مـريم ( :قوله تعالى
ــب اســتعماله في علمــاء اليهــود والرهبــان جمــع راهــب  جمــع حــبر بفــتح الحــاء وكســرها وهــو العــالم وغل

  .تلبّس بلباس الخشية وغلب على المتنسّكين من النصارىوهو الم
واتخّاذهم الأحبـار والرهبـان أربابـاً مـن دون االله هـو إصـغاؤهم لهـم وإطـاعتهم مـن غـير قيـد وشـرط ولا 

  .يطاع كذلك إلاّ االله سبحانه
المعـــروف مـــن وأمّـــا اتخّـــاذهم المســـيح بـــن مـــريم ربــّـاً مـــن دون االله فهـــو القـــول بالُوهيّتـــه بنحـــو كمـــا هـــو 

مــذاهب النصــارى، وفي إضــافة المســيح إلى مــريم إشــارة إلى عــدم كــو%م محقّــين في هــذا الإتخّــاذ لكونــه 
  .إنساناً ابن مرأة

ولكـون الإتخّــاذين مختلفـين مــن حيـث المعــنى فصـل بينهمــا فـذكر اتخّــاذهم الأحبـار والرهبــان أربابـاً مــن 
  .) بن مريم واIسيح (: دون االله أوّلاً، ثمّ عطف عليه قوله

والكلام كما يدلّ على اختلاف الربوبيـّتين كذلك لا يخلو عن دلالة على أنّ قولهم ببنـوّة عزيـر وبنـوّة 
 المسيح على معنيين مختلفين، وهو البنوّة التشريفيّة في عزير والبنوّة بنـوع مـن الحقيقـة في المسـيح 

من دون االله، ولم يـذكر مكانـه إلاّ اتخّـاذهم الأحبـار والرهبـان فإنّ الآية أهملت ذكر اتخّاذهم عزيراً رباًّ 
  .أرباباً من دون االله

فهــو ربّ عنــدهم Gــذا المعــنى إمّــا لاســتلزام التشــريف بــالبنوّة ذلــك أو لأنــّه مــن أحبــارهم وقــد أحســن 
  .إليهم في تجديد مذهبهم ما لا يقاس به إحسان غيره، وأمّا المسيح فبنوّته غير هذه البنوّة

جملـة حاليـّة أي اتخّـذوا لهـم أربابـاً  ) وما امُـروا إلاّ 8عبـدوا إ`ـاً واحـداً لا ' إلاّ هـو (: وقولـه
  .والحال هذه

ـــــة بواســــطة الطاعــــة كالاتخّــــاذ Gــــا بواســــطة العبــــادة : وفي الكــــلام دلالــــة أوّلاً  علــــى أنّ الاتخّــــاذ بالربوبيّ
أنّ الــربّ الــّذى هــو المطــاع مــن غــير قيــد  فالطاعــة إذا كانــت بالاســتقلال كانــت عبــادة، ولازم ذلــك

وشــرط وعلــى نحــو الاســتقلال إلــه، فــإنّ الإلــه هــو المعبــود الــّذى مــن حقّــه أن يعبــد، يــدلّ علــى ذلــك  
ً  (: كلّه قوله تعالى حيـث بـدّل الـربّ بالإلـه، وكـان مقتضـى  ) وما امُروا إلاّ 8عبدوا إ`ـاً واحـدا

  رباًّ واحداً  الظاهر أن يقال وما امُروا إلاّ ليتّخذوا
    



٢٥٧ 

  .فالاتخّاذ للربوبيـّة بواسطة الطاعة المطلقة عبادة، واتخّاذ الربّ معبوداً اتخّاذ له إلهاً فافهم ذلك
لا ' إلاّ  (: على أنّ الدعوة إلى عبادة االله وحده فيما وقع من كلامـه تعـالى كقولـه تعـالى :وثانياً 

وأمثال ذلـك   ٢١٣: الشعراء ) ع االله إ`اً آخرفلا تدع م (: وقوله ٢٥: الأنبياء ) أنا فاعبدون
كما ارُيد Gا قصر العبادة بمعناها المتعارف فيه تعالى كذلك ارُيد قصر الطاعـة فيـه تعـالى، وذلـك أنـّه 

وما امُروا إلاّ 8عبدوا  (: تعالى لم يؤاخذهم في طاعتهم لأحبارهم ورهبا%م إلاّ بقوله عـزّ مـن قائـل
  .)  هوإ`اً واحداً لا ' إلاّ 

ألم أعهد إ8كم يا بـ= آدم إلاّ تعبـدوا الشـيطان إنـّه  (: وعلى هذا المعنى يـدلّ قولـه تعـالى
، وهـذا بـاب ينفـتح منـه ألـف ٦١ -يـس  ) لكم عدوّ مبN وأن اعبدو1 هذا Xاط مسـتقيم

  .باب
ــو (: وفي قولــه ــّتى يتضــمّنها قولــه ) لا ' إلاّ ه ــا  (: تتمــيم لكلمــة التوحيــد ال ــروا إلاّ وم امُ

 ً فإنّ كثيراً من عبدة الأصنام كانوا يعتقدون بوجود آلهـة كثـيرة، وهـم مـع ذلـك  ) 8عبدوا إ`اً واحدا
لا يخصّون بالعبادة إلاّ واحـداً منهـا فعبـادة إلـه واحـد لا يـتمّ بـه التوحيـد إلاّ مـع القـول بأنـّه لا إلـه إلاّ 

  .هو
وقــد جمــع تعــالى بــين العبــادتين مــع الإشــارة إلى مغــايرة مــا بينهمــا وأنّ قصــر العبــادة بكــلا معنييهــا 
ـــــه  ـــــه نبيّ ـــــه للإنســـــان، فيمـــــا أمـــــر ب ــّـــذى لا مفـــــرّ من ـــــه ســـــبحانه ال ـــــه تعـــــالى هـــــو معـــــنى الإســـــلام ل علي

سواء بيننا وبيـنكم  قل يا أهل الكتاب تعالوا إ/ _مة (: من دعوة أهل الكتاب بقولـه 
أن لا نعبد إلاّ االله ولا نlك به شيئاً ولا يتّخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون االله فإن تولوّا فقولوا 

  .٦٤: آل عمران ) اشهدوا بأناّ مسلمون
تنزيه له تعالى عمّا يتضمّنه قولهم بربوبيـّـة  ) سبحانه عمّا يqlون (: وقوله تعالى في ذيل الآية

  .من الشرك الرهبان، وقولهم بربوبيـّة المسيح الأحبار و 
اgّين لا يؤمنون بـاالله ولا بـا8وم  (: و الآية بمنزلة البيان التعليلىّ لقوله تعالى في أوّل الآيـات

فإنّ اتخّاذ إله أو آلهة دون االله سبحانه لا يجامع الإيمان باالله، ولا الإيمان بيـوم لا ملـك فيـه  ) الآخر
  .اللهإلاّ 

  إلى آخر الآية، الإطفاء  ) يريدون أن يطفؤوا نور االله بأفواههم ( :قوله تعالى
   



٢٥٨ 

  .للآلة أو السببيـّة ) بأفواههم (: إخماد النار أو النور، والباء في قوله
وإنمّــا ذكــر الأفــواه لأنّ الــنفخ الــّذى يتوسّــل بــه إلى إخمــاد الأنــوار والســرج يكــون بــالأفواه، قــال في 

ذا مــن عجيــب البيــان مــع مــا فيــه مــن تصــغير شــأ%م وتضــعيف كيــدهم لأنّ الفــم يــؤثرّ في وهــ: اeمــع
  .انتهى. الأنوار الضعيفة دون الأقباس العظيمة

بالتكـــذيب بحــال مـــن  مثــّـل حــالهم في طلــبهم أن يبطلـــوا نبــوّة محمّـــد : وقــال في الكشّــاف
فـاق يريـد االله أن يزيـده، ويبلغـه الغايـة القصـوى في الإشـراق يريد أن ينفخ في نور عظـيم منبـثّ في الآ

انتهـى، والآيـة إشـارة إلى حـال الـدعوة الإسلاميـّـة، ومـا يريـده منـه . والإضاءة ليطفئه بنفخه ويطمسـه
  .الكافرون، وفيها وعد جميل بأنّ االله سيتمّ نوره

n اWيـن _ـّه ولـو كـره هو اgّى أرسل رسوX با`دى ودين ا(ـقّ 8ظهـره  ( :قولـه تعـالى
الهــدى الهدايــة الإلهيّـــة الــّتى قار%ــا برســوله ليهــدى بــأمره، وديــن الحــقّ هــو الإســلام بمــا  ) اlIــqون

  .يشتمل عليه من العقائد والأحكام المنطبقة على الواقع الحقّ 
 -أو الآيــات والبيّنــات  -ة مــع الهدايــ والمعــنى أنّ االله هــو الــّذى أرســل رســوله وهــو محمّـــد 

  .ودين فطرىّ ليظهر وينصر دينه الّذى هو دين الحقّ على كلّ الأديان ولو كره المشركون ذلك
راجـــع إلى ديـــن الحـــقّ كمـــا هـــو المتبـــادر مـــن  ) 8ظهـــره (: وبـــذلك ظهـــر أنّ الضـــمير في قولـــه

ه ويعلمــه معــالم الــدين كلّهــا إنّ الضــمير راجــع إلى الرســول، والمعــنى ليظهــر رســول: الســياق، وربمّــا قيــل
  .وهو بعيد

وفي الآيتين من تحريض المؤمنين على قتال أهل الكتـاب والإشـارة إلى وجـوب ذلـك علـيهم مـا لا 
يخفــــى فإّ%مــــا تــــدلاّن علــــى أنّ االله أراد انتشــــار هــــذا الــــدين في العــــالم البشــــرىّ فــــلا بــــدّ مــــن الســــعي 

طفؤوا هذا النـور بـأفواههم فـلا بـدّ مـن قتـالهم حـتىّ واeاهدة في ذلك، وأنّ أهل الكتاب يريدون أن ي
يفنوا أو يستبقوا بالجزية والصغار، وأنّ االله سبحانه يأبى إلاّ أن يتمّ نـوره، ويريـد أن يظهـر هـذا الـدين 
علــى غــيره فالــدائرة بمشيـّــة االله لهــم علــى أعــدائهم فــلا ينبغــى لهــم أن يهنــوا ويحزنــوا وهــم الأعلــون إن  

  .كانوا مؤمنين
  يا أيهّا اgّين آمنوا إنّ كثcاً من الأحبار والرهبان 8أكلون  ( :له تعالىقو 

   



٢٥٩ 

الظاهر أنّ الآية إشارة إلى بعض التوضـيح لقولـه  )أموال اFاس با{اطل ويصدّون عن سبيل االله 
كمـا أنّ الآيـة   ) ولا }رّمون ما حـرّم االله ورسـوX ولا يـدينون ديـن ا(ـقّ  (: في أوّل الآيـات

  .)اgّين لا يؤمنون باالله ولا با8وم الآخر  (: قة كالتوضيح لقوله فيهاالساب
إنّ كثــcاً مــن  (: بقولــه ) ولا }رّمــون مــا حــرّم االله ورســوX (: أمّـا إيضــاح قولـه تعــالى

فهو إيضاح بأوضـح المصـاديق وأهمّهـا تـأثيراً في  )الأحبار والرهبان 8أكلون أموال اFاس با{اطل 
  .الإنسانيّ الصالح، وإبطال غرض الدينإفساد اeتمع 

فــالقرآن الكــريم يعــدّ لأهــل الكتــاب وخاصّـــة لليهــود جــرائم وآثامــاً كثــيرة مفصّــلة في ســورة البقــرة 
والنساء والمائدة وغيرها لكنّ الجرائم والتعدّيات الماليـّة شأ%ا غير شأن غيرهـا، وخاصّــة في هـذا المقـام 

لكتاب اeتمع الإنسانيّ الصالح لو كانوا مبسوطي اليـد واسـتقلالهم الّذى تعلّق الغرض بإفساد أهل ا
  .الحيوىّ قائماً على ساق، ولا مفسد للمجتمع مثل التعدّي المالىّ 

فإنّ أهمّ ما يقوم به اeتمع الإنسانيّ على أساسه هو الجهة الماليـّة الّتى جعـل االله لهـم قيامـاً فجـل 
يات والمظالم تنتهى بالتحليـل إمّـا إلى فقـر مفـرط يـدعو إلى اخـتلاس المآثم والمساوي والجنايات والتعدّ 

ــــبخس في الكيــــل والــــوزن والغصــــب وســــائر  أمــــوال النــــاس بالســــرقة وقطــــع الطــــرق وقتــــل النفــــوس وال
التعـــدّيات الماليّــــة، وإمّـــا إلى غـــنى مفـــرط يـــدعو إلى الإتـــراف والإســـراف في المأكـــل والمشـــرب والملـــبس 

ســال في الشــهوات وهتــك الحرمــات، وبســط التســلّط علــى أمــوال النــاس والمــنكح والمســكن، والاستر 
  .وأعراضهم ونفوسهم

وتنتهــى جميــع المفاســد الناشــئة مــن الطــريقين كليهمــا بالتحليــل إلى مــا يعــرض مــن الاخــتلال علــى 
ة النظــام الحــاكم في حيــازة الأمــوال واقتنــاء الثــروة، والأحكــام المشــرّعة لتعــديل الجهــات المملّكــة المميّــز 

لأكــل المــال بــالحقّ مــن أكلــه بالباطــل، فــإذا اختــلّ ذلــك وأذعنــت النفــوس بإمكــان القــبض علــى مــا 
تحتهــا مــن المــال، وتتــوّق إليــه مــن الثــروة بــأىّ طريــق أمكــن لقّــن ذلــك إيــّـاها أن يظفــر بالمــال ويقــبض 
علـــى الثـــروة بـــأىّ طريـــق ممكـــن حـــقّ أو باطـــل، وأن يســـعى إلى كـــلّ مشـــتهى مـــن مشـــتهيات الـــنفس 
مشروع أو غير مشـروع أدّى إلى مـا أدّى، وعنـد ذلـك يقـوم البلـوى بفشـوّ الفسـاد وشـيوع الانحطـاط 

  الأخلاقيّ في اeتمع، وانقلاب 
   



٢٦٠ 

المحــــيط الإنســــانيّ إلى محــــيط حيــــوانىّ ردىّ لأهــــمّ فيــــه إلاّ الــــبطن ومــــا دونــــه ولا يملــــك فيــــه إراده أحــــد 
  .إلى موعظة بسياسة أو تربية ولا تفقّه فيه لحكمة ولا إصغاء

ولعــلّ هــذا هــو الســبب الموجــب لاختصــاص أكــل المــال بالباطــل بالــذكر، وخاصّـــة مــن الأحبــار 
  .والرهبان الّذين إليهم تربية الامُّة وإصلاح اeتمع

وقــد عــدّ بعضـــهم مــن أكلهـــم أمــوال النـــاس بالباطــل مــا يقدّمـــه النــاس إلـــيهم مــن المـــال حبـّـاً لهـــم 
ل الربــا والســحت، وضــبطهم أمــوال مخــالفيهم وأخــذهم الرشــا علــى لتظــاهرهم بالزهــد والتنسّــك، وأكــ

  .الحكم، وإعطاء أوراق المغفرة وبيعها، ونحو ذلك
: والظاهر أنّ المراد Gا أمثال أخذ الرشوة على الحكم كما تقدّم من قصّتهم في تفسير قولـه تعـالى

، في الجـزء الخـامس ٤١: دةالآيـة المائـ ) يا أيهّا الرسول لا }زنك اgّين يسـارعون 2 الكفـر (
  .من الكتاب

  .ولو لم يكن من ذلك إلاّ ما كانت تأتى به الكنيسة من بيع أوراق المغفرة لكفى به مقتاً ولوماً 
وأمّا ما ذكره من تقديم الأموال إليهم لتزهّدهم، وكـذا تخصيصـهم بأوقـاف ووصـايا ومـبراّت عامّـة 
فلــيس بمعــدود مــن أكــل المــال بالباطــل، وكــذا مــا ذكــره مــن أكــل الربــا والســحت فقــد نســبه تعــالى في  

 (: ، وقولـه١٦١: النساء ) وأخذهم الربا وقد نهوا عنه (: كلامه إلى عامّة قومهم كقوله تعالى
، وإنمّا كلامه تعالى في الآيـة الـّتى نحـن فيهـا فيمـا ٤٢: المائدة ) سمّاعون للكذب أكّالون للسحت

  .يخصّ أحبارهم ورهبا%م من أكل المال بالباطل لا ما يعمّهم وعامّـتهم
وGم إلاّ أنّ الحــقّ أنّ زعمــاء الامُّــة الدينيّـــة ومــربيّهم في ســلوك طريــق العبوديــّـة المعتنــين بإصــلاح قلــ

وأعمالهم إذا انحرفوا عن طريق الحقّ إلى سبيل الباطل كـان جميـع مـا أكلـوه لهـذا الشـأن واسـتدّروه مـن 
  .منافعه سحتاً محرّماً لا يبيحه لهم شرع ولا عقل

 ) ويصدّون عـن سـبيل االله (: بقولـه ) ولا يدينون دين ا(قّ  (: وأمّا إيضـاح قولـه تعـالى
ولا  (: مـن النكتـة في توصـيفهم بالأوصـاف الثلاثـة الـّتى ثالثهـا قولـه فهو أيضاً مبنىّ على ما قدّمناه

  وهو بيان ما يفسد من صفا\م وأعمالهم اeتمع الإنسانيّ  )يدينون دين ا(قّ 
   



٢٦١ 

ويسدّ طريق الحكومة الدينيـّة العادلة دون البلوغ إلى غرضها مـن إصـلاح النـاس وتكـوين مجتمـع حـىّ 
  .فطريّ المتوجّه إلى سعادته الفطريةّفعّال بما يليق بالإنسان ال

ولذا خصّ بالذكر من مفاسد عدم تدينّهم بدين الحقّ ما هـو العمـدة في إفسـاد اeتمـع الصـالح، 
وهو صدّهم عن سبيل االله ومنعهم الناس عن أن يسلكوه بما قدروا عليـه مـن طرقـه الظـاهرة والخفيـّة، 

  .حتىّ اليوم نبيّ ولا يزالون مصريّن على هذه السليقة منذ عهد ال
واgّين يك(ون اgهب والفضّة ولا ينفقونها 2 سبيل االله فبlّهم بعـذاب  ( :قولـه تعـالى

ــم  الكنــز جعــل المــال بعضــه علــى بعــض وحفظــه، وأصــله مــن كنــزت التمــر في : قــال الراغــب )أ8
ـــن  (: الوعـــاء، وزمـــن الكنـــاز وقـــت مـــا يكنـــز فيـــه التمـــر، وناقـــة كنـــاز مكتنـــزة اللحـــم، وقولـــه واgّي

  .أي يدّخرو%ا، انتهى )يك(ون اgهب والفضّة 
ــــاس في وجــــوه ففــــى مفهــــوم الكنــــز حفــــظ المــــال المكنــــوز وادّخــــاره ومنعــــه مــــن ان  ــــين الن يجــــرى ب

المعاملات فينمو نماءً حسناً، ويعمّ الانتفاع به في اeتمع فينتفع به هذا بالأخذ، وذاك بالردّ، وذلـك 
بالعمــل عليــه وقــد كــان دأGــم قبــل ظهــور البنــوك والمخــازن العامّــة أن يــدفنوا الكنــوز في الأرض ســتراً 

  .عليها من أن تقصد بسوء
الـــــنظم اللفظــــىّ بمــــا قبلهـــــا مــــن الآيــــات الذمّـــــة لأهــــل الكتــــاب والموبخّـــــة والآيــــة وإن اتّصــــلت في 

لأحبارهم ورهبـا%م في أكلهـم أمـوال النـاس بالباطـل والصـدّ عـن سـبيل االله إلاّ أنـّه لا دليـل مـن جهـة 
  .اللفظ على نزولها فيهم واختصاصها Gم البتـّة

حرّمـت الكنـز علـيهم، وأمّـا المسـلمون فلا سبيل إلى القول بأنّ الآية إنمّـا نزلـت في أهـل الكتـاب و 
  .فهم وما يقتنون من ذهب وفضّة يصنعون بأموالهم ما يشاؤون من غير بأس عليهم

والآية توعد الكانزين إيعاداً شديداً، ويهدّدهم بعذاب شديد غير أّ%ـا تفسّـر الكنـز المـدلول عليـه 
فتـدلّ  )هـا 2 سـبيل االله ولا ينفقون (: بقولـه )اgّين يك(ون اgهـب والفضّـة  (: بقولـه

بـذلك علـى أنّ الـّذى يبغضـه االله مــن الكنـز مـا يـلازم الكـفّ عــن إنفاقـة في سـبيل االله إذا كـان هنــاك 
  .سبيل
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وســبيل االله علــى مــا يســتفاد مــن كلامــه تعــالى هــو مــا توقــّف عليــه قيــام ديــن االله علــى ســاقه وأن 
واجـب حفظهـا، وشـؤون مجتمـع المسـلمين الـّتى يسلم من ا%دام بنيانه كالجهاد وجميع مصالح الدين ال

ينفسخ عقد اeتمع لو انفسخت، والحقوق الماليـّة الواجبة التى أقام الدين Gا صلب اeتمـع الـدينىّ، 
فمـــن كنـــز ذهبـــاً أو فضّـــة والحاجـــة قائمـــة والضـــرورة عاكفـــة فقـــد كنـــز الـــذهب والفضّـــة ولم ينفقهـــا في 

آثـر نفسـه علـى ربـّه وقـدّم حاجـة نفسـه أو ولـده الاحتماليـّـة علـى سبيل االله فليبشر بعذاب أليم فإنهّ 
  .حاجة اeتمع الدينىّ القطعيـّة

فإنـّه يـدلّ علـى أنّ  ) هذا ما ك(تم لأنفسـكم (: ويستفاد هذا مماّ في الآية التاليـة مـن قولـه
ل االله الـّذى توجّه العتاب عليهم لكو%م خصّوه بأنفسهم وآثروها فيما خافوا حاجتها إليه على سـبي

بـه حيــاة اeتمــع الإنسـانيّ في الــدنيا والآخــرة، وقــد خـانوا االله ورســوله في ذلــك مـن جهــة اخُــرى وهــى 
الستر والتغييب إذ لو كان ظاهراً جارياً على الأيدى كان مـن الممكـن أن يـامره ولىّ الأمـر بإنفاقـه في 

يلتفـت إليـه، وبقيـت الحاجـة الضروريـّـة حاجة دينيـّـة قائمـة لكـن إذا كنـز كنـزاً وأخفـى عـن الأنظـار لم 
قائمـة في جانــب والمــال المكنــوز الــّذى هــو آلوســيلة الوحيــدة لرفــع الحاجــة في جانــب مــع عــدم حاجــة 

  .من كنزه إليه
فالآية إنمّا تنهى عن الكنز لهذه الخصيصة الّتى هي إيثار الكانز نفسـه بالمـال مـن غـير حاجـة إليـه 

إليه، وناهيك أنّ الإسلام لا يحـدّ أصـل الملـك مـن جهـة الكمّــيّة بحـدّ على سبيل االله مع قيام الحاجة 
فلــو كــان لهــذا الكــانز أضــعاف مــا كنــزه مــن الــذهب والفضّــة ولم يــدّخرها كنــزاً بــل وضــعها في معــرض 
الجريـان يســتفيد بــه لنفســه الُوفــاً والُوفــاً، ويفيــد غــيره ببيــع أو شــراء أو عمــل وغــير ذلــك لم يتوجّــه إليــه 

لأنــّه حيــث نصــبها علــى أعــين النــاس وأجراهــا في مجــرى النمــاء الصــالح النــافع لم يخفهــا ولم  %ــى ديــنىّ 
يمنعهــا مــن أن يصــرف في ســبيل االله فهــو وإن لم ينفقهــا في ســبيل االله إلاّ أنــّه بحيــث لــو أراد ولىّ أمــر 

ومسـمع مـن  المسلمين لأمره بالإنفـاق فيمـا يـرى لـزوم الإنفـاق فيـه فلـيس هـو إذا لم ينفـق وهـو بمـرأى
  .ولىّ الأمر بخائن ظلوم

ـــة الواجبــة لا بمعــنى  فالآيــة نــاظرة إلى الكنــز الــّذى يصــاحبه الامتنــاع عــن الإنفــاق في الحقــوق الماليّ
  الزكاة الواجبة فقط بل بمعنى يعمّها وغيرها من كلّ ما يقوم عليه ضرورة 
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  .اeتمع الدينىّ من الجهاد وحفظ النفوس من الهلكة ونحو ذلك
أمّــا الانفــاق المســتحبّ كالتوســعة علــى العيــال، وإعطــاء المــال وبذلــه علــى الفقــراء في الزائــد علــى و 

ضــرورة حيــا\م فهــو وإن أمكــن أن يطلــق عليــه فيمــا عنــدنا الإنفــاق في ســبيل االله إلاّ أنّ نفــس أدلتّــه 
ه الآيــة فكنــز المبيّنــة لاســتحبابه تكشــف عــن أنـّـه لــيس مــن هــذا الإنفــاق في ســبيل االله المــذكور في هــذ

المال وعدم إنفاقه إنفاقاً مندوباً مع عدم سبيل ضروريّ ينفق فيه ليس من الكنز المنهـىّ عنـه في هـذه 
لمـا يتعلـّق Gـا مـن بعـض الأبحـاث الكلاميـّـة  -الآية فهذا ما تـدلّ عليـه الآيـة الكريمـة، وقـد طـال فيهـا 

ــين المفسّــرين، وســنورد فيــه كلامــاً بعــد الفــراغ - عــن البحــث الروائــيّ المتعلّــق بالآيــات إن  المشــاجرة ب
  .شاء االله تعالى

  .إيعاد بالعذاب يدلّ على تحريمه الشديد ) فبlّهم بعذاب أ8م (: وقوله في ذيل الآية
إلى  )يوم }/ عليها 2 نار جهنّم فتكوى بها جباههم وجنـوبهم وظهـورهم  ( :قوله تعـالى
حســاس، والإحمــاء عليــه الإيقــاد ليتســخّن والإحمــاء فــوق إحمــاء الشــئ جعلــه حــاراًّ في الإ. آخــر الآيــة

  .التسخين، والكىّ إلصاق الشئ الحارّ بالبدن
أنّ ذلـك العـذاب المبشّـر بــه في يـوم يوقـد علـى تلـك الكنــوز في نـار جهـنّم فتكـون محمــاة : والمعـنى

كم هذا مـا كـ(تم لأنفسـ (: بالنار فتلصق بجباههم وجنوGم وظهورهم، ويقـال لهـم عنـد ذلـك
  .فقد عاد عذاباً عليكم تعذّبون به: ) فذوقوا ما كنتم تك(ون

ولعلّ تخصيص الجباه والجنوب والظهور لأّ%م خضعوا لها وهو السجدة الّتى تكون بالجبـاه ولاذوا 
  .إليها واللواذ بالجنوب، واتّكؤوا عليها والإتّكاء بالظهور، وقيل غير ذلك واالله أعلم

   )بحث روائي  (
في حــديث الأســياف الــّذى  - في الكــافي بإســناده عــن حفــص بــن غيــاث عــن أبى عبــداالله 

  وأمّا السيوف الثلاثة المشهورة فسيف على مشركي العرب، قال االله : ذكره عن أبيه قال
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  .)اقتلوا اNqlI حيث وجدتموهم  (: عزّوجلّ 
نزلـت هـذه  )وقولوا للنـاس حسـناً  (: والسيف الثاني على أهل الذمّة قـال االله عزّوجـلّ : قال

قاتلوا اgّين لا يؤمنون باالله ولا با8وم الآخر ولا  (: الآية في أهل الذمّـة ثمّ نسـخها قولـه عزّوجـلّ 
 kّين اوُتوا الكتاب حgّولا يدينون دين ا(قّ من ا Xزيـة }رّمون ما حرّم االله ورسوLيعطـوا ا 

فمـن كـان مـنهم في دار الإسـلام فلـن يقبـل منـه إلا الجزيـة أو القتـل ومـا  ) عن يد وهم صـاغرون
لهم فئ وذراريهم سـبى، وإذا قبلـوا الجزيـة علـى انفسـهم حـرم علينـا سـبيهم، وحرمـت أمـوالهم، وحلـّت 

  .لنا مناكحتهم
لّ مناكحتهم، ولم يقبـل إلاّ الـدخول ومن كان منهم في دار الحرب حلّ لنا سبيهم وأموالهم ولم يح

  .في دار الإسلام أو الجزية أو القتل
جـرت السـنّة أن لا تؤخـذ الجزيـة مـن : قـال وفيه بإسناده عن طلحة بن زيد عن أبى عبداالله 

  .المعتوه ولا من المغلوب على عقله
عـن اeـوس  عبـداالله سـأل أبو : وفيه بإسناده عن أبى يحيى الواسطيّ عن بعض أصحابنا قـال

أن أســلموا و إلاّ : إلى أهــل مكّــة نعــم أمــا بلغــك كتــاب رســول االله : أكــان لهــم شــئ؟ فقــال
فكتـب . أن خذ منّا الجزيـة ودعنـا علـى عبـادة الأوثـان: نابذتكم بحرب فكتبوا إلى رسول االله 

  .إنىّ لست آخذ الجزية إلاّ من أهل الكتاب: وسلم وآله عليه االله صلىإليهم النبيّ 
زعمــت أنــّك لا تأخــذ الجزيــة إلاّ مــن أهــل الكتــاب ثمّ : -يريــدون بــذلك تكذيبــه  -فكتبــوا إليــه 

إنّ eــوس كــان لهــم نــبىّ فقتلــوه وكتــاب  فكتــب إلــيهم النــبيّ . أخــذت الجزيــة مــن مجــوس هجــر
  .أتاهم نبيّهم بكتاGم في اثنى عشر ألف جلد ثور. أحرقوه

وفي هـــذه المعـــاني روايـــات اخُـــرى مودعـــة في جوامـــع الحـــديث واســـتيفاء الكـــلام في مســـائل  :أقـــول
  .الجزية والخراج وغيرهما في الفقه

: القتــال قتــالان: قــال وفي الــدرّ المنثــور أخــرج ابــن عســاكر عــن أبى امُامــة عــن رســول االله 
قتال المشركين حتىّ يؤمنوا أو يعطوا الجزيـة عـن يـد وهـم صـاغرون، وقتـال الفئـة الباغيـة حـتىّ تفـئ إلى 

  .أمر االله فإذا فاءت اعُطيت العدل
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وفيه أخرج ابن أبى شيبة وابن جرير وابن المنـذر وابـن أبى حـاتم وأبوالشـيخ والبيهقـيّ في سـننه عـن 
ــاالله  (: مجاهــد في قولــه ــون ب ــن لا يؤمن ــاتلوا اgّي نزلــت هــذه حــين امُــر محمّـــد : الآيــة قــال )ق
  .وأصحابه بغزوة تبوك 
أقرّ الجزيـة علـى نصـارى نجـران،  وقد تقدّمت الروايات في ذيل آية المباهلة أنّ النبيّ  :أقول

ايــات ســنة ســتّ مــن الهجــرة قبــل غــزوة تبــوك بســنين، وكــذا وكــان ذلــك علــى مــا دلّ عليــه أمثــل الرو 
  .ملوك الروم ومصر والعجم وهم من أهل الكتاب كانت سنة ستّ  دعوته 

الجزيـة مـن مجـوس أهـل هجـر  أخـذ رسـول االله : وفيه أخرج ابن أبى شـيبة عـن الزهـريّ قـال
  .م من كلّ حالم دينارومن يهود اليمن ونصاراه

وفيــه أخــرج مالــك والشــافعيّ وأبوعبيــد في كتــاب الأمــوال وابــن أبى شــيبة عــن جعفــر عــن أبيــه أنّ 
عمر بن الخطاّب استشار الناس في اeوس في الجزية فقال عبد الـرحمن ابـن عـوف سمعـت رسـول االله 

  .سنّوا Gم سنّة أهل الكتاب: يقول 
أنهّ سأل عن أخذ الجزية مـن اeـوس : رج عبد الرزاّق في المصنف عن علىّ بن أبى طالبوفيه أخ

واالله مــا علـى الأرض اليــوم أحـد أعلــم بــذلك مـنىّ إنّ eــوس كـانوا أهــل كتـاب يعرفونــه، وعلــم : فقـال
يدرســونه فشــرب أمــيرهم الخمــر فســكر فوقــع علــى اخُتــه فــرآه نفــر مــن المســلمين فلمّــا أصــبح قالــت 

إنّك قد صنعت Gا كذا وكذا، وقد رآك نفـر لا يسـترون عليـك فـدعا أهـل الطمـع ثمّ قـال لهـم : اخُته
  .قد أنكح بنيه بناته قد علمتم أنّ آدم 

ــذين رأوه فقــالوا ــذين كــانوا : فجــاء اوُلئــك الّ ويــل للأبعــد إنّ في ظهــرك حــدّ االله فقــتلهم اوُلئــك الّ
أجـل واالله قـد  : ويحاً لبغـىّ بـنى فـلان قالـت: قد رأيتك فقال لها بلى: عنده ثمّ جاءت امرأة فقالت له

  .كانت بغيّة ثمّ تابت فقتلها، ثمّ أسرى على ما في قلوGم وعلى كتبهم فلم يصبح عندهم شئ
الآيـة عـن عطيـّـة العـوفىّ  )وقالت ا8هود عزير ابـن االله  (: وفي تفسير العيـّاشيّ في قولـه تعـالى

عزيـر : اشتدّ غضب االله على اليهـود حـين قـالوا: قال رسول االله : العن أبى سعيد الخدرىّ ق
  واشتدّ : المسيح ابن االله: ابن االله، واشتدّ غضب االله على النصارى حين قالوا

   



٢٦٦ 

  .غضب االله على من أراق دمى وآذاني في عترتي
لمـّـا كــان يــوم احُــد شــجّ : الخــدرىّ قــال وفي الــدرّ المنثــور أخــرج البخــاريّ في تاريخــه عــن أبى ســعيد

ـــته فقــام رســول االله  رســول االله  إنّ : يومئــذ رافعــاً يديــه يقــول في وجهــه وكســرت رباعيّ
عزيـر ابـن االله، واشــتدّ غضـبه علـى النصـارى أن قــالوا : االله عزّوجـلّ اشـتدّ غضـبه علـى اليهــود أن قـالوا

  .سيح ابن االله وإنّ االله اشتدّ غضبه على من أراق دمى وآذاني في عترتيالم
وقـد روى في الـدرّ المنثــورو غـيره عـن ابــن عبـّـاس وكعـب الأحبــار والسـدّىّ وغـيرهم روايــات  :أقـول

  .في قصّة عزير هي أشبه بالإسرائيليـّات، والظاهر أنّ الجميع تنتهى إلى كعب
أي لعـنهم االله أنىّ  ) قاتلهم االله أtّ يؤفكون (: قـال  وفي الاحتجاج للطبرسيّ عن علىّ 
  .أي لعن الإنسان ) قتل الإنسان ما أكفره (: يؤفكون فسمّى اللعنة قتالاً، وكذلك

وروى ذلك من طرق أهل السنّة عن ابن عبـّاس وهو على أيّ حال تفسير يـلازم المعـنى لا  :أقول
  .بالمراد اللفظىّ 

اIّـذوا أحبـارهم  (: قلـت لـه: قـال وفي الكافي بإسناده عـن أبى بصـير، عـن أبى عبـداالله 
أمـا واالله مـا دعـوهم إلى عبـادة أنفسـهم، ولـو دعـوهم إلى : فقـال )ورهبانهم أربابـاً مـن دون االله 

ن حيــث لا عبــادة أنفســهم مــا أجــابوهم، ولكــن أحلــّوا لهــم حرامــاً وحرّمــوا علــيهم حــلالاً فعبــدوهم مــ
  .يشعرون
ـــاشيّ في تفســيره عــن أبى بصــير وعــن جــابر  :أقــول وروى هــذا المعــنى البرقــىّ في المحاســن ورواه العيّ

وعــن حذيفــة، ورواه في الــدرّ المنثــور عــن عــدّة مــن أصــحاب الطــرق عــن  جميعــاً عــن أبى عبــداالله 
  .حذيفة

اIّذوا أحبارهم  (: في قولـه وفي رواية أبى الجارود عـن أبى جعفـر : وفي تفسير القمّىّ قال
  أمّا المسيح فبعض عظّموه : قال ) ورهبانهم أرباباً من دون االله

   



٢٦٧ 

: ثالـث ثلاثــة، وطائفـة مـنهم قــالوا: في أنفسـهم حـتىّ زعمــوا أنـّه إلـه وأنـّـه ابـن االله، وطائفـة مــنهم قـالوا
  .و االلهه

فإّ%م أطاعوا وأخذوا بقـولهم، واتبّعـوا مـا أمـروهم بـه، ودانـوا  ) أحبارهم ورهبانهم (: وأمّا قوله
بما دعوهم إليه فاتخّذوهم أرباباً بطاعتهم لهم وتركهم أمر االله وكتبـه ورسـله فنبـذوه وراء ظهـورهم، ومـا 

  .ديثالح. أمرهم به الأحبار والرهبان اتبّعوهم وأطاعوهم وعصوا االله
أتيـت رسـول : وروى الثعلبيّ بإسناده عن عدىّ بن حـاتم قـال: وفي تفسير البرهان عن اeمع قال

  .يا عدىّ اطرح هذا الربق: وفي عنقي صليب من ذهب فقال لى االله 
قولـــه  في قـــال أبوعبـــداالله : وفي تفســـير البرهـــان عـــن الصـــدوق بإســـناده عـــن أبى بصـــير قـــال

الآيـة واالله مـا نـزل تأويلهـا بعـد ولا ينـزل  ) هو اgّى أرسل رسوX با`دى ودين ا(ـقّ  (: عزّوجـلّ 
تأويلها حتىّ يخرج القائم فإذا خـرج القـائم لم يبـق كـافر بـاالله ولا مشـرك بالإمـام إلاّ كـره خروجـه حـتىّ 

  .قتلهيا مؤمن في بطني كافر فاكسرني وا: لو كان الكافر في بطن صخرة قالت
ــــاشيّ عـــن أبى المقـــدام عـــن أبى جعفـــر  :أقـــول وعـــن سماعـــة عـــن أبى  وروى مـــا في معنـــاه العيّ
، وفي تفسـير القمّـىّ أّ%ـا نزلـت في القـائم مـن ، وكذا الطبرسيّ مثله عـن أبى جعفـر عبداالله 

  .، ومعنى نزولها فيه كونه تأويلها كما يدلّ عليه روايه الصدوق) عليه السلام(آل محمّـد 
 (: وفي الــدرّ المنثــور أخــرج ســعيد بــن منصــور وابــن المنــذر والبيهقــيّ في ســننه عــن جــابر في قولــه

لا يكـون ذلـك حـتىّ لا يبقـى يهـودىّ ولا نصـرانيّ صـاحب ملـّة إلاّ : قـال )8ظهره n اWين _ـّه 
شـــاة الـــذئب، والبقـــرة الأســـد، والإنســـان الحيّـــة، وحـــتىّ لا تقـــرض فـــأرة جرابـــاً، الإســـلام حـــتىّ تـــأمن ال

  .وحتىّ يوضع الجزية ويكسر الصليب ويقتل الخنزير، وذلك إذا نزل عيسى بن مريم 
  والمراد بوضع الجزية أن تصير متروكة لا حاجة إليها لعدم الموضوع بقرينة  :أقول

   



٢٦٨ 

يــه هــذه الروايــات مــن عــدم بقــاء كفــر ولا شــرك يومئــذ يؤيــّدها روايــات صــدر الحــديث، ومــا دلــّت عل
  .الجزية على أهل الكتاب بعد ظهوره اخُرى، وهناك روايات اخُرى تدلّ على وضع المهدىّ 

 ) وألقينا بينهم العداوة وا{غضاء إ/ يوم القيامـة (: وربمّا أيدّه قوله تعالى في أهـل الكتـاب
، ومـا في معنـاه ١٤: المائـدة )فأغرينا بينهم العداوة وا{غضاء إ/ يوم القيامـة  (، ٦٤: المائـدة

من الآيات فإّ%ا لا تخلو من ظهور مّا في بقائهم إلى يوم القيامـة إن لم تكـن كنايـة عـن ارتفـاع المـودّة 
  .بينهم ارتفاعاً أبديـّاً، وقد تقدّم في ذيل الآيات بعض الكلام في هذا المعنى

رّ المنثــور أيضــاً أخــرج ابــن الضــريس عــن علبــاء بــن أحمــر أنّ عثمــان بــن عفّــان لمـّـا أراد أن وفي الــد
قـال  ) واgّين يك(ون اgهب والفضّـة (: يكتب المصاحف أرادوا أن يلقوا الواو الّتى في براءة

  .لتلحقنّها أو لأضعنّ سيفى على عاتقي فألحقوها: ابىُّ 
قــــال رســــول االله : عــــن أبى المفضّــــل وســــاق إســــناده قــــالأخبرنــــا جماعــــة : وفى أمــــالى الشــــيخ قــــال

واgّين يك(ون اgهـب والفضّـة ولا ينفقونهـا 2 سـبيل االله  (: لمـّا نزلـت هـذه الآيـة 
كلّ ما يـؤدّى زكاتـه فلـيس بكنـز وإن كـان تحـت سـبع أرضـين، وكـلّ مـال لا   )فبlّهم بعذاب أ8م 

  .كان فوق الأرض  يؤدّى زكاته فهو كنز وإن
وروى مــــــا في معنــــــاه في الــــــدرّ المنثــــــورعن ابــــــن عــــــدىّ والخطيــــــب عــــــن جــــــابر عــــــن النــــــبيّ  :أقــــــول
  .وكذا بطرق اخُرى عن ابن عبـّاس وغيره 

أنــّــه ســــأل عــــن الــــدنانير  عــــن أبيــــه أبى جعفــــر  وفيــــه أيضــــاً بإســــناده عــــن أبى عبــــداالله 
  .والدراهم وما على الناس

هي خواتيم االله في أرضـه جعلهـا االله مصـلحة لخلقـه، وGـا يسـتقيم شـؤو%م : فقال أبوجعفر 
ومطــالبهم فمــن أكثــر لــه منهــا فقــام بحــقّ االله تعــالى فيهــا أدّى زكا\ــا فــذاك الــّذى طلبــه، وخلــص لــه، 

 يؤدّ حقّ االله فيها واتخّذ منها الأبنية فذاك الّذى حقّ عليه وعيـد االله ومن أكثر له منها فبخل Gا ولم
يوم }/ عليها 2 نار جهنّم فتكوى بها جبـاههم وجنـوبهم  (عزّوجلّ في كتابه يقول االله تعـالى 

  .) وظهورهم هذا ما ك(تم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تك(ون
   



٢٦٩ 

  .ن الآيةوالرواية تؤيدّ ما استفدناه سابقاً م :أقول
: كان أبوذرّ الغفاريّ يغـدو كـلّ يـوم وهـو في الشـام فينـادى بـأعلى صـوته: وفي تفسير القمّىّ قال

  .بشّر أهل الكنوز بكىّ في الجباه، وكىّ في الجنوب، وكىّ في الظهور حتىّ يتردّد الحرّ في أجوافهم
اه والجنوب والظهـور مـن وقد استفاد الطبرسيّ في اeمع من الرواية الوجه في تخصيص الجب :أقول

بـــين أعضــــاء الإنســــان بالـــذكر في الآيــــة، وأنّ الغــــرض مـــن تعــــذيبهم Gــــذا الوجـــه إيــــراد حــــرّ النــــار في 
  .أجوافهم وهى داخل الرؤوس فتكوى جباههم وداخل الصدور والبطون فتكوى جنوGم وظهورهم

يشـعر بـه الأخبـار ويمكن تتميم ما ذكره بأّ%م يكبّون على وجوههم ورؤوسـهم منكوسـة علـى مـا 
  .وبعض الآيات ثمّ تكوى أعضاؤهم من فوق فينتج ذلك كىّ الجباه والجنوب والظهور

بشّـر أصـحاب الكنـوز بكـىّ في : وفي الدرّ المنثـور أخـرج عبـد الـرزاّق في المصـنّف عـن أبى ذرّ قـال
  .الجباه وفي الجنوب وفي الظهور

بى حاتم وأبوالشيخ وابن مردويـه عـن زيـد بـن وفيه أخرج ابن سعد وابن أبى شيبة والبخاريّ وابن أ
: كنّــا بالشــام فقــرأت: مــا أنزلــك Gــذه الأرض؟ قــال: مــررت علــى أبى ذرّ بالربــذة فقلــت: وهــب قــال

فقـال  ) واgّين يك(ون اgهب والفضّة ولا ينفقونها 2 سبيل االله فبlّهم بعـذاب أ8ـم (
  .إّ%ا لفينا وفيهم: قلت أنا. ما هذه فينا هذه في أهل الكتاب: معاوية

ــف بــن قــيس قــال بشّــر الكــانزين : جــاء أبــوذرّ فقــال: وفيــه أخــرج مســلم وابــن مردويــه عــن الأحن
: مـاذا؟ قـال: بكىّ من قبل ظهورهم يخرج من جنوGم، وكىّ مـن جبـاههم يخـرج مـن أقفـائهم، فقلـت

  .ما قلت إلاّ ما سمعت من نبيّهم 
بعــث حبيــب بــن ســلمة إلى أبى ذرّ وهــو : الزهــد عــن أبى بكــر المنكــدر قــالوفيــه أخــرج أحمــد في 

ارجــع Gــا إليــه أمــا وجــد : اســتعن Gــا علــى حاجتــك، فقــال أبــوذرّ : أمــير الشــام بثلاثمائــة دينــار، وقــال
  أحداً أغرّ باالله منّا ما لنا إلاّ الظلّ نتوارى به، وثلاثة من غنم 

   



٢٧٠ 

  .بخدمتها ثمّ إنىّ لأنا أتخوّف الفضلتروح علينا، ومولاة لنا تصدّق علينا 
جلست إلى مـلإ مـن قـريش فجـاء رجـل : وفيه أخرج البخاريّ ومسلم عن الأحنف بن قيس قال

بشّــر الكــانزين برضــف يحمــى عليــه في : خشــن الشــعر والثيــاب والهيئــة حــتىّ قــام علــيهم فســلّم ثمّ قــال
كتفـه، ويوضـع علـى نغـض كتفـه نار جهنّم ثمّ يوضع على حلمة ثدى أحدهم حـتىّ يخـرج مـن نغـض  

  .حتىّ يخرج من حلمة ثديه فيتدلدل
ــس إلى ســارية فتبعتــه وجلســت إليــه وأنــا لا أدرى مــن هــو؟ فقلــت لا أرى القــوم إلاّ : ثمّ ولىّ وجل

النـــبيّ : مـــن خليلـــك؟ قـــال: قلـــت. إّ%ـــم لا يعقلـــون شـــيئاً قـــال لى خليلـــي: قـــد كرهـــوا مـــا قلـــت، قـــال
ما احُـبّ أن يكـون لى مثـل احُـد ذهبـاً انُفقـه كلـّه إلاّ ثلاثـة : قال. نعم: صر احُدا؟ً قلت، أتب

دنــانير وإنّ هــؤلاء لا يعقلــون إنمّــا يجمعــون للــدنيا واالله لا أســألهم دنيــا، ولا أســتفتيهم عــن ديــن حــتىّ 
  .ألقى االله عزّوجلّ 

عــن ابــن عبّـــاس أنّ  وفي تــاريخ الطــبريّ عــن شــعيب عــن ســيف عــن محمّـــد بــن عــوف عــن عكرمــة
لا ترضـوا مـن النـّاس بكـفّ الـّذى حـتىّ : أباذرّ دخل على عثمان وعنده كعب الأحبار فقال لعثمـان

يبـــذلوا المعـــروف، وقـــد ينبغـــى لمـــؤدّى الزكـــاة أن لا يقتصـــر عليهـــا حـــتىّ يحســـن إلى الجـــيران والإخـــوان 
  .ويصل القرابات

ع أبـوذرّ محجنـه فضـربه فشـجّه فاسـتوهبه كعب من أدّى الفريضـة فقـد قضـى مـا عليـه، فرفـ: فقال
يابن اليهوديـّة مـا : يا أباذرّ اتّق االله واكفف يدك ولسانك، وقد كان قال له: عثمان فوهبه له، وقال

  أنت وما ههنا؟ 
وقصــص أبى ذرّ واختلافــه مــع عثمــان ومعاويــة معروفــة مضــبوطة في كتــب التــاريخ والتــدبرّ  :أقــول

لمعاوية إنّ الآية لا تختصّ بأهل الكتاب وما خاطـب بـه عثمـان وواجـه  فيما مرّ من أحاديثه وما قاله
بـه كعبــاً يـدلّ علــى أنـّـه إنمّـا فهــم مـن الآيــة مــا قـدّمناه أّ%ــا توعـد علــى الكــفّ عـن الإنفــاق في الســبيل 

  .الواجب
ويؤيدّه تحليل الحال الحاضر يومئذ فقد كان الناس يومئذ انقسموا قسمين وتبعّضوا شطرين عامّـة 

   يقدرون على قوت اليوم، ولا يجدون ما يستر عور\م وما لهم إلى لا
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أوجــب حــوائجهم ســـبيل، وخاصّـــة أســـكر\م الــدنيا بجمـــاع مــا فيهــا مـــن مــال ومنـــال يكنــزون مـــآت 
ويكفيك في التبّصـر فيـه أن . الالُوف والُوف الالُوف من عطايا الخلافة وغنائم الحروب ومال الخراج

التــواريخ مــن أمــوال الصــحابة مــن نقــد ورقيــق وضــيعة وشــامخات القصــور وناجمــات تراجــع مــا ضــبطته 
  .الدور، وما أحدثه معاوية وسائر بنى امُيّة بالشام وغيره من أزياء قيصرانيّة وكسروانيّة

والإسلام لا يرتضى شيئاً من ذلك ولا ينفـذ هـذا الاخـتلاف لفـاحش دون أن تتقـارب الطبقـات 
  .الأوضاع بانعطاف الأغنياء على الفقراء، والأقوياء على الضعفاءبالإنفاق، وتصلح عامّة 

إنّ أبــاذرّ كـان يــرى باجتهــاد منــه أنّ الزائـد علــى القــدر الواجــب مـن المــال الــّذى ينفــق : وربمّـا قيــل
  .لسدّ الجوع وستر العورة كنز يجب إنفاقه في سبيل االله أو أنهّ كان يدعو إلى الزهد في الدنيا

ــّـه لا يســـتند في شـــئ ممـّــا قالـــه إلى  لكـــنّ الـّــذى يوجـــد مـــن بعـــض كلامـــه في الروايـــات يكذّبـــه فإن
ما قلـت لهـم إلاّ مـا سمعـت مـن نبـيّهم، وقـال خليلـي كـذا وكـذا، وقـد : اجتهاده ورأى نفسه بل بقوله

ولا مــا أظلّــت الخضــراء : (أنــّه قــال صــحّت الروايــة واستفاضــت مــن طــرق الفــريقين عــن النــبيّ 
  ).أقلّت الغبراء ذا لهجة أصدق من أبىّ ذرّ 

كــان أبــوذرّ : (وبــذلك يظهــر فســاد مــا ذكــره شــدّاد بــن أوس فيمــا روى عنــه أحمــد والطــبرانيّ قــال
بعــــد ذلـــــك  ثمّ يخــــرج إلى باديتــــه ثمّ يــــرخّص فيــــه رســــول االله  يســــمع عــــن رســــول االله 

الرخصــة فــلا يســمعها أبــوذرّ فيأخــذ أبــوذرّ بــالأمر الأوّل الــّذى سمــع  ســول االله فــيحفظ مــن ر 
  ).قبل ذلك

إنّ آية الكنز لا تخـتصّ بأهـل الكتـاب بـل يعمّهـم : وذلك أنّ الّذى ذكر من أبى ذرّ إنمّا هو قوله
إنّ تأديـة الزكـاة : لرخصـة، وكـذا قولـهوالمسلمين، وليس هـذا مصـداقاً لمـا ذكـره في الروايـة مـن العزيمـة وا

فحســب لا يكفــى في جــواز الكنــز وعــدم إنفاقــه في الواجــب مــن ســبيل االله، وكيــف يتصــوّر في حقّــه 
  أن لا يكون يسمع أنّ الإنفاق منه 

    



٢٧٢ 

  .مستحبّ كما أنّ منه واجباً وأن لا يعلم أن أدلةّ الإنفاق المندوب أحسن مبينّ لآية الكنز
علـّق بـه الطـبريّ في تاريخـه فقـد روى عـن شـعيب عـن سـيف عـن عطيـّـة عـن وأوهن من ذلـك مـا ت

يــا أبــاذرّ ألا تعجّــب إلى معاويــة : لمـّـا ورد ابــن الســوداء الشــام لقــى أبــاذرّ فقــال: يزيــد الفقعســىّ قــال
المـــــال مـــــال االله ألا إنّ كـــــلّ شـــــئ الله؟ كأنــّـــه يريـــــد أن يحتجبـــــه دون المســـــلمين، ويمحـــــو اســـــم : يقـــــول

  .المسلمين
يرحمـك االله يــا أبــاذرّ : مــا يـدعوك إلى أن تســمّى مـال المســلمين مـال االله؟ قــال: ه أبــوذرّ فقـالفأتـا

إنــّه لــيس : فــإنىّ لا أقــول: فــلا تقلــه، قــال: ألســنا عبــداالله والمــال مالــه والخلــق خلقــه والأمــر أمــره؟ قــال
  .مال المسلمين: الله، ولكن سأقول

ن أنــت؟ أظنّــك واالله يهوديــّا؟ً فــأتى عبــادة بــن مــ: وأتــى ابــن الســوداء أبــا الــدرداء فقــال لــه: قــال
  .هذا واالله الّذى بعث عليك أباذرّ : الصامت فتعلّق به فأتى به معاوية فقال
يــا معشــر الأغنيــاء وأســوأ الفقــراء بشّــر الــّذين يكنــزون الــذهب : وقــام أبــوذرّ بالشــام وجعــل يقــول

  .الحديث. جباههم وجنوGم وظهورهموالفضّة ولا ينفقو%ا في سبيل االله بمكان من نار تكوى Gا 
ومحصّــله أنّ أبــاذرّ إنمّــا بــادر إلى مــا بــادر وألحّ عليــه بتســويل مــن ابــن الســوداء وهــذان الــّذان روى 
عنهمــا الحــديث وعنهمــا يــروى جــلّ قصــص عثمــان أعــني شــعيباً وســيفاً همــا مــن الكــذّابين الوضّــاعين 

  .المشهورين ذكرهما علماء الرجال وقدحوا فيهما
ــّـ ـــذى سمــّـوه عبـــداالله بـــن ســـبا، وإليهمـــا ينتهـــى وال ذى اختلقـــاه مـــن حـــديث ابـــن الســـوداء وهـــو الّ

حديثــه، مــن الأحاديــث الموضــوعة، وقــد قطــع المحقّقــون مــن أصــحاب البحــث أخــيراً أنّ ابــن الســوداء 
  .هذا من الموضوعات الخرافيـّة الّتى لا أصل لها

مــا مــن ذى كنــز لا : قــال رســول االله : وفي الــدرّ المنثــور أخــرج ابــن مردويــه عــن جــابر قــال
  .هذا كنزك الّذى بخلت به: يؤدّى حقّه إلاّ جئ به يوم القيامة تكوى به جبينه وجبهته، وقيل له

  : وفيه أخرج الطبرانيّ في الأوسط وأبوبكر الشافعيّ في الغيلانيّات عن علىّ قال
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إنّ االله فــرض علـى أغنيــاء المســلمين في أمــوالهم القـدر الــّذى يســع فقــراءهم، : قـال رســول االله 
ألا وإنّ االله يحاســبهم حســاباً شــديداً أو . ولــن يجهــد الفقــراء إذا جــاعوا أو عــروا إلاّ بمــا يمنــع أغنيــاؤهم

  .يعذGّم عذاباً أليماً 
قـال رسـول : أبى سـعيد الخـدرىّ عـن بـلال قـال وفيه أخرج الحـاكم وصـحّحه وضـعّفه الـذهبيّ عـن

إذا رزقـت فـلا تخبـأ، : وكيف لى بذلك؟ قـال: قلت. يا بلال الق االله فقيراً ولا تلقه غنيّاً : االله 
  .هو ذاك وإلاّ فالنار: وكيف لى بذلك؟ قال: وإذا سئلت فلا تمنع، قلت

   )كلام في معنى الكنز   (
eتمع الّذى أوجده الإنسان بحسب طبعه الأوّلىّ إنمّا يقوم بمبادلة المال والعمـل، ولـو لا ريب أنّ ا

لا ذلك لم يعش اeتمع الإنسانيّ ولا طرفة عـين فإنمّـا يتـزوّد الإنسـان مـن مجتمعـه بـأن يحـرز امُـوراً مـن 
ه مــا يحتــاج إليــه، أوّليّــات المــادّة الأرضيــّـة ويعمــل عليهــا مــا يســعه مــن العمــل ثمّ يقتــنى مــن ذلــك لنفســ

ويعوض ما يزيـد علـى حاجتـه مـن سـائر مـا يحتـاج إليـه ممـّا عنـد غـيره مـن أفـراد اeتمـع كالخبـّاز يأخـذ 
لنفســه مــن الخبــز مــا يقتــات بــه ويعــوّض الزائــد عليــه مــن الثــوب الّــذى نســجه النسّــاج وهكــذا فإنمّــا 

  .أعمال اeتمعين في ظرف اجتماعهم بيع وشرى ومبادلة ومعاوضة
ـــ ذى يتحصّـــل مـــن الأبحـــاث الاقتصـــاديةّ أنّ الإنســـان الأوّلىّ كـــان يعـــوّض في معاملاتـــه العـــين والّ

ـــين الأعيـــان كانـــت تختلـــف  بـــالعين مـــن غـــير أن يكونـــوا متنبّهـــين لأزيـــد مـــن ذلـــك غـــير أنّ النســـب ب
عنــدهم باشــتداد الحاجــة وعدمــه، وبوفــور الأعيــان المحتــاج إليهــا وإعوازهــا فكلّمــا كانــت العــين أمــسّ 

اجــة الإنســان أو قــلّ وجودهــا تــوفّرت الرغبــات إلى تحصــيلها، وارتفعــت نســبتها إلى غيرهــا، وكلّمــا بح
بعدت عن مسيس الحاجة أو ابتـذلت بـالكثرة ه والوفـور انصـرفت النفـوس عنهـا وانخفضـت نسـبتها 

  .إلى غيرها، وهذا هو أصل القيمة
  علوها أصلا في القيمة ثمّ إّ%م عمدوا إلى بعض الأعيان العزيزة الوجود عندهم فج
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تقاس إليه سائر الأعيان الماليـّة بمالها من مختلف النسب كالحنطة والبيضة والملح فصـارت مـداراً تـدور 
ــين  عليهــا المبــادلات الســوقيّة، وهــذه الســليقة دائــرة بيــنهم في بعــض اeتمعــات الصــغيرة في القــرى وب

  .القبائل البدويةّ حتىّ اليوم
ك حـــتىّ ظفـــروا بـــبعض الفلـــزاّت كالـــذهب والفضّـــة والنحـــاس ونحوهـــا فجعلوهـــا ولم يزالــوا علـــى ذلـــ

أصلاً إليه يعود نسب سائر الأعيان من جهه قيمها، ومقياساً واحداً يقاس إليهـا غيرهـا فهـى النقـود 
  .القائمة بنفسها وغيرها يقوم Gا

غيرهمـــا، وســـكّت الجميـــع ثمّ آل الأمـــر إلى أن يحـــوز الـــذهب المقـــام الأوّل والفضّـــة تتلـــوه، ويتلوهـــا 
بالسكك الملوكيّه أو الدوليّة فصـارت دينـاراً ودرهمـاً وفلسـاً وغـير ذلـك بمـا يطـول شـرحه علـى خروجـه 

  .من غرض البحث
ـــث النقـــدان حـــتىّ عـــاداً أصـــلاً في القيمـــة Gمـــا يقـــوّم كـــلّ شـــئ، وإليهمـــا يقـــاس مـــا عنـــد  فلـــم يلب

حاجـــة حيويــّــة، وهمـــا مـــلاك الثـــروة والوجـــد  الإنســـان مـــن مـــال أو عمـــل، وفيهمـــا يرتكـــز ارتفـــاع كـــلّ 
كالمتعلّق Gما روح اeتمع في حياته يختلّ أمـره بـاختلال أمرهمـا، إذا جريـا في سـوق المعـاملات جـرت 

  .المعاملات بجريا%ما، وإذا وقفا وقفت
وقـــد أوضـــحت مـــا عليهمـــا مـــن الوظيفـــة المحوّلـــة إليهمـــا في اeتمعـــات الإنسانيّــــة مـــن حفـــظ قـــيم 
الأمتعة والأعمال، وتشخيص نسب بعضها إلى بعض، الأوراق الرسميّة الـدائرة اليـوم فيمـا بـين النـاس  
كالبونــد والــدولار وغيرهمـــا والصــكوك البنجيــّـة المنتشــرة فإّ%ـــا تمثـّـل قـــيم الأشــياء مـــن غــير أن تتضـــمّن 

  .عينيّة لها قيمة في نفسها فهى قيم خالصة مجرّدة تقريباً 
ـــة بمــا همــا نقــدان حافظــان للقــيم ومقياســان يقــاس فالتأمّــل في مكانــة  الــذهب والفضّــة الاجتماعيّ

إليهما الأمتعة والأموال بما لها من النسب الدائرة بينها تنوّر أّ%مـا ممـثّلان لنسـب الأشـياء بعضـها إلى 
ـــار ممـــثّلات للنســـب  تبطـــل  -نفـــس النســـب : وإن شـــئت فقـــل -بعـــض، وإذ كانـــت بحســـب الاعتب

  .تبارها، وتحبس بحبسها ومنع جريا%ا، وتقف بوقوفهاالنسب ببطلان اع
وقــــد شــــاهدنا في الحــــربين العــــالميّين الأخــــيرين مــــاذا أوجــــده بطــــلان اعتبــــار نقــــود بعــــض الــــدول؟  

  كالمنات في الدولة التزاريةّ والمارك في الجرمن من البلوى وسقوط الثروة واختلال 
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  .يا%ما بين الناس هذا الحالأمر الناس في حيا\م، والحال في كنزهما ومنع جر 
جعلهـا االله مصـلحة لخلقـه وGـا : (في رواية الأمـالى المتقدّمـة وإلى ذلك يشير قول أبى جعفر 

  ).يستقيم شئو%م ومطالبهم
ومـــن هنـــا يظهـــر أنّ كنزهمـــا إبطـــال لقـــيم الأشـــياء وإماتـــة لمـــا في وســـع المكنـــوز منهمـــا مـــن إحيـــاء 

الســوق في اeتمــع علــى ســاقه، وبــبطلإن لمعــاملات وتعطــّل الأســواق تبطــل  المعــاملات الــدائرة وقيــام
  .حياة اeتمع، وبنسبة ما لها من الركود والوقوف تقف وتضعف

لســت ارُيــد خز%مــا في مخــازن تخــتصّ Gمــا فــإنّ حفــظ نفــاس الأمــوال وكــرائم الأمتعــة مــن الضــيعة 
ستحسـنه العقـل السـليم فكلّمـا جـرت وجـوه النقـد من الواجبات الـّتى \ـدى إليـه الغريـزة الإنسانيـّـة وي

في ســبيل المعــاملات كيفمــا كــان فهــو وإذا رجعــت فمــن الواجــب أن تختــزن وتحفــظ مــن الضــيعة ومــا 
  .يهدّدها من أيادى الغصب والسرقة والغيلة والخيانة

لاح أيّ وإنمّا أعنى به كنزهما وجعلهما في معزل عـن الجريـان في المعـاملات السـوقيّة والـدوران لإصـ
شـــأن مـــن شـــؤون الحيـــاة ورفـــع الحـــوائج العاكفـــة علـــى اeتمـــع كإشـــباع جـــائع وإرواء عطشـــان وكســـوة 
عريان وربـح كاسـب وانتفـاع عامـل ونمـاء مـال وعـلاج مـريض وفـكّ أسـير وإنجـاء غـريم والكشـف عـن 
 مكروب والتفريج عن مهموم وإجابه مضطرّ والدفع عن بيضة اeتمع الصالح وإصلاح مـا فسـد مـن

  .الجوّ الإجتماعيّ 
وهــــى مــــوارد لا تحصــــى واجبــــة أو مندوبــــة أو مباحــــة لا يتعــــدّى فيهــــا حــــدّ الاعتــــدال إلى جــــانبى 
الإفراط والتفريط والبخل والتبذير، والمندوب مـن الإنفـاق وإن لم يكـن في تركـه مـأثم ولا إجـرام شـرعاً 

لرفــع موضــوعها مــن أشــدّ الجــرم  ولا عقــلاً غــير أنّ التســبّب إلى إبطــال المنــدوبات مــن رأس والاحتيــال
  .والمعصية

اعتبر ذلـك فيمـا بـين يـديك مـن الحيـاة اليوميـّة بمـا يتعلـّق بـه مـن شـؤون المسـكن والمـنكح والمأكـل 
والمشـــرب والملـــبس تجـــد أنّ تـــرك النفـــل المســـتحبّ مـــن شـــؤون الحيـــاة والمعـــاش والاقتصـــار دقيقـــاً علـــى 

يوجــب اخــتلال أمــر الحيــاة اخــتلالاً لا يجــبره  -عيّ الــّذى هــو بمنزلــة الواجــب الشــر  -الضــرورىّ منهــا 
  .جابر ولا يسدّ طريق الفساد فيه سادّ 
  واgّين يك(ون اgهب والفضّة ولا ينفقونها  (: وGذا البيان يظهر أنّ قوله تعالى

   



٢٧٦ 

لـيس مـن البعيـد أن يكـون مطلقـاً يشـمل الإنفـاق المنـدوب  )2 سبيل االله فبlّهم بعـذاب أ8ـم 
بالعنايــة الـّـتى مــرّت فــإنّ في كنــز الأمــوال رفعــاً لموضــوع الإنفــاق المنــدوب كالإنفــاق الواجــب لا مجــرّد 

  .عدم الإنفاق مع صلاحية الموضوع لذلك
ا تقـدّم في وبذلك يتبينّ أيضاً معنى مـا خاطـب بـه أبـوذرّ عثمـان بـن عفّـان لمـا دخـل عليـه علـى مـ

لا ترضوا من اFاس بكفّ الأذى حkّ يبـذلوا اIعـروف، وقـد  (: رواية الطـبريّ حيـث قـال لـه
  .) ينبI 2ؤدّى الزMة أن لا يقت% عليها حkّ }سن إ/ اcLان والإخوان ويصل القرابات
الزكــاة  فــإنّ لفظــه كالصــريح أو هــو صــريح في أنــّه لا يــرى كــلّ إنفــاق فيمــا يفضــل مــن المؤنــة بعــد

واجبــاً، وأنـّــه يقسّـــم الإنفـــاق في ســـبيل االله إلى مـــا يجـــب ومـــا ينبغـــى غـــير أنـّــه يعـــترض بانقطـــاع ســـبيل 
الإنفاق من غير جهة الزكاة وانسداد باب الخيرات بالكلـّـيّة وفي ذلـك إبطـال غـرض التشـريع وإفسـاد 

  .المصلحة العامّة المشرّعة
و كسروانيّة، لا وظيفة لها إلاّ بسط الأمـن وكـفّ ليست هي حكومة استبداديةّ قيصرانيّة أ: يقول

الّذى بالمنع عن إيذاء بعض الناس بعضاً ثمّ الناس أحرار فيما فعلـوا غـير ممنـوعين عـن مـا اشـتهوا مـن 
عمــل أفرطــوا أو فرّطــوا، أصــلحوا أو أفســدوا، اهتــدوا أو ضــلّوا وتــاهوا، والمتقلّــد لحكــومتهم حــرّ فيمــا 

  .عمل ولا يسأل عمّا يفعل
إنمّـا هــي حكومـة اجتماعيــّـة دينيـّـة لا ترضــى عـن النــاس بمجـرّد كــفّ الأذى بـل تســوق النــاس في و 

جميــع شــؤون معيشـــتهم إلى مــا يصـــلح لهــم ويهيــّـئ لكــلّ مــن طبقـــات اeتمــع مـــن أمــيرهم ومـــأمورهم 
ـــه مـــن  ورئيســـهم ومرؤوســـهم ومخـــدومهم وخـــادمهم وغنـــيّهم وفقـــيرهم وقـــويهّم وضـــعيفهم مـــا يســـع ل

م فترفـــع حاجـــة الغـــنىّ بإمـــداد الفقـــير وحاجـــة الفقـــير بمـــال الغـــنىّ وتحفـــظ مكانـــة القـــوىّ ســـعادة حيـــا\
باحترام الضعيف وحياة الضعيف برأفة القوىّ ومراقبته، ومصدريةّ العالي بطاعـة الـدانى وطاعـة الـدانى 

لواجبــات بنصــفة العــالي وعدلــه، ولا يــتمّ هــذا كلّــه إلاّ بنشــر المــبراّت وفــتح بــاب الخــيرات، والعمــل با
علـــى مـــا يليـــق Gـــا والمنـــدوبات علـــى مـــا يليـــق Gـــا وأمّـــا القصـــر علـــى القـــدر الواجـــب، وتـــرك الإنفـــاق 
ـــة، وإبطــالاً لغــرض الشــارع، وســيراً حثيثــاً إلى  المنــدوب مــن رأس فــإنّ فيــه هــدماً لأســاس الحيــاة الدينيّ

  نظام مختلّ وهرج ومرج 
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 إحيـاء غــرض الــدين، والمداهنـة مــع الظــالمين وفسـاد عريــق لا يصـلحه شــئ كــلّ ذلـك عــن المســامحة في
  .إلاّ تفعلوه تكن فتنه في الأرض وفساد كبير

مــــا يــــدعوك إلى أن تســــمّى مــــال : (وكــــذلك قــــول أبى ذرّ لمعاويــــة فيمــــا تقــــدّم مــــن روايــــة الطــــبريّ 
مــره يرحمــك االله يــا أبــاذرّ ألســنا عبــداالله والمــال مالــه والخلــق خلقــه والأمــر أ: المســلمين مــال االله؟ قــال

  ).فلا تقله: قال
فإنّ الكلمة الّتى كان يقولها معاوية وعمّاله ومن بعده مـن خلفـاء بـنى امُيـّة وإن كانـت كلمـة حـقّ 

ويـدلّ عليهــا كتـاب االله لكـنّهم كــانوا يسـتنتجون منـه خــلاف مـا يريــده  وقـد رويـت عــن النـبيّ 
يخــتصّ بــه أحــد بعــزةّ أو قــوّة أو ســيطرة وإنمّــا هــو الله ينفــق في االله ســبحانه فــإنّ المــراد بــه أنّ المــال لا 

سبيله على حسب ما عيّنه من موارد إنفاقه فإن كـان ممـّا اقتنـاه الفـرد بكسـب أو إرث أو نحوهمـا فلـه 
حكمه، وإن كان ممـّا حصّـلته الحكومـة الإسلاميـّـة مـن غنيمـة أو جزيـه أو خـراج أو صـدقات أو نحـو 

إنفاق معيـّنة في الدين، وليس في شئ من ذلـك لـوالى الأمـر أن يخـصّ نفسـه أو ذلك فله أيضاً موارد 
واحــداً مــن أهــل بيتــه بشــئ يزيــد علــى لازم مؤنتــه فضــلاً أن يكنــز الكنــوز ويرفــع بــه القصــور ويتّخــذ 

  .الحجاب ويعيش عيشه قيصر وكسرى
المســلمين في ســبيل  وأمّــا هــؤلاء فإنمّــا كــانوا يقولونــه دفعــاً لاعــتراض النــاس علــيهم في صــرف مــال

شـــهوا\م وبذلـــه فيمـــا لا يرضـــى االله، ومنعـــه أهليـــه ومســـتحقّيه إنّ المـــال للمســـلمين تصـــرفّونه في غـــير 
إنّ المـال مـال االله ونحـن امُنـاؤه نعمـل فيـه بمـا نـراه فيسـتبيحون بـذلك اللّعـب بمـال : فيقولون! سبيلهم 

وهو لا ينتج إلاّ خلافـه، ومـال االله ومـال  االله كيف شاؤوا ويستنتجون به صحّة عملهم فيه بما أرادوا
  .المسلمين بمعنى واحد، وقد أخذوهما لمعنيين اثنين يدفع أحدهما الآخر

هو الصحيح من معناه لم يكـن معـنى لخـروج أبى ذرّ ) المال مال االله: (ولو كان مراد معاوية بقوله
  .ه وكىّ في الجنوب وكىّ في الظهوربشّر الكانزين بكىّ في الجبا: من عنده وندائه في الملإ من الناس

  على أنّ معاوية قد قال لأبي ذرّ إنهّ يرى أنّ آية الكنز خاصّـة بأهل الكتاب و
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: ربمّا كان مـن أسـباب سـوء ظنـّه Gـم إصـرارهم عنـد كتابـة مصـحف عثمـان أن يحـذفوا الـواو مـن قولـه
الخ حــتىّ هــدّدهم ابىُّ بالقتــال إن لم يلحقــوا الــواو فألحقوهــا وقــد  ) واgّيــن يكــ(ون اgهــب (

  .مرّت الرواية
فالقصّــة في حــديث الطــبريّ عــن ســيف عــن شــعيب وإن ســيقت بحيــث تقضــى علــى أبى ذرّ بأنــّه  
كــان مخطئــاً في مــا اجتهــد بــه كمــا اعــترف بــه الطــبريّ في أوّل كلامــه غــير أنّ أطــراف القصّــة تقضــى 

  .بإصابته
ة فالآية تدلّ علـى حرمـة كنـز الـذهب والفضّـة فيمـا كـان هنـاك سـبيل الله يجـب إنفاقـه فيـه وبالجمل

وضـــرورة داعيـــة إليـــه لمســـتحقّي الزكـــاة مـــع الامتنـــاع مـــن تأديتهـــا، والـــدفاع الواجـــب مـــع عـــدم النفقـــة 
  .وانقطاع سبيل البرّ والإحسان بين الناس

رى في الأســواق وبــين الكنــز المــدفون في ولا فــرق في تعلــّق وجــوب الإنفــاق بــين المــال الظــاهر الجــا
الأرض غير أنّ الكنـز يخـتصّ بشـئ زائـد وهـو خيانـة ولىّ الأمـر في سـتر المـال وغـروره كمـا تقـدّم ذكـره 

  .في البيان لمتقدّم
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    ) ٣٧ - ٣٦سورة التوبة آيه  (
رضَْ مِنهَْـا إنِّ عِدّةَ الشّهُورِ عِندَ ابِّ اعْناَ عlَََ شَهْراً 2ِ كِتاَبِ ابِّ يَ 

َ
وْمَ خَلقََ السّـماوَاتِ وَالأْ

ـPَ Nَqِفّـةً كَمَـا  ِlُْْغْفُسَـكُمْ وَقـَاتلِوُا الم
َ
رْبَعَةٌ حُرُمٌ ذلكَِ اWّيـنُ القَْـيّمُ فـَلاَ يَظْلِمُـوا فِـيهِنّ أ

َ
أ

 Nَِمَعَ المُْتّق Iنّ اب
َ
زِيَادَةٌ 2ِ الكُْفْـرِ يضَُـلّ بـِهِ ءُ  إِغّمَا النnِّ  )٣٦(فُقَاتلِوُنكَُمْ Pَفّةً وَاعْلمَُوا أ

لوّنهَُ Dَماً وَُ}َرّمُونهَُ Dَماً 8ِوَُاطِئوُا عِدّةَ مَاحَرّمَ ابُّ فَيُحِلوّا مَا حَـرّمَ ابُّ  ينَ كَفَرُوا ُ}ِ ِgّزُيّـنَ ا 
قْمَالهِِمْ وَابُّ لاَفَهْدِي القَْوْمَ الَْ&فِرِينَ 

َ
  )٣٧(لهَُمْ سُوءُ أ

   )بيان  (
في الآيتين بيان حرمة الأشهر الحرم ذى القعدة وذى الحجّة والمحرّم ورجب الفـرد وتثبيـت حرمتهـا 

  .وإلغاء نسئ الجاهليـّة، وفيها الأمر بقتال المشركين كافةّ
إنّ عدّة الشهور عند االله اثنا عl شهراً 2 كتاب االله يـوم خلـق السـماوات  ( :قوله تعالى

ــــة، وكـــأنّ  ) والأرض الشـــهر كالســـنة والاُســـبوع ممــّـا يعرفـــه عامّـــة النـــاس منـــذ أقـــدم أعصـــار الإنسانيّ
لبعضــها تــأثيراً في تنــبّههم للــبعض فقــد كــان الإنســان يشــاهد تحــوّل الســنين ومرورهــا بمضــيّ الصــيف 

ــف وتكرّرهــا بــالعود ثمّ العــود ثمّ تنبّهــوا لانقســامها إلى أقســام هــي أقصــ ر منهــا والشــتاء والربيــع والخري
مـدّة حســب مــا ســاقهم إليــه مشــاهدة اخــتلاف أشــكال القمــر مــن الهــلال إلى الهــلال، وينطبــق علــى 

  .ما يقرب من ثلاثين يوماً وتنقسم بذلك السنة إلى اثنى عشر شهراً 
والسنة الّتى ينالها الحسّ شمسيّة تتألّف من ثلاثمائة وخمسة وستّين يوماً وبعض يوم لا تنطبق علـى 

  اً قمرياًّ هي ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوماً تقريباً إلاّ اثنى عشر شهر 
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برعايــة حســاب الكبيســة غــير أنّ ذلـــك هــو الـّـذى ينالــه الحــسّ وينتفـــع بــه عامّــة النــاس مــن الحاضـــر 
  .والبادى والصغير والكبير والعالم والجاهل

بـــاق لكـــن الحـــسّ ثمّ قســـموا الشـــهر إلى الأســـابيع وإن كـــان هـــو أيضـــاً لا ينطبـــق عليهـــا تمـــام الانط
غلب هناك أيضاً الحساب الدقيق، وهو الّذى أثبت اعتبار الاُسبوع وأبقاه على حاله من غـير تغيـير 
مــع مــا طــرء علــى حســاب الســنة مــن الدقــّة مــن جهــة الأرصــاد، وعلــى حســاب الشــهور مــن التغيــير 

  .فبدّلت الشهور القمريةّ شمسيّة تنطبق عليها السنة الشمسيّة تمام الانطباق
هذا بالنسبة إلى النقاط الاستوائيّة وما يليها من النقاط المعتدلة أو ما يتّصل Gـا مـن الأرض إلى و 

ــين  عــرض ســبع وســتّين الشــماليّ والجنــوبىّ تقريبــاً، وفيهــا معظــم المعمــورة وأمّــا مــا وراء ذلــك إلى القطب
القطبـين يـوم وليلـة، وقـد الشماليّ والجنوبىّ فيختلّ فيها حساب السـنة والشـهر والاُسـبوع، والسـنة في 

أن  -وهـم شـرذمة قليلـون  -اضطرّ ارتباط بعض أجزاء اeتمع الإنسانيّ ببعض سكّان هـذه النقـاط 
يراعــوا في حســاب الســنة والشــهر والاُســبوع واليــوم مــا يعتــبره عامّــة ســكّان المعمــورة فحســاب الزمــان 

  .لأرضالدائر بيننا إنمّا هو بالنسبة إلى جلّ سكّان المعمورة من ا
وهــى  -علــى أنّ هــذا إنمّــا هــو بالنســبة إلى أرضــنا الــّتى نحــن عليهــا، وأمّــا ســائر الكواكــب فالســنة 

فيهـا تختلـف وتتخلـّف عـن  -زمان الحركـة الانتقاليـّة مـن الكوكـب حـول الشـمس دورة واحـدة كاملـة 
  .فنّ الهيئة سنتنا نحن، وكذلك الشهر القمرىّ فيما كان له قمر أو أقمار منها على ما فصّلوه في

الخ نـاظر إلى الشـهور القمريـّة الـّتى  )إنّ عدّة الشهور عند االله اثنا عl شهراً  (: فقوله تعالى
تتــألّف منهــا الســنون وهــى الــّتى لهــا أصــل ثابــت في الحــسّ وهــو التشــكّلات القمريــّة بالنســبة إلى أهــل 

  .الأرض
لقيـام  ) منها أربعـة حـرم (: قولـه بعـد -أوّلاً  -والدليل على كون المراد Gا الشهور القمريةّ 

الضـــرورة علـــى أنّ الإســـلام لم يحـــرّم إلاّ أربعـــة مـــن الشـــهور القمريــّـة الــّـتى هـــي ذو القعـــدة وذو الحجّـــة 
  .والمحرّم ورجب، والأربعة من القمريةّ دون الشمسيّة
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فـإنّ  ) 2 كتاب االله يـوم خلـق السـماوات والأرض (: وقولـه )الله عند ا (: قولـه: وثانيـاً 
هــذه القيــود تــدلّ علــى أنّ هــذه العــدّة لا ســبيل للتغــيرّ والاخــتلاف إليهــا لكو%ــا عنــد االله كــذلك ولا 
يتغيرّ علمه، وكو%ا في كتاب االله كذلك يوم خلق السـماوات والأرض فجعـل الشـمس تجـرى لمسـتقرّ 

نــازل حـتىّ عــاد كـالعرجون القــديم لا الشـمس ينبغــى لهـا أن تــدرك القمـر ولا اللّيــل لهـا، والقمــر قـدّره م
ــب لحكمــه  ســابق النهــار وكــلّ في فلــك يســبحون فهــو الحكــم المكتــوب في كتــاب التكــوين، ولا معقّ

  .تعالى
ومــــن المعلـــــوم أنّ الشـــــهور الشمســـــيّة وضـــــعيّة اصــــطلاحيّة وإن كانـــــت الفصـــــول الأربعـــــة والســـــنة 

غــير هــذا النعــت فالشــهور الاثنــا عشـر الــّتى هــي ثابتــة ذات أصــل ثابــت هــي الشــهور الشمسـيّة علــى 
  .القمريةّ

فمعنى الآية أنّ عدّة الشهور اثنا عشر شهراً تتـألّف منهـا السـنون، وهـذه العـدّة هـي الـّتى في علـم 
االله ســـبحانه، وهـــى الــّـتى أثبتهـــا في كتـــاب التكـــوين يـــوم خلـــق الســـماوات والأرض وأجـــرى الحركـــات 
العامّـــة الــّـتى منهـــا حركـــة الشـــمس وحركـــة القمـــر حـــول الأرض وهـــى الأصـــل الثابـــت في الكـــون لهـــذه 

  .العدّة
ومــن هنــا يظهــر فســاد مــا ذكــره بعــض المفسّــرين أنّ المــراد بكتــاب االله في الآيــة القــرآن أو كتــاب 

راق يضــبط مكتـوب فيـه عــدّة الشـهور علـى حــدّ الكتـب والـدفاتر الــّتى عنـدنا المؤلفّـة مــن قـراطيس وأو 
  .فيها الألفاظ بخطوط خاصّـة وضعيّة

الحـرم جمـع  ) منها أربعة حرم ذلك اWين القيّم فلا تظلموا فـيهنّ أنفسـكم ( :قولـه تعـالى
حــرام وهــو الممنــوع منــه، والقــيّم هــو القــائم بمصــلحة النــاس المهــيمن علــى إدارة امُــور حيــا\م وحفــظ 

  .شؤو%ا
ذو القعدة وذو الحجّة والمحرّم ورجب بالنقـل : ر الأربعةهي الأشه ) منها أربعة حرم (: وقوله

  .الخ )ذلك اWين القيّم  (: القطعيّ، والكلمة كلمة تشريع بدليل قوله
وإنمّا جعل االله هـذه الأشـهر الأربعـة حرمـاً ليكـفّ النـاس فيهـا عـن القتـال وينبسـط علـيهم بسـاط 

 ّGم بالطاعات والقرباتالأمن، ويأخذوا فيها الاُهبة للسعادة، ويرجعوا إلى ر.  
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وكانت حرمتها من شريعة إبراهيم، وكانت العرب تحترمها حـتىّ في الجاهليـّـة حينمـا كـانوا يعبـدون 
الأوثـــان غـــير أّ%ـــم ربمّـــا كـــانوا يحوّلـــون الحرمـــة مـــن شـــهر إلى شـــهر ســـنة أو أزيـــد منهـــا بالنســـئ الــّـذى 

  .تتعرّض له الآية التالية
، الإشـارة إلى حرمـة الأربعـة المـذكورة، والـدين كمـا تطلـق علـى ) ذلـك اWيـن القـيّم (: وقوله

مجمـوع مـا أنزلـه االله علـى أنبيائـه تطلـق علـى بعضـها فـالمعنى أنّ تحـريم الأربعـة مـن الشـهور القمريـّة هـو 
جعل االله الكعبة ا{يت ا(رام قيامـاً  (: كما يشير إليه في قوله. الدين الّذى يقوم بمصالح العباد

  .وقد تقدّم الكلام فيه في الجزء السادس من الكتاب ٩٧: الآية المائدة ) والشهر ا(رامللناس 
اثنـا  (الضـمير إلى الأربعـة إذ لـو كـان راجعـاً إلى  ) فلا تظلموا فـيهنّ أنفسـكم (: وقولـه
ــا (المــذكور ســابقاً لكــان الظــاهر أن يقــال  ) عlــ كمــا نقــل عــن الفــراّء، وأيضــاً لــو كــان   ) فيه
كمـا   )فلا تظلمـوا فـيهنّ أنفسـكم  (: وهى تمـام السـنة لكـان قولـه ) اثنا عl (لى راجعاً إ

فلا تظلموا أبداً أنفسكم، وكان الكلام متفرّعـاً علـى كـون عـدّة الشـهور عنـد االله : قيل في معنى قولنا
متهـا عنـد اثنى عشر شهراً، ولا تفرعّ له عليه ظاهراً فالمعنى لما كانت هذه الأربعة حرماً تفـرعّ علـى حر 

  .االله أن تكفّوا فيها عن ظلم أنفسكم رعاية لحرمتها وعظم منزلتها عند االله سبحانه
فــالنهى عــن الظلــم فيهــا يــدلّ علــى عظــم الحرمــة وتأكّــدها لتفرّعهــا علــى حرمتهــا أوّلاً ولأّ%ــا %ــى 

  .لا تظلم أبداً ولا تظلم في زمان كذا: خاصّ بعد النهى العامّ كما يفيده قولنا
وإن كانـت بحسـب إطـلاق لفظهـا %يـاً  ) فلا تظلموا فـيهنّ أنفسـكم (: لة أعنى قولهوالجم

عـــن كـــلّ ظلـــم ومعصـــية لكـــنّ الســـياق يـــدلّ علـــى كـــون المقصـــود الأهـــمّ منهـــا النهـــى عـــن القتـــال في 
  .الأشهر الحرم
 ) و قاتلوا اP NqlIفّة كما يقاتلونكم Pفّة واعلمـوا أنّ االله مـع اIتّقـN ( :قوله تعالى

الكــفّ كــفّ الإنســان وهــى مــا Gــا يقــبض ويبســط، وكففتــه أصــبت كفّــه، : قــال الراغــب في المفــردات
وكففتـــه أصـــبته بـــالكفّ ودفعتـــه Gـــا، وتعـــورف الكـــفّ بالـــدفع علـــى أيّ وجـــه كـــان، بـــالكفّ كـــان أو 

  .رجل مكفوف لمن قبض بصره: غيرها حتىّ قيل
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راويـة : لهم عن المعاصي، والهـاء فيـه للمبالغـة كقـولهم وما أرسلناك إلاّ كافةّ للناس أي كافاًّ : وقوله
معنـاه كـافّين لهـم  : قيـل ) وقاتلوا اP NqlIفّة كما يقاتلونكم Pفّة (: وعلاّمة ونسّـابة، وقولـه

: معنــاه جماعــة كمــا يقــاتلونكم جماعــة، وذلــك أنّ الجماعــة يقــال لهــم: كمــا يقــاتلونكم كــافّين، وقيــل
يا أيهّا اgّين آمنـوا ادخلـوا  (: وازعة لقوّ\م باجتماعهم، وعلى هذا قولهال: الكافةّ كما يقال لهم

  .انتهى. ) 2 السلم Pفّة
كافــّة بمعــنى الإحاطــة مــأخوذ مــن كافــّة الشــئ وهــى حرفــه وإذا انتهــى الشــئ إلى : وقــال في اeمــع

  .انتهى. ذلك كفّ عن الزيادة، وأصل الكفّ المنع
في الموضعين حال عـن الضـمير الراجـع إلى المسـلمين أو المشـركين أو في الأوّل  ) Pفّة (: وقوله

عن الأوّل وفي الثاني عن الثاني أو بالعكس فهناك وجوه أربعة، والمتبـادر إلى الـذهن هـو الوجـه الرابـع 
ـــة علـــى هـــذا ـــين الحـــال و ذى الحـــال حينئـــذ، ومعـــنى الآي ـــذى ب وقـــاتلوا المشـــركين : للقـــرب اللّفظـــىّ الّ

  .يعهم كما يقاتلونكم جميعكمجم
فــاقتلوا اlIــNq حيــث  (: فالآيــة توجــب قتــال جميــع المشــركين فتصــير نظــيرة قولــه تعــالى

  .الآية ينسخ هذه ما ينسخ تلك وتتخصّص أو تتقيّد بما تخصّص أو تقيّد به هي ) وجدتموهم
ير أهـل الكتـاب فـإنّ والآية مع ذلك إنمّا تتعـرّض لحـال القتـال مـع المشـركين وهـم عبـدة الأوثـان غـ

القـرآن وإن كــان ربمّـا نســب الشـرك تصــريحاً أو تلويحـاً إلى أهــل الكتـاب لكنــّه لم يطلـق المشــركين علــى 
ــا الكفــر فعــلاً أو وصــفاً فقــد نســب إلى أهــل الكتــاب  طريــق التوصــيف إلاّ علــى عبــدة الأوثــان، وأمّ

  .واطُلق عليهم كما نسب واطُلق إلى عبدة الأوثان
الآيـة لا هـي ناسـخة لآيـة أخـذ الجزيـة مـن أهـل  )وقاتلوا اP NqlIفّـة  (: ولـهفالآيـة أعـنى ق

وقد قيل في الآية بعـض وجـوه اخُـر تركنـاه لعـدم جـدوى في . الكتاب، ولا هي مخصّصة أو مقيّدة Gا
  .التعرّض له
قوى تعليم وتذكير وفيه حثّ على الاتّصاف بصفة الت ) واعلموا أنّ االله مع اIتّقN (: وقوله

ــّـب عليـــه مـــن الفائـــدة الوعـــد الجميـــل بالنصـــر الإلهـــىّ والغلبـــة والظفـــر فـــإنّ حـــزب االله هـــم : أوّلاً : يترت
  .الغالبون
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منعهم أن يتعدّوا حدود االله في الحروب والمغـازى بقتـل النسـاء والصـبيان ومـن ألقـى إلـيهم : وثانياً 
ينهاه عن ذلـك وقتـل رجـالاً مـن  السلام كما قتل خالد في غزوة حنين مرأة فأرسل إليه النبيّ 

ــبيّ  ــنى جذيمــة وقــد أســلموا فــوداهم الن ــبرأّ إلى االله مــن فعلــه ثلاثــاً  ب ، وقتــل اسُــامة يهوديــّاً )١(وت
ولا تقولوا Iن ألA إ8كم السلام لسـت مؤمنـاً تبتغـون  (: أظهر له الإسـلام فنـزل قولـه تعـالى

  .وقد تقدّم ٩٤: النساء ) ا(ياة اWنيا فعند االله مغانم كثcة عرض
نسـأ الشـئ ينسـؤه نسـاً : إلى آخـر الآيـة يقـال ) إنمّا النسـئ زيـادة 2 الكفـر ( :قوله تعالى

ومنســأة ونســيئاً إذا أخّــره تــأخيراً، وقــد يطلــق النســئ علــى الشــهر الّــذى اخُّــر تحريمــه علــى مــا كانــت 
ـة فإّ%م ربمّا كانوا يـؤخّرون حرمـة بعـض الأشـهر الحـرم إلى غـيره وأمّـا أنـّه كيـف العرب تفعله في الجاهليّ 

  .كان ذلك فقد اختلف فيه كلام المفسّرين كأهل التاريخ
و الّذى يظهر من خلال الكلام المسرود في الآية أنهّ كانت لهم فيما بيـنهم سـنّة جاهليـّـة في أمـر 
الأشهر الحـرم وهـى المسـمّاة بالنسـئ، وهـو يـدلّ بلفظـه علـى تـأخير الحرمـة مـن شـهر حـرام إلى بعـض 

برفعهـــا مـــن أصـــلها الشـــهور غـــير المحرّمـــة الــّـذى بعـــده، وأّ%ـــم إنمّـــا كـــانوا يـــؤخّرون الحرمـــة ولا يبطلو%ـــا 
  .لإراد\م بذلك أن يتحفّظوا على سنّة قوميـّة ورثوها عن أسلافهم عن إبراهيم 

فكانوا لا يتركون أصل التحريم لغىً و إنمّا يؤخّرونه إلى غير الشـهر سـنة أو أزيـد ليواطـؤوا عـدّة مـا 
  .لأوّلحرّم االله، وهى الأربعة ثمّ يعودون ويعيدون الحرمة إلى مكا%ا ا

وهذا نوع تصرّف في الحكم الإلهىّ بعد كفرهم باالله باتخّاذ الأوثان شركاء له تعالى وتقـدّس، ولـذا 
  .عدّه االله سبحانه في كلامه زيادة في الكفر

ــث  وقــد ذكــر االله ســبحانه مــن الحكــم الخــاصّ بحرمــة الأشــهر الحــرم النهــى عــن ظلــم الأنفــس حي
  هر مصاديقه القتال كما أنهّ المصداق وأظ ) فلا تظلموا فيهنّ أنفسكم (: قال

____________________  
  . القصتان الاوليان مذكورتان في كتب السير والمغازي والثالثة تقدّمت في تفسير الآية سابقاً ) ١(
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م يسألونك عن الشهر ا(ـرا (: فحكـاه االله سـبحانه بقولـه الوحيد الّذى استفتوا فيه النـبيّ 
لا Eلـّوا شـعائر االله ولا الشـهر  (: وكـذا مـا في معنـاه مـن قولـه ٢١٧: الآيـة البقـرة ) قتال فيـه

جعل االله الكعبة ا{يت ا(ـرام قيامـاً للنـاس و الشـهر ا(ـرام  (: وقولـه ٢: المائـدة ) ا(رام
  .٩٧: المائدة ) وا`دى والقلائد

ومـن دخلـه  (: الأمـن فيـه كمـا قـالوكذلك الأثر الظاهر من حرمة البيت أو الحـرم هـو جعـل 
  .٥٧: القصص ) لم نمكّن `م حرماً آمناً  أو (: وقال ٩٧: آل عمران )Pن آمناً 

للتوسّــل بــذلك . فالظــاهر أنّ النســئ الــّذى تــذكره الآيــة عــنهم إنمّــا هــو تــأخير حرمــة الشــهر الحــرام
  .اإلى قتال فيه لا لتأخير الحجّ الّذى هو عبادة دينيـّة مختصّة ببعضه

أنّ العرب كانت تحـرّم هـذه الأشـهر الحـرم، وكـان ذلـك ممـّا تمسّـكت بـه : وهذا كلّه يؤيدّ ما ذكروه
، وهــم كــانوا أصــحاب غــارات وحــروب فربمّــا كــان يشــقّ علــيهم أن مــن ملــّة ابــراهيم واسماعيــل 

لى صـفر فيحرّمونـه ويسـتحلّون يمكثوا ثلاثة أشهر متوالية لا يغزون فيها فكانوا يؤخّرون تحريم المحـرّم، إ
المحــرّم فيمكثــون بــذلك زمانــاً ثمّ يعــود التحــريم إلى المحــرّم، ولا يفعلــون ذلــك أي إنســاء حرمــة المحــرّم إلى 

  .صفر إلاّ في ذى الحجّة
وأمّـا مـا ذكــره بعضـهم أنّ النســئ هـو مــا كـانوا يــؤخّرون الحـجّ مــن شـهر إلى شــهر فممّـا لا ينطبــق 

ولنرجــع . ، وســيجئ تفصــيل الكــلام فيــه في البحــث الروائــيّ الآتــى إن شــاء االلهعلــى لفــظ الآيــة البتّـــة
  .إلى ما كنّا فيه
أي تأخير الحرمة الّتى شـرعها االله لهـذه الأشـهر  ) إنمّا النسئ زيادة 2 الكفر (: فقوله تعالى

الحــرم مــن شــهر منهــا إلى شــهر غــير حــرام زيــادة في الكفــر لأنــّه تصــرّف في حكــم االله المشــروع وكفــر 
  .بآياته بعد الكفر باالله من جهة الشرك فهو زيادة في الكفر

لك، وفي الكـلام أي ضـلّوا فيـه بإضـلال غـيرهم إيـّاهم بـذ ) يضلّ به اgّين كفـروا (: وقولـه
إشــعار أو دلالــة علــى أنّ هنــاك مــن يحكــم بالنســئ، وقــد ذكــروا أنّ المتصــدّي لــذلك كــان بعــض بــنى  

  .كنانة، وسيجئ تفصيله في البحث الروائيّ إن شاء االله
  ) }لوّنه Dماً و}رّمونه Dماً 8واطؤوا عدّة ما حرّم االله فيحلوّا ما حرّم االله (: وقوله
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للإنســاء، والضــمير للشــهر الحــرام المعلــوم مــن ســياق الكــلام أي وهــو أّ%ــم يحلّــون  في موضــع التفســير
الشــهر الحــرام الــّذى نســؤوه بتــأخير حرمتــه عامــاً ويحرّمونــه عامــاً، أي يحلّونــه عامــاً بتــأخير حرمتــه إلى 

  .غيره، ويحرّمونه عاماً بإعادة حرمته إليه
ثبات اخُرى ليواطؤوا ويوافقوا عـدّة مـا حـرّم االله وإنمّا يعملون على هذه الشاكلة بالتأخير سنة والإ

فيحلــّـوا مـــا حـــرّم االله في حـــال حفظهـــم أصـــل العـــدد أي إّ%ـــم يريـــدون الـــتحفّظ علـــى حرمـــة الأشـــهر 
الأربعــة بعــددها مــع التغيــير في محــلّ الحرمــة ليتمكّنــوا ممــّا يريدونــه مــن الحــروب والغــارات مــع الاســتنان 

  .بالحرمة
المـزينّ هـو الشـيطان كمـا  ) ء أعما`م واالله لا يهـدى القـوم ال&فـرينزيّن `م سو (: وقوله

وقــع في آيــات مــن الكتــاب، وربمّــا نســب إلى االله ســبحانه كمــا في آيــات اخُــر، ولا ينســب الشــرّ إليــه 
يضلّ به كثcاً ويهدى به كثـcاً ومـا  (: سبحانه إلاّ ما قصد به الجزاء على الشرّ كما قال تعـالى

  .٢٦: البقرة ) الفاسقNيضلّ به إلاّ 
وذلــك بــأن يفســق العبــد فيمنعــه االله الهدايــة فيكــون ذلــك إذنــاً لــداعى الضــلال وهــو الشــيطان أن 

: ثمّ عقّبـه بقولـه )زيّن `م سوء أعمـا`م  (: يزينّ له سوء عمله فيغويه ويضلّه، ولذلك قال تعـالى
كيـف أذن االله : لهـم سـوء أعمـالهم قيـلزيـّن : كأنـّه لمـّا قيـل  ) إنّ االله لا يهدى القوم ال&فـرين (

  .إنّ هؤلاء كافرون واالله لا يهدى القوم الكافرين: فيه ولم يمنع ذلك قيل

   )بحث روائي  (
حـدّثنى  - يعنى أبـا جعفـر  -في تفسير العيـّاشيّ عن أبى خالد الواسطيّ في حديث ثمّ قال 

لمـّا ثقـل في مرضـه  أنّ رسـول االله  السـلام عليهمأبى عن علىّ بـن الحسـين عـن أميرالمـؤمنين 
رجــب مفــرد وذو القعــدة : أيهّــا النــاس إنّ الســنة اثنــا عشــر شــهراً منهــا أربعــة حــرم ثمّ قــال بيــده: قــال

  . وذو الحجّة والمحرّم ثلاث متواليات
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وقد ورد في عدّة روايات تأويـل الشـهور الاثـنى عشـر بالأئمّـة الاثـنى عشـر، وتأويـل الأربعـة  :أقول
، وتأويــل الســنة الحــرم بعلــىّ أميرالمــؤمنين وعلــىّ بــن الحســين وعلــىّ بــن موســى وعلــىّ بــن محمّـــد 

  .لا يخلو عن خفاء، وانطباقها على الآية بما لها من السياق برسول االله 
وفي الدرّ المنثور أخرج أحمد والبخاريّ ومسلم أبوداود وابن المنذر وابـن أبى حـاتم وأبوالشـيخ وابـن 

ألا إنّ : خطــب في حجّتــه فقــال أنّ النــبيّ : مردويــه والبيهقــيّ في شــعب الإيمــان عــن أبى بكــرة
ســماوات والأرض الســنة اثنــا عشــر شــهراً منهــا أربعــة حــرم الزمــان قــد اســتدار كهيئتــه يــوم خلــق االله ال

  .ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجّة والمحرّم، ورجب مضر الّذى بين جمادى وشعبان
المشهورة، وقد رويت بطرق اخُرى عن أبى هريرة وابـن عمـر  وهى من خطب النبيّ  :أقول

  .رقاشىّ عن عمّه وكانت له صحبة وغيرهموابن عبـّاس وعن أبى حمزة ال
والمــراد باســتدارة الزمــان كهيئتــه يــوم خلــق االله الســماوات والأرض اســتقرار الأحكــام الدينيــّـة علــى 
ما تقتضيه الفطرة والخلقة وتمكّن الدين القيّم من الرقابة في أعمـال النـاس، ومـن ذلـك حرمـة الأشـهر 

  .يادة في الكفرالأربعة الحرم وإلغاء النسئ الّذى هو ز 
: بالعقبـة فقـال وقـف رسـول االله : وفيه أخـرج ابـن أبى حـاتم وأبوالشـيخ عـن ابـن عمـر قـال

إنّ النســئ مــن الشــيطان زيـــادة في الكفــر يضــلّ بـــه الـّـذين كفــروا يحلّونــه عامـــاً ويحرّمونــه عامــاً فكـــانوا 
  .لّون المحرّم وهو النسئيحرّمون المحرّم عاماً ويحرّمون صفر عاماً ويستح

كـان جنــادة : وفيـه أخـرج ابـن جريــر وابـن المنـذر وابــن أبى حـاتم وابـن مردويــه عـن ابـن عبــّـاس قـال
ألا إنّ أبـا ثمـادة لا يخـاف ولا : بـن عـوف الكنـانىّ يـوفى الموسـم كـلّ عـام وكـان يكـنىّ أبـا ثمـادّة فينـادى

  .يعاب ألا إنّ صفر الأوّل حلال
أحلّ لنا هـذا الشـهر : إذا أرادوا أن يغيروا على بعض عدوّهم أتوه فقالواوكان طوائف من العرب 

يعنـــون صـــفر، وكانـــت العـــرب لا تقاتـــل في الأشـــهر الحـــرم فيحلــّـه لهـــم عامـــاً، ويحرّمـــه علـــيهم في العـــام 
  : الآخر، ويحرّم المحرّم في قابل ليواطؤوا عدّة ما حرّم االله يقول
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  .وا صفر عاماً حلالاً وعاماً حراماً ليجعلوا الحرم أربعة غير أّ%م جعل
عمـد : الآيـة قـال ) إنمّا النسئ زيادة 2 الكفـر (: وفيه أخرج ابن المنذر عن قتـادة في قولـه

إنّ : انُـــاس مـــن أهـــل الضـــلالة فـــزادوا صـــفر في الأشـــهر الحـــرم، وكـــان يقـــوم قـــائمهم في الموســـم فيقـــول
  .ل لهما الصفرانآلهتكم قد حرّمت صفر فيحرّمونه ذلك العام، وكان يقا

وكان أوّل من نسأ النسئ بنو مالك من كنانة، وكانوا ثلاثة أبو ثمامـة صـفوان بـن امُيـّة وأحـد بـنى 
  .فقيم بن الحارث، ثمّ أحد بنى كنانة

كان رجـل مـن بـنى كنانـة يقـال لـه جنـادة بـن : وفيه أخرج ابن أبى حاتم عن السدّىّ في الآية قال
هور، وكانــت العــرب يشــتدّ علــيهم أن يمكثــوا ثلاثــة أشــهر لا يغــيرّ عــوف يكــنىّ أبــا امُامــة ينســئ الشــ

إنىّ قـد أحللـت المحـرّم : بعضهم على بعـض فـإذا أراد أن يغـيرّ علـى أحـد قـام يومـاً بمـنى فخطـب فقـال
وحرّمت صفر مكانه فيقاتل الناس في المحرّم فـإذا كـان صـفر عمـدوا ووضـعوا الأسـنّة ثمّ يقـوم في قابـل 

  .حللت صفر وحرّمت المحرّم فيواطؤوا أربعة أشهر فيحلّوا المحرّمإنىّ قد أ: فيقول
هـو : قـال )}لوّنه Dمـاً و}رّمونـه Dمـاً  (: وفيه أخرج ابن مردويه عن ابـن عبـّـاس في قولـه

  .صفر كانت هوازن وغطفان يحلّونه سنة ويحرّمونه سنة
لأشـهر الحـرم الأربعـة رجـب أنّ العـرب كانـت تـدين بحرمـة ا -كما تـرى   -محصّل الروايات  :أقول

وذى القعدة وذى الحجّة والمحرّم ثمّ إّ%م ربمّا كانوا يتحرّجـون مـن القعـود عـن الحـروب والغـارات ثلاثـة 
أشهر متواليات فسألوا بعض بنى كنانة أن يحلّ لهم ثالث الشهور الثلاثة فقام فيهم بعض أيـّـام الحـجّ 

فذهبوا لوجههم عامهم ذلك يقاتلون العـدوّ ثمّ ردّ الحرمـة  بمنى وأحلّ لهم المحرّم ونسأ حرمته إلى صفر
  .إلى مكانه في قابل وهذا هو النسئ

وكان يسمّى المحرّم صفر الأوّل وصـفر الثـاني وهمـا صـفران كـالربيعين والجمـاديين والنسـئ إنمّـا ينـال 
ا عنـه بشـهر االله المحـرّم صفر الأوّل ولا يتعدّى صفر الثاني فلمّا أقرّ الإسـلام الحرمـة لصـفر الأوّل عـبرّو 

المحـــرّم، واخـــتصّ اســـم صـــفر بصـــفر الثـــاني فـــالمحرّم مـــن الألفـــاظ : ثمّ لمـّــا كثـــر الاســـتعمال خفّـــف وقيـــل
  .الإسلاميـّة كما ذكره السيوطيّ في المزهر
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إنمّا النسئ  (: وفيه أخرج عبد الرزاّق وابن المنذر وابن أبى حـاتم وأبوالشـيخ عـن مجاهـد في قولـه
فرض االله الحجّ في ذى الحجّة، وكان المشركون يسـمّون الأشـهر ذا الحجّـة : قال ) الكفرزيادة 2 

والمحرّم وصفر وربيع وربيع وجمادى وجمـادى ورجـب وشـعبان ورمضـان شـوّال وذو القعـدة وذو الحجّـة 
  .ثمّ يحجّون فيه

جــب جمــادى ثمّ يســكتون عــن المحــرّم فــلا يذكرونــه ثمّ يعــودون فيســمّون صــفر صــفر ثمّ يســمّون ر 
الآخرة ثمّ يسمون شعبان رمضان ورمضان شوّال، ويسمون ذا القعدة شوال ثمّ يسـمون ذا الحجّـة ذا 

  .القعدة ثمّ يسمون المحرّم ذا الحجّة ثمّ يحجّون فيه واسمه عندهم ذو الحجّة
خـرة ثمّ عادوا إلى مثل هذه القصّة فكانوا يحجّون في كلّ شهر عاماً حتىّ وافـق حجّـة أبى بكـر الآ

ــّتى حــجّ فيهــا فوافــق ذو الحجّــة فــذلك حــين  مــن العــام في ذى القعــدة ثمّ حــجّ النــبيّ  حجّتــه ال
  .إنّ الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق االله السماوات والأرض: في خطبته يقول 

العرب كانـت قبـل الإسـلام يحـجّ البيـت  ومحصّله على ما فيه من التشويش والاضطراب أنّ  :أقول
في ذى الحجّة غـير أّ%ـم أرادوا أن يحجّـوا كـلّ عـام في شـهر فكـانوا يـدورون بـالحجّ الشـهور شـهراً بعـد 

  .شهر وكلّ شهر وصلت إليه النوبة عامهم ذلك سمّوه ذا الحجّة وسكتوا عن اسمه الأصلىّ 
عشر شـهراً، وأن يتكـرّر اسـم بعـض الشـهور ولازم ذلك أن يتألّف كلّ سنة فيها حجّة من ثلاثة 

مــرتّين أو أزيــد كمــا يشــعر بــه الروايــة، ولــذا ذكــر الطــبريّ أنّ العــرب كانــت تجعــل الســنة ثلاثــة عشــر 
  .شهراً، وفي رواية اثنى عشر شهراً وخمسة وعشرين يوماً 

إلاّ في   ولازم ذلــك أيضــاً أن تتغــيرّ أسمــاء الشــهور كلّهــا، وأن لا يــواطئ اســم الشــهر نفــس الشــهر
  .كلّ اثنتى عشرة سنة مرةّ إن كان التأخير على نظام محفوظ، وذلك على نحو الدوران

ومثــل هــذا لا يقــال لــه الإنســاء والتــأخير فــإنّ أخــذ الســنة ثلاثــة عشــر شــهراً وتســمية آخرهــا ذا 
  .الحجّة تغيير لأصل التركيب لا تأخير لبعض الشهور بحسب الحقيقة
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خبــار والآثــار المنقولــة، ولا مأخــذ لــذلك إلاّ هــذه الروايــة ومــا ضــاهاها  علــى أنــّه مخــالف لســائر الأ
كانــت العــرب يحلــّون عامــاً شــهراً وعامــاً شــهرين، : كروايـة عمــرو بــن شــعيب عــن أبيــه عــن جــدّه قــال

ولا يصيبون الحجّ إلاّ في كلّ ستّة وعشرين سـنة مـرةّ وهـو النسـئ الـّذى ذكـر االله تعـالى في كتابـه فلمّـا  
مـــن العـــام المقبـــل فاســـتقبل النـــاس الأهلّـــة فقـــال  لحـــجّ الأكـــبر ثمّ حـــجّ رســـول االله كـــان عـــام ا
ـــــوم خلـــــق االله الســـــماوات والأرض: رســـــول االله  ـــــه ي ـــــد اســـــتدار كهيئت وهـــــو في . إنّ الزمـــــان ق

  .الاضطراب كخبر مجاهد
ذى القعــدة هــو الــّذى ورد مــن طــرق أهــل الســنّة أنّ علــى أنّ الــّذى ذكــره مــن حجّــة أبى بكــر في 

جعــل أبــابكر أمـــيراً للحــاجّ عــام تســـع فحــجّ بالنــاس، وقـــد ورد في بعــض روايــات اخُـــر  النــبيّ 
  .أيضاً أنّ الحجّة عامئذ كانت في ذى القعدة

وإمضــائه، ولا يـأمر بشــئ ولا  وهـذه الحجّــة علـى أيّ نعــت فرضـت كانــت بـأمر مــن النـبيّ 
يمضــى أمــراً إلاّ مــا أمــر بــه ربــّه تعــالى، وحاشــا أن يــأمر االله ســبحانه بحجّــة في شــهر نســئ ثمّ يســمّيها 

  .زيادة في الكفر
فـالحقّ أنّ النسـئ هــو مـا تقــدّم أّ%ـم كـانوا يتحرّجــون مـن تــولىّ شـهور ثلاثـة محرّمــة فينسـؤون حرمــة 

  .دو%ا مكا%ا في العام المقبلالمحرّم إلى صفر ثمّ يعي
ــا حجّهــم في كــلّ شــهر ســنة أو في كــلّ شــهر ســنتين أو في شــهر ســنة وفي شــهر ســنتين فلــم  وأمّ
ــــة مختلفـــين في ذلـــك  يثبـــت عـــن مأخـــذ واضـــح يوثـــق بـــه، ولـــيس مـــن البعيـــد أن تكـــون عـــرب الجاهليّ

كــان عبــادة ذات موســم لا لكــو%م قبائــل شــتىّ وعشــائر متفرقّــة كــلّ متّبــع لهــوى نفســه غــير أنّ الحــجّ  
يتخلّفــون عنــه لحاجتهــا إلى أمــن لنفوســهم وحرمــة لــدمائهم، ومــا كــانوا يتمكّنــون مــن ذلــك لــو كــان 

  .أحلّ الشهر بعضهم وحرّمه آخرون على اختلاف في شاكلة التحريم، وهو ظاهر
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   ) ٤٨ - ٣٨سورة التوبة آيه  (
ينَ آمَنوُا مَا لكَُمْ إِذَا قِي ِgّفّهَا ا

َ
رضَِـيتُمْ ياَ أ

َ
رضِْ أ

َ
َ/ الأْ لَ لكَُمُ انفِْرُوا 2ِ سَبِيلِ ابِّ اثـّاقلَتُْمْ إِ

إلاِّ يَنفِْرُوا فُعَـذّبكُْمْ  )٣٨(باِْ(يَاَةِ اWّغْياَ مِنَ الآخِرَةِ فَمَا مَتاَعُ اْ(يَاَةِ اWّغْياَ 2ِ الآخِرَةِ إلاِّ قلَِيلٌ 
 َnَ ُّوهُ شَيئْاً وَاب ّmَُمْ وَلاَ تqُ َcَْ8ِماً وَيسَْتبَدِْلْ قوَْماً ل

َ
دِيرٌ  nَ ّKُْ   عَذَاباً أ ـوهُ  )٣٩(ءٍ قَ إلاِّ تنَُ%ُ

ينَ كَفَرُوا ثاkََِ اثنNَِْْ إِذْ هُمَا 2ِ  ِgّخْرجََهُ ا
َ
هُ ابُّ إِذْ أ الغَْارِ إِذْ فَقُولُ لصَِاحِبِهِ لاEََـْزَنْ إنِّ فَقَدْ نََ%َ

ينَ كَفَرُوا ِgّيدَّهُ ِ-نُوُدٍ لمَْ ترََوهَْا وجََعَلَ َ_ِمَةَ ا
َ
نزَْلَ ابُّ سَكِينتَهَُ عَليَهِْ وَأ

َ
وtََمَِةُ   السّف7ْ ابI مَعَناَ فأَ

غْفُسِكُمْ 2ِ انفِرُ  )٤٠(ابِّ 4َِ العُْليْاَ وَابُّ عَزِيزٌ حَكِيمٌ 
َ
مْوَالِكُمْ وَأ

َ
وا خِفَافاً وَثقَِالاً وجََاهِدُوا بأِ

لـَوْ Pَنَ عَرَضـاً قَرِيبـاً وسََـفَراً قاَصِـداً  )٤١(سَبِيلِ ابِّ ذلِكُمْ خcٌَْ لكَُمْ إنِ كُنـتُمْ يَعْلمَُـونَ 
طَعْناَ uَرَجَْنـَا مَعَكُـمْ فُهْلِكُـونَ  لاَيّبعَُوكَ وَلكِن نَعُدَتْ عَليَهِْمُ الشّقّةُ وسََيَحْلِفُونَ باِبِّ  لوَِ اسْتَ

غْفُسَهُمْ وَابُّ فَعْلمَُ إِغّهُمْ لََ&ذِبوُنَ 
َ
ذِنتَ لهَُـمْ حَـkّ  )٤٢(أ

َ
يـنَ   قَفَا ابُّ عَنكَ لمَِ أ ِgّلـَكَ ا َNَّيتَبَـ

 Nَيـنَ يؤُْمِنـُونَ  )٤٣(صَدَقوُا وَيَعْلمََ الْ&ذِب ِgّذِنكَُ ا
ْ
ن 3ُاَهِـدُوا  لاَيسَْـتأَ

َ
بـِابِّ وَا8ْـَوْمِ الآخِـرِ أ

 Nَِغْفُسِهِمْ وَابُّ عَلِيمٌ باِلمُْتّق
َ
مْوَالهِِمْ وَأ

َ
ينَ لاَيؤُْمِنوُنَ باِبِّ وَا8ْوَْمِ الآخِرِ  )٤٤(بأِ ِgّذِنكَُ ا

ْ
إِغّمَا يسَْتأَ

عَدّوا Xَُ عُدّةً وَلكِن كَـرِهَ  )٤٥(وَارْتاَبتَْ قلُوُبُهُمْ فَهُمْ 2ِ رَيبِْهِمْ فfََدَّدُونَ 
َ
رَادُوا اuْرُُوجَ لأَ

َ
وَلوَْ أ

لوَْ خَرجَُوا فِيكُمْ مَا زَادُوqُمْ إلاِّ خَباَلاً  )٤٦(ابُّ انبِْعَاعَهُمْ فَثبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ القَْاعِدِينَ 
وضَْعُوا خِلاَلكَُمْ فَبغُْونكَُمُ الفِْتنْةََ وَفِيكُمْ 

َ
لقََدِ  )٤٧(سَمّاعُونَ لهَُمْ وَابُّ عَلِيمٌ باِلظّالمNَِِ  وَلأَ

 kَّمُورَ ح
ُ
مْرُ ابِّ وَهُمْ Pَرهُِونَ   انْتغََوُا الفِْتنْةََ مِن قَبلُْ وَقلَبّوُا لكََ الأْ

َ
  )٤٨(جَاءَ اْ(قَّ وَظَهَرَ أ
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   )بيان  (
ح مـا لقـى الإسـلام والمسـلمون مـن  تعرّض للمنافقين وفيـه بيـان لجمـل أوصـافهم وعلائمهـم، وشـر 

كيدهم ومكرهم وما قاسوه من المصائب من جهـة نفـاقهم، وفي مقـدّمها عتـاب المـؤمنين في تثـاقلهم 
  .من مكّة وذكر الغار عن الجهاد، وحديث خروج النبيّ 

يل االله اثـّاقلتم إ/ يا أيهّا اgّين آمنوا ما لكم إذا قيـل لكـم انفـروا 2 سـب ( :قوله تعالى
الآية اثاّقلتم أصله تثاقلتم على وزان ادّاركوا وغيره، وكأنهّ اشُـرب معـنى الميـل ونحـوه فعـدّى  ) الأرض

ـــإلى وقيـــل اثــّـاقلتم إلى الأرض أي ملـــتم إلى الأرض متثـــاقلين أو تثـــاقلتم مـــائلين إلى الأرض والمـــراد : ب
  .بالنفر في سبيل االله الخروج إلى الجهاد

كأنّ الرضـا اشُـرب معـنى القناعـة فعـدّى بمـن كمـا   ) أرضيتم با(ياة اWنيا من الآخرة (: وقوله
ــة فــلان، وعلــى هــذا ففــى الكــلام نــوع مــن : يقــال رضــيت مــن المــال بطيـّــبه، ورضــيت مــن القــوم بخلّ

ذلك قولــه العنايــة اeازيـّـة كــأنّ الحيــاة الــدنيا نــوع حقــير مــن الحيــاة الآخــرة قنعــوا Gــا منهــا، ويشــعر بــ
  .) فما متاع ا(ياة اWنيا 2 الآخرة إلاّ قليل (: بعده

لم يصــرحّ باسمــه صــوناً  - يــا أيهّــا الــّذين آمنــوا مــا لكــم إذا قــال لكــم النــبيّ : فمعــنى الآيــة
ين Gـا مـن اخرجوا إلى الجهاد أبطـأتم كـأنّكم لا تريـدون الخـروج أقنعـتم بالحيـاة الـدنيا راضـ -وتعظيماً 

  .الآخرة فما متاع الحياة الدنيا بالنسبة إلى الحياة الآخرة إلاّ قليل
وفي الآية وما يتلوها عتاب شديد للمؤمنين و\ديد عنيف وهى تقبـل الانطبـاق علـى غـزوة تبـوك  

  .كما ورد ذلك في أسباب النزول
إلى آخـر الآيـة  ) مإلاّ تنفروا يعذّبكم عـذاباً أ8مـاً ويسـتبدل قومـاً غـqc ( :قولـه تعـالى

العـذاب الــّذى انُــذروا بــه مطلــق غــير مقيــّد فــلا وجــه لتخصيصــه بعــذاب الآخــرة بــل هــو علــى إGامــه، 
  .وربمّا أيدّ السياق كون المراد به عذاب الدنيا أو عذاب الدنيا والآخرة جميعاً 

  أي يستبدل بكم قوماً غيركم لا يتثاقلون في  ) يستبدل قوماً غqcم (: وقوله
   



٢٩٣ 

  .انفروا، والدليل على هذا المعنى قرينة المقام: امتثال أوامر االله والنفر في سبيل االله إذا قيل لهم
إشـارة إلى هـوان أمـرهم علـى االله سـبحانه لـو أراد أن يـذهب Gـم  )ولا تmّوه شـيئاً  (: وقولـه

واالله  (: لــهويــأتى بــآخرين فــإنّ االله لا ينتفــع Gــم بــل نفعهــم لأنفســهم فضــررهم علــى أنفســهم، وقو 
  .)يعذّبكم عذاباً أ8ما ويستبدل قوماً غqcم  (: تعليل لقوله ) Kّ n شئ قدير

 إلاّ تن%وه فقد ن%ه االله إذ أخرجه اgّين كفروا ثاt اثنN إذ هما 2 الغـار ( :قوله تعالى
ثـانى اثنـين أي أحـدهما، والغــار الثقبـة العظيمـة في الجبـل، والمــراد بـه غـار جبـل ثــور قـرب مـنى وهــو  )

يأوى إليه قبل البعثة للأخبار المستفيضة، والمـراد بصـاحبه  غير غار حراء الّذى ربمّا كان النبيّ 
  .هو أبوبكر للنقل القطعيّ 

أي لا تحزن خوفاً ممـّا تشـاهده مـن الوحـدة  ) Eزن إنّ االله معنا إذ يقول لصاحبه لا (: وقوله
  .والغربة وفقد الناصر وتظاهر الأعداء وتعقيبهم إياّى فإنّ االله سبحانه معنا ينصرني عليهم

أي أنـزل االله سـكينته علـى رسـوله  ) فأنزل االله سكينته عليه وأيدّه -نود لم تروها (: وقولـه
وهــا يصــرفون القــوم عــنهم بوجــوه مــن الصــرف بجميــع العوامــل الــّتى عملــت في وأيـّـد رســوله بجنــود لم تر 

، وقــد روى في ذلــك أشــياء ســتأتي في البحـــث انصــراف القــوم عــن دخــول الغــار والظفـــر بــه 
  .الروائيّ إن شاء االله تعالى

: أوّلاً  لنـبيّ إلى ا ) فـأنزل االله سـكينته عليـه (: والدليل على رجوع الضمير في قوله
 أخرجه (و  ) ن%ه (و  ) إلاّ تن%وه (: كقولـه  رجوع الضمائر الـّتى قبلـه وبعـده إليـه 

مـن  ) عليـه (فـلا سـبيل إلى رجـوع ضـمير  ) أيـّده (و  ) لصـاحبه (و  ) يقول (و  )
  .عليه بينها وحده إلى غيره من غير قرينة قاطعة تدلّ 

ــث لم يكــن معــه أحــد  أنّ الكــلام في الآيــة مســوق لبيــان نصــر االله تعــالى نبيّــه : وثانيــاً  حي
الآيـة وإنـزال السـكينة  ) إلاّ تن%ـوه فقـد ن%هـ االله إذ (: ممنّ يتمكّن من نصرته إذ يقول تعالى
  .خاصّـة والتقوية بالجنود من النصر فذاك له 

  وذكرها في الآية ثلاث مراّت كلّ منها بيان لما قبله  )إذ  (ويدلّ على ذلك تكرار 
   



٢٩٤ 

إذ  (: وقولـه )فقـد ن%هـ االله  (: بيـان لوقـت قولـه )إذ أخرجه اgّين كفروا  (بوجه فقوله 
إذ يقــول  (: وقولــه ) ثــاt اثنــN (: بيــان لتشــخيص الحــال الــّذى هــو قولــه ) همــا 2 الغــار

  .) إذ هما 2 الغار (: بيان لتشخيص الوقت الّذى يدلّ عليه قوله )لصاحبه 
وجعل _مة اgّين كفروا السف7 وtمة  (: أنّ الآية تجرى في سـياق واحـد حـتىّ يقـول: وثالثاً 

قضـوا بـه في دار  ولا ريب أنهّ بيـان لمـا قبلـه، وأنّ المـراد بكلمـة الـّذين كفـروا هـي مـا ) االله 4 العليا
وإطفــاء نــور االله، وبكلمــة االله هــي مــا وعــده مــن نصــره وإتمــام  النــدوة وعزمــوا عليــه مــن قتلــه 

، نـــوره، وكيـــف يجـــوز أن يفـــرّق بـــين البيـــان والمبـــينّ وجعـــلُ البيـــان راجعـــاً إلى نصـــره تعـــالى إيــّـاه 
  .ه غيرهوالمبينّ راجعاً إلى نصر 

إن لم تنصروه أنتم أيها المؤمنون فقد أظهر االله نصره إيـّاه في وقـت لم يكـن لـه أحـد : فمعنى الآية
ينصره ويدفع عنـه وقـد تظـاهرت عليـه الأعـداء وأحـاطوا بـه مـن كـلّ جهـة وذلـك إذ هـمّ المشـركون بـه 

اثنـين، وذلـك إذ همـا وعزموا على قتله فاضطرّ إلى الخروج من مكّة في حال لم يكـن إلاّ أحـد رجلـين 
ــبيّ  لا تحــزن ممــّا تشــاهده مــن الحــال إنّ االله معنــا : لصــاحبه وهــو أبــوبكر في الغــار إذ يقــول الن
  .بيده النصر فنصره االله

ــذين كفــروا  ــث أنــزل ســكينته عليــه وأيــّده بجنــود غائبــة عــن أبصــاركم، وجعــل كلمــة الّ وهــى  -حي
وهـى الوعـد  -كلمة مغلوبة غير نافذة ولا مؤثرّة، وكلمـة االله   -تهم عليه قضاؤهم بوجوب قتله وعزيم

هــي العليـا العاليــة القــاهرة واالله عزيــز لا يغلــب حكــيم لا يجهــل  -بالنصـر وإظهــار الــدين وإتمــام النــور 
  .ولا يغلط في ما شائه وفعله
فقـد  (: متفـرعّ علـى قولـه ) فأنزل االله سـكينته عليـه (: أنّ قوله: وقد تبينّ مماّ تقدّم أوّلاً 

فـإنّ الظـرف ظـرف  ) إذ يقـول لصـاحبه لا Eـزن (: في عين أنهّ متفـرعّ علـى قولـه )ن%ه االله 
لا غــيره فــالتفريع تفريــع علــى  للنصــره علــى مــا تقــدّم، والكــلام مســوق لبيــان نصــره تعــالى إيــّاه 

  .) يقول لصاحبه لا Eزن (: لا على قوله ) اللهفقد ن%ه ا (: الظرف بمظروفه الّذى هو قوله
لم يزل على سكينة من ربهّ فإنزال السكينة في هـذا الظـرف  وربمّا استدلّ لذلك بأنّ النبيّ 

  .خاصّـة يكشف عن نزوله على صاحبه
   



٢٩٥ 

في قصّـة حنـين،  )N ثمّ أنزل االله سكينته n رسوX وn اIـؤمن (: ويدفعـه أوّلاً قولـه تعـالى
والقــــول بــــأنّ نفســــه الشــــريفة اضــــطربت بعــــض الاضــــطراب في وقعــــة حنــــين فناســــب نــــزول الســــكينة 

حزنـــاً ولا  يدفعـــه أنــّـه مـــن الافتعـــال بغـــير علـــم فالآيـــة لا تـــذكر منـــه . بخـــلاف الحـــال في الغـــار
لـــى أنــّـه يبطـــل أصـــل الاســـتدلال أنّ النـــبيّ ع. اضـــطراباً ولا غـــير ذلـــك إلاّ مـــا تـــذكر مـــن فـــرار المـــؤمنين

لم يـزل علــى ســكينة مــن ربـّـه لا يتجــدّد لــه شـئ منهــا فكيــف جــاز لــه أن يضــطرب في حنــين  
  .فتنزل عليه سكينة جديدة اللّهمّ إلاّ أن يريدوا به أنهّ لم يزل في الغار كذلك

إذ جعـل  (: وعلـى المـؤمنين في سـورة الفـتح ونظير\ا الآية الناطقة بنزول السـكينة عليـه 
NؤمنIا nو Xرسو n اهليّـة فأنزل االله سكينتهLين كفروا 2 قلوبهم ا(ميّة *يّة اgّا ( 

  .٢٦: الفتح
فـأنزل االله  (: علـى أثـر تفـرعّ قولـه ) وأيدّه -نود لم تروهـا (: لزوم تفرعّ قولـه: ويدفعه ثانياً 

أو  لأّ%مـــا في ســياق واحـــد، ولازمــه عـــدم رجــوع التأييـــد بــالجنود إليـــه  ) كينته عليـــهســـ
  .التفكيك في السياق الواحد من غير مجوّز يجوّزه

 ) وأيـّده (: أنّ الضـمير في قولـه تعـالى -فراراً من شناعة لـزوم التفكيـك  -وربمّا التزم بعضهم 
أيضاً راجع إلى صاحبه، ولازمه كـون إنـزال السـكينة والتأييـد بـالجنود عائـدين إلى أبى بكـر دون النـبيّ 

.  
وربمّــا أيـّـده بعـــض آخــر بــأنّ الوقـــائع الـّـتى تــذكر الآيـــات فيهــا نــزول جنـــود لم يروهــا كوقعــة حنـــين 

نـزولهم علـى المـؤمنين ولم تصـرحّ بتأييـدهم Gـم  والأحزاب وكذا نزول الملائكة لوقعـة بـدر وإن لم تـذكر
لكنّهم حيث كانوا إنمّا نزلوا للنصر وفيه نصر المؤمنين وإمدادهم فلا مانع من القول بـأنّ الجنـود الـّتى 
لم يروها إنمّا أيـّدت أبـابكر، وتأييـدهم المـؤمنين جميعـاً أو أبـابكر خاصّــة تأييـد مـنهم في الحقيقـة للنـبىّ 

  .وسلم وآله عليه االله صلى
وجعل _مة اgّيـن كفـروا  (: والأولى على هذا البيان أن يجعل الفرع الثالث الّذى هو قولـه

  .الآية مترتبّاً على ما تقدّمه من الفرعين لئلاّ يلزم التفكيك في السياق ) السف7
   



٢٩٦ 

معـــنى  ولا يخفـــى عليـــك أنّ هـــذا الــّـذى التزمـــوا بـــه يخـــرج الآيـــة عـــن مســـتقرّ معناهـــا الوحـــدانيّ إلى
متهافـــــــت الأطـــــــراف يـــــــدفع آخـــــــره أوّلـــــــه، ويـــــــنقض ذيلـــــــه صـــــــدره فقـــــــد بـــــــدأت الآيـــــــة بـــــــأنّ النـــــــبيّ 

أكرم على االله وأعزّ من أن يستذلهّ ويحوجه إلى نصرة هؤلاء بل هـو تعـالى وليـّه القـائم بنصـره  
ت في بيان نصـره تعـالى إيـّاه بـين حيث لم يكن أحد من هؤلاء الحافّين حوله المتّبعين أثره ثمّ إذا شرع
  .نصره غيره بإنزال السكينة عليه وتأييده بجنودٍ لم يروها إلى آخر الآية

أو جمــيعهم نصــر منــه لــه بالحقيقــة لكــنّ الآيــة في  هــب أنّ نصــره تعــالى بعــض المــؤمنين بــه 
 -يـــا أيهّـــا الــّـذين آمنـــوا  -مســـاق يدفعـــه البتــّــة فـــإنّ الآيـــة الســـابقة يجمـــع المـــؤمنين في خطـــاب واحـــد 

ــبيّ  إلى مــا أمــرهم بــه مــن النفــر في ســبيل االله  ويعــاتبهم ويهــدّدهم علــى التثاقــل عــن إجابــة الن
الجهــــاد ثمّ الآيــــة الثانيــــة \ــــدّدهم بالعــــذاب والاســــتبدال إن لم ينفــــروا وتبــــينّ لهــــم أنّ االله والخــــروج إلى 

في غـنى عـن نصـرهم  ورسوله في غنىً عنهم ولا يضرّونه شيئاً، ثمّ الآيـة الثالثـة توضـح أنّ النـبيّ 
ــه الناصــر لــه، وقــد نصــره حيــث لم يكــن لأحــد مــنه م صــنع فيــه وهــو نصــره إيـّـاه إذ لأنّ ربــّه هــو وليّ

  .أخرجه الّذين كفروا ثانى اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إنّ االله معنا
الخــــاصّ بــــه المتعلــّــق  ومــــن البــــينّ الــّــذى لا مريــــة فيــــه أنّ مقتضــــى هــــذا المقــــام بيــــان نصــــره 

حـــد مـــن المـــؤمنين في ذلـــك لا بيـــان نصـــره إيــّـاه بشخصـــه مـــن االله ســـبحانه خاصّــــة مـــن دون صـــنع لأ
بــالمؤمنين أو ببعضــهم وقــد جمعهــم في خطــاب المعاتبــة، ولا بيــان نصــره بعــض المــؤمنين بــه ممـّـن كــان 

  .معه
إشـارة  )إذ أخرجه اgّين كفـروا ثـاt اثنـN  (: ولا أنّ المقام مقام يصلح لأن يشـار بقولـه

ثمّ يؤخـذ في تفصـيل مـا خـصّ بـه صـاحبه مـن الخصيصـة بـإنزال  إجماليـّة إلى نصره العزيز لنبيـّه 
  .السكينة والتأييد بالجنود فإنّ المقام على ما تبينّ لك يأبى ذلك

: أنّ فيه غفلة عن حقيقة معنى السكينة وقد تقـدّم الكـلام فيهـا في ذيـل قولـه تعـالى: ويدفعه ثالثاً 
) Xرسو n ثمّ أنزل االله سكينتة NؤمنIا nمن السورة ٢٦: الآية ) و.  

  بجنود لم يروها تأييده بذلك يومئذ على  أنّ المراد بتأييده  :والامر الثاني
   



٢٩٧ 

إنّ المـراد بـه مـا أيـّده بـالجنود يـوم الأحـزاب ويـوم حنـين علـى مـا : ما يفيد السياق، وأمّا قـول بعضـهم
  .ل عليه من اللّفظ البتـّةنطقت به الآيات فممّا لا دلي

هو ما قضوا  ) وجعل _مة اgّين كفروا السف7 (: أنّ المراد بالكلمة في قوله :والامر الثالث
وtمـة االله  (: وإبطـال دعوتـه الحقّـة بـذلك، وبقولـه به في دار الندوة وعزموا عليـه مـن قتلـه 

  .من النصر وإظهار دينه على الدين كلّه هو ما وعد االله نبيّه  ) 4 العليا
تشير إلى مـا  ) فقد ن%ه االله إذ أخرجه اgّين كفروا (: ذلك أنّ هذه بما تتضمّنه من قوله

وiذ يمكر بك اgّين كفروا 8ثبتـوك أو يقتلـوك أو Lرجـوك ويمكـرون  (: يقصّه قوله تعـالى
، والّذى في ذيل الآية من إبطال كلمـتهم وإحقـاق ٣٠: الأنفال ) ويمكر االله واالله خc اIاكرين

الكلمــة الإلهيـّــة مــرتبط بمــا في صــدر الآيــة مــن حــديث الإخــراج أي الاضــطرار إلى الخــروج لا محالــة، 
إلى الخــروج هــو عــزمهم علــى قتلــه حســب مــا اتفّقــوا عليــه مــن القضــاء بقتلــه  والــّذى اضــطرهّ 

ــّتى أبطلهــا االله ســبحانه وجعلهــا الســفلى وتقابلهــا كلمــة االله وليســت إلاّ النصــر فهــذه  هــي الكلمــة ال
  .والإظهار

ومن هنا يظهر أنّ قـول بعضـهم إنّ المـراد بكلمـة الـّذين كفـروا الشـرك والكفـر، وبكلمـة االله تعـالى 
لكنّـــه لا يســـتلزم   التوحيـــد والإيمـــان غـــير ســـديد فـــإنّ الشـــرك وإن كـــان كلمـــة لهـــم، والتوحيـــد كلمـــة الله

  . كو%ما المرادين كلّما ذكرت الكلمتان حتىّ مع وجود القرينة على الخلاف
انفروا خفافاً وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم 2 سبيل االله ذلكم خc  ( :قوله تعالى

الخفـاف والثقـال جمعـا خفيـف وثقيـل، والثقـل بقرينـة المقـام كنايـة عـن  ) لكم إن كنـتم تعلمـون
د الموانـــع الشـــاغلة الصـــارفة للإنســـان عـــن الخـــروج إلى الجهـــاد نظـــير كثـــرة المشـــاغل الماليــّــة وحـــبّ وجـــو 

الأهل والولد والأقرباء والأصدقاء الّذى يوجب كراهة مفارقتهم، وفقـد الـزاد والراحلـة والسـلاح ونحـو 
  .ذلك، والخفّة كناية عن خلاف ذلك

ابلان في معـنى الأمـر بـالخروج علـى أيّ حـال، وعـدم فالأمر بالنفر خفافـاً وثقـالاً وهمـا حـالان متقـ
  اتخّاذ شئ من ذلك عذراً يعتذر به لترك الخروج كما أنّ الجمع بين 

   



٢٩٨ 

  .الأموال والأنفس في الذكر في معنى الأمر بالجهاد بأىّ وسيلة أمكنت
وب وقــد ظهــر بـــذلك أنّ الأمــر في الآيــة مطلـــق لا يــأبى التقييـــد بالأعــذار الـّـتى يســـقط معهــا وجـــ

  .الجهاد كالمرض والعمى والعرج ونحو ذلك فإنّ المراد بالخفّة والثقل أمر وراء ذلك
إلى آخـر الآيـة العـرض مـا يسـرع  ) لو Pن عرضاً قريباً وسفراً قاصداً لاتبّعـوك ( :قولـه تعـالى

ه قريبـاً مـن إليه الـزوال ويطلـق علـى المـال الـدنيويّ وهـو المـراد في الآيـة بقرينـه السـياق والمـراد بقربـه كونـ
التنــاول و القاصـــد مــن القصـــد وهــو التوسّـــط في الأمـــر والمــراد بكـــون الســفر قاصـــداً كونــه غـــير بعيـــد 

  .المسافة لما في قطعها من المشقّة: المقصد سهلاً على المسافر والشقّة
و الآيـــــــة كمـــــــا يلـــــــوح مـــــــن ســـــــياقها تعيـــــــير وذمّ للمنـــــــافقين المتخلّفـــــــين عـــــــن الخـــــــروج مـــــــع النـــــــبيّ 

و تخلـّف عنـه المنـافقون وهـى  إلى الجهاد في غزوه تبوك إذ الغزوه الّتى خرج فيها النبيّ  
  .على بعد من المسافه هي غزوه تبوك لا غيرها

ومعنى الآية لو كان ما أمر\م به ودعو\م إليه عرضاً قريب التناول وغنيمة حاضرة وسـفراً قاصـداً 
قريبــاً هيّنــاً لاتبّعــوك يــا محمّـــد وخرجــوا معــك طمعــاً في الغنيمــة و لكــن بعــدت علــيهم الشــقّة والمســافة 

  .فاستصعبوا السير وتثاقلوا فيه
لــو اســتطعنا الخــروج لخرجنــا معكــم : وســيحلفون بــاالله إذا رجعــتم إلــيهم ولمتمــوهم علــى تخلّفهــم 

 القتـال طمعـاً في عـرض الـدنيا إذا استيسـروا مـن الخـروج إلى: يهلكون أنفسهم بما أخذوه من الطريقة
القبض عليه والتخلّف عنه إذا شقّ عليهم ثمّ الاعتذار بالعذر الكاذب على نبيّهم والحلـف في ذلـك 

  .باالله كاذبين أو يهلكون أنفسهم Gذا الحلف الكاذب واالله يعلم إّ%م لكاذبون
 ) لك اgّين صدقوا وتعلـم ال&ذبـN عفا االله عنك لم أذنت `م حkّ يتبNّ  ( :قولـه تعـالى

ـــبىّ  ـــه الجملـــه الاُولى دعـــاء للن ـــل  (: بـــالعفو نظـــير الـــدعاء علـــى الإنســـان بالقتـــل في قول قت
قاتلهم  (: وقولـه ١٩ -المـدثر  ) فقتل كيف قدّر (: وقولـه ١٧ -عـبس  ) الإنسان ما أكفره
  .٣٠ -التوبه  ) االله أtّ يؤفكون

   



٢٩٩ 

أي في التخلّف و القعود ولماّ كان الاسـتفهام للإنكـار  )لم أذنت `م  (: مله متعلّقه بقولهوالج
كان ينبغى أن لا تأذن لهم في التخلّف والقعود ويسـتقيم بـه تعلـّق الغايـة الـّتى : أو التوبيخ كان معناه
فـالتعلّق  ) `ـم لم أذنت (: بقولـه. الآية )حkّ يتبNّ لك اgّين صدقوا  (: يشتمل عليها قوله

إنمّـــا هـــو بالمســـتفهم عنـــه دون الاســـتفهام و إلاّ أفـــاد خـــلاف المقصـــود والكـــلام مســـوق لبيـــان ظهـــور  
  .كذGم وأنّ أدنى الامتحان كالكفّ عن إذ%م في القعود يكشف عن فصاحتهم

 وكـانوا -عفا االله عنك لم أذنت لهـم في التخلـّف والقعـود؟ ولـو شـئت لم تـأذن لهـم : ومعنى الآية
  .به حتىّ يتبينّ لك الّذين صدقوا وتعلم الكاذبين فيتميّز عندك كذGم ونفاقهم -أحق 

في مقـــام دعـــوى ظهـــور كـــذGم ونفـــاقهم، و أّ%ـــم  -كمـــا تـــرى وتقـــدّمت الإشـــارة إليـــه   -والآيـــة 
مفتضــــحون بــــأدنى امتحــــان يمتحنــــون بــــه، ومــــن مناســــبات هــــذا المقــــام إلقــــاء العتــــاب إلى المخاطــــب 

كار عليـه كأنـّه هـو الـّذى سـتر علـيهم فضـائح أعمـالهم وسـوء سـرير\م ، وهـو نـوع مـن وتوبيخه والإن
العناية الكلاميـّة يتبينّ به ظهـور الأمـر و وضـوحه لا يـراد أزيـد مـن ذلـك فهـو مـن أقسـام البيـان علـى 

  .)إياّك أعB و اسم5 يا جارة  (: طريق
وسـوء تـدبيره في إحيـاء  فالمراد بالكلام إظهار هذه الدعوى لا الكشف عـن تقصـير النـبيّ 

وأولويـّـة عــدم الإذن لهــم معناهــا كــون عــدم الإذن أنســب  -حاشــاه  -أمــر االله، وارتكابــه بــذلك ذنبــاً 
ة لا لأنـّه كـان أولى وأحـرى لظهور فضيحتهم وأّ%م أحـقّ بـذلك لمـا Gـم مـن سـوء السـريره وفسـاد النيـّ

  .في نفسه وأقرب و أمسّ بمصلحة الدين
لو خرجوا فيكم ما زادوqم إلاّ  (: والدليل على هذا الّذى ذكرنا قوله تعالى بعـد ثـلاث آيـات

إلى آخر الآيتين فقـد كـان  ) خبالاً ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سمّاعون `م
ف ليصان الجمع من الخبـال وفسـاد الـرأى وتفـرّق الكلمـة والمتعيـّـن أن الأصلح أن يؤذن لهم في التخلّ 

يقعدوا فلا يفتّنوا المؤمنين بإلقاء الخلاف بينهم والتفتين فيهم وفيهم ضعفاء الإيمان ومرضـى القلـوب 
وهــم سمــّاعون لهــم يســرعون إلى المطاوعــة لهــم ولــو لم يــؤذن لهــم فــأظهروا الخــلاف كانــت الفتنــه أشــدّ 

  .في كلمة الجماعه أوضح وأبين والتفرّق
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ولو أرادوا اuروج لأعـدّوا X عـدّة ولكـن كـره االله  (: ويؤكد ذلـك قولـه تعـالى بعـد آيتـين
فقـد كـان تخلّفهـم ونفـاقهم ظـاهراً لائحـاً مـن عـدم  ) انبعاثهم فثبّطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين

وقــد  إعــدادهم العــدّة يتوسمّــه في وجــوههم كــلّ ذى لــبّ ولا يخفــى مثــل ذلــك علــى مثــل النــبيّ 
نبّأه االله بأخبارهم قبل نـزول هـذه السـوره كـراراً فكيـف يصـحّ أن يعاتـب ههنـا عتابـاً جـدّياًّ بأنـّه لم لم 

الإذن ولم يســتعلم حــالهم حــتىّ يتبــينّ لــه نفــاقهم ويميــّز المنــافقين مــن المــؤمنين؟ فلــيس المــراد يكــفّ عــن 
  .بالعتاب إلاّ ما ذكرناه

لأنّ العفـو  إنّ الآيـة تـدلّ علـى صـدور الـذنب عنـه : ومماّ تقدّم يظهـر فسـاد قـول مـن قـال
ومــن صــغائر الــذنوب لأنــّه لا يقــال في  منــه  لا يتحقّــق مــن غــير ذنــب وأنّ الإذن كــان قبيحــاً 

  .المباح لم فعلته؟ انتهى
وهذا من لعبهم بكلام االله سبحانه ولو اعترض معترض على ما يهجـون بـه في مثـل المقـام الـّذى 

  .سيقت الآية فيه لم يرضوا بذلك وقد أوضحنا أنّ الآية مسوقه لغرض غير غرض الجدّ في العتاب
إذا شــوهد مــن رجّــح . لم فعلــت؟ فاســد فــإنّ مــن الجــائز: إنّ المبــاح لا يقــال فيــه: علــى أنّ قــولهم

لم فعلــت ذلــك ورجّحتــه علــى مــا هــو أولى منــه؟ علــى أنــّك قــد : غــير الأولى علــى الأولى أن يقــال لــه
  .عرفت أنّ الآية غير مسوقه لعتاب جدّىّ 

ـــث قـــال رين ولا ســـيّما الزمخشـــريّ قـــد أســـاؤوا إنّ بعـــض المفسّـــ: ونظـــيره مـــا ذكـــره بعـــض آخـــر حي
في هـذه الآيـة وكـان يجـب أن يتعلّمـوا أعلـى  الأدب في التعبير عـن عفـو االله تعـالى عـن رسـوله 

  .إذ أخبره ربهّ ومؤدّبه بالعفو قبل الذنب وهو منتهى التكريم واللّطف الأدب معه 
لرازيّ في الطــرف الآخــر فــأرادوا أن يثبتــوا أنّ العفــو لا يــدلّ علــى الــذنب وغايتــه وبــالغ آخــرون كــا

  .أنّ الإذن الّذى عاتبه االله عليه هو خلاف الأولى
وهــو جمــود مـــع الاصــطلاحات المحدثــة والعـــرف الخــاصّ في معـــنى الــذنب وهــو المعصـــية ومــا كـــان 

سّـــكاً بإصـــطلاحا\م وعـــرفهم المخـــالف لـــه ينبغـــى لهـــم أن يهربـــوا مـــن إثبـــات مـــا اثبتـــه االله في كتابـــه تم
  .والمدلول اللّغة أيضاً 

   



٣٠١ 

فالــذنب في اللّغــة كــلّ عمــل يســتتبع ضــرراً أو فــوت منفعــه أو مصــلحة، مــأخوذ مــن ذنــب الدابــّة 
وليس مرادفاً للمعصيه بل أعمّ منها والإذن المعفوّ عنه قد استتبع فـوت المصـلحة المنصوصـة في الآيـة 

إناّ فتحنا لك فتحاً مبيناً 8غفر لـك  (: وا والعلم بالكاذبين، وقد قال تعالىوهى تبينّ الّذين صدق
  .٢ -الفتح : الآية )االله ما تقدّم من ذنبك وما تأخّر 

فيمـــا لا وحـــى فيـــه مـــن االله وهـــو  ثمّ ذكـــر في كـــلام لـــه طويـــل أنّ ذلـــك كـــان اجتهـــاداً منـــه 
وليسـوا بمعصـومين مـن الخطـاء فيـه و إنمّـا العصـمة المتّفـق عليهـا خاصّـه  جائز وواقع من الأنبيـاء 

بتبليــغ الــوحى ببيانــه والعمــل بــه فيســتحيل علــى الرســول أن يكــذب أو يخطــئ فيمــا يبلّغــه عــن ربــّه أو 
  .يخالفه بالعمل

الفديـة مـن اسُـارى بـدر  في أخـذ ومنه مـا تقـدّم في سـورة الأنفـال مـن عتابـه تعـالى لرسـوله 
ما Pن kّF أن يكون X أNى حkّ يـثخن 2 الأرض تريـدون عـرض اWنيـا  (: حيث قـال

ثمّ بينّ أنهّ كان مقتضياً لنزول عذاب أليم لو لا كتـاب مـن االله  ٦٧ -الأنفال  )واالله يريد الآخرة 
  .سبق فكان مانعاً انتهى كلامه بنوع من التلخيص

ى زاد في كلامه على ما تفصّـى بـه الـرازيّ وغـيره حيـث ذكـروا أنّ ذلـك مـن و ليت شعرى ما الّذ
تــرك الأولى ولا يســمّونه ذنبــاً في عــرف المتشــرّعين وهــو الّــذى يســتتبع عقابــاً وذكــر هــو أنــّه مــن تــرك 

  .الأصلح وسماّه ذنباً لغة
على أنّك قد عرفت فيمـا تقـدّم أنـّه لم يكـن ذنبـاً لا عرفـاً ولا لغـة بدلالـة ناصّـة مـن الآيـات علـى 
أنّ عدم خروجهم كـان هـو الأصـلح لحـال جـيش المسـلمين لتخلّصـهم بـذلك عـن غائلـة وقـوع الفتنـة 

وظهــر مــنهم مــا   واخــتلاف الكلمــة وكانــت هــذه العلّــة بعينهــا موجــودة لــو لم يــأذن لهــم النــبيّ 
ولو أرادوا اuروج لأعدّوا X عـدّة  (: كانوا أبطنوه من الكفر والخلاف وأنّ الّذى ذكره االله بقوله

أجـلّ مـن أن  أنّ عدم إعدادهم العدّة كان يدلّ على عدم إراد\م الخروج كـان رسـول االله  )
  .يخفى عليه ذلك وهم بمرئى منه ومسمع

 وBعرفنّهم 2 (ن القـول (: كان يعرفهم في لحن القول كما قال تعالى  مضافاً إلى أنهّ 
   ائذن / (: وكيف يخفى على من سمع من أحدهم مثل قوله ٣٠ -سوره محمّـد  )

    



٣٠٢ 

 Bّصـدقات ولا ينصـح لـه أو يلمـزه في ال ) هـو اذُن (: أو يقـول للنـبىّ  ) ولا تفت 
  .أنّ ذلك من طلائع النفاق يطلع منهم وما وراءه إلاّ كفر وخلاف

يتوسّــم مــنهم النفــاق والخــلاف ويعلــم بمــا في نفوســهم، ومــع ذلــك فعتابــه  فقــد كــان النــبيّ 
 يســتعلم حــالهم ولم يميــّـزهم مــن غــيرهم؟ لــيس إلاّ عتابــاً غـــير بأنـّـه لم لم يكــفّ عــن الإذن ولم 

  .جدّىّ للغرض الّذى ذكرناه
إنّ الإذن اIعفوّ عنه قد استتبع فوت اIصلحة اIنصوصـة 2 الآيـة و6 تبـNّ  (: وأمّـا قولـه

Nين صدقوا والعلم بال&ذبgّذين ففيـه أنّ الـّذى تشـتمل عليـه الآيـة مـن المصـلحة هـو تبـينّ الـّ ) ا
وعلمه هو بالكاذبين لا مطلق تبيّنهم ولا مطلق العلم بالكـاذبين وقـد ظهـر ممـّا  صدقوا للنبىّ 

لم يكن يخفى عليه ذلك وأنّ حقيقه المصـلحة إنمّـا كانـت في الإذن وهـى سـدّ بـاب  تقدّم أنهّ 
كـان يعلــم مـن حــالهم أّ%ـم غــير خـارجين البتــّة سـواء أذن لهــم   الفتنـة و اخــتلاف الكلمـة فإنـّـه 

  .في القعود أم لم يأذن فبادر إلى الإذن حفظاً على ظاهر الطاعة ووحدة الكلمة
ولـــيس لـــك أن تتصـــوّر أنــّـه لـــو بـــان نفـــاقهم يومئـــذ وظهـــر خلافهـــم بعـــدم إذن النـــبيّ لهـــم بـــالقعود 

وهــــو يــــوم خــــروج النــــبيّ  -قــــائهم الخــــلاف لمــــا في الإســــلام يومئــــذ لــــتخلّص النــــاس مــــن تفتيــــنهم وإل
  .من نفوذ الكلمة إلى غزوة تبوك من الشوكة والقوّة وله  

فإنّ الإسلام يومئذ إنمّا كان يملك القـوّة والمهابـة في أعـين النـاس مـن غـير المسـلمين كـانوا يرتـاعون 
ويعظّمون سواد أهله ويخـافون حـدّ سـيوفهم وأمّـا المسـلمون في داخـل مجـتمعهم وبـين أنفسـهم شوكته 

فلــم يخلصـــوا بعـــد مـــن النفـــاق ومـــرض القلـــوب ولم يســتول علـــيهم بعـــد وحـــدة الكلمـــة وجـــدّ الهمّـــة و 
  .العزيمة والدليل على ذلك نفس هذه الآيات وما يتلوها إلى آخر السورة تقريباً 

بمثـــل ذلـــك يـــوم احُـــد وقـــد هجـــم علـــيهم العـــدوّ في عقـــر دارهـــم فرجـــع ثلـــث وقـــد كـــانوا تظـــاهروا 
ــؤثرّ فــيهم عظــّة ولا إلحــاح حــتىّ قــالوا لــو نعلــم قتــالاً لاتبّعنــاكم، : الجــيش الإســلاميّ مــن المعركــة ولم ي

  .فكان ذلك أحد الأسباب العاملة في ا%زام المسلمين
  في خطائه في اجتهاده ما تقدّم في سورة  ومن عتابه تعالى لرسوله : وأمّا قوله

   



٣٠٣ 

ما Pن kّF أن يكـون X أNى  (: الأنفال من عتابه في أخذ الفدية من اسُارى بدر حيث قال
  .الآية ) حkّ يثخن 2 الأرض

أنــّه مــن ســوء الفهــم فمــن البــينّ الــّذى لا يرتــاب فيــه أنّ الآيــة بلفظهــا لا تعاتــب علــى : ففيــه أوّلاً 
 -ما كان لنـبىّ أن يكـون لـه أسـرى  -الفدية من الأسرى وإنمّا تعاتب على نفس أخذ الأسرى  أخذ

كــان أمــرهم بالأســر بــل روايــات القصّــة تــدلّ علــى   ولم تنــزل آيــه ولا وردت روايــة في أنّ النــبيّ 
ــبيّ  النــاس أن يقــتلهم عــن آخــرهم فكلّمــوه وألحـّـوا لمـّـا أمــر بقتــل بعــض الأســرى خــاف  أنّ الن

 (: عليـــه في أخـــذ الفديـــة مـــنهم ليتقـــوّوا بـــذلك علـــى أعـــداء الـــدين وقـــد ردّ االله علـــيهم ذلـــك بقولـــه
  .)تريدون عرض اWنيا واالله يريد الآخرة 

ـــاب في الآيـــة متوجّـــه إلى المـــؤمنين خاصّـــة مـــن غـــير أن  وهـــذا مـــن أحســـن الشـــواهد علـــى أنّ العت
ــبيّ  أو يشــاركهم فيــه وأنّ أكثــر مــا ورد مــن الأخبــار في هــذا المعــنى موضــوعة أو  يخــتصّ بــه الن

  .مدسوسة
أو شملـه وغـيره لم يكـن  وسلم وآله عليه االله صلىأنّ العتـاب في الآيـة لـو اخـتصّ بـالنبيّ : وثانيـاً 

مـن العتــاب علـى مــا ذكــره علـى الــذنب بمعنــاه اللغـوىّ وهــو تفويـت المصــلحة بوجــه فـإنّ هــذا العتــاب 
 لو لا كتاب من االله سبق Iسّكم فيما أخذتم عذاب عظيم (: مذيلّ بقوله تعالى في الآية التاليه

عـذاب العظـيم لا يتـأتّى إلاّ مـع كـون المهـدّد فـلا يرتـاب ذو لـبّ في أنّ التهديـد بال ٦٨ -الأنفال  )
عليــه مــن المعصــية المصــطلحة بــل ومــن كبــائر المعاصــي وهــذا أيضــاً مــن الشــواهد علــى أنّ العتــاب في 

  . الآية متوجّه إلى غير النبيّ 
 تـذكر الآيتـان إلى آخـر الآيتـين ) لا يستأذنك اgّين يؤمنون باالله وا8وم الآخر ( :قوله تعـالى

  .أحد ما يعرف به المنافق ويتميّز به من المؤمن وهو الاستيذان في التخلّف عن الجهاد في سبيل االله
ــينّ االله ســبحانه ذلــك بــأنّ الجهــاد في ســبيل االله بــالأموال والأنفــس مــن لــوازم الإيمــان بــاالله  وقــد ب

لتقــوى والمــؤمن لمـّـا كــان علــى تقــوى مــن واليــوم الآخــر بحقيقــه الإيمــإن لمــا يورثــه هــذا الإيمــان مــن صــفة ا
قبــل الإيمــان بــاالله واليــوم الآخــر كــان علــى بصــيرة مــن وجــوب الجهــاد في ســبيل االله بمالــه ونفســه ولا 

  يدعه ذلك أن يتثاقل عنه فيستأذن في القعود لكنّ 
   



٣٠٤ 

في ريبـه فيحـبّ المنافق لعدم الإيمان باالله واليوم الآخـر فقـد صـفة التقـوى فارتـاب قلبـه ولا يـزال يـتردّد 
  .التطرّف ويستأذن في التخلّف والقعود عن الجهاد

 -إلى آخر الآية العـدّة الاُهبـة و الانبعـاث  )ولو أرادوا اuروج لأعدّوا X عدّة  ( :قوله تعالى
  .الانطلاق بسرعة في الأمر والتثبيط التوقيف عن الأمر بالتزهيد فيه -على ما في اeمع 

بحسـب المعـنى أي هـم   ) واالله يعلـم إنهّـم ل&ذبـون (: والآية معطوفة على ما تقدّم من قوله
كاذبون في دعواهم عدم استطاعتهم الخروج بل ما كانوا يريدونه ولو أرادوه لأعدّوا له عـدّة لأنّ مـن 

ر مــنهم شــئ مــن آثــار مــن يريــد أمــراً مــن الامُــور أن يتأهّــب لــه بمــا يناســبه مــن العــدّة والاُهبــة ولم يظهــ
  .ذلك

أي جزاء بنفاقهم وامتناناً عليك وعلى المـؤمنين  ) ولكن كره االله انبعاثهم فثبّطهم (: وقوله
  .لئلاّ يفسدوا جمعكم ويفرقّوا كلمتكم بالتفتين وإلقاء الخلاف

أمــر غـير تشــريعيّ لا ينــافى الأمـر التشــريعيّ بــالنفر  ) وقيــل اقعــدوا مــع القاعــدين (: وقولـه
وأمرهم مـن ناحيـة  -وهو أمر تشريعيّ  -بالنفر والخروج  قد أمرهم االله بلسان نبيّه والخروج ف

ـــة الخبيثـــة بـــالقعود  ـــب المـــتردّد في قلـــوGم وســـجاياهم الباطنيّ وهـــو أمـــر غـــير  -ســـرير\م الفاســـدة والري
  .ولا تنافى بينهما -تشريعيّ 

إلى نفسـه تنزيهـاً لنفسـه عـن الأمـر بمـا لا يرتضـيه  ) اقعدوا مـع القاعـدين (: ولم ينسب قول
وهنــاك أســباب متخلّلــه آمــرة بــذلك كالشــيطان والــنفس وإنمّــا ينســب إليــه تعــالى بالواســطة لانطبــاق 

  .معنى الجزاء والامتنان على المؤمنين عليه
 ) قيل لكم انفروا 2 سـبيل االله (: وليتوافق الأمران المتخالفان صورة في السياق أعـني قولـه

  .) قيل اقعدوا مع القاعدين (: وقوله
الآيـة الخبـال  )لو خرجوا فيكم ما زادوqم إلاّ خبالاً و لأوضـعوا خلالكـم  ( :قولـه تعـالى

البـــين، والبغـــى هـــو الطلـــب : الإســـراع في الشـــرّ، والخـــلال: هـــو الفســـاد واضـــطراب الـــرأى، والإيضـــاع
علـــى مـــا قيـــل، والفتنـــة هـــي المحنـــة كالفرقـــة فمعـــنى يبغـــونكم الفتنـــة أي يطلبـــون لكـــم أو فـــيكم الفتنـــة 

  واختلاف الكلمة على ما يناسب الآية من معانيها، والسمّاع 
   



٣٠٥ 

  .السريع الإجابة والقبول
ــبّطهم (: والآيــة في مقــام التعليــل لقولــه ــاثهم فث ــره االله انبع امتنانــاً ولــذا جــئ  ) ولكــن ك

  .بالفصل من غير عطف والمعنى ظاهر
لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبّوا لك الاُمور حkّ جاء ا(قّ وظهر أمر االله وهم  ( :قوله تعالى

 -أي اقُســم لقــد طلبــوا المحنـة و اخــتلاف الكلمــة وتفــرّق الجماعـة مــن قبــل هــذه الغــزوة  ) Pرهــون
كما في غزوة احُد حين رجـع عبـداالله بـن ابىُّ بـن سـلول بثلـث القـوم وخـذل النـبيّ   -وهى غزوة تبوك 
و قلّبوا لك الامُور بدعوة الناس إلى الخلاف وتحريضهم على المعصـية وخـذلا%م عـن الجهـاد  

وهـــو الحـــقّ  -وبعــث اليهـــود والمشــركين علـــى قتـــال المــؤمنين والتجسّـــس وغـــير ذلــك حـــتىّ جـــاء الحــقّ 
  .كارهون لجميع ذلك  وهم -وهو الّذى يريده من الدين  -وظهر أمر االله  -الّذى يجب أن يتّبع 

و الآيـــة تستشـــهد علــــى الآيـــة الســـابقة بــــذكر الأمثـــال كمــــا يســـتدلّ علـــى الأمــــر بمثلـــه و توجيــــه 
خاصّـــــة بعـــــد عمومـــــه في الآيـــــة الســـــابقة لاختصـــــاص الأمـــــر فيـــــه بـــــالنبيّ  الخطـــــاب إلى النـــــبيّ 

  .ا في الآية السابقة من خروجهم في الناسأعني تقليب الامُور عليه بخلاف م 

   )بحث روائي  (
الآيـة أخـرج ابـن مردويـه وأبـو  )إن لا تن%وه فقد ن%هـ االله  (: في الدرّ المنثـور في قولـه تعـالى

: قــال. مــن الليــل لحــق بغــار ثــور لمـّـا خــرج رســول االله : نعــيم في الــدلائل عــن ابــن عبّـــاس قــال
حسّـــه خلفـــه خـــاف أن يكـــون الطلـــب فلمّـــا رأى ذلـــك  أبـــوبكر فلمّـــا سمـــع رســـول االله وتبعـــه 

  .عرفه فقام له حتىّ تبعه فأتيا الغار أبوبكر تنحنح فلمّا سمع ذلك رسول االله 
 انتهــى إلى الغــار فأصــبحت قــريش في طلبــه فبعثــوا إلى رجــل مــن قافــه بــنى مــدلج فتبــع الأثــر حــتىّ 

  ما جاز صاحبكم الّذى تطلبون : وعلى بابه شجرة فبال في أصلها القائف ثمّ قال
   



٣٠٦ 

  .لا تحزن إنّ االله معنا: فعند ذلك حزن أبوبكر فقال له رسول االله : هذا المكان قال
م عـــامر بـــن فهـــيرة وعلـــىّ فمكـــث هـــو وأبـــوبكر في الغـــار ثلاثـــه أيــّــام يختلـــف إلـــيهم بالطعـــا: قـــال

يجهّــزهم فاشــتروا ثلاثــة أبــاعر مــن إبــل البحــرين واســتأجر لهــم دلــيلاً فلمّــا كــان بعــض الليــل مــن الليلــة 
راحلته وركب أبوبكر اخُـرى فتوجّهـوا نحـو  الثالثة أتاهم علىّ بالإبل والدليل فركب رسول االله 

   .المدينة، وقد بعثت قريش في طلبه
وفيـه أخـرج ابــن سـعد عــن ابـن عبــّـاس وعلـىّ وعائشــة بنـت أبى بكــر وعائشـة بنــت قدامـة وســراقة 

و القــوم جلــوس  خــرج رســول االله : قــالوا -دخــل حــديث بعضــهم في بعــض  -بــن جعشــم 
 )يس والقرآن ا(كـيم  (: على بابه فأخذ حفنة من البطحاء فجعل يذرّها على رؤوسهم ويتلـو

  .الآيات ومضى
واالله مـا أبصـرناه وقـاموا : قـد واالله مـرّ بكـم قـالوا: قـال. محمّــداً : فقال لهم قائـل مـا تنتظـرون؟ قـالوا

وأبـــوبكر إلى غـــار ثـــور فـــدخلاه وضـــربت  ينفضـــون الـــتراب مـــن رؤوســـهم، وخـــرج رســـول االله 
  .العنكبوت على بابه بعشاش بعضها على بعض

إنّ عليـــه لعنكبوتـــاً قبـــل : وطلبتـــه قـــريش أشـــدّ الطلـــب حـــتىّ انتهـــوا إلى بـــاب الغـــار فقـــال بعضـــهم
  . ميلاد محمّـد

الــّـذى اشـــتهر في : قـــال - في حـــديث ســـراقة بـــن جعشـــم مـــع النـــبيّ  -وفي إعـــلام الـــورى 
ـــه  العـــرب يتقـــاولون فيـــه الأشـــعار ويتفاوضـــونه في الـــديار أنــّـه تبعـــه وهـــو متوجّـــه إلى المدينـــة طالبـــاً لغرتّ

ليحظــى بـــذلك عنـــد قـــريش، حـــتىّ إذا أمكنتـــه الفرصـــة في نفســـه، وأيقـــن أن قـــد ظفـــر ببغيتـــه  
ســاخت قــوائم فرســه حــتىّ تغيّبــت بأجمعهــا في الأرض وهــو بموضــع جــدب وقــاع صفصــف فعلــم أنّ 

ربــّـك يطلـــق لى فرســـى وذمّـــه االله أن لا أدلّ عليـــك ادع : الــّـذى أصـــابه أمـــر سمـــاويّ فنـــادى يـــا محمّــــد
أحداً ، فدعا له فوثب جواده كأنهّ أفلت من انُشوطه وكان رجـلاً داهيـه، وعلـم بمـا رأى أنـّه سـيكون 

  .اكتب لى أماناً فكتب له وانصرف: له نبأ فقال
  : إنّ أبا جهل قال في أمر سراقة أبياتاً فأجابه سراقة نظماً : قال محمّـد بن إسحاق
  لــــو كنــــت شــــاهداً  )١(أبــــا حكــــم والــــلات

  لأمـــــــــــــــر جـــــــــــــــوادي إذ تســـــــــــــــيخ قوائمـــــــــــــــه    

  
____________________  

  . واالله ) ١(
   



٣٠٧ 

ـــــــــــــداً  ــــــــــــأنّ محمّ ــــــــــــت و لم تشــــــــــــكك ب   عجب

  نـــــــــــــــــــبىّ ببرهــــــــــــــــــان فمــــــــــــــــــن ذا يكاتمــــــــــــــــــه؟    

  
ـــــــــــــك بكــــــــــــفّ النــــــــــــاس عنـــــــــــــه فــــــــــــإنّني   علي

  أرى أمـــــــــــــــــره يومـــــــــــــــــاً ســـــــــــــــــتبدوا معالمـــــــــــــــــه    

  
وفي الـدرّ المنثـور بعـدّة  ورواه في الكافي بإسناده عن معاوية بن عمّار عن أبى عبـداالله  :أقول

  . طرق، وأورده الزمخشريّ في ربيع الأبرار
أدركت أنـس بـن مالـك وزيـد : وفي الدرّ المنثور أخرج ابن سعد وابن مردويه عن ابن مصعب قال

ليلـة الغـار أمـر االله شـجرة فنبتـت في  النـبيّ أنّ : بن أرقم والمغيرة بن شعبة فسمعتهم يتحـدّثون
فســــترته وأمــــر االله  فنســــجت في وجــــه النــــبيّ فســــترته وأمــــر االله العنكبــــوت  وجــــه النــــبيّ 

  .حمامتين وحشيـّتين فوقفتا بفم الغار
ــبيّ  وأقبــل فتيــان قــريش مــن كــلّ بطــن رجــل بعصــيّهم وأســيافهم و هــراويهم حــتىّ إذا كــانوا مــن الن

مـا لـك لم تنظـر :  أصـحابه فقـالواقدر أربعين ذراعاً فعجّـل بعضـهم فنظـر في الغـار فرجـع إلى 
  .الحديث. رأيت حمامتين بفم الغار فعرفت أن ليس فيه أحد: في الغار؟ فقال

: قـال ) إذ هما 2 الغـار (: وفي الدرّ المنثور أخرج عبد الرزاّق وابن المنذر عن الزهريّ في قولـه
  .الغار الّذى في الجبل الّذى يسمّى ثوراً 

ات بكــون الغــار المــذكور في القــرآن الكــريم هــو غــار جبــل ثــور، وهــو وقــد استفاضــت الروايــ :أقــول
  .على أربعة فراسخ من مكّة تقريباً 

في الغار ثلاثـة أيـّـام ثمّ أذن االله تعـالى  وفي إعلام الورى وقصص الأنبياء، وبقى رسول االله 
ناصــر بعــد أبى طالــب فخــرج رســول االله أخــرج مــن مكّــة يــا محمّـــد فلــيس لــك Gــا : لــه بــالهجرة، وقــال
.  

يــا ابــن ارُيقــط : فقــال لــه ابــن ارُيقــط فــدعاه رســول االله : وأقبــل راع لــبعض قــريش يقــال لــه
: إذن واالله أحرسـك وأحفظـك ولا أدلّ عليـك، فـأين تريـد يـا محمّــد؟ قـال: أءتمنك على دمـى؟ فقـال

عليّـــاً و  ائــت: االله لأســلكنّ بــك مســلكاً لا يهتــدى فيهــا أحــد فقــال لــه رســول : قــال. يثــرب
  . بشّره بأنّ االله قد أذن لى في الهجرة فهيّئ لى زاداً وراحله

   



٣٠٨ 

ائــت أسمــاء ابنــتى وقــل لهــا \يّئــي لى زاداً وراحلتــين وأعلــم عــامر بــن فهــيرة أمرنــا، : وقــال لــه أبــوبكر
  .ائتنا بالزاد والراحلتين: موالى أبى بكر وكان قد أسلم وقل له وكان من

 فـأخبره بـذلك فبعـث علـىّ بـن أبى طالـب إلى رسـول االله  فجاء ابن ارُيقط إلى علىّ 
ــين، و خــرج رســول االله . بــزاد وراحلــه الغــار وأخــذ بــه ابــن مــن  وبعــث ابــن فهــيرة بــزاد وراحلت

  .ارُيقط على طريق نخلة بين الجبال فلم يرجعوا إلى الطريق إلاّ بقُدَيد فنزلوا على امُّ معبد هناك
إلــيهم وكــانوا يتوقعّــون قدومــه إلى أن  وقــد كانــت الأنصــار بلغهــم خــروج رســول االله : قــال

  .بشرون بقدومهوافى مسجد قبا ونزل فخرج الرجال والنساء يست
والأخبــار في تفاصـيل قصــص الهجـرة بالغــة في الكثــرة رواهـا أصــحاب النقـل وأربــاب الســير  :أقـول

مــن الشــيعة وأهــل الســنّة وهــى علــى كثر\ــا متدافعــة مضــطربة لا يســع نقــدها واســتخراج الصــافى منهــا 
عليــه بــين أخبــار  مجــال هــذا الكتــاب وللدلالــة علــى إجمــال القصّــة فيمــا أوردنــاه كفايــة وهــو كــالمتّفق

  .الفريقين
وفي الدرّ المنثور أخرج خيثمه بن سليمان الطرابلسيّ في فضائل الصحابة وابن عساكر عن علـىّ 

إلاّ تنصــــروه فقــــد نصــــره االله إذ : إنّ االله ذمّ النــــاس كلّهــــم ومــــدح أبــــابكر فقــــال: بــــن أبى طالــــب قــــال
  . صاحبه لا تحزن إنّ االله معناأخرجه الّذين كفروا ثانى اثنين إذ هما في الغار إذ يقول ل

نقـــد البحـــث في مضـــامين الآيـــات الحافــّـة بالقصّـــة ومـــا ينضـــمّ إليهـــا مـــن النقـــل الصـــحيح  :أقـــول
ــتى تــذمّ المــؤمنين ــإنّ الآيــات الّ  -أو النــاس كلّهــم كمــا في الروايــة  -يوجــب ســوء الظــنّ Gــذه الروايــة ف

يا أيهّا اgّين آمنوا ما  (: هـي قولـه تعـالى )ه إلاّ تن%و (: وإليها تشير آية الغار بما فيها من قولـه
الآية والنقل القطعيّ يدلّ علـى أنّ  ) لكم إذا قيل لكم انفروا 2 سبيل االله اثاّقلتم إ/ الأرض

ــــة الرســــول  ــــة المــــؤمنين وجمــــيعهم وأنّ كثــــيراً مــــنهم ســــارع إلى إجاب التثاقــــل المــــذكور لم يكــــن مــــن عامّ
  . ر به من النفر وإنمّا تثاقل جماعة من الناس من مؤمن و منافقفيما أم 

   



٣٠٩ 

الشــامل لجميــع المــؤمنين، والــذمّ المتعقّــب لــه إنمّــا هــو مــن  ) يــا أيهّــا اgّيــن آمنــوا (فخطــاب 
 ٩١: البقـرة )فلم تقتلـون أنبيـاء االله  (: خطاب الجماعة بشأن بعضهم كخطاب اليهود بقولـه

غير أنّ ديدن القـرآن في مثـل هـذه المـوارد أن لا يضـيع حـقّ الصـالحين ولا وغيره، وهو كثير في القرآن 
أجر المحسنين أعني الأقلّين الّذين تعمّهم أمثال هذه الخطابات العامّـة بالـذمّ والتـوبيخ فيتـدارك أمـرهم 
و يســـتثنيهم ويـــذكرهم بالجميـــل كمـــا فعـــل ذلـــك فيمـــا ســـيأتي في هـــذه الســـورة مـــن الآيـــات المادحـــة 

الآيـة  ) واIؤمنون و اIؤمنات بعضهم أو8اء بعض (: الشـاكرة لجميـل مسـاعيهم بقولـهللمؤمنين 
  .وغيره

تعـــمّ المـــؤمنين جميعـــاً المســـارعين في الخـــروج  -وقـــد نزلـــت في غـــزوة تبـــوك  -وإذا كانـــت الآيـــات 
ه والمتثــاقلين فيــه مــن غــير اســتثناء فهــى تشــمل عامّــة الصــحابة والمــؤمنين وفــيهم أبــوبكر نفســه غــير أنــّ

  .تعالى تدارك ما لحق بالمسارعين في الطاعة والإجابة منهم في آيات تالية و شكر سعيهم
وهو يشير إلى ما تقدّم من حديث التثاقـل ويـؤمى إليـه  )إلاّ تن%وه  (: فلو كان قوله في الآية

ــبىّ  أو تثــاقلهم في  ذمّــاً للنــاس كلّهــم كــان ذمّــاً لأبي بكــر كمــا هــو ذمّ لغــيره بعــدم نصــر\م للن
فقـد  (: بمـا فيهـا مـن قولـه نصره ومع ذلك لا تسمح الآية بالدلالة على نصـر أبى بكـر لـه 

ن%ه االله إذ أخرجه اgّين كفروا ثاt اثنN إذ هما 2 الغار إذ يقول لصاحبه لا Eـزن إنّ االله 
لا  (: لأبي بكـر حيـث طيـّـب قلبـه وسـلاّه بقولـه ى نصـر النـبيّ بـل لـو دلّ لـدلّ علـ ) معنا

  .) Eزن إنّ االله معنا
على أنـّك قـد عرفـت في البيـان السـابق أنّ الآيـة بمقتضـى المقـام لا تتعـرّض إلاّ لنصـر االله سـبحانه 

عــدم نصـر كافــّة المــؤمنين لـه وخــذلا%م إيـّـاه بعينــه وشخصـه، قبــال مــا يفـرض مــن  وحـده نبيــّه 
  .يوم الغار لم ينصره إلاّ االله سبحانه وحده دلالة قطعيّة فدلالة الآية على أنّ النبيّ 

فـأنزل االله سـكينته  (: وهذا المعنى في نفسه أدلّ شاهد على أنّ الضمائر في تتمّة جمـل الآيـة
للنـبى  ) روها وجعل _مة اgّيـن كفـروا السـف7 وtمـة االله 4 العليـاعليه وأيدّه -نود لم ت

  والجمل مسوقه لبيان قيامه تعالى وحده بنصره نصراً عزيزاً غيبيّاً لا صنع  
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فيه لأحد من الناس وهـو إنـزال السـكينه عليـه وتأييـده بجنـود غائبـة عـن الأبصـار وجعـلُ كلمـة الـّذين  
  .السفلى وإعلاء كلمة الحقّ واالله عزيز حكيم كفروا

من المناقب الّتى يمدح الإنسان عليها فلـو كـان هنـاك شـئ مـن ذلـك  وأمّا غير نصره النبيّ 
فلنسـلّم أنّ كـون الإنسـان ثانيـاً  ) لصاحبه (: وما في قوله ) ثاt اثنN (: لكان هو ما في قوله
مذكوراً في القرآن بالصحبة مـن المفـاخر الـّتى  وكونه صاحباً للنبىّ   لاثنين أحدهما النبيّ 

يتـــنفّس لهـــا لكنّهـــا مـــن المناقـــب الإجتماعيــّــة الــّـتى تقـــدّر لهـــا في اeتمعـــات قيمـــة ونفاســـة وأمّـــا القـــرآن 
نطقه معنى آخر متّكئ علـى حقيقـة هـي أعلـى الكريم فللقيمة فيه ملاك آخر وللفضل والشرف في م

  .من المقاصد الوضعيّة الاجتماعيـّة وهى كرامة العبوديـّة ودرجات القرب والزلفى
ومجرّد الصـحابة الجسـمانيّة والـدخول في العـدد لا يـدلّ علـى شـئ مـن ذلـك وقـد تكـرّر في كلامـه 

امّة النـاس ويسـتعظمه النظـر الإجتمـاعيّ تعالى أنّ التسمّى بمختلف الأسماء والتلبّس بما يتنفّس فيه ع
لا قيمـة لــه عنــد االله سـبحانه وأنّ الحســاب علــى مـا في القلــوب دون مــا يـتراءى مــن ظــواهر الأعمــال 

  .وتقدّمه الأحساب والأنساب
 (: وملازميـه خاصّـة بـأبلغ الإفصـاح قولـه تعـالى وقد أفصح عنه في مورد أصـحاب النـبيّ 

 ً إلى أن قـال  - qمّـد رسول االله واgّين معه أشدّاء n الكفّـار ر*اء بينهم تراهم رُكّعاً سُجّدا
فـانظر إلى  ٢٩: الفـتح ) وعد االله اgّين آمنوا وعملوا الصا(ات منهم مغفرة وأجراً عظيمـاً  -

  .ما في صدر الآية من المدح وما في ذيله من القيد وتدبرّ
ق بالآيـــة والروايـــة مـــن البحـــث والزائـــد علـــى هـــذا المقـــدار يخرجنـــا مـــن البحـــث هـــذه نبـــذة ممــّـا يتعلــّـ

  .التفيسريّ إلى البحث الكلاميّ الّذي هو خارج عن غرضنا
وفي الــدرّ المنثــور أخــرج ابــن أبي حــاتم وأبوالشــيخ وابــن مردويــه والبيهقــيّ في الــدلائل وابــن عســاكر 

علـى أبي بكـر لأنّ النـبيّ : قـال ) سـكينته عليـهفأنزل االله  (: في تاريخه عن ابـن عبـّـاس في قولـه
  .لم يزل السكينة معه 

: قـال ) فأنزل االله سكينته عليـه (: وفيه أخرج الخطيب في تاريخه عن حبيب بـن أبي ثابـت
  . فقد كانت عليه السكينة علي أبي بكر فأمّا النبيّ 
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علــى مــا ) صــلّى االله عليــه و آلــه و ســلّم(قــد حقّــق فيمــا تقــدّم أنّ الضــمير راجــع إلى النــبيّ  :أقــول
يهدي إليه السـياق، والروايتـان علـى مـا Gمـا مـن الوقـف ضـعيفتان، ولا حجّــيّة لقـول ابـن عبـّـاس ولا 

  .حبيب لغيرهما
لم تزل السكينة معه فمدخولة يـدفعها قولـه  وأمّا الحجّة الّتي أورداهما فيهما وهي أنّ النبيّ 

 ٢٦: التوبـة: الآيـة ) ثمّ أنـزل االله سـكينته n رسـوX وn اIـؤمنN (: تعـالى في قصّـة حنـين
في  ونظيرتــه آيــة ســورة الفــتح المشــيرة إلى قصّـــة الحديبيــة وهمــا تصــرّحان بنــزول الســكينة عليـــه 

  .ن الأمر على تلك الوتيرة في الغارخصوص المورد فليك
أنّ الســـكينة لم تـــزل مـــع النـــبيّ : أحـــسّ بالإشـــكال فحمـــل قولهمـــا في الـــروايتين )١(وكـــأنّ بعضـــهم 

في الغــار فيكــون قرينــة علــى كــون  علــى معــنى آخــر وهــو كــون الســكينة ملازمــة للنــبيّ  
  .ا نزلت على صاحبه دونه، ولعلّ رواية حبيب أقرب دلالة على ما ذكرهالّتي نزلت فيه إنمّ 

وقـــد أخـــذ Gـــذه الروايـــة بعـــض مفسّـــري اللّغـــة : قـــال بعـــد إيـــراد روايـــة ابـــن عبّــــاس ثمّ روايـــة حبيـــب
ن لم يحدث له وقتئذ اضطراب ولا خـوف ولا حـز  والمعقول ووضّحوا ما فيها من التعليل بأنهّ 

  .وليس هذا بشئ. وقوّاها بعضهم بأنّ الأصل في الضمير أن يعود إلى أقرب مذكور
وأنّ إنـــزال الســـكينه عليـــه لا يقتضـــى أن  وذهـــب آخـــرون إلى أنّ الضـــمير يعـــود إلى النـــبيّ 

وهذا ضعيف لعطف إنزال السكينه على مـا قبلهـا الـدالّ علـى . يكون خائفاً أو مضطرباً أو منزعجاً 
  .انتهى. لا تحزن: وقوعه بعده وترتبّه عليه، وأنّ نزولها وقع بعد قوله لصاحبه
وقتئـذ فـإن كـانوا  وسلم وآله عليه االله صلىأمّا ما ذكروه من عـدم طـروّ خـوف واضـطراب عليـه 

اســتفادوه مــن عــدم ذكــر شــئ مــن ذلــك في الآيــة أو في روايــة معتمــد عليهــا فكلامــه تعــالى في قصّــة 
  بخوف أو حزن أو اضطراب ولم ترد رواية  حنين والحديبية أيضاً خال عن ذكر النبيّ 

____________________  
  . صاحب النار في تفسير) ١(
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  ؟!فيهما معتمد عليها تدلّ على ذلك فكيف استقام ذكر نزول السكينه عليه 
وإن قـــالوا باســـتلزام إنـــزال الســـكينه الاضـــطراب والخـــوف والحـــزن فهـــو ممنـــوع كمـــا تقـــدّم، كيـــف؟ 

مقابلــة لهــا   ونــزول نعمــة مــن الــنعم الإلهيّـــة لا يتوقــّف علــى ســبق الاتّصــاف بحالــة مضــادّة لهــا و نقمــة
كنزول الرحمة بعد الرحمة والنعمـة بعـد النعمـة والإيمـان و الهدايـة بعـد الإيمـان والهدايـه وغـير ذلـك وقـد 

  .نصّ القرآن الكريم بامُور كثيرة من هذا القبيل
ضـــعيف لعطـــف إنـــزال الســـكينه علـــى مـــا قبلهـــا  إنّ رجـــوع الضـــمير إلى النـــبيّ : وأمّـــا قولـــه

  .انتهى. لا تحزن: دالّ على وقوعه بعده وترتبّه عليه وأنّ نزولها وقع بعد قوله لصاحبهال
ــّب مــا بعــدها علــى مــا قبلهــا ووقوعــه بعــده لكــن  ــب أنّ فــاء التفريــع تــدلّ علــى ترت ففيــه أنــّه لا ري

  .بعديةّ رتبيّة لا بعديةّ زمانيّة ولم يقل أحد بوجوب كو%ا زمانيّة دائماً 
علـى مـا  ) فـأنزل االله سـكينته عليـه وأيـّده (: نحن فيه أن يترتـّب قولـهفمن الواجب فيما 

تقدّم عليه من الكلام لا على ما هو أقرب إليـه مـن غـيره إلاّ علـى القـول بـأنّ الأصـل في الضـمير أن 
  .يعود إلى أقرب مذكور، وقد ضعّفه في سابق كلامه

فقـد نصـره االله في كـذا وكـذا : هـو قولـهوالّذى يصلح من سابق الكلام ليتعلـّق بـه التفريـع المـذكور 
فقــد : وقتــاً وتفــرعّ هــذه الفــروع عليــه مــن قبيــل تفــرعّ التفصــيل علــى الإجمــال والســياق علــى اســتقامته

  .نصره االله في وقت كذا فأنزل سكينته عليه وأيدّه بجنود لم تروها وجعل كلمة الّذين كفروا السفلى
فه أوّلاً مـن حـديث أصـل قـرب المرجـع مـن الضـمير فظهر أنّ ما أجاب به أخيراً هو عـين مـا ضـعّ 

  . كرّره ثانياً بتغيير مّا في اللفظ  -ذاك الأصل الّذى لا أصل له  -
ومـن هنــا يظهــر جهــة المناقشــة في روايـة اخُــرى رواهــا في الــدرّ المنثــورعن ابـن مردويــه عــن أنــس بــن 

لـو أنّ أحـدهم يبصـر  فقـال أبـوبكر للنـبىّ  وأبـوبكر غـار حـراء دخل النبيّ : مالك قال
مــا ظنـّك بــاثنين االله ثالثهمــا إنّ االله أنــزل ســكينته عليــك وأيـّـدنى : موضـع قدمــه لأبصــرني وإيـّـاك فقــال

  .بجنود لم تروها
  على أنّ الرواية تذكر غار حراء وقد ثبت بالمستفيض المتكاثر من الأخبار أنّ الغار 
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  .غار ثور لا غار حراءكان 
أنــزل ســكينته عليــك : علــى أنّ الروايــة مشــتملة علــى تفكيــك الســياق صــريحاً بمــا فيهــا مــن قولــه

  .وأيدّنى بجنود الخ
إنّ االله أنزل سكينته عليك وأيدّك -نـود  (: وقد أورد الآلوسىّ في روح المعاني الروايـة هكـذا

  .فأرجع الضميرين إلى أبى بكر دون النبيّ  ) لم تروها
وأيدّك -نود لم  (ولا ندرى أيّ اللفظين هو الأصل وأيهّما المحرّف غير أنـّه يضـاف علـى روايـة 

ــا إلى مــا ذكــر مــن الإشــكال آنفــاً إشــكالات اخُــرى تقــدّمت في البيــان الســابق مضــافاً إلى  ) تروه
  .بخطاب الجمع ولا مخاطب يومئذ جمعاً  ) لم تروها (: إشكال آخر جديد من جهة قوله
في روايـة أبى الجـارود  )لو Pن عرضاً قريباً وسفراً قاصـداً  (: وفي تفسير القمّىّ في قوله تعالى

 (غنيمـة قريبـة : يقـول )لو Pن عرضاً قريبـاً وسـفراً قاصـداً  (: في قولـه:  ر عن أبى جعف
  . ) لاتبّعوك

ـــاشيّ عــن زرارة وحمــران ومحمّـــد بــن مســلم عــن أبى جعفــر وأبى عبــداالله  في :  وفي تفســير العيّ
م يستطيعون وقـد كـان في علـم الآية إ%ّ  ) لو Pن عرضاً قريباً وسفراً قاصداً لاتبّعوك (: قول االله

  .االله أنهّ لو كان عرضاً قريباً وسفراً قاصداً لفعلوا
  . مثله ورواه الصدوق في المعاني بإسناده عن عبد الأعلى بن أعين عن أبى عبداالله  :أقول

يعــنى إلى تبــوك  )ولكــن بعــدت علــيهم الشــقّة  (: بيــان وفي تفســير القمّــىّ في قولــه تعــالى
  .لم يسافر سفراً أبعد منه ولا أشدّ منه ب ذلك أنّ رسول االله وسب

وكــان ســبب ذلــك أنّ الصــيّافة كــانوا يقــدمون المدينــة مــن الشــام ومعهــم الــدرموك والطعــام، وهــم 
في عســكر عظــيم،  الأنبــاط فأشــاعوا بالمدينــة أنّ الــروم قــد اجتمعــوا يريــدون غــزو رســول االله 

وأنّ هرقــل قــد ســار في جمــع جنــوده، وجلــب معهــم غسّــان وجــذام وGــراء وعاملــة، وقــد قــدّم عســاكره 
  .البلقاء ونزل هو حمص
  أصحابه إلى تبوك وهى من بلاد البلقاء، وبعث إلى القبائل  فأرسل رسول االله 

   



٣١٤ 

  .ومزينة وجهينة فحثّهم على الجهادحوله، وإلى مكّة، وإلى من أسلم من خزاعة 
بعســكره فضــرب في ثنيّــة الــوداع، وأمــر أهــل الجــدة أن يعينــوا مــن لا قــوّة  وأمــر رســول االله 

  .به، ومن كان عنده شئ أخرجه، وحملوا وقوّوا وحثّوا على ذلك
ـــ وخطـــب رســـول االله  أيهّـــا النـــاس إنّ أصـــدق الحـــديث  : اء عليـــهوقـــال بعـــد حمـــد االله والثن

كتــاب االله، وأولى القــول كلمــة التقــوى، وخــير الملــل ملّــة إبــراهيم، وخــير الســنن ســنّة محمّـــد، وأشــرف 
الحـــديث ذكـــر االله، وأحســـن القصـــص هـــذا القـــرآن، وخـــير الامُـــور عزائمهـــا وشـــرّ الامُـــور محـــدثا\ا، 

داء، وأعمـى العمـى الضـلالة بعـد الهـدى، وخـير وأحسن الهدى هدى الأنبياء، وأشـرف القتلـى الشـه
الأعمال ما نفع، وخير الهدى ما اتبّع، وشرّ العمى عمى القلب واليد العليـا خـير مـن اليـد السـفلى، 
وما قلّ وكفى خير مماّ كثر وألهـى، وشـرّ المعـذرة محضـر المـوت، وشـرّ الندامـة يـوم القيامـة، ومـن النـاس 

ومنهم من لا يذكر االله إلاّ هجـراً، ومـن أعظـم الخطايـا اللسـان الكـذب، من لا يأتي الجمعة إلاّ نزراً، 
وخـــير الغـــنى غـــنى الـــنفس، وخـــير الـــزاد التقـــوى، ورأس الحكمـــة مخافـــة االله، وخـــير مـــا الُقـــى في القلـــب 
اليقــين، والارتيــاب مــن الكفــر، والتباعــد مــن عمــل الجاهليــّـة، والغلــول مــن قــيح جهــنّم، والســكر جمــر 

مــن إبلـيس، والخمـر جمــاع الإثم، والنسـاء حبائــل إبلـيس، والشـباب شــعبة مـن الجنــون، النـار، والشـعر 
وشــرّ المكاســب كســب الربــا، وشــرّ الأكــل أكــل مــال اليتــيم، والســعيد مــن وعــظ بغــيره، والشــقىّ مــن 
شــــقى في بطــــن امُّــــه، وإنمّــــا يصــــير أحــــدكم إلى موضــــع أربعــــة أذرع، والأمــــر إلى آخــــره ومــــلاك الأمــــر 

 الربــا الكــذب، وكلّمــا هــو آت قريــب، وســباب المــؤمن فســوق، وقتــال المــؤمن كفــر، خواتيمــه، وأربى
وأكـل لحمــه مــن معصــية االله، وحرمــة مالــه كحرمــة دمـه، ومــن توكّــل علــى االله كفــاه، ومــن صــبر ظفــر، 
ومن يعف يعف االله عنه، ومن كظم الغـيظ آجـره االله، ومـن يصـبر علـى الرزيـّة يعوّضـه االله، ومـن تبـع 

. ع االله بــه، ومــن يصــمّ يضــاعف االله لــه، ومــن يعــص االله يعذّبــه، اللّهــمّ اغفــر لى ولامُّـــتىالســمعة يســمّ 
  .اللّهمّ اغفر لى ولامُّـتى أستغفر االله لى ولكم

  فرغب الناس في الجهاد لماّ سمعوا هذا من رسول االله، وقدمت القبائل من : قال
   



٣١٥ 

الجـدّ بـن قـيس  هم، ولقـى رسـول االله العرب ممنّ استنفرهم، وقعـد عنـه قـوم مـن المنـافقين وغـير 
يــا أبــا وهــب ألا تنفــر معنــا في هــذه الغــزاة؟ لعلـّـك أن تحتفــد مــن بنــات الأصــفر فقــال يــا : فقــال لــه

ـــاً بالنســـاء مـــنىّ وأخـــاف إن خرجـــت : رســـول االله ـــيس فـــيهم أشـــدّ عجب واالله إنّ قـــومي ليعلمـــون أن ل
: وقــال للجماعــة مــن قومــه. الأصــفر فــلا تفتــنيّ وائــذن لى أن اقُــيممعـك أن لا أصــبر إذا رأيــت بنــات 

  .لا تخرجوا في الحرّ 
لا تنفـروا في الحـرّ واالله لينـزلنّ : ترد على رسول االله وتقول له ما تقول ثمّ تقـول لقومـك: فقال ابنه

في  وسـلم وآله عليه االله صلىاالله في هذا قرآناً يقرؤه الناس إلى يوم القيامة فأنزل االله علـى رسـوله 
 ومنهم من يقول ائذن / ولا تفتBّ ألا 2 الفتنة سقطوا وiنّ جهنّم Iحيطة بـال&فرين (: ذلـك

(.  
لا يرجـع مـن هـؤلاء أحـد . أيطمع محمّـد أنّ حرب الروم مثل حرب غيرهم: ثمّ قال الجدّ بن قيس

  .أبداً 
  .ة وأهل السنّةوقد روى هذه المعاني في روايات اخُرى كثيرة من طرق الشيع :أقول

ــس المــأمون وعنــده الرضــا : وفي العيــون بإســناده عــن علــى بــن محمّـــد بــن الجهــم قــال حضــرت مجل
: إنّ الأنبيــاء معصــومون؟ قــال: يــا ابــن رســول االله ألــيس مــن قولــك: فقــال لــه علــىّ بــن موســى 

عفا االله عنـك  (: عـالىيا أبا الحسن فأخبرني عن قـول االله ت -فيما سأله  -بلى، فقال له المأمون 
  .) لم أذنت `م

إيـّاك أعـني واسمعـي يـا جـارة، خاطـب االله تعـالى بـذلك نبيـّه وأراد : هـذا ممـّا نـزل: قال الرضا 
، وقولــه )لــئن أشــركت ليحــبطنّ عملــك ولتكــوننّ مــن الخاســرين  (: بــه امُّتــه، وكــذلك قولــه عزّوجــلّ 

صـدقت يـا ابـن رسـول : قـال. )رqن إ8هم شـيئاً قلـيلاً ولو لا أن ثبّـتناك لقد كدت ت (: تعالى
  .االله

ومضـــمون الروايـــة ينطبـــق علـــى مـــا قـــدّمناه في بيـــان الآيـــة، دون مـــا ذكـــروه مـــن كـــون إذنـــه  :أقـــول
  لهم في القعود من قبيل ترك الأولى فإنهّ لا يستقيم معه كون الآية  

   



٣١٦ 

  .) إياّك أع= واسم5 يا جارة (من قبيل 
: وفي الــدرّ المنثــور أخــرج عبــدالرزاّق في المصــنّف، وابــن جريــر، عــن عمــرو بــن ميمــون الأودىّ قــال

إذنـه للمنــافقين، وأخــذه مــن الاُســارى فــأنزل : لم يــؤمر فيهمــا بشــئ اثنتـان فعلهمــا رســول االله 
  .الآية ) عفا االله عنك لم أذنت `م (: االله

  .وقد تقدّم الكلام على مضمون الرواية :أقول
الآيـة ومـا بعـدها  ) ولو أرادوا اuـروج لأعـدّوا X عـدّة (: وفي تفسـير القمّـىّ في قولـه تعـالى

أهـل نيـّات وبصـائر لم يكـن يلحقهـم شـكّ ولا ارتيـاب ولكـنّهم  وتخلّف عن رسول االله : قال
  .نلحق برسول االله : قالوا

منهم أبوخيثمة وكان قوياًّ وكان له زوجتان وعريشان، وكانتا زوجتاه قد رشّـتا عريشـتيه، وبرّدتـا لـه 
لا واالله مـــا هـــذا بإنصـــاف، : قـــالالمـــاء، وهيّأتـــا لـــه طعامـــاً فأشـــرف علـــى عريشـــتيه فلمّـــا نظـــر إليهمـــا 

رسول االله قد غفر االله له ما تقدّم من ذنبـه ومـا تـأخّر قـد خـرج في الفـيح والـريح، وقـد حمـل السـلاح 
  .يجاهد في سبيل االله، وأبوخيثمة قوىّ قاعد في عريشة وامرأتين حسناوين لا واالله ما هذا بإنصاف

فنظــر النــاس إلى راكــب علــى الطريــق  ثمّ أخــذ ناقتــه فشــدّ عليهــا رحلــه ولحــق برســول االله 
كـــن أباخيثمــة فأقبــل، وأخـــبر النــبيّ بمـــا  : بـــذلك فقــال رســول االله  فــأخبروا رســول االله 

  .كان منه فجزاّه خيراً ودعا له
أنّ جمله كـان أعجـف، فلحـق بعـد ثلاثـة أيـّـام  وكان أبوذرّ تخلّف عن رسول االله ثلاثة أيـّام وذلك

به ووقف عليه جمله في بعض الطريق فتركه وحمـل ثيابـه علـى ظهـره فلمّـا ارتفـع النهـار نظـر المسـلمون 
: هــو أبــوذرّ فقــال رســول االله : كــن أبــاذرّ فقــالوا: إلى شــخص مقبــل فقــال رســول االله 

  .كوه فإنهّ عطشان فأدركوه بالماءأدر 
يـا أبـاذرّ معـك مـاء : ومعه إداوة فيها ماء فقال رسول االله  ووافى أبوذرّ رسول االله 

نعم يا رسول االله بأبى أنت وامُّى انتهيت إلى صخرة عليها ماء السـماء فذقتـه فـإذا : وعطشت؟ قال
  .لا أشربه حتىّ يشرب رسول االله: د فقلتهو عذب بار 

  يا أباذرّ رحمك االله، تعيش وحدك، وتموت وحدك، وتبعث : فقال رسول االله 
    



٣١٧ 

ـــة وحــدك، يســعد بــك قــوم مــن أهــل العــراق يتولــّون غســلك وتجهيــزك والصــلاة  وحــدك، وتــدخل الجنّ
  .عليك ودفنك

قــوم مـن المنــافقين وقـوم مــن المـؤمنين مستبصــرين  وقـد كــان تخلـّف عــن رسـول االله : ثمّ قـال
مــنهم كعــب بــن مالــك الشــاعر ومُــرارة بــن الربيــع وهــلال بــن امُيّــة الرافعــىّ : لم يعثــر علــيهم في نفــاق

الــّذى خــرج رســول االله  مــا كنــت قــطّ أقــوى مــنىّ في ذلــك الوقــت: فلمّــا تــاب االله علــيهم قــال كعــب
أخــرج غــداً بعــد : إلى تبــوك، ومــا اجتمعــت لى راحلتــان قــطّ إلاّ في ذلــك اليــوم، وكنــت أقــول 

أيــّـاماً أدخــل الســوق ولا أقضــي حاجــة  غــد فــإنىّ مقــوّى، وتوانيــت وثقلــت بعــد خــروج النــبيّ 
بن الربيع وقد كانا تخلّفا أيضاً فتوافقنا أن نبكـر إلى السـوق، فلـم نقـض  فلقيت هلال بن امُيّة ومرارة

  .فندمنا نخرج غداً وبعد غد حتىّ بلغنا إقبال رسول االله : حاجة فما زلنا نقول
علينـا السـلام وأعـرض  استقبلناه %نّئه السلامة فسلّمنا عليه فلـم يـردّ  فلمّا وافى رسول االله 

ــا نحضــر  ــا، وســلّمنا علــى إخواننــا فلــم يــردّوا علينــا الســلام فبلــغ ذلــك أهلونــا فقطعــوا كلامنــا، وكنّ عنّ
ــلا يســلّم علينــا أحــد ولا يكلّمنــا فجــاءت نســاؤنا إلى رســول االله  قــد بلغنــا : فقلــن المســجد ف

  .لا تعتزلنّهم ولكن لا يقربوكنّ : االله سخطك على أزواجنا أفنعتزلهم؟ فقال رسول 
مـا يقعـدنا بالمدينـة ولا يكلّمنـا رسـول : فلمّا رأى كعب بن مالك وصـاحباه مـا قـد حـلّ Gـم قـالوا

علينـا أو ولا إخواننا ولا أهلونا؟ فهلمّوا نخرج إلى هذا الجبل فلا نزال فيه حـتىّ يتـوب االله  االله 
  .نموت

فكــانوا يصــومون وكــان أهلــوهم يــأتو%م بالطعــام فيضــعونه  -جبــل بالمدينــة  -فخرجــوا إلى ذبــاب 
  .ناحية ثمّ يولّون عنهم ولا يكلمو%م

ــّـاماً كثــيرة يبكــون بالليــل والنهــار ويــدعون االله أن يغفــر لهــم فلمّــا طــال علــيهم  فبقــوا علــى هــذا أي
  االله علينا ورسوله، وقد سخط علينا أهلونا،  يا قوم قد سخط: الأمر قال لهم كعب
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وإخواننــا قــد ســخطوا علينــا فــلا يكلّمنــا أحــد فلــم لا يســخط بعضــنا علــى بعــض؟ فتفرقّــوا في الجبــل 
وحلفـوا أن لا يكلــّم أحـد مــنهم صــاحبه حـتىّ يمــوت أو يتــوب االله عليـه فبقــوا علــى ذلـك ثلاثــة أيـّــام، 

  .يرى أحد منهم صاحبه ولا يكلّمهوكلّ واحد منهم في ناحية من الجبل لا 
في بيــت أمّ ســلمة نزلــت تــوبتهم علــى رســول االله  فلمّــا كــان في الليلــة الثالثــة، ورســول االله 

 ) لقد تاب االله باn OّF اIهاجرين والأنصار اgّين اتبّعوه 2 ساعة العtـة (: قولـه 
ــذين تخلّفــوا ثمّ لحقــوا : قــال الصــادق  هكــذا نزلــت وهــو أبــوذرّ وأبــو خيثمــة وعمــير بــن وهــب الّ

  .برسول االله 
علـى : إنمّـا انُـزل: فقـال العـالم  ) وn ا7لاثة اgّيـن خلّفـوا (: ثمّ قال في هـؤلاء الثلاثـة

حــkّ إذا ضــاقت علــيهم الأرض بمــا  (ن علــيهم عيــب الثلاثــة الــّذين خــالفوا ولــو خلّفــوا لم يكــ
ــت ــث لا يكلّمهــم رســول االله  ) رحب ولا إخــوا%م ولا أهلــوهم فضــاقت علــيهم المدينــة  حي

حيـث حلفـوا أن لا يكلـّم بعضـهم بعضـاً فتفرقّـوا  ) وضاقت عليهم أنفسـهم (حـتىّ خرجـوا منهـا 
  .وتاب االله عليهم لما عرف من صدق نيّا\م

  .وسيأتى الكلام في الآيتين وما ورد فيهما من الروايات :أقول
ولـو أرادوا اuـروج  (: سمعتـه يقـول في قـول االله عزّوجـلّ : وفي تفسير العيـّاشيّ عـن المغـيرة قـال

  .) لو Pن `م نيّة uرجوا (: عنى بالعدّة النيّة يقولي: ، قال) لأعدّوا X عدّة
  .الرواية على ضعفها وإرسالها وإضمارها لا تنطبق على لفظ الآية واالله أعلم :أقول

كــان عبــداالله بــن ابىُّ : وفي الــدرّ المنثــور أخــرج ابــن إســحاق وابــن المنــذر عــن الحســن البصــريّ قــال
ت مـن عظمـاء المنـافقين، وكـانوا ممـّن يكيـد الإسـلام وأهلـه، وعبداالله بن نبتل ورفاعة بـن زيـد بـن تـابو 

  .إلى آخر الآية ) لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبّوا لك الاُمور (: وفيهم أنزل االله
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    ) ٦٣ - ٤٩سورة التوبة آيه  (
لاَ 2ِ الفِْتنْـَةِ سَـقَطُوا وiَنِّ جَهَـ

َ
نّمَ لqَُِيطَـةٌ بـِالَْ&فِرِينَ وَمِنهُْم مَن فَقُولُ ائذَْن 8ِ وَلاَ يَفْتBِّ أ

مْرَناَ مِن قَبلُْ وَيَتوََلوّْا وَهُمْ  )٤٩(
َ
خَذْناَ أ

َ
دْ أ إنِ تصُِبكَْ حَسَنةٌَ تسَُؤهُْمْ وiَنِ تصُِبكَْ مُصِيبةٌَ فَقُولوُا قَ

 )٥١(فلَيْتَوََ]ِّ المُْؤْمِنـُونَ  قلُ لنَ يصُِيبنَاَ إلاِّ مَاكَتبََ ابُّ Fَاَ هُوَ مَوْلاَناَ وnَََ ابِّ  )٥٠(فَرحُِونَ 
ن يصُِـيبَكُمُ ابُّ بعَِـذَابٍ مِـنْ 

َ
بّصُ بكُِـمْ أ َfََنُْ غSََو ِNََْقلُْ هَلْ ترََبّصُونَ بنِاَ إلاِّ إِحْدَى اْ(سُْني

بّصُونَ  َfَُبّصُوا إِناّ مَعَكُمْ م َfََيدِْيناَ ف
َ
وْ بأِ

َ
وْ كَرْهـاً لـَن فُتَقَبّـلَ  )٥٢(عِندِهِ أ

َ
نفِقُـوا طَـوDًْ أ

َ
قـُلْ أ

 Nَِغّهُـمْ كَفَـرُوا  )٥٣(مِنكُمْ إِنكُّمْ كُنتُمْ قوَْماً فاَسِق
َ
ن يُقْبلََ مِنهُْمْ غَفَقَايُهُمْ إلاِّ أ

َ
وَمَا مَنعََهُمْ أ

توُنَ الصّـلاَةَ إلاِّ وَهُـمْ كُسَـاَ/ 
ْ
فـَلاَ  )٥٤(ينُفِقُـونَ إلاِّ وَهُـمْ Pَرهُِـونَ وَلاَ   باِبِّ وَبرِسَُوXِِ وَلاَ يأَ

 
َ
وْلادَُهُمْ إِنمّا يرُِيدُ ابُّ 8ِعَُذّنَهُم بهَِا 2ِ اْ(يَاَةِ اWّغْياَ وَتزَْهَـقَ أ

َ
مْوَالهُُمْ وَلاَ أ

َ
غْفُسُـهُمْ وَهُـمْ يُعْجِبكَْ أ

لـَوْ  )٥٦(مِنكُمْ وَلكِـنّهُمْ قـَوْمٌ فَفْرَقـُونَ  وََ}لِْفُونَ باِبِّ إِغّهُمْ لمَِنكُمْ وَمَا هُمْ  )٥٥(Pَفِرُونَ 
وْ مُدّخَلاً لوََلـّوْا إ8َِـْهِ وَهُـمْ 3َمَْحُـونَ 

َ
وْ مَغَارَاتٍ أ

َ
 أ
ً
دُونَ مَلجَْأ وَمِـنهُْمْ مَـن يلَمِْـزُكَ 2ِ  )٥٧(3َِ

قْطُوا مِنهَْا رضَُوا وiَنِ لمَْ فُعْطَوْا مِنهَْا إِذَا هُمْ 
ُ
غّهُـمْ رضَُـوا  )٥٨(يسَْخَطُونَ  الصّدَقاَتِ فإَنِْ أ

َ
وَلـَوْ أ
َ/ ابِّ رَا ضْلِهِ وَرسَُوXُُ إِناّ إِ  )٥٩(غِبوُنَ مَاآتاَهُمُ ابُّ وَرسَُوXُُ وَقاَلوُا حَسْبنُاَ ابُّ سَيُؤْتيِناَ ابُّ مِن فَ

المُْؤَلفَّةِ قلُـُوبُهُمْ وَِ) الرّقـَابِ وَالغَْـارِمNَِ إِغّمَا الصّدَقاَتُ للِفُْقَرَاءِ وَالمَْسَاكNِِ وَالعَْامِلNَِ عَليَهَْا وَ 
ينَ يؤُذُْونَ اOِFّّ  )٦٠(وَِ) سَبِيلِ ابِّ وَابنِْ السّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ ابِّ وَابُّ عَلِيمٌ حَكِيمٌ  ِgّوَمِنهُْمُ ا

ذُنٌ 
ُ
  وَيَقُولوُنَ هُوَ أ

   



٣٢٠ 

ينَ يؤُذُْ  ِgّينَ آمَنوُا مِنكُمْ وَا ةٌ لثِِّ ذُنُ خcٍَْ لكَُمْ يؤُْمِنُ باِبِّ وَيُؤْمِنُ للِمُْؤْمِنNَِ وَرَْ*َ
ُ
ونَ رسَُـولَ قلُْ أ

8ِمٌ 
َ
ن يرُضُْوهُ  )٦١(ابِّ لهَُمْ عَذَابٌ أ

َ
حَقّ أ

َ
إنِ Pَنـُوا َ}لِْفُونَ باِبِّ لكَُمْ لcُِضُْوqُمْ وَابُّ وَرسَُوXُُ أ

 Nَِِـزْيُ  )٦٢(مُؤْمِنuْاً فِيهَـا ذلـِكَ اWِناَرَ جَهَنّمَ خَا ُXَ ّن
َ
نهُّ مَن ُ}اَدِدِ ابI وَرسَُوXَُ فأَ

َ
لمَْ فَعْلمَُوا أ

َ
أ

  )٦٣(العَْظِيمُ 

   )بيان  (
بحــث الآيـات تعقّـب القـول في المنـافقين وبيــان حـالهم وفيهـا ذكـر أشــياء مـن أقـوالهم وأفعـالهم، وال

  .عمّا يكشف عنه من خبائث أوصافهم الباطنة واعتقادا\م المبنيـّة على الضلال
 -الآية الفتنـة ههنـا  ) ومنهم من يقول ائذن / ولا تفتBّ ألا 2 الفتنة سقطوا ( :قوله تعالى

ـــة  -علـــى مـــا يهـــدى إليـــه الســـياق  إمّـــا الإلقـــاء إلى مـــا يفتـــتن ويغـــرّ بـــه، وإمّـــا الإلقـــاء في الفتنـــة والبليّ
  .الشاملة

ائذن لى في القعود وعدم الخروج إلى الجهاد، ولا تلقني في الفتنـة بتوصـيف مـا : والمراد على الأوّل
الأنفــس فـأفتتن Gــا وأضــطرّ إلى الخـروج، وعلــى الثــاني  في هـذه الغــزوة مـن نفــائس الغنــائم ومشـتهيات

  .ائذن لى ولا تلقني إلى ما في هذه الغزوة من المحنة والمصيبة والبليّة
ومعنـاه أّ%ـم يحـترزون بحسـب زعمهـم  )ألا 2 الفتنة سـقطوا  (: فأجاب االله عن قولهم بقـولهم

م عليه مـن الكفـر والنفـاق وسـوء السـريرة، عن فتنة مترقبّة من قبل الخروج، وقد أخطؤوا فإنّ الّذى ه
ومــن آثــاره هــذا القــول الـّـذى تفوّهــوا بــه هــو بعينــه فتنــة ســقطوا فيهــا فقــد فتــنهم الشــيطان بــالغرور، 

  .ووقعوا في مهلكة الكفر والضلال وفتنته
  هذا حالهم في هذه النشأة الدنيويـّة وأمّا في الآخرة فإنّ جهنّم لمحيطة بالكافرين 
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 (: وقولـه )ألا 2 الفتنة سقطوا  (: حاطة الفتنة Gم في الدنيا وسقوطهم فيهـا فقولـهعلى حذو إ
كأّ%مـا معـاً يفيـدان معـنى واحـداً وهـو أنّ هـؤلاء واقعـون في الفتنـة   ) وiنّ جهنّم Iحيطة بـال&فرين
  .والتهلكة أبداً في الدنيا والآخرة
الإحاطـــة بالفعـــل دون الإحاطـــة  )ين وإنّ جهـــنّم لمحيطـــة بالكـــافر  (: ويمكـــن أن يفهـــم مـــن قولـــه

  .اللإستقباليّة كما \دى إليه الآيات الدالةّ على تجسّم الأعمال
 )إن تصبك حسنة تسؤهم وiن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل  ( :قوله تعالى

فــتح والظفــر المــراد بالحســنة والسيّـــئة بقرينــة الســياق مــا تتعقّبــه الحــروب والمغــازى لأهلهــا مــن حســنة ال
  .والغنيمة والسبي، ومن مصيبة القتل والجرح والهزيمة

كنايـة عـن الاحـتراز عـن الشـرّ قبـل وقوعـه كـأنّ   ) يقولوا قد أخذنا أمرنـا مـن قبـل (: وقولـه
  .أمرهم كان خارجاً من أيديهم فأخذوه وقبضوا وتسلّطوا عليه فلم يدعوه يفسد ويضيع

ـــافقين هـــواه إن غنمـــت وظفـــرت في وجهـــك هـــذا ســـاءهم : م عليـــكفمعـــنى الآيـــة أنّ هـــؤلاء المن
ذلك، وإن قتلت أو جرحت أو اُصبت بأىّ مصيبة اخُرى قالوا قد احترزنا عن الشرّ من قبـل وتولـّوا 

  .وهم فرحون
: الخ وقولـه ) قل لن يصيبنا (: قوله: وقد أجاب االله سبحانه عن ذلك بجوابين اثنين في آيتين

  .الخ ) قل هل تربّصون (
 ) قل لن يصيبنا إلاّ ما كتب االله Fا هو مولانـا وn االله فليتـوّ] اIؤمنـون ( :الىقوله تعـ

مـن  ) هو مولانا (: على ما يـدلّ عليـه قولـه -محصّله أنّ ولاية أمرنا إنمّا هي الله سبحانه فحسب 
لا إلى أنفســنا ولا إلى شــئ مــن هــذه الأســباب الظــاهرة، بــل حقيقــة الأمــر الله وحــده وقــد   -الحصــر 

كتب كتابـة حـتم مـا سيصـيبنا مـن خـير أو شـرّ أو حسـنة أو مصـيبة، وإذا كـان كـذلك فعلينـا امتثـال 
أو مصــيبة أمــره والســعى لإحيــاء أمــره والجهــاد في ســبيله والله المشيــّـة فيمــا يصــيبنا في ذلــك مــن حســنة 

  .فما على العبيد إلاّ ترك التدبير وامتثال الأمر وهو التوكّل
  ليس كلاماً مستأنفاً  ) وn االله فليتوّ] اIؤمنون (: أنّ المراد بقوله: وبذلك يظهر
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بــل معطــوف علــى مــا قبلــه مــتمّم لــه، والمعــنى أنّ ولايــة أمرنــا الله ونحــن مؤمنــون بــه، ولازمــه أن نتوكّــل 
الأمر إليه مـن غـير أن نختـار لأنفسـنا شـيئاً مـن الحسـنة ومصـيبة فلـو أصـابتنا حسـنة كـان عليه ونرجع 

المنّ له وإن أصابتنا مصيبة كانت المشيـّة والخـيرة لـه، ولا لـوم علينـا ولا شماتـة تتعلـّق بنـا، ولا حـزن ولا 
  .مساءة يطرء على قلوبنا

سكم إلاّ 2 كتاب مـن قبـل ما أصاب من مصيبة 2 الأرض ولا 2 أنف (: وقـد قـال تعـالى
cاالله يس n ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم* أن ن6أها إنّ ذلك n الحديـد ) لكيلا تأسوا :

 ١١: التغـابن ) ما أصاب من مصيبة إلاّ بإذن االله ومن يؤمن بـاالله يهـد قلبـه (: ، وقـال٢٣
 )واالله وeّ اIـؤمنN  (: ال، وقـ١١: سـورة محمّــد ) ذلك بأنّ االله موe اgّين آمنـوا (: وقـال

  .٩: الشورى )فاالله هو الوeّ  (: ، وقال٦٨: آل عمران
تتضـمّن اُصـول هـذه الحقيقـة الـّتى تنبـئ عنـه الآيـة الـّتى نـتكلّم فيهـا جوابـاً  -كما ترى   -والآيات 

ا عن وهـم المنـافقين، وهـى أنّ حقيقـة الولايـة الله سـبحانه لـيس إلى أحـد مـن دونـه مـن الأمـر شـئ فـإذ
آمن الإنسان به وعرف مقام ربهّ علم ذلك وكان عليه أن يتوكّل على ربـّه ويرجـع إليـه حقيقـة المشيـّـة 

  .والخيرة فلا يفرح بحسنة أصابته، ولا يحزن لمصيبة أصابته
ومن الجهل أن يسوء الإنسان ما أصابت عدوّه من حسنة أو يسرهّ ما أصـابته مـن مصـيبة فلـيس 

الجواب الأوّل عن مساء\م بما أصـاب المـؤمنين مـن الحسـنة وفـرحهم بمـا له من الأمر شئ، وهذا هو 
  .أصابتهم من المصيبة

أنّ : وظـــاهر كـــلام بعـــض المفسّـــرين أنّ المـــولى في الآيـــة بمعـــنى الناصـــر، وكـــذا ظـــاهر كـــلام بعضـــهم
، والسـياق جملة مستأنفة أمر االله فيها المـؤمنين بالتوكّـل عليـه ) وn االله فليتوّ] اIؤمنون (: قوله

  .المشهود من الآيتين لا يساعد عليه
الآيـة  )قل هل تربّصـون بنـا إلاّ إحـدى ا(سـنيN وSـن نـfبّص بكـم  (: قولـه تعـالى

الحسنيان هما الحسنة والمصيبة على مـا يـدلّ عليـه الآيـة الاُولى الحاكيـة أّ%ـم يسـوؤهم مـا أصـاب النـبيّ 
من حسنة، وتسرّهم ما أصابه من مصيبة فيقولـون قـد أخـذنا أمرنـا مـن قبـل فهـم علـى حـال  

  .تربّص ينتظرون ما يقع به وبالمؤمنين من الحسنة أو المصيبة
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والحســنة والمصــيبة كلتاهمــا حســنيان كبحســب النظــر الــدينىّ فــإنّ في الحســنة حســنة الــدنيا وعظــيم 
هـي الشـهادة أو أيّ تعـب وعنـاء أصـاGم مرضـاة االله وثـواب خالـد الأجر عنـد االله، وفي المصـيبة الـّتى 

  .دائم
ومعــنى الآيــة أنـّـا نحـــن وأنــتم كــلّ يــتربّص بصـــاحبه غــير أنّكــم تتربّصــون بنـــا إحــدى خصــلتين كـــلّ 

الغلبــة علــى العــدوّ مــع الغنيمــة، والشــهادة في ســبيل االله، ونحــن : واحــدة منهمــا خصــلة حســنى وهمــا
ــتربّص بكــم أن يعــذّبكم ا الله بعــذاب مــن عنــده كالعــذاب الســماويّ أو بعــذاب يجــرى بأيــدينا كــأن ن

يأمرنــا بقتــالكم وتطهــير الأرض مــن قــذارة وجــودكم فــنحن فــائزون علــى أيّ حــال، إن وقــع شــئ ممــّا 
تربّصــتم ســـعدنا، وإن وقــع مـــا تربّصــنا ســـعدنا فتربّصــوا إنـّــا معكــم متربّصـــون، وهــذا جـــواب ثــان عـــن 

  .المنافقين
ـــبيّ وقـــد ذكـــر في الآ ـــين يـــة الاُولى إصـــابة الحســـنة والمصـــيبة الن ، وفي مقـــام الجـــواب في الآيت

الثانية والثالثة إصابتهما النـبيّ والمـؤمنين جميعـاً لملازمـتهم إيـّاه ومشـاركتهم إيـّاه فيمـا أصـابه مـن حسـنة 
  .أو مصيبة

لفـظ  ) إنكّم كنتم قوماً فاسـقN قل أنفقوا طوDً أو كرهاً لن يتقبّل منكم ( :قولـه تعـالى
والترديـــد للتعمـــيم ولفـــظ الأمـــر في هـــذه المـــوارد كنايـــة عـــن عـــدم النهـــى وســـدّ . أمـــر في معـــنى الشـــرط

تعليـل للأمـر كمـا  )لن يتقبّل منكم  (: السبيل إيماء إلى أنّ الفعل لغو لا يترتّب عليه أثر، وقولـه
  .ليل لعدم القبولتع ) إنكّم كنتم قوماً فاسقN (: أنّ قوله تعالى

لا نمـــنعكم عـــن الإنفـــاق في حـــال مـــن طـــوع أو كـــره فإنــّـه لغـــو غـــير مقبـــول لأنّكـــم : ومعـــنى الآيـــة
 ٢٧: المائـدة ) إنمّـا يتقبّـل االله مـن اIتّقـN (: فاسقون، ولا يقبل عمـل الفاسـقين، قـال تعـالى

  .والتقبّل أبلغ من القبول
الخ الآيـة  ) إلاّ أنهّم كفروا باالله وبرسـوX وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم ( :قوله تعـالى

تعليــل تفصــيليّ لعــدم تقبّــل نفقــا\م، وبعبــارة اخُــرى بمنزلــة الشــرح لفســقهم، وقــد عــدّت الكفــر بــاالله 
  .تعالى ورسوله والكسل في إقامة الصلاة والكره في الإنفاق أركاناً لنفاقهم
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إلى آخـر الآيـة،  ) ا يريد االله 8عذّبهم بهافلا تعجّبك أموا`م ولا أولادهم إنمّ ( :قوله تعـالى
الإعجـــاب بالشـــئ الســـرور بمـــا يشـــاهد فيـــه مـــن جمـــال أو كمـــال أو نحوهمـــا، والزهـــوق خـــروج الشـــئ 

  .بصعوبة وأصله الهلاك على ما قيل
عن الإعجـاب بـأموال المنـافقين وأولادهـم أي بكثر\ـا علـى مـا  وقد %ى االله سبحانه نبيّه 

ليســت  -وهــى شــاغلة للإنســان لا محالــة  -يعطيــه الســياق، وعلــّل ذلــك بــأنّ هــذه الأمــوال والأولاد 
من النعمة الّتى \تف لهم بالسعادة بل من النقمة الـّتى تجـرّهم إلى الشـقاء فـإنّ االله وهـو الـّذى خـوّلهم 

  .اد Gا تعذيبهم في الحياة الدنيا، وتوفيهم وهم كافرونإيـّاها إنمّا أر 
ــّتى يعــدّها الموجــود الحــىّ ســعادة لنفســه وراحــة لذاتــه إنمّــا تكــون ســعادة فيهــا الراحــة  فــإنّ الحيــاة ال
والبهجة إذا جرت على حقيقة مجراها وهو أن يتلبّس الإنسان بواقـع آثارهـا مـن العلـم النـافع والعمـل 

غل بغــير مــا فيــه خــيره ونفعــه، فهــذه هــي الحيــاة الــّتى لا مــوت فيهــا، والراحــة الصــالح مــن غــير أن يشــت
ألا إنّ أو8ـاء  (: الّتى لا تعب معها، واللّذة الّتى لا ألم دو%ا، وهى الحيـاة في ولايـة االله، قـال تعـالى

  .٦٢: يونس ) االله لا خوف عليهم ولا هم }زنون
ال وبنـين إلى نفسـها وغرتّـه الآمـال والأمـانيّ الكاذبـة وأمّا من اشتغل بالدنيا وجذبته زينا\ـا مـن مـ

الـّـتى تــتراءى لــه منهــا واســـتهوته الشــياطين فقــد وقــع في تناقضـــات القــوى البدنيـّــة وتزاحمــات اللّذائـــذ 
المادّيةّ، وعذب أشدّ العذاب بنفس مـا يـرى فيـه سـعادته ولذّتـه فمـن المشـاهد المعـاين أنّ الـدنيا كلّمـا 

لإنســان، ومتّعتــه بكثــرة الأمــوال والأولاد أبعدتــه عــن موقــف العبوديـّــة وقربّتــه إلى زادت إقبــالاً علــى ا
الهلاكــة وعــذاب الــروح فــلا يــزال يتقلــّب بــين هــذه الأســباب الموافقــة والمخالفــة، والأوضــاع والأحــوال 

 (: الملائمة والمزاحمة، فالّذي يسمّيه هؤلاء المغفّلون سعة العيش هو بالحقيقة ضـنك كمـا قـال تعـالى
قـال ربّ لـم حlـتB * ومن أعرض عن ذكرى فإنّ X معيشه ضن&ً وlSه يوم القيامة أع/

 ً   .١٢٦: طه )قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وqذلك ا8وم تنn * أع/ وقد كنت بصcا
  فغايه إعراض الإنسان عن ذكر ربهّ، وانكبابه على الدنيا يبتغى به سعادة الحياة 
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ة الروح أن يعذّب بين أطباق هذه الفتن الّتى يراها نعمـاً، ويكفـر بربـّه بـالخروج عـن وراحة النفس ولذّ 
وهو الإملاء  ) إنمّا يريد االله 8عذّبهم بها وتزهق أنفسهم وهم Pفرون (: زىّ العبوديـّة كما قال

سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وام7ُ `ـم إنّ كيـدى  (: والاسـتدراج الـّذين يـذكرهما في قولـه
N١٨٣: الأعراف ) مت.  

إلى آخـر الآيتـين، الفـرق انزعـاج  )و}لفون باالله إنهّم Iنكم وما هم مـنكم  ( :قولـه تعـالى
النفس من ضرر متوقّع، والملجأ الموضع الّذى يلتجأ إليه ويتحصّن فيه، والمغـار المحـلّ الـّذى يغـور فيـه 

ذى يكــون في الجبــال، والمــدّخل مــن الإنسـان فيســتره عــن الأنظــار، ويطلـق علــى الغــار وهــو الثقــب الـّ
الافتعال الطريق الّذى يتدسّس بالدخول فيه، والجماح مضىّ المارّ مسرعاً على وجهه لا يصـرفه عنـه 

  .شئ، والمعنى ظاهر
ومنهم من يلمزك 2 الصدقات فإن اعُطوا منها رضوا وiن لم يعطـوا منهـا إذا  ( :قولـه تعـالى
كـانوا يعيبونـه فيهـا إذا لم يعطهـم منهـا لعـدم اسـتحقاقهم ذلـك اللمز العيب، وإنمّـا   ) هم يسخطون

  .أو لأسباب اخُر كما يدلّ عليه ذيل الآية
: للتمـنيّ وقولـه ) لـو (إلى آخر الآيـة،  ) ولو أنهّم رضوا ما آتاهم االله ورسوX ( :قوله تعالى

ــاهم االله  ( ــا آت كــأنّ الرضــى ضــمّن معــنى الأخــذ ولــذا عــدّي بنفســه أي أخــذوا ذلــك   )رضــوا م
  .راضين به أو رضوا آخذين ذلك، والإيتاء الإعطاء وحسبنا االله أي كفانا فيما نرغب إليه ونأمله

بيـان لمـا يرغـب إليـه ويطمـع فيـه ولـيس إخبـاراً عمّـا  )سيؤتينا االله من فضله ورسوX  (: وقولـه
  .إلى آخر الآية )سيؤتينا االله  (: كالتعليل لقوله  ) االله راغبون إناّ إ/ (: سيكون، وقوله

والمعنى وكان مماّ يتمنىّ لهم أن يكونوا أخذوا ما أعطاهم االله ورسوله بأمر منه مـن مـال الصـدقات 
أو غــيره، وقــالوا كفانــا االله ســبحانه مــن ســائر الأســباب ونحــن راغبــون في فضــله ونطمــع أن يؤتينــا مــن 

  .رسولهفضله ويؤتينا 
وفي الآية مـا لا يخفـى مـن لطيـف البيـان حيـث نسـب الإيتـاء إلى االله وإلى رسـوله وخـصّ الكفايـة 

  .والفضل والرغبة باالله على ما هو لازم دين التوحيد
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إنمّا الصدقات للفقـراء واIسـاكN والعـاملN عليهـا واIؤلفّـة قلـوبهم و)  ( :قوله تعالى
الآيـة، بيـان لمـوارد تصـرف إليهـا الصــدقات  ) وابــن الســبيل الرقـاب والغــارمN و) سـبيل االله

وارد على ظـاهر . وهى ثمانية ) فريضة من االله (: الواجبة وهى الزكوات بدليل قوله في آخر الآية
  .ما يعطيه سياق الآية ولازمه أن يكون الفقير والمسكين موردين أحدهما غير الآخر

صــنف واحــد أو صــنفان، ثمّ علــى الثــاني في معناهمــا علــى وقــد اختلفــوا في الفقــير والمســكين أّ%مــا 
ـــذى  ـــذى يعطيـــه ظـــاهر لفظهمـــا أنّ الفقـــير هـــو الّ أقـــوال كثـــيرة لا ينتهـــى أكثرهـــا إلى حجّـــة بيّنـــة، والّ
اتّصف بالعدم وفقدان ما يرفع حوائجه الحيويـّة من المال قبال الغنىّ الّذى اتّصـف بـالغنى وهـو الجـدة 

  .واليسار
فهو الّذى حلّت به المسـكنة والذلـّة مضـافة إلى فقـدان المـال وذلـك إنمّـا يكـون بـأن وأمّا المسكين 

يصل فقره إلى حـدّ يسـتذلهّ بـذلك كمـن لا يجـد بـدّاً مـن أن يبـذل مـاء وجهـه ويسـأل كـلّ كـريم ولئـيم 
  .من شدّة الفقر وكالأعمى والأعرج فالمسكين أسوء حالاً من الفقير

ـــة  والفقــير والمســكين وإن كانــا بحســب النســبة أعــمّ وأخــصّ فكــلّ مســكين مــن جهــة الحاجــة الماليّ
فقير ولا عكس غير أنّ العرف يراهما صنفين متقابلين لمكان مغايرة الوصفين في نفسهما فـلا يـرد أنّ 
ذكــر الفقــير علــى هــذا المعــنى مغــن عــن ذكــر المســكين لمكــان أعمّـــيّته وذلــك أنّ المســكنة هــي وصــف 

  .لعمى وإن كان بعض مصاديقه %اية الذلةّ من جهة فقد المالالذلةّ كالزمانة والعرج وا
  .وأمّا العاملون عليها أي على الصدقات فهم الساعون لجمع الزكوات وجبا\ا

وأمّا المؤلفّة قلوGم فهم الّذين يؤلّف قلوGم بإعطاء سهم مـن الزكـاة ليسـلموا أو يـدفع Gـم العـدوّ 
  .أو يستعان Gم على حوائج الدين

والمصرف في الرقـاب أى في فكّهـا كمـا : فهو متعلّق بمقدّر والتقدير )و) الرقاب  (: وأمّا قوله
في المكاتـــب الــّـذى لا يقـــدر علـــى تأديـــة مـــا شـــرطه لمـــولاه علـــى نفســـه لعتقـــه أو الـــرقّ الــّـذى كـــان في 

  .شدّة
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و%م بسـهم أي وللصـرف في الغـارمين الـّذين ركبـتهم الـديون فيقضـى ديـ ) والغارمN (: وقولـه
  .من الزكاة
أي وللصــرف في ســبيل االله، وهــو كــلّ عمــل عــامّ يعــود عائدتــه إلى  ) و) ســبيل االله (: وقولــه

الإسلام والمسلمين وتحفـظ بـه مصـلحة الـدين ومـن أظهـر مصـاديقه الجهـاد في سـبيل االله، ويلحـق بـه 
  .سائر الأعمال الّتى تعمّ نفعه وتشمل فائدته كإصلاح الطرق وبناء القناطر ونظائر ذلك

ف في ابن السبيل وهو المنقطع عـن وطنـه الفاقـد لمـا يعـيش أي وللصر  )وابن السبيل  (: وقوله
  .به وإن كان غنيّاً ذا يسار في بلده فيرفع حاجته بسهم من الزكاة

: وقد اختلف سياق العدّ فيما ذكر في الآية مـن الأصـناف الثمانيـة فـذكرت الأربعـة الاُول بـاللام
ثمّ غـيرّ السـياق في الأربعـة الباقيـة  ) للفقراء واIساكN والعـاملN عليهـا واIؤلفّـة قلـوبهم (

فـإنّ ظـاهر السـياق الخـاصّ Gـذه  ) و) الرقاب والغارمN و) سبيل االله وابن السـبيل (: فقيـل
  .وفي الرقاب وفي الغارمين وفي سبيل االله وفي ابن السبيل: الأربعة أنّ التقدير

فـاللام فيهـا  )Iؤلفّـة قلـوبهم للفقراء واIساكN والعـاملN عليهـا وا (: أمّا الأربعـة الاُول
للملك بمعنى الاختصاص في التصرّف فإنّ الآيـة بحسـب السـياق كـالجواب عـن المنـافقين الـّذين كـانوا 

في حرمـا%م منهـا فـاجُيبوا  يطمعون في الصدقات وهم غير مستحقّين لها وكانوا يلمزون النبيّ 
ـة تصــرف فيهــا ولا تتعــدّاها، والآيــة ليســت بظــاهرة في أزيــد مــن بالآيــة أنّ للصــدقات مواضــع خاصّــ

  .هذا المقدار من الاختصاص
وأمّــا كــون ملكهــم للصــدقات هــو الملــك بمعنــاه المعــروف فقهــا؟ً وكــذا حقيقــة هــذا الملــك مــع كــون 
المــالكين أصــنافاً بعنــاوينهم الصــنفيّة لا ذوات شخصــيّة؟ ونســبة ســهم كــلّ صــنف إلى بقيّــة الســهام؟ 

ــــة خارجـــة عـــن غرضـــنا، وقـــد اختلفـــت أقـــوال الفقهـــاء فيهـــا اختلافـــاً شـــديداً فإنمّـــ ا هـــي مســـائل فقهيّ
  .فليرجع إلى الفقه

فقـد قيـل في  ) و) الرقاب والغـارمN و) سـبيل االله وابـن السـبيل (: وأمّا الأربعة الباقيـة
  : تغيير السياق فيها وفي تأخيرها عن الأربعة الاُول وجوه
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تيـب لبيـان الأحـقّ فـالأحقّ مـن الأصـناف، فـأحقّ الأصـناف Gـا الفقـراء ثمّ المسـاكين أنّ التر  :منها
وهكــــذا علــــى الترتيــــب، ولكــــون الأربعــــة الأخــــيرة بحســــب ترتيــــب الأحقّـيــّـــة واقعــــة في المراتــــب الأربــــع 
ــب لكــان الأنســب أن يــذكر الأصــناف ثمّ  الأخــيرة وضــع كــلّ في موضــعه الخــاصّ، ولــو لا هــذا الترتي

للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفّة قلـوGم والغـارمين وابـن السـبيل : ارد المصالح فيقالتذكر مو 
  .وفي الرقاب وسبيل االله: ثمّ يقال

والحــقّ أنّ دلالــة الترتيــب بمــا فيــه مــن التقــديم والتــأخير علــى أهميّّــة المــلاك وقــوّة المصــلحة في أجــزاء 
حقّ فـــالأحقّ الأهـــمّ ملاكـــاً فـــالأهمّ فهـــو، ولـــو كـــان المـــراد الترتيـــب لا ريـــب فيـــه فـــإن كـــان مـــراده بـــالأ

التقــدّم والتــأخّر مــن حيــث الإعطــاء والصــرف ومــا يشــبه ذلــك فــلا دلالــة مــن جهــة اللفــظ عليــه البتــّـة  
  .كما لا يخفى والّذى أيدّه به من الوجه لا جدوى فيه

ن بـأّ%م أرسـخ في اسـتحقاق للإيـذا ) 2 (أنّ العـدول عـن الـلام في الأربعـة الأخـيرة إلى  :ومنها
للوعــــاء فنبــّــه علــــى أّ%ــــم أحقّــــاء بــــأن توضــــع فــــيهم  ) 2 (التصــــدّق علــــيهم ممــّــن ســــبق ذكــــره لأنّ 

الصدقات ويجعلوا مظنّة لها ومصبّاً، وذلك لما في فـكّ الرقـاب مـن الكتابـة أو الـرقّ والأسـر، وفي فـكّ 
الغارمين من الغرم والتخليص والانقاذ، ولجمع الغازى الفقير أو المنقطع في الحجّ بين الفقـر والعبـادة، 

  .ع بين الفقر والغربة عن الأهل والمالوكذلك ابن السبيل جام
فيــه فضــل تــرجيح لهــذين علــى  ) و) ســبيل االله وابــن الســبيل (: في قولــه ) 2 (وتكريـر 

  .كذا ذكره في الكشّاف. الرقاب والغارمين
أنـّــه معـــأرض بكـــون الأربعـــة الاُول مدخولـــة لـــلام الملـــك فـــإنّ المملـــوك أشـــدّ لزومـــاً واتّصـــالاً : وفيـــه

  .الكه من المظروف بالنسبة إلى ظرفه، وهو ظاهربالنسبة إلى م
أنّ الأصــناف الأربعـــة الأوائـــل مـــلاّك لمـــا عســـاه يـــدفع إلـــيهم، وإنمّـــا يأخذونـــه ملكـــاً فكـــان  :ومنهـــا

دخــول الــلاّم لائقــاً Gــم، وأمّــا الأربعــة الأواخــر فــلا يملكــون مــا يصــرف نحــوهم بــل ولا يصــرف إلــيهم 
  .ولكن في مصالح تتعلّق Gم

ــّ ذى يصــرف في الرقــاب إنمّــا يتناولــه الســادة المكــاتبون والبــائعون فلــيس نصــيبهم مصــروفاً فالمــال ال
  إلى أيديهم حتىّ يعبرّ عن ذلك باللاّم المشعرة بتملّكهم لما يصرف نحوهم، وإنمّا 
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هم محالّ لهـذا الصـرف والمصـلحة المتعلّقـة بـه، وكـذلك الغـارمون إنمّـا يصـرف نصـيبهم لأربـاب ديـو%م 
لــذممهم لا لهــم، وأمّــا ســبيل االله فواضــح ذلــك فيــه، وأمّــا ابــن الســبيل فكأنــّه كــان منــدرجاً في  تخليصــاً 
االله، وإنمّا افُرد بالذكر تنبيهاً على خصوصيّته مع أنـّه مجـرّد مـن الحـرفين جميعـاً وعطفـه علـى  )١(سبيل 

  .اeرور باللاّم ممكن ولكنّه على القريب منه أقرب
وجـه غـير أنّ إجـراءه في ابـن السـبيل لا يخلـو عـن تكلـّف، ومـا ذكـر مـن وهذا الوجـه لا يخلـو عـن 

  .دخوله في سبيل االله هو وجه مشترك بينه وبين غيره
ــاللام ثمّ ذكــر الوجــه الأوّل  ولــو قــال قائــل بكــون الغــارمين وابــن الســبيل معطــوفين علــى اeــرور ب

 (صـاص الرقـاب وسـبيل االله بـدخول بالمعنى الّذى ذكرناه وجهـاً للترتيـب والوجـه الأخـير وجهـاً لاخت
  .لم يكن بعيداً عن الصواب ) 2

إشـارة إلى كـون الزكـاة فريضـة  ) فريضـة مـن االله واالله علـيم حكـيم (: وقوله في ذيل الآيـة
واجبــة مشــرّعة علــى العلــم والحكمــة لا تقبــل تغيــير المغــيرّ، ولا يبعــد أن يتعلـّـق الفــرض بتقسّــمها إلى 

ا يؤيـّده السـياق فــإنّ الغـرض في الآيـة إنمّـا تعلـّق ببيـان مصـارف الصــدقات الأصـناف الثمانيـة كمـا ربمّـ
إشـــارة إلى أنّ تقسّـــمها إلى  )فريضـــة مـــن االله  (: لا بفــرض أصـــلها فالأنســـب أن يكــون قولـــه

الأصناف الثمانية أمر مفروض مـن االله لا يتعـدّى عنـه علـى خـلاف مـا كـان يطمـع فيـه المنـافقون في 
  .لمزهم النبيّ 

ومـــن هنـــا يظهـــر أنّ الآيـــة لا تخلـــو عـــن إشـــعار بكـــون الأصـــناف الثمانيـــة علـــى ســـهمها مـــن غـــير 
أنّ المؤلفّـة قلـوGم كـانوا جماعـة مـن الأشـراف في : اختصاص بزمان دون زمان خلافاً لما ذكره بعضهم

ــبيّ  ــف قلــوGم بإعطــاء ســهم مــن الصــدقا زمــن الن ــا بعــده ألّ فقــد ظهــر  ت إيـّـاهم، وأمّ
الإسلام على غيره، وارتفعت الحاجة إلى هـذا النـوع مـن التأليفـات، وهـو وجـه فاسـد وارتفـاع الحاجـة 

  .ممنوع
ومنهم اgّين يؤذون اOّF ويقولون هو اذُن قل اذُن خـc لكـم يـؤمن بـاالله  ( :قولـه تعـالى

  الاذُن جارحة السمع المعروفة، وقد أطلقوا  ) لثّين آمنوا منكمويؤمن للمؤمنN ور*ة 
____________________  

بــل أيضــاً كالغــارمين والرقــاب لا يــدفع إليــه نصــيبه وإنمّــا يصــرف في المصــلحة المتعلّقــة بــه مــن الــزاد واكــتراء الراحلــة حــتىّ ) ١(
  ).ب(يصل إلى وطنه 
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الاذُن وسمّوه Gا إشارة إلى أنهّ يصغى لكلّ ما قيل له ويستمع إلى كلّ مـا يـذكر لـه فهـو  عليه 
  .اذُن

مـن الإضـافة الحقيقيـّـة أي سمـّاع يسـمع مـا فيـه خـيركم حيـث  ) قل اذُن خc لكـم (: وقولـه
يسمع من االله سبحانه الوحى وفيه خير لكم، ويسمع من المؤمنين النصيحة وفيها خير لكـم ويمكـن 
أن يكون من إضافة الموصـوف إلى الصـفة أي اذُن هـي خـير لكـم لأنـّه لا يسـمع إلاّ مـا يـنفعكم ولا 

  .يضركّم
ــــلازم علــــى الأوّل أن يكــــون مســــموعه خــــيراً لهــــم كــــالوحي مــــن االله  والفــــرق بــــين الــــوجهين أنّ ال

ســموعه والنصـيحة مــن المــؤمنين، والــلازم علـى الثــاني أن يكــون اســتماعه اسـتماع خــير وإن لم يكــن م
خيراً كأن يسـتمع إلى بعـض مـا لـيس خـيراً لهـم لكنـّه يسـتمع إليـه فيحـترم بـذلك قائلـه ثمّ يحمـل ذلـك 
القول منـه علـى الصـحّة فـلا يهتـك حرمتـه ولا يسـئ الظـنّ بـه ثمّ لا يرتـّب أثـر الخـبر الصـادق المطـابق 

احـترم إيمـان القائـل الـّذى  للواقع عليه فلا يؤاخذ من قيل فيه بما قيل فيه فيكون قد احـترم إيمانـه كمـا
  .جاءه بالخبر

يؤمن باالله ويـؤمن  (: ومن هنا يظهر أنّ الأنسب بسياق الآية هو الوجه الثاني لما عقّبه بقوله
Nالآية ) للمؤمن.  

: وأمّـا قولـه )يـؤمن بـاالله  (: وذلك أنّ الإيمان هو التصديق، وقد ذكر متعلّق الإيمـان في قولـه
) Nيـذكر متعلّقـه وإنمّـا ذكـر أنّ هـذا التصـديق لنفـع المـؤمنين لمكـان الـلاّم، فلـم  ) ويؤمن للمـؤمن

والتصــديق الــّذى يكــون فيــه نفــع المــؤمنين حــتىّ في الخــبر الــّذى يتضــمّن مــا يضــرّهم إنمّــا هــو التصــديق 
بمعنى إعطاء الصدق المخبرىّ دون الخبرىّ أي فرض أنّ المخبر صادق بمعـنى أنـّه معتقـد بصـدق خـبره 

  .كاذباً لا يطابق الواقعوإن كان  
إذا جاءك اIنافقون قالوا نشهد إنكّ لرسول االله واالله يعلـم إنـّك  (: وهذا كما في قوله تعالى

فـاالله سـبحانه يكـذّب المنـافقين لا مـن  ١: المنـافقون ) لرسوX واالله يشـهد إنّ IنـافقN ل&ذبـون
يــث إخبــارهم بخــلاف مــا يعتقدونــه وهــذا بخــلاف قــول بــل مــن ح حيــث خــبرهم برســالة النــبيّ 

ولمّا رأى اIؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا االله ورسوX  (: المـؤمنين فيمـا حكـى االله سـبحانه
Xفهم يصدّقون االله ورسوله في  ٢٢: الأحزاب ) وصدق االله ورسو  
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  .الخبر لا في الاعتقاد
أنـّه يصـدّق االله فيمـا أخـبره بـه مـن  ) للمـؤمنN يؤمن بـاالله ويـؤمن (: وبالجملـة ظـاهر قولـه

الــوحى، ويصــدّق لنفــع المــؤمنين كــلّ مــن ألقــى إليــه مــنهم خــبراً بحمــل فعلــه علــى الصــحّة وعــدم رميــه 
بالكذب وسوء النيـّة مـن غـير أن يرتـّب أثـراً علـى كـلّ مـا يسـمعه ويسـتمع إليـه وإلاّ لم يكـن تصـديقه 

  .لمعنى كما ترى يؤيدّ الوجه الثاني المذكورلنفع المؤمنين واختلّ الأمر، وهذا ا
وكـأنّ المـراد بــالمؤمنين اeتمـع المنسـوب إلــيهم وإن اشـتمل علــى أفـراد مـن غــيرهم كالمنـافقين وعلــى 
هذا كـان المـراد بالـّذين آمنـوا مـنهم المؤمنـون مـن قـومهم حقّـاً فمعـنى الكـلام أنـّه يصـدّق ربـّه ويصـدّق  

مـاً لظـاهر حالـه مـن الانتسـاب إلى المـؤمنين وهـو رحمـة للـذين آمنـوا كلّ فـرد مـن أفـراد مجـتمعكم احترا
  .منكم حقّاً لأنهّ يهديهم إلى مستقيم الصراط

كمـا تقـدّم ســابقاً أنّ   -وإن كـان لمـراد مـن الـّذين آمنـوا هـم الـّذين آمنـوا في أوّل البعثـة قبـل الفـتح 
كـانّ المـراد بـالمؤمنين في   - الإسـلام اسـم تشـريفيّ في القـرآن للمـؤمنين الأوّلـين في )اgّين آمنـوا  (

ولمّــا رأى  (: المؤمنــون مـنهم حقّــاً كمــا اطُلـق Gــذا المعـنى في قولــه ) ويــؤمن للمــؤمنN (: قولـه
Xؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا االله ورسوI٢٢: الأحزاب ) ا.  

 )يـؤمن بـاالله  (: هللتعديـة كمـا في قولـ ) ويؤمن للمؤمنN (: إنّ الـلام في قولـه: وربمّا قيـل
فمـا  (: وقولـه ٢٦: العنكبـوت )فـآمن X لـوط  (: فالإيمان يتعدّى بالحرفين جميعاً كما في قولـه

: الشـعراء ) أنؤمن لك واتبّعك الأرذلون (: وقولـه ٨٣: يـونس ) آمن Iوn إلاّ ذرّيّة من قومه
١١١.  

معــنى الجنــوح المتعــدّى بــاللاّم  إنّ اللّفــظ جــار علــى طريقــة التضــمين بتضــمين الإيمــان: وربمّــا قيــل
  .والمعنى يجنح للمؤمنين مؤمناً Gم أو يؤمن جانحاً لهم

يـؤمن  (: والوجهان وإن كانا لا بأس Gما في نفسهما لكن يبعّد ذلـك لـزوم التفكيـك في قولـه
Nالأوّل والثـانى مـن غـير نكتـة ظـاهرة إلاّ أن يحمـل علـى  ) يـؤمن (بـين  ) باالله ويؤمن للمؤمن

  التفنّن في التعبير ومع ذلك فالنتيجة هي النتيجة السابقة فإنّ إيمانه بالمؤمنين 
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لا يخــتصّ بــالمخبرين خاصّـــة حــتىّ يصــدّق خــبرهم ويؤاخــذ آخــرين إذا اخُــبر بمــا يضــرّهم بــل إيمــان يعــمّ 
ه بمعنى إعطاء الصـدق المخـبرىّ ويصـدّق المخـبر عنـه بحمـل فعلـه جميع المؤمنين فيصدّق المخبر في خبر 

  .على الصحّة فافهم ذلك
رحمـة لقـوم خـاصّ في هـذه الآيـة مـع  ) ور*ة لثين آمنوا منكم (: وعدّه تعـالى نبيـّه في قولـه

ا إنمّـ ١٠٧: الأنبيـاء ) وما أرسلناك إلاّ ر*ة للعـاNI (: عدّه رحمة للناس كلّهـم في قولـه عزّوجـلّ 
  .هو لاختلاف المراد بالرحمة في الآيتين فالمراد Gا ههنا الرحمة الفعليـّة وهناك الرحمة الشأنيّة

ــاً بمعــنى أنّ االله ســبحانه أنقــذه بــه مــن الضــلالة  وبعبــارة اخُــرى هــو  رحمــةٌ لمــن آمــن بــه حقّ
كــافرهم، مــن معاصــريه وممــّن يــأتي بعــده وخــتم لــه بالســعادة والكرامــة، ورحمــةٌ للنــاس كلّهــم مــؤمنهم و 

بملّة بيضاء وسنّة طيـّبة فحوّل اeتمـع البشـرىّ وصـرفه عـن مسـيره المنحـرف  بمعنى أنّ االله بعثه 
عــن الاســتقامة إلى طريــق الشــقاوة والهــلاك، وأنــار بمشــعلته صــراط الفطــرة الإلهيـّــة فمــن راكــب علــى 

المطلوبة، ومن خارج عن مسير الـردى والهلكـة ولمـّا يركـب مـتن الصـراط الفطـريّ،  السبيل فائز بالغاية
ومن قاصد للخـروج والـورود ولمـّا يخـرج وهـذا حـال اeتمـع العـامّ البشـرىّ بعـد طلـوع الإسـلام وبسـطه 
 معارفه بين الناس وإيصاله إلى سمع كلّ سامع وتأثيره في كـلّ مـن السـنن الاجتماعيـّـة بمـا في وسـعه أن
يتأثرّ به، وهذا ممـّا لا يرتـاب فيـه باحـث عـن طبيعـه اeتمـع الإنسـانيّ، وهـذا الوجـه قريـب المأخـذ مـن 

  .الوجه السابق أو راجع إليه بالحقيقة
 )}لفون باالله لكم لcضوqم واالله ورسوX أحقّ أن يرضوه إن Pنوا مؤمنN  ( :قولـه تعـالى
: نّ الأحــقّ قـد يكــون مــن غــير صــفات الفعــل كقولــكالفــرق بــين الأحــقّ والأصــلح أ: (قـال في اeمــع

االله أحقّ بـأن يطـاع ولا : زيد أحقّ بالمال، والأصلح لا يقع هذا الموقع لأنهّ من صفات الفعل وتقول
  .انتهى).تقول أصلح

والسبب الأصلىّ فيه أنّ الصـلاحية والصـلوح يحمـل معـنى الاسـتعداد والتهيـّؤ، والحـقّ يحمـل معـنى 
، واالله سبحانه لا يتّصف بشـئ مـن معـنى الاسـتعداد والقبـول المسـتلزم لتـأثير الغـير فيـه الثبوت واللّزوم

  .وتأثرّه عنه
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إلى المـؤمنين التفاتـاً وكـأنّ الوجـه فيـه التلـويح لهـم  وقد حوّل االله الخطاب في الآية عن نبيّه 
من الحكـم وهـو أنّ مـن  ) واالله ورسوX أحقّ أن يرضوه إن Pنوا مؤمنN (: بما يشتمل عليه قوله

الواجب على كلّ مؤمن أن يرضى االله ورسوله، ولا يحادّ االله ورسوله فإنّ فيه خزيـاً عظيمـاً نـار جهـنّم 
  .خالداً فيها

قّ أحـ: مـن إفـراد الضـمير ولم يقـل ) أحقّ أن يرضوه (: ومن أدب التوحيد في الآية مـا في قولـه
أن يرضــوهما صــوناً لمقامــه تعــالى مــن أن يعــدل بــه أحــد فــإنّ أمثــال هــذه الحقــوق وكــذا الأوصــاف الــّتى 
يشاركه تعالى غيره من حيث الإطـلاق والإجـراء، لـه تعـالى بالـذات ولنفسـه ولغـيره بـالتبع أو بـالعرض 

والإحيــــاء ومــــن جهتــــه كوجــــوب الإرضــــاء والتعظــــيم والطاعــــة وغيرهــــا، وكالاتّصــــاف بــــالعلم والحيــــاة 
  .والإماتة وغيرها

غـيره مـن الامُّـة  وقد روعى نظـير هـذا الأدب في القـرآن في مـوارد كثـيرة فيمـا يشـارك النـبيّ 
يوم لا Lـزى االله اFـOّ  (: من بينهم وأفرد بالذكر كمـا في قولـه من الشؤون فأخرج النبيّ 

 ٢٦: الفـتح ) فأنزل االله سكينته n رسوX وn اIؤمنN (: وقوله ٨: التحريم )واgّين آمنوا 
  .وغير ذلك ٢٨٥: البقرة ) آمن الرسول بما انُزل إ8ه من ربّه واIؤمنون (: وقوله

إلى آخـر الآيـة قـال في  )ألم يعلموا أنهّ من }ادد االله ورسوX فأنّ X نار جهنّم  ( :قولـه تعـالى
ادّة مجاوزة الحدّ بالمشـاقةّ، وهـى والمخالفـة واeانبـة والمعـاداة نظـائر، وأصـله المنـع والمحـادّة مـا المح: اeمع

  .انتهى. والخزى الهوان وما يستحيى منه: يلحق الإنسان من النزق لأنهّ يمنعه من الواجب وقال
بالإرضــاء  والاســتفهام في الآيــة للتعجيــب، والكــلام مســوق لبيــان كونــه تعــالى وكــون رســوله أحــقّ 

ومحصّـــله أّ%ـــم يعلمـــون أن محـــادّة االله ورســـوله والمشـــاقةّ والمعـــاداة مـــع االله ورســـوله والإســـخاط يوجـــب 
خلـود النــار، وإذا حـرم إســخاط االله ورسـوله وجــب إرضـاؤه وإرضــاء رسـوله علــى مـن كــان مؤمنـاً بــاالله 

  .ورسوله
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   )بحث روائي  (
وiن تصــبك حســنة  (: في قولـه تعــالى ر في تفسـير القمّــىّ عــن أبى الجـارود عــن أبى جعفــ

  .الآية أمّا الحسنة فهى الغنيمة والعافية، وأمّا المصيبة فالبلاء والشدّة ) تسؤهم وiن تصبك مصيبة
جعــل المنــافقون الـّـذين تخلّفــوا : وفي الــدرّ المنثــور أخــرج ابــن أبى حــاتم عــن جــابر بــن عبــداالله قــال

إنّ محمّـداً وأصـحابه قـد جهـدوا في سـفرهم : أخبار السوء، ويقولون بالمدينة يخبرون عن النبيّ 
 (: وأصحابه فسـاءهم ذلـك فـأنزل االله تعـالى وهلكوا فبلغهم تكذيب حديثهم وعافية النبيّ 

  .الآية ) إن تصبك حسنة تسؤهم
هـل  (قـول االله عزّوجـلّ : قلـت لـه: قـال وفي الكافي بإسناده عن أبى حمـزة عـن أبى جعفـر 

N(إمّــا مـوت في طاعـة الإمــام أو إدراك ظهـور إمــام : قـال ) تربّصــون بنــا إلاّ إحــدى ا(ســني 
 ) أن يصـيبكم االله بعـذاب مـن عنـده (مع ما نحـن فيـه مـن المشـقّة  ) وSن نfبّص بكم

ــدينا (المســخ  هــو: قــال ــا معكــم  (: وهــو القتــل، قــال االله عزّوجــلّ لنبيــّه ) أو بأي فfبّصــوا إنّ
  .) مfبّصون
  .وهو من الجرى دون التفسير :أقول

لا يضـرّ مـع الإيمـان عمـل، : قـال في المحاسن بإسناده عن يوسف بن ثابت عن أبى عبـداالله 
  .ولا ينفع مع الكفر عمل

وما مـنعهم أن تقبـل مـنهم نفقـاتهم إلاّ أنهّـم  (: االله تبـارك وتعـالى قـال ألا ترى أنّ : ثمّ قال
Xكفروا باالله وبرسو (.  

ورواه العيـّاشيّ والقمّىّ عنه وكـذا الكليـنيّ في الكـافي عنـه في حـديث مفصّـل والروايـة تبيّنهـا  :أقول
لنـار، والكفـر مـا دام كفـراً آيات وروايات اخُرى فالإيمان مادام باقيـاً لا يضـرهّ معصـية بإيجـاب خلـود ا

  .لا ينفع معه حسنة
  .سرباً عن أبى جعفر : الآية قال ) مدّخلاً  (: وفي اeمع في قوله تعالى

يـا إسـحاق كـم تـرى أهـل  قـال أبوعبـداالله : وفي الكافي بإسناده عن إسحاق بن غالـب قـال
  : قال ) فإن اعُطوا منها رضوا وiن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون (: هذه الآية
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  .هم أكثر من ثلثى الناس
  .ورواه العيـّاشيّ في تفسيره و الحسين بن سعيد في كتاب الزهد عن إسحاق عنه  :أقول

أبوالشـيخ وابـن وفي الدرّ المنثور أخـرج البخـاريّ والنسـائيّ وابـن جريـر وابـن المنـذر وابـن أبى حـاتم و 
يقسـم قسـماً إذ جـاءه ذو الخويصـرة التميمـيّ  بينما النبيّ : مردويه عن أبى سعيد الخدرىّ قال

  . ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل: اعدل يا رسول االله فقال: فقال
دعـه فـإنّ  يـا رسـول االله ائـذن لى فأضـرب عنقـه فقـال رسـول االله : فقال عمر بن الخطاّب

لـــه أصـــحاباً يحقّـــر أحـــدكم صـــلاته مـــع صـــلا\م وصـــيامه مـــع صـــيامهم يمرقـــون مـــن الـــدين كمـــا يمـــرق 
السهم من الرمية فينظر في قذذه فلا يوجد فيه شئ، ثمّ ينظر في نضيه فلا يرى فيـه شـئ ثمّ ينظـر في 

سـبق الفـرث والـدم آيـتهم رجـل  رصافه فلا يرى فيه شـئ، ثمّ ينظـر في نصـله فـلا يوجـد فيـه شـئ، قـد
مثـل ثـدى المـرأة أو مثـل البضـعة تـدر در يخرجـون علـى حـين  -ثدييـه : أو قـال -أسود إحدى ثديه 
  .الآية )ومنهم من يلمزك 2 الصدقات  (: فنزلت فيهم: فرقة من الناس قال
أن عليـّـاً حـين قـتلهم وأنـا ، وأشـهد أشـهد أنىّ سمعـت هـذا مـن رسـول االله : قال أبو سعيد

  .معه جئ بالرّجل على النعت الّذى نعت رسول االله 
أّ%ــا نزلــت لمـّـا جــاءت الصــدقات وجــاء الأغنيــاء وظنـّـوا أنّ الرســـول : وفي تفســير القمّــىّ في الآيــة

: ولمـزوه، وقـالوا غـامزوا رسـول االله في الفقـراء ت يقسمها بيـنهم فلمّـا وضـعها رسـول االله 
نحن الّذين نقوم في الحرب ونغزو معه ونقوّى أمره ثمّ يدفع الصدقات إلى هؤلاء الـّذين لا يعينونـه ولا 

ولو أنهّم رضوا ما آتاهم االله ورسوX وقالوا حسبنا االله سيؤتينا االله  (: يغنون عنـه شـيئاً فـأنزل االله
  .) ه ورسوX إناّ إ/ االله راغبونمن فضل

إنمّــا الصــدقات للفقــراء  (: ثمّ فسّــر االله عزّوجــلّ الصــدقات لمــن هــي وعلــى مــن يجــب؟ فقــال
واIساكN والعاملN عليها واIؤلفّة قلوبهم و) الرقاب والغارمN و) سبيل االله وابن السبيل 

جميـع النــاس إلاّ هـذه الثمانيــة  فــأخرج االله مـن الصــدقات ) فريضــة مــن االله واالله علــيم حكــيم
  .الأصناف الّذين سماّهم
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الفقـراء هـم الـّذين لا يسـألون وعلـيهم مؤونـات مـن عيـالهم، : من هم؟ فقـال وبينّ الصادق 
للفقراء اgّين احُ%ـوا 2 سـبيل  (: والدليل على أّ%م لا يسألون قـول االله تعـالى في سـورة البقـرة

/باً 2 الأرض }سبهم اLاهل أغنياء مـن اBعفّـف تعـرفهم بسـيماهم لا االله لا يستطيعون 
  .) يسألون اFاس إ(افاً 

والمســاكين هــم أهــل الزمانــة مــن العميــان والعرجــان واeــذومين وجميــع أصــناف الــزمنى مــن الرجــال 
  .والنساء والصبيان

  .يؤدّيها إلى من يقسمهاوالعاملين عليها هم السعاة والجباة في أخذها وجمعها وحفظها حتىّ 
والمؤلفّــة قلـــوGم قــوم وحّـــدوا االله ولم يــدخل المعرفـــة قلــوGم أنّ محمّــــداً رســول االله فكـــان رســـول االله 

  .يتألفّهم ويعلّمهم كيما يعرفوا فجعل االله لهم نصيباً في الصدقات كى يعرفوا ويرغبوا 
أرســله مـــن الروايــة روايــات كثــيرة مســندة مــن طــرق أهـــل  وقــد وردت في تأييــد هــذا الـّـذى :أقــول
ـــا، وليرجـــع في تفصـــيل الروايـــات علـــى كثر\ـــا وتنقـــيح . البيـــت  وفي بعـــض الروايـــات تعـــارض مّ

  .المطلب إلى جوامع الحديث وكتب الفقه
بعــث : وفي الــدرّ المنثــور أخــرج البخــاريّ وابــن أبى حــاتم وابــن مردويــه عــن أبى ســعيد الخــدرىّ قــال

: بذهبيــة فيهــا تربتهــا فقســمها بــين أربعــة مــن المؤلفّــة علــىّ بــن أبى طالــب مــن الــيمن إلى النــبيّ 
الأقـرع بـن حـابس الحنظلـيّ وعلقمـة بـن علاثـة العـامريّ وعيينـة بـن بـدر الفـزارىّ وزيـد الخيـل الطـائىّ، 

  .إنمّا تألفّهم: دعنا؟ فقال النبيّ أتقسم بين صناديد أهل نجد وت: فقالت قريش والأنصار
وفي الدرّ المنثور أخرج عبـد الـرزاّق وابـن المنـذر وابـن أبى حـاتم وابـن مردويـه عـن يحـيى بـن أبى كثـير 

المؤلفّة قلوGم من بنى هاشم أبوسفيان بن الحارث بن عبدالمطلّب، ومن بنى امُيّة أبوسـفيان بـن : قال
 مخــزوم الحــارث بــن هشــام وعبــد الــرحمن بــن يربــوع ومــن بــنى أســد حكــيم بــن حــزام، حــرب، ومــن بــنى

ومن بنى عامر سهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزّى، ومن بنى جمـح صـفوان بـن امُيـّة، ومـن بـنى 
  سهم عدىّ بن قيس، ومن ثقيف العلاء بن 
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ع بـن حــابس، ومـن بـنى نصــر جاريـة أو حارثـة، ومـن بــنى فـزارة عيينـة بــن حصـن، ومـن بـنى تمــيم الأقـر 
  .مالك بن عوف، ومن بنى سليم العبـّاس بن مرداس

كـــلّ رجـــل مـــنهم مائـــة ناقـــة إلاّ عبـــد الرحمـــان بـــن يربـــوع وحويطـــب بـــن عبـــد   أعطـــى النـــبيّ 
  .العزّى فإنهّ أعطى كلّ واحد منهما خمسين

أبوســفيان بــن : المؤلفّــة قلــوGم: قــال ر وفي تفســير القمّــىّ في روايــة أبى الجــارود عــن أبى جعفــ
أخـو بـنى  -: حرب بن امُيّة، وسهيل بن عمرو وهو من بنى عامر بن لؤىّ، وهشام ابن عمـرو أخـوه

وصفوان بن امُيّة بن خلف القرشىّ ثمّ الجمحىّ، والأقـرع بـن حـابس التميمـيّ أحـد  -عامر بن لؤىّ 
  .الك بن عوف وعلقمة بن علاثةبنى حازم وعيينة بن حصن الفزارىّ وم

كــان يعطــى الرجــل مــنهم مائــة مــن الإبــل ورعا\ــا وأكثــر مــن ذلــك   بلغــني أنّ رســول االله 
  .وأقلّ 

تأليفـاً لقلـوGم، ولـيس المـراد حصـر  وهؤلاء هـم المؤلفّـة قلـوGم الـّذين أعطـاهم النـبيّ  :أقول
  .Gم وهم صنف من الأصناف الثمانية المذكور في الآية في هؤلاء الأشخاص بأعيا%مالمؤلفّة قلو 

ـــاشيّ عــن ابــن إســحاق عــن بعــض أصــحابنا عــن الصــادق  ســأل عــن : قــال وفي تفســير العيّ
: يـؤدّى مـن مـال الصـدقة إنّ االله يقـول في كتابـه: مكاتب عجز عن مكاتبتـة وقـد أدّى بعضـها، قـال

  .) بو) الرقا (
: قلــت: يجلّــد نصــف الحــدّ، قــال: عبــد زنى؟ قــال: قلــت لأبي عبــداالله : وفيــه عــن زرارة قــال

. لا يـزاد علـى نصـف الحـد: فـإن هـو عـاد؟ قـال: قلـت: يضـرب مثـل ذلـك، قـال: فإن هو عاد؟ قال
ان نعـم يقتـل في الثامنـة إن فعـل ذلـك ثمـ: فهل يجب عليه الـرجم في شـئ مـن فعلـه؟ قـال: قلت: قال

  .مراّت
إنّ االله رحمـه أن يجمـع عليـه : فما الفرق بينه وبـين الحـرّ وإنمّـا فعلهمـا واحـد؟ فقـال لـه: قلت: قال

  .وعلى إمام المسلمين أن يدفع ثمنه إلى مولاه من سهم الرقاب: ثمّ قال: قال. ربق الرقّ وحدّ الحرّ 
  أيمّا مسلم مات وترك ديناً لم يكن في فساد وعلى : وفيه عن الصباح بن سيابة قال
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ــإن لم يقــض فعليــه إثم ذلــك إنّ االله يقــول ــدقات  (: إســراف فعلــى الإمــام أن يقضــيه ف ــا الص إنمّ
Nؤلفّة قلوبهم والغـارمIعليها وا Nوالعامل NساكIفهـو مـن الغـارمين ولـه سـهم  ) للفقراء وا

  .ام فإن حبسه فإثمه عليهعند الإم
اقسـمها فـيمن : سـألته عـن الصـدقة فقـال: قال وفيه عن محمّـد بن القسرىّ عن أبى عبداالله 

قــــال االله، ولا يعطــــى مــــن ســــهم الغــــارمين الــّــذين يغرمــــون في مهــــور النســــاء ولا الــّــذين ينــــادون نــــداء 
يـا آل بـنى فـلان فيقـع بيـنهم القتـل ولا : يقـولالرجـل : ومـا نـداء الجاهليـّـة؟ قـال: قلت: الجاهليـّة قال

  .يؤدّى ذلك من سهم الغارمين، ولا الّذين لا يبالون ما صنعوا بأموال الناس
: إنّ رجــلاً أوصــى لى في الســبيل قــال لأبي عبــداالله : قلــت: وفيــه عــن الحســن بــن محمّـــد قــال

اصــرفه في الحــجّ فــإنىّ لا أعلــم : قــال! ل إنـّـه أوصــى في الســبي: قلــت: اصــرف في الحــجّ قــال: فقــال لى
  .سبيلاً من سبله أفضل من الحجّ 

  .والروايات في الباب أكثر من أن تحصى، وإنمّا أوردنا منها ما يجرى مجرى الانمُوذج :أقول
الآيـة، أخـرج ابـن إسـحاق وابـن  )ومنهم اgّين يؤذون اOّF  (: وفي الدرّ المنثور في قوله تعـالى

فــيجلس  كــان نبتــل بــن الحــارث يــأتي رســول االله : بى حــاتم عــن ابــن عبّـــاس قــالالمنــذر وابــن أ
إنمّـــا محمّــــد اذُن مـــن حدّثـــه شـــيئاً : إليـــه فيســـمع ثمّ ينقـــل حديثـــه إلى المنـــافقين، وهـــو الــّـذى قـــال لهـــم

  .يةالآ ) ومنهم اgّين يؤذون اOّF ويقولون هو اذُن (: صدّقه، فأنزل االله فيه
ســبب نزولهــا أنّ عبــداالله بــن نبتــل كــان منافقــاً وكــان يقعــد إلى : وفي تفســير القمّــىّ في الآيــة قــال

فيســــمع كلامــــه وينقلــــه إلى المنــــافقين فيــــنمّ عليــــه فنــــزل جبرئيــــل علــــى رســــول االله  رســــول االله 
قين يــنمّ وينقــل حــديثك إلى المنــافقين، فقــال رســول االله يــا محمّـــد إنّ رجــلاً مــن المنــاف: فقــال 
الرجل الأسود الوجه الكثـير شـعر الـرأس ينظـر بعينـين كأّ%مـا قـدران، وينطـق : من هو؟ قال: 

  .بلسان شيطان
فــــأخبره فحلــــف أنـّـــه لم يفعــــل فقــــال رســــول االله صــــلّى االله عليــــه وآلــــه  فــــدعاه رســــول االله 

  قد قبلت : وسلّم
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أخـــبره االله أنىّ أنمّ عليــــه وأنقـــل أخبــــاره . إنّ محمّــــداً اذُن: منـــك فـــلا تفعــــل فرجـــع إلى أصـــحابه فقــــال
  ! فقبله، وأخبرته أنىّ لم أقل ولم أفعل فقبله 

يؤذون اOّF ويقولون هو اذُن قل اذُن خc لكم يـؤمن ومنهم اgّين  (: فأنزل االله على نبيـّه
Nأي يصــدّق االله فيمــا يقــول لــه، ويصــدّقكم فيمــا تعتــذرون إليــه ولا  ) بــاالله ويــؤمن للمــؤمن

  .يصدّقكم في الباطن، ويؤمن للمؤمنين يعنى المقريّن بالإيمان من غير اعتقاد
  .السلام عليهوروى ما يقرب منه في %ج البيان عن الصادق  :أقول

اجتمــع نــاس مــن المنــافقين فــيهم جُــلاس : وفي الــدرّ المنثــور أخــرج ابــن أبى حــاتم عــن الســدّىّ قــال
فنهــى  بــن ســويد بــن صــامت وجحــش بــن حمــير ووديعــة بــن ثابــت فــأرادوا أن يقعــوا في النــبيّ 

إنّ محمّــداً اذُن نحلـف لـه : بعضـهم إناّ نخاف أن يبلغ محمّـداً فيقع بكم، وقـال: بعضهم بعضاً، وقالوا
  .الآية ) ومنهم اgّين يؤذون اOّF ويقولون هو اذُن (: فيصدّقنا فنزل

إنىّ أردت أن أستبضـع فلانـاً : قـال وفي تفسير العيـّاشيّ عن حماّد بن سنان عن أبى عبـداالله 
ـــيمن فأتيـــت إلى أبى جعفـــر  ـــاً فقـــال لى إنىّ : فقلـــت بضـــاعة إلى ال ـــا : ارُيـــد اأن أستبضـــع فلان أمّ

صـدّقهم إنّ االله : قـد بلغـني مـن المـؤمنين أّ%ـم يقولـون ذلـك، فقـال: علمت أنهّ يشرب الخمر؟ فقلـت
يعـنى يصـدّق االله ويصـدّق للمـؤمنين لأنـّه  : فقـال ) يؤمن باالله ويؤمن للمؤمنN (: عزّوجـلّ يقـول

  .كان رؤوفاً رحيماً بالمؤمنين
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    ) ٧٤ - ٦٤توبة آيه سورة ال (
لَ عَليَهِْمْ سُورَةٌ تنُبَّئهُُم بمَِـا 2ِ قلُـُوبهِِمْ قـُلِ اسْـتهَْزءُِوا إنِّ ابZُ Iـْ ن يَُ(ّ

َ
رِجٌ َ}ذَْرُ المُْناَفِقُونَ أ

باِبِّ وَ  )٦٤(مَاEَذَْرُونَ 
َ
Bَْهُمْ 8ََقُولنُّ إِغّمَا كُنّا َ:ُوضُ وَنلَعَْبُ قلُْ أ

َ
آياَتهِِ وَرسَُـوXِِ كُنـتُمْ وَلَِ& سَأ

دْ كَفَرْتمُ نَعْدَ إِيمَانكُِمْ إنِ غَعْفُ عَن طَائفَِـةٍ مِـنكُمْ غُعَـذّبْ  )٦٥(تسَْتهَْزءُِونَ  ذِرُوا قَ لاَيَعْتَ
 Nَِنوُا ُ;رِْمPَ ْغّهُم

َ
مُرُونَ  )٦٦(طَائفَِةً بأِ

ْ
بـِالمُْنكَْرِ المُْناَفِقُونَ وَالمُْناَفِقَاتُ نَعْضَهُم مِن نَعْـضٍ يـَأ

نسَِيهَُمْ إنِّ المُْناَفِقNَِ هُمُ الفَْاسِـقُونَ  يدِْفَهُمْ نسَُوا ابI فَ
َ
 )٦٧(وَيَنهَْوْنَ عَنِ المَْعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أ

ينَ فِيهَا 4َِ حَسْبهُُمْ وَلعََـنهَُمْ ابُّ  ِWِوَالمُْناَفِقَاتِ وَالكُْفّارَ ناَرَ جَهَنّمَ خَا Nَِوَلهَُـمْ وعََدَ ابُّ المُْناَفِق 
وْلادَاً فاَسْـ )٦٨(عَذَابٌ مُقِيمٌ 

َ
مْوَالاً وَأ

َ
كَْ>َ أ

َ
شَدّ مِنكُمْ قوُّةً وَأ

َ
ينَ مِن قَبلِْكُمْ Pَنوُا أ ِgّPَ تَمْتعَُوا

ي خَاضُـ ِgّPَ ْينَ مِن قَبلِْكُم 9َِلاقَهِِمْ وخَُضْتُم ِgّعَ ا وا 9َِلاقهِِمْ فاَسْتَمْتعَْتُمْ 9َِلاقَِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَ
ونَ  ُNَِاuْوِ!كَ هُمُ ا

ُ
قْمَالهُُمْ 2ِ اWّغْياَ وَالآخِرَةِ وَأ

َ
وِْ!كَ حَبِطَتْ أ

ُ
تهِِمْ غَبَ  )٦٩(أ

ْ
لمَْ يأَ

َ
ينَ مِن أ ِgّا 

ُ
أ
يَتهُْمْ رسُُلهُُم 

َ
صْحَابِ مَدْفَنَ وَالمُْؤْتفََِ&تِ أ

َ
باِْ{َينّـَاتِ قَبلِْهِمْ قوَْمِ نوُحٍ وDََدٍ وَعَمُودَ وَقوَْمِ إبِرَْاهِيمَ وَأ

غْفُسَهُمْ فَظْلِمُـونَ 
َ
ْ  )٧٠(فَمَا Pَنَ ابُّ 8ِظَْلِمَهُمْ وَلكِن Pَنوُا أ مُؤْمِنـَاتُ نَعْضَـهُمْ وَالمُْؤْمِنـُونَ وَال

مُرُونَ باِلمَْعْرُوفِ وَيَنهَْوْنَ عَنِ المُْنكَْرِ وَيُقِيمُونَ الصّلاَةَ وَيُؤْتوُنَ الزPَّةَ وَيُطِ 
ْ
و8ِاءُ نَعْضٍ يأَ

َ
يعُـونَ أ

وِ!كَ سcَََْ*ُهُمْ ابُّ إنِّ ابI عَزِيزٌ حَكِـيمٌ 
ُ
ْ  )٧١(ابI وَرسَُوXَُ أ مُـؤْمِنNَِ وَالمُْؤْمِنـَاتِ وعََـدَ ابُّ ال

ينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيّبةًَ 2ِ جَنّاتِ عَدْنٍ وَرضِْوَانٌ مِـنَ ابِّ  ِWِغْهَارُ خَا
َ
جَنّاتٍ َ\رِْي مِن Eَتِْهَا الأْ

ك6َُْ 
َ
  أ

   



٣٤١ 

فّهَا اOِFّّ جَاهِدِ الكُْفّارَ وَالمُْناَفِقِ  )٧٢(ذلكَِ هُوَ الفَْوْزُ العَْظِيمُ 
َ
وَاهُمْ ياَ أ

ْ
Nَ وَاغْلظُْ عَلـَيهِْمْ وَمَـأ

 cُِفَـرُوا نَعْـدَ  )٧٣(جَهَنّمُ وَبئِسَْ المَْصqََلِْفُونَ باِبِّ مَا قـَالوُا وَلقََـدْ قـَالوُا َ_ِمَـةَ الكُْفْـرِ و{َ
لْناَهُمُ ابُّ وَرسَُ 

َ
نْ أ

َ
ضْـلِهِ فـَإنِ فَتوُبُـوا يـَكُ إِسْلاَمِهِمْ وَهَمّوا بمَِا لمَْ فَناَلوُا وَمَا غَقَمُوا إلاِّ أ وXُُ مِن فَ

رضِْ 
َ
غْيـَا وَالآخِـرَةِ وَمَـا لهَُـمْ 2ِ الأْ ّWْ8ِمـاً 2ِ ا

َ
مِـن وَِ>ّ خcَْاً لهَُمْ وiَنِ فَتوََلوّْا فُعَذّنْهُمُ ابُّ عَذَاباً أ

 cٍَِ٧٤(وَلاَنص(  
   )بيان  (

أة اخُــرى مــن ســوءا\م ســتروا تــذكر الآيــات شــأناً آخــر مــن شــؤون المنــافقين، وتكشــف عــن ســو 
  .عليها بالنفاق، وكانوا يحذرون أن تظهر عليهم وتنزل فيها سورة تقصّ ما همّوا به منها

إن نعـف عـن طائفـة  (: والآيات تنبئ عن أّ%م كانوا جماعـة ذوي عـدد كمـا يـدلّ عليـه قولـه
ن مـن المنـافقين كمـا وأنهّ كان لهم بعض الاتّصـال والتوافـق مـع جماعـة آخـري ) منكم نعذّب طائفة

الآيـة وأّ%ـم كـانوا علـى ظـاهر الإسـلام  ) اIنافقون واIنافقـات بعضـهم مـن بعـض (: في قولـه
والإيمان حتىّ اليوم وإنمّا نـافقوا يومئـذ أي تفوّهـوا بكلمـة الكفـر فيمـا بيـنهم وأسـرّوا Gـا يومئـذ كمـا في 

  .) قد كفرتم بعد إيمانكم (: قوله
دبـّروه فيمـا بيـنهم فـأظهروا عنـد ذلـك كلمـة الكفـر وهمـّوا علـى أمـر عظـيم وأّ%م تواطؤوا علـى أمـر 

ولقد قـالوا _مـة الكفـر  (: فحال االله بينهم وبينه فخاب سعيهم ولم يؤثرّ كيدهم كما في قولـه
  .) وqفروا بعد إسلامهم وهمّوا بما لم ينالوا

وأنهّ ظهر مماّ همّوا به بعض ما يستدلّ عليه من الآثار والقرائن فسألوا عـن ذلـك فاعتـذروا بمـا هـو 
  ول& سأBهم 8قولنّ إنمّا كنّا :وض  (: مثله قبحاً وشناعة كما في قوله

   



٣٤٢ 

والآيـات التاليـة لهـذه الآيـات في سـياق متّصـل منسـجم تـدلّ علـى أنّ هـذه الوقعـة أيـّاً مّـا   )ونلعب 
 (: إلى غزوة تبوك ولماّ يرجـع إلى المدينـة كمـا يـدلّ عليـه قولـه نت وقعت بعد خروج النبيّ كا

سيحلفون بـاالله لكـم  (: وقولـه: مـن السـورة ٨٣الآية آيـة  ) فإن رجعك االله إ/ طائفة منهم
  .من السورة ٩٥آية  ) إذا انقلبتم إ8هم

تواطــــؤوا علــــى أن يمكــــروا بــــالنبيّ  ن خــــرج مــــع النــــبيّ فيــــتلخّص مــــن الآيــــات أنّ جماعــــة ممــّــ
، وأسرّوا عند ذلك فيما بينهم بكلمات كفـروا Gـا بعـد إسـلامهم ثمّ همـّوا أن يفعلـوا مـا اتفّقـوا 

إنمّـا كنـّا : الواعليه بفتك أو نحوه فأبطل االله كيدهم وفضحهم وكشف عـنهم فلمّـا سـئلوا عـن ذلـك قـ
بأنــّــه اســــتهزاء بــــاالله وآياتــــه ورســــوله، وهــــدّدهم  نخــــوض ونلعــــب فعــــاتبهم االله بلســــان رســــوله 

  .أن يجاهدهم ويجاهد الكافرين بالعذاب إن لم يتوبوا، وأمر نبيّه 
ــّتى أوضــح انطباقــاً علــى حــديث العقبــة م -كمــا تــرى   -فالآيــات  نهــا علــى غــيره مــن القصــص ال

تتضـــمّنها الروايـــات الاُخـــر الـــواردة في بيـــان ســـبب نـــزول الآيـــات، وســـنورد جلّهـــا في البحـــث الروائـــيّ 
  .الآتى إن شاء االله تعالى

. إلى آخـر الآيـة ) }ذر اIنافقون أن تّ(ل عليهم سورة تنبّؤهم بما 2 قلوبهم ( :قولـه تعـالى
لّ ما يستسرّون به من شـؤون النفـاق، وينـاجى بـه بعضـهم بعضـاً مـن  كان المنافقون يشاهدون أن ج

كلمـــة الكفـــر ووجـــوه الهمـــز واللّمـــز والاســـتهزاء أو جميـــع ذلـــك لا يخفـــى علـــى الرســـول، ويتلـــى علـــى 
أنـّــه مـــن وحـــى االله، ولا محالـــة كـــانوا لا يؤمنـــون بأنــّـه  النـــاس في آيـــات مـــن القـــرآن يـــذكر النـــبيّ 

، ويقــــدّرون أنّ ذلــــك ممـّـــا يتجسّســــه المؤمنــــون نــــزل بــــه الــــروح الأمــــين علــــى رســــول االله  وحــــى
فيخرجـــه لهـــم في صـــورة كتـــاب سمـــاويّ نـــازل علـــيهم وهـــم مـــع ذلـــك كـــانوا  فيخــبرون بـــه النـــبيّ 

الســــلطنة والظهــــور كانــــت للنــــبىّ  يخــــافون ظهــــور نفــــاقهم وخــــروج مــــا خبــــوه في ســــرائرهم الخبيثــــة لأنّ 
  .عليهم يجرى فيهم ما يأمر به ويحكم عليه 

فهم كانوا يحذرون نزول سورة يظهر Gـا مـا أضـمروه مـن الكفـر وهمـّوا بـه مـن تقليـب الامُـور علـى 
   وقصده بما يبطل به نجاح دعوته وتمام كلمته فأمر االله نبيّه  النبيّ 

   



٣٤٣ 

أن يبلّغهم أنّ االله عالم بما في صـدورهم مخـرج مـا يحـذرون خروجـه وظهـوره بنـزول سـورة مـن عنـده أي 
  .يخبرهم بأنّ االله منزل سورة هذا نعتها
الخطـاب للنـبىّ  ) اIنـافقون أن تـّ(ل علـيهم سـورة}ذر  (: وGذا يستنير معنى الآيـة فقولـه

ووجه الكلام إليـه، وهـو يعلـم بتعلـيم االله أنّ هـذا الكـلام الـّذى يتلـوه علـى النـاس كـلام إلهـىّ  
وقــرآن منــزّل مــن عنــده فيصــف ســبحانه الكــلام الــّذى يخــاف منــه المنــافقون بمــا لــه مــن الوصــف عنــد 

وهـو أنـّه سـورة منزلّـة مـن االله علـى النـاس ومـنهم المنـافقون لا علـى مـا يـراه المنـافقون أنـّـه   النـبيّ 
  .كلام بشرىّ يدّعى كونه كلام االله

علــيهم وعلــى النــاس كلامــاً هــذا نعتــه الــواقعيّ وهــو أنــّه  فهــم كــانوا يحــذرون أن يتلــو النــبيّ 
هم بمـا أّ%ـا متوجّهـة بمضـمو%ا إلــيهم قاصـدة نحـوهم ينبـّؤهم هـذه السـورة النازلـة بمــا في سـورة منزلّـة علـي

قلوGم فيظهر على الناس ويفشو بيـنهم مـا كـانوا يسـرّونه مـن كفـرهم وسـوء نيـّا\م، وهـذا الظهـور في 
  .الحقيقة هو الّذى كانوا يحذرونه من نزول السورة

كـأنّ المـراد بالاسـتهزاء هـو نفـاقهم ومـا   ) Eـذرونقل اسـتهزؤا إنّ االله Zـرج مـا  (: وقولـه
وiذا لقـوا  (: يلحق بـه مـن الآثـار فـإنّ االله سمـّى نفـاقهم اسـتهزاء حاكيـاً في ذلـك قـولهم حيـث قـال

: البقـرة ) اgّين آمنوا قالوا آمنّا وiذا خلوا إ/ شياطينهم قالوا إناّ معكم إنمّا Sـن مسـتهزؤون
ما يحـذرون ظهـوره، والأمـر تعجيـزىّ أي دومـوا علـى نفـاقكم وسـتركم  فالمراد بالاستهزاء هو ستر ١٤

مـا تحـذرون خروجــه مـن عنـدكم إلى مرئــى النـاس ومسـمعهم فــإنّ االله مخـرج ذلـك وكاشــف عـن وجهــه 
  .الغطاء، ومظهر ما أخفيتموه في صدوركم

ذرو%ا لمـا فيهـا فصدر الآية وإن كان يذكر أّ%م يحذرون تنزيل سورة كذا وكذا لكنّهم إنمّا كـانوا يحـ
وتنجلــى للنــاس، وهــذا هــو الــّذى يــذكر ذيلهــا  مــن الأنبــاء الــّتى يحــذرون أن يطلّــع عليهــا النــبيّ 

يحـذر : يحـذر المنـافقون تنزيـل سـورة قـل إنّ االله منزّلهـا، أو يقـال: أّ%م يحذرونه فـالكلام بمنزلـة أن يقـال
في قلــوGم قـل اســتهزؤوا إنّ االله سيكشـف ذلــك وينبـئ عمّــا في المنـافقون انكشــاف بـاطن أمــرهم ومـا 

  .قلوبكم
  بأنّ المنافقين لكفرهم في الحقيقة : وبما تقدّم يظهر سقوط ما اشُكل على الآية أوّلاً 

   



٣٤٤ 

لم يكونوا يرون أنّ القرآن كلام منزّل مـن عنـد االله فكيـف يصـحّ القـول إّ%ـم يحـذرون أن تنـزّل علـيهم 
  سورة؟ 

أّ%م لماّ لم يكونـوا مـؤمنين في الواقـع فكيـف يصـحّ أن يطلـق أنّ سـورة قرآنيـّـة نزلّـت علـيهم : وثانياً 
  أو على المؤمنين؟  ولا تنزّل السورة إلاّ على النبيّ 

  .أنّ حذرهم نزول السورة وهو حال داخليّ جدّىّ فيهم لا يجامع كونه استهزاء: وثالثاً 
إنّ االله مخـرج مـا تحــذرون : ر الآيـة يـذكر أّ%ـم يحـذرون أن تنــزّل سـورة وذيلهـا يقـولأنّ صـد: ورابعـاً 

  .إنّ االله مخرج سورة أو مخرج تنزيل سورة: فهو في معنى أن يقال
يحــذر المنــافقون الخ إنشــاء في صــورة خــبر أي ليحــذر : وقــد يجــاب عــن الإشــكال الأوّل بــأنّ قولــه

  .المنافقون أن تنزّل عليهم سورة الخ
ليحـذر : وهو ضعيف إذ لا دليل عليه أصلاً على أنّ ذيل الآية لا يلائم ذلـك إذ لا معـنى لقولنـا

  .وهو ظاهر. المنافقون كذا قل استهزؤوا إنّ االله مخرج ما تحذرون أي ما يجب عليكم حذره
ّ%م كـانوا وفيه أنّ لازمه أ. وقد يجاب عنه بأّ%م إنمّا كانوا يظهرون الحذر استهزاءً لا جدّاً وحقيقة

علــى ثقــة بــأنّ مــا في قلــوGم مــن الأنبــاء ومــا أبطنــوه مــن الكفــر والفســوق لا ســبيل للظهــور والإنجــلاء 
إليه، ولا طريق لأحد إلى الاطّلاع عليه، ويكذّبه آيات كثيرة في القرآن الكريم تقصّ مـا عقـدوا عليـه 

مـن سـورة البقـرة وسـورة المنـافقين القلوب من الكفر والفسوق وهمّوا به من الخدعة والمكيدة كالآيـات 
وغيرهما، وإذ كانوا شاهدوا ظهور أنبائهم ومطوياّت قلوGم عياناً مرةّ بعد مـرةّ فـلا معـنى لثقـتهم بأّ%ـا 

ــيحة  (: لا تنكشــف أصــلاً وإظهــارهم الحــذر اســتهزاءً لا جــدّاً، وقــد قــال تعــالى ــبون Kّ ص }س
  .٤: المنافقون ) عليهم

ـــدعوة النبويــّــة مـــن غـــير أن  ـــافقين كـــانوا علـــى شـــكّ مـــن صـــدق ال ـــه بـــأنّ أكثـــر المن وقـــد يجـــاب عن
يسـتيقنوا كذبــه، وهــؤلاء كــانوا يجـوّزون تنزيــل ســورة تنبــّؤهم بمــا في قلـوGم احتمــالاً عقليــّاً، وهــذا الحــذر 

لمــا  والإشــفاق كمــا ذكــروه أثــر طبيعــيّ للشــكّ والارتيــاب فلــو كــانوا مــوقنين بكــذب الرســول 
  خطر لهم هذا الخوف على بال، ولو كانوا موقنين بصدقه لما كان هناك 

   



٣٤٥ 

  .محلّ لهذا الخوف والحذر لأنّ قلوGم مطمئنّة بالإيمان
وإن كــان بظــاهره لا يخلــو عــن وجــه  -وهــو الــّذى اعتمــد عليــه جمهــور المفسّــرين  -وهــذا الجــواب 

يخــاف : مــادّة الإشــكال لــو كــان الواقــع مــن التعبــير في الآيــة نحــواً مــن قولنــاغــير أنّ فيــه أنـّـه إنمّــا يحســم 
  .المنافقون إن تنزّل عليهم سورة، ولذا قرّروا الجواب بأنّ الخوف يناسب الشكّ دون اليقين

لكنّ الآية تعبرّ عن شأ%م بالحذر، ويخبر أّ%م يحذرون أن تنزّل عليهم سـورة الخ والحـذر فيـه شـئ 
حــتراز والاتقّـاء، ولا يــتمّ ذلـك إلاّ بالتوسّــل إلى أسـباب ووســائل تحفـظ الحــاذر ممـّا يحــذره مـن معـنى الا

  .ويحترز منه، وتصونه من شرّ مقبل إليه من ناحية ما يخافة
ولـــو كـــان مجـــرّد شـــكّ مـــن غـــير مشـــاهدة أثـــر مـــن الآثـــار وإصـــابة شـــئ ممــّـا يتّقونـــه إيــّـاهم لمـــا صـــحّ 

ّ%ــم كــانوا يخــافون أن يقــع Gــم هــذه المــرةّ نظــير مــا وقــع Gــم قبــل الاحــتراز والاتقّــاء، فحــذرهم يشــهد أ
ذلــك مــن جهــة آيــات البقــرة وغيرهــا، فهــذا هــو الوجــه لحــذرهم دون الشــكّ والارتيــاب فالمعتمــد في 

  .الجواب ما قدّمناه
في كمـا : بمعـنى ) أن تـّ(ل علـيهم (: في قولـه ) n (وقد يجاب عن الإشكال الثاني بأنّ 

يحــذر : ، والمعــنى١٠٢: البقــره ) واتبّعــوا مــا تتلــوا الشــياطn N ملــك ســليمان (: في قولــه
  .المنافقون أن تنزّل فيهم أي في شأ%م وبيان حالهم سورة تكشف عمّا في ضمائرهم

  .على ما سنوضحه ) تنبّؤهم بما 2 قلوبهم (: وفيه أنهّ لا بأس به لو لا قوله بعده
: راجــع إلى المــؤمنين دون المنــافقين و المعــنى )علــيهم  (: وقــد يجــاب عنــه بــأنّ الضــمير في قولــه

يحـذر المنــافقون أن تنـزّل علــى المـؤمنين ســورة تنبـّؤ المنــافقين بمـا في قلــوب المنـافقين أو تنبــّؤ المـؤمنين بمــا 
  .في قلوب المنافقين

منــاف ودفــع بــأنّ تفكيــك الضــمائر غــير ممنــوع ولا أنــّه . وردّ عليــه بأنــّه يســتلزم تفكيــك الضــمائر
للبلاغـه إلاّ إذا كــان المعـنى معــه غـير مفهــوم، وربمّـا أيـّـد بعضـهم هــذا الجـواب بأنـّـه لـيس ههنــا تفكيــك 
للضــمائر فإنــّه قــد ســبق أنّ المنــافقين يحلفــون للمــؤمنين ليرضــوهم ثمّ وبخّهــم االله بــأنّ االله ورســوله أحــقّ 

  أن يرضوه إن كانوا مؤمنين فقد بينّ ههنا بطريقة الاستئناف 
   



٣٤٦ 

أّ%م يحذرون أن تنزّل علـى المـؤمنين سـورة تنبـّؤهم بمـا في قلـوGم فتبطـل ثقـتهم Gـم فاعُيـد الضـمير إلى 
  .المؤمنين لأنّ سياق الكلام فيهم فلا أثر من التفكيك

وفيــه أنّ مــن الواضــح الــّذى لا يرتــاب فيــه أنّ موضــوع الكــلام في هــذه الآيــات وآيــات كثــيرة ممــّا 
لا غــيره، وإنمّــا   د، هــم المنــافقون، والســياق ســياق الخطــاب للنــبىّ يتّصــل Gــا مــن قبــل ومــن بعــ
خطابـاً التفاتيـّاً للتنبيـه علـى  )}لفـون بـاالله لكـم لcضـوqم  (: كان خطاب المؤمنين في قوله

بتبــــدّل  غــــرض خــــاصّ أومأنــــا إليــــه ثمّ عــــاد الكــــلام إلى ســــياقها الأصــــلىّ مــــن خطــــاب النــــبيّ 
  .إنّ سياق الكلام في المؤمنين: خطاGم إلى خطابه فلا معنى لقوله

أن تنـزّل علـيكم سـورة تنبـّؤكم : ولو كان السياق هو الـّذى ذكـره لكـان مـن حـقّ الكـلام أن يقـال
بمــا في قلــوGم، فمــا معــنى العــدول إلى ضــمير الغيبــة، ولم يتقــدّم في ســابق الكــلام ذكــر لهــم علــى هــذا 

  ت؟ النع
بيان من طريق الاسـتئناف لسـبب حلفهـم للمـؤمنين  -يحذر المنافقون  -إنّ الآية : على أنّ قوله

ليرضــوهم، إخــراج لهــذه الطائفــة مــن الآيــات مــن اســتقلال غرضــها الأصــلىّ الــّذى بحثنــا عنــه في أوّل 
  .الكلام، ويختلّ بذلك ما يتراءى من فقرات الآيات من الاتّصال والارتباط

ليســت بيانــاً لســبب حلفهــم المــذكور ســابقاً بــل اســتئناف مســوق  -يحــذر المنــافقون الخ  -فالآيــة 
  .لغرض آخر يهدى إليه مجموع الآيات الإحدى عشرة

وبالجملة الآيات السـابقة علـى هـذه الآيـة خاليـة عـن ذكـر المـؤمنين ذكـراً يوجـب انعطـاف الـذهن 
يك المذكور، وهـو مـع ذلـك تفكيـك ممنـوع إليه حينما يلقى ضميراً يمكن عوده إليهم وهذا هو التفك

  .لإيجابه إGاماً في البيان ينافى بلاغته
ولا  -كمـا تقـدّمت الإشـارة إليـه   -للمنـافقين  ) أن تّ(ل عليهم (: والحقّ أنّ الضمير في قوله

بأس بأن يسمّى تنزيل سورة لبيان حالهم وذكر مثالبهم وتوبيخهم على نفاقهم تنزيلاً للسورة علـيهم 
 (: م في جماعــة المــؤمنين غــير متميــّزين مــنهم كمــا عــبرّ بنظــير التعبــير في مــورد المــؤمنين حيــث قــالوهــ

   واذكروا نعمة االله عليكم وما انُزل عليكم من الكتاب وا(كمة
    



٣٤٧ 

  .٢٣١: البقرة ) يعظكم به
يسـألك أهـل الكتـاب أن  (: وقد أتى سبحانه بنظير هذا التعبير في أهل الكتاب حيـث قـال

ولـن  (: ، وفي المشركين حيث حكى عنهم قولهم١٥٣: النساء ) ل عليهم كتاباً من السماءت(ّ 
، وليسـت نسـبة المنـافقين وهـم في ٩٣: أسـرى ) نؤمن لرقيّـك حـkّ تـّ(ل علينـا كتابـاً نقـرؤه

المــؤمنين إلى نــزول القــرآن علــيهم بأبعــد مــن نســبة المشــركين وأهــل الكتــاب إلى نزولــه علــيهم، والنــزول 
نـــزال والتنزيـــل يقبـــل التعـــدّي بـــإلى بعنايـــة الإنتهـــاء وبعلـــى بعنايـــة الاســـتعلاء والإتيـــان مـــن العلـــو، والإ

والتعدية بكلّ واحد منهما كثير في تعبيرات القرآن، والمراد بنزول الكتـاب إلى قـوم وعلـى قـوم تعرّضـه 
  .لشؤو%م وبيانه لما ينفعهم في دنياهم واخُراهم

دليــل علــى أّ%ــم كــانوا  ) قــل اســتهزؤوا (: بــأنّ قولــه تعــالى وقــد يجــاب عــن الإشــكال الثالــث
  .يستهزؤون بالحذر ولم يكن من جدّ الحذر في شئ

وكــلّ ذلــك قبــل هــذه الآيــات  -وفيــه أنّ الآيــات الكثــيرة النازلــة في ســورة البقــرة والنســاء وغيرهــا 
هـذا الحـذر كـان مـنهم  المخرجة لكثير من خبايا قلوGم الكاشفة عـن أسـرارهم تـدلّ علـى أنّ  -نزولاً 

  .على حقيقته من غير استهزاء وسخريةّ
ــيهم (: علــى أنــّه تعــالى وصــفهم في ســورة المنــافقون بمثــل قولــه ــيحة عل ــبون Kّ ص  ) }س

3علون أصابعهم 2 آذانهم من الصواعق حـذر  (: ، وقال في مثل ضـربه لهـم وفـيهم٤: المنافقون
  .ليةوقد ذكر في الآية التا ١٩: البقرة ) اIوت

والحــقّ أنّ اســتهزاءهم إنمّــا هــو نفــاقهم وقــولهم في الظــاهر خــلاف مــا في بــاطنهم كمــا يؤيــّده قولــه 
وiذا لقوا اgّين آمنوا قالوا آمنّا وiذا خلوا إ/ شياطينهم قـالوا إنـّا معكـم إنمّـا Sـن  (: تعـالى

  .١٤: البقرة ) مستهزؤون
يحذرونــــه في الحقيقــــة هــــو ظهــــور نفــــاقهم والجــــواب عــــن الإشــــكال الرابــــع أنّ الشــــئ الــّــذى كــــانوا 

وانكشاف ما في قلوGم، وإنمّا كانوا يحذرون نزول السـورة لأجـل ذلـك فالمحـذور الـّذى ذكـر في صـدر 
أنـّه مظهـر لمـا  ) إنّ االله Zـرج مـا Eـذرون (الآية والّذى في ذيل الآية أمـر واحـد، ومعـنى قولـه 

  .أخفيتموه من النفاق ومنبئ لما في قلوبكم
  ول& سأBهم 8قولنّ إنمّا كنّا :وض ونلعب قل أباالله وآياته  ( :تعالى قوله

   



٣٤٨ 

دخول القـدم فيمـا كـان مائعـاً مـن المـاء  -على ما في اeمع  -الخوض  ) ورسوX كنتم تستهزؤون
  .والطين ثمّ كثر حتىّ استعمل في غيره

ويسـتعار في الامُـور، وأكثـر  الخـوض هـو الشـروع في المـاء والمـرور فيـه،: وقال الراغـب في المفـردات
  .انتهى. ما ورد في القرآن ورد فيما يذمّ الشروع فيه

سـأل عنـه مـا  ولم يذكر االله سبحانه متعلّق السؤال وأنّ المسؤول عنه الـّذى إن سـأل النـبيّ 
صـدّر بإنمّـا يـدلّ علـى بما له من السياق الم ) 8قولنّ إنمّا كنّا :وض ونلعب (: هو؟ غير أنّ قوله

وكـان أمـراً مرئيـّاً يسـئ الظـنّ Gـم، ولم يكـن في  أنهّ كان فعلاً صادراً منهم له نـوع تعلـّق بـالنبيّ 
إلاّ بأنـّه إنمّـا كـان مـنهم خوضـاً ولعبـاً لم  وسعهم أن يعتذروا منه بعد ما تبينّ وانكشـف للنـبىّ 

  .وا به غير ذلكيريد
والخــوض واللعــب الــّذين اعتــذروا Gمــا مــن الأعمــال السيــّـئة الــّتى لا يعــترف Gمــا النــاس في حــالهم 
العـــادىّ وخاصّــــة المؤمنـــون وســـائر المتظـــاهرين بالإيمـــان وخاصّــــة إذا كـــان ذلـــك في أمـــر يرجـــع إلى االله 

هر مـــا يـــدلّ عليـــه، دون أن ورســـوله غـــير أّ%ـــم لم يجـــدوا وصـــفاً يصـــفون بـــه فعلهـــم لإخراجـــه عـــن ظـــا
  .يعنونوه بأنهّ كان خوضاً ولعباً 

قل أباالله وآياتـه ورسـوX كنـتم  (: أن يوبخّهم على ما اعتذروا به فقـال ولذا أمر نبيّه 
}لفون باالله ما قالوا ولقـد قـالوا _مـة  (: ثمّ فسّر عملهم في آخر الآيات بقولـه ) تستهزؤون
qالآية ) فروا بعد إسلامهم وهمّوا بما لم ينالواالكفر و.  

بســــوء كالفتــــك بــــه  ويتحصّــــل مــــن مجمــــوع هــــذه القــــرائن أنّ المنــــافقين كــــانوا أرادوا النــــبيّ 
ومفاجأتــه بمــا يهلكــه وأقــدموا علــى مــا قصــدوه وتكلّمــوا عنــد ذلــك بشــئ مــن الكــلام الــردىّ لكــنّهم 

يـــه وانــدفع الشـــرّ عنـــه، ولم يصــب الســـهم هدفــه فلمّـــا خــاب ســـعيهم وبـــان أخطــؤوا في مـــا أوقعــوه عل
عــن ذلــك ومــا تصــدّوه بــه اعتــذروا بــأّ%م كــانوا يخوضــون ويلعبــون فــوبخّهم  أمــرهم ســألهم النــبيّ 

وردّ االله سـبحانه إلـيهم عـذرهم  ) أباالله وآياته ورسوX كنـتم تسـتهزؤون (: بقولـه النـبيّ 
  .الّذى اعتذروا به وبينّ حقيقة ما قصدوا بذلك

مــا الــّذى أرادوا بــه؟ : واقُســم لــئن ســألتهم عــن فعلهــم الــّذى شــوهد مــنهم: وبالجملــة معــنى الآيــة
  لم يكن قصد سوء ولا بالّذى ظننت : وكان ظاهره أّ%م همّوا بأمر فيك ليقولنّ 

   



٣٤٩ 

  .وإنمّا كنّا نخوض ونلعب خوض الركب في الطريق لا على سبيل الجدّ ولكن لعباً فأسأت الظنّ بنا، 
وهـــذا اعتـــذار مـــنهم بالاســـتهزاء بـــاالله وآياتـــه ورســـوله فـــإّ%م يعترفـــون بـــأّ%م فعلـــوا فيـــك مـــا فعلـــوه 

أباالله وآياته ورسوله كنتم تسـتهزؤون أي أتعتـذرون عـن : خوضاً ولعباً فقد استهزؤوا باالله ورسوله فقل
  سيّئ فعلكم بسيـّئة اخُرى هي الاستهزاء باالله وآياته ورسوله، وهو كفر؟ 

ولــيس مــن البعيــد أن يكــون الغــرض الأصــيل بيــان كونــه اســتهزاء بالرســول، وإنمّــا ذكــر االله وآياتــه 
للدلالة على معنى الاستهزاء بالرسول، وأنهّ لماّ كان مـن آيـات االله كـان الاسـتهزاء بـه اسـتهزاء بآيـات 

  .والاستهزاء بآيات االله استهزاء باالله العظيم فالاستهزاء برسول االله استهزاء باالله وآياته ورسولهاالله، 
لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عـن طائفـة مـنكم نعـذّب  ( :قولـه تعـالى

الطوف المشى حول الشئ ومنه الطائف لمـن يـدور حـول : الآية، قال الراغب في المفردات ) طائفة
  .والطائفة من الناس جماعة منهم ومن الشئ القطعة منه -إلى أن قال  -وت حافظاً البي

قـد : قـال بعضـهم ) فلو لا نفر من Kّ فرقة منهم طائفة 8تفقّهـوا 2 اWيـن (: وقوله تعالى
ــت  (: يقــع ذلــك علــى الواحــد فصــاعداً، وعلــى ذلــك قولــه ــؤمنN إذ همّ Iــن ا ــان م وiن طائفت

  .) طائفتان منكم
وإذا ارُيـد Gـا الواحـد فيصـحّ أن يكـون جمعـاً ويكـنىّ (ائفة إذا ارُيـد Gـا الجمـع فجمـع طـائف، والط

  .انتهى. به عن الواحد، ويصحّ أن يجعل كراوية وعلامة ونحو ذلك
وقد خطأّ بعضهم القول بجواز صدق الطائفة على الواحد والاثنـين مـن النـاس كمـا تصـدق علـى 

حــــتىّ عــــدّه غلطــــاً ولا دليــــل لــــه علــــى مــــا ذكــــره، ومــــادّة اللّفــــظ لا الثلاثــــة فصــــاعداً، وبــــالغ في ذلــــك 
  .يستوجب شيئاً معيـّناً من العدد، وإطلاقها على القطعة من الشئ يؤيدّ استعمالها في الواحد

  %ى عن الاعتذار بدعوى أنهّ لغو كما  ) لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم (: وقوله
   



٣٥٠ 

فـإنّ الاعتـذار لا فائـدة تترتـّب عليـه بعـد الحكـم  ) إيمـانكم قد كفرتم بعد (: يدلّ عليـه قولـه
  .بكفرهم بعد إيما%م

والمراد بإيما%م هو ظاهر الإيمان الّذى كانوا يتظاهرون به لا حقيقـة الإيمـان الـّذى هـو مـن الهدايـة 
مة الكفر ولقد قالوا _ (: الإلهيـّة الّتى لا يعقّبها ضلال، ويؤيدّه قوله تعالى في آخـر هـذه الآيـات

  .فبدّل الإيمان إسلاماً وهو ظاهر الشهادتين ) وqفروا بعد إسلامهم
ـــب الإيمـــان مـــا هـــو اعتقـــاد واذعـــان ضـــعيف غـــير آب عـــن الـــزوال  : ويمكـــن أن يقـــال إنّ مـــن مرات

كإيمـان الـّذين في قلــوGم مـرض وقـد عــدّهم االله مـن المــؤمنين وذكـرهم مـع المنــافقين لامـنهم، ولا مــانع 
  .هذا الإيمانمن أن ينسلخوا 

ــل  (: وكيــف لا؟ وقــد ســلخ االله الإيمــان ممــّن هــو أرســخ إيمانــاً مــنهم كالــّذى يقصّــه في قولــه وات
عليهم نبأ اgّى آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان ف&ن من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها 

  .١٧٦: الأعراف ) ولكنّه أخت إ/ الأرض واتبّع هواه
ً  (: وقال أيضـاً  : النسـاء ) إنّ اgّين آمنوا ثمّ كفروا ثمّ آمنوا ثمّ كفروا ثمّ ازدادوا كفـرا

وقــد أكثــر القــرآن الكــريم مــن ذكــر الكفــر بعــد الإيمــان فــلا مــانع مــن زوال الاعتقــاد القلــبىّ قبــل  ١٣٧
  .رسوخه وهو اعتقاد

مـن يهـدي  (: نعم الإيمان المستقرّ والاعتقاد الراسخ لا سبيل إلى عروض الزوال له قال تعـالى
  .٣٧: النحل ) فإنّ االله لا يهدى من يضلّ  (: وقال ١٧٨: الأعراف ) االله فهو اIهتدى

يدلّ على أنّ هؤلاء المنافقين المـذكورين  ) إن نعف عن طائفة منكم نعذّب طائفة (: وقوله
لـو شمـل في الآيات كانوا ذوى عدد وكثرة، وأنّ كلمة العذاب وقعت علـيهم لا بـدّ لهـم مـن العـذاب ف

إن نعف عـن  (: بعضهم عفو إلهىّ لمصلحة في ذلك وقع العذاب على البـاقين فهـذا معـنى الجملـة
  .بحسب ما يفهم من نظمه وسياقه ) طائفة منكم نعذّب طائفة

وبعبـارة اخُـرى رابطـة اللـزوم بـين الشـرط والجـزاء بترتـّب الجـزاء وتفرّعـه علـى الشـرط إنمّـا هـي بــالتبع 
  ههنا على أمر يتعلّق به الشرط وهو أنّ العذاب وأصله ترتّب الجزاء 

   



٣٥١ 

  .وجب على جماعتهم فإن عفى عن بعضهم تعيـّن الباقون من غير تخلّف
إن نعـف عـن  (: علـى قولـه )نعذّب طائفـة  (: وجه ترتّب قولـه: وقد ظهر بما قدّمناه أوّلاً 

ــة و عــن الــبعض وعــذاب وانــدفع مــا استشــكله بعضــهم علــى الآيــة أنــّه لا ملازمــة بــين العفــ ) طائف
  البعض فما معنى الاشتراط؟ 

ــين نزولــه علــى : والجــواب ــين وجــوب نــزول العــذاب علــى الجماعــة وب أنّ اللــزوم بحســب الأصــل ب
  .بعضهم ثمّ انتقل إلى ما بين العفو عن البعض وبين نزوله على بعضهم كما قرّرناه

لـــدين دون العفـــو بمعـــنى المغفـــرة أنّ المـــراد بـــالعفو هـــو تـــرك العـــذاب لمصـــلحة مـــن مصـــالح ا: وثانيـــاً 
إن غفرنــــا لطائفــــة مـــنكم لتــــوبتهم نعــــذّب طائفــــة : المســـتندة إلى التوبــــة إذ لا وجــــه ظــــاهراً لمثـــل قولنــــا

  .لجرمهم مع أّ%م لو تابوا جميعاً لم يعذّبوا قطعاً 
فإن يتوبوا يك خـcاً `ـم  (: وقد ندب االله إليهم جميعاً أن يتوبوا حيـث قـال في آخـر الآيـات

iنيا والآخرةوWن يتولوّا يعذّبهم االله عذاباً أ8ما 2 ا (.  
أنّ العفو في الآية بل والعذاب المـذكور فيهـا هـو العفـو عـن العـذاب الـدنيويّ وتركهـا وكـذا : وثالثاً 

القــول في العــذاب فــإنّ العفــو مــن العــذاب الاُخــرويّ علــى مــا تــنصّ عليــه الآيــات القرآنيــّـة إنمّــا يكــون 
شفاعة، ولا تحقّق لواحد منهما فيمـا نحـن فيـه أمّـا التوبـة فلمّـا تبـينّ أّ%ـا غـير مـرادة في الآيـة، لتوبة أو 

وأمّــا الشــفاعة فلمّــا ثبــت بآيــات الشــفاعة أن الشــفاعة لا ينالهــا في الآخــرة إلاّ مــؤمن مرضــىّ الإيمــان، 
  .وقد استوفينا البحث عنها في الجزء الأوّل من الكتاب

لا تعتذروا قـد كفـرتم بعـد إيمـانكم إن  (: أنهّ لا مانع من كون الآية أعـني قولـه: ورابعاً 
فــإنّ المـراد بـالعفو والعــذاب، هـو العــذاب  الآيـة مـن تتمّــة كـلام النـبيّ  ) نعــف عــن طائفــة

  .الدنيويّ بالسياسة وتركه، ولا مانع من نسبتهما إلى النبيّ 
لكــن ظــاهر الآيــات التاليــة هــو كونــه مــن قــول االله ســبحانه خطابــاً للمنــافقين فيكــون التفاتــاً مــن 

إلى خطاGم والنكتـة فيـه إظهـار كمـال الغضـب واشـتداد السـخط مـن صـنعهم  خطاب النبيّ 
  طبهم بشخصه حتىّ كأنهّ لا يفى بإيذانه وإعلامه الرسالة فواجههم بنفسه وخا

   



٣٥٢ 

  .فهدّدهم بعذاب واقع لا مردّ له ولا مفرّ منه
إلى آخر الآيتين، ذكروا أنـّه اسـتئناف  ) اIنافقون واIنافقات بعضهم من بعض ( :قوله تعالى

يتعــرّض لحــال عامّــة المنــافقين بــذكر أوصــافهم العامّــة الجامعــة وتعــريفهم Gــا ومــا يجــازيهم االله في عاقبــة 
لحال عامّة المـؤمنين ويعـرفّهم بصـفا\م الجامعـة ويـذكر مـا ينبـّئهم االله بـه علـى سـبيل  أمرهم ثمّ يتعرّض

: المقابلة استتماماً للقسمة، ومن الدليل على هذا الاستيفاء ذكـر جـزاء الكفّــار مـع المنـافقين في قولـه
  .الآية ) وعد االله اIنافقN واIنافقات والكفّـار (

إن نعــف عــن طائفــة مــنكم  (: عليــل لقولــه في الآيــة السـابقةوالظـاهر أنّ الآيــة في مقــام الت
  .وسياق مخاطبة المنافقين جار لم ينقطع بعد ) نعذّب طائفة

فالآيـة الســابقة لمـّـا دلـّت علــى أنـّـه تعـالى لا يــترك المنــافقين حـتىّ يعــذGّم بــإجرامهم فـإن تــرك بعضــاً 
مـا وجـه أخـذ : أن يسـأل فيقـال منهم لحكمة ومصلحة أخذ آخرين منهم بالعذاب كان هناك مظنـّة

الـبعض إذا تــرك غــيره؟ وهــل هـو إلاّ كأخــذ الجــار بجــرم الجــار فاجُيـب ببيــان الســبب وهــو أنّ المنــافقين 
جميعــاً بعضــهم مــن بعــض لاشــتراكهم في خبائــث الصــفات والأعمــال، واشــتراكهم في جــزاء أعمــالهم 

  .وعاقبة حالهم
بق لــذكرهنّ للدلالــة علــى كمــال الاتحّــاد والاتفّــاق ولعلــّه ذكــر المنافقــات مــع المنــافقين مــع عــدم ســ

بيــنهم في نفســيّتهم، وليكــون تلويحــاً علــى أنّ مــن النســاء أيضــاً أجــزاء مــؤثرّة في هــذا اeتمــع النفــاقىّ 
  .الفاسد المفسد

فمعـــنى الآيـــة لا ينبغـــى أن يســـتغرب أخـــذ بعـــض المنـــافقين إذا تـــرك الـــبعض الآخـــر لأنّ المنـــافقين 
عليهم نوع من الوحدة النفسيـّـة يوحّـد كثـر\م فيرجـع بعضـهم إلى بعـض، فيشـركّهم  والمنافقات يحكم

  .في الأوصاف والأعمال وما يجازون به بوعد من االله تعالى
فهــم يــأمرون بــالمنكر وينهــون عــن المعــروف ويمســكون عــن الإنفــاق في ســبيل االله وبعبــارة اخُــرى 

ن خارجون عن زىّ العبوديـّة فنسيهم االله فلـم يثـبهم نسوا االله تعالى بالإعراض عن ذكره لأّ%م فاسقو 
  .بما أثاب عباده الذاكرين مقام رGّم

وعطـف  -وعد االله اIنافقN واIنافقـات والكفّــار  (: ثمّ ذكر ما وعـدهم علـى ذلـك فقـال
  عليهم 

   



٣٥٣ 

من الجزاء لا يتعدّى فيهم إلى  ) نار جهنّم خاWين فيها 4 حسبهم -الكفّـار لأنهّم Vيعاً سواء 
  .ثابت لا يزول عنهم البتـّة ) و`م عذاب مقيم (وأبعدهم  ) ولعنهم االله (غيرها 

ــيهم (: وقــد ظهــر بــذلك أنّ قولــه تعــالى ــوا االله فنس  (: الخ بيــان لمــا تقدّمــه مــن قولــه ) نس
  .) يأمرون باIنكر وينهون عن اIعروف ويقبضون أيديهم

  .الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والإنفاق في سبيل االله من الذكر ويتفرعّ على ذلك أنّ 
gّPين من قبلكم Pنوا أشدّ منكم قـوّة وأكـ> أمـوالاً وأولاداً فاسـتمتعوا  ( :قولـه تعـالى

وما X  (: الخلاق ما اكتسبه الإنسان من الفضـيلة بخلقـه قـال تعـالى: الخ، قال الراغب ) 9لاقهم
  .انتهى وفسّره غيره بمطلق النصيب ) ق2 الآخرة من خلا

 ) لا تعتذروا قـد كفـرتم بعـد إيمـانكم (: والآية من تتمّة مخاطبة المنافقين الّتى في قولـه
ـــة تشـــبيه حـــال المنـــافقين بحـــال مـــن كـــان قـــبلهم مـــن الكفّــــار  ـــة في ســـياق واحـــد متّصـــل وفي الآي الآي

نّ المنـافقين والمنافقـات بعضـهم مـن بعـض أ: والمنافقين وقياسهم إليهم ليستشهد بـذلك علـى مـا قيـل
وأّ%م جميعاً والكفّـار ذووا طبيعة واحدد في الإعراض عن ذكـر االله والإقبـال علـى الاسـتمتاع بمـا أوتـوا 
مــن أعــراض الــدنيا مـــن أمــوال وأولاد والخــوض في آيــات االله ثمّ في حـــبط أعمــالهم في الــدنيا والآخـــرة 

  .والخسران
أنـــتم كالــّـذين مــن قـــبلكم كانــت لهـــم قـــوّة وأمــوال وأولاد بـــل أشـــدّوا  -م واالله أعلــ -ومعــنى الآيـــة 

أكثــــر في ذلــــك مــــنكم، فاســــتمتعوا بنصــــيبهم وقــــد تفــــرعّ علــــى هــــذه المماثلــــة أنّكــــم اســــتمتعتم كمــــا 
اســـتمتّعوا وخضـــتم كمـــا خاضـــوا اوُلئـــك حبطـــت أعمـــالهم في الـــدنيا والآخـــرة واوُلئـــك هـــم الخاســـرون 

  .بط والخسران ولذا وعدكم النار الخالدة ولعنكموأنتم أيضاً أمثالهم في الح
وذكر كون قوّة من قبلهم أشدّ وأموالهم وأولادهم أكثر للإيماء إلى أّ%م لم يعجـزوا االله بـذلك، ولم 

  يدفع ذلك عنهم غائلة الحبط والخسران فكيف بكم وأنتم أضعف قوّة وأقلّ أموالاً وأولادا؟ً 
   



٣٥٤ 

ين من قبلهم قوم نوح وDد وثمود وقـوم إبـراهيم وأصـحاب ألم يأتهم نبأ اgّ  ( :قولـه تعـالى
مـع افـتراض  الآيـة رجـوع إلى السـياق الأوّل وهـو سـياق مخاطبـة النـبيّ  ) مدين واIـؤتف&ت

  .الغيبة في المنافقين، وتذكيرٌ لهم بما قصّ عليهم القرآن من قصص الامُم الماضين
االله ســبحانه بــالغرق، وعــاد وهــم قــوم هــود أهلكهــم بــريح صرصــر عاتيــة، فــذاك قــوم نــوح عمّهــم 

وثمـــود وهـــم قـــوم صـــالح عـــذGّم بالرجفـــة، وقـــوم إبـــراهيم أهلـــك ملكهـــم نمـــرود وســـلب عـــنهم النعمـــة، 
قـرى قـوم لـوط  -من ائتفكت الأرض إذا انقلبـت  -والمؤتفكات وهى القرى المنقلبات على وجهها 

  .جعل عاليها سافلها
أي بالواضـحات مـن الآيـات والحجـج والبراهـين وهـو بيـان  ) أتتهم رسلهم با{ينّات (: وقولـه

إجمــاليّ لنبــأهم أي كــان نبــأهم أن أتــتهم رســلهم بالآيــات البيّنــة فكــذّبوها فــانتهى أمــرهم إلى الهــلاك، 
ــز الرشــد مــن الغــ ــينّ لهــم الحــقّ والباطــل، وميّ ـــة أن يظلمهــم لأنــّه ب ىّ، ولم يكــن مــن شــأن الســنّة الإلهيّ

والهــدى مــن الضــلال، ولكــن كــان اوُلئــك الأقــوام والامُــم أنفســهم يظلمــون بالاســتمتاع مــن نصــيب 
  .الدنيا والخوض في آيات االله وتكذيب رسله

ثمّ وصـف االله . إلى آخـر الآيـة ) واIؤمنون واIؤمنـات بعضـهم أو8ـاء بعـض ( :قوله تعالى
واIؤمنون واIؤمنـات بعضـهم  (: افقين فقـالسبحانه حال المؤمنين عامّة محاذاة لما وصف به المنـ

ليـدلّ بـذلك علـى أّ%ـم مـع كثـر\م وتفـرقّهم مـن حيـث العـدد ومـن الـذكورة والانُوثـة  ) أو8اء بعض
  .ذوو كينونة واحدة متّفقة لا تشعّب فيها ولذلك يتولىّ بعضهم أمر بعض ويدبرّه

عن المنكر فلولايـة بعـض اeتمـع ولذلك كان يأمر بعضهم بعضاً بالمعروف وينهى بعضهم بعضاً 
علــى بعــض ولايــة ســارية في جميــع الأبعــاض دخــل في تصــدّيهم الأمــر بــالمعروف والنهــى عــن المنكــر 

  .فيما بينهم أنفسهم
ــزMة (: ثمّ وصــفهم بقولــه وهمــا الركنــان الوثيقــان في الشــريعة  ) ويقيمــون الصــلاة ويؤتــون ال

  فالصلاة ركن العبادات الّتى هن الرابطة بين االله وبين خلقه، والزكاة في المعاملات 
   



٣٥٥ 

  .الّتى هي رابطة بين الناس أنفسهم
فجمـع في إطاعـة االله جميـع الأحكـام الشرعيــّـة  ) ويطيعـون االله ورســوX (: ثمّ وصـفهم بقولـه

رســــوله جميــــع الأحكــــام الولائيــّــة الــّــتى يصــــدرها رســــوله في إداره امُــــور الامُّــــة الإلهيــّـــة وجمــــع في إطاعــــة 
  .وإصلاح شؤو%م كفرامينه في الغزوات، وأحكامه في القضايا وإجراء الحدود وغير ذلك

علــى أنّ إطاعـــه شـــرائع االله النازلـــة مـــن الســـماء مــن جهـــة اخُـــرى منطويـــة في إطاعـــة الرســـول فـــإنّ 
  .القائم بالدعوة إلى اُصول الدين وفروعه الرسول هو الصادع بالحقّ 

إخبـار عمّـا في القضـاء الإلهـىّ مـن شمـول الرحمـة الإلهيـّـة لهـؤلاء  )اوُ!ك سc*هم االله  (: وقوله
نسـوا  (: القوم الموصوفين بما ذكر، وكأنّ في هذه الجملة محاذاة لما سرد في المنـافقين مـن قولـه تعـالى

تعليـل لمـا ذكـر مـن الرحمـة فـلا  ) إنّ االله عزيز حكـيم (: نّ قولـهوالظاهر أيضـاً أ ) االله فنسيهم
  .مانع من رحمته لعزتّه، ولا اختلال أو وهناً وجزافاً في حكمته

إلى آخـر الآيـة،  ) وعد االله اIؤمنN واIؤمنات جنّات \رى من Eتها الأنهار ( :قولـه تعـالى
عدن بالمكان أي أقام فيه واستقرّ ومنه المعـدن لـلأرض : العدن مصدر بمعنى الإقامة والاستقرار يقال

ــّتى تســتقرّ فيــه الجــواهر والفلــزاّت المعدنيّــة، وعلــى هــذا فمعــنى جنّــات عــدن جنّــات إقامــه واســتقرار  ال
  .وخلود

علـى  -عـنهم أكـبر مـن ذلـك كلـّه  أي رضـى االله سـبحانه ) ورضوان من االله اكـ6 (: وقولـه
إيمـاء إلى أنـّه لا يقـدّر بقـدر ولا يحـيط بـه وهـم بشـر أو  ) رضوان (وقـد نكّـر  -ما يفيـده السـياق 

لأنّ رضواناً مّا منه ولو كـان يسـيراً أكـبر مـن ذلـك كلـّه لا لأنّ ذلـك كلـّه ممـّا يتفـرعّ علـى رضـاه تعـالى 
نّ حقيقة العبوديـّة الّتى يندب إليها كتـاب االله هـي بل لأ -وإن كان كذلك في نفسه  -ويترشّح منه 

لا طمعــاً في جنـّـة، أو خوفــاً مــن نـار، وأعظــم الســعادة والفـوز عنــد المحــبّ أن : عبوديتّـه تعــالى حبـّاً لــه
  .يستجلب رضى محبوبه دون أن يسعى لإرضاء نفسه

  ون في وتك )ذلك هو الفوز العظيم  (: كأنهّ للإشارة إلى ذلك ختم الآية بقوله
   



٣٥٦ 

الجملـة دلالــة علــى معــنى الحصــر أي أنّ هــذا الرضــوان هــو حقيقــة كــلّ فــوز عظــيم حــتىّ الفــوز العظــيم 
  .بالجنـّة الخالدة إذ لو لا شئ من حقيقة الرضى الإلهىّ في نعيم الجنـّة كان نقمة لا نعمة

جهـنّم وبـئس  يا أيهّا اOّF جاهد الكفّـار واIنافقN واغلظ عليهم ومأواهم ( :قوله تعـالى
cصIجهـاد القـوم ومجاهـد\م بـذل غايـة الجهـد في مقـاومتهم وهـو يكـون باللّسـان وباليـد حـتىّ  ) ا

ينتهـــى إلى القتـــال، وشـــاع اســـتعماله في الكتـــاب في القتـــال وإن كـــان ربمّـــا اســـتعمل في غـــيره كمـــا في 
  .الآية ) واgّين جاهدوا فينا Fهدينّهم سبلنا (: قوله

ل الكفّـار على رسله لكو%م متجاهرين بالخلاف والشقاق، وأمّـا المنـافقون فهـم واستعماله في قتا
الــّذين لا يتظــاهرون بكفــر ولا يتجــاهرون بخــلاف، وإنمّــا يبطنــون الكفــر ويقلّبــون الامُــور كيــداً ومكــراً 
م ولا معـــنى للجهـــاد معهـــم بمعـــنى قتـــالهم ومحـــاربتهم، ولـــذلك ربمّـــا يســـبق إلى الـــذهن أنّ المـــراد بجهـــاده

مطلـــق مـــا تقتضـــيه المصـــلحة مـــن بـــذل غايـــة الجهـــد في مقـــاومتهم فـــإن اقتضـــت المصـــلحة هجـــروا ولم 
يخالطوا ولم يعاشروا، وإن اقتضـت وعظـوا باللسـان، وإن اقتضـت أخرجـوا وشـرّدوا إلى غـير الأرض أو 

  .قتلوا إذا اخُذ عليهم الردّة، أو غير ذلك
 (: اد في الآيـــة مطلـــق بـــذل الجهـــد تعقيـــب قولـــهوربمّـــا شـــهد لهـــذا المعـــنى أعـــني كـــون المـــراد بالجهـــ

NنافقIأي شدّد عليهم وعاملهم بالخشونة ) واغلظ عليهم (: بقوله ) جاهد الكفّـار وا.  
فهـو عطـف علـى مـا قبلـه مـن الأمـر، ولعـلّ  ) و مأواهم جهـنّم وبـئس اIصـc (: وأمّـا قولـه

إنّ  (: الــّذى هــوّن الأمــر في عطــف الإخبــار علــى الإنشــاء هــو كــون الجملــة الســابقة في معــنى قولنــا
  .واالله أعلم. ) هؤلاء الكفّـار واIنافقN مستوجبون للجهاد

م وهمّوا بما }لفون باالله ما قالوا ولقد قالوا _مة الكفر وqفروا بعد إسلامه ( :قولـه تعـالى
سياق الآية يشعر بأّ%م أتوا بعمل سيّئ وشفّعوه بقول تفوّهوا بـه عنـد ذلـك، وأنّ . الآية ) لم ينالوا

ــ&  (: عــاتبهم علــى قــولهم مؤاخــذاً لهــم فحلفــوا بــاالله مــا قــالوا كمــا تقــدّم في قولــه النــبيّ  ول
  لى آخر الآية إ ) سأBهم 8قولنّ إنمّا كنّا :وض ونلعب

   



٣٥٧ 

  .أّ%م كانوا يعتذرون بذلك عن عملهم أنهّ كان خوضاً و لعباً لا غير ذلك
ولقــد قــالوا _مــة  (: أمّــا في إنكــارهم القـول فبقولــه: واالله سـبحانه يكــذGّم في الأمــرين جميعــاً 

ليـه للدلالـة علـى جـدّ القـول فيتفـرعّ ع ) وqفروا بعـد إسـلامهم (: وفسّره ثانياً بقولـه ) الكفر
  .الكفر بعد الإسلام
 قد كفرتم بعد إيمانكم (: وقـد قيـل سـابقاً  ) وqفروا بعد إسلامهم (: و لعلّه قال ههنا

ـــبىّ  ) ـــه  لأنّ القـــول الســـابق للن الجـــارى علـــى ظـــاهر حـــالهم وهـــو الإيمـــان الــّـذى كـــانوا يدّعون
ويتظاهرون به، والقـول الثـاني الله العـالم بالغيـب والشـهادة فيشـهد بـأّ%م لم يكونـوا مـؤمنين ولم يتعـدّوا 
الشـــهادتين بلســـا%م فهـــم كـــانوا مســـلمين لا مـــؤمنين، وقـــد كفـــروا بقـــولهم وخرجـــوا عـــن الإســـلام إلى 

  ء إلى أنّ قولهم كان كلمة فيه الردّ على الشهادتين أو إحداهما، الكفر، وفي هذا إيما
، والعمـل الخـالى مـن أو لأنّ القول الأوّل في قبـال عملهـم الـّذى أرادوا إيقـاع الشـرّ بـالنبيّ 

القـــول وهـــو لم يصـــب الغـــرض لا يضـــرّ بالإســـلام الــّـذى هـــو نصـــيب اللّفـــظ والشـــهادة، وإنمّـــا يضـــرّ 
ـــافى ب ـــذى هـــو نصـــيب الاعتقـــاد، والقـــول الثـــاني في قبـــال قـــولهم الــّـذى تفوّهـــوا بـــه، وهـــو ين الإيمـــان الّ

  .الإسلام الّذى يكتسب باللّفظ دون الإيمان الّذى هو نوع من الاعتقاد القلبىّ 
وهمّوا  (: وأمّا في إنكارهم العمل السيّئ الّذى أتوا به وتأويلهم إياّه إلى الخوض واللّعب فبقولـه

  .) بما لم ينالوا
أي  ) وما نقموا إلاّ أن أغناهم االله و رسوX مـن فضـله (: ثمّ قـال في مقـام ذمّهـم وتعيـيرهم

بسبب أن أغناهم االله ورسوله، أي كان سبب نقمتهم هذه أنّ االله أغنـاهم مـن فضـله بمـا رزقهـم مـن 
لمــال مــن كــلّ جهــة، وكــذا الغنــائم وبســط علــيهم الأمــن والرفاهيــة فمكّــنهم مــن توليــد الثــروة وإنمــاء ا

رســوله حيــث هــداهم إلى عيشــة صــالحة تفــتح علــيهم أبــواب بركــات الســماء والأرض، وقسّــم بيــنهم 
  .الغنائم وبسط عليهم العدل

وضــع فيــه الإغنــاء وهــو بحســب الطبــع ســبب للرضــى : فهــو مــن قبيــل وضــع الشــئ موضــع ضــدّه
  وضع فيه الإحسان : لتوالشكر موضع سبب النقمة والسخطة كالظلم والغضب وإن شئت ق

   



٣٥٨ 

و\علون رزقكم  (: موضع الإساءة، ففيه نوع من التهكّم المشوب بالذمّ نظير مـا في قولـه تعـالى
أي تجعلون رزقكم سبباً للتكذيب بايـات االله وهـو سـبب بحسـب  ٨٢: الواقعة ) أنكّم تكذّبون

وتجعلـــون بـــدل شـــكر رزقكـــم أنّكـــم : إنّ المعـــنى: الطبـــع لشـــكر النعمـــة والرضـــا بالموهبـــة علـــى مـــا قيـــل
  .تكذّبون

مــن : وإنمّـا لم يقـل: راجـع إلى االله سـبحانه، قــال في اeمـع ) مــن فضــله (: والضـمير في قولـه
ه لا يجمـــــع بــــــين اســـــم االله واســــــم غـــــيره في الكنايــــــة تعظيمـــــاً الله، ولــــــذلك قـــــال النــــــبيّ فضـــــلهما لأنـّـــــ
بـئس : ) من أطاع االله ورسوX فقد اهتدى ومن عصاهما فقد غوى (: لمن سمعه يقـول 

ــب القــوم أنــت فقــال ــف أقــول يــا رســول االله؟ قــال: خطي ومــن يعــص االله ورســوله، وهكــذا : قــل: كي
إنمّـا لم يقـل مـن فضـلهما لأنّ : وقيـل ) واالله ورسوX أحـقّ أن يرضـوه (: ل في قولـه سـبحانهالقو 

  .فضل االله منه وفضل رسوله من فضله، انتهى كلامه
لقد كفر اgّين قـالوا  (: وهناك وراء التعظيم أمر آخر قدّمنا القول فيه في تفسـير قولـه تعـالى

زء السـادس مـن الكتـاب، وهـو أنّ وحدتـه تعـالى ليسـت في الجـ ٧٣: المائـدة ) إنّ االله ثالث ثلاثـة
  .من سنخ الوحدة العدديةّ حتىّ يصحّ بذلك تأليفها مع وحدة غيره واستنتاج عدد من الأعداد منه

ثمّ بين االله سبحانه لهـؤلاء المنـافقين أنّ لهـم مـع هـذه الـذنوب المهلكـة وصـريح كفـرهم بـاالله وهمّهـم 
 (: Gّم، وبينّ عاقبة أمر هذه التوبـة وعاقبـة التـولىّ والإعـراض عنهـا فقـالبما لم ينالوا أن يرجعوا إلى ر 

 (ويعرضـوا عـن التوبـة  ) وiن يتولـّوا (لادّائـه إلى المغفـرة والجنـّـة  ) فإن يتوبـوا يـك خـcاً `ـم
علـيهم أو بـالمكر  بالسياسـة والنكـال أو بـإغراء النـبيّ  ) يعذّبهم االله عذاباً أ8مـا 2 اWنيـا

والاسـتدراج، ولــو لم يكـن مــن عــذاGم إلاّ أّ%ـم مخــالفون بنفـاقهم نظــام الأســباب المبـنىّ علــى الصــدق 
واالله  (: والإيمان فتقادمهم سلسلة الأسـباب وتحطمهـم وتفضـحهم لكـان فيـه كفايـة، وقـد قـال االله

Nبعذاب النار ) والآخرة ( ٢٤: التوبة ) لا يهدى القوم الفاسق.  
معنـاه أنّ هـؤلاء لا ولىّ لهـم في الأرض  ) وما `م 2 الأرض من وeّ ولا نصc (: قوله تعالىو 

  يتولىّ أمرهم ويصرف العذاب عنهم، ولا نصير ينصرهم ويمدّهم بما يدفعون به 
   



٣٥٩ 

العذاب الموعود عن أنفسهم لأنّ سائر المنافقين أيضاً منهم وكلمة الفساد يجمعهـم وأصـلهم الفاسـد 
عـــن ســـائر الأســـباب الكونيــّــة فـــلا ولىّ لهـــم يتـــولىّ أمـــرهم ولا ناصـــر لهـــم ينصـــرهم ولعـــلّ هـــذه منقطـــع 

  .الجملة من الآية إشارة إلى ما أومأنا إليه في معنى عذاب الدنيا

  )بحث روائي  (
نزلـت في اثـنى : قيـل: الآيـة ) }ذر اIنافقون أن تّ(ل علـيهم سـورة (: في اeمـع في قولـه تعـالى

عند رجوعه من تبوك فأخبر جبرئيل رسـول  وقفوا على العقبة ليفتكوا برسول االله  عشر رجلاً 
  .بذلك، وأمره أن يرسل إليهم ويضرب وجوه رواحلهم االله 

ضـــــرب وجـــــوه ا: وحذيفـــــة يســـــوقها فقـــــال لحذيفـــــة وعمّـــــار كـــــان يقـــــود دابــّـــة رســـــول االله 
لم أعــرف مــنهم : مــن عرفــت مــن القــوم؟ قــال: رواحلهــم، فضــرGا حــتىّ نحــّاهم فلمّــا نــزل قــال لحذيفــة

ألا تبعــث إلــيهم : إنــّه فــلان وفــلان حــتىّ عــدّهم كلّهــم فقــال حذيفــة: أحــداً فقــال رســول االله 
  .عن ابن كيسان. ل يقتلهملماّ ظفر بأصحابه أقب: أكره أن تقول العرب: فتقتلهم؟ فقال

: ائتمـروا بيــنهم ليقتلـوه وقــال بعضـهم لــبعض: مثلــه إلاّ أنـّه قــال وروى عـن أبى جعفــر البـاقر 
  .إنمّا كنّا نخوض ونلعب، وإن لم يفطن نقتله: إن فطن نقول

يظـــنّ هـــذا الرجـــل أن يفـــتح قصـــور الشـــام : إنّ جماعـــة مـــن المنـــافقين قـــالوا في غـــزوة تبـــوك: وقيـــل
احبسـوا علـىّ الركـب، فـدعاهم : على ذلـك فقـال وحصو%ا هيهات هيهات، فأطلع االله نبيّه 

: فوا علـى ذلـك فنزلـت الآيـةيا نبىّ االله إنمّا كنّا نخوض ونلعب وحل: فقالوا. قلتم كذا وكذا: فقال لهم
  .الخ، عن الحسن وقتادة ) ول& سأBهم 8قولنّ  (

ــين يديــه أربعــة نفــر أو ثلاثــة : وقيــل كــان ذلــك عنــد منصــرفه مــن غــزوة تبــوك إلى المدينــة وكــان ب
بـذلك  يستهزؤون ويضحكون، وأحدهم يضـحك ولا يـتكلّم فنـزل جبرئيـل وأخـبر رسـول االله 

إنّ هـؤلاء يسـتهزؤون بى وبـالقرآن أخـبرني جبرئيـل بـذلك، ولـئن سـألتهم : عمّار بـن ياسـر وقـال فدعا
  ممّ : كنّا نتحدّث بحديث الركب فاتبّعهم عمّار وقال: ليقولنّ 

   



٣٦٠ 

صــدق االله ورســوله احترقــتم أحــرقكم االله، : نتحــدّث بحــديث الركــب فقــال عمّــار: تضــحكون؟ قــالوا
عـن الكلـبىّ وعلـىّ بـن . يعتذرون فأنزل االله تعالى الآيـات وسلم وآله عليه االله صلىفأقبلوا إلى النبيّ 
  .إبراهيم وأبى حمزة

ما رأيت أكذب لساناً ولا أجبن عند اللّقـاء مـن هـؤلاء يعـنى : إنّ رجلاً قال في غزوة تبوك: وقيل
ـــه عـــوف بـــن مالـــك رســـول االله  ـــاف: وأصـــحابه، فقـــال ل ـــك من ق، وأراد أن يخـــبر كـــذبت ولكنّ

إنمّـا كنـّا نخـوض ونلعـب ففيــه : رسـول االله بـذلك فجـاء وقـد ســبقه الـوحى فجـاء الرجـل معتـذراً، وقــال
  .نزلت الآية، عن ابن عمر وزيد بن أسلم ومحمّـد بن كعب

يحــدّثنا محمّـــد أنّ ناقــة فــلان بــوادي كــذا وكــذا ومــا يدريــه مــا : إنّ رجــلاً مــن المنــافقين قــال: وقيــل
  .نزلت الآية، عن مجاهدالغيب؟ ف
  .نزلت في عبداالله بن ابىُّ ورهطه، عن الضحّاك: وقيل

الآيـة، اختلـف في مـن نزلـت فيـه  ) }لفون بـاالله مـا قـالوا (: وفي اeمع أيضاً في قوله تعالى
سـان فينظـر إنهّ سيأتيكم إن: كان جالساً في ظلّ شجرة فقال  إنّ رسول االله : هذه الآية فقيل

عـلام تشـتمني : فقـال إليكم بعينى الشيطان، فلم يلبثوا أن طلع رجل أزرق فدعاه رسـول االله 
مــا قــالوا فــأنزل االله هــذه الآيــة، عــن : أنــت وأصــحابك؟ فــانطلق الرجــل فجــاء بأصــحابه فحلفــوا بــاالله

  .ابن عبـّاس
ـــافقون مـــع رســـول االله : وقيـــل إلى تبـــوك فكـــانوا إذا خـــلا بعضـــهم بـــبعض ســـبّوا  خـــرج المن

: فقـال لهــم وأصـحابه وطعنــوا في الـدين فنقــل ذلـك حذيفـة إلى رســول االله  رسـول االله 
  .عن الضحّاك. ما قالوا شيئاً من ذلك: ما هذا الّذى بلغني عنكم فحلفوا باالله

خطـب ذات يــوم  نزلـت في جُـلاس بـن سـويد بــن الصـامت، وذلـك أنّ رسـول االله  :وقيـل
واالله لئن كان محمّـد صـادقاً فيمـا يقـول : بتبوك وذكر المنافقين فسمّاهم رجساً وعاGم، فقال الجلاس

ـــداً لصــادق و : فــنحن شــرّ مــن الحمــير فســمعه عــامر بــن قــيس فقــال أنــتم شــرّ مــن أجــل واالله إنّ محمّ
إلى المدينــة أتــاه عــامر بــن قــيس فــأخبره بمــا قــال الجــلاس،  الحمــير، فلمّــا انصــرف رســول االله 

  .كذب يا رسول االله: فقال الجلاس
  أن يحلفا عند المنبر فقام الجلاس عند المنبر فحلف باالله ما  فأمرهما رسول االله 

   



٣٦١ 

اللّهـمّ أنـزل علـى نبيـّك الصـادق منـّا الصـدق، فقـال : ثمّ قـال: قال ثمّ قام عامر فحلف باالله لقد قال
فـإن  (: قبل أن يتفرقّا Gذه الآيـة حـتىّ بلـغ آمين، فنزل جبرئيل : والمؤمنون رسول االله 

  .) يتوبوا يك خcاً `م
ول االله أسمع االله قد عرض علىّ التوبة صدق عامر ابن قيس فيمـا قـال يا رس: فقام الجلاس فقال

عــن الكلــبىّ ومحمّـــد . ذلــك منــه لــك لقــد قلتــه وأنــا أســتغفر االله وأتــوب إليــه، فقبــل رســول االله 
  .بن إسحاق ومجاهد

ينة 8خرجنّ الأعـزّ ل& رجعنا إ/ اIد (: نزلت في عبداالله بن ابىُّ بن سـلول حـين قـال: وقيل
  .عن قتادة. )منها الأذلّ 
في عقبـة عنـد مـرجعهم  نزلت في أهل العقبة فإّ%م ائتمـروا في أن يغتـالوا رسـول االله : وقيل

مــن تبــوك، وأرادوا أن يقطعــوا أنســاع راحلتــه ثمّ ينخســوا بــه فأطلعــه االله علــى ذلــك، وكــان مــن جملــة 
  .يمكن معرفد مثل ذلك إلاّ بوحى من االله تعالىمعجزاته لأنهّ لا 

في العقبــة، وعمّــار وحذيفــة معــه، أحــدهما يقــود ناقتــه والآخــر يســوقها  فســار رســول االله 
وأمر الناس كلّهم بسلوك بطن الوادي، وكان الّذين همّوا بقتله اثنى عشر رجلاً أو خمسـة عشـر رجـلاً 

وسمــّاهم واحـداً واحــداً، عــن الزجّـاج والواقــدىّ والكلــبيّ،  م رســول االله علـى الخــلاف فيــه عـرفه
  .والقصّة مشروحة في كتاب الواقديّ 

  .كانت ثمانية منهم من قريش وأربعة من العرب: وقال الباقر 
في كتـــب التفســـير بالمـــأثور والــّـذى ذكـــره رحمـــه االله ممــّـا جمعـــه واختـــاره مـــن الروايـــات مرويــّــة  :أقـــول

وجوامــع الحــديث مــن كتــب الفــريقين وهنــاك روايــات اخُــرى تركهــا وأحــرى Gــا أن تــترك فتركنــا أكثرهــا  
  .كما ترك

وأمّا الّذى أورده من الروايات فشئ منها لا ينطبـق علـى الآيـات غـير حـديث العقبـة الـّذى أورده 
الآيـة، وتـارة في تفسـير  ) تـّ(ل علـيهم سـورة}ذر اIنافقون أن  (: تـارة في تفسـير الآيـة الاُولى

  .الآية )}لفون باالله ما قالوا  (: الآية
وأمّـــا ســـائر الروايـــات الـــوارده فإنمّـــا هـــي روايـــات تتضـــمّن مـــن متفرّقـــات القصـــص والوقـــائع مـــا لـــو 

  صحّت وثبتت كانت من قصص المنافقين من غير أن ترتبط Gذه الآيات وهى 
    



٣٦٢ 

ابق إحـدى عشـرة آيــة متّصـل بعضـها بـبعض مســرودة لغـرض واحـد، وهــو كمـا عرفـت في البيـان الســ
، وتكلّمـــوا عنـــد ذلـــك الإشـــارة إلى قصّـــة مـــن قصـــص المنـــافقين همــّـوا فيهـــا باغتيـــال رســـول االله 

ـــــــه فســـــــألهم رســـــــول االله  ـــــــنهم وبـــــــين أن ينـــــــالوا مـــــــا همـّــــــوا ب بكلمـــــــة الكفـــــــر فحـــــــال االله ســـــــبحانه بي
عن أمـرهم ومـا تفوّهـوا بـه فـأوّلوا فعلهـم وأنكـروا قـولهم وحلفـوا علـى ذلـك فكـذGّم االله تعـالى  

  .فيه
فهذا إجمال ما يلوح من خلال الآيات، ولا ينطبق من بين الروايـات إلاّ علـى الروايـات المشـتملة 

  .على قصّة العقبد في الجملة دون سائرها
اد إليهـا في تفسـير الآيـات إلاّ علـى مسـلك القـوم مـن تحكـيم الروايـات بحســب ولا مسـوغ للاسـتن

أعـني  -مضمو%ا على الآيات سواء ساعدت على ذلـك ألفـاظ الآيـات أو لم تسـاعد علـى مـا فيهـا 
  .من الاختلاف الفاحش الّذى يوجب سوء الظنّ Gا كما يظهر لمن راجعها -الروايات 

وهــو ظهورهــا في تقطــّع الآيــات وتشــتّت بعضــها وانفصــاله عــن  علــى أنّ في الروايــات مغمــزاً آخــر
بعض بنزول كلّ لسبب آخر وتعقيبه غرضاً آخـر، وقـد عرفـت أنّ الآيـات ذات سـياق واحـد متّصـل 

  .ليس من شأنه إلاّ أن يعقّب غرضاً واحداً 
 وفي الـــــــدرّ المنثـــــــور أخـــــــرج عبـــــــد الـــــــرزاّق وابـــــــن المنـــــــذر وأبوالشـــــــيخ عـــــــن الكلـــــــبىّ أنّ رســـــــول االله

كــان : لمـّـا أقبــل مــن غــزوة تبــوك وبــين يديــه ثلاثــة رهــط اســتهزؤوا بــاالله ورســوله وبــالقرآن قــال 
إن نعف عن  (: يزيد بـن وديعـة فنزلـت: رجل منهم لم يمالئهم في الحديث يسير مجانباً لهم يقال له

  .فسمّى طائفة وهو واحد ) طائفة منكم نعذّب طائفة
إنّ الطائفـة تطلـق علـى الواحــد كمـا تطلـق علـى الكثـير مــع : و منشـأ قــول بعضـهموهـذا هـ :أقـول

أنّ الآيــــة جاريــــة مجــــرى الكنايــــة دون التســــمية ونظــــير ذلــــك كثــــير في الآيــــات القرآنيــّـــة كمــــا تقــــدّمت 
  .الإشارة إليه

و نزلت هذه الآية في رهط من المنافقين مـن بـنى عمـر : وفيه أخرج ابن مردويه عن ابن عبـّاس قال
كــانوا   )١(مخشـىّ بــن حمـيرّ : بـن عـوف فــيهم وديعـة بــن ثابـت، ورجـل مــن أشـجع حليــف لهـم يقـال لــه

  : وهو منطلق إلى تبوك فقال بعضهم لبعض يسيرون مع رسول االله 
____________________  

  ). ب(نقلا عن المصدر نفسه جحش بن حمير وهو مصحف  ٣٣٨وقد مر في ص ) ١(
   



٣٦٣ 

  .أتحسبون قتال بنى الأصفر كقتال غيرهم واالله لكأناّ بكم غداً تقادون في الحبال
قال مخشىّ بن حميرّ لوددت أنىّ اقُاضي على أن يضرب كلّ رجل منكم مائة علـى أن ينجـو مـن 

قــوا فســلهم أدرك القــوم فــإّ%م قــد احتر : لعمّــار بــن ياســر أن ينــزّل فينــا قــرآن فقــال رســول االله 
بلـى قـد قلـتم كـذا وكـذا فـأدركهم فقـال لهـم فجـاؤوا يعتـذرون : عمّا قـالوا فـإن هـم أنكـروا وكتمـوا فقـل

الآيـة فكـان  ) لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة مـنكم (: فـأنزل االله
اً لا يعلــم بمقتلــه الــّذى عفــا االله عنــه مخشــىّ بــن حمــيرّ فتســمّى عبــد الرحمــان، ســأل االله أن يقتــل شــهيد

  .فقتل باليمامة لا يعلم مقتله ولا من قتله ولايرى له أثر ولا عين
وقصّــة مخشــىّ بــن حمــيرّ وردت في عــدّة روايــات غــير أ%ــا علــى تقــدير صــحّتها لا تســـتلزم  :أقــول

  .نزول الآيات فيها على ما بينها وبين مضامين الآيات من البون البعيد
أيّ قصّـة   وليس من الواجب علينا إذا عثرنا على شئ من القصـص الواقعـة في زمـن النـبيّ 

  .كانت أن نلجم Gا آية من آيات القرآن الكريم ثمّ نعود فنفسّر الآية بالقصّة ونحكّمها عليها
مــا : يخ عــن ابــن عبــّـاس قــالوفي الــدرّ المنثــور أخــرج ابــن جريــر وابــن المنــذر وابــن أبى حــاتم وأبوالشــ

وخضـتم gّPى  -إلى قولـه  - gّPين من قبلكم Pنوا أشدّ منكم قوّة (: أشبه الليله بالبارحة
هــؤلاء بنــو إســرائيل أشــبهناهم والــّذى نفســي بيــده لتتّبعُــنّهم حــتىّ لــو دخــل رجــل جُحــر  ) خاضــوا

  .ضّب لدخلتموه 
  .ورواه في اeمع أيضاً عنه :أقول

ـــبيّ  ـــرة عـــن أبى ســـعيد الخـــدرىّ عـــن الن ـــبيّ عـــن أبى هري : قـــال وفي اeمـــع عـــن تفســـير الثعل
لتأخــذُنّ كمــا أخــذت الامُــم مــن قــبلكم ذراعــاً بــذراع وشــبراً بشــبر وباعــاً ببــاع حــتىّ لــو أنّ أحــداً مــن 

والـروم وأهـل الكتـاب؟ يـا رسـول االله كمـا صـنعت فـارس : قـالوا. اوُلئك دخل جحر ضبّ لـدخلتموه
  فهل الناس إلاّ هم؟ : قال

ــبيّ عــن حذيفــة قــال ــذين فــيكم اليــوم شــرّ مــن المنــافقين : وفيــه أيضــاً عــن تفســير الثعل المنــافقون الّ
  اوُلئك كانوا يخفون : وكيف؟ قال: قلنا. الّذين كانوا على عهد رسول االله 

   



٣٦٤ 

  .نفاقهم وهؤلاء أعلنوه
ســألت الرضــا : عيــون بإســناده عــن القاســم بــن مســلم عــن أخيــه عبــد العزيــز بــن مســلم قــالوفي ال
ــيهم  (: عــن قــول االله عزّوجــلّ   ــوا االله فنس إنّ االله تبــارك وتعــالى لا ينســى ولا : فقــال )نس

، ) وما Pن ربّك نسـيّاً  (: يسهو، وإنمّا ينسى ويسهو المخلوق المحدث ألا تسـمعه عزّوجـلّ يقـول
ــوا  (: وإنمّــا يجــازى مــن نســيه ونســى لقــاء يومــه أن ينســيهم أنفســهم كمــا قــال عزّوجــلّ  ولا تكون

فا8وم ننساهم  (قوله عزّوجلّ ] و [  ) gّPين نسوا االله فأنساهم أنفسهم اوُ!ك هم الفاسقون
  .أي نتركهم كما تركوا الاستعداد للقاء يومهم هذا ) كما نسوا لقاء يومهم هذا

ـــاشيّ عــن جــابر عــن أبى جعفــر وفى تفســير ا ــوا االله ( لعيّ  (تركــوا طاعــة االله : قــال ) نس
  .فتركهم: قال ) فنسيهم

فإنمّـا يعـنى  ) نسوا االله فنسيهم (: في قولـه قـال علـىّ : وفيه عن أبى معمر السعدانىّ قـال
أّ%ــم نســوا االله في دار الــدنيا فلــم يعملــوا لــه بالطاعــة ولم يؤمنــوا بــه وبرســوله فنســيهم في الآخــرة أي لم 

  .يجعل لهم في ثوابه نصيباً فصاروا منسيّين من الخير
  .ورواه الصدوق في المعاني بإسناده عن أبى معمر عنه  :أقول

واIـؤتف&ت  (: قلت -في حديث  -  عن أبى عبداالله وفي الكافي بإسناده عن أبى بصير
ــات ــتهم رســلهم با{ينّ اوُلئــك قــوم لــوط ائتفكــت علــيهم أي انقلبــت وصــارت عاليهــا : قــال ) أت

  .سافلها
تـأتيني المـرأة المسـلمة  قلـت لأبي عبـداالله : وفي التهذيب بإسناده عـن صـفوان بـن مهـران قـال

. فاحملهـا فـإنّ المـؤمن محـرم للمؤمنـة: وأعرفها بإسلامها ليس لها محـرم فأحملهـا؟ قـال قد عرفتني بعملي
  .) واIؤمنون واIؤمنات بعضهم أو8اء بعض (: ثمّ تلا هذه الآية

  .ورواه العيـّاشيّ في تفسيره عن صفوان الجمّال عنه  :أقول
إذا صــار أهــل الجنّـــة في الجنّـــة : قــال وفي تفســير العيّـــاشيّ عــن ثــوير عــن علــىّ بــن الحســين 

  ودخل ولىّ االله إلى جنّاته ومساكنه، واتّكئ، كلّ مؤمن على أريكته حفّته خدّامه، 
   



٣٦٥ 

ـــه الـــزاربىّ،  ـــه الأ%ـــار، وبســـطت ل ـــه العيـــون، وجـــرت مـــن تحت ـــه الأثمـــار، وتفجّـــرت حول و \ـــدّلت علي
وتخـرج عليـه الحـور : اه من قبل أن يسـألهم ذلـك قـالووضعت له النمارق، وأتته الخدّام بما شاءت هو 

  .العين من الجنان فيمكثون بذلك ما شاء االله
أوليــائي وأهــل طــاعتي وســكّان جنّــتي في جــواري الأهــل : ثمّ إنّ الجبّــار يشــرف علــيهم فيقــول لهــم

ــؤكم بخــير ممــّا أنــتم فيــه؟ فيقولــون ــا وأىّ شــئ خــير ممــّا نحــن فيــه: انُبّ فســنا ولــذّت فيمــا اشــتهت أن: ربنّ
  أعيننا من النعم في جوار الكريم؟ 

: فيعـــود علـــيهم القـــول فيقولـــون ربنّــا نعـــم فأتنـــا بخـــير ممـّــا نحــن فيـــه فيقـــول تبـــارك وتعـــالى لهـــم: قــال
نعـم يـا ربنّـا رضـاك عنـّاو محبّتــك : فيقولـون: رضـاى عـنكم ومحبـّتى لكـم خـير وأعظـم ممـّا أنـتم فيــه قـال

  .لنا خير وأطيب لأنفسنا
وعد االله اIؤمنN واIؤمنات جنّـات \ـرى مـن  (: هـذه الآيـة لىّ بن الحسـين ثمّ قرء ع

Eتها الأنهار خاWين فيها ومساكن طيّـبة 2 جنّات عدن ورضوان مـن االله أكـ6 ذلـك هـو 
  .) الفوز العظيم

إذا دخـل أهـل الجنـّـة : قـال رسـول االله : وفي الدرّ المنثور أخـرج ابـن مردويـه عـن جـابر قـال
: يــا ربنّــا وهــل بقــى شــئ؟ إلاّ قــد أنلتنــاه؟ فيقــول: هــل تشــتهون شــيئاً فأزيــدكم؟ قــالوا: الجنــّـة قــال االله

  .نعم رضائي فلا أسخط عليكم أبداً 
  .وهذا المعنى وارد في روايات كثيرة من طرق الفريقين :اقول

عــدن دار االله الــّتى لم ترهــا عــين ولم تخطــر : داء عــن النــبيّ وفي جــامع الجوامــع عــن أبى الــدر 
  .طوبى لمن دخلك: النبيّون والصّدّيقون والشهداء يقول االله: على قلب بشر لا يسكنها غير ثلاثة

ن واgّي (: ولا ينافى خصوص سكنة الجنـّة في الرواية عمومهم في الآية لدلالـة قولـه تعـالى :أقول
علـى أنّ االله  ١٩: الحديـد ) آمنوا باالله ورسله اوُ!ـك هـم الصّـدّيقون والشـهداء عنـد ربّهـم

  .سبحانه سيلحق عامّة المؤمنين بالصّدّيقين والشهداء
  الآية  ) يا أيهّا اOّF جاهد الكفّـار واIنافقN (: وفي تفسير القمّىّ في قوله تعالى

   



٣٦٦ 

جاهـــد الكفّـــار والمنـــافقين : قــال قــال حــدّثنى أبى عـــن أبى عمــير عـــن أبى بصــير عــن أبى جعفـــر 
  .بإلزام الفرائض

ــا  (: لمـّـا نزلــت: وفي الــدرّ المنثــور أخــرج البيهقــىّ في شــعب الإيمــان عــن ابــن مســعود قــال ــا أيهّ ي
NنـافقIجاهد الكفّــار وا OّFأن يجاهـد بيـده فـإن لم يسـتطع فبقلبـه  أمـر رسـول االله  ) ا

  .فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فليلقه بوجه مكفهرّ 
  . وفي الرواية تشويش من حيث ترتّب أجزائها فالجهاد بالقلب بعد الجميع وقد تخلّل بينها :أقول

   



٣٦٧ 

    ) ٨٠ - ٧٥سورة التوبة آيه  (
 Nَِ)ِكُـوغَنّ مِـنَ الصّْـا َFَََصّـدّقَنّ وFَ ِضْلِه فلَمَّـا  )٧٥(وَمِنهُْمْ مَنْ Dَهَدَ ابI لَِ&ْ آتاَناَ مِن فَ

لوُا بهِِ وَتوََلوّا وَهُمْ مُعْرضُِونَ  ضْلِهِ 9َِ َ/  )٧٦(آتاَهُم مِن فَ قْقَبهَُمْ نفَِاقاً 2ِ قلُوُبهِِمْ إِ
َ
يوَْمِ يلَقَْوْنـَهُ   فأَ

خْلفَُوا ابI مَا وعََدُوهُ وَبمَِا Pَنوُا يكَْذِبوُنَ بِ 
َ
هُمْ وََ$ـْوَاهُمْ  )٧٧(مَا أ ّNِ َُفَعْلم Iنّ اب

َ
لمَْ فَعْلمَُوا أ

َ
أ

نّ ابI عَلاّمُ الغُْيوُبِ 
َ
يـنَ  )٧٨(وَأ ِgّ2ِ الصّْـدَقاَتِ وَا Nَِمِـنَ المُْـؤْمِن Nَِينَ يلَمِْزُونَ المُْطّوّق ِgّا
8ِمٌ لاَ 

َ
دُونَ إلاِّ جُهْدَهُمْ فَيسَْخَرُونَ مِنهُْمْ سَخِرَ ابُّ مِنهُْمْ وَلهَُمْ عَذَابٌ أ وْ  )٧٩(3َِ

َ
اسْتغَْفِرْ لهَُـمْ أ

غّهُمْ كَفَـرُوا بـِابِّ 
َ
وَرسَُـوXِِ  لاَتسَْتغَْفِرْ لهَُمْ إنِ تسَْتغَْفِرْ لهَُمْ سَبعNَِْ مَرّةً فلَنَ فَغْفِرَ ابُّ لهَُمْ ذلكَِ بأِ

 Nَِ٨٠(وَابُّ لاَفَهْدِي القَْوْمَ الفَْاسِق(   

   )بيان  (
تــذكر الآيــات طائفــة اخُــرى مــن المنــافقين تخلّفــوا عــن حكــم الصــدقات فــامتنعوا عــن إيتــاء الزكــاة، 
وقــد كــانوا فقــراء فعاهــدوا االله إن أغنــاهم وآتــاهم مـــن فضــله ليصّــدّقنّ وليكــوننّ مــن الصــالحين فلمّـــا 

  .الاً بخلوا به وامتنعواآتاهم م
وتذكر آخرين من المنافقين يعيبون أهل السعة من المؤمنين بإيتاء الصدقات وكذلك يلمزون أهـل 
العسرة منهم ويسخرون منهم واالله سبحانه يسمّى هؤلاء جميعاً منافقين، ويقضى فيهم بعـدم المغفـرة 

  .البتـّة
 ) ضله Fصّدّقنّ وFكوننّ من الصـا(Nومنهم من Dهد االله ل& آتانا من ف ( :قوله تعـالى

الايتـــاء الإعطـــاء، وقـــد كثـــر إطـــلاق الإيتـــاء مـــن الفضـــل علـــى إعطـــاء المـــال، ومـــن . إلى آخـــر الآيتـــين
  أي لنتصدّقنّ مماّ آتانا من  ) Fصّدّقنّ  (القرائن عليه في الآية قوله 

   



٣٦٨ 

  .المال وكذلك ما في الآية التالية من ذكر البخل به
أنّ الكلام متعرّضٌ لأمر واقـع، والروايـات تـدلّ علـى أنّ الآيـات نزلـت في ثعلبـة في والسياق يفيد 

  .قصّة سيأتي نقلها في البحث الروائيّ التالى إن شاء االله تعالى، ومعنى الآيتين ظاهر
الإعقـاب الإيـراث قـال في . الآيـة ) فأعقبهم نفاقاً 2 قلوبهم إ/ يـوم يلقونـه ( :قولـه تعـالى

انتهــى وهــو مــأخوذ مــن العقــب، . بــه وأورثــه وأداه نظــائر وقــد يكــون أعقبــه بمعــنى جــازاهوأعق: اeمــع
  .ومعناه الإتيان بشئ عقيب شئ

راجـع إلى البخـل أو إلى فعلهـم الـّذى منـه البخـل، وعلـى هـذا  ) فأعقبهم (: والضمير في قوله
  .عنايةيوم لقاء البخل أي جزاء البخل بنحو من ال ) يوم يلقونه (: فالمراد بقوله

ويمكن أن يرجع الضمير إليه تعالى والمراد بيوم يلقونه يوم يلقون االله وهو يوم القيامة علـى مـا هـو 
المعــروف مــن كلامــه تعــالى مــن تســمية يــوم القيامــة بيــوم لقــاء االله أو يــوم المــوت كمــا هــو الظــاهر مــن 

  .٥: العنكبوت ) من Pن يرجوا لقاء االله فإنّ أجل االله لآت (: قوله تعالى
فهـم علـى نفـاقهم إلى أن : وهذا الثاني هو الظاهر على الثاني لأنّ الأنسب عنـد الـذهن أن يقـال

فهــم علــى نفــاقهم إلى أن يبعثــوا إذ لا تغــيرّ لحــالهم فيمــا بعــد المــوت علــى أيّ : دون أن يقــال. يموتــوا
  .حال

 منه للسببيـّة أي الباء في الموضعين ) بما أخلفوا االله ما وعدوه وبما Pنوا يكذبون (: وقوله
ــف في الوعــد والاســتمرار علــى الكــذب المــوجبين  إنّ هــذا البخــل أورثهــم نفاقــاً بمــا كــان فيــه مــن الخل

  .لمخالفة باطنهم لظاهرهم وهو النفاق
فــأورثهم البخــل والامتنــاع عــن إيتــاء الصــدقات نفاقــاً في قلــوGم يــدوم لهــم ذلــك ولا : ومعــنى الآيــة

ا صـــار هـــذا البخــل والامتنـــاع ســـبباً لــذلك لمـــا فيـــه مــن خلـــف الوعـــد الله يفــارقهم إلى يـــوم مـــو\م وإنمّــ
  .والملازمة والاستمرار على الكذب

جــازاهم االله نفاقــاً في قلــوGم إلى يــوم لقائــه وهــو يــوم المــوت لأّ%ــم أخلفــوه مــا وعــدوه : أو المعــنى
  . وكانوا يكذبون
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  .ث من أسباب النفاق وأماراتهعلى أنّ خلف الوعد وكذب الحدي: وفي الآية دلالة أوّلاً 
أنّ مــن النفــاق مــا يعــرض الإنســان بعــد الإيمــان كمــا أنّ مــن الكفــر مــا هــو كــذلك وهــو : وثانيــاً 

ثمّ Pن Dقبة اgّين أساؤوا السوءى أن كذّبوا بآيـات االله وMنـوا  (: الردّة، وقد قال االله سبحانه
ـــتهزؤون ـــا يس فـــذكر أنّ الإســـاءة ربمّـــا أدّى بالإنســـان إلى تكـــذيب آيـــات االله،  ١٠: الـــروم ) به

  .والتكذيب ربمّا كان ظاهراً وباطناً معاً وهو الكفر، أو باطناً فحسب وهو النفاق
ــم Nّهــم و$ــواهم ( :قولــه تعــالى ــوا أنّ االله يعل ــم يعلم الآيــة النجــوى الكــلام الخفــىّ  ) أل

  .والاستفهام للتوبيخ والتأنيب
اgّين يلمزون اIطّـوعNّ مـن اIـؤمنN 2 الصـدقات واgّيـن لا 3ـدون إلاّ  ( :قوله تعـالى

ــدهم الآيــة التطــوعّ الإتيــان بمــا لا تكرهــه الــنفس ولا تحســبه شــاقاًّ ولــذلك يســتعمل غالبــاً في  ) جه
  .المندوبات لما في الواجبات من شائبة التحميل على النفس بعدم الرضى بالترك

طــّوّعين مــن المــؤمنين في الصــدقات بالــّذين لا يجــدون إلاّ جهــدهم قرينــة علــى أنّ المــراد ومقابلــة الم
بالمطّوّعين فيها الّذين يؤتون الزكاة على السـعة والجـدة كـأّ%م لسـعتهم وكثـرة مـالهم يؤتو%ـا علـى طـوع 
ورغبــــة مــــن غــــير أن يشــــقّ ذلــــك علــــيهم بخــــلاف الــّــذين لا يجــــدون إلاّ جهــــدهم أي مبلــــغ جهــــدهم 

  .طاقتهم أو ما يشقّ عليهم القنوع بذلكو 
ومـنهم  (: الآية كلام مستأنف أو هو وصف للذين ذكـروا بقولـه ) اgّين يلمزون (: وقوله

الـّذين يعيبـون الـّذين يتطوّعـون بالصـدقات مـن المـؤمنين : والمعـنى. الآيـة كمـا قـالوا ) من Dهـد االله
ســـهم مـــن الفقـــراء المعســـرين فيعيبـــون المتصـــدّقين الموســـرين والــّـذين لا يجـــدون مـــن المـــال إلاّ جهـــد أنف

موســـرهم ومعســـرهم وغنـــيّهم وفقـــيرهم ويســـخرون مـــنهم ســـخر االله مـــنهم ولهـــم عـــذاب ألـــيم، وفيـــه 
  .جواب لاستهزائهم وإيعاد بعذاب شديد

 ) استغفر `م أو لا تستغفر `م إن تستغفر `م سبعN مرّة فلن يغفر االله `م ( :قولـه تعـالى
  الأمر والنهى كناية عن تساوى الفعل والترك أي لغويةّ الفعل كما الترديد بين 
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  .٥٣: التوبة ) أنفقوا طوDً أو كرهاً لن يتقبّل منكم (: مرّ نظيره في قوله
فـــالمعنى أنّ هـــؤلاء المنـــافقين لا تنـــالهم مغفـــرة مـــن االله ويســـتوى فـــيهم طلـــب المغفـــرة وعـــدمها لأنّ 

  .طلبها لهم لغو لا أثر له
تأكيـد لمـا ذكـر قبلـه مـن لغويـّة  ) إن تستغفر `م سبعN مـرّة فلـن يغفـر االله `ـم (: وقولـه

الاســتغفار لهــم، وبيــان أنّ طبيعــة المغفــرة لا تنــالهم البتــّـة ســواء ســئلت المغفــرة في حقّهــم أو لم تســأل، 
  .وسواء كان الاستغفار مرةّ أو مراّت قليلاً أو كثيراً 

غــير أن يكــون هنــاك خصوصــيّة للعــدد حــتىّ يكــون الواحــد فــذكر الســبعين كنايــة عــن الكثــرة مــن 
والاثنان من الاستغفار حتىّ يبلغ السبعين غير مؤثرّ في حقّهـم فـإذا جـاوز السـبعين أثـّر أثـره، ولـذلك 

أي أنّ المـانع مـن شمـول المغفـرة هـو كفـرهم بـاالله  ) ذلك بأنهّم كفروا باالله ورسوX (: علّله بقوله
  .ولا وجوده واحداً أو كثيراً فهم على كفرهم. المانع بعدم الاستغفارورسوله، ولا يختلف هذا 

مـتمّم لسـابقه والكـلام مسـوق  ) واالله لا يهدى القوم الفاسـقN (: ومـن هنـا يظهـر أنّ قولـه
إّ%ــم كــافرون بــاالله ورســوله فهــم فاســقون خــارجون عــن عبوديــّـة : ســوق الاســتدلال القياســيّ والتقــدير

ـــة إلى ســـعادة القـــرب والجنـّـــة فـــلا تشـــملهم  االله، واالله لا يهـــدى القـــوم الفاســـقين، لكـــن المغفـــرة هداي
  .المغفرة ولا تنالهم البتـّة

  . كثرة اeرّدة عن الخصوصيّة كاستعمال المائة والألف فيها كثير في اللغةواستعمال السبعين في ال

   )بحث روائي  (
ادع االله أن : نزلــت في ثعلبــة بــن حاطــب، وكــان مــن الأنصــار فقــال للنــبىّ : في اeمــع قيــل
ا لــك في رســول االله اسُــوة يــا ثعلبــة قليــل تــؤدّى شــكره خــير مــن كثــير لا تطيقــه أمّــ: يــرزقنى مــالاً فقــال

  . حسنة؟ والّذى نفسي بيده لو أردت أن تسير الجبال معى ذهباً وفضّة لسارت
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يا رسول االله ادع االله أن يـرزقنى مـالاً والـّذى بعثـك بـالحقّ، لـئن رزقـني االله : ثمّ أتاه بعد ذلك فقال
للّهمّ ارزق ثعلبة مالاً فاتخّذ غنماً فنمـت كمـا ينمـو ا: مالاً لاُعطينّ كلّ ذى حقّ حقّه، فقال 

الدود فضاقت عليه المدينة فتنحّى عنها فنزل وادياً مـن أوديتهـا ثمّ كثـرت نمـوّاً حـتىّ تباعـد مـن المدينـة 
إليــه المصــدّق ليأخــذ الصــدقة فــأبى  فاشــتغل بــذلك عــن الجمعــة والجماعــة، وبعــث رســول االله 

يا ويح ثعلبة يا ويح ثعلبـة، وأنـزل االله : ما هذه إلاّ اخُت الجزية فقال رسول االله : وقالوبخل 
  .عن أبى امُامة الباهلىّ وروى ذلك مرفوعاً . الآيات
لـئن آتـانى االله مـن فضـله تصـدّقت منـه : إنّ ثعلبة أتى مجلساً من الأنصـار فأشـهدهم فقـال: وقيل

حقّ حقّه ووصلت منه القرابة فـابتلاه االله فمـات ابـن عـمّ لـه فورثّـه مـالاً فلـم يـف بمـا وآتيت كلّ ذى 
  .عن ابن عبـّاس وسعيد بن جبير وقتادة. قال فنزلت
لـئن رزقنـا : نزلت في ثعلبة بن حاطب ومعتّب بن قشير وهما من بنى عمرو بـن عـوف قـالا: وقيل

  .عن الحسن ومجاهد. لا بهاالله مالاً لنصّدّقنّ فلمّا رزقهما االله المال بخ
مــا ذكــروه مــن الروايــات لا يــدفع بعضــها الــبعض فمــن الجــائز أن يكــون ثعلبــة عاهــد النــبيّ  :أقــول
بــذلك ثمّ أشــهد عليــه جماعــة مــن الأنصــار، وأن يكــون معــه في ذلــك غــيره فتتأيـّـد الروايــات  

  .بعضها ببعض
نبتــل بــن الحــارث، : أنّ الآيــات نزلــت في رجــال مــن المنــافقين وتتأيـّـد أيضــاً بمــا روى عــن الضــحّاك

  .وجدّ بن قيس، وثعلبة بن حاطب، ومعتّب بن قشير
وأمّا ما رواه في اeمع عن الكلبىّ أّ%ـا نزلـت في حاطـب بـن أبى بلتعـة كـان لـه مـال بالشـام فأبطـأ 

فآتـاه االله تعـالى ذلـك فلـم  عنه وجهد لذلك جهداً شـديداً فحلـف لـئن آتـاه االله ذلـك المـال ليصّـدّقنّ 
يفعـل، فهــو بعيـد الانطبــاق علـى الآيــات لأنّ إيصـال المــال إلى صـاحبه لا يســمّى إيتـاءً مــن الفضــل، 

  .وإنمّا هو الإعطاء والرزق
هـو ثعلبـة : قـال -في الآيـة  - وفي رواية أبى الجارود عن أبى جعفـر : وفي تفسير القمّىّ قال
  .وف كان محتاجاً فعاهد االله فلمّا آتاه بخل بهبن حاطب بن عمرو بن ع

  وفي الدرّ المنثور أخرج البخاريّ ومسلم والترمذيّ والنسائيّ عن أبى هريرة عن 
   



٣٧٢ 

  .إذا حدّث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان: آية المنافق ثلاث: قال النبيّ 
  .، وقد تقدّم بعضهاوهو مروىّ بغير واحد من الطرق عن أئمّـة أهل البيت  :أقول

الآيـة أخـرج البخـاريّ ومسـلم وابـن المنـذر  ) اgّين يلمـزون اIطّـوعNّ (: وفيـه في قولـه تعـالى
وابن أبى حاتم وأبوالشيخ وابن مردويه وأبو نعيم في المعرفة عن ابن مسعود قال لماّ نزلـت آيـة الصـدقة 

مــراء، وجــاء أبــو عقيــل بنصــف : كنــا نتحامــل علــى ظهورنــا فجــاء رجــل فتصــدّق بشــئ كثــير فقــالوا
اgّين يلمزون اIطّوعNّ من اIؤمنN  (: هذا فنزلـت إنّ االله لغنىّ عن صدقة: صاع فقال المنافقون

  .الآية ) 2 الصدقات واgّين لا 3دون إلاّ جهدهم
والروايـــات في ســـبب نــزول الآيـــة كثـــيرة وأمثلهــا مـــا أوردنـــاه، وفي قريــب مـــن معنـــاه روايـــات  :أقــول

  .اخُرى، وظاهرها أنّ الآية مستقلّة عما قبلها مستأنفة في نفسها
لـو : لمنثـور أخـرج ابـن جريـر وابـن أبى حـاتم عـن عـروة أنّ عبـداالله بـن ابىُّ قـال لأصـحابهوفي الـدرّ ا

ليخـرجنّ الأعـزّ منهـا الأذلّ : لا أنّكم تنفقون علـى محمّــد وأصـحابه لانفضّـوا مـن حولـه، وهـو القائـل
 االله `ماستغفر `م أو لا تستغفر `م إن تستغفر `م سبعN مرّة فلن يغفر  (: فأنزل االله عزّوجلّ 

ســواء علــيهم أســتغفرت لهــم أو لم تســتغفر : لأزيــدنّ علــى الســبعين فــأنزل االله: قــال النــبيّ  )
  .لهم لن يغفر االله لهم

إن تسـتغفر `ـم  (: لمـّا نزلـت: وفيه أخرج ابن أبى شيبة وابن جرير وابن المنذر عن مجاهـد قـال
سـأزيد علـى سـبعين فـأنزل االله في السـورة الـّتى : ل النـبيّ قـا ) سبعN مرّة فلن يغفر االله `م

  .) لن يغفر االله `م (يذكر فيها المنافقون 
أسمـع  -لمـا نزلـت هـذه الآيـة  -: قـال وفيه أخرج ابن جرير عن ابـن عبـّـاس أنّ رسـول االله 

غفرنّ أكثــر مــن ســبعين مــرةّ لعــلّ االله أن يغفــر لهــم فقــال االله مــن ربىّ قــد رخّــص لى فــيهم فــو االله لأســت
سواء عليهم أستغفرت `م أم لم تستغفر `م لن يغفر االله `ـم إنّ االله لا  (: شدّة غضـبه علـيهم

Nيهدى القوم الفاسق (.  
  وقد  مماّ لا ريب فيه أنّ هذه الآيات مماّ نزلت في أواخر عهد النبيّ  :أقول

   



٣٧٣ 

ســـبقتها في النـــزول الســـور المكّيّـــة عامّـــة وأكثـــر الســـور والآيـــات المدنيــّــة قطعـــاً، وممــّـا لا ريـــب فيـــه لمـــن 
يتـــدبرّ كتـــاب االله أنـّــه لا رجـــاء في نجــــاة الكفّــــار والمنـــافقين وهـــم أشــــدّ مـــنهم إذا مـــاتوا علـــى كفــــرهم 

يـات كثــيرة مكّيـّة ومدنيـّـة صـريحة قاطعــة في ونفـاقهم، ولا مطمـع في شمـول المغفـرة الإلهيــّـة لهـم فهنـاك آ
  .ذلك

أجلّ من أن يخفى عليه ما أنزله االله إليه أو أن لا يثـق بمـا وعـدهم االله مـن العـذاب  والنبىّ 
المخلّد وعداً حتميّاً فيطمع في نقض القضاء المحتـوم بالإصـرار عليـه تعـالى والإلحـاح في طلـب الغفـران 

  .لهم
أو أن يخفى عليـه أنّ الترديـد في الآيـة لبيـان اللغويـّة وأن لا خصوصـيّة لعـدد السـبعين حـتىّ يطمـع 

  .في مغفر\م لو زاد على السبعين
سواء علـيهم أسـتغفرت `ـم أم لـم  (: وليت شعرى ما ذا يزيد قوله تعالى في سورة المنافقون
علـى قولـه تعـالى في هـذه الآيـة  ) فاسـقNتستغفر `م لن يغفر االله `م إنّ االله لا يهدى القوم ال

استغفر `م أو لا تستغفر `م إن تستغفر `م سبعN مـرّة فلـن يغفـر االله `ـم ذلـك بـأنهّم  (
Nواالله لا يهدى القـوم الفاسـق Xوقـد علـّل االله سـبحانه نفـى المغفـرة نفيـاً  ) كفروا باالله ورسو

  .م الفاسقينمؤبدّاً فيهما بأّ%م فاسقون واالله لا يهدى القو 
  .فقد تلخّص أنّ هذه الروايات وما في معناها موضوعة يجب طرحها

وفي الــدرّ المنثــور أخــرج أحمــد والبخــاريّ والترمــذيّ والنســائيّ وابــن أبى حــاتم والنحّـــاس وابــن حبــّان 
 لمــا تــوفىّ عبــداالله بــن ابىُّ : سمعــت عمــر يقــول: وابــن مردويــه وابــو نعــيم في الحليــة عــن ابــن عبّـــاس قــال

أعلــى عــدوّ االله عبــداالله بــن ابىُّ : للصــلاة عليــه فقــام عليــه فلمّــا وقــف قلــت دُعــى رســول االله 
يــا عمــر أخّــر عــنىّ : يتبسّــم حــتىّ إذا أكثــرتُ قــال القائــل كــذا وكــذا؟ اعُــدّد أيــّـامه ورســول االله 

فلـو  ) م أو لا تستغفر `م إن تستغفر `ـم سـبعN مـرّةاستغفر ` (: إنىّ قد خيرّت قد قيـل لى
  .أعلم أنىّ إن زدت على السبعين غفر له لزدت عليها

ـــبره حـــتىّ فـــرغ منـــه فعجبـــت لى  ثمّ صـــلّى عليـــه رســـول االله  ومشـــى معـــه حـــتىّ قـــام علـــى ق
  علم فو االله ما كان إلاّ يسيراً حتىّ واالله ورسوله أ ولجرأتي على رسول االله 

   



٣٧٤ 

فمـا صـلّى رسـول  )ولا تصلّ n أحد منهم مات أبداً ولا تقم n ق6ه  (: نزلـت هاتـان الآيتـان
  .على منافق بعده حتىّ قبضه االله عزّوجلّ  االله 

الخ صـــريح في أنــّـه كـــان ) إن زدت علـــى الســـبعينفلـــو أعلـــم أنىّ : (في الروايـــة قولـــه  :أقـــول
إtّ قد خcّت قد قيل / استغفر `م  (: آئساً من شمول المغفرة له، وهو يشهد بأنّ المـراد مـن قولـه

ــم ــتغفر ` ــين الاســتغفار  ) أو لا تس أنّ االله قــد ردّد الأمــر ولم ينهــه عــن الاســتغفار لا أنــّه خــيرّه ب
  .تج تأثير الاستغفار في حصول المغفرة أو رجاء ذلكوعدمه تخييراً حقيقيّاً حتىّ ين

لعبــداالله وصــلاته عليــه وقيامــه علــى قــبره إن ثبــت شــئ مــن  ومــن ذلــك يعلــم أنّ اســتغفاره 
ذلـــك لم يكـــن شـــئ مـــن ذلـــك لطلـــب المغفــــرة والـــدعاء لـــه جـــدّاً كمـــا ســـيأتي في روايـــة القمّــــىّ، وفي 

  .الروايات كلام سيأتي
لقـد اُصـبت في الإسـلام هفـوة مـا : عن ابن أبى حاتم عـن الشـعبىّ أنّ عمـر بـن الخطـّاب قـال وفيه

واالله : أن يصـلّى علـى عبـداالله بـن ابىُّ فأخـذت بثوبـه فقلـت اُصبت مثلها قطّ أراد رسول االله 
تستغفر `م سبعN مرّة فلـن استغفر `م أو لا تستغفر `م إن  (: مـا أمـرك االله Gـذا لقـد قـال االله

ــر االله `ــم اســتغفر لهــم أو لا تســتغفر لهــم : قــد خــيرّنى ربىّ فقــال: فقــال رســول االله  ) يغف
يــا حبــاب افعــل كــذا يــا حبــاب افعــل  : فقعــد رســول االله علــى شــفير القــبر فجعــل النــاس يقولــون لابنــه

  .الحباب اسم شيطان أنت عبداالله: كذا فقال رسول االله 
الآيـة أّ%ـا نزلـت لمـّا رجـع  ) استغفر `م أو لا تستغفر `ـم (: وفي تفسير القمّىّ في قوله تعالى

المدينة ومرض عبداالله بن ابىُّ وكان ابنه عبداالله بن عبداالله مؤمنـاً فجـاء إلى رسـول  رسول االله 
يــا رســول االله بــأبى أنــت وامُّــى إنــّك إن لم تــأت أبى كــان ذلــك : وأبــوه يجــود بنفســه فقــال االله 

والمنــافقون عنــده فقــال ابنــه عبــداالله بــن عبــداالله اســتغفر لــه  عــاراً علينــا فــدخل إليــه رســول االله 
  .فاستغفر له

لّى علـى أحـد أو تسـتغفر لـه؟ فـأعرض عنـه رسـول ألم ينهك االله يا رسول االله أن تص: فقال عمر
استغفر `ـم أو لا  (: ويلك إنىّ قد خيرّت فاخترت إنّ االله يقول: فأعاد عليه فقال له االله 

  . ) تستغفر `م إن تستغفر `م سبعN مرّة فلن يغفر االله `م
   



٣٧٥ 

بأبى أنت وامُّـى يـا رسـول االله إن رأيـت : فقال فلمّا مات عبداالله جاء ابنه إلى رسول االله 
يــا رســول االله ألم ينهــك : فقــام علــى قــبره فقــال لــه عمــر أن تحضــر جنازتــه فحضــر رســول االله 

ويلـك : وسلم االله أن تصلّى على أحد منهم مات أبداً و أن تقيم على قـبره؟ فقـال رسـول االله 
اللّهــمّ احــش قــبره نــاراً وجوفــه نــاراً وأصــله النــار فبــدا مــن رســول االله : وهــل تــدرى مــا قلــت؟ إنمّــا قلــت

  .ما لم يكن يحبّ  
  . وفي الروايات تتمّة كلام سيوافيك في ذيل الآيات التالية :أقول

   



٣٧٦ 

    ) ٩٦ - ٨١سورة التوبة آيه  (
غْفُسِهِمْ 2ِ سَبِ 

َ
مْوَالهِِمْ وَأ

َ
ن 3ُاَهِدُوا بأِ

َ
يلِ فَرِحَ المُْخَلّفُونَ بمَِقْعَدِهِمْ خِلاَفَ رسَُولِ ابِّ وqََرِهُوا أ

شَدّ حَرّاً لوَْ Pَنوُا فَفْقَهُونَ 
َ
ضْـحَكُوا قلَِـ )٨١(ابِّ وَقاَلوُا لاَيَنفِْرُوا 2ِ اْ(رَّ قلُْ ناَرُ جَهَنّمَ أ يلاً فلَيَْ

َ/  )٨٢(و8َْبَكُْوا كَثcِاً جَزَاءَ بمَِا Pَنوُا يكَْسِبوُنَ  ذَنوُكَ   فإَنِ رجََعَـكَ ابُّ إِ
ْ
طَائفَِـةٍ مِـنهُْمْ فاَسْـتأَ

وّلَ مَـرّةٍ 
َ
بدَاً وَلنَ يُقَاتلِوُا مَـ5َِ عَـدُوّاً إِنكُّـم رضَِـيتُمْ بـِالقُْعُودِ أ

َ
 للِخُْرُوجِ فَقُل لنَ Iَْرجُُوا م5ََِ أ

 Nَِاَلِفuْ٨٣(فاَقْعُدُوا مَعَ ا(  َnَ ّوَلاَ تصَُل   َnَ ْبدَاً وَلاَيَقُم
َ
حَدٍ مِنهُْم مَاتَ أ

َ
ق6َْهِِ إِغّهُمْ كَفَـرُوا   أ

وْلادَُهُـمْ إِنمّـا يرُِيـدُ ابُّ  )٨٤(باِبِّ وَرسَُوXِِ وَمَاتوُا وَهُمْ فاَسِـقُونَ 
َ
مْـوَالهُُمْ وَأ

َ
ن وَلاَ يُعْجِبـْكَ أ

َ
أ

غْفُسُهُمْ وَهُـمْ Pَفـِرُونَ 
َ
غْياَ وَتزَْهَقَ أ ّWْنْ آمِنـُوا بـِابِّ  )٨٥(فُعَذّنَهُم بهَِا 2ِ ا

َ
نزِْلـَتْ سُـورَةٌ أ

ُ
وiَِذَا أ

ولوُا الطّوْلِ مِنهُْمْ وَقاَلوُا ذَرْناَ نكَُن مَعَ القَْاعِـدِينَ 
ُ
ذَنكََ أ

ْ
رضَُـوا  )٨٦(وجََاهِدُوا مَعَ رسَُوXِِ اسْتأَ

ن يكَُونوُا مَعَ اuْوََالِفِ وَطُبِعَ nََ بِ 
َ
ينَ آمَنـُوا  )٨٧(قلُوُبهِِمْ فَهُمْ لاَفَفْقَهُونَ   أ ِgّلكِنِ الرّْسُولُ وَا

وِ!كَ هُمُ المُْفْلِحُـونَ 
ُ
وِ!كَ لهَُمُ اcَْuَْاتُ وَأ

ُ
غْفُسِهِمْ وَأ

َ
مْوَالهِِمْ وَأ

َ
عَـدّ ابُّ  )٨٨(مَعَهُ جَاهَدُوا بأِ

َ
أ

ينَ فِيهَا ذلكَِ الفَْوْزُ العَْظِيمُ لهَُ  ِWِغْهَارُ خَا
َ
وجََاءَ المُْعَذّرُونَ مِنَ  )٨٩(مْ جَنّاتٍ َ\رِْي مِن Eَتِْهَا الأْ

8ِـ
َ
ينَ كَفَرُوا مِنهُْمْ عَـذَابٌ أ ِgّسَيُصِيبُ ا ُXَوَرسَُو Iينَ كَذَبوُا اب ِgّعْرَابِ 8ُِؤذَْنَ لهَُمْ وَقَعَدَ ا

َ
مٌ الأْ
)٩٠(  nَْالمَْر َnَ َالضّعَفَاءِ وَلا َnَ َْدُونَ مَافُنفِْقُونَ حَرَجٌ إِذَا نصََـحُوا   ليَس ينَ لا3ََِ ِgّا َnَ َوَلا
تـَوكَْ  )٩١(وَرسَُوXِِ مَا nََ المُْحْسِنNَِ مِن سَبِيلٍ وَابُّ لَفُورٌ رحَِـيمٌ    بِّ 

َ
يـنَ إِذَا مَـا أ ِgّا 

َnَ َوَلا
قْينُهُُمْ Bَِحْ 

َ
لكُُمْ عَليَهِْ توََلوّا وَأ ِ*ْ

َ
جِدُ مَاأ

َ
   مِلهَُمْ قلُتَْ لاَأ
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دُوا مَا ينُفِقُونَ  لاّ 3َِ
َ
ذِنوُنكََ وَهُـمْ  )٩٢(تفَِيضُ مِنَ اWّمْعِ حَزَناً أ

ْ
ينَ يسَْتأَ ِgّا َnَ ُإِغّمَا السّبِيل

ن يكَُونوُا مَعَ اuْوََالِفِ وَ 
َ
غْنِياَءُ رضَُوا بأِ

َ
عَ ابُّ nََ أ فَعْتـَذِرُونَ  )٩٣(قلُوُبهِِمْ فَهُمْ لاَفَعْلمَُونَ   طَبَ

خْبـَارqُِمْ وسََـ
َ
ناَ ابُّ مِـنْ أ

َ
دْ غَبّأ ذِرُوا لنَ نؤُْمِنَ لكَُمْ قَ ى ابُّ إ8َِكُْمْ إِذَا رجََعْتُمْ إ8َِهِْمْ قلُْ لاَيَعْتَ َcَ

 /َ نبَّـئُكُمْ بمَِـا كُنـتُمْ يَعْمَلـُونَ   قَمَلكَُمْ وَرسَُوXُُ عُمّ ترَُدّونَ إِ  )٩٤(Dَلمِِ الغَْيبِْ وَالشّـهَادَةِ فَيُ
 
ْ
عْرضُِوا قَنهُْمْ إِغّهُـمْ رجِْـسٌ وَمَـأ

َ
وَاهُمْ سَيَحْلِفُونَ باِبِّ لكَُمْ إِذَا انقَلبَتُْمْ إ8َِهِْمْ Bُِعْرضُِوا قَنهُْمْ فأَ

َ}لِْفُونَ لكَُمْ لfَِضَْوْا قَنهُْمْ فإَنِ ترَضَْوْا قَنهُْمْ فـَإنِّ ابI  )٩٥( جَهَنّمُ جَزَاءَ بمَِا Pَنوُا يكَْسِبوُنَ 
 nََْلاَير   Nَِ٩٦(عَنِ القَْوْمِ الفَْاسِق(   

   )بيان  (
  .الآيات تقبل الاتّصال بالآيات الّتى قبلها وهى تعقّب غرضاً يعقّبه ما تقدّمها

الآيـة الفـرح والسـرور خـلاف  ) خـلاف رسـول االلهفرح اIخلّفون بمقعدهم  ( :قولـه تعـالى
الغمّ وهما حالتان نفسيّتان وجدانيّتان ملذّة ومؤلمة، والمخلّفـون اسـم مفعـول مـن قـولهم خلّفـه إذا تركـه 

  .بعده والمقعد كالقعود مصدر قعد يقعد وهو كناية عن عدم الخروج إلى الجهاد
 (: بمعــنى بعــد كمــا قيــل ولعــلّ منــه قولــهوالخــلاف كالمخالفــة مصــدر خــالف يخــالف، وربمّــا جــاء 

لأنّ الخطاب فيـه  ) خلافك (: وكان قياس الكلام أن يقال )وiذا لا يلبثون خلافك إلاّ قليلاً 
للدلالـة علـى أّ%ـم إنمّـا يفرحـون علـى مخالفـة االله  ) خـلاف رسـول االله (: وإنمّـا قيـل للنبىّ 

  . البلاغالعظيم فما على الرسول إلاّ 
ـــذين تـــركتهم بعـــدك بعـــدم خـــروجهم معـــك خلافـــاً لـــك   -أو بعـــدك  -والمعـــنى فـــرح المنـــافقون الّ

  . وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل االله
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ــــروا 2 ا(ــــرّ  (: وقولــــه تعــــالى ــــالوا لا تنف خــــاطبوا بــــذلك غــــيرهم ليخــــذلوا النــــبيّ  )وق
في تنفـير النـاس إلى الغـزوة، ولـذلك أمـره االله تعـالى أن يجيـب عـن قـولهم ذلـك ويبطلوا مسعاه  
ً  (: بقولـه أي إنّ الفـرار عـن الحـرّ بـالقعود إن أنجـاكم منـه لم يـنجكم ممـّا  ) قل نار جهنّم أشدّ حرّا

. هو أشدّ منه وهو نار جهنّم الّتى هي أشـدّ حـراًّ فـإنّ الفـرار عـن هـذا الهـينّ يـوقعكم في ذاك الشـديد
  .المصدّر بلو التمنىّ اليأس من فقههم وفهمهم ) لو Pنوا يفقهون (: ثمّ أفاد بقوله

تفريـع علـى  ) قليلاً و8بكوا كثcاً جـزاءً بمـا Pنـوا يكسـبونفليضحكوا  ( :قولـه تعـالى
ــّتى لا  تخلّفهــم عــن الجهــاد بــالأموال والأنفــس وفــرحهم بــا لقعــود عــن هــذه الفريضــة الإلهيّـــة الفطريــّة ال

  .سعادة للإنسان في حياته دو%ا
ــبون (: وقولــه ــوا يكس ــا Pن ــزاء بم ـــة دليــل علــى أنّ  ) ج المــراد والبــاء للمقابلــة أو السببيّ

بالضحك القليل هو الّذى في الدنيا فرحاً بالتخلّف والقعود ونحو ذلك، وبالبكاء الكثـير مـا كـان في 
الآخـــرة في نـــار جهـــنّم الــّـتى هـــي أشـــدّ حـــراًّ فـــإنّ الــّـذى فـــرعّ عليـــه الضـــحك والبكـــاء هـــو مـــا في الآيـــة 

  .السابقة، وهو فرحهم بالتخلّف وخروجهم من حرّ الهواء إلى حرّ نار جهنّم
فمـن الواجـب بــالنظر إلى مـا عملـوه واكتبسـوه أن يضــحكوا ويفرحـوا قلـيلاً في الــدنيا وأن : فـالمعنى

يبكوا ويحزنوا كثيراً في الآخـرة فـالأمر بالضـحك والبكـاء للدلالـة علـى إيجـاب السـبب وهـو مـا كسـبوه 
  .من الأعمال لذلك

ى الأمـر المولـويّ لينــتج علـ ) و8بكــوا (: وقولـه ) فليضــحكوا (: وأمّـا حمـل الأمـر في قولـه
  .) جزاء بما Pنوا يكسبون (: تكليفاً من التكاليف الشرعيـّة فلا يناسبه قوله

ويمكن أن يكون المـراد الأمـر بالضـحك القليـل والبكـاء الكثـير معـاً مـا هـو في الـدنيا جـزاء لسـابق 
ــّــــام قعـــــودهم  ـــــل وهـــــى أي ــّــــام قلائ ـــــة في أي ـــــا هـــــد\م إلى راحـــــة وهميّ خـــــلاف رســـــول االله أعمـــــالهم فإّ%

ثمّ إلى هوان وذلةّ عند االله ورسوله والمؤمنين مـا دامـوا أحيـاء في الـدنيا ثمّ إلى شـديد حـرّ النـار  
  .في الآخرة بعد مو\م

  إلى آخر  ) فإن رجعك االله إ/ طائفة منهم فاستأذنوك للخروج ( :قوله تعالى
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التخلّف عن الخروج في أوّل مرةّ كان عليهم أن يخرجوا فيها فلـم يخرجـوا،  الآية المراد بالقعود أوّل مرةّ
  .ولعلّها غزوة تبوك كما يهدى إليه السياق

المتخلّفــون : والمــراد بالخــالفين المتخلّفــون بحســب الطبــع كالنســاء والصــبيان والمرضــى والــزمنى وقيــل
  .الخالفون هم أهل الفساد، والباقى واضح: من غير عذر، وقيل

الآية دلالة علـى أنّ هـذه الآيـة ومـا في سـياقها  ) فإن رجعك االله إ/ طائفة منهم (: وفي قوله
في سـفره ولمـّا يرجـع إلى المدينـة، وهـو  المتّصل من الآيـات السـابقة اللاحقـة نزلـت ورسـول االله 

  .سفره إلى تبوك
ً  ( :قولـه تعـالى ولا تقم n ق6ه إنهّم كفروا باالله ورسوX  ولا تصلّ n أحد منهم مات أبدا

%ـى عـن الصـلاة لمـن مـات مـن المنـافقين والقيـام علـى قـبره وقـد علـّل النهـى  ) وماتوا وهم فاسقون
 (: السـابق: بأّ%م كفروا وفسقوا وماتوا على فسقهم، وقـد علـّل لغويـّة الاسـتغفار لهـم في قولـه تعـالى

سواء عليهم أستغفرت `م  (من السورة، وكذا في قوله  ٨٠ة آي ) استغفر `م أو لا تستغفر `م
Nبـالكفر  ٦: المنـافقون ) أم لم تستغفر `م لن يغفر االله `ـم إنّ االله لا يهـدى القـوم الفاسـق

  .والفسق أيضاً 
ويتحصّل من الجميع أنّ مـن فقـد الإيمـان بـاالله باسـتيلاء الكفـر علـى قلبـه وإحاطتـه بـه فـلا سـبيل 

يهتــــدى بــــه، وأنّ الآيــــات الــــثلاث جميعــــاً تكشــــف عــــن لغويــّــة الاســــتغفار للمنــــافقين  لــــه إلى النجــــاة
  .والصلاة على موتاهم والقيام على قبورهم للدعاء لهم

كــــان يصــــلّى علــــى مــــوتى المســــلمين ويقــــوم علــــى قبــــورهم   وفي الآيــــة إشــــارة إلى أنّ النــــبيّ 
  .للدعاء

الآيـة تقـدّم بعـض مـا يتعلـّق بالآيـة مـن الكـلام  ) موا`م وأولادهمولا تعجّبك أ ( :قولـه تعـالى
  .من السورة ٥٥في الآية 

الطـول . إلى آخر الآيتين ) وiذا أنزلت سورة أن آمنوا باالله وجاهدوا مع رسوX ( :قوله تعالى
  . القدرة والنعمة، والخوالف هم الخالفون والكلام فيه كالكلام فيه، والباقى ظاهر

   



٣٨٠ 

لمـّا ذمّ المنـافقين  ) لكن الرسول واgّين آمنوا معه جاهدوا بأموا`م وأنفسـهم ( :عالىقوله ت
والـّذين  في الآيتين السابقتين بالرضا بالقعود مع الخوالف والطبع علـى قلـوGم اسـتدرك بـالنبيّ 

والمـــراد Gـــم المؤمنـــون حقّـــاً الــّـذين خلصـــت قلـــوGم مـــن ريـــن النفـــاق بـــدليل المقابلـــة مـــع  -آمنـــوا معـــه 
ليمدحهم بالجهاد بأموالهم وأنفسهم أي أّ%م لم يرضوا بالقعود ولم يطبع على قلـوGم بـل  -المنافقين 

أو مـن Pن ميتـاً  (: قـال تعـالىنالوا سعادة الحياة والنور الإلهىّ الـّذى يهتـدون بـه في مشـيهم كمـا 
  .١٢٢: الانعام ) فأحييناه وجعلنا X نوراً يمn به 2 اFاس

فلهـم جميـع  ) واوُ!ك `ـم اuـcات اوُ!ـك هـم اIفلحـون (: ولذلك عقّب الكلام بقوله
مـا  من الحياة الطيـّبة ونور الهـدى والشـهادة وسـائر -على ما يقتضيه الجمع المحلّى باللام  -الخيرات 

  .يتقرّب به إلى االله سبحانه، وهم المفلحون الفائزون بالسعادة
الآيـة الإعـداد هـو التهيئـة وقـد عـبرّ بالإعـداد دون  ) أعد االله `م جنّات \ـرى ( :قوله تعالى

الوعــد لأنّ الامُــور بخواتيمهــا وعواقبهــا فلــو كــان وعــداُ وهــو وعــد لجميــع مــن آمــن معــه لكــان قضــاءً 
ء ســـواء بقـــى الموعـــودون علـــى صـــفاء إيمـــا%م وصـــلاح أعمـــالهم أو غـــيرّوا واالله لا حتميــّـاً واجـــب الوفـــا

  .يخلف الميعاد
والاُصــول القرآنيــّـة لا تســاعد علــى ذلــك، ولا الفطــرة الســليمة ترضــى أن ينســب إلى االله ســبحانه 

وبــين مــا أن يطبــع بطــابع المغفــرة والجنــّـة الحتميــّة علــى أحــد لعمــل عملــه مــن الصــالحات ثمّ يخلّــى بينــه 
  .شاء وأراد

ولـــذلك نجـــده ســـبحانه إذا وعـــد وعـــداً علّقـــه علـــى عنـــوان مـــن العنـــاوين العامّـــة كالإيمـــان والعمـــل 
الصالح يدور معه الوعد الجميل من غير أن يخـصّ بـه أشخاصـاً بأعيـا%م فيفيـد التنـاقض بـالجمع بـين 

ــ (: التكليــف والتــأمين كمــا قــال تعــالى ــات جنّ مــن  ٧٢الآيــة  ) اتوعــد االله اIــؤمنN واIؤمن
إلى أن  - qمّـد رسول االله واgّين معه أشدّاء n الكفّـار ر*اء بيـنهم (: السورة، وقال تعـالى

  .٢٩: الفتح ) وعد االله اgّين آمنوا وعملوا الصا(ات منهم مغفرة وأجراً عظيماً  -قال 
  ر أنّ الظاه. الآية ) وجاء اIعذّرون من الأعراب 8ؤذن `م ( :قوله تعالى
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 وقعد اgّيـن كـذبوا (: المراد بالمعذّرين هم أهل العذر كالّذى لا يجد نفقه ولا سلاحاً بدليل قوله
الآيـــة، والســـياق يـــدلّ علـــى أنّ في الكـــلام قياســـاً لإحـــدى الطـــائفتين إلى الاُخـــرى ليظهـــر بـــه لـــؤم  )

ـــافقين وخسّـــتهم وفســـاد قلـــوGم وشـــقاء نفوســـهم، حيـــث إنّ فريضـــة الجهـــاد الدينيـّـــة والنصـــرة الله  المن
ــبيّ  ــؤثرّ في هــؤلاء ي ورســوله هــيّج لــذلك المعــذّرين مــن الأعــراب وجــاؤوا إلى الن ســتأذنونه، ولم ي

  .الكاذبين شيئاً 
 ليس n الضعفاء ولا n اIرn ولا n اgّين لا 3دون ما ينفقون حـرج ( :قولـه تعـالى

الّذين لا قـوّة لهـم علـى الجهـاد بحسـب الطبـع كـالزمني كمـا أنّ : المراد بالضعفاء بدلالة سياق الآية )
مزاجــيّ، والــّذين لا يجــدون مــا ينفقــون لا قــوّة لهــم عليــه مــن المرضــى لا قــوّة لهــم عليــه بحســب عــارض 

  .جهة فقد المال ونحوه
ــاً،  فهــؤلاء مرفــوع عــنهم الحــرج والمشــقّة أي الحكــم بــالوجوب الّــذى لــو وضــع كــان حكمــاً حرجيّ

  .وكذا ما يستتبعه الحكم من الذمّ والعقاب على تقرير المخالفة
وهـو نــاظر إلى الــذمّ  ) إذا نصــحوا الله ورســوX (: هوقـد قيــّد االله تعـالى رفــع الحـرج عــنهم بقولـ

العقاب على المخالفة والقعود فإنمّا يرفع الـذمّ والعقـاب عـن هـؤلاء المعـذورين إذا نصـحوا الله ورسـوله، 
وأخلصوا من الغشّ والخيانة ولم يجروا في قعودهم على ما يجرى عليـه المنـافقون المتخلّفـون مـن تقليـب 

في مجتمـــع المـــؤمنين، وإلاّ فيجـــرى علـــيهم مـــا يجـــرى علـــى المنـــافقين مـــن الـــذمّ  الامُـــور وإفســـاد القلـــوب
  .والعقاب
في مقـام التعليـل لنفـى الحـرج عـن الطوائـف المـذكورين  ) ما n اIحسنN من سبيل (: وقولـه

بشــرط أن ينصــحوا الله ورســوله أي لأّ%ــم يكونــون حينئــذ محســنين ومــا علــى المحســنين مــن ســبيل فــلا 
  .ط عليهم يؤتون منه فيصابون بما يكرهونهسبيل يتسلّ 

ففى السبيل كناية عن كو%م في مأمن مماّ يصـيبهم مـن مكـروه كـأّ%م في حصـن حصـين لا طريـق 
إلى داخله يسلكه الشرّ إليهم فيصيبهم، والجملـة عامّـة بحسـب المعـنى وإن كـان مـورد التطبيـق خاصّـاً 

.  
الحمـل إعطـاء : الآية قال في اeمـع ) حمّلهم قلتولا n اgّين إذا ما أتوك B ( :قوله تعالى

  حمله يحمله حملاً إذا أعطاه : المركوب من فرس أو بعير أو غير ذلك تقول
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  : ما يحمل عليه قال
  ألا فـــــــــــــــــــتى عنـــــــــــــــــــده خفّـــــــــــــــــــان يحملـــــــــــــــــــنى

  عليهمـــــــــــــا إنـّــــــــــــنى شــــــــــــــيخ علـــــــــــــى ســــــــــــــفر    

  
والحـزن ألم في القلـب لفـوت أمـر فاض الإناء بمـا فيـه، : والفيض الجرى عن امتلاء من قولهم: قال

  .انتهى. مأخوذ من حزن الأرض وهى الأرض الغليظة المسلك
إذا مـا  (: الآيـة، وقولـه ) تولـّوا (: موصـول صـلته قولـه. الآيـة ) ولا n اgّيـن (: وقوله

وأن لا  (وحزنـاً مفعـول لـه،  ) تولـّوا (: كالشرك والجزاء واeموع ظـرف لقولـه  ) أتوك Bحملهم
  .منصوب بنزع الخافض ) ا3دو

ـــه وتصـــلح ســـائر مـــا : والمعـــنى ولا حـــرج علـــى الفقـــراء الــّـذين إذا مـــا أتـــوك لتعطـــيهم مركوبـــاً يركبون
ـــنهم تمتلـــئ  ـــوا والحـــال أنّ أعي ـــه تولّ ـــه مـــن الســـلاح وغـــيره قلـــت لا أجـــد مـــا أحملكـــم علي يحتـــاجون إلي

ونـه في سـبيل االله للجهـاد مـع مـا ينفق -أو لأن لا يجـدوا  -وتسكب دموعاً للحزن مـن أن لا يجـدوا 
  .أعدائه

وعطــف هــذا الصــنف علــى مــا تقدّمــه مــن عطــف الخــاصّ علــى العــامّ عنايــة Gــم لأّ%ــم في أعلــى 
  .درجة من النصح وإحسا%م ظاهر

الآيـة، القصـر للإفـراد والمعـنى  ) إنمّا السبيل n اgّين يستأذنوك وهـم أغنيـاء ( :قولـه تعـالى
  .ظاهر

خطـاب الجمـع للنــبىّ . إلى آخـر الآيــة ) رون إ8كــم إذا رجعــتم إ8هــميعتــذ ( :قولـه تعـالى
أي لـن نصـدّقكم علـى مـا تعتـذرون بـه بنـاء  ) لن نؤمن لكـم (: والمؤمنين جميعاً، وقوله 

 -بنـاء علـى كـون الـلام للنفـع  -أو لن نصـدّق تصـديقاً يـنفعكم  -على تعدية الإيمان باللام كالباء 
تعليـل لهـذه  ) قد نبّأنا االله من أخبـارqم (: كما أنّ قولـه  ) لا تعتذروا (: والجملة تعليل لقوله

  .الجملة
لا تعتـذروا إلينـا : عنـد رجـوعكم مـن الغـزوة إلـيهم قـل يـا محمّــد لهـم والمعنى يعتذر المنـافقون إلـيكم

لأناّ لن نصدّقكم فيما تعتذرون به لأنّ االله قد أخبرنا ببعض أخباركم ممـّا يظهـر بـه نفـاقكم وكـذبكم 
ــب  فيمــا تعتــذرون بــه، وســيظهر عملكــم ظهــور شــهود الله ورســوله ثمّ تــردّون إلى االله الــّذى يعلــم الغي

  . القيامة فيخبركم بحقائق أعمالكم والشهادة يوم
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  .الخ في إيضاحه كلام سيمرّ بك عن قريب ) وسcى االله عملكم ورسوX (: وفي قوله
 ) سيحلفون باالله لكم إذا انقلبتم إ8هم Bعرضـوا عـنهم فأعرضـوا عـنهم ( :قوله تعالى

ـــب  ذلـــك فأعرضـــوا عـــنهم لا الآيـــة أي لتعرضـــوا عـــنهم فـــلا تتعرّضـــوا لهـــم بالعتـــاب والتقريـــع ومـــا يتعقّ
تصديقاً لهم فيما يحلفون له من الأعـذار بـل لأّ%ـم رجـس ينبغـى أن لا يقـترب مـنهم ومـأواهم جهـنّم 

  .جزاء بما كانوا يكسبون
}لفون لكم لfضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإنّ االله لا يـرn عـن القـوم  ( :قولـه تعـالى

Nإلى صرفكم عنهم ليأمنوا الذمّ والتقريـع كـذلك أي هذا الحلف منهم كما كان للتوسّل  ) الفاسق
هو للتوسّل إلى رضاكم عنهم أمّا الإعراض فافعلوه لأّ%م رجس لا ينبغـى لنزاهـة الإيمـان وطهارتـه أن 
تتعرّض لرجس النفـاق والكـذب وقـذارة الكفـر والفسـق، وأمّـا الرضـى فـاعلموا أنّكـم إن ترضـوا عـنهم 

  . لا يرضى عن القوم الفاسقينفإنّ االله لا يرضى عنهم لفسقهم واالله
فالمراد أنّكـم إن رضـيتم عـنهم فقـد رضـيتم عمّـن لم يـرض االله عنـه أي رضـيتم بخـلاف رضـى االله، 

  . ولا ينبغى لمؤمن أن يرضى عمّا يسخط ربهّ فهو أبلغ كناية عن النهى عن الرضا عن المنافقين

   )بحث روائي  (
الآيـة أخـرج ابـن أبى حـاتم عـن جعفـر بـن  ) اIخلفـونفـرح  (: في الدرّ المنثور في قولـه تعـالى

، وهى غـزوة كانت غزوة تبوك آخر غزوة غزاها رسول االله : قال -  -محمّـد عن أبيه 
  .وهى غزوة العسرة ) قالوا لا تنفروا 2 ا(رّ  (الحرّ 

أمر النـاس  وفيه أخرج ابن جرير وابن أبى حاتم وابن مردويه عن ابن عبـّاس ان رسول االله 
يـا رسـول االله إنّ الحـرّ شـديد ولا نسـتطيع الخـروج فـلا : أن ينبعثوا معه وذلك في الصيف فقال رجال

  . فأمره بالخروج ) يفقهون قل نار جهنّم أشدّ حرّاً لو Pنوا (تنفروا في الحرّ فقال االله 
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ظــاهر الآيــة أّ%ــم إنمّــا قــالوه ليخــذلوا النــاس عــن الخــروج، وظــاهر الحــديث أّ%ــم إنمّــا قــالوه  :أقــول
  .إشارة فلا يتطابقان

في حــرّ  خــرج رسـول االله : وفيـه أخـرج ابــن جريـر عـن محمّـــد بـن كعـب القرظــىّ وغـيره قـالوا
ً  (: لا تنفروا في الحرّ فـأنزل االله: قال رجل من بنى سلمةشديد إلى تبوك ف  قل نار جهنّم أشدّ حـرّا

  .الآية )
الآيـة أنّ القائـل  ) ومنهم من يقول ائذن / ولا تفتBّ  (: تقدّمت أخبار في قوله تعـالى :أقول
  .هو جدّ بن قيس ) لا تنفروا 2 ا(رّ  (: لقوله

ــنهم (: وفي الــدرّ المنثــور أيضــاً في قولــه تعــالى الآيــة أخــرج البخــاريّ  ) ولا تصــلّ n أحــد م
: ومسـلم وابـن أبى حـاتم وابـن المنـذر وأبوالشـيخ وابـن مردويـه والبيهقـيّ في الـدلائل عـن ابـن عمـر قـال

يسأله أن يعطيه قميصـه ليكفنـّه  لماّ توفىّ عبداالله بن ابىُّ بن سلول أتى ابنه عبداالله رسول االله 
  .فيه فأعطاه ثمّ سأله أن يصلّى عليه فقام رسول االله 

يا رسول االله أتصلّى عليه وقد %اك االله أن تصلّى علـى : فقام عمر بن الخطاّب فأخذ ثوبه فقال
ن استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سـبعين مـرةّ فلـ: إنّ ربىّ خيرّنى وقال: المنافقين؟ فقال

ولا تصــلّ  (: إنـّه منــافق فصـلّى عليــه فـأنزل االله تعـالى: يغفـر االله لهـم، وســأزيد علـى الســبعين فقـال
  .فترك الصلاة عليهم ) n أحد منهم مات أبداً ولا تقم n ق6ه

وفي هذا المعنى روايات اخُرى رواها أصحاب الجوامع ورواة الحديث عن عمر بن الخطـّاب  :أقول
  .وجابر وقتادة، وفي بعضها أنهّ كفّنه في قميصه ونفث في جلده ونزل في قبره

وفيه أخرج أحمد والبخاريّ والترمذيّ والنسائيّ وابـن أبى حـاتم والنحّــاس وابـن حبـّان وابـن مردويـه 
لماّ تـوفىّ عبـداالله بـن ابىُّ دعـى رسـول االله : سمعت عمر يقول: الحلية عن ابن عبـّاس قالوابو نعيم في 
أتصـلّى علـى عـدوّ االله عبـداالله بـن ابىُّ القائـل كـذا : للصلاة عليه فقام عليـه فلمّـا وقـف قلـت 

  ورسول  -اعُدّد أيـّامه  -وكذا والقائل كذا وكذا 
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اســتغفر لهــم أو لا : يــا عمــر أخّــر عــنىّ إنىّ قــد خــيرّت قــد قيــل لى: تىّ إذا أكثــرت قــالاالله يتبسّــم حــ
تستغفر لهم إن تستغفر لهـم سـبعين مـرةّ، فلـو أعلـم أنىّ إن زدت علـى السـبعين غفـر لـه لـزدت عليهـا 

  .ومشى معه حتىّ قام على قبره حتىّ فرغ منه ثمّ صلّى عليه رسول االله 
، واالله ورسوله أعلم فـو االله مـا )صلّى االله عليه و آله و سلّم(عجبت لى ولجرأتي على رسول االله ف

 ولا تصلّ n أحد منهم مات أبداً ولا تقم n قـ6ه (: كان إلاّ يسيراً حتىّ نزلت هاتـان الآيتـان
  .عزّوجلّ  على منافق بعده حتىّ قبضه االله فما صلّى رسول االله  )

لقــد اُصــبت في الإســلام هفــوة : وفيــه أخــرج ابــن أبى حــاتم عــن الشــعبىّ أنّ عمــر بــن الخطــّاب قــال
: أن يصــلّى علــى عبــداالله بــن ابىُّ فأخــذت بثوبــه فقلــت مــا اُصــبت مثلهــا قــطّ أراد رســول االله 

 تستغفر `م إن تستغفر `م سبعN مـرّة استغفر `م أو لا (: لقد قال االله. واالله ما أمرك االله Gذا
 (قــد خــيرّنى ربىّ فقــال ): صــلّى االله عليــه و آلــه و ســلّم(فقــال رســول االله  ) فلــن يغفــر االله `ــم

  .) استغفر `م أو لا تستغفر `م
علــى شــفير القــبر فجعــل النــاس يقولــون لابنــه، يــا حبــاب افعــل كــذا يــا  فقعــد رســول االله 

  .الحباب اسم شيطان أنت عبداالله: حباب افعل كذا فقال رسول االله 
وفيه أخرج الطبرانيّ وابن مردويه والبيهقيّ في الدلائل عـن ابـن عبـّـاس ان ابـن عبـداالله بـن ابىُّ قـال 

يـا : فأتـاه فقـال: ه أن يصـلّى علـىّ قـالفكفّنيّ فيه ومـر  اطلب لى ثوباً من ثياب النبيّ : له أبوه
  .رسول االله قد عرفت شرف عبداالله وهو يطلب إليك ثوباً من ثيابك نكفّنه فيه وتصلّى عليه

يـا رسـول االله قـد عرفـت عبـداالله ونفاقـه أتصـلّى عليـه وقـد %ـاك االله أن تصـلّى عليـه؟ : فقال عمـر
تستغفر `م سبعN مرّة فلـن يغفـر االله  استغفر `م أو لا تستغفر `م إن (: وأيـن؟ فقـال: فقـال
ولا تصلّ n أحد منهم مات أبـداً ولا تقـم  (: فإنىّ سـأزيد علـى سـبعين فـأنزل االله: قال ) `م

  سواء عليهم  (: فأرسل إلى عمر فأخبره بذلك، وإنزل االله: الآية قال ) n ق6ه
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  .) استغفرت `م أم لم تستغفر `م
لعبــــداالله بــــن ابىُّ وصــــلاته عليــــه في بعــــض المراســــيل مــــن  وقــــد ورد اســــتغفار النــــبيّ  :أقــــول

  .روايات الشيعة أيضاً أوردها العيـّاشيّ والقمّىّ في تفسيريهما، وقد تقدّم خبر القمّىّ 
ا بينهــا وهــذه الروايــات علــى مــا فيهــا مــن بعــض التنــاقض والتــدافع واشــتمالها علــى التعــارض فيمــ

  : يدفعها الآيات الكريمة دفعاً بيّناً لا مرية فيه
استغفر `م أو لا تستغفر `م إن تستغفر `م سبعN مرّة فلـن  (: أمّا أوّلاً فلظهور قوله تعالى

ظهـوراً بيّنـا في أنّ المـراد بالآيـة بيـان لغويـّة الإسـتغفار للمنـافقين دون التخيـير، وأنّ  )يغفر االله `ـم 
  .به لمبالغة الكثرة لا لخصوصيّة في السبعين بحيث ترجى المغفرة مع الزائد على السبعين العدد جيئ
أجــلّ مــن أن يجهــل هــذه الدلالــة فيحمــل الآيــة علــى التخيــير ثمّ يقــول ســأزيد علــى  والنــبىّ 

ســبعين ثمّ يــذكره غــيره بمعــنى الآيــة فيصــرّ علــى جهلــه حــتىّ ينهــاه االله عــن الصــلاة وغيرهــا بآيــة اخُــرى 
  .ينزّلها عليه

ســتغفر ا (: علــى أنّ جميــع هــذه الآيــات المتعرّضــة للاســتغفار للمنــافقين والصــلاة علــيهم كقولــه
 (: وقولـه ) سواء عليهم استغفرت `م أم لـم تسـتغفر `ـم (: وقوله ) `م أو لا تستغفر `م

تعلـّل النهـى واللغويـّة بكفـرهم وفسـقهم، حـتىّ قولـه تعـالى في  )ولا تصلّ n أحد منهم مات أبداً 
N ولو Pنـوا ما Pن للنkّ واgّين آمنوا أن يستغفروا للمql (: النهى عـن الاسـتغفار للمشـركين

مـن السـورة ينهـى عـن  ١١٣: آيـة ) اوeُ قر9 من بعد مـا تبـNّ `ـم أنهّـم أصـحاب اLحـيم
الاسـتغفار معلـّلاً ذلـك بـالكفر وخلـود النـار، وكيـف يتصـوّر مـع ذلـك جـواز الاسـتغفار لهـم والصــلاة 

  عليهم؟ 
ً ولا تصلّ n أحد منهم ما (: أنّ سياق الآيات الّتى منها قولـه: وثانياً  الآيـة صـريح  ) ت أبدا

في ســـفره إلى تبــوك ولمـّـا يرجـــع إلى المدينــة، وذاك في ســـنة  في أنّ هــذه الآيــة إنمّـــا نزلــت والنــبىّ 
  . ثمان، وقد وقع موت عبداالله بن ابىُّ بالمدينة سنة تسع من الهجرة كلّ ذلك مسلّم من طريق النقل
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صلّى علـى عبـداالله وقـام علـى قـبره ثمّ أنـزل االله  إنّ النبيّ : فما معنى قوله في هذه الروايات
ً  (: عليه   الآية؟  ) ولا تصلّ n أحد منهم مات أبدا

صــلّى االله عليــه و آلــه و (وأعجــب منــه مــا وقــع في بعــض الروايــات الســابقة أنّ عمــر قــال للنــبىّ 
ولا  (: إنّ ربىّ خـــيرّنى ثمّ أنـــزل االله: ى عليـــه وقـــد %ـــاك عـــن الصـــلاة للمنـــافقين فقـــالأتصـــلّ ): ســـلّم

  .الآية ) تصلّ n أحد منهم
سواء عليهم أستغفرت `م أم لم تستغفر  (: وأعجب منه ما في الرواية الأخيرة مـن نـزول قولـه

لق وكانــت في ســنة خمــس الآيــة، والآيــة مــن ســورة المنــافقون وقــد نزلــت بعــد غــزاة بــنى المصــط ) `ــم
لـئن رجعنـا إلى المدينـة ليخـرجنّ الأعـزّ منهـا : وعبداالله بن ابىُّ حىّ عندئذ وقـد حكـى في السـورة قولـه

  .الأذلّ 
ـــبيّ  إنمّـــا  وقـــد اشـــتمل بعـــض هـــذه الروايـــات وتعلّـــق بـــه بعـــض مـــن انتصـــر لهـــا علـــى أنّ الن

وب رجال منـافقين مـن الخـزرج إلى الإسـلام، وكيـف يسـتقيم استغفر وصلّى على عبداالله ليستميل قل
ــبيّ  ــف يصــحّ أن يخــالف الن الــنصّ الصــريح مــن الآيــات اســتمالة لقلــوب المنــافقين  ذلــك؟ وكي

ــاك ضــعف  (: ومداهنــة معهــم؟ وقــد هــدّده االله علــى ذلــك بــأبلغ التهديــد في مثــل قولــه إذاً لأذقن
ــاة ــاة وضــعف اIم فالوجــه أنّ هــذه الروايــات موضــوعة يجــب طرحهــا . ٧٥: الآيــة أســرى ) ا(ي

  .بمخالفة الكتاب
الآيـة أخـرج ابـن مردويـه عـن  ) رضوا بأن يكونوا مـع اuوالـف (: وفي الـدرّ المنثـور في قولـه

يريـد تبـوك، حتىّ جاء ثنيـّة الـوداع  سعد بن أبى وقـّاص أنّ علىّ بن أبى طالب خرج مع النبيّ 
ألا ترضـى أن تكـون مـنىّ بمنزلـة : تخلّفـنى مـع الخوالـف؟ فقـال رسـول االله : وعلىّ يبكـى ويقـول

  .هارون من موسى إلاّ النبوّة
  .والرواية مرويةّ بطرق كثيرة من طرق الفريقين :أقول

ـــاشيّ عــن جــابر عــن أبى جعفــر  ــع  (: في قولــه وفي تفســير العيّ ــوا م ــأن يكون رضــوا ب
  .مع النساء: قال ) اuوالف

وفي الــدرّ المنثــور أخــرج عبــد الــرزاّق في المصــنف وابــن أبى شــيبة وأحمــد والبخــاريّ وأبوالشــيخ وابــن 
  لماّ قفل من غزوة تبوك  مردويه عن أنس أنّ رسول االله 
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بالمدينـــة رجـــالاً مـــا ســـرتم في مســـير ولا أنفقـــتم مـــن نفقـــة ولا لقـــد تـــركتم : فأشـــرف علـــى المدينـــة قـــال
: يـــا رســـول االله وكيـــف يكونـــون معنـــا وهـــم بالمدينـــة؟ قـــال: قـــالوا. قطعـــتم واديـــاً إلاّ كـــانوا معكـــم فيـــه

  .حبسهم العذر
ــيس n الضــعفاء ولا n اIــرn (: وفي اeمــع في قولــه تعــالى إنّ الآيــة : الآيتــين قيــل ) ل

 عبــــداالله بــــن زائــــدة وهــــو ابــــن امُّ مكتــــوم وكــــان ضــــرير البصــــر جــــاء إلى رســـــول االله الاُولى نزلــــت في
يا نبىّ االله إنىّ شيخ ضرير خفيف الحال نحيف الجسم ولـيس لى قائـد فهـل لى رخصـة : فقال 

نزلـــت في : لضـــحّاك، وقيـــلعـــن ا. فـــأنزل االله الآيـــة في التخلّـــف عـــن الجهـــاد؟ فســـكت النـــبيّ 
  .عن قتادة. عائذ بن عمرو وأصحابه

عبــد الــرحمن بــن كعــب وعلبــة بــن زيــد و : والآيــة الثانيــة نزلــت في البكّــائين وهــم ســبعة نفــر مــنهم
عمــرو بــن ثعلبــة بــن غنمــة وهــؤلاء مــن بــنى النجّــار، وســالم بــن عمــير وهرمــىّ بــن عبــداالله وعبــداالله بــن 

ن مغفّـل مـن مزينـة جـاؤوا إلى رسـول االله فقـالوا يـا رسـول االله احملنـا وعبـداالله بـ] أ [ عمرو بـن عـوف 
  .لا أجد ما أحملكم عليه عن أبى حمزة الثمالىّ : فإنهّ ليس لنا ما نخرج عليه فقال

. احملنـا علـى الخفـاف والنعـال: فقـالوا لـه نزلت في سـبعة مـن قبائـل شـتىّ أتـوا النـبيّ : وقيل
  .د بن كعب وابن إسحاقعن محمّـ
كانوا سبعة من فقـراء الأنصـار فلمّـا بكـوا حمـل : عن مجاهد، وقيل. كانوا جماعة من مزينة: وقيل

عثمان منهم رجلين، والعبـّاس بن عبدالمطلّب رجلين، ويامين ابن كعـب النضـرىّ ثلاثـة عـن الواقـديّ 
  .ثلاثين ألفاً منهم عشرة آلاف فارس وكان الناس بتبوك مع رسول االله : قال

  .والروايات في أسماء البكّائين مختلفة اختلافاً شديداً  :أقول
  . وإنمّا سأل هؤلاء البكّاؤن نعلاً يلبسو%ا: قال: وفي تفسير القمّىّ قال

 ( :في قـول االله عزّوجـلّ  وفي المعاني بإسناده عن ثعلبة عن بعض أصـحابنا عـن أبى عبـداالله 
  .الغيب ما لم يكن والشهادة ما قد كان: فقال ) Dلم الغيب والشهادة

  . وهو من باب إراءة بعض المصاديق واللّفظ أعمّ  :أقول
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من تبوك كان أصحابه المؤمنون يتعرّضون المنـافقين  ولماّ قدم النبيّ : وفي تفسير القمّىّ قال
إلى آخـر  ) حلفون باالله لكـم إذا انقلبـتم إ8هـم Bعرضـوا عـنهمسي (: ويـؤذو%م فـأنزل االله

  .الآيتين
نزلت الآيات في جدّ بن قيس ومعتّب بن قشير وأصحاGما من المنـافقين وكـانوا : وفي اeمع قيل

عــن . لا تجالســوهم ولا تكلّمــوهم: المدينــة راجعــاً عــن تبــوك قــال ثمــانين رجــلاً، ولمـّـا قــدم النــبيّ 
  . ابن عبـّاس
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    ) ١٠٦ - ٩٧سورة التوبة آيه  (
 َnَ ُّنزَْلَ اب

َ
لاّ فَعْلمَُـوا حُـدُودَ مَـاأ

َ
جْدَرُ أ

َ
شَدّ كُفْراً وَنفَِاقاً وَأ

َ
عْرَابُ أ

َ
رسَُـوXِِ وَابُّ عَلِـيمٌ   الأْ

بّصُ بكُِـمُ اWّوَائـِرَ عَلـَيهِْمْ دَائـِرَةُ  )٩٧(حَكِيمٌ  َfََعْرَابِ مَن فَتّخِذُ مَافُنفِْقُ مَغْرَماً وَي
َ
وَمِنَ الأْ

عْرَابِ مَن يؤُْمِنُ بـِابِّ وَا8ْـَوْمِ الآخِـرِ وَيَتّخِـذُ مَـاينُفِقُ  )٩٨(السّوءِ وَابُّ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 
َ
وَمِنَ الأْ

دْخِلهُُمُ ابُّ 2ِ رَْ*َتِهِ إنِّ ابI لَفُورٌ رحَِيمٌ قُرُبَاتٍ عِندَ ابِّ وَ  لاَ إِغّهَا قُرْبَةٌ لهَُمْ سَيُ
َ
صَلوََاتِ الرّسُولِ أ

ينَ ايّبعَُوهُم بإِِحْسَانٍ رَِ=َ ابُّ قَـنهُْمْ  )٩٩( ِgّنصَْارِ وَا
َ
وّلوُنَ مِنَ المُْهَاجِرِينَ وَالأْ

َ
وَالسّابقُِونَ الأْ

بدََاً ذلكَِ الفَْوْزُ العَْظِـيمُ  وَرضَُوا قَنهُْ 
َ
ينَ فِيهَا أ ِWِغْهَارُ خَا

َ
عَدّ لهَُمْ جَنّاتٍ َ\رِْي Eَتْهََا الأْ

َ
 )١٠٠(وَأ

هْـلِ المَْدِينـَةِ مَـرَدُوا nََ اFّفَـاقِ لاَيَعْلمَُهُـمْ Sَـْنُ 
َ
عْرَابِ مُناَفِقُونَ وَمِنْ أ

َ
وَمِمّنْ حَوْلكَُم مِنَ الأْ

َ/ غَعْلمَُهُمْ سَ  فوُا بذُِنوُبهِِمْ خَلطَُوا  )١٠١(عَذَابٍ عَظِيمٍ   نعَُذّنُهُم مَرّيNَِْ عُمّ يرَُدّونَ إِ َfَْوَآخَرُونَ اق
ن فَتوُبَ عَليَهِْمْ إنِّ ابI لَفُورٌ رحَِيمٌ 

َ
مْوَالهِِمْ  )١٠٢(قَمَلاً صَاِ(اً وَآخَرَ سَيئّاً عnََ ابُّ أ

َ
خُذْ مِنْ أ

لمَْ  )١٠٣(رُهُمْ وَتزqَُّيهِم بهَِا وصََلّ عَليَهِْمْ إنِّ صَلاتكََ سَكَنٌ لهَُمْ وَابُّ سَمِيعٌ عَلِيمٌ صَدَقةًَ يُطَهّ 
َ
أ

نّ ابI هُوَ اBّوّابُ الرحِّيمُ 
َ
خُذُ الصّْدَقاَتِ وَأ

ْ
نّ ابI هُوَ فَقْبلَُ اBّوبَةَ قَنْ عِباَدِهِ وَيَأ

َ
 )١٠٤(فَعْلمَُوا أ

َ/ وَقلُِ اقْمَلوُ ى ابُّ قَمَلكَُمْ وَرسَُـوXُُ وَالمُْؤْمِنـُونَ وسََـfُدَّونَ إِ َcََلـِمِ الغَْيـْبِ وَالشّـهَادَةِ   ا فَسDَ
نبَّئُكُمْ بمَِا كُنتُمْ يَعْمَلوُنَ  مْرِ ابِّ إمِّا فُعَذّنُهُمْ وiَمِّا فَتـُوبُ عَلـَيهِْمْ  )١٠٥(فَيُ

َ
وَآخَرُونَ مُرجَْوْنَ لأ

  )١٠٦(مٌ حَكِيمٌ وَابُّ عَلِي
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   )بيان  (
الكلام جار على الغرض السـابق يبـينّ بـه حـال الأعـراب في كفـرهم ونفـاقهم وإيمـا%م وفي خـلال 

  .الآيات آية الصدقة
الأعراب أشدّ كفراً ونفاقاً وأجـدر أن لا يعلمـوا حـدود مـا أنـزل االله n  ( :قولـه تعـالى

Xالعـرب ولـد إسماعيـل، والأعـراب جمعـه في الأصـل، وصـار : الآية، قال الراغب في المفـردات ) رسو
ومن الأعـراب . والأعراب أشدّ كفراً ونفاقاً . قالت الأعراب آمنّا (: ذلك اسماً لسـكّان الباديـة

  : ، وقيل في جمع الأعراب أعاريب، قال الشاعر) من يؤمن باالله وا8وم الآخر
ـــــــــــــــــــــــــــــب ذوو فخـــــــــــــــــــــــــــــر ب   إفـــــــــــــــــــــــــــــكأعاري

  وألســـــــــــــــــــــــــــــنة لطـــــــــــــــــــــــــــــاف في المقـــــــــــــــــــــــــــــال    

  
والأعرابيّ في التعارف صار اسماً للمنسوب إلى سكّان البادية، والعـربيّ المفصـح والإعـراب البيـان، 

ــينّ تعــالى حــال ســكّان الباديــة وأّ%ــم أشــدّ كفــراً ونفاقــاً لأّ%ــم لبعــدهم عــن . انتهــى موضــع الحاجــة يب
نسانيــّــة مـــن العلـــم والأدب أقســـى وأجفـــى، فهـــم أجـــدر المدنيــّــة والحضـــارة، وحرمـــا%م مـــن بركـــات الإ

وأحرى أن لا يعلموا حدود مـا أنـزل االله مـن المعـارف الأصـليّة والأحكـام الشرعيـّـة مـن فـرائض وسـنن 
  .وحلال وحرام
الآيـة، قـال  ) ومن الأعراب من يتّخذ ما ينفق مغرماً ويfبّص بكم اWوائر ( :قولـه تعـالى

إنّ : وهـــو نــزول نائبــة بالمــال مـــن غــير خيانــة، وأصــله لـــزوم الأمــر، ومنــه قولـــه المعــرم الغــرم: في اeمــع
عذاGا كان غراماً، وحبّ غرام أي لازم، والغريم يقال لكلّ واحد مـن المتـداينين للـزوم أحـدهما الآخـر 

  .وغرمته كذا أي ألزمتة إياّه في ماله، انتهى
ادث السـوء تـدور بـين النـاس فتنـزل كـلّ يـوم والدائرة الحادثـة وتغلـب في الحـوادث السـوء كـأنّ الحـو 

بقــوم فــتربّص الــدوائر بــالمؤمنين انتظــار نــزول الحــوادث الســوء علــيهم للــتخلّص مــن ســلطتهم والرجــوع 
  .إلى رسوم الشرك والضلال

  أي يفرض الإنفاق غرماً أو المال الّذى ينفقه  )يتّخذ ما ينفق مغرماً  (: وقوله
    



٣٩٢ 

والمـراد الإنفـاق في الجهـاد أو أيّ سـبيل مـن سـبل  -على أن يكون ما مصـدريةّ أو موصـولة  -مغرماً 
الخير على مـا قيـل، ويمكـن أن يكـون المـراد الإنفـاق في خصـوص الصـدقات ليكـون الكـلام كالتوطئـة 

: ن قولـهلما سيجئ بعد عدّة آيات من حكم أخذ الصدقة مـن أمـوالهم، ويؤيـّده مـا في الآيـة التاليـة مـ
 (: فإنـّه كالتوطئـة لقولـه في آيـة الصـدقة ) ويتّخذ ما ينفق قربات عند االله وصلوات الرسول (

  .) وصلّ عليهم إنّ صلاتك سكن `م
ومـن سـكّان الباديـة مـن يفـرض الإنفـاق في سـبيل الخـير أو في خصـوص الصـدقات : فمعنى الآيـة

قضـاء منـه تعـالى أو دعـاء  -هم دائـرة السـوء غرمـاً وخسـارة وينتظـر نـزول الحـوادث السيـّـئة بكـم، علـي
  .واالله سميع للأقوال عليم بالقلوب -عليهم 

ومن الأعراب من يؤمن باالله وا8وم الآخر ويتّخذ ما ينفق قربـات عنـد االله  ( :قولـه تعـالى
 ما ينفـق (: عطـف علـى قولـه ) صلوات الرسول (: الخ، الظاهر أنّ قوله ) وصلوات الرسول

  .عائد إلى ما ينفق وصلوات الرسول ) ألا إنهّا قربة (: في قوله وأنّ الضمير )
ومــن الأعـراب مــن يـؤمن بـاالله فيوحّــده مـن غــير شـرك ويـؤمن بــاليوم الآخـر فيصــدّق : ومعـنى الآيـة

الحســاب الجــزاء ويتّخــذ إنفــاق المــال الله ومــا يتبعــه مــن صــلوات الرســول ودعواتــه بــالخير والبركــة، كــلّ 
تقربّات منه إليـه ألا إنّ هـذا الإنفـاق وصـلوات الرسـول قربـة لهـم، واالله يعـدهم ذلك قربات عند االله و 

  .بأنهّ سيدخلهم في رحمته لأنهّ غفور للذنوب رحيم بالمؤمنين به والمطيعين له
الخ  ) والسابقون الأوّلون من اIهاجرين والأنصار واgّين اتبّعـوهم بإحسـان ( :قوله تعالى

السـابقون الأوّلـون : والتقدير ) اIهاجرين (بالكسر عطفاً على  ) اروالأنص (القراءة المشهورة 
والأنصــار : مــن المهــاجرين والســابقون الأوّلــون مــن الأنصــار والــّذين اتبّعــوهم بإحســان، وقــرء يعقــوب

  .بالرفع فالمراد به جميع الأنصار دون السابقين الأولين منهم فحسب
: المـراد Gـم مـن صـلّى إلى القبلتـين، وقيـل: وّلـين فقيـلوقد اختلفت الكلمة في المراد بالسابقين الأ
  هم أهل بدر خاصّـة، : من بايع بيعة الرضوان وهى بيعة الحديبية، وقيل

   



٣٩٣ 

  .هم الّذين أسلموا قبل الهجرة، وهذه جميعاً وجوه لم يوردوا لها دليلاً من جهة اللفظ: وقيل
 -الســابقون الأوّلــون  -أنّ بيــان الموضــوع والّــذى يمكــن أن يؤيــّده لفــظ الآيــة بعــض التأييــد هــو 

بالوصف بعد الوصف من غير ذكر أعيان القوم وأشخاصهم يشعر بأنّ الهجرة والنصـرة همـا الجهتـان 
  .اللّتان روعى فيهما السبق والأوّليّة

، يـذكر قومـاً ينعـتهم بالاتبّـاع ) واgّين اتبّعوهم بإحسـان (: ثمّ الّذى عطـف علـيهم مـن قولـه
بــأن يكــون بإحســان والــّذى يناســب وصــف الاتبّــاع أن يترتــّب عليــه هــو وصــف الســبق دون ويقيــّده 

للفقـــراء  (: ســـابق وتــابع، وتصـــديق ذلــك قولـــه تعــالى: أوّل وتـــابع وإنمّــا يقـــال: الأوّليـّـة فـــلا يقــال
واgّين تبوّؤا اWار والإيمان مـن  -إلى أن قـال  - اIهاجرين اgّين اخُرجوا من ديارهم وأموا`م

واgّين جاءوا من بعدهم يقولون ربّنا اغفر Fا ولإخواننا اgّين سـبقونا  -إلى أن قـال  - بلهمق
  .١٠: الآيات الحشر ) بالإيمان

ــين المســلمين مــن لــدن طلــوع الإســلام إلى يــوم  فــالمراد بالســابقين هــم الســابقون إلى الإيمــان مــن ب
  .القيامة

مـــور النسبيــّــة، ولازمـــه كـــون مســـلمى كـــلّ عصـــر ولكـــون الســـبق ويقابلـــه اللحـــوق والاتبّـــاع مـــن الاُ 
ســابقين في الإيمــان بالقيــاس إلى مســلمى مــا بعــد عصــرهم كمــا أّ%ــم لاحقــون بالنســبة إلى مــن قــبلهم 

ــابقون (قيّــد  ــون (: بقولــه ) الس ليــدلّ علــى كــون المــراد بالســابقين هــم الطبقــة الاُولى  ) الأوّل
  .منهم

ولم يقيـّده  ) واgّين اتبّعوهم بإحسـان (: ثلاثـة بقولـهوإذ ذكر االله سبحانه ثالث الأصـناف ال
بتــابعي عصــر دون عصــر ولا وصــفهم بتقــدّم وأوّليّــة ونحوهمــا وكــان شــاملاً لجميــع مــن يتّبــع الســابقين 
الأوّلين كان لازم ذلك أن يصنّف المؤمنون غير المنافقين من يوم البعثة إلى يوم البعث في الآيـة ثلاثـة 

ـــذين اتبّعـــوهم الســـابقون الأ: أصـــناف ـــون مـــن الأنصـــار، والّ ـــون مـــن المهـــاجرين، و الســـابقون الأوّل وّل
بإحســــان، والصــــنفان الأوّلان فاقــــدان لوصــــف التبعيــّــة وإنمّــــا همــــا إمامــــان متبوعــــان لغيرهمــــا والصــــنف 

  .الثالث ليس متبوعاً إلاّ بالقياس
  ا أساس الدين وهذا نعم الشاهد على أنّ المراد بالسابقين الأوّلين هم الّذين أسّسو 

   



٣٩٤ 

والصـبر  ورفعوا قواعده قبل أن يشيد بنيانه ويهتزّ راياته صنف منهم بالإيمان واللحـوق بـالنبيّ 
علــى الفتنــة والتعــذيب، والخــروج مــن ديــارهم وأمــوالهم بــالهجرة إلى الحبشــة والمدينــة، وصــنف بالإيمــان 

  .ليهم من المؤمنين والدفاع عن الدين قبل وقوع الوقائعونصرة الرسول وإيوائه وإيواء من هاجر إ
ــّتى منهــا ابتــدء  وهــذا ينطبــق علــى مــن آمــن بــالنبيّ  قبــل الهجــرة ثمّ هــاجر قبــل وقعــة بــدر ال

  .دينةوآواه و\يّأ لنصرته عند ما هاجر إلى الم ظهور الإسلام على الكفر أو آمن بالنبيّ 
ــان (: ثمّ إنّ قولــه ــوهم بإحس ــن اتبّع ــاع في  ) واgّي قيّــد فيــه اتبّــاعهم بإحســان ولم يــرد الاتبّ

علـى أن  -الاحسان بأن يكون المتبوعـون محسـنين ثمّ يتـبعهم التـابعون في إحسـا%م ويقتـدوا Gـم فيـه 
 -ء للسببيـّـة أو الآليـّة على أن يكون البـا -ولم يرد الاتبّاع بواسطة الإحسان  -يكون الباء بمعنى في 

بــل جــئ بالإحســان منكّــراً، والأنســب لــه كــون البــاء بمعــنى المصــاحبة فــالمراد أن يكــون الاتبّــاع مقارنــاً 
  .لنوع مّا من الإحسان مصاحباً له، وبعبارة اخُرى يكون الإحسان وصفاً للاتبّاع

ـــاع المشـــركين  ـــاع إلاّ مـــا كـــان عـــن جهـــل وهـــوى كاتبّ ـــه لا يـــذمّ مـــن الاتبّ وإنــّـا نجـــده تعـــالى في كتاب
آبــاءهم، واتبّــاع أهــل الكتــاب أحبــارهم ورهبــا%م وأســلافهم عــن هــوى واتبّــاع الهــوى واتبّــاع الشــيطان 

لأشـخاص وغـيرهم فمن اتبّع شيئاً من هـؤلاء فقـد أسـاء في الاتبّـاع ومـن اتبّـع الحـقّ لا لهـوى متعلـّق با
اgّين يستمعون القـول فيتبّعـون أحسـنه اوُ!ـك اgّيـن  (: فقد أحسن في الاتبّـاع، قـال تعـالى

ومن الإحسان في الاتبّاع كمال مطابقة عمل التابع لعمل المتبـوع ويقابلـه  ١٨: الزمر )هداهم االله 
  .الإساءة فيه

م بنــوع مــن الإحســان في الاتبّــاع وهــو أن فالظــاهر أنّ المــراد بالــّذين اتبّعــوهم بإحســان أن يتّبعــوه
ويرجــع إلى اتبّــاع الحــقّ بالحقيقــة بخــلاف  -وهــو اتبّــاعهم لكــون الحــقّ معهــم  -يكــون الاتبّــاع بــالحقّ 

  .اتبّاعهم لهوى فيهم أو في اتبّاعهم، وكذا مراقبة التطابق
ـــاع بإحســـان، وأمّـــا مـــا ذكـــروه مـــن أنّ المـــراد كـــون ا ـــاع مقارنـــاً هـــذا مـــا يظهـــر مـــن معـــنى الاتبّ لاتبّ

  لإحسان في المتّبع عملاً بأن يأتي بالأعمال الصالحة والأفعال الحسنة فهو 
   



٣٩٥ 

لا يلائـم كـلّ الملائمــة التنكـير الــدالّ علـى النــوع في الإحسـان، وعلـى تقــدير التسـليم لا مفــرّ فيـه مــن 
سـنة الصـالحة دون العكـس التقييد بما ذكرنا فإنّ الاتبّاع للحقّ وفي الحقّ يستلزم الإتيـان بالأعمـال الح

  .وهو ظاهر
صـنفان همـا السـابقون الأوّلـون : فقد تلخّص أنّ الآية تقسم المؤمنين من الامُّة إلى ثلاثـة أصـناف
  .من المهاجرين والأنصار، والصنف الثالث هم الّذين اتبّعوهم بإحسان

الإيمـــان والتقــــدّم في إقامــــة أنّ الآيــــة تمـــدح الصــــنفين الأوّلـــين، بالســــبق إلى : وظهـــر ممـّـــا تقـــدّم أوّلاً 
  .صلب الدين ورفع قاعدته، و تفضيلهم على غيرهم على ما يفيده السياق

تبعيضـيّة لا بيانيـّة لمـا تقـدّم مـن  ) من اIهـاجرين والأنصـار (: في قوله ) من (أنّ : وثانياً 
أنّ مـنهم مـن وجه فضلهم، ولما أنّ الآية تـذكر أنّ االله رضـى عـنهم ورضـوا عنـه، والقـرآن نفسـه يـذكر 

ـــــبيّ  ـــــبرأّ الن في قلبـــــه مـــــرض ومـــــنهم سمّـــــاعون للمنـــــافقين، ومـــــنهم مـــــن يســـــمّيه فاســـــقاً، ومـــــنهم مـــــن ت
  .من عمله ولا معنى لرضي االله عنهم، واالله لا يرضى عن القوم الفاسقين 

مــل الصــالح علــى مــا أنّ الحكــم بالفضــل ورضــى االله ســبحانه في الآيــة مقيّــد بالإيمــان والع: وثالثــاً 
يعطيه السياق فإنّ الآية تمـدح المـؤمنين في سـياق تـذمّ فيـه المنـافقين بكفـرهم وسـيّئات أعمـالهم ويـدلّ 
على ذلك سائر المواضع الّتى مـدحهم االله فيهـا أو ذكـرهم بخـير ووعـدهم وعـداً جمـيلاً فقـد قيـّد جميـع 

اجرين اgّيـن اخُرجـوا مـن ديـارهم للفقـراء اIهـ (: ذلك بالإيمان والعمل الصالح كقوله تعالى
Xإلى آخـر الآيـات الـثلاث  ) وأموا`م يبتغون فضـلاً مـن االله ورضـواناً وين%ـون االله ورسـو

  .٨: الحشر
ويستغفرون لثّين آمنـوا ربّنـا وسـعت Kّ شـئ  (: وقوله فيما حكاه من دعـاء الملائكـة لهـم

عذاب اLحيم ربّنا وأدخلهم جنّات عـدن ر*ة وعلماً فاغفر لثّين تابوا واتبّعوا سبيلك وقهم 
  .٨: المؤمن ) الkّ وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرّيّاتهم

 -إلى أن قـال  - qمّـد رسول االله واgّين معه أشدّاء n الكفّــار ر*ـاء بيـنهم (: وقولـه
  .٢٩ :الفتح ) وعد االله اgّين آمنوا وعملوا الصا(ات منهم مغفرة وأجراً عظيماً 
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والــّذين آمنــوا واتبّعــتهم ذريّــّتهم بإيمــان ألحقنــا Gــم ذريّــّتهم ومــا ألتنــاهم مــن عملهــم مــن  (: وقولــه
كـلّ امـرء : وقولـه ) بإيمان (: انظـر إلى موضـع قولـه ٢١: الطـور )شئ كلّ امرء بما كسب رهين 

  .الخ
ولـو كــان الحكــم في الآيـة غــير مقيــّد بقيــد الإيمـان والعمــل الصــالح وكـانوا مرضــيّين عنــد االله مغفــوراً 

فإنّ االله لا يـرn  (: لهم أحسنوا أو أساؤوا واتقّوا أو فسقوا كان ذلك تكذيباً صـريحاً لقولـه تعـالى
N(: ، وقولـه٩٦: التوبـة ) عن القوم الفاسق N٨٠: التوبـة ) واالله لا يهدى القـوم الفاسـق ،

ــاNI (: وقولــه ــبّ الظ ــة  ٥٧: آل عمــران ) واالله لا } إلى غــير ذلــك مــن الآيــات الكثــيرة الدالّ
مطابقــة أو التزامــاً أنّ االله لا يرضــى عــن الظــالم والفاســق وكــلّ مــن لا يطيعــه في أمــر أو %ــى، وليســت 

  . الآيات مماّ يقبل التقييد أو النسخ
ليس بأمانيّكم ولا أماkّ أهل الكتاب من يعمـل  (: للمؤمنينوكذا أمثال قوله تعالى خطاباً 

  .١٢٣: النساء ) سوءً 3ز به
علــى أنّ لازم عــدم تقييــد الحكــم في هــذه الآيــة تقييــد جميــع الآيــات الدالــّة علــى الجــزاء والمشــتملة 
علـــى الوعيـــد والتهديـــد، وهـــى آيـــات جمــّـة في تقييـــدها اخـــتلال نظـــام الوعـــد والوعيـــد وإلغـــاء معظـــم 

ــين أن نقــول بكــون  ــن (الأحكــام والشــرائع، وبطــلان الحكمــة، ولا فــرق في ذلــك ب تبعيضــيّة  ) م
  .والفضل لبعض المهاجرين والأنصار أو بيانيّة والفضل للجميع والرضى الإلهىّ للكلّ، وهو ظاهر

الرضى منّا موافقة النفس لفعل من الأفعال مـن  ) ر= االله عنهم ورضوا عنه (: وقوله تعالى
رضى بكـذا أي وافقـه ولم يمتنـع منـه، ويتحقّـق بعـدم كراهتـه إيـّاه سـواء أحبـّه : تضادّ وتدافع يقال غير

أو لم يحبّــه ولم يكرهــه فرضــى العبــد عــن االله هــو أن لا يكــره بعــض مــا يريــده االله ولا يحــبّ بعــض مــا 
ذا بحكمــه ومـــا يبغضــه ولا يتحقّــق إلاّ إذا رضــى بقضــائه تعـــالى ومــا يظهــر مــن أفعالـــه التكوينيـّــة، وكــ

ــــه في التكــــوين والتشــــريع وهــــو الإســــلام والتســــليم الله  ــــارة اخُــــرى إذا ســــلّم ل ــــه تشــــريعاً، وبعب أراده من
  .سبحانه

وهذا بعينه شاهد آخر على مـا تقـدّم أنّ الحكـم في الآيـة مقيـّد بالإيمـان والعمـل الصـالح بمعـنى أنّ 
  من آمن به  االله سبحانه إنمّا يمدح من المهاجرين والأنصار والتابعين
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  .وعمل صالحاً، ويخبر عن رضاه عنه وإعداده له جنّات تجرى تحتها الأ%ار
ولــيس مــدلول الآيــة أنّ مــن صــدق عليــه أنــّه مهــاجر أو أنصــاريّ أو تــابع فــإنّ االله قــد رضــى عنــه 
رضاً لا سخط بعده أبداً وأوجـب في حقّـه المغفـرة والجنـّـة سـواء أحسـن بعـد ذلـك أو أسـاء، اتقّـى أو 

  .فسق
وأمّا رضاه تعـالى فإنمّـا هـو مـن أوصـافه الفعليـّـة دون الذاتيـّة فإنـّه تعـالى لا يوصـف لذاتـه بمـا يصـير 
معـــه معرضـــاً للتغيـــير والتبـــدّل كـــأن يعرضـــه حـــال الســـخط إذا عصـــاه ثمّ الرضـــى إذا تـــاب إليـــه، وإنمّـــا 

ء النعمـــة أو معاملـــة يرضـــى ويســـخط بمعـــنى أنــّـه يعامـــل عبـــده معاملـــة الراضـــي مـــن إنـــزال الرحمـــة وإيتـــا
  .الساخط من منع الرحمة وتسليط النقمة والعقوبة

ولذلك كان من الممكن أن يحدث لـه الرضـى ثمّ يتبـدّل إلى السـخط أو بـالعكس غـير أنّ الظـاهر 
مــن ســياق الآيــة أنّ المــراد بالرضــى هــو الرضــى الــّذى لا ســخط بعــده فإنـّـه حكــم محمــول علــى طبيعــة 

وتابعيهم في الإيمان والعمل الصالح، وهذا أمر لا مداخلـة للزمـان فيـه حـتىّ  أخيار الامُّة من سابقيهم
لقــد رn االله عــن اIــؤمنN إذ  (: يصــحّ فــرض ســخط بعــد رضــى وهــو بخــلاف قولــه تعــالى

فإنـّـه رضــى مقيــّد بزمــان خــاصّ يصــلح لنفســه لأن  ١٨: الآيـة الفــتح ) يبايعونــك Eــت الشــجرة
  .يفرض بعده سخط

الآيـة حـول الشـئ  ) وممّن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل اIدينـة ( :قوله تعـالى
مــا يجــاوره مــن المكــان مــن أطرافــه وهــو ظــرف، والمــرد العتــوّ والخــروج عــن الطاعــة، والممارســة والتمــرين 

أي مرنّوا عليه ومارسـوا حـتىّ  ) مردوا n اFفاق (: على الشرّ وهو المعنى المناسب لقوله في الآية
  .اعتادوه

وممنّ في حـولكم أو حـول المدينـة مـن الأعـراب السـاكنين في البـوادى منـافقون مرنّـوا : ومعنى الآية
علــى النفــاق ومــن أهــل المدينــة أيضــاً منــافقون معتــادون علــى النفــاق لا تعلمهــم أنــت يــا محمّـــد نحــن 

  .نعلمهم سنعذGّم مرتّين ثمّ يردّون إلى عذاب عظيم
ــان؟ فقيــل. مــن تعــذيبهم مــرتّين وقــد اختلفــت كلمــا\م في المــراد يعــنى مــرةّ في الــدنيا : مــا همــا المرتّ

في الــدنيا بأخــذ الزكــاة وفي الآخــرة بعــذاب القــبر، : بالســبي والقتــل ونحوهمــا ومــرةّ بعــذاب القــبر، وقيــل
  وقيل بالجوع مرتّين وقيل مرةّ عند الاحتضار ومرةّ في القبر، 
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مــرةّ بالفضــيحة في الــدنيا ومــرةّ بالعــذاب في القــبر، وقيــل : بإقامــة الحــدود وعــذاب القــبر، وقيــل: وقيــل
  .غير ذلك، ولا دليل على شئ من هذه الأقوال، وإن كان ولا بدّ فأوّلها أولاها

الآيـة، أي ومـن  ) وآخرون اعfفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صا(اً وآخر سـيئّاً  ( :قولـه تعـالى
م بــل اعترفــوا بــذنوGم لهــم عمــل صــالح وعمــل الأعــراب جماعــة آخــرون مــذنبون لا ينــافقون مثــل غــيره

  .آخر سيّئ خلطوا هذا بذلك من المرجوّ أن يتوب االله عليهم إنّ االله غفور رحيم
إيجاد الرجاء في نفوسهم لتكون نفوسهم واقعة بين  ) عn االله أن يتوب عليهم (: وفي قوله

تـرجيح  ) إنّ االله غفور رحـيم (: الخوف والرجاء من غير أن يحيط Gـا اليـأس والقنـوط، وفي قولـه
  .جانب الرجاء
خذ من أموا`م صدقة تطهّرهم وتزqّيهم بها وصلّ عليهم إنّ صلاتك سكن  ( :قولـه تعـالى

ــيم التطهــير إزالــة الأوســاخ والقــذارات مــن الشــئ ليصــفى وجــوده ويســتعدّ  ) `ــم واالله ســميع عل
ـــة إنمـــاؤه وإع ـــه، والتزكي ـــه بلحـــوق الخـــيرات وظهـــور للنشـــوء والنمـــاء وظهـــور آثـــاره وبركات طـــاء الرشـــد ل

البركات كالشجرة بقطع الزوائد من فروعهـا فتزيـد في حسـن نموّهـا وجـودة ثمر\ـا فـالجمع بـين التطهـير 
  .والتزكية في الآية من لطيف التعبير

: قـلبأخذ الصدقة من أموال الناس ولم ي أمر للنبىّ  ) خذ من أموا`م صدقة (: فقوله
الـذهب والفضّـة، والأنعـام : من مالهم ليكون إشارة إلى أّ%ا مأخوذة من أصناف المال، وهى النقدان

  .الحنطة والشعير والتمر والزبيب: الإبل والبقر والغنم، والغلاّت الأربع: الثلاثة
لحـال الصـدقة، والـدليل ، ولـيس وصـفاً خطاب للنبىّ  ) تطهّرهم وتزqّيهم بها (: وقوله

عليـــه ضـــمير Gـــا الراجـــع إلى الصـــدقة أي خـــذ يـــا محمّــــد مـــن أصـــناف أمـــوالهم صـــدقة تطهّـــرهم أنـــت 
  .وتزكّيهم بتلك الصدقة أي أخذها

الصلاة عليهم هي الدعاء لهم والسياق يفيد أنـّه دعـاء لهـم ولأمـوالهم  ) وصلّ عليهم (: وقوله
  . فكان يدعو لمعطى الزكاة ولماله بالخير والبركة لنبيّ بالخير والبركة وهو المحفوظ من سنّة ا
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الســكن مــا يســكن إليــه الشــئ والمــراد بــه أنّ نفوســهم  ) إنّ صــلاتك ســكن `ــم (: وقولــه
 (: تســكن إلى دعائــك وتثــق بــه وهــو نــوع شــكر لســعيهم في االله كمــا أنّ قولــه تعــالى في ذيــل الآيــة

  .سكن يسكن إليه نفوس المكلّفين ممنّ يسمع الآية أو يتلوها ) واالله سميع عليم
والآيـة تتضـمّن حكـم الزكـاة الماليـّـة الـّتى هـي مـن أركـان الشـريعة والملـّة علـى مـا هـو ظـاهر الآيــة في 

  .وغيرهم نفسها، وقد فسّر\ا بذلك اخبار متكاثرة من طرق أئمّـة أهل البيت 
ا أنّ االله هو يقبل اBوبة عن عباده ويأخـذ الصـدقات وأنّ االله هـو ألم يعلمو ( :قولـه تعـالى

اســتفهام إنكــارىّ بــداعي تشــويق النــاس إلى إيتــاء الزكــاة وذلــك أّ%ــم إنمّــا يؤتــون  ) اBــوّاب الــرحيم
الصــدقة الله وإنمّـــا يســلّمو%ا إلى الرســـول أو إلى عاملــه وجابيـــه بمـــا أنـّـه مـــأمور مــن قبـــل االله في أخـــذها 

إيتـــاء الله، وأخـــذه أخـــذ مـــن االله فـــاالله ســـبحانه هـــو الآخـــذ لهـــا بالحقيقـــة، وقـــد قـــال تعـــالى في فإيتـــاؤه 
وما  (: وقـال ١٠: الفـتح ) إنّ اgّين يبايعونك إنمّا يبايعون االله يد االله فوق أيديهم (: أمثالـه

مـن يطـع الرسـول فقـد  (: وقـال قـولاً عامـاً  ١٧: الأنفـال ) رميت إذ رميت ولكنّ االله ر7
  .٨٠: النساء ) أطاع االله

الآيـة، انبعثـت رغبـا\م واشـتاقوا أن يعـاملوا  ) ألم يعلموا أنّ االله (: فإذا ذكـر النـاس بمثـل قولـه
  .رGّم فيصافحوه ويمسّوا بأيديهم يده تنزهّ عن عوأرض الأجسام وتعالى عن ملابسة الحدثان

ـــة  ومقارنتــه الصــدقة بالتوبــة لمــا أنّ التوبــ ة تطهّــر وإيتــاء الصــدقة تطهّــر فالتصــدّق بصــدقة توبــة ماليّ
 (: كما أنّ التوبة بمنزلة الصدقة في الأعمال والحركـات، ولـذلك عطـف علـى صـدر الآيـة قولـه ذيـلاً 

  .فذكّر عباده باسميه التوّاب والرحيم، وجمع فيهما التوبه والتصدّق ) وأنّ االله هو اBوّاب الرحيم
  .نّ التصدّق وإيتاء الزكاة نوع من التوبةوقد بان من الآية أ

الآية، الآية على ظاهر  ) وقل اعملوا فسcى االله عملكم ورسوX واIؤمنون ( :قوله تعالى
  . اتّصالها بما قبلها كأّ%ا تخاطب المؤمنين وتسوقهم وتحرّضهم إلى إيتاء الصدقات
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ين مـن المـؤمنين ولا بعامـة المـؤمنين غير أنّ لفظها مطلـق لا دليـل علـى تخصـيص خطاGـا بالمتصـدّق
بــــل هــــي تشــــمل كــــلّ ذى عمــــل مــــن النــــاس مــــن الكفّـــــار والمنــــافقين والمــــؤمنين ولا أقــــلّ مــــن شمولهــــا 

  .للمنافقين والمؤمنين جميعاً 
وسcى االله عملكم  (: إلاّ أنّ نظير الآية الّذى مرّ أعنى قوله في سياق الكـلام علـى المنـافقين

حيـث ذكـر  ٩٤: التوبـة ) Dلم الغيب والشهادة فينبّؤqم بما كنتم تعملونورسوX ثمّ تردّون إ/ 
ــّتى نحــن  االله ورســوله في رؤيــة عملهــم ولم يــذكر المــؤمنين لا يخلــو مــن إيمــاء إلى أنّ الخطــاب في الآيــة ال
فيها للمؤمنين خاصّـة فـإنّ ضـمّ إحـدى الآيتـين إلى الاُخـرى يخطـر بالبـال أنّ حقيقـة أعمـال المنـافقين 

نى مقاصــدهم مــن أعمــالهم لمـّـا كانــت خفيــّة علــى مــلإ النــاس فإنمّــا يعلــم Gــا االله ورســوله بــوحى مــن أعـ
االله تعــالى، وأمّــا المؤمنــون فحقــائق أعمــالهم أعــنى مقاصــدهم منهــا وآثارهــا وفوائــدها الــّتى تتفــرعّ عليهــا 

وزكــاة الأمــوال وهــى شــيوع التقــوى وإصــلاح شــؤون اeتمــع الإســلاميّ وإمــداد الفقــراء في معايشــهم 
  .ونماؤها يعلمها االله تعالى ورسوله ويشاهدها المؤمنون فيما بينهم

لكن ظهور الأعمال بحقـائق آثارهـا وعامّـة فوائـدها أو مضـراّ\ا في محـيط كينونتهـا وتبـدّلها بأمثالهـا 
ولا  وتصوّرها في أطوارها زماناً بعد زمان وعصـراً بعـد عصـر ممـّا لا يخـتصّ بعمـل قـوم دون عمـل قـوم،

  .مشاهد\ا والتأثرّ Gا بقوم دون قوم
فلــو كــان المــراد مــن رؤيــة المــؤمنين أعمــالاً لعــاملين ظهــور آثارهــا ونتائجهــا وبعبــارة اخُــرى ظهــور 
أنفسها في ألبسة نتائجها لهـم لم يخـتصّ المشـاهدة بقـوم دون قـوم ولا بعمـل قـوم دون عمـل قـوم فمـا 

نـافقون وهـم أهـل مجتمـع واحـد؟ ومـا بـال أعمـال المنـافقين لا بال الأعمال يراها المؤمنـون ولا يراهـا الم
  يشاهدها المؤمنون وقد كونت في مجتمعهم وداخلت أعمالهم؟ 

وهذا مع مـا في الآيـة مـن خصـوص السـياق ممـّا يقـرّب الـذهن أن يفهـم مـن الآيـة معـنى آخـر فـإنّ 
يـدلّ أوّلاً علـى أنّ  ) ملـونوثمّ تردّون إ/ Dلم الغيب والشهادة فينبّؤqم بمـا كنـتم تع (: قوله
وثـمّ  (: الآيـة نـاظر إلى مـا قبـل البعـث وهـى الـدنيا لمكـان قولـه ) فسcى االله عملكم (: قولـه

  .فإنهّ يشير إلى يوم البعث وما قبله هو الدنيا ) تردّون
  أّ%م إنمّا يوقفون على حقيقة أعمالهم يوم البعث وأمّا قبل ذلك فإنمّا : وثانياً 
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يرون ظاهرها، وقد نبّهنا على هذا المعنى كـراراً في أبحاثنـا السـابقة، وإذ قصـر علمهـم بحقـائق أعمـالهم 
على إنبائه تعالى إيـّاهم Gـا يـوم القيامـة وذكـر رؤيـة االله ورسـوله والمـؤمنين أعمـالهم قبـل يـوم البعـث في 

إلى نبيّــه Gــا كــان المــراد Gــا  الــدنيا وقــد ذكــر االله مــع رســوله وغــيره وهــو عــالم بحقائقهــا ولــه أن يــوحى
مشاهدة االله سبحانه ورسوله والمؤمنون حقيقة أعمالهم، وكان المـراد بـالمؤمنين شـهداء الأعمـال مـنهم 

وqذلك جعلناكم امُّة وسطاً Bكونوا شهداء  (لا عامّة المؤمنين كما يدلّ عليه أمثال قولـه تعـالى 
 ً وقـد مـرّ الكـلام فيـه في الجـزء الأوّل  ١٤٣: ةالبقـر  ) n اFاس ويكون الرسول عليكم شهيدا

  .من الكتاب
وقــل يــا محمّـــد اعملــوا مــا شــئتم مــن عمــل خــيراً أو شــراًّ فسيشــاهد االله : وعلــى هــذا فمعــنى الآيــة

ثمّ تــردّون إلى االله  -وهــم شــهداء الأعمــال  -ســبحانه حقيقــة عملكــم ويشــاهدها رســوله والمؤمنــون 
  .فيريكم حقيقة عملكم عالم الغيب والشهادة يوم القيامة

مـــا عملـــتم مـــن عمـــل خـــير أو شـــرّ فـــإنّ حقيقتـــه مرئيــّـة مشـــهودة الله عـــالم الغيـــب : وبعبـــارة اخُـــرى
  .والشهادة ثمّ لرسوله والمؤمنين في الدنيا ثمّ لكم أنفسكم معاشر العاملين يوم القيامة
ير أو شــرّ حقــائق فالآيــة مســوقة لنــدب النــاس إلى مراقبــة أعمــالهم بتــذكيرهم أنّ لأعمــالهم مــن خــ

غـير مســتورة بسـتر، وأنّ لهــا رقبـاء شــهداء سـيطلّعون عليهــا ويـرون حقائقهــا وهـم رســول االله وشــهداء 
الأعمــــال مــــن المــــؤمنين واالله مــــن ورائهــــم محــــيط فهــــو تعــــالى يراهــــا وهــــم يرو%ــــا، ثمّ إنّ االله ســــبحانه 

ت 2 غفلـة مـن هـذا لقد كنـ (: سيكشف عنها الغطاء يوم القيامة للعاملين أنفسهم كما قال
ففـرق عظـيم بـين أن يـأتي الإنسـان بعمـل  ٢٢: ق ) فكشفنا عنك غطاءك فب%ك ا8وم حديد

في الخلــوة لا يطلّــع عليــه أحــد، وبــين أن يعمــل ذلــك العمــل بعينــه بــين مــلإ مــن النــاظرين جلــوه وهــو 
  .يرى أنهّ كذلك

إ8كم إذا رجعتم إ8هـم قـل لا يعتذرون  (: هذا في الآية الّتى نحن فيها، وأمّـا الآيـة السـابقة
تعتذروا قد نبّأنا االله من أخبارqم وسcى االله عملكـم ورسـوX ثـمّ تـردّون إ/ Dلـم الغيـب 

فـإنّ وجـه الكـلام فيهـا إلى أشـخاص مـن المنـافقين بأعيـا%م  ) والشهادة فينبّؤqم بما كنتم تعملون
  يهم اعتذارهم، ويذكر لهم أوّلاً أنّ أن يردّ إل يأمر االله فيها نبيّه 
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االله قد نبّأهم أي النبيّ والّذين معه من المـؤمنين في جـيش الإسـلام أخبـارهم بنـزول هـذه الآيـات الـّتى 
  .تقصّ أخبار المنافقين وتكشف عن مساوى أعمالهم

رســـوله ثمّ يـــذكر لهـــم أنّ حقيقـــة أعمـــالهم غـــير مســـتورة عـــن االله ســـبحانه ولا خفيــّـة عليـــه وكـــذلك 
وحده ولم يكن معه أحد من شـهداء الأعمـال ثمّ االله يكشـف لهـم أنفسـهم عـن حقيقـة أعمـالهم يـوم 

  .القيامة
االله : فهذا هو الفرق بين الآيتين مع اتحّادهما في ظاهر السياق حيث ذكر في الآية الّتى نحـن فيهـا

فهــذا مــا يعطيــه التــدبرّ في  .االله ورســوله، واقتصــر علــى ذلــك: ورســوله والمؤمنــون، وفي الآيــة الســابقة
 (معنى الآية ومن لم يقنع بذلك ولم يرض دون أن يصـوّر للآيـة معـنى ظاهريـّاً فليقـل إنّ ذكـره تعـالى 

Xفي خطـاب المنـافقين إنمّـا هـو لأجـل أّ%ـم إنمّـا يريـدون أن يكيـدوا االله ورسـوله ولا هـمّ  ) االله ورسو
في الخطـاب العـامّ فإنمّـا الغـرض فيـه  ) رسوX واIـؤمنNاالله و (: لهم في المؤمنون، وأمّا ذكره تعـالى

. تحريضهم على العمل الصالح في مشهد من الملإ الصالح ولم يعبأ بحال غيرهم مـن الكفّــار والمنـافقين
  .فتدبرّ

 ) وآخرون مرجون لأمر االله إمّا يعذّبهم وiمّا يتوب عليهم واالله عليم حكيم ( :قوله تعـالى
ومعنى إرجـائهم إلى أمـر  ) وآخرون اعfفوا بذنوبهم (: لآية معطوفة على قولهالإرجاء التأخير وا

االله أّ%م لا سـبب عنـدهم يـرجّح لهـم جانـب العـذاب أو جانـب المغفـرة فـأمرهم يـؤول إلى أمـر االله مـا 
  .شاء وأراد فيهم فهو النافذ في حقّهم

ــــين المحســــنين و  ــــذين هــــم كــــالبرزخ ب ــــق بحســــب نفســــها علــــى المستضــــعفين الّ ــــة تنطب و هــــذه الآي
المسيئين، وإن ورد في أسباب النزول أنّ الآية نازلة في الثلاثـة الـّذين خلّفـوا ثمّ تـابوا فـأنزل االله تـوبتهم 

  .وسيجئ إن شاء االله تعالى على رسوله 
فى ما يؤول إليه عاقبـه أمـرهم وتبقيهـا علـى إGامهـا حـتىّ فيمـا ذيلّـت بـه مـن وكيف كان فالآية تخ

العلــــيم والحكــــيم الــــدالّين علــــى أنّ االله ســــبحانه يحكــــم فــــيهم بمــــا يقتضــــيه علمــــه : الاسمــــين الكــــريمين
عnـ االله  (: حيـث قـال ) وآخرون اعfفوا بذنوبهم (: وحكمته، وهذا بخلاف ما ذيلّ قوله

  . ) االله غفور رحيمأن يتوب عليهم ان 
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  )بحث روائي  (
 (: ســألته عــن قــول االله: قــال في تفســير العيـّــاشيّ عــن داود بــن الحصــين عــن أبى عبــداالله 

أيثيـبهم عليـه؟  ) ومن الأعراب من يؤمن باالله وا8وم الآخرو يتّخذ ما ينفـق قربـات عنـد االله
  .نعم: قال

إنّ االله سـبّق بـين المـؤمنين كمـا سـبّق بـين : قـال داالله وفيه عـن أبى عمـرو الـزبيريّ عـن أبى عبـ
  .الخيل يوم الرهان

سابقوا إ/  (قـول االله تعـالى : قـال. أخبرني عمّا ندب االله المؤمن من الإسباق إلى الإيمان: قلت
 ) مغفرة من ربّكم وجنّـة عرضها كعرض السماء والأرض اعُدّت لثّين آمنوا بـاالله ورسـله

  .) السابقون السابقون اوُ!ك اIقرّبون (: وقال
والسابقون الأوّلون من اIهاجرين والأنصارو اgّيـن اتبّعـوهم بإحسـان ر= االله  (: وقـال

فبدأ بالمهاجرين الأوّلين على درجة سبقهم ثمّ ثـنىّ بالأنصـار ثمّ ثلـّث بالتـابعين  ) عنهم ورضوا عنه
  .بإحسان فوضع كلّ قوم على قدر درجا\م ومنازلهم عنده] هم[وأمر 

والســـابقون  (: وفي تفســير البرهــان عــن مالــك بــن أنــس عــن أبى صــالح عــن ابــن عبـّــاس قــال
وهو أسبق الناس كلّهم بالإيمـان وصـلّى علـى القبلتـين، وبـايع  نزلت في أميرالمؤمنين  ) الأوّلون

البيعتين بيعة بدر وبيعة الرضـوان، وهـاجر الهجـرتين مـع جعفـر مـن مكّـة إلى الحبشـة ومـن الحبشـة إلى 
  .المدينة

  .وفي معناها روايات اخُر :أقول
ثـير والقاســم ومكحــول وفي الـدرّ المنثــور أخـرج ابــن مردويـه مــن طريــق الأوزاعـيّ حــدّثنى يحـيى بــن ك

لمـّـا : يقولــون وعبــدة بــن أبى لبابــة وحسّــان بــن عطيـّــة أّ%ــم سمعــوا جماعــة مــن أصــحاب النــبيّ 
صـلّى االله (قـال رسـول االله  )ورضوا عنـه  -إلى قوله  - والسابقون الأوّلون (: انُزلت هذه الآية

  .يس بعد الرضا سخطهذا لامُّتي كلّهم، ول): عليه و آله و سلّم
  معناه أنّ من رضي االله عنهم ورضوا عنه هم الّذين جمعتهم الآية لا أنّ الآية  :أقول
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 (: تــدلّ علــى رضــاه تعــالى عــن الامُّــة كلّهــم فهــذا ممــّا يدفعــه الكتــاب بالمخالفــة القطعيــّـة، وكــذا قولــه
وقـد قرّرنـاه فيمـا تقـدّم  مراده لـيس بعـد الرضـا المـذكور في الآيـة سـخط، ) وليس بعد الرضا سخط

  .لا أنهّ ليس بعد مطلق رضى االله سخط فهو مماّ لا يستقيم البتـّة
قلــت لمحمّـــد بــن كعــب : وفيــه أخــرج أبوالشــيخ وابــن عســاكر عــن أبى صــخر حميــد بــن زيــاد قــال

 قــد غفــر لجميــع إنّ االله: فقــال. وإنمّــا ارُيــد الفــتن أخــبرني عــن أصــحاب رســول االله : القرظــىّ 
وفي أيّ موضـع أوجـب : قلت. وأوجب لهم الجنـّة في كتابه محسنهم ومسيئهم أصحاب النبيّ 

ــون (: ألا تقــرأ: االله لهــم الجنــّـة في كتابــه؟ قــال الآيــة أوجــب لجميــع أصــحاب  ) والســابقون الأوّل
  .شرط على التابعين شرطاً لم يشترطه فيهمالجنـّة والرضوان، و  النبيّ 

يقتـــدوا Gـــم في : اشـــترط علـــيهم أن يتّبعـــوهم بإحســـان يقـــول: ومـــا اشـــترط علـــيهم؟ قـــال: قلـــت
فــواالله لكــأنىّ لم أقرأهــا قبــل ذلــك، : قــال أبــو صــخر. أعمــالهم الحســنة، ولا يقتــدون Gــم في غــير ذلــك

  .وما عرفت تفسيرها حتىّ قرأها على محمّـد بن كعب
يســلّم أنّ في أعمــالهم حســنة وسيّـــئة وطاعــة وفســقاً غــير أنّ االله رضــى  -كمــا تــرى   -هــو  :لأقــو 

عنهم في جميـع ذلـك وغفرهـا لهـم فـلا يجـازيهم بالسيـّـئة سيـّـئة، وهـو الـّذى ذكرنـا في البيـان المتقـدّم أنّ 
لظـالمين وأنـّه لا مقتضاه تكذيب آيات كثيرة قرآنيـّة تدلّ على أنّ االله لا يرضى عن القوم الفاسقين وا

يحبّهم ولا يهديهم، وتقيد آيات أكثر من ذلك وهـى أكثـر الآيـات القرآنيـّـة الدالـّة علـى عمـوم جـزاء 
ــــئة مـــن غـــير مقيّـــد وعليهـــا تعتمـــد آيـــات الأمـــر والنهـــى وهـــى آيـــات  ــــئة بالسيّ الحســـنة بالحســـنة والسيّ

  .الأحكام بجملتها
صــحابة علــى عــربيّتهم المحضــة واتّصــالهم بزمــان ولــو كــان مــدلول الآيــة هــذا الــّذى ذكــره لكانــت ال

النبوّة ونزول الـوحى أحـقّ أن يفهمـوا مـن الآيـة ذلـك، ولـو كـانوا فهمـوا منهـا ذلـك لمـا عامـل بعضـهم 
  .بعضاً بما ضبطه النقل الصحيح

ويفهمـوا ذلـك  ) ر= االله عنهم ورضوا عنه (: وكيف يمكن أن يتحقّق كلّهم بمضـمون قولـه
عضهم عن بعض وقـد رضـي االله عنـه، والراضـي عـن االله راض عمّـا رضـي االله عنـه، منه ثمّ لا يرضى ب

  ولا يندفع هذا الاشكال بحديث اجتهادهم فإنّ ذلك لو سلّم يكون عذراً 
   



٤٠٥ 

في مقام العمل لا مصـحّحاً للجمـع بـين صـفتين متضـادّتين وجـداناً وهمـا الرضـا عـن االله وعـدم الرضـا 
  .طويلرضي االله عنه والكلام  عمّا

وفيه أخرج أبوعبيد وسنيد وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عن حبيب الشـهيد عـن عمـرو بـن 
والسابقون الأوّلون من اIهاجرين والأنصـار اgّيـن  (عامر الأنصاريّ أنّ عمر بن الخطاّب قـرء 

الـّذين فقـال و : فرفـع الأنصـار ولم يلحـق الـواو في الـّذين فقـال لـه زيـد بـن ثابـت ) اتبّعوهم بإحسان
ائتــونى بــاُبىّ بــن كعــب فأتــاه فســأله عــن ذلــك : أميرالمــؤمنين أعلــم فقــال عمــر: الــّذين فقــال زيــد: عمــر

  .فنعم إذن نتابع ابُيّاً : والّذين فقال عمر: فقال ابىُّ 
 ) والسـابقون الأوّلـون (: ومقتضى قراءة عمـر اختصـاص المهـاجرين بمـا يتضـمّنه قولـه :أقول

  .خرى وهى كو%م متبوعين للأنصار كما يشير إليه الحديث الآتىمن المنقبة ومنقبة اُ 
 (مـــرّ عمـــر برجـــل يقـــرء : وفيـــه أخـــرج ابـــن جريـــر وأبوالشـــيخ عـــن محمّــــد بـــن كعـــب القرظـــىّ قـــال

ابىُّ : مـن أقـرأك هـذا؟ قـال: فأخذ عمـر بيـده فقـال ) والسابقون الأوّلون من اIهاجرين والأنصار
أنـت أقـرأت هـذا هـذه الآيـة : ذهـب بـك إليـه فلمّـا جـاءه قـال عمـرلا تفارقني حتىّ أ: قال. بن كعب

كنـت أرى أنـّا رفعنـا رفعـة : قـال. نعـم: ؟ قـالوسمعتهـا مـن رسـول االله : نعم قال: هكذا؟ قال
  .لا يبلغها أحد بعدنا

وفي سـورة  ) وآخرين منهم لمّا يلحقوا بهـم (: تصديق ذلك في أوّل سورة الجمعـة: فقال ابىُّ 
 ) واgّين جاؤوا من بعدهم يقولون ربّنا اغفر Fا ولإخواننا اgّين سبقونا بالإيمـان (: الحشـر

  .)واgّين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فاوُ!ك منكم  (: وفي الأنفال
خلطـوا اgّين  (: قال أبو جعفر : وفي الكافي بإسناده عن موسى بن بكر عن رجل قال

فاوُلئك قوم مؤمنون يحدثون في إيما%م من الذنوب الـّتى يعيبهـا المؤمنـون  ) عملاً صا(اً وآخر سيئّاً 
  .ويكرهو%ا فاوُلئك عسى االله أن يتوب عليهم

  . ) مؤمنون (مكان  ) مذنبون (إلاّ أنّ فيه  ورواه العيـّاشيّ عن زرارة عنه  :أقول
   



٤٠٦ 

بلغنـا : أبـوحمزة الثمـالىّ : الآيـة قـال ) وآخرون اعfفـوا بـذنوبهم (: عـالىوفي اeمـع في قولـه ت
أبـو كنانـة بـن عبـد المنـذر وثعلبـة بـن وديعـة وأوس بـن حـذام تخلّفـوا عـن : أّ%م ثلاثة نفر مـن الأنصـار

أيقنــوا  عنــد مخرجــه إلى تبــوك فلمّــا بلغهــم مــا أنــزل االله فــيمن تخلــّف عــن نبيــّه رســول االله
فسـأل عـنهم  بالهلاك وأوثقوا أنفسهم بسوارى المسجد فلم يزالوا كذلك حتىّ قدم رسول االله 

فـــــذكر لـــــه أّ%ـــــم أقســـــموا أن لا يحلــّـــون أنفســـــهم حـــــتىّ يكـــــون رســـــول االله يحلّهـــــم، وقـــــال رســـــول االله 
  .لا أكون أوّل من حلّهم إلاّ أن اوُمر فيهم بأمر وأنا اقُسم: 

إلـيهم فحلّهـم فـأنطلقوا  عمـد رسـول االله  ) عn االله أن يتـوب علـيهم (: فلمّا نـزل
ــّتى خلّفتنــا عنــك فخــذها وتصــدّق Gــا : فقــالوا فجــاؤوا بــأموالهم إلى رســول االله  هــذه أموالنــا ال

  .الآيات ) خذ من أموا`م صدقة (: ما امُرت فيها، فنزل: قال. نّاع
وفي هــذا المعـــنى روايــات اخُــرى رواهـــا في الــدرّ المنثــور بينهـــا اخــتلاف في أســامي الرجـــال،  :أقــول

وفيهـــا نـــزول آيـــة الصـــدقة في خصـــوص أمـــوالهم، ويضـــعّفها تظـــافر الروايـــات في نـــزول الآيـــة في الزكـــاة 
  .الواجبة
أّ%ـا نزلـت في أبى لبابـة ولم يـذكر غـيره معـه وسـبب نزولهـا  وروى عـن أبى جعفـر البـاقر : وفيه

  .إن نزلتم على حكمه فهو الذبح: فيه ما جرى منه في بنى قريظة حين قال
 (: لمـّـا نزلــت هــذه الآيــة: قــال أبوعبــداالله : وفي الكــافي بإســناده عــن عبــداالله بــن ســنان قــال

وانُزلــت في شــهر رمضــان فــأمر رســول االله  ) خــذ مــن أمــوا`م صــدقة تطهّــرهم وتــزqّيهم بهــا
إنّ االله فــرض علــيكم الزكــاة كمــا فــرض علــيكم الصــلاة ففــرض االله : مناديــه فنــادى في النــاس 

نطــة والشــعير عزّوجــلّ علــيهم مــن الــذهب والفضّــة وفــرض الصــدقة مــن الإبــل والبقــر والغــنم، ومــن الح
  .والتمر والزبيب فنادى Gم بذلك في شهر رمضان، وعفى لهم عمّا سوى ذلك

ثمّ لم يفرض لشئ من أموالهم حتىّ حال عليه الحول من قابـل فصـاموا وأفطـروا فـأمر مناديـه : قال
  ثمّ : قال. أيهّا المسلمون زكّوا أموالكم تقبل صلاتكم: فنادى في المسلمين

    



٤٠٧ 

  .وعمّال الطسوق وجّه عمّال الصدقة
وفي الـــدرّ المنثـــور أخـــرج ابـــن أبى شـــيبة والبخـــاريّ ومســـلم وأبـــو داود والنســـائيّ وابـــن ماجـــه وابـــن 

: إذا اتُـــى بصـــدقة قـــال كـــان رســـول االله : المنـــذر وابـــن مردويـــه عـــن عبـــداالله بـــن ابىُّ أوفى قـــال
  .اللّهمّ صلّ على آل أبى أوفى :اللّهمّ صلّ على آل فلان فأتاه أبى بصدقته فقال

في قولـه  وفي تفسـير البرهـان عـن الصـدوق بإسـناده عـن سـليمان بـن مهـران عـن أبى عبـداالله 
  .يقبلها من اهلها ويثيب عليها: قال ) ويأخذ الصدقات (: تعالى

ىّ بـــن الحســـين قـــال علـــ: قـــال وفي تفســـير العيّــــاشيّ عـــن مالـــك بـــن عطيّــــة عـــن أبى عبـــداالله 
هـو  (: ضمنت على ربىّ أنّ الصدقة لا تقع في يـد العبـد حـتىّ تقـع في يـد الـربّ، وهـو قولـه: 

  .) يقبل اBوبة عن عباده ويأخذ الصدقات
  .وعلىّ وأبى جعفر وأبى عبداالله  وفي معناه روايات اخُرى مرويـّة عن النبيّ  :اقول

ســــألت عــــن : قـــال وفي بصـــائر الــــدرجات بإســـناده عــــن محمّــــد بــــن مســــلم عـــن أبى جعفــــر 
اعملـوا  (أرأيـت قـول االله : قـال. مـا فيـه شـكّ : ؟ قـالالأعمال هل تعرض على رسول االله 

  .الله شهداء في خلقه: فقال ) فسcى االله عملكم ورسوX واIؤمنون
، وفي معناه روايات متظـافرة متكـاثرة مرويـّـة في جوامـع الشـيعة عـن أئمّــة أهـل البيـت  :أقول

  .في الآية هم الأئمّة، وانطباقها على ما قدّمناه من التفسير ظاهر ) اIؤمنون (أنّ : وفي أكثرها
 مرجـون لأمـر االله وآخرون (في قـول االله  وفي الكافي بإسناده عـن زرارة عـن أبى جعفـر 

قــوم كــانوا مشــركين فقتلــوا مثــل حمــزة وجعفــراً و أشــباههما مــن المســلمين ثمّ إّ%ــم دخلــوا في : قــال )
الإسلام فوحّدوا االله وتركوا الشرك، ولم يعرفوا الإيمان بقلوGم فيكونوا مـن المـؤمنين فيجـب لهـم الجنـّـة، 

علــى تلـــك الحــال مرجـــون لأمــر االله إمّـــا ولم يكونــوا علـــى جحــودهم فيكفـــروا فيجــب لهـــم النــار فهـــم 
  . يعذGّم وإمّا يتوب عليهم

   



٤٠٨ 

  .وفي معناه روايات اخُر ورواه العيـّاشيّ في تفسيره عن زرارة عنه  :أقول
هــم ليســوا : عــن المستضــعفين قــال ســألت أباعبــداالله : وفي تفســير العيّـــاشيّ عــن حمــران قــال

  .بالمؤمنين ولا بالكفّـار فهم المرجون لأمر االله
: قـال ) وآخرون مرجـون لأمـر االله (: وفي الدرّ المنثور أخرج ابن المنذر عن عكرمة في قولـه

  .هم الثلاثة الّذين خلّفوا
الربيــع وكعــب بــن  وروى مثلــه عــن مجاهــد وقتــادة وأنّ أسمــاءهم هــلال بــن امُيّــة، ومــرارة بــن :أقــول

  . مالك من الأوس والخزرج، ولا تنطبق قصّتهم على هذه الآية وسيجى، إن شاء االله تعالى

  )كلام في الزكاة وسائر الصدقة   (
ـــة والاقتصــاديةّ وســائر الأبحــاث المرتبطــة Gــا جعلــت اليــوم حاجــة اeتمــع مــن  الابحــاث الاجتماعيّ

لرفع حوائجه العامّة في صـفّ البـديهيّات الـّتى لا يشـكّ حيث أنهّ مجتمع إلى مال يختصّ به ويصرف 
  -ومنهــا هــذه المســألة  -فيهــا شــاكّ ولا يــداخلها ريــب فكثــير مــن المســائل الاجتماعيــّـة والاقتصــاديةّ 

كانت في الأعصار السالفة مماّ يغفل عنها عامّة الناس ولا يشعرون Gا إلاّ شعوراً فطرياًّ إجماليـّاً وهـى 
  .دياّت الّتى يعرفها العامّة والخاصّـةاليوم من الأبج

غير أنّ الإسلام بحسب مـا بـينّ مـن نفسيـّـة الإجتمـاع وهويتّـه وشـرع مـن الأحكـام الماليـّـة الراجعـة 
  .إليها، والأنظمة والقوانين الّتى رتبّها في أطرافها ومتو%ا له اليد العليا في ذلك

ناصــر الأفــراد اeتمعــين صــيغة جديــدة فيكــوّن فقــد بــينّ القــرآن الكــريم أنّ الاجتمــاع يصــيغ مــن ع
ـــاة والمـــوت والشـــعور والإرادة  ـــه مـــن الوجـــود والعمـــر والحي ـــة هـــي اeتمـــع، ول ــّـة جديـــدة حيّ مـــنهم هوي
ــف والإحســان والإســاءة والســعادة والشــقاوة أمثــال أو نظــائر مــا للإنســان  والضــعف و القــوّة والتكلي

ة قرآنيــّـــة كرّرنــــا الإشــــارة إليهــــا في خــــلال الأبحــــاث الفــــرد وقــــد نزلــــت في بيــــان ذلــــك كلــّــه آيــــات كثــــير 
  .السابقة

   



٤٠٩ 

ـــة ســهماً مــن منــافع الأمــوال وفوائــدها للمجتمــع كالصــدقة الواجبــة  وقــد عزلــت الشــريعة الإسلاميّ
الّتى هي الزكاة وكالخمس من الغنيمة ونحوها، ولم يأت في ذلـك ببـدع فـإنّ القـوانين والشـرائع السـابقة 

بي وقـوانين الـروم القـديم يوجـد فيهـا أشـياء مـن ذلـك بـل سـائر السـنن القوميـّـة في عليها كشريعة حمورا
أيّ عصر، وبين أيةّ طائفة دارت لا يخلو عـن اعتبـار جهـة ماليـّـة eتمعهـا فـاeتمع كيفمـا كـان يحـسّ 

  .بالحاجة الماليـّة في سبيل قيامه ورشده
لسنن والشرائع بامُور يجب إمعان النظر فيهـا غير أنّ الشريعة الإسلاميـّة تمتاز في ذلك من سائر ا

  : للحصول على غرضها الحقيقيّ ونظرها المصيب في تشريعها وهى
أّ%ا اقتصرت في وضع هذا النوع من الجهات الماليـّة على كينونة الملـك وحدوثـه موجـوداً ولم  :أولا

حاصـلة عـن زراعـة أو ربـح يتعدّ ذلك، وبعبارة اخُرى إذا حـدثت ماليـّـة في ظـرف مـن الظـروف كغلـّة 
عائد من تجارة أو نحو ذلك بادرت فوضعت سهماً منها ملكاً للمجتمع وبقيـّة السـهام ملكـاً لمـن لـه 

  .رأس المال أو العمل مثلاً، وليس عليه إلاّ أن يردّ مال اeتمع وهو السهم إليه
 ٢٩: البقـرة ) عـاً خلق لكم ما 2 الأرض Vي (: بل ربمّا كان المستفاد من أمثال قوله تعـالى

أنّ الثـروة الحادثـة  ٥: النسـاء ) ولا تؤتوا السفهاء أموالكم الkّ جعل االله لكم قياماً  (: وقوله
عنـد حـدوثها للمجتمــع بأجمعهـا ثمّ اخــتصّ سـهم منهــا للفـرد الــّذى نسـمّيه المالــك أو العامـل، وبقــى 

الــك الفــرد مالــك في طــول ســهم أعــني ســهم الزكــاة أو ســهم الخمــس في ملــك اeتمــع كمــا كــان فلم
  .مالك وهو اeتمع، وقد تقدّم بعض البحث عن ذلك في تفسير الآيتين

و بالجملة فالـّذي وضـعته الشـريعة مـن الحقـوق الماليـّـة كالزكـاة والخمـس مـثلاً إنمّـا وضـعته في الثـروة 
المختصّ بـه يضـعه الحادثة عند حدوثها فشركّت اeتمع مع الفرد من رأس ثمّ الفرد في حريةّ من ماله 

ــث يشــاء مــن أغراضــه المشــروعة مــن غــير أن يعترضــه في ذلــك معــترض إلاّ أن يــدهم اeتمــع مــن  حي
المخــاطر العامّــة مــا يجــب معــه صــرف شــئ مــن رؤوس الأمــوال في ســبيل حفــظ حياتــه كعــدوّ هــاجم 

  يريد أن يهلك الحرث والنسل، والمخمصة
   



٤١٠ 

  .العامّة الّتى لا تبقى ولا تذر
وه الماليـّـة المتعلّقـة بـالنفوس أو الضـياع والعقـار أو الأمـوال التجاريـّة عنـد حصـول شـرائط وأمّا الوج

أو في أحوال خاصّـة كالعشر المأخوذ في الثغور ونحو ذلك فإنّ الإسـلام لا يـرى ذلـك بـل يعـدّه نوعـاً 
  .من الغصب وظلماً يوجب تحديداً في حريةّ المالك في ملكه

مــع مــن الفــرد إلاّ مــال نفســه الــّذى يتعلّــق بالغنيمــة والفائــدة عنــد أوّل ففــى الحقيقــة لا يأخــذ اeت
حدوثـــه ويشـــارك الفـــرد في ملكـــه علـــى نحـــو يبيّنـــه الفقـــه الإســـلاميّ مشـــروحاً، وأمّـــا إذا انعقـــد الملـــك 
واســتقرّ لمالكــه فــلا اعــتراض لمعــترض علــى مالــك في حــال أو عنــد شــرط، يوجــب قصــور يــده وزوال 

  .حريّتّه
ــبر حــال اeتمــع بــل  أنّ  :وثانيــاً  ــبر حــال الأفــراد في الأمــوال الخاصّـــة بــاeتمع كمــا يعت الإســلام يعت

الغلبة في ما يظهر من نظره لحالهم على حاله فإنهّ يجعل السهام في الزكاة ثمانيـة لا يخـتصّ بسـبيل االله 
ة قلــوGم وغــيرهم، منهــا إلاّ ســهم واحــد وبــاقى الســهام للأفــراد كــالفقراء والمســاكين والعــاملين والمؤلفّــ

ــــاقى للرســــول ولــــذي القــــربى واليتــــامى  وفي الخمــــس ســــتّة لم يجعــــل الله ســــبحانه إلاّ ســــهم واحــــد والب
  .والمساكين وابن السبيل

وذلـــك أنّ الفـــرد هـــو العنصـــر الوحيـــد لتكـــوّن اeتمـــع، ورفـــع اخـــتلاف الطبقـــات الــّـذى هـــو مـــن 
ى اeتمـــع المختلفـــة وتثبيـــت الاعتـــدال في اُصـــول برنـــامج الإســـلام، وإلقـــاء التعـــادل والتـــوازن بـــين قـــو 

مســيره بأركانــه وأجزائــه لا يــتمّ إلاّ بإصــلاح حــال الأجــزاء أعــني الأفــراد وتقريــب أحــوالهم بعضــهم مــن 
  .بعض

وأمّا قصر مال اeتمع في صرفه في إيجاد الشوكة العامّة والتزيينات المشتركة ورفع القصـور المشـيدة 
آخرة وتخليـة القـوىّ والضـعيف أو الغـنىّ والفقـير علـى حالهمـا لا يزيـدان كـلّ العالية والأبنيـة الرفيعـة الفـ

  .يوم إلاّ ابتعاداً فلتدلّ التجربة الطويلة القطعيـّة أنهّ لا يدفع غائلاً ولا يغنى طائلاً 
أنّ للفرد من المسلمين أن يصرف مـا عليـه مـن الحـقّ المـالىّ الواجـب كالزكـاة مـثلاً في بعـض  :وثالثاً 
  السهام كالفقير والمسكين من دون أن يؤدّيه إلى ولىّ الأمر أو أرباب 

   



٤١١ 

  .عامله في الجملة فيردّه هو إلى مستحقّيه
وهذا نوع من الاحترام الاسـتقلاليّ الـّذى اعتـبره الإسـلام لأفـراد مجتمعـه نظـير إعطـاء الذمّـة الـّذى 

ولــيس للمســلمين ولا لــولىّ أمــرهم لكــلّ فــرد مــن المســلمين أن يقــوم بــه لمــن شــاء مــن الكفّـــار المحــاربين 
  .أن ينقض ذلك

نعـم لـولىّ الأمـر إذا رأى في مــورد أنّ مصـلحة الإسـلام والمسـلمين في خــلاف ذلـك أن ينهـى عــن 
  . ذلك فيجب الكفّ عنه لوجوب طاعته

   



٤١٢ 

    ) ١١٠ - ١٠٧سورة التوبة آيه  (
اراً وqَُفْراً وَيَفْرِيقاً نNََْ المُْؤْمِنNَِ وiَرِصَْاداً لمَِنْ حَاربََ ابI وَرسَُ  ذُوا مَسْجِداً ِ/َ َIّينَ ا ِgّوَا ُXَو

ردَْناَ إلاِّ اْ(سُْـَ= 
َ
بـَ )١٠٧(وَابُّ يشَْـهَدُ إِغّهُـمْ لََ&ذِبـُونَ   مِن قَبلُْ و8َََحْلِفُنّ إنِْ أ

َ
داً لاَيَقُـمْ فِيـهِ أ

سّسَ nََ اBّقْوَى
ُ
طَهّـرُوا وَابُّ   لمََسْجِدٌ أ ن فَتَ

َ
بّـونَ أ ن يَقُومَ فِيهِ فِيهِ رجَِـالٌ ُ}ِ

َ
حَقّ أ

َ
وّلِ يوَْمٍ أ

َ
مِنْ أ

بّ المُْطّهّرِينَ  ِ{ُ)١٠٨(  َnَ َُسّسَ بنُيْاَنه
َ
فَمَنْ أ

َ
سّسَ بنُْ   يَقْوَى  أ

َ
م مَنْ أ

َ
ياَنهَُ مِنَ ابِّ وَرضِْوَانٍ خcٌَْ أ

 َnَ   Nَِِلاَ يـَزَالُ  )١٠٩(شَفا جُرُفٍ هَارٍ فاَغْهَارَ بـِهِ 2ِ نـَارِ جَهَـنّمَ وَابُّ لاَفَهْـدِي القَْـوْمَ الظّـالم
ن يَقَطّعَ قلُوُبُهُمْ وَابُّ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 

َ
ي نَنوَْا رِيبةًَ 2ِ قلُوُبهِِمْ إلاِّ أ ِgّ١١٠(بنُيْاَغُهُمُ ا(   

   )بيان  (
تذكر الآيات طائفة اخُـرى مـن المنـافقين بنـوا مسـجد الضـرار وتقـيس حـالهم إلى حـال جماعـة مـن 

  .المؤمنين بنوا مسجداً لتقوى االله
ً  ( :قوله تعالى إلى آخـر الآيـة، الضـرار والمضـارةّ إيصـال  ) واgّين اIّذوا مسجداً /اراً وqفرا

  .الضرر، والإرصاد اتخّاذ الرصد والانتظار والترقّب
إن كانـت الآيـات نازلـة مـع مـا تقـدّمها مـن الآيـات  )واgّين اIّذوا مسجداً /اراً  (: وقولـه

ومــنهم، : النازلــة في المنــافقين فــالعطف علــى مــن تقــدّم ذكــرهم مــن طوائــف المنــافقين المــذكورين بقولــه
  .ومنهم أي ومنهم الّذين اتخّذوا مسجداً ضراراً 
مبتـدءً خـبره  ) اgّين اIّـذوا (: الواو اسـتئنافيّة وقولـه وإن كانت مستقلّة بالنزول فالوجه كون

ً  (: قوله   ويمكن إجراء هذا الوجه على التقدير السابق أيضاً،  ) لا تقم فيه أبدا
   



٤١٣ 

  .وقد ذكر المفسّرون في إعراب الآية وجوهاً اخُرى لا تخلو عن تكلّف تركناها
وقد بينّ االله غرض هذه الطائفة مـن المنـافقين في اتخّـاذ هـذا المسـجد وهـو الضـرار بغـيرهم والكفـر 
والتفريــق بــين المــؤمنين والإرصــاد لمــن حــارب االله ورســوله، والأغــراض المــذكورة خاصّـــة تــرتبط إلى قصّــة 

ف بنـوا مسـجد خاصّـة بعينها، وهى على مـا اتفّـق عليـه أهـل النقـل أنّ جماعـة مـن بـنى عمـرو بـن عـو 
قبُــا وســألوا النــبيّ أن يصــلّى فيــه فصــلّى فيــه فحســدهم جماعــة مــن بــنى غــنم بــن عــوف وهــم منــافقون 
فبنوا مسجداً إلى جنب مسجد قبا ليضرّوا به ويفرقّوا المؤمنين منه وينتظـروا لأبي عـامر الراهـب الـّذى 

ــلم وعــدهم أن يــأتيهم بجــيش مــن الــروم ليخرجــوا النــبيّ  مــن المدينــة، وأمــرهم أن يســتعدّوا  وس
  .للقتال معهم

وهو يتجهّز إلى تبوك وسألوه أن يأتيـه ويصـلّى فيـه ويـدعو لهـم  ولماّ بنوا المسجد أتوا النبيّ 
  .بالبركة فوعدهم إلى الفراغ من أمر تبوك والرجوع إلى المدينة فنزلت الآيات

قبــا، وللكفــر بــاالله ورســوله، ولتفريــق المــؤمنين اeتمعــين في قبــا،  فكــان مســجدهم لمضــارةّ مســجد
ولإرصـاد أبى عــامر الراهـب المحــارب الله ورســوله مـن قبــل، وقـد أخــبر االله ســبحانه عـنهم أّ%ــم لــيحلفنّ 
إن أردنــا مــن بنــاء هــذا المســجد إلاّ الفعلــة الحســنى وهــو التســهيل للمــؤمنين بتكثــير معابــد يعبــد فيهــا 

  .) و8حلفنّ إن أردنا إلا ا(س= واالله يشهد إنهّم ل&ذبون (: عالى بكذGم بقولهاالله، وشهد ت
ً  ( :قوله تعـالى عـن أن يقـوم فيـه ثمّ  إلى آخـر الآيـة، بـدء بنهـي النـبيّ  ) لا تقم فيه أبـدا

وى من أوّل يـوم Iسجد اسُّس n اBق (: ذكر مسجد قبا ورجّح القيام فيه بعد مـا مدحـه بقولـه
فمدحـه بحسـن نيـّة مؤسّسـيه مـن أوّل يـوم وبـنى عليـه رجحـان القيـام فيـه علـى  ) أحقّ أن تقوم فيه

  .القيام في مسجد الضرار
أحـقّ، غـير أنّ سـبق النهـى عـن : والجملة وإن لم تفد تعيـّن القيام في مسجد قبا حيث عـبرّ بقولـه

تعليـل  ) فيه رجـال }بّـون أن يتطهّـروا ( :القيام في مسجد الضـرار يوجـب ذلـك، وقولـه تعـالى
متمّم للتعليل المـذكور، وهـذا هـو الـدليل علـى  ) واالله }بّ اIطّهّرين (: للرجحان السابق، وقوله

  الخ هو مسجد قبا لا  )Iسجد اسُّس  (: أنّ المراد بقوله
   



٤١٤ 

  .مسجد النبيّ أو غيره
، اقُســم، لمســجد قبُـا الــّذى هــو مســجد لا تقــم أي للصـلاة في مســجد الضــرار أبـداً : ومعـنى الآيــة

ــس علــى تقــوى االله مــن أوّل يــوم أحــقّ وأحــرى أن تقــوم فيــه للصــلاة وذلــك أنّ فيــه رجــالاً يحبّــون  اسُّ
  .التطهّر من الذنوب أو من الأرجاس والأحداث واالله يحب المطّهّرين وعليك أن تقوم فيهم

الخ، بمنزلــة التعليــل لرجحــان المســجد علــى  ) Iســجدٌ اسُّــس (: وقــد ظهــر بــذلك أنّ قولــه
أفمن اسُّس  (: الخ، لإفادة رجحان أهله علـى أهلـه، وقولـه الآتـى ) فيه رجال (: المسجد وقوله

  .الخ، لبيان الرجحان الثاني ) بنيانه
إلى آخـر الآيـة شـفا البئـر  ) أفمن أسّس بنيانه n تقوى من االله ورضوان خc ( :قوله تعالى
هــارٍ : الــوادي جانبــه الــّذى انحفــر بالمــاء أصــله وهــار الشــئ يهــار فهــو هــائر وربمّــا يقــال طرفــه، وجــرف

 n شفا جرف هار فانهار به 2 نار جهنّم (: بالقلب وا%ار ينهار ا%ياراً أي سقط عن لين فقوله
\ــا وقوامهــا اســتعارة تخييليــّة شــبّه فيهــا حــالهم بحــال مــن بــنى بنيانــاً علــى %ايــة شــفير واد لا ثقــة بثبا )

فتساقطت بما بنى عليه من البنيـان وكـان في أصـله جهـنّم فوقـع في نـاره، وهـذا بخـلاف مـن بـنى بنيانـه 
  .على تقوى من االله ورضوان منه أي جرى في حياته على اتقّاء عذاب االله وابتغاء رضاه

س أم مـن أسّـ (: الخ، وقولـه ) أفمن أسّس بنيانـه n تقـوى (: وظـاهر السـياق أنّ قولـه
الخ، مـثلاًن يمثـّل Gمـا بنيـان حيـاة المـؤمنين والمنـافقين وهـو الـدين والطريـق  ) بنيانه n شفا جـرف

الـّذى يجريـان عليـه فيهـا فـدين المـؤمن هـو تقـوى االله وابتغـاء رضـوانه عـن يقـين بـه، وديـن المنـافق مبـنىّ 
  .على التزلزل والشكّ 

اgّى بنـوا  (يعـنى المنـافقين  ) لا يزال بنيانهم (: ولذلك أعقبه االله تعالى وزاد في بيانه بقوله
فتتلاشـى  ) إلاّ أن تقطّع قلـوبهم (لا يتعدّى إلى مرحلة اليقـين  ) 2 قلوبهم (وشكّاً  ) ريبة

  .ولذلك يضع هؤلاء ويرفع اوُلئك ) واالله عليم حكيم (الريبة بتلاشيها 
   



٤١٥ 

   )بحث روائي  (
بـــــن عـــــوف اتخّـــــذوا مســـــجد قبـــــا، وبعثـــــوا إلى رســـــول إنّ بـــــنى عمـــــرو : في اeمـــــع قـــــال المفسّـــــرون

: أن يأتيهم فأتاهم وصلّى فيه فحسدهم جماعة من المنافقين من بنى غنم بـن عـوف فقـالوااالله
خمسـة عشـر رجـلاً، : نبنى مسجداً فنصلّى فيه ولا نحضر جماعة محمّـد، وكانوا اثنى عشر رجلاً، وقيـل

  .ب ومعتّب بن قشيرو نبتل ابن الحارث فبنوا مسجداً إلى جنب مسجد قباثعلبة بن حاط: منهم
يـا رسـول االله إنـّا قـد بنينـا مسـجداً : وهو يتجهّز إلى تبوك فقـالوا فلمّا بنوه أتوا رسول االله 

ى فيـه لنـاو تـدعو بالبركـة لذى العلّة والحاجة واللّيلة الممطرة واللّيلة الشاتية، وإناّ نحبّ أن تأتينـا فتصـلّ 
إنىّ علـى جنـاح سـفرو لـو قـدمنا أتينـاكم إن شـاء االله فصـلّينا لكـم فيـه، فلمّـا انصـرف : فقال 

  .من تبوك نزلت عليه الآية في شأن لمسجد رسول االله 
مـــه مـــن تبـــوك عاصـــم بـــن عـــوف العجـــلانيّ ومالـــك بـــن عنـــد قدو  فوجّـــه رســـول االله : قـــال

انطلقـــا إلى هــذا المســـجد الظـــالم أهلـــه : الدخشــم وكـــان مالـــك مــن بـــنى عمـــرو بـــن عــوف فقـــال لهمـــا
فاهدماه وحرقّاه، وروى أنهّ بعث عمّار بن ياسر ووحشيّاً فحرقّاه، وأمر بأن يتّخذ كناسـة يلقـى فيهـا 

  .الجيف
بعث لذلك مالك بن دخشـم الخزاعـىّ وعـامر بـن عـدىّ أخـا  وفي رواية القمّىّ أنهّ : أقول

انتظـرني حـتىّ اخُـرج نـاراً مـن منـزلي، فـدخل وجـاء بنـار : بنى عمرو بن عوف فجاء مالك وقال لعامر
وأشــعل في ســعف النخــل ثمّ أشــعله في المســجد فتفرقّــوا، وقعــد زيــد بــن حارثــة حــتىّ احترقــت البنيــّة ثمّ 

  .م حائطهأمر Gد
والقصّــة مرويــّة بطــرق كثــيرة مــن طــرق أهــل الســنّة، والروايــات متقاربــة إلاّ أنّ في أســامي مــن بعثــه 

  .اختلافاً  النبيّ 
  كان الّذين بنوا : وفي الدرّ المنثور أخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن إسحاق قال

   



٤١٦ 

بــن خالــد بــن عبيــد بــن زيــد، وثعلبــة بــن حاطــب وهــلال بــن  خــذمّ : مســجد الضــرار اثــنى عشــر رجــلاً 
ــب بــن قشــير، وأبــو حبيبــة بــن الأزعــر، وعبّــاد بــن حنيــف، وجاريــة بــن عــامر وابنــاه مجمّــع  أميّــة، ومعتّ

  .ووديعة بن ثابت )١(وزيد، ونبتل بن الحارث، وبخدج بن عثمان 
و أبـو عـامر الراهـب، قـال هـ: قـال ) وiرصاداً Iن حـارب االله ورسـوX (: وفي اeمع في قولـه

المدينـة حسـده،  وكان من قصّته أنهّ كان قد ترهّب في الجاهليـّة ولبس المسوح فلمّا قدم النـبيّ 
وحــزّب عليــه الأحــزاب ثمّ هــرب بعــد فــتح مكّــة إلى الطــائف فلمّــا أســلم أهــل الطــائف لحــق بالشــام، 

يـوم احُـد و كـان  غسيل الملائكة الـّذى قتـل مـع النـبيّ  وخرج إلى الروم وتنصّر وهو أبو حنظلة
  .جنباً فغسلته الملائكة
أبا عامر الفاسق، وكان قد أرسل إلى المنـافق أن اسـتعدّوا وابنـوا مسـجداً  وسمّى رسول االله 

ـــافقون فـــإنىّ أذهـــب إلى قيصـــر وآتـــى مـــن عنـــده بجنـــود، وأخـــرج محمّــــد اً مـــن المدينـــة فكـــان هـــؤلاء المن
  .يتوقعّون أن يجيئهم أبو عامر فمات قبل أن يبلغ ملك الروم

  .وفي معناه عدّة من الروايات :أقول
سـألته عـن المسـجد الـّذى اسُّـس علـى : قال وفي الكافي بإسناده عن الحلبيّ عن أبى عبداالله 

  .مسجد قبا: التقوى فقال
ورواه العيـّاشيّ في تفسيره، وروى هذا المعنى أيضاً في الكافي بإسناده عن معاويـة بـن عمّـار  :أقول

  .عنه 
هـو مسـجدي هـذا، : أنـّه قـال وقد روى في الـدرّ المنثـور بغـير واحـد مـن الطـرق عـن النـبيّ 

الخ، فـإنّ الكـلام موضـوع في القيـاس بـين  ) فيـه رجـال (: وهو مخالف لظاهر الآية وخاصّـة قولـه
مســــجد قبــــا ومســــجد الضــــرار والقيــــاس بــــين أهليهمــــا ولا غــــرض يتعلــّــق بمســــجد النــــبيّ : المســــجدين
.  

ــبيّ عــن الصــادق  ـــاشيّ عــن الحل رجــال  (فيــه : ســألته عــن قــول االله: قــال وفي تفســير العيّ
: الـّذين يحبـّون أن يتطهّـروا نظـف الوضـوء وهـو الاسـتنجاء بالمـاء وقـال :قـال ) }بّون أن يتطهّـروا

  .نزلت هذه في أهل قبا: قال
____________________  

  ). ب(يجاد بن عثمان وهو الصحيح : وفي السيرة) ١(
   



٤١٧ 

: يحبـّون أن يتطهّـروا بالمـاء عـن الغـائط والبـول وهـو المـروىّ عـن السـيّدين: وفي اeمع في الآية قـال
مــا ذا تفعلــون في طهــركم فــإنّ : أنــّه قــال لأهــل قبــا ، وروى عــن النــبيّ بــاقر والصــادق ال

واالله }ـبّ  (: أنـزل االله فـيكم: فقـال. نغسل أثر الغائط: االله تعالى قد أحسن عليكم الثناء؟ قالوا
  .) اIطهّرين

علــى أنــّه  ) إ/ أن (: وقــرء يعقــوب وســهل ) قلــوبهمإلاّ أن تقطّــع  (: وفيــه في قــراءة قولــه
  . حرف الجرّ، وهو قراءة الحسن وقتادة والجحدريّ وجماعة، ورواه البرقىّ عن أبى عبداالله 

   



٤١٨ 

    ) ١٢٣ - ١١١سورة التوبة آيه  (
ى َfَْاش Iنَّةَ فُقَاتلِوُنَ 2ِ سَبِيلِ ابِّ فَيَقْتلُـُونَ   إنِّ ابLْنّ لهَُمُ ا

َ
مْوَالهَُم بأِ

َ
غْفُسَهُمْ وَأ

َ
مِنَ المُْؤْمِنNَِ أ

 sَْو
َ
يلِ وَالقُْـرْآنِ وَمَـنْ أ ِ$ْ ـوا بعَِهْـدِهِ مِـنَ ابِّ   وَيُقْتلَوُنَ وعَْداً عَليَهِْ حَقّاً 2ِ اBّوْرَاةِ وَالإِْ ُlِْب  فاَسْتَ

ي بـَافَعْتُم بـِهِ وذَلـِكَ هُـوَ الفَْـوْزُ العَْظِـيمُ  ِgّـائبِوُنَ العَْابـِدُونَ اْ(اَمِـدُونَ  )١١١(ببِيَعِْكُمُ اBّا
دِ السّاِ<وُنَ الرّاكِعُونَ السّاجِدُونَ الآمِرُونَ باِلمَْعْرُوفِ وَاFّاهُونَ عَنِ المُْنكَْـرِ وَاْ(ـَافظُِونَ ِ(ـُدُو

 Nَِالمُْؤْمِن ِlَّوِْ>  )١١٢(ابِّ وَب
ُ
ـNَqِ وَلـَوْ Pَنـُوا أ ِlُْْن يسَْتغَْفِرُوا للِم

َ
ينَ آمَنوُا أ ِgّوَا ّOِّنَ للِنPَ مَا

صْحَابُ اLْحَِيمِ   قُر9َْ 
َ
غّهُمْ أ

َ
نيِ )١١٣(مِن نَعْدِ مَاتبNَََّ لهَُمْ أ

َ
هِ إلاِّ عَن وَمَا Pَنَ اسْتِغْفَارُ إبِرَْاهِيمَ لأ

نهُّ عَدُوّ بِّ 
َ
وّاهٌ حَلِـيمٌ    مَوعِْدَةٍ وعََدَهَا إِياّهُ فلَمَّا تبXَ َNََُّ أ

َ
 مِنهُْ إنِّ إبِـْرَاهِيمَ لأَ

َ
أ وَمَـا Pَنَ  )١١٤(ي6ََّ

 kَّضِلّ قوَْماً نَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ ح إنِّ ابI  )١١٥(ءٍ عَلِيمٌ  nَْ يبNََُّ لهَُم مَافَتّقُونَ إنِّ ابI بكُِلّ   ابُّ 8ُِ
 cٍَِرضِْ ُ}ِْ@ وَيُمِيتُ وَمَا لكَُم مِن دُونِ ابِّ مِن وَِ>ّ وَلاَنص

َ
لقََد  )١١٦(Xَُ مُلكُْ السّماوَاتِ وَالأْ

ـةِ  َtُْْينَ ايّبعَُوهُ 2ِ سَاعَةِ الع ِgّنصَْارِ ا
َ
مِـن نَعْـدِمَا Pَدَ يزَِيـغُ  تاَبَ ابُّ nََ اOِFّّ وَالمُْهَاجِرِينَ وَالأْ

ينَ خُلّفُوا حَـkّ  )١١٧(قلُوُبُ فَرِيقٍ مِنهُْمْ عُمّ تاَبَ عَليَهِْمْ إِنهُّ بهِِمْ رَؤُوفٌ رحَِيمٌ  ِgّا7لاَّثةَِ ا َnََو  
ن لاَ 

َ
غْفُسُهُمْ وَظَنّوا أ

َ
رضُْ بمَِا رحَُبتَْ وضََاقتَْ عَليَهِْمْ أ

َ
 مِنَ ابِّ إلاِّ إ8َِهِْ إِذَا ضَاقتَْ عَليَهِْمُ الأْ

َ
مَلجَْأ

ينَ آمَنوُا ايّقُوا ابI وqَُونوُا مَعَ  )١١٨(عُمّ تاَبَ عَليَهِْمْ 8ِتَوُبُوا إنِّ ابI هُوَ اBّوّابُ الرحِّيمُ  ِgّفّهَا ا
َ
ياَأ

 Nَِعْرَابِ  )١١٩(الصّادِق
َ
هْلِ المَْدِينةَِ وَمَنْ حَوْلهَُم مِنَ الأْ

َ
خَلّفُـوا عَـن رسَُـولِ ابِّ  مَاPَنَ لأْ ن فَتَ

َ
أ

 وَلاَ 
ٌ
غّهُمْ لاَيصُِيبهُُمْ ظَمَأ

َ
غْفُسِهِمْ عَن غَفْسِهِ ذلكَِ بأِ

َ
  وَلاَ يرَْلَبوُا بأِ

   



٤١٩ 

ونَ مَوْطِئاً يغَِيظُ الكُْفّارَ وَلاَفَنـَالوُنَ مِـنْ عَـدُوّ غَـيلاًْ إِ 
ُ
لاّ نصََبٌ وَلاَ Zَمَْصَةٌ 2ِ سَبِيلِ ابِّ وَلاَفَطَأ

 Nَِجْرَ المُْحْسِن
َ
وَلاَينُفِقُونَ غَفَقَةً صَـغcَِةً وَلاَ  )١٢٠(كُتِبَ لهَُم بهِِ قَمَلٌ صَالِحٌ إنِّ ابI لاَيضُِيعُ أ

حْسَنَ مَـاPَنوُا فَعْمَلـُونَ كَ 
َ
جْزِيَهُمُ ابُّ أ وَمَـا Pَنَ  )١٢١(بcَِةً وَلاَفَقْطَعُونَ وَادِياً إلاِّ كُتِبَ لهَُمْ 8َِ

قوَْمَهُمْ إِذَا  رُواالمُْؤْمِنوُنَ 8ِنَفِْرُوا Pَفّةً فلَوَْلاَ غَفَرَ مِن Kُّ فِرْقةٍَ مِنهُْمْ طَائفَِةٌ 8ِتََفَقّهُوا 2ِ اWّينِ و8َِنُذِ 
يـنَ يلَـُونكَُم مِـنَ الكُْفّـارِ  )١٢٢(رجََعُوا إ8َِهِْمْ لعََلهُّمْ َ}ذَْرُونَ  ِgّينَ آمَنـُوا قـَاتلِوُا ا ِgّفّهَا ا

َ
ياَ أ

 Nَِمَعَ المُْتّق Iنّ اب
َ
جِدُوا فِيكُمْ غِلظَْةً وَاعْلمَُوا أ   )١٢٣(و8ََْ

   )بيان  (
هــا غــرض واحــد مــرتبط بغــرض الآيــات الســابقة فإّ%ــا تــتكلّم حــول آيــات في أغــراض متفرقّــة يجمع

القتال فمنها ما يمدح المؤمنين ويعدهم وعداً جمـيلاً علـى جهـادهم في سـبيل االله ومنهـا مـا ينهـى عـن 
التــودّد إلى المشــركين و الاســتغفار لهــم، ومنهــا مــا يــدلّ علــى توبتــه تعــالى للثلاثــة المخلّفــين عــن غــزوة 

إذا  يفـرض علــى أهــل المدينــة ومـن حــولهم مــن الأعـراب أن يخرجــوا مــع النــبيّ تبـوك، ومنهــا مــا 
أراد الخروج إلى قتال ولا يتخلّفوا عنه، ومنها ما يفـرض علـى النـاس أن يـلازم بعضـهم البيضـة للتفقّـه 

ـــــا ر ممــّــن يلــــى بــــلاد في الــــدين ثمّ تبليغــــه إلى قــــومهم إذا رجعــــوا إلــــيهم ومنهــــا مــــا يقضــــى بقتــــال الكفّ
  .الإسلام

إلى آخـر الآيـة،  ) إنّ االله اشfى من اIؤمنN أنفسهم وأموا`م بأنّ `م اLنّـة ( :قوله تعالى
  .الاشتراء هو قبول العين المبيعة بنقل الثمن في المبايعة

واالله ســـبحانه يــــذكر في الآيـــة وعــــده القطعــــيّ للـّــذين يجاهــــدون في ســـبيل االله بأنفســــهم وأمــــوالهم 
  . بالجنـّة، ويذكر أنهّ ذكر ذلك في التوراة والإنجيل كما يذكره في القرآن

   



٤٢٠ 

وقــد قلبــه ســبحانه في قالــب التمثيــل فصــوّر ذلــك بيعــاً، وجعــل نفســه مشــترياً والمــؤمنين بــايعين، 
ــــة ثمنـــاً، والتـــوراة والإنجيـــل والقـــرآن ســـنداً للمبايعـــة، وهـــو مـــن  وأنفســـهم وأمـــوالهم ســـلعة ومبيعـــاً، والجنّ

  .يف التمثيل ثمّ يبشّر المؤمنين ببيعهم ذلك، ويهنّئهم بالفوز العظيملط
إلى آخـر الآيـة، يصـف ســبحانه  ) اBـائبون العابــدون ا(امـدون الســا<ون ( :قولـه تعـالى

المـــؤمنين بأجمـــل صـــفا\م، والصـــفات مرفوعـــة بـــالقطع أي المؤمنـــون هـــم التـــائبون العابـــدون الخ، فهـــم 
الله إلى االله ســبحانه العابــدون لــه ويعبدونــه بألســنتهم فيحمدونــه بجميــل التــائبون لرجــوعهم مــن غــير ا

ـــة ومســجد مــن مســاجد االله إلى  الثنــاء، وبأقــدامهم فيســيحون ويجولــون مــن معهــد مــن المعاهــد الدينيّ
  .غيره، و بأبدا%م فيركعون له ويسجدون له

ع فهـم آمـرون بـالمعروف في هذا شأ%م بالنسـبة إلى حـال الانفـراد وأمّـا بالنسـبة إلى حـال الاجتمـا 
الســنّة الدينيــّــة ونـــاهون عـــن المنكـــر فيهـــا ثمّ هـــم حـــافظون لحـــدود االله لا يتعدّونـــه في حـــالتى انفـــرادهم 

بــأن يبشّــرهم وقــد بشّــرهم تعــالى نفســه في الآيــة  واجتمــاعهم خلــو\م وجلــو\م، ثمّ يــأمر النــبيّ 
  .ما لا يقدّر قدره السابقة، وفيه من كمال التأكيد

وجه الترتيب بين الأوصاف الّتى عدّها لهم فقد بـدء بأوصـافهم منفـردين : وقد ظهر بما قرّرنا أوّلاً 
وهى التوبة والعبادة والسياحة والركوع والسجود ثمّ ذكر ما لهم من الوصف الخاصّ Gم المنبعـث عـن 

تم بمــا لهـم مــن جميــل الوصــف في حــالتى إيمـا%م مجتمعــين وهــو الأمــر بــالمعروف والنهـى عــن المنكــر وخــ
انفــرادهم واجتمــاعهم وهــو حفظهـــم لحــدود االله، وفي التعبــير بــالحفظ مضـــافاً إلى الدلالــة علــى عـــدم 

  .التعدّي دلالة على الرقوب والاهتمام
علــى مــا هــو الأنســب بســياق الترتيــب  -ومعنــاه الســير في الأرض  -أنّ المــراد بالســياحة : وثانيــاً 

ـــأنّ المـــراد بالســـياحة الصـــيام أو هـــو الســـير إلى  ـــا القـــول ب ـــه كالمســـاجد، وأمّ مســـاكن ذكـــر االله وعبادت
الســـياحة في الأرض للاعتبـــار بعجائـــب قـــدرة االله ومـــا جـــرى علـــى الامُـــم الماضـــية ممــّـا تحكيـــه ديـــارهم 

  .وآثارهم أو المسافرة لطلب العلم أو المسافرة لطلب الحديث خاصّـة فهى وجوه غير سديدة
  فلا دليل عليه من جهة اللّفظ البتـّة، وأمّا الوجوه الاُخر فإّ%ا وإن : لأمّا الأوّ 

   



٤٢١ 

أفلم يسcوا 2 الأرض فينظروا كيف Pن  (: كانت ربمّا استفيد الندب إليها من مثل قوله تعالى
فلو لا نفر من Kّ فرقة منهم طائفة 8تفقّهـوا  (: ، وقولـه٨٢: المـؤمن ) Dقبة اgّين من قبلهم

Wتبطـل جـودة الترتيـب  ) السـا<ون (: من السورة إلاّ أنّ إراد\ـا مـن قولـه ١٢٢الآية  ) ين2 ا
  .بين الصفات المنضودة

أنّ هذه الصفات الشريفة هي الّتى يتمّ Gـا إيمـان المـؤمن المسـتوجب للوعـد القطعـيّ بالجنـّـة : وثالثاً 
بحــقّ االله المســتلزمة لقيــام االله ســبحانه بمــا جعلــه  المســتتبع للبشــارة الإلهيــّـة والنبويــّـة وهــى الملازمــة للقيــام

  .من الحقّ على نفسه
إلى  ) ما Pن للنkّ واgّين آمنوا أن يستغفروا للمNql ولو Pنوا اوeُ قـر9 ( :قولـه تعـالى

آخـــر الآيتـــين، معـــنى الآيـــة ظـــاهر غـــير أنــّـه تعـــالى لمـّــا ذكـــر في الآيـــة الثانيـــة الــّـتى تبـــينّ ســـبب اســـتغفار 
يم لأبيه مع كونه كافراً أنهّ تبرأّ منه بعـد ذلـك لمـّا تبـينّ لـه أنـّه عـدوّ الله، فـدلّ ذلـك علـى أنّ تبـينّ  ابراه

كون المشركين أصحاب الجحيم إنمّا يرشد إلى عدم جواز الاستغفار لكونه ملازمـاً لكـو%م أعـداء الله 
عــن حكــم ضــروريّ وهــو عــدم  فــإذا تبــينّ للنــبىّ والــّذين آمنــوا أنّ المشــركين أعــداء الله كشــف ذلــك لهــم

جـــواز الاســـتغفار لكونـــه لغـــواً لا يترتــّـب عليـــه أثـــر وخضـــوع الإيمـــان مـــانع أن يلغـــو العبـــد مـــع ســـاحة 
  .الكبرياء

وذلك أنهّ تارة يفرض االله تعالى عـدوّاً للعبـد مبغضـاً لـه لتقصـير مـن ناحيتـه وسـوء مـن عملـه فمـن 
ترحم إذا كــان العبـد متـذلّلاً غــير مسـتكبر، وتــارة الجـائز بـالنظر إلى ســعة رحمـة االله أن يسـتغفر لــه ويسـ

يفـــرض العبـــد عـــدوّاً الله محاربـــاً لـــه مســـتكبراً مســـتعلياً كأربـــاب الجحـــود والعنـــاد مـــن المشـــركين، والعقـــل 
الصريح حاكم بأنهّ لا ينفعه حينئذ شـفاعة بمسـألة أو اسـتغفار إلاّ أن يتـوب ويرجـع إلى االله وينسـلخ 

بّس بلبــاس الذلـّة والمسـكنة فــلا معـنى لســؤال الرحمـة والمغفـرة لمــن يـأبى عــن عـن الاسـتكبار والعنــاد ويتلـ
القبـول، ولا للاسـتعطاء لمـن لا يخضـع للأخـذ والتنـاول إلاّ الهـزؤ بمقـام الربوبيـّـة واللعـب بمقـام العبوديـّـة 

  .وهو غير جائز بضرورة من حكم الفطرة
أي مـا كـانوا  )ن للنـkّ واgّيـن آمنـوا مـا P (: وفي الآية نفى الجواز بنفـى الحـقّ بـدليل قولـه

  يملكون الاستغفار بعد ما تبينّ لهم كذا وكذا، وقد تقدّم في ذيل قوله 
    



٤٢٢ 

مـن السـورة أنّ حكـم الجـواز  ١٧الآيـة  )مـا Pن للمlـNq أن يعمـروا مسـاجد االله  (: تعالى
  .مسبوق في الشرع بجعل الحقّ 

ظهر وتبـينّ بتبيـين االله لهـم أنّ المشـركين أعـداء الله مخلـّدون في والمعنى أنّ النبيّ والّذين آمنوا بعد ما 
النــار لم يكــن لهــم حــقّ يملكــون بــه أن يســتغفروا للمشــركين ولــو كــانوا اوُلى قــربى مــنهم، وأمّــا اســتغفار 
إبراهيم لأبيه المشرك فإنهّ ظنّ أنهّ ليس بعدوّ معاند الله وإن كان مشـركاً فاسـتعطفه بوعـد وعـدها إيـّاه 

  .فر له فلمّا تبينّ له أنهّ عدوّ الله معاند على شركه وضلاله تبرءّ منهفاستغ
تعليل لوعد إبـراهيم واسـتغفاره لأبيـه بأنـّه تحمّـل جفـوة أبيـه  ) إنّ إبراهيم لأوّاه حليم (: وقوله

ه ووعــده وعــداً حســناً لكونــه حليمــاً واســتغفر لــه لكونــه أوّاهــاً، والأوّاه هــو الكثــير التــأوّه خوفــاً مــن ربــّ
  .وطمعاً فيه

إلى آخـر  ) وما Pن االله 8ضلّ قوماً بعد إذ هداهم حkّ يبNّ `م مـا يتّقـون ( :قولـه تعـالى
  . الآيتين الآيتان متّصلتان بالآيتين قبلهما المسوقتين للنهى عن الاستغفار للمشركين

الخ ففيـه \ديـد للمـؤمنين بالإضـلال بعـد  ) وما Pن االله 8ضـلّ  (: أمّا الآية الاُولى أعني قولـه
الهدايـــة إن لم يتّقـــوا مـــا بـــينّ االله لهـــم أن يتّقـــوه ويجتنبـــوا منـــه، وهـــو بحســـب مـــا ينطبـــق علـــى المـــورد أنّ 
المشـــركين أعـــداء الله لا يجـــوز الاســـتغفار لهـــم والتـــودّد إلـــيهم فعلـــى المـــؤمنين أن يتّقـــوا ذلـــك وإلاّ فهـــو 

ــن  (: كر مــا قــدّمناه في تفســير قولــه تعــالىالضــلال بعــد الهــدى، وعليــك أن تــذ  ــئس اgّي ا8ــوم ي
في الجـزء الخـامس مـن الكتـاب وفي  ٣: المائـدة ) كفروا من ديـنكم فـلا Iشـوهم واخشـو1

  .تفسير آيات ولاية المشركين وأهل الكتاب الواقعة في السور المتقدّمة
اً نعمـة أنعمهـا n قـوم حـkّ ذلك بأنّ االله لم يك مغـcّ  (: والآية بوجه في معنى قوله تعالى

ومـا في معنـاه مـن الآيـات، وهـى جميعـاً \تـف بـأنّ مـن السـنّة  ٥٣: الأنفـال ) يغcّوا ما بأنفسـهم
الإلهيـّـة أن تسـتمرّ علـى العبــد نعمتـه وهدايتـه حــتىّ يغـيرّ هـو مـا عنــده بـالكفران والتعـدّى فيســلب االله 

  . منه النعمة والهداية
   



٤٢٣ 

إنّ االله X ملك السماوات والأرض }p ويميـت ومـا لكـم  (: عنى قولـهوأمّا الآية الثانية أ
cولا نصـ eّفـذيلها بيـان لعلـّة الحكـم السـابق المـدلول عليـه بالآيـة السـابقة  ) من دون االله مـن و

وهــو النهــى عــن تــولىّ أعــداء االله أو وجــوب التــبرىّ مــنهم إذ لا ولىّ ولا نصــير حقيقــة إلاّ االله ســبحانه 
للمؤمنين فعلـيهم بدلالـة مـن إيمـا%م أن يقصـروا التـولىّ عليـه تعـالى أو مـن أذن في تـوليّهم لـه  وقد بيّنه

  .من أوليائه وليس لهم أن يتعدّوا ذلك إلى تولىّ أعدائه كائنين من كانوا
وصدر الآية بيان لسبب هذا السبب وهو أنّ االله سبحانه هو الّذى يملك كلّ شئ وبيده المـوت 

  .دبير كلّ أمر فهو الولىّ لا ولىّ غيرهوالحياة فإليه ت
وقد ظهر من عموم البيان والعلـّة في الآيـات الأربـع أنّ الحكـم عـامّ وهـو وجـوب التـبرىّ أو حرمـة 
التــولىّ لأعــداء االله ســواء كــان التــولىّ بالاســتغفار أو بغــير ذلــك وســواء كــان العــدوّ مشــركاً أو كــافراً أو 

افرين بايـات االله أو المصـريّن علـى بعـض الكبـائر كـالمرابى المحـارب منافقاً أو غيرهم من أهل البدع الكـ
  .الله ورسوله

إلى آخـر الآيتـين،  ) لقد تـاب االله n اFـOّ واIهـاجرين والأنصـار اgّيـن ( :قولـه تعـالى
الساعة مقدار من الزمان فساعة العسرة الزمان الّذى تعسر فيه الحياة لابتلاء الإنسـان بمـا تشـقّ معـه 

شة عليه كعطش أو جوع أو حرّ شـديد أو غـير ذلـك، والزيـغ هـو الخـروج مـن الطريـق والميـل عـن العي
الحقّ، وإضافة الزيغ إلى القلوب وذكر ساعة العسرة وسائر ما يلوح من سياق الكلام دليـل علـى أنّ 

بالتثاقــل عــن الخــروج إلى  والخــروج عــن طاعتــه المــراد بــالزيغ الاســتنكاف عــن امتثــال أمــر النــبيّ 
  .الجهاد أو الرجوع إلى الأوطان بقطع السير تحرّجاً من العسرة والمشقّة الّتى واجهتهم في مسيرهم

تــأخير الشـئ عمّـن مضـى فأمّــا تـأخير الشـئ عنـك في المكــان  -علـى مـا في اeمـع  -والتخليـف 
لّفــه أي جعلــه خلفــه فهــو فلــيس بتخليــف، وهــو مــن الخلــف الــّذى هــو مقابــل لجهــة الوجــه يقــال، خ

  .انتهى والرحب هو السعة الّتى تقابل الضيق، وبما رحبت أي برحبها فما مصدريةّ. مخلّف
  و الآيتان وإن كانت كلّ واحدة منهما ناظرة إلى جهة دون جهة الاُخرى 

   



٤٢٤ 

لّفـين مضـافاً إلى أنّ فالاُولى تبينّ التوبة على النبيّ والمهـاجرين والأنصـار والثانيـة تبـينّ توبـة الثلاثـة المخ
نوع التوبـة علـى أهـل الآيتـين مختلـف فأهـل الآيـة الاُولى أو بعضـهم تـاب االله علـيهم مـن غـير معصـية 

  .منهم، وأهل الآية الثانية تيب عليهم وهم عاصون مذنبون
وبالجملة الآيتان مختلفتان غرضاً ومدلولاً غير أنّ السياق يـدلّ علـى أّ%مـا مسـوقتان لغـرض واحـد 

صلتان كلاماً واحداً تبينّ فيـه توبتـه تعـالى للنـبىّ والمهـاجرين والأنصـار والثلاثـة الـّذين خلّفـوا، ومـن ومتّ 
الخ فالآيـة الثانيـة  ) وn ا7لاثـة -إلى أن قـال  - لقد تاب االله n اFـOّ  (: الدليل عليه قولـه

غــير مســتقلّة عــن الاُولى بحســب اللفــظ وإن اســتقلّت عنهــا في المعــنى، وذلــك يســتدعى نزولهمــا معــاً 
  .وتعلّق غرض خاصّ Gذا الاتّصال والامتزاج

ولعلّ الغرض الأصلىّ بيان توبـة االله سـبحانه لاُولئـك الثلاثـة المخلّفـين وقـد ضـمّ إليهـا ذكـر توبتـه 
لتطيـــب قلـــوGم بخلطهـــم بغـــيرهم وزوال تميّـــزهم مـــن  والأنصـــار حـــتىّ للنـــبىّ تعـــالى للمهـــاجرين 

ســائر النــاس وعفــو أثــر ذلــك عــنهم حــتىّ يعــود الجميــع علــى نعــت واحــد وهــو أنّ االله تــاب علــيهم 
  .برحمته فهم فيه سواء من غير أن يرتفع بعضهم عن بعض أو ينخفض بعضهم عن بعض

نكتة في تكرار ذكـر التوبـة في الآيتـين فـإنّ االله سـبحانه يبـدء بـذكر توبتـه علـى النـبيّ وGذا تظهر ال
ثـمّ  (: وعلـى الثلاثـة الـّذين خلّفـوا ثمّ يقـول ) ثمّ تاب علـيهم (: والمهـاجرين والأنصـار ثمّ يقـول

 فلـيس إلاّ أنّ الكـلام مسـوق علـى مـنهج الإجمـال والتفصـيل ذكـر فيـه توبتـه ) تاب عليهم 8توبـوا
تعــالى علــى الجميــع إجمــالاً ثمّ اشُــير إلى حــال كــلّ مــن الفــريقين علــى حدتــه فــذكُرت عنــد ذلــك توبتــه 

  .الخاصّـة به
ولــو كانــت كــلّ واحــدة مــن الآيتــين ذات غــرض مســتقلّ مــن غــير أن يجمعهــا غــرض جــامع لكــان 

  .ذلك تكراراً من غير نكتة ظاهرة
  لم يكن له في ذلك ذنب  لنبيّ على أنّ في الآية الاُولى دلالة واضحة على أنّ ا

   



٤٢٥ 

ولا زيـــــــغ ولا كـــــــاد أن يزيـــــــغ قلبـــــــه فـــــــإنّ في الكـــــــلام مـــــــدحاً للمهـــــــاجرين والأنصـــــــار باتبّـــــــاع النـــــــبيّ 
فلــم يــزغ قلبــه ولا كــاد أن يزيــغ حــتىّ صــار متّبعــاً يقتــدى بــه ولــو لا مــا ذكرنــاه مــن الغــرض لم  

  .مع سائر المذكورين وجه ظاهر يكن لذكره 
تــاب ورجــع برحمتــه رجوعــاً إلى النــبيّ والمهــاجرين  -اقُســم لــذلك  -فيــؤول معــنى الآيــة إلى أنّ االله 

والأنصار والثلاثة الّذين خلّفوا فأمّا توبته ورجوعه بالرحمة على المهاجرين والأنصار فإّ%م اتبّعـوا النـبيّ 
اتبّعــوه مــن بعـد مــا كــاد يزيـغ قلــوب فريــق  -وهـو أيـّــام مســيرهم إلى تبـوك  -عســرة وزما%ــا في سـاعة ال

ــترك الخــروج أو تــرك الســير فبعــد مــا اتبّعــوه تــاب االله علــيهم إنــّه Gــم لــرؤوف  مــنهم ويميــل عــن الحــقّ ب
  .رحيم

 -وســعت وأمّــا الثلاثــة الــّذين خلّفــوا فــإّ%م آل أمــرهم إلى أن ضــاقت علــيهم الأرض بمــا رحبــت و 
 -وكـان ذلـك بسـبب أنّ النـاس لم يعاشـروهم ولا كلّمـوهم حــتىّ أهلهـم فلـم يجـدوا أنيسـاً يأنسـون بــه 

و أيقنـــوا أن لا ملجـــأ مـــن االله إلاّ إليـــه بالتوبـــة  -مـــن دوام الغـــمّ علـــيهم  -وضـــاقت علـــيهم أنفســـهم 
بـوا إليـه فيقبـل تـوبتهم والإنابة فلمّا كـان ذلـك كلـّه تـاب االله علـيهم وانعطـف ورجـع برحمتـه إلـيهم ليتو 

ــوّاب  كثــير الرجــوع إلى عبــاده يرجــع إلــيهم بالهدايــة والتوفيــق للتوبــة إليــه ثمّ بقبــول تلــك   -إنــّه هــو الت
  .والرحيم بالمؤمنين -التوبة 

محــض الرجــوع إليــه بالرحمــة، ومــن  أنّ المــراد بالتوبــة علــى النــبيّ : وقــد تبــينّ بــذلك كلّــه أوّلاً 
الواسـطة في نـزول  الرجوع إليه بالرحمة، الرجوع إلى امُّته بالرحمة فالتوبة عليهم توبـة عليـه فهـو 

  .الخيرات والبركات إلى امُّته
كلّمـا ذكـر امُّتـه أو الـّذين معـه بخـير أفـرده مـن : أن وأيضاً فإنّ مـن فضـله تعـالى علـى نبيـّه 

آمــن الرســول بمــا انُــزل إ8ــه مــن ربّــه  (: هم وصـدر الكـلام بـذكره تشــريفاً لـه كمـا في قولـهبيـن
التوبـة  ) ثمّ أنزل االله سـكينته n رسـوX وn اIـؤمنN (: وقولـه ٢٨٥: البقـرة ) واIؤمنون

  .إلى غير ذلك من الموارد ٨٨التوبة  ) لكن الرسول واgّين آمنوا معه جاهدوا (: ، وقوله٢٦
  في  ) ثمّ تاب عليهم (: أنّ المراد بما ذكر ثانياً وثالثاً من التوبه بقوله: وثانياً 

   



٤٢٦ 

  .)لقد تاب االله  (: الموضعين هو تفصيل ما ذكره إجمالاً بقوله
في الموضـعين رجوعـه تعـالى إلـيهم بالهدايـة  ) ثمّ تاب عليهم (: أنّ المراد بالتوبة في قولـه: وثالثاً 

إلى الخير والتوفيق فقد ذكرنا مراراً في الأبحاث السابقة أنّ توبة العبد محفوفة بتوبتين من الربّ تعـالى، 
وأنهّ يرجع إليه بالتوفيق وإفاضة رحمة الهداية وهو التوبة الاُولى منه فيهتدى العبد إلى الاسـتغفار وهـو 

  . إليه بقبول توبته وغفران ذنوبه وهو التوبة الثانية منه تعالىتوبته فيرجع تعالى
والــدليل علــى أنّ المــراد Gــا في الموضــعين ذلــك أمّــا في الآيــة الاُولى فلأنــّه لم يــذكر مــنهم فيهــا ذنبــاً 
يستغفرون له حتىّ تكون توبته عليهم توبة قبـول، وإنمّـا ذكـر أنـّه كـان مـن المتوقـّع زيـغ قلـوب بعضـهم 

ــا في الآيــة الثانيــة فلأنــّه ذكــر بعــدها قولــهوهــو ين  (: اســب التوبــة الاُولى منــه تعــالى دون الثانيــة، وأمّ
وهو الاستغفار، اخُذ غاية لتوبتـه تعـالى فتوبتـه تعـالى قبـل تـوبتهم ليسـت إلاّ التوبـة الاُولى  ) 8توبوا

  .منه
حيـث لم  ) رؤوف رحـيم إنـّه بهـم (: وربمّا أيدّ ذلك قوله تعالى في مقام تعليـل توبتـه علـيهم

  .يذكر من أسمائه ما يدلّ بلفظه على قبول توبتهم كما لم يذكر منهم توبة بمعنى الاستغفار
توبة الثلاثة الّذين خلّفوا المترتّب علـى توبتـه  ) 8توبوا (: أنّ المراد بقوله في الآية الثانية: ورابعاً 

ثة ليتوب الثلاثـة فيتـوب علـيهم ويغفـر لهـم إنـّه هـو تعالى الاُولى عليهم، فالمعنى ثمّ تاب االله على الثلا
  .التوّاب الرحيم
فالآية لم تدلّ على قبول توبتهم وهذا مخالف للضرورة الثابتة من جهـة النقـل أنّ الآيـة  :فان قلت

  .نزلت في توبتهم
ها علــى القصّــة ثابتــة نقــلاً غــير أّ%ــا لا توجــد دلالــة في لفــظ الآيــة إلاّ أنّ الآيــة تــدلّ بســياق :قلــت

ــاب االله  (: ذلــك فقــد قــال تعــالى قــى مقــام الإجمــال وهــو أعــمّ بإطلاقــه مــن التوبــة بمعــنى  )لقــد ت
وخاصّــة بـالنظر إلى مـا في  ) إنّ االله هو اBوّاب الـرحيم (: التوفيق وبمعنى القبول، وكـذا قولـه بعـد

فـإذا كـانوا  ) إ8ـه وظنّـوا أن لا ملجـأ مـن االله إلاّ  (: الجملة مـن سـياق الحصـر النـاظر إلى قولـه
  أقدموا على التوبة ليأخذوا ملجاً من االله يأمنون فيه وقد هداهم 

   



٤٢٧ 

االله إليه بالتوبة فتابوا فمن المحال أن يردّهم االله من بابـه خـائبين وهـو التـوّاب الـرحيم، وكيـف يسـتقيم 
-هالـة ثـمّ يتوبـون إنمّا اBوبة n االله لثّين يعملون السوء  (: ذلك؟ وهو القائل عزّ من قائل

  .١٧: النساء ) من قريب فاوُ!ك يتوب االله عليهم
ــوا (إنّ معــنى : وربمّــا قيــل ــيهم 8توب ــاب عل ــمّ ت وهــو . ثمّ ســهّل االله علــيهم التوبــة ليتوبــوا ) ث

الرجـوع إلى حـالتهم الاُولى  ) 8توبـوا (إنّ المـراد بالتوبـة في : وأسخف منه قول من قال. سخيف
راجـع إلى المـؤمنين والمعـنى ثمّ  ) 8توبـوا (إنّ الضـمير في : ف منه قـول آخـرينوأسخ. قبل المعصية

ليتـوب المؤمنـون مـن ذنـوGم لعلمهـم بـأنّ االله قابـل  تاب على الثلاثـة وأنـزل تـوبتهم علـى نبيـّه 
  .التوب

  .صوص الموردأنّ الظنّ يفيد في الآية مفاد العلم لا لدلالة لفظيـّة بل لخ: وخامساً 
الصـدق بحسـب الأصـل  ) يا أيهّا اgّين آمنوا اتقّوا االله وqونوا مـع الصـادقN ( :قولـه تعـالى

مطابقـــة القــــول والخــــبر للخـــارج، ويوصــــف بــــه الإنســــان إذا طـــابق خــــبره الخــــارج ثمّ لمـّــا عــــدّ كــــلّ مــــن 
اً إذا طـابق خـبره الخـارج قولاً توسّع في معنى الصدق فعدّ الإنسان صادق -الإرادة  -الاعتقاد والعزم 

  .وصادقاً إذا عمل بما اعتقده وصادقاً إذا أتى بما يريده ويعزم عليه على الجدّ 
ـــالكون معهـــم  ـــالتقوى واطـــلاق الصـــادقين وإطـــلاق الأمـــر ب ـــة مـــن إطـــلاق الأمـــر ب  -ومـــا في الآي

اه آلوسـيع العـامّ يـدلّ علـى أنّ المـراد بالصـدق هـو معنـ -والمعيّة هي المصاحبة في العمـل وهـو الاتبّـاع 
  .دون الخاصّ 

فالآيـــة تـــأمر المـــؤمنين بـــالتقوى واتبّـــاع الصـــادقين في أقـــوالهم وأفعـــالهم وهـــو غـــير الأمـــر بالاتّصـــاف 
  .بصفتهم فإنهّ الكون منهم لا الكون معهم وهو ظاهر

إلى آخـر الآيتـين الرغبـة ميـل  ) ما Pن لأهل اIدينة ومن حو`م من الأعـراب ( :قولـه تعـالى
نفسانيّ والرغبة في الشئ الميل إليه لطلب منفعة فيه، والرغبة عن الشئ الميـل عنـه بتركـه والبـاء خاصّ 

معنـاه ولـيس لهـم أن يشـتغلوا بأنفسـهم عـن  ) ولا يرغبوا بأنفسهم عـن نفسـه (: للسببيـّة فقوله
  نفسه فيتركوه عند مخاطر المغازى وفي تعب الأسفار ودعثائها ويقعدوا 

   



٤٢٨ 

لذائذ الحياة، والظمأ العطش، والنصب التعب والمخمصة اeاعة، والغـيظ أشـدّ الغضـب، للتمتّع من 
  .والموطئ الأرض الّتى توطأ بالأقدام

من أهل المدينة والأعراب الّذين حولهـا ثمّ تـذكر أنّ  والآية تسلب حقّ التخلّف عن النبيّ 
ــب لهــم في كــلّ مصــيبة تصــيبهم في الجهــاد مــن جــوع وعطــش  االله قابــل هــذا الســلب مــنهم بأنــّه يكت

ــإّ%م محســنون  ـــار أو نيــل نــالوه مــنهم عمــلاً صــالحاً ف وتعــب وفي كــلّ أرض يطئو%ــا فيغيطــون بــه الكفّ
  .الخ ) ذلك بأنهّم لا يصيبهم ظمأ (: واالله لا يضيع أجر المحسنين، وهذا معنى قوله

بــيرة خطــيرة وكــذا كــلّ واد قطعــوه فإنــّه مكتــوب لهــم ثمّ ذكــر أنّ نفقــا\م صــغيرة يســيرة كانــت أو ك
  .محفوظ لأجلهم ليجزوا به أحسن الجزاء

أي  ) كتـب `ـم (: غايـة متعلّقـة بقولـه ) 8جزيهم االله أحسن ما Pنوا يعملون (: وقوله
غايــة هــذه الكتابــة هــي أن يجــزيهم بأحســن أعمــالهم، وإنمّــا خــصّ جــزاء أحســن الأعمــال بالــذكر لأنّ 

امــــل عاكفــــة عليــــه، أو لأنّ الجــــزاء بأحســــنها يســــتلزم الجــــزاء بغــــيره، أو لأنّ المــــراد بأحســــن رغبــــة الع
  .الأعمال الجهاد في سبيل االله لكونه أشقّها وقيام الدعوة الدينيـّة به

وههنــا معــنى آخــر وهــو أنّ جــزاء العمــل في الحقيقــة إنمّــا هــو نفــس العمــل عائــداً إلى االله فأحســن 
فالجزاء بأحسن الأعمال في معنى الجزاء بأحسن الجزاء ومعـنى آخـر وهـو أن الجزاء هو أحسن العمل 

يغفــر االله ســبحانه ســيّئا\م المشــوبة بأعمــالهم الحســنة ويســتر جهــات نقصــها فيكــون العمــل أحســن 
بعــد مــا كــان حســناً ثمّ يجــزيهم بأحســن مــا كــانوا يعملــون فــافهم ذلــك وربمّــا رجــع المعنيــان إلى معــنى 

  .واحد
وما Pن اIؤمنون 8نفروا Pفّة فلو لا نفر من Kّ فرقة منهم طائفة 8تفقّهوا 2  ( :قوله تعالى

لينفـروا وليخرجـوا إلى الجهـاد جميعـاً،  ) 8نفروا Pفّة (: السياق يدلّ على أنّ المراد بقوله ) اWين
يكـون النفـر  الضـمير للمـؤمنين الـّذين لـيس لهـم أن ينفـروا كافـّة، ولازمـه أن ) فرقة منهم (: وقولـه

  .منهم إلى النبيّ 
  فالآية تنهى مؤمنى سائر البلاد غير مدينة الرسول أن ينفروا إلى الجهاد كافةّ 

   



٤٢٩ 

  .للتفقّه في الدين، وينفر إلى الجهاد غيرهم بل يحضّضهم أن ينف طائفة منهم إلى النبيّ 
 (: للطائفــة المتفقّهـين، وفي قولــه ) رجعــوا (والأنسـب Gـذا المعــنى أن يكـون الضــمير في قولـه 

إذا : لقومهم والمراد إذا رجع هؤلاء المتفقّهون إلى قـومهم، ويمكـن العكـس بـأن يكـون المعـنى ) إ8هم
  .رجع قومهم من الجهاد إلى هؤلاء الطائفة بعد تفقّههم ورجوعهم إلى اوطا%م

يـــــة لا يجـــــوز لمـــــؤمنى الـــــبلاد أن يخرجـــــوا إلى الجهـــــاد جميعـــــاً فهـــــلاّ نفـــــر وخـــــرج إلى النـــــبيّ ومعـــــنى الآ
طائفة مـن كـلّ فرقـة مـن فـرق المـؤمنين ليتحقّقـوا الفقـه والفهـم في الـدين فيعملـوا بـه لأنفسـهم  

ذا رجعــت هــذه الطائفــة ولينــذروا بنشــر معــارف الــدين وذكــر آثــار المخالفــة لاُصــوله وفروعــه قــومهم إ
  .إليهم لعلّهم يحذرون ويتّقون

أنّ المراد بالتفقّه تفهّم جميع المعـارف الدينيـّـة مـن اُصـول وفـروع لا خصـوص : ومن هنا يظهر أوّلاً 
 ) 8نذروا قومهم (: الأحكام العمليـّة وهو الفقه المصطلح عليه عند المتشرّعة، والدليل عليـه قولـه

  .مّ بالتفقّه في جميع الدين وهو ظاهرفإنّ ذلك أمر إنمّا يت
  .أنّ النفر إلى الجهاد موضوع عن طلبة العلم الدينىّ بدلالة من الآية: وثانياً 
إنّ المـراد : أنّ سائر المعاني المحتملة الّتى ذكروها في الآية بعيـده عـن السـياق كقـول بعضـهم: وثالثاً 

أي : ) فلو لا نفر (للتفقّه، وقـول بعضـهم في  نفرهم إلى النبيّ  ) 8نفروا Pفّة (: بقوله
أي البـاقون المتخلّفـون فينـذروا قـومهم النـافرين إلى الجهـاد  ) 8تفقهـوا (: إلى الجهاد، والمراد بقوله

فهذه ونظائرها معـان بعيـدة لا جـدوى في التعـرّض لهـا والإطنـاب في . إذا رجعوا إلى اوُلئك المتخلّفين
  .هاالبحث عن

يا أيهّا اgّين آمنوا قاتلوا اgّين يلونكم من الكفّـار و8جدوا فيكم غلظـة  ( :قولـه تعـالى
NتّقIأمر بالجهاد العامّ الّذى فيه توسّع الإسلام حتىّ يشـيع في الـدنيا فـإنّ  ) واعلموا أنّ االله مع ا

ســاع الإســلام اتّســاعاً باســتقرار قتــال كــلّ طائفــة مــن المــؤمنين مــن يلــيهم مــن الكفّـــار لا ينتهــى إلاّ باتّ 
  .سلطنته على الدنيا وإحاطته بالناس جميعاً 

  أي الشدّة في ذات االله وليس يعنى Gا  ) و8جدوا فيكم غلظة (: والمراد بقوله
   



٤٣٠ 

الخلــق والقســاوة والجفــاء فجميــع الاُصــول الدينيـّــة تــذمّ ذلــك وتســتقبحه،  الخشــونة والفظاظــة وســوء
  .عن كلّ تعدّ واعتداء وجفاء كما مرّ في سورة البقرة ولحن آيات الجهاد ينهى

وعد إلهى بالنصـر بشـرط التقـوى، ويـؤول معنـاه إلى  ) واعلموا أنّ االله مع اIتّقN (: وفي قوله
إرشـادهم إلى أن يكونــوا دائمــاً مــراقبين لأنفســهم ذاكــرين مقــام رGّــم مــنهم، وهــو أنـّـه معهــم ومــولاهم 

  . نفهم الأعلون إن كانوا يتّقو 

   )بحث روائي  (
نزلت هـذه الآيـة علـى : في الدرّ المنثور أخرج ابن أبى حاتم وابن مردويه عن جابر بن عبداالله قال

الآيـة فكـبرّ النـاس  ) إنّ االله اشfى من اIؤمنN أنفسـهم (: وهـو في المسـجد رسول االله 
يــا رســول االله أنزلــت هــذه : ردائــه علــى عاتقــه فقــال في المســجد فأقبــل رجــل مــن الأنصــار ثانيــاً طــرفي

  .بيع ربيح لا نقيل ولا نستقيل: فقال الأنصاريّ . نعم: الآية؟ قال
لقـى عبـّاد البصـريّ علـىّ بـن الحســين : قـال وفي الكـافي بإسـناده عـن سماعـة عـن أبى عبـداالله 

ت الجهـاد وصـعوبته وأقبلـت علـى الحـجّ ولينتـه يـا علـىّ بـن الحسـين تركـ: في طريق مكّة فقال له 
إذا رأينــا هــؤلاء الــّذين هــذه  الخ، فقــال علــىّ بــن الحســين  ) إنّ االله اشــfى (: إنّ االله يقــول

  .صفتهم فالجهاد معهم أفضل من الحجّ 
  .الآية من الأوصاف ) اBائبون العابدون (: ما في الآية الثانية يريد  :أقول

  .سياحة امُّتى في المساجد: قال وعن النبيّ 
أنّ الســائحين هــم الصــائمون، وعــن أبى امُامــة عنــه  وروى عــن أبى هريــرة عــن النــبيّ  :أقــول
  .أنّ سياحة امُّتى الجهاد في سبيل االله، وقد تقدّم الكلام فيه 
  . إلى آخرها بالياء عن أبى جعفر وأبى عبداالله  ) اBائبN العابدين (: اeمع وفي

   



٤٣١ 

أخـرج  ) ما Pن للنkّ واgّين آمنوا أن يستغفروا للمNql (: وفي الدرّ المنثور في قوله تعالى
 حــاتم وأبوالشــيخ ابــن أبى شــيبة وأحمــد والبخــاريّ ومســلم والنســائيّ وابــن جريــر وابــن المنــذر وابــن أبى

لمـّا حضـرت أبـا طالـب الوفـاة : وابن مردويه والبيهقيّ في الدلائل عن سعيد بن المسيّب عـن أبيـه قـال
أى عـمّ قـل لا إلـه : وعنده أبوجهل وعبداالله بن أبى أميّة فقال النـبيّ  دخل عليه النبيّ 
يــا أبــا طالــب أترغــب عــن ملّــة : Gــا عنــد االله فقــال أبوجهــل وعبــداالله بــن أبى امُيّــة إلاّ االله احُــاجّ لــك

بتلـك المقالـة فقـال أبـو  )١(يعرضها عليه وأبوجهل وعبـداالله يعانوانـه  عبدالمطلّب؟ وجعل النبيّ 
  . االلهلا إله إلاّ : على ملّة عبدالمطلّب، وأبى أن يقول: طالب آخر ما كلّمهم هو

ما Pن للنـkّ واgّيـن آمنـوا أن  (: لأستغفرن لك ما لم أنـه عنـك فنزلـت: فقال النبيّ 
Nqــlــتغفروا للم ــك لا  (: الآيــة، وأنــزل االله في أبى طالــب فقــال لرســول االله  ) يس إنّ

  .) تهدى من أحببت ولكن االله يهدى من يشاء
وفي معنـــاه روايـــات اخُـــرى مـــن طـــرق أهـــل الســـنّة، وفى بعضـــها أنّ المســـلمين لمـّــا رأوا النـــبيّ  :اقـــول
يسـتغفر لعمّــه وهــو مشــرك اســتغفروا لآبــائهم المشـركين فنزلــت الآيــة، وقــد اتفّقــت الروايــة عــن  

ــــة أهـــل البيـــت  ــّـه كـــان مســـلماً غـــير متظـــاهر بإســـلا أئمّ ـــة النـــبيّ أن ـــتمكّن بـــذلك مـــن حماي مه لي
، وفيما روى بالنقل الصحيح من أشعاره شئ كثـير يـدلّ علـى توحيـده وتصـديقه النبـوّة، وقـد 

  .قدّمنا نبذة منها
  .الأوّاه الدّعاء: وفي الكافي بإسناده عن زرارة عن أبى جعفر قال

مـات قـوم مـن المسـلمين : الآيـة قيـل ) االله 8ضـلّ قومـاً وما Pن  (: وفي اeمع في قوله تعـالى
يـــا رســـول االله إخواننـــا المســـلمون مـــاتوا قبـــل : علـــى الإســـلام قبـــل أن تنـــزل الفـــرائض فقـــال المســـلمون

  .الآية عن الحسن ) وما Pن االله 8ضلّ قوماً  (: الفرائض ما منزلتهم؟ فنزل
نزلــت حــين أخــذوا الفــداء مــن : في الآيــة قــالوفي الــدرّ المنثــور أخــرج ابــن مردويــه عــن ابــن عبــّـاس 

  لم يكن لكم أن تأخذوه حتىّ يؤذن لكم : قال )٢(المشركين يوم الاُسارى 
____________________  

  .أي يفسرانه) ١(
  . يعنى يوم بدر) ٢(

   



٤٣٢ 

  .حتىّ ينهاهم قبل ذلك: قال. ولكن ما كان االله ليعذّب قوماً بذنب أذنبوه حتىّ يبينّ لهم ما يتّقون
ظاهر الروايتين أّ%ما من التطبيق دون النزول بمعناه المصطلح عليه، واتّصـال الآيـة بـالآيتين  :أقول

  .قبلها ودخولها في سياقهما ظاهر، وقد تقدّم توضيحه
ومــا Pن  (: في قــول االله وفي الكـافي بإســناده عـن حمــزة بـن محمّـــد الطيـّار عــن أبى عبـداالله 

. يعـرفّهم مـا يرضـيه ومـا يسـخطه: قـال ) بعد إذ هداهم حkّ يبNّ `م ما يتّقـون االله 8ضلّ قوماً 
  .الحديث
  .، ورواه البرقىّ أيضاً في المحاسنورواه أيضاً عن عبد الأعلى عنه  :أقول

لقد تاب االله باn OّF اIهاجرين والأنصار اgّيـن اتبّعـوه 2 سـاعة  (: وفى تفسـير القمّـىّ 
tهكذا نزلت وهـم أبـوذرّ وأبـو خيثمـة وعمـير بـن وهـب الـّذين تخلّفـوا : قال الصادق  ) ةالع

  .ثمّ لحقوا برسول االله 
ولـو أرادوا  (: وقد استخرجناه من حديث طويل أورده القمّـىّ في تفسـيره في قولـه تعـالى :أقول

في اeمـع عنـه وعـن  ) بـاOFّ  (السـورة، وروى قـراءة  مـن ٤٦: الآيـة ) اuروج لأعدوّا X عدّة
  .الرضا 

ــوا (: وفي اeمــع في قولــه ــن خلّف ــة اgّي وقــرء علــىّ بــن الحســين زيــن العابــدين  ) وn ا7لاث
  .خالفوا. وأبو عبد الرحمن السلمىّ  ومحمّـد بن علىّ الباقرو جعفر بن محمّـد الصادق 

الآيـة نزلـت في غـزاة تبـوك  ) لقد تاب االله n اOّF واIهـاجرين والأنصـار (: ولـهوفيه في ق
ـــالرجوع ثمّ تـــداركهم لطـــف االله ســـبحانه قـــال  ومـــا لحـــق المســـلمين فيهـــا مـــن العســـرة حـــتىّ هـــمّ قـــوم ب

كــان العشــرة مــن المســلمين يخرجــون علــى بعــير يعتقبونــه بيــنهم يركــب الرجــل ســاعة ثمّ ينــزل : الحســن
حبه كـــذلك، وكـــان زادهـــم الشـــعير المســـوّس والتمـــر المـــدوّد والإهالـــة الســـنخة وكـــان النفـــر فيركــب صـــا

منهم يخرجون ما معهم من التميرات بينهم فإذا بلغ الجوع من أحدهم أخذ التمرة فلاكها حـتىّ يجـد 
طعمهــا ثمّ يعطيهــا صــاحبه فيمصّــها ثمّ يشــرب عليهــا جرعــة مــن مــاء كــذلك حــتىّ يــأتي علــى آخــرهم 

  .قى من التمرة إلاّ النواةفلا يب
  الآية نزلت في شأن كعب بن مالك  ) وn ا7لاثة اgّين خلّفوا (: وفيه في قوله

   



٤٣٣ 

ولم يخرجــوا معــه لا عــن  ومــرارة بــن الربيــع وهــلال بــن امُيــّة، وذلــك أّ%ــم تخلّفــوا عــن رســول االله 
المدينة جاؤوا إليـه واعتـذروا فلـم يكلّمهـم النـبيّ  نفاق ولكن عن توان ثمّ ندموا فلمّا قدم النبيّ 

وتقــدّم إلى المســلمين بـــأن لا يكلّمهــم أحــد مـــنهم فهجــرهم النــاس حـــتىّ الصــبيان، وجـــاءت  
  .ولكن لا يقربوكنّ : يا رسول االله نعتزلهم؟ فقال: فقلن له الله نساؤهم إلى رسول ا

فضــــاقت علـــــيهم المدينـــــة فخرجـــــوا إلى رؤوس الجبـــــال، وكـــــان أهـــــاليهم يجيـــــؤون لهـــــم بالطعـــــام ولا 
قــد هجرنــا النــاس ولا يكلّمنــا أحــد مــنهم فهــلاّ نتهــاجر نحــن أيضــاً : يكلّمــو%م فقــال بعضــهم لــبعض

ا ولم يجتمــع مــنهم اثنــان، وبقــوا علــى ذلــك خمســين يومــاً يتضــرّعون إلى االله تعــالى ويتوبــون إليــه، فتفرقّــو 
  .فقبل االله تعالى توبتهم وأنزل فيهم هذه الآية

مـن السـورة،  ٤٦وقد تقـدّمت القصّـة في حـديث طويـل نقلنـاه مـن تفسـير القمّـىّ في الآيـة  :أقول
  .ورويت القصّة بطرق كثيرة

هــان عــن ابــن شــهر آشــوب مــن تفســير أبى يوســف بــن يعقــوب بــن ســفيان حــدّثنا وفي تفســير البر 
أمـر االله : قـال )يـا أيهّـا اgّيـن آمنـوا اتقّـوا االله  (: مالك بن أنس عن نافع عـن ابـن عمـر قـال

  .يعنى مع محمّـد وأهل بيته  ) وqونوا مع الصادقN (: ثمّ قال. الصحابة أن يخافوا االله
وقـد روى في الـدرّ المنثـورعن ابـن  هذا المعنى روايات كثـيرة عـن أئمّــة أهـل البيـت وفي  :أقول

 ) وqونوا مع الصادقN (: مردويه عن ابن عبـّاس، وأيضاً عن ابن عساكر عـن أبى جعفـر في قولـه
  .مع علىّ بن أبى طالب: قالا

إذا حــدث ) عيــه الســلام( قلــت لأبي عبــداالله: وفي الكــافي بإســناده عــن يعقــوب بــن شــعيب قــال
فلـو لا نفـر مـن Kّ فرقـة  (: أين قول االله عزّوجـلّ : على الإمام حدث كيف يصنع الناس؟ قال

هـم في : قـال ) منهم طائفة 8تفقّهوا 2 اWين و8نذروا قومهم إذا رجعوا إ8هم لعلهّم }ـذرون
  . جع إليهم أصحاGمعذر ما داموا في الطلب، وهؤلاء الّذين ينتظرو%م في عذر حتىّ ير 

   



٤٣٤ 

، وهــو ممــّا يــدلّ علــى أن المــراد بالتفقّــه في وفي هــذا المعــنى روايــات كثــيرة عــن الأئمّــة  :أقــول
  .الآية أعمّ من تعلّم الفقه بالمعنى المصطلح عليه اليوم

واعلـــم أنّ هنـــاك أقـــوالاً اخُـــرى في أســـباب نـــزول بعـــض الآيـــات الســـابقة تركناهـــا لظهـــور ضـــعفها 
  . ووهنها

   



٤٣٥ 

    ) ١٢٩ - ١٢٤سورة التوبة آيه  (
زَادَيْهُمْ  ينَ آمَنوُا فَ ِgّمّا ا

َ
يكُّمْ زَادَتهُْ هذِهِ إِيمَاناً فأَ

َ
نزِْلتَْ سُورَةٌ فَمِنهُْم مَن فَقُولُ أ

ُ
اناً  إِيمَ وiَِذَا مَا أ

ونَ  ُlِْب َ/  )١٢٤(وَهُمْ يسَْتَ زَادَيْهُمْ رجِْساً إِ ينَ 2ِ قلُوُبهِِم مَرَضٌ فَ ِgّمّا ا
َ
رجِْسِـهِمْ وَمَـاتوُا وَهُـمْ   وَأ

وْ مَرّيNَِْ عُمّ لاَفَتوُبُونَ وَلاَ هُمْ يَ  )١٢٥(Pَفِرُونَ 
َ
غّهُمْ فُفْتنَوُنَ Dَ ّKُ 2ِمٍ مَرّةً أ

َ
وَلاَ يرََوْنَ أ

َ
ذّكّرُونَ أ

)١٢٦(  /َ نزِلتَْ سُورَةٌ غَظَرَ نَعْضُهُمْ إِ
ُ
فَ   وiَِذا مَا أ َXَ ـفوُا حَـدٍ عُـمّ انَ%َ

َ
نَعْضٍ هَلْ يرََاكُم مِنْ أ

غّهُمْ قوَْمٌ لاَفَفْقَهُونَ 
َ
غْفُسِـكُمْ عَزِيـزٌ عَليَـْهِ مَـا  )١٢٧(ابُّ قلُوُبَهُمْ بأِ

َ
لقََدْ جَاءَكُمْ رسَُولٌ مِنْ أ

فإَنِ توََلوّْا فَقُلْ حَسOَِْ ابُّ لاَإXَِ إلاِّ هُـوَ  )١٢٨(حَرِيصٌ عَليَكُْم باِلمُْؤْمِنNَِ رَؤُوفٌ رحَِيمٌ  عَنِتّمْ 
  )١٢٩(عَليَهِْ توtََّتُْ وَهُوَ ربَّ العَْرْشِ العَْظِيمِ 

   )بيان  (
دة نـزول الســور هـي آيـات تختــتم Gـا آيـات بــراءة وهـى تـذكر حــال المـؤمنين والمنـافقين عنــد مشـاه

ـــة، يتحصّــل بــذلك أيضــاً أمــارة مــن أمــارات النفــاق يعــرف Gــا المنــافق مــن المــؤمن، وهــو قــولهم  القرآنيّ
  أيّكم زادته هذه إيماناً ؟ ونظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد؟ : عند نزول القرآن

المؤمنين، وأمره بالتوكّـل عليـه إن أعرضـوا وصفاً يحنّ به إليه قلوب  وفيها وصفه تعالى نبيّه 
  .عنه

إلى آخـر  ) وiذا ما انُزلت سورة فمنهم من يقول أيكّـم زادتـه هـذه إيمانـاً  ( :قولـه تعـالى
هــل يـراكم مــن أحـد؟ يــدلّ علـى أنّ ســائله لا يخلـو مــن شـئ في قلبــه : نحـو الســؤال في قـولهم. الآيتـين

  فإنّ هذا السؤال بالطبع سؤال من لا يجد في قلبه أثراً من 
   



٤٣٦ 

نزول القرآن وكأنهّ يذعن أنّ قلـوب غـيره كقلبـه فيمـا يتلقّـاه فيـتفحّص عمّـن أثـّر في قلبـه نـزول القـرآن  
يـدّعى أنّ القـرآن يصـلح كـلّ قلـب سـواء كـان مسـتعدّاً مهيّئـاً للصـلاح أم  يرى أنّ النـبيّ كأنهّ 

لا وهو لا يذعن بذلك وكلّما تليت عليه سورة جديـدة ولم يجـد في قلبـه خشـوعاً الله ولا مـيلاً وحنانـاً 
النـزول عـن ذلـك حـتىّ يسـتقرّ في إلى الحقّ زاد شـكّاً فبعثـه ذلـك إلى أن يسـأل سـائر مـن حضـر عنـد 

  .شكّه ويزيد ثباتاً في نفاقه
  .وبالجملة السؤال سؤال من لا يخلو قلبه من نفاق

 (: وقد فصل االله سبحانه أمر القلـوب وفـرّق بـين قلـوب المـؤمنين والـّذين في قلـوGم مـرض فقـال
ض وهم علـى يقـين مـن ديـنهم وهم الّذين قلوGم خالية عن النفاق بريئة من المر  ) فأمّا اgّين آمنوا

ــاً  (الســورة النازلــة  ) فــزادتهم (بقرينــة المقابلــة  فإّ%ــا بإنار\ــا أرض القلــب بنــور هــدايتها  ) إيمان
توجــب اشــتداد نــور الإيمــان فيــه، وهــذه زيــادة في الكيــف، وباشــتمالها علــى معــارف وحقــائق جديــدة 

لقلب نور الإيمان Gا توجب زيادة إيمان جديـد من المعارف القرآنيـّة والحقائق الإلهيـّة، وبسطها على ا
ـــة ونســـبة زيـــادة الإيمـــان إلى الســـورة مـــن قبيـــل النســـبة إلى  ـــادة في الكمّيّ علـــى ســـابق الإيمـــان وهـــذه زي
الأسباب الظاهرة وكيف كان فالسورة تزيـد المـؤمنين إيمانـاً فتنشـرح بـذلك صـدورهم وتتهلـّل وجـوههم 

  .) وهم يستبlون (فرحاً 
)  gّفزادتهم رجساً إ/ رجسهم (وهم أهل الشكّ والنفـاق  ) ين 2 قلوبهم مرضوأما ا ( 

ومـن يـرد  (: أي ضلالاً جديداً إلى ضلالهم القديم وقد سمّى االله سبحانه الضـلال رجسـاً في قولـه
أن يضلهّ 3عل صدره ضيّقاً حرجاً كأنمّا يصّعّد 2 السماء كذلك 3عل االله الرجس n اgّيـن 

 اgّين 2 قلوبهم مـرض (و  ) اgّين آمنوا (والمقابلة الواقعـة بـين  ١٢٥: الانعام ) لا يؤمنون
يفيـد أنّ هـؤلاء لـيس في قلـوGم إيمـان صـحيح وإنمّـا هـو الشـكّ أو الجحـد وكيـف كـان فهـو الكفــر  )

  .) وماتوا وهم Pفرون (ولذلك قال 
والآيــة تــدلّ علــى أنّ الســورة مــن القــرآن لا تخلــو عــن تــأثير في قلــب مــن اســتمعه فــإن كــان قلبــاً 
: سليماً زادته إيماناً واستبشاراً وسروراً، وإن كان قلباً مريضاً زادته رجساً وضلالاً نظـير مـا يفيـده قولـه

   ونّ(ل من القرآن ما هو شفاء ور*ة للمؤمنN ولا يزيد الظاNI إلاّ  (
    



٤٣٧ 

 ً   .٨٢: أسرى ) خسارا
الآية الاستفهام للتقريـر أي  ) أو لا يرون أنهّم يفتنون D Kّ 2م مرّة أو مرّتN ( :قوله تعالى

ما لهم لا يتفكّرون ولا يعتبرون وهم يـرون أّ%ـم يبتلـون ويمتحنـون كـلّ عـام مـرةّ أو مـرتّين فيعصـون االله 
وبون ولا يتذكّرون ولـو تفكّـروا في ذلـك انتبهـوا لواجـب ولا يخرجون من عهدة المحنة الإلهيـّة وهم لا يت

أمــرهم وأيقنــوا أنّ الاســتمرار علــى هــذا الشــأن ينتهـــى Gــم إلى تــراكم الــرجس علــى الــرجس والهـــلاك 
  .الدائم والخسران المؤبدّ

الآية وهذه  ) وiذا ما انُزلت سورة نظر بعضهم إ/ بعض هل يراكم من أحد ( :قوله تعالى
 -ولا محالــة هــم حاضــرون  -ن خصائصــهم وهــى أّ%ــم عنــد نــزول ســورة قرآنيـّــة خصيصــة اخُــرى مــ

هل يراكم من أحـد، وهـذا قـول مـن يسـمع حـديثاً لا يطيقـه : ينظر بعضهم إلى بعض نظر من يقول
ويضيق بذلك صدره فيتغيرّ لونه ويظهر القلق والاضطراب في وجهه فيخاف أن يلتفـت إليـه ويظهـر 

بــه فينظــر إلى بعــض مــن كـــان قــد أودعــه ســرهّ وأوقفــه علــى بــاطن أمــره كأنـّــه الســرّ الـّـذى طــواه في قل
  يستفسره هل يطلّع على ما بنا من القلق والاضطراب أحد؟ 

أي بعـض المنـافقين، وهـذا مـن الـدليل علـى أنّ الضـمير في  ) نظر بعضهم إ/ بعض (: فقولـه
 نظر بعضـهم إ/ بعـض (: وقولـهأيضاً للمنـافقين،  ) فمنهم من يقول (: قوله في الآية السابقة

في  ) هل يراكم مـن أحـد (: أي نظر قلق مضطرب يحذر ظهور أمره وا%تـاك سـتره، وقولـه )
هـل يـراكم مـن أحـد؟ ومـن للتأكيـد : مقام التفسير للنظر أي نظـر بعضـهم إلى بعـض نظـر مـن يقـول

  .وأحد فاعل يراكم
ظـاهر السـياق أنّ المعـنى ثمّ  ) فقهـونثمّ ان%فوا Xف االله قلوبهم بأنهّم قوم لا ي (: وقولـه

ــــة والإيمـــان Gـــا  انصـــرفوا مـــن عنـــد النـــبيّ  في حـــال صـــرف االله قلـــوGم عـــن وعـــى الآيـــات الإلهيّ
بســـبب أّ%ـــم قـــوم لا يفقهـــون الكـــلام الحـــقّ فالجملـــة حاليــّـة علـــى مـــا يجـــوّزه بعضـــهممن خلـــوّا الجملـــة 

  .الحاليّة المصدّرة بالفعل الماضي عن قد
  فقين، وله دعاءً منه تعالى على المنا ) Xف االله قلوبهم (: وربمّا احتمل كون قوله

   



٤٣٨ 

  .نظائر في القرآن، والدعاء منه تعالى على أحد إيعاد له بالشرّ 
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه مـا عنـتّم حـريص علـيكم  ( :قولـه تعـالى

مصدريةّ التأويـل  ) ما عنتّم (: العنت هو الضرر والهلاك، وما في قوله )باIؤمنN رؤوف رحيم 
، وقـد وصـفه بأنـّه مـن أنفسـهم عنتكم، والمـراد بالرسـول علـى مـا يشـهد سـياق الآيتـين محمّــد 

والظاهر أنّ المـراد بـه أنـّه بشـر مـثلكم ومـن نـوعكم إذ لا دليـل يـدلّ علـى تخصـيص الخطـاب بـالعرب 
ن الروم وفارس والحبشة بـين المسـلمين في حـال أو بقريش خاصّـة، وخاصّـة بالنظر إلى وجود رجال م

  .الخطاب
والمعـــنى لقـــد جـــاءكم أيهّـــا النـــاس رســـول مـــن أنفســـكم، مـــن أوصـــافه أنـّــه يشـــقّ عليـــه ضـــركّم أو 
هلاككــم وأنـّــه حــريص علـــيكم جميعــاً مـــن مــؤمن أو غـــير مــؤمن، وأنـّــه رؤوف رحــيم بـــالمؤمنين مـــنكم 

ل لا يصـدع إلاّ عـن أمـر االله، وطاعتـه طاعـة االله، وأن خاصّـة فيحقّ عليكم أن تطيعوا أمره لأنـّه رسـو 
  .تأنسوا به وتحنّوا إليه لأنهّ من أنفسكم، وأن تجيبوا دعوته وتصغوا إليه كما ينصح لكم

مـن  (و  ) رسـول (ومن هنا يظهر أنّ القيود المأخوذة في الكلام من الأوصـاف أعـني قولـه 
هـا مسـوقة لتأكيـد النـدب إلى إجابتـه وقبـول الخ، جميع ) عزيز عليه ما عنـتّم (و  ) أنفسكم

  .)فإن تولوّا فقل حسk االله  (: دعوته، ويدلّ عليه قوله في الآية التالية
 فإن تولوّا فقل حسk االله لا ' إلاّ هو عليه توtّت وهو ربّ العـرش العظـيم ( :قوله تعالى

أي وإن تولّوا عنك وأعرضوا عن قبول دعوتك فقل حسبى االله لا إله إلاّ هو أي هـو كـافىّ لا إلـه  )
  .إلاّ هو

في مقام التعليل لانقطاعه من الأسباب واعتصـامه بربـّه فهـو كـاف لا   ) لا ' إلاّ هو (: فقوله
: Gـا للتعظـيم نظـير قولـه كافى سواه لأنهّ االله لا إله غيره، ومن المحتمـل أن تكـون كلمـة التوحيـد جيـئ

  .١١٦: البقرة ) وقالوا اIّذ االله وWاً سبحانه (
الـدالّ  ) حسـk االله (: وفيـه معـنى الحصـر تفسـير يفسّـر بـه قولـه ) عليه توtّـت (: وقولـه

علــى معــنى التوكّــل بــالالتزام، وقــد تقــدّم في بعــض الأبحــاث الســابقة أنّ معــنى التوكّــل هــو اتخّــاذ العبــد 
   يحلّ محلّ نفسه ويتولىّ تدبير امُوره أي انصرافه عن ربهّ وكيلاً 

   



٤٣٩ 

ــــة ناقصــــة  ــــة هــــو بعــــض الأســــباب الــّــذى هــــو علّ التســــبب بــــذيل مــــا يعرفــــه مــــن الأســــباب، ولا محال
  .والاعتصام بالسبب الحقيقيّ الّذي إليه ينتهي جميع الأسباب

الملـك والسـلطان أي  ) وهو ربّ العرش العظـيم (: ومن هنا يظهر وجه تذييل الكلام بقولـه
  .الّذي يحكم به على كلّ شئ ويدبرّ به كلّ أمر

فتوكّـل علـى االله لإرشـاده إلى أن يتوكّـل : الآيـة ولم يقـل ) فقل حسـO االله (: وإنمّـا قـال تعـالى
علــى ربــّه وهــو ذاكــر هــذه الحقــائق الــّتي تنــوّر حقيقــة معــنى التوكّــل، وأنّ انظــر المصــيب هــو أن لا يثــق 

كه من الأسباب الظاهرة الّتي هي لا محالة بعض الأسباب بل يأخذ بما يعلمـه منهـا الإنسان بما يدر  
  . على ما طبعه االله عليه ويثق بربهّ ويتوكّل عليه في حصول بغيته وغرضه

باهتــداء النـــاس مــا لــيس يخفـــى فإنـّـه تعـــالى  وفي الآيــة مــن الدلالـــة علــى عجيــب اهتمامـــه 
ل علـى ربـّه فيمـا يهـتمّ بـه مـن الأمـر وهـو مـا تبيّنـه الآيـة السـابقة مـن شـدّة رغبتـه وحرصــه يـأمره بالتوكّـ

  .في اهتداء الناس وفوزهم بالسعادة فافهم ذلك

   )بحث روائي  (
في حــديث طويــل يــذكر فيــه  - في الكــافي بإســناده عــن أبي عمــرو الــزبيريّ عــن أبي عبــداالله 

: قـد فهمـت نقصـان الإيمـان وتمامـه فمـن أيـن جـاءت زيادتـه؟ فقـال: قلـت: تمام الإيمان ونقصه، قـال
وiذا ما انُزلت سورة فمنهم من يقول أيكّم زادته هذه إيمانـاً فأمّـا اgّيـن  (: قـول االله عزّوجـلّ 

 ) بهم مرض فزادتهم رجساً إ/ رجسـهمآمنوا فزادتهم إيماناً وهم يستبlون وأمّا اgّين 2 قلو
  .) Sن نقصّ عليك نبأهم با(قّ إنهّم فتية آمنوا بربّهم وزدناهم هدى (: وقال

ولو كان كلّه واحداً لا زيادة فيـه ولا نقصـان لم يكـن لأحـد مـنهم فضـل علـى الآخـر، ولاسـتوت 
ؤمنــون الجنّـــة وبالزيــادة في الــنعم فيــه، ولاســتوى النــاس وبطــل التفضــيل، ولكــن بتمــام الإيمــان دخــل الم
  . الإيمان تفاضل المؤمنون بالدرجات عند االله، وبالنقصان دخل المفرّطون النار

   



٤٤٠ 

وأمّا اgّيـن 2 قلـوبهم مـرض  ( وفي تفسير العيـّاشيّ عن زرارة بن أعـين عـن أبى جعفـر 
  .يقول شكّاً إلى شكّهم ) فزادتهم رجساً إ/ رجسهم

أخـرج أبـونعيم في الـدلائل  ) لقد جاءكم رسول من أنفسـكم (: ثـور في قولـهوفي الـدرّ المن
لم يـزل االله ينقلـني مـن : لم يلتق أبـواي قـطّ علـى سـفاح: قال رسول االله : عن ابن عبـّاس قال

  .هماالأصلاب الطيـّبة إلى الأرحام الطاهرة مصفّى مهذّباً لا تنشعب شعبتان إلاّ كنت في خير 
وقد أورد فيه روايات كثيرة في هذا المعنى عن رجـال مـن الصـحابة وغـيرهم كالعبـّـاس وأنـس  :أقول

وأبى هريــرة وربيعــة بــن الحــارث بــن عبــدالمطلّب وابــن عمــر وابــن عبّـــاس وعلــى ومحمّـــد بــن علــىّ البــاقر 
  .وغيرهم عن النبيّ  وجعفر بن محمّـد الصادق 

وفيه أخرج ابن الضريس في فضائل القـرآن وابـن الأنبـاريّ في المصـاحف وابـن مردويـه عـن الحسـن 
: هاتــان الآيتــان -وفي لفــظ بالســماء  -إنّ أحــدث القــرآن عهــداً بــاالله : أنّ ابىُّ بــن كعــب كــان يقــول

  .إلى آخر الآية ) لقد جاءكم رسول من أنفسكم (
ر عن ابىُّ بن كعب، وهى لا تخلو عـن تعـارض مـع مـا سـيأتي و الرواية مرويـّة من طريق آخ :أقول

 ) واتقّوا يوماً ترجعـون فيـه إ/ االله (: من الرواية وكذا مع ما تقـدّم مـن الروايـات في قولـه تعـالى
  .أّ%ا آخر آية نزلت من القرآن ٢٨١: الآية البقرة

علــى أنّ لفــظ الآيتــين لا يلائــم كو%مــا آخــر مــا نزلــت مــن القــرآن إلاّ أن يكــون إشــارة إلى بعــض 
  .كحديث الدواة والقرطاس  الحوادث الواقعة في مرض النبيّ 

أتـى : وفيه أخرج ابن إسحاق وأحمد بن حنبل وابن أبى داود عن عبـاد بـن عبـداالله بـن الـزبير قـال
إلى قولـه  - لقد جاءكم رسول من أنفسكم (: ن خزيمة Gاتين الآيتـين مـن آخـر بـراءةالحارث ب

لا أدرى واالله إلاّ أنىّ : مـن معـك علـى هـذا؟ فقـال: إلى عمـر فقـال ) وهو ربّ العرش العظـيم -
 وأنـــا أشـــهد لســـمعتها مـــن: ووعيتهـــا وحفظتهـــا فقـــال عمـــر أشـــهد لســـمعتها مـــن رســـول االله 

لــــو كانــــت ثــــلاث آيــــات لجعلتهــــا ســــورة علــــى حــــدة فــــانظروا ســــورة مــــن القــــرآن  رســــول االله 
  .فألحقوها فالحُقت في آخر براءة

  لا أسألك عليها بيّنه أبداً كذلك : وفي رواية أخرى أنّ عمر قال للحارث :أقول
   



٤٤١ 

المعــنى أحاديــث اخُــرى، وسنســتوفي الكــلام في تــأليف القــرآن ومــا ، وفي هــذا كــان رســول االله 
  .يتعلّق به من الأبحاث في تفسير سورة الحجر إن شاء االله تعالى

وقد كنّا نرجو أن نفرد كلاماً في آخر براءة نبحث فيـه عـن شـأن المنـافقين في الإسـلام ونسـتخرج 
لمــــا أودعــــوه مــــن الفســــاد والبلــــوى بــــين مــــا يشــــرحه القــــرآن في أمــــرهم مــــع تحليــــل في تــــاريخهم وتبيــــين 

المسلمين لكنّ طول الكلام في تفسير الآيـات عاقنـا عـن ذلـك فأخّرنـاه إلى موضـع آخـر يناسـبه واالله 
  .نسأل التوفيق فهو وليّه

  تمّ والحمد الله
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 الفهرس

  ٣  .............................  ) آيه وسبعون خمس وهي مدنيـّة الأنفال سورة (

  ٣  ...................................................  ) ٦ -  ١ آيه الانفال سورة (

  ٣  ..............................................................  ) بيان (

  ١٢  ......................................................  ) روائي بحث (

  ١٦  ............................................... ) ١٤ -  ٧ آيه الانفال سورة (

  ١٦  ............................................................  ) بيان (

  ٢١  ......................................................  ) روائي بحث (

  ٣٢  .....................................  ) رض. بدر شهداء أسماء فهرس (

  ٣٤  ..............................................  ) ٢٩ - ١٥ آيه الانفال سورة (

  ٣٥  ............................................................  ) بيان (

  ٥٦  ......................................................  ) روائي بحث (

  ٦٥  ..............................................  ) ٤٠ - ٣٠ آيه الانفال سورة (

  ٦٦  ............................................................  ) بيان (

  ٧٧  ......................................................  ) روائي بحث (

  ٨٩  ..............................................  ) ٥٤ -  ٤١ آيه الانفال سورة (

  ٩٠  ............................................................  ) بيان (

  ١٠٥  .....................................................  ) روائي بحث (

  ١١٣  .............................................  ) ٦٦ - ٥٥ آيه الانفال سورة (

  ١١٤  ...........................................................  ) بيان (

  ١٢٩  .....................................................  ) روائي بحث (

  ١٣٧  .............................................  ) ٧١ - ٦٧ آيه الانفال سورة (

  ١٣٧  ...........................................................  ) بيان (

  ١٤١  .....................................................  ) روائي بحث (
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  ١٤٥  .............................................  ) ٧٥ - ٧٢ آيه الانفال سورة (

  ١٤٥  ...........................................................  ) بيان (

  ١٤٧  .....................................................  ) روائي بحث (

  ١٤٩  .......................  ) آية وعشرون وتسع مائة وهى مدنيـّة التوبة سورة (

  ١٤٩  ................................................  ) ١٦ -  ١ آيه التوبة سورة (

  ١٥٠  ...........................................................  ) بيان (

  ١٦٦  .....................................................  ) روائي بحث (

  ١٩١  ............................  ) وأحكامه وأقسامه العهد معنى في كلام (

  ١٩٩  .........................  ) طولا الأسباب إلى الأعمال نسبة في كلام (

  ٢٠٧  ...............................................) ٢٤ - ١٧ آيه التوبة سورة (

  ٢٠٧  ...........................................................  ) بيان (

  ٢١٨  .....................................................  ) روائي بحث (

  ٢٢٧  ...............................................) ٢٨ - ٢٥ آيه التوبة سورة (

  ٢٢٧  ...........................................................  ) بيان (

  ٢٤٠  .....................................................  ) روائي بحث (

  ٢٤٥  ........................................  ) حنين شهداء أسماء فهرس (

  ٢٤٧  ...............................................) ٣٥ - ٢٩ آيه التوبة سورة (

  ٢٤٧  ...........................................................  ) بيان (

  ٢٦٣  .....................................................  ) روائي بحث (

  ٢٧٣  .............................................  ) الكنز معنى في كلام (

  ٢٧٩  ...............................................) ٣٧ - ٣٦ آيه التوبة سورة (

  ٢٧٩  ...........................................................  ) بيان (

  ٢٨٦  .....................................................  ) روائي بحث (

  ٢٩١  ...............................................) ٤٨ - ٣٨ آيه التوبة سورة (

  ٢٩٢  ...........................................................  ) بيان (

  ٣٠٥  .....................................................  ) روائي بحث (
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  ٣١٩  ...............................................) ٦٣ - ٤٩ آيه التوبة سورة (

  ٣٢٠  ...........................................................  ) بيان (

  ٣٣٤  .....................................................  ) روائي بحث (

  ٣٤٠  ...............................................) ٧٤ - ٦٤ آيه التوبة سورة (

  ٣٤١  ...........................................................  ) بيان (

  ٣٥٩  .....................................................  ) روائي بحث (

  ٣٦٧  ...............................................) ٨٠ - ٧٥ آيه التوبة سورة (

  ٣٦٧  ...........................................................  ) بيان (

  ٣٧٠  .....................................................  ) روائي بحث (

  ٣٧٦  ...............................................) ٩٦ - ٨١ آيه التوبة سورة (

  ٣٧٧  ...........................................................  ) بيان (

  ٣٨٣  .....................................................  ) روائي بحث (

  ٣٩٠  .............................................  ) ١٠٦ - ٩٧ آيه التوبة سورة (

  ٣٩١  ...........................................................  ) بيان (

  ٤٠٣  .....................................................  ) روائي بحث (

  ٤٠٨  .....................................  ) الصدقة وسائر الزكاة في كلام (

  ٤١٢  ...........................................  ) ١١٠ -  ١٠٧ آيه التوبة سورة (

  ٤١٢  ...........................................................  ) بيان (

  ٤١٥  .....................................................  ) روائي بحث (

  ٤١٨  ...........................................  ) ١٢٣ -  ١١١ آيه التوبة سورة (

  ٤١٩  ...........................................................  ) بيان (

  ٤٣٠  .....................................................  ) روائي بحث (

  ٤٣٥  ...........................................  ) ١٢٩ -  ١٢٤ آيه التوبة سورة (

  ٤٣٥  ...........................................................  ) بيان (

  ٤٣٩  .....................................................  ) روائي بحث (

 


